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تقديم 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله رب العالمین, والصلاة والسلام على محمّد وعلی آله الطيّبين. 
قبل أن نستعرض محتویات هذا الکتاب, لابدٌ من أن نقدّم تصوّراً عن الأحداث 
والتطورات التى مرت على المذهب الامامی, فقد استقرات الامامية کمذهب فقهى 
وعقدي منذ ام الامامين الباقر محمد ل والصادق جعفر بن 40 
8ه ). وأصبح هذا المنهج هو الممثل الرئيس لمعتقد آهل البیت 24 (في مقابل 
منهج آهل السنّة والجماعة) والرافد الأصلي. والتیار الاعظم الذي سار على وتيرة 
واحدة من أواسط القرن الثاني إلى يوم الناس هذاء فمن سار ضمن هذا الرکب عدّ 
شيعياً تابعاً لأنمّة أهل البیت. حاد عنه وخرج عن الاعتقاد ببعض آصوله ولو 
قليلاً وأصبح يغْرّد خارج الشرب» عن خارجاً عن المنظومة الشيعية المذكورة, 
ومنتسباً إلى مجموعات آخری, وإن عدّها البعض شيعة. ظلّ التشيّع الإمامي 
الإثنى عشري وبمنظومته الفكرية والعقدية, ضمن اطر ثابتة ومحدّدة هو الرافد 
الأصلي. ولد التشيع الإثنا عشري عربياً في الحجاز, ونما وترعرع في كوفة 


٦‏ / عقيدة الشيعة 


العراق» ثم انتشر منها في الآفاق ومنها بلاد فارس لاحقاًء لكن بقي في جميع 
ا وت وأو انیس ریت 
فلا فارق ولا مايز بين التشيّع الائنی‌عشري الحجازي أو العراقي أو الشامي أو 
الایرانی. فجميع المنتمين إليه لهم عقيدة واحدة وفقه واحد. كما لا فرق بين الفقيه 
الشيعي العراقي وغيره من فقهاء الشيعة المنتشرين في الافاق, ومنهم فقهاء الشيعة 
في بلاد فارس وایران» وعليه فمقولة التشيّع الفارسي والعربي كما رؤج لها دعاة 
العنصريّة العربية - أو التشيّع العلوي والصفوي -کما ابتدعها بعض المثقفين - 
وخا رل التفكيك پینهماء وفرض التقابل بینهما باطلة من آساسهاء لاایسندها دلیل 
ولابرهان. بل العکس من ذلك هو الصحیح, وهما مقولتان أثبتت الوقائع بطلانهماه 
ون الشيعة الائنی عشريّة المنتشرین في الافاق من شبه القارة اله ندية إلى 
الجزيرة العربية, مروراً بإيران والعراق وبلاد الشام وشمال افريقياء إلى أقصى بلاد 
الدنياء جميعهم ينتمون إلى منظومة عقدية واحدةء وهذه هی الحقيقة التى تثبتها 
مجموعة الرسائل الاعتقاديّة التي حققناها في هذا الكتاب. نعم التشيع كبقية 
الديانات والمذاهب واجه خلال تاريخه تحديات وعقبات عَقَديّةَ عديدة, كانت 
السبب فى انفصال جماعاتٍ وأفرادٍ من الجسم الشیعی, ولحوقهم بمجموعاتٍ 
أخرى فاقدة للهويّة الشيعيّة, دون أن يضرٌ خروجها بأسس التشيّع الأصيلء بل بقي 
التشيّع هو الرافد الأصلي. واستمرٌ يجرى في مجراه الطبيعي من دون أن یر فيه 
خروج جماعات وأفراد وبمسميات مختلفة من حظير ته» فالمتتبئع في كتب الفرق 
يجد سماء کثیرة لما يُسمّى بفرق الشيعة, لكنّها أسماء لفرق أغلبها مصطنعة لا واقع 
خارجي لهاء بل حى الحقيقي منها لم تضمٌ الا أفراداً معدودة, اضمحلت ومحيت 
من الخارطة الدينيّة بعد فترة قصيرة من انفصالها عن التشيع» وظلّ الرافد الاصلي 
مستمراً وأهم العقبات التی واجهتها الشيعة الاماميّة. هی: 


تقديم / ۷ 


۱- الزيديّة: خرج زيد بن علي بن الحسين ان بالسيف ضدٌ الأمويّين سنة 
١ه‏ وقتل# أثناء المعركة, فاعتقد -بحسب رواية الشيخ المفيد'' (فيه كثير 
من الشيعة الامامةء وكان سبب اعتقادهم ذلك فيه. خروجه بالشيف يدعوا إلى 
الؤضا من آل محمد فظتوه يريد بذلك نفسه) فانفصلث مجاميع كبيرة ممّن قاتلوا 
تحت رایته عن الجماعة, والتحقوا بمن کانوا یعون امامته, واستمدت دعوة 
دعاتهم فى كسب المزید من الشيعة المتردّدين والمشککین فى امامة سائر الم 
الذین لم یعنوااقیام بالشیف, فانحاز الهم لیس آفرادا من عامة الشيعة فقط بل 
كثير من الرّواة والفقهام, ذکر النجاشي في فهرسته آسماء جماعة من هولاء!": 

منهم: أبو الجارود الهنداني زياد بن المُنذرء قال عنه النجاشي ۸۳ (كوفي كان 
من أصحاب آبي جعفر. وروی عن آبي عبد ال بیلا, تغيّر لماخرج زيد رصي اله 
عنه). وهو رأس المذهب الجارودي الزيدي توفی بين ۱۶۰ و ۱۵۰ للهجرة. 

ومنهم:سلیمان بن خالد (توفى قبل ۸ ه)» قال عنه النجاشي ٠“!‏ (کان قارئاً 
فقيهاً وجهاًء روى عن أبي عبدالله وأبي جعفر َء وخر ج مع زيد). 

ومنهم: أحمد بن محمّد بن سعيدء أبو العّاس الکوفی. المشهور بابن عقدة, قال 
عنه النجاشی(*: (هذا رجل جليل فى اصحاب الحدیت. مشهور بالحفظ 
والحکایات تختلف عنه فى الحفظ و وكان كوفياً 006 جارودیا [بفی ] 
على دللق خی هنت ودک ا تسوبی ومد خاش تام وعط هل 
وثقته وآمانته). 

.١‏ الارشاد: ج ۲ ط آل البیت. 
۲ رجال النجاشي, ترجمة رقم: ۰۱۱۱ ۲۲۹ ۲۳۳ ۰۳۸ 4۷٤‏ 1۸4 و.. . 
۳. رجال النجاشي: ترجمة رقم ۰46۸ 
.٤‏ رجال النجاشي: ترجمة رقم 1۸6. 
4. رجال النجاشي: ترجمة رقم ۲۳۳. 


. ادّعى الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد»: 7 / ١67‏ أَنّه كان یحفظ ثلاث مئة آلف حدیث من أهل البیت 
فقط. 


۸ / عقيدة الشيعة 


ولم يكن الأمر مقتصراً على الفقهاء والرّواة والممدوحین, بل كان الميل إليهم 
حتى من آقرب الناس إلى الإمام المعصوم, فهذا محمد بن جعفر الصادق ا يقول 
عنه المفید: (کان محمد بن جعفر شجاعاً شیخاء وكان يصوم 55 ويفطر 5 
ویری رأي الزيديّة في الخروج بالشیف... وخرج على المأمون في سنة تسح 
ومائة بمكة, واتبعته الزيديّة الجارودية...)' وغیر هؤلاء. فصار لهم کیان مستقل 
بمرور الزمن. ونشطوا في التأليف والدفاع عن معتقداتهم من خلال عشرات 
الکتب والرسائل. فهم وإن اختلفوا عقديا لكنّهم عاشوا بين اخوانهم الامامية دهرا 
من الزمن, وشارکوهم في الدفاع عن مذهب آهل البيت 224 بالوسائل السلمية 
تارة وبالئورات الدموية آخری, كما تقاسموا الضیم والظلم والقهر الذي كانت 
الخلافة الأمويّة ول نم العباسية تکیل على الموالين لأهل البیت 2 عموماً دون 
التمييز بين الزيدي والامامي, وکان الأمر على هذا المنوال إلى حين انحسارهم 
وتراجعهم من بلاد فارس والعراق وهجرتهم إلى الیمن. وتأسيسهم لدولة الامامة 
في اليمنء التي بقيت تحكم أجزاء كبيرة من اليمن إلى قبل قرن تقريباً. 

۲ - الإسماعيليّة: اتباع إسماعل بن جعفر الصادق اي فقد رأى جماعة من 
الشيعة الإمامة فیه, بل غلا بعضهم فيه حتّی بعد وفاته وانكروا موته, وقالوا بغيبته. 
يقول المفيد في ترجمته'": (كان إسماعيل أكبر إخوته. وكان أبوه شديد المحبّة له 
لك یه والاشفای علیه وکان قوم من الشیعة یظون آنه قاف بعد یه والخليقة له 
من بعده. إذ كان آکبر إخوته سا ولمیل أبيه إليه وإكرامه له فمات في حياة أبيه 
بِالعْرَيُْض, وحمل على رقاب الرّجال إلى أبيه بالمدينة حتّی دفن بالبقیع..... ولا 
مات إسماعيل رضي الله عنه انصرف عن القول بإمامته بعد أبيه من كان يظنٌ ذلك, 


.5٠١ / ۲ الإرشاد: ج‎ .١ 
.۲۱۰-۲۰۹/ ۲ الإرشاد: ج‎ .۲ 


تقديم / 4 


فيعتقده من أصحاب أبيه نب وأقام على حياته شرذمة لم تكن من خاصّة أبيه ولا 
من الرواة عنهء وكانوا من الأباعد والأطرافء فلمًا مات الصادق فك انتقل فريق 
منهم إلى القول بإمامة موسى بن جعفر اب بعد أبيه. وافترق الباقون فريقين: 

فريق منهم: رجعوا عن حياة إسماعيل وقالوا بإمامة ابنه محمّد بن لسماعیل, 
لظتّهم أنّ الإمامة كانت في أبيه. وأنّ الابن أحقٌّ بمقام الإمامة من الأخ. 

وفريق توا على حياة للساعيل: 

وهذان الفريقانٌ يسمّيان بالإسماعيلية, والمعروف منهم الان من يزعم آن 
الامامة بعد لسماعیل فی ولده وولد ولده إلى خر الزمان). 

وهکلا انفضلت خماعه کبیرة من سلموامن التقعیات الم هة ف المرحلة 
السابقة عن جماعة الشيعة, فأصبحوا یستون بالاسماعيلية, و تبلور مذهبهم بمرور 
الزمن. وشرعوا بالدفاع عن مذهبهم بالردٌ على آقرب الناس إليهم» ومن کانوا من 
لحمتهم بالامس القريب وهم الإماميّة. واستطاعوا بجهود جبارة عن طریق 
دعاتهم المنتشرة فى الافاق من کسب المزید من الاعوان والاتصار. ومن ت 
أشسوا دولتسهم العظيمة والمشسهورة ب(دولة الفاطمتین). وتاریخ هذه 
الدولةونشاطاتها. وتأثيراتها المهمة في تاريخ الشقافة والسياسة الاسلامية 
معروفة ومشهورة. 

تم انقسموا فیما بینهم -کما هو طبيعة الحرکات الفكريّةَ والعقدية والسياسيّة - 
إلى فرعين رئیسین هما: نزارية ومستعلية وتفرع منهما مذاهب آخری مشهورة, 
ولعلٌ هم مذاهب النزارية مذهب حسن صباح -الحسن بن على بن محمد 
الحميري الکوفی المتوفی سنة ۵۱۸« الذي قام فى فترة سيطرة السلاجقة على 
سار كير تم ار قفا ری سای كيان هاش د على انون السا مت 
الاسماعیلی في جبال غرب إيران» واتخذ من سفوح وقمم آعتی وأصعب جبال 


٠‏ / عقيدة الشيعة 


منطقة قزر ون مق لاورس اق على فة تخل ال واتهذها مقرم 
واستمعت دولنه فا ۲ سنة -والمشهورة فی التاريخ الإسلامى بدولة 
الحشّاشین -الی آن آزالها المغول :فى طریق حملتهم إلى العراق سنة ۶ 1۵ه. 

۳- القَطَحيّة: اتباع عبدالله بن جعفر الصادق ا برغم أَنّ في عدّالفطحيّة مذهباً 
كبن كار E‏ ور وتنا هو ی عو كو لور قر الويف اميه 
قیامه, لكن بما أنّ دعايته تنطبق عليها المواصفات التى نبحث عنهاء فقد ذكرناها 
ضمن المذاهب المنشقّة عن الشيعة الإمامية. وينبغي الاشارة إلى أَنّ الفارق بين 
هذا الرجل وبین الرجلین السابقین ا اذعی الانامة خلافا لهماء حیت لا 
دليل على دعوتهما إلى ذلك بل المشهور والثابت أن الدعوة لهما بدأت من 
اتباعهماء قال المفید فی ترجمته(۱؛ (کان عبداله بن جعفر آکبر اخوته بعد 
إسماعيل» ولم تكن منزلته عند أبيه منزلة غيره من ولده في الاکرام. وکان متهماً 
بالخلاف على آبیه فی الاعتقاد. ویقال اه كان یخالط الخش رة ویمیل إلى 
مذاهب المُرجئة, وادّعى بعد أبيه الامامقء واحتيٌ بانه أكبر الاءخوة الباقین, فأتبعه 
ودانوا بامامة عبدالله)'". لکن لم تستمر الفطحيّة طويلاً اضعف مقومات بقائها 
من الشيعة ولحوقهم برکب المخالفین. 

٤‏ - الواقفیة: أو الواقفة, وهي اسم لجماعة وقفوا على إمامة الامام موسی بن 
جعفر ی ولم يتعدٌوا عنه إلى الامام الذي بعده, بل آلکروها وعدّوا موسی بن 
جما خی وله الخد لت سر 


۵ الارشاد: ج ۲ 1 ۰ 
؟. الارشاد: ج ۲ .٠١‏ 


تقدیم / ۱۱۱ 


وبرغم أن هذه الفكرة ‏ التی ذهب جماعة من أهل العلم والخبرة إلى أن 
دواعيها كانت إلى حدٌ کبیر لومت ونفسية, وليست دينية بحتة -لم تستمرٌ 
طويلاً. لكنّها سببت البلبلة والتشتت في المجتمع الشيعي, ليس في مستوى عامّة 
المؤمنين» بل في أعلى المستویات. فان قادة الوقف ورؤسه كانوا وكلاء الإمام 
المعصوم ومن المقرّبين إليه. وممّن ترجع إليهم عامّة الشيعة في آمورهم الشرعية, 
آمتال أبي حمزة البطائني وأضرابه الذين قيل في حقّهم: (إنّ بيوت الشيعة مُلاءٌ من 
كتبهم وأخبارهم). ولمعرفة هول القضية وانتشارها تكفي الاشارة إلى أَنّ الشيخ 
الطوسي ذكر في رجاله من واقفة أصحاب الکاظم افا وحده ستَة وخمسين نفراً 
وذکر آسماء أخرى يتجاوز مجموعها المثة عمّن وقفواء وللوقوف على المزيد من 
أخبارهم وتأثيراتهم السلبية في جماعة الشيعة. راجع كتاب «الواقفة, دراسة 
تحليلية» تأليف الشيخ رياض محمّد حبيب الناصري» طبعة المؤتمر العالمي 
للإمام الرضاكة. ۱۶۰۹ه. 

۵ د الفيبة الصغری والکبری: أمَا الأول فقد حدئت سنة :7ه حيتك غاب 
الإمام اث عن آنظار الشيعة, وانقطعت علاقتهم المباشرة به الا عن طریق وکلاء 
وسفراء محدّدین تكفّلوا نقل الرسائل والاموال منهم الیه, والتوقیعات الصادرة من 
ناحیته إليهم. وکانت هذه الحادثة أيضاً من سباب تحير جماعات من الشيعة, 
وبأشكال مختلفة. إذشكّك جماعة فى ولادته, وجماعة انية فى امامته. حيث لم 
یسمعوا أو لم يصلهم نص الامام السابق علی امامة اللاحق کما کان الحال بالنسبة 
ال من سبقه من ا وجماعة ثالثة فی شرعية امامة الط فنشطت جماعات 
قاصدة أخذ زمام أمر الشيعة بيدهاء EE‏ إلى EE‏ توغ 
العسكري ا المشهور بجعفر الکذاب أو التواب. وآخر دعا إلى امامة محمد 
علي العسكري والمشتهر بالمحمّدية نسبة إلى محمد المذكور, قائلين بأنّه لم يمت 
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وأنّهِ المهدي, ودعا ثالث إلى أنّ الإمام الحسن العسكري حي بات ونه لا ولد له 
يُسمى بالمهدي, وأنّ سلسلة الامامة انقطعت به ولا إمام بعده. ونه المهدي 
الموعود به. هذا فضلاً عن نشاط بقايا الواقفة والفطحية وأضرابهم» فنشاطات كل 
هؤلاء -فضلاً عن دسائس الخلافة العباسيّة التى كانت سامراء عاصمتها فى تلك 
الفترة, وكانت مسرحاً للأحداث المذكورة, لأر الأئة الفلاثة (الإمام الهادي 
والعسكري والمهدي 2) كانوا من سكانها والمقيمين بها -سببت بلبلة كبيرة 
استنزفت الشيعة كثيراً. 

أا المجموعة التي بقيت وفيّة لمنهج الإمامة, ودانت بإمامة الغائب, وارتبطت 
به عن طريق الوكلاء. واجهت محنة كبيرةً أخرى في هذه الفترة -أي فترة الغيبة 
الصغری - وهی بروز اشحاص اذعوا السفارة والوكالة والنيابة والبابيّة (باب 
الامام تا که ی اسر تشون 
الشيعة إلى اعتقادات باطلة خارجة عن سياق المذهب. کل ذلك كان حملاً اضافياً 
یتحمّله الامام الغائب وسفراء» فکانت تصدر بين کل فترة وفترة تواقیع من 
الناحية المقدّسة تکذب جماعة وتذمٌ آخری على دعاویهم الباطلة, ويكفي 
للوقوف على هول البليّة والحیرة, وضبابية الامور بالنسبة إلى الشيعة في تلك 
لفترة, مراجعة سریعة لکتاب «لفيبة» للشیخ الطوسي, وم لاحظة أسماء دعاة 
السفارة والوكالة ممن صدرت في حقهم توقیعات اللعن والذم فان بینهم اسماء 
ملفته ‏ وشخصیّات اجتماعية بارزة أصبح بعضها لاحقاً رموزاً مقدّسة لمذاهب 
وکیانات. منهم: 

محمد بن تُصير التُميري رأس النُصيرية, والحسین بن منصور الخلاج رس 
الحلاجیة وأحمد بن هلال العبز‌تائی الخرخی, وسحنهد بن عبلة العزاقر 
فان( وغیرهم. فكلٌ هذه الأمور كان السبب في مضاعفة تشتّت الشيعة 


۰۲۹۰ / ۸ راجع تفاصيل حياته وآراءه وكيفيّة القبض عليه وأعدامه في: الکامل في التاریخ:‎ .١ 
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الامامية وانفصال جماعات منها. 

وفی‌سنة ۵۳۲۹ انتهت الغيبة الغ رى الى استمرت لسبعة عقود. وید آت الفتر ة 
المشهورة ا ار وبانتهائهاانتهی نظام السفارة والوکالة, واحصیلت 
ادارة شؤون الشيعة ورعایتها والحفاظ على معتقداتها إلى حين الظهور لرواة 
الحديث و الفقهاء حيث يفهم ذلك من التوقیع الصادر من السفیر الثاني آبي جعفر 
محمد بن عثمان العَمْري: «أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة 
أحاديثنا...'.» كما جافی رواية أخرئ أمر هاا الشيعة بتقليد «مَنْ كان من الفقهاء 
صائنالنفسه. حافظا لدینه, مالفا هو ای امن فلا 

وا اتمه الى اضایت القيفة فى هلاه الم خا ادف هد | سوق فيه 
الامام انقطاعاً تامّاً عن 5 تشريعهم الذي كا متصلاً ومستمراً طوال ثلائة 
قرون, فوجدت الشيعة نفسها وفجأة منقطعة عن الإمام الذي كان يدبّر آمورها. 
وكان عمودها الذي استندت إليه في جميع الظروف الصعبة التي مرت بهاء والأهمّ 
من ذلك أَنْ عنصر الإمام كان الرکن الركين الذي استندت إليه الشيعة فى كل 
المراحل المضطربة السابقة, واستطاع الامام بشخصه وشخصيته وعنوانه المقدّس 
أن يحفظ الشيعة في جمیع المراحل الخطرة التي مرت بهاء ودفع عنهم هجوم 
المخالفین, وشبه المشککین من داخل الطائفة وخارجها. لكن هول الصدمة لم 
یمنع الشيعة عن الاستمرار في النهج الصحیح. فقام فقهاء الشيعة في بدايات فترة 
الغيبة الکبری بعملية جبّارة. وهي جمع المتناثر والمتفرّق من تراث الأنمّة الائني 
عشر ومرویّاتهم, وکانت خطوة مهمّة فى طریق تحدید معالم المذهب. وخلال 
قترة قصيرة لم تتجاوز القرن الواحد کانت الشیعة تعتلك آربعة مجامیع رواثية, 
وهي بحسب کیب الها «الكافي» للشيخ الکليني (ت۲۲۹ه). و «من 


۱ كمال الدین: ۶/۶۸۶ الغيبة للطوسی:۱۷۲ 
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لا ابحضر ه الفقیه» للشیخ الصدوق (ت ۲۸۱ه). و «التهذ یب» و«الاستبصار» للشيخ 
الطوسي رها هدلاول الأريفة اصخت الرافد الأصلي والأساسي 
في عملية الإجتهاد والاستنباط التي بني عليها المذهب الإمامي. وهي المسار 
الذي استطاع من خلاله فقهاء الامامية إبعاد الجمود والسكون عن المذهب 
وتطو يره وتقديم الحلول المناسبة للمشاكل والمسائل المستحدثة, دون الخروج 
عن اطار الشريعة وقواعدها العامّة. 

ولعلّ أَوّل الفقهاء الذين يمكن عدّهم فقهاء مجتهدين على هذا السنهج. هو 
الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العُكَبَري البغدادي المتوفى سنة ۱۳ ۶ه, 
ولا نكون مغالين فى حقّه إن قلنا اه أعظم شخصيّة شيعيّة على مر العصور. فقد 
افر امس المدرسد الشيعية العقلانية فى مقابل رة اهب اللدية 
الأخبارية التی كانت تتخذ من قم معقلاًومدرسة لها التي لا زالت مستمرّة, وان 
لكن بقى الاطار العاللمدرسة التى بناها المفید والمستندة إلى رکنین رکینین هما: 
الشرح والعقل حيّاً مستمراً خلال عشرة قرون. وآثبتت جدارتها وقدرتها على 
التحمّل و المواجهة فى جمیع الظروف الصبعة التي مرت بها الانسانية. بل والتکیّف 
مع مستجدات المراحل المختلفة. وإنتاج الحلول المناسبة لها دون المساس 
بجوهر العقيدة أو الخروج عن آصولها. وهناك شخصية آخری لابدٌ من التنویه بها 
والاشارة إليها لدورها المفصلی والمهجٌ فى تبلور عقيدة الشيعة کمذهب عقلانی 
تيد عن بوک ا ازن ال هی ال ری میسن الج 
ات ۳ ۶ه) فقد تسم المرجعية الشيعة ببغداد بعد وفاة شیخه المفید. فاستطاع من 
خلال تیه ال یاه E‏ ره وم لغا ند وله 


أن یبلور ویحدّد آطر الکلام الشيعي المبني على الأسس العقلية. والبحث عن دور 


تقديم / ۱۵ 


هذا العالم وتلامذته -وعلی الخصوص الشيخ الطوسي -له مجال آخرء الا اننا 
قصدنا الاشارة إليه لدوره التاريخي المؤثر في تاريخ الفكر الشيعي الإماميء 
فمؤلفاته ورسائله الكلامية كانت مصدر الهام لمتكلمى الشيعة خلال العصور 
المنصرمة. وهکذا استطاعت الشيعة -برغم غيبة الامام کان شين لنفسها انا 
مستقلا؛ بعيداً عن آموال الخلفاء والشکام واملاء‌اتهم. بل و توسعت دائرة المنتمین 
إليها و المتمذهبین بمذهبها, فانتشر التشیع في الافاق, فصار له وجود. واستطاعت 
باستقلالية سياسية أن تواجه كلّ التحديات التي مرت بها في فترة الخلافة 
العباسية, وبعد غزو المغول وسقوط بغداد. وانهيار الدولةء ثم الدول التي تلتها في 
الحکم. فخرجت منها مرفوعة الرآس, فأصبحت لها مدارس وحوزات تعليمية 
مستقلّة غير مرتبطة بالأسر الحاكمة. وبرغم أَنّهِ لامجال فى هذه المقدّمة للحديث 
دورو هتساشن تبرت اتف رانا شرا 
في ترسیخ عقيدة التشیع والحفاظ علیها في اطارها المقبول ونشرهاء لکن لابدٌ من 
لتعزض ولو سريعاً لثلاث مدارس شيعية هامة خلال العصور الوسيطة -بین 
مدرسة بغداد في القرنین ۶ و ۵ه والقرنین ٩‏ و ۱۰ه لدورها الموثر في استمرارية 
الحركة العقلانية الشيعية في العقيدة والفقه والصو ا اف ات 
وتنمیتها واضافة آطر وعناوین ومحرکات ومنمیات جديدة إليها. وتکمن آهمية 
هذه المدارس الثلائة -فضلاً عن دورها العلمي الرائد الذي تتحدث عنه -في نها 
ا سيف و انش قبا دزو ا الفا رس لد روا فين 
المنظومة الشيعية المتأخّرة عن مدرسة قم الأخبارية. ۱ 0 

الأولى: مدرسة حلب: فهي حوزة شيعية قديمة ترقى إلى القرن الثاني فقد 
صحب بعضهم الامام الصادق(ت ۱۶۸ه) والأتمّة الذين بعده ورووا عنهم الأخبار, 
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ولهذه المدرسة علاقات متجدّرة وعميقة مع مدرسة بغداد. فقد هاجر كثير من 
أغلامها إلى بغداد للدرس والاستزادة, قم غادوا إلى خلب وبينهم من تتلمذ علی 
المفيد والمرتضى والطوسي -كان أبو الصلاح الحلبي خليفة الطوسي في‌البلاد 
الشامية ‏ ويكفي للوقوف علىاهمية دور حلب في تاريخ الشيعة مراجعة كتاب 
اعمان الشیعة» فقد ذکر السید محسن الامین-بحسب ما جاء فی فهر سته -أسماء 
یتجاوز عددها ۱۲۵ من أعلام هذه المدينة. بقیت مدرسة هذه المدينة نشطة الی 
القرن السادس, وبقیت الشيعة جزءاً من النسیج الاجتماعي فیها -برغم م ذبحة 
صلاح الدین الابّوبي وبعض خلفائه ‏ إلى بدايات القرن السابع الهجري. وتوجد 
الآن جالية شيعية في هذه المدينة. 

الا مدر ااي موي لاقل اهن شوت اقا اد تیف 
تاریخ الفکر الشيعي الامامی, فقد ]صقت هذه المذرسة عشرات المتکلمین في 
الفترة بين أواخر القرن ۵ه إلى أواخر القرن 8ه وبدایات القرن ٩‏ الهجري» ومن 
أواكل روا هة الک رة السيعة الغربية العملافة یی دن تیه ين مظ ریق 
الأْسدي الحلی (ت1۰۰ه) وتلمیذه اين |دریس محشد بن منصور العلى (۵1۳ - 
ه)ء تج المحقق aa‏ ا متا 
لکتاب الخالد «شرائع الاسلام» الذي لا يرال یدزس ویعلّق علیه وغیر هژلام. 
إلا أنَ آبرزشخصية انتجتها هذه‌المدرسة والتي لا تزال تأثيراتها الفكرية والعقدية 
اف افك رات و اة ال مهن اة الم ان بن شین 
المطهّر (ت۷۲ه) وولده محشّد فخر المحققين (ت۷۷۱ه) فالعلامة بعاليفاتة 
الكثيرة والهامّة ضخ دماءٌ جديدة في عروق المذهب, تبلورت من خلالها 
المنظومة العقدية الشيعية باطار جدید كان لها تأثير مهم في استمرارية الفکر 
الشیعی التقليدي, لکن بأطر مستحدثة ومقبولة. بل وباضافات هامّة لا مجال فى 
هذه المقدّمة لذکرهاو اما أردنا الاشارة إلبهاء فقد تضلّع العلامة في الفقه والأصول 
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والفلسفة والكلام ووقف على آراءالفلاسفة والمتصوفة, ولذلك تجد مؤلفاته غنيّة 
بهذه العلوم, لكن ما آنتجه كان عقيدة شيعية خالصة بعيدة عن آفک ار الفلاسفة 
والغلاة والمتصوفة والاخبارية. وان استعان بجيمعها في بلورة الفکر الشيعي 
العقلاني دون أن یتأثر بها. 

مور ع E‏ کرت هی عر اشن هيت انيع رزیت 
جذور تاريخية مرتبطة بسائر المدارس الشيعة في بلاد الشام والعراق. ويمكن 
الوقوف على تاريخها بالرجوع إلى كتاب «أمل الآمل في تراجم علماء جبل 
عامل» للشيخ ال العاملي (ت 5 ۱۱۰ه)ء ولهذهالمدرسة اسهامات هامّة في تنمية 
الفكر الشيعي في إطار منهج مدرسة بغداد والحلّة والنجف. ومن أبرز أعلام هذه 
المدرسة العملاقة. الشهید الأول محمد بن مكي العاملي (87-115/ه)ء والشهيد 
الثانی علی بن آحمد العاملی 11-٩۱۱(‏ آو ٩۱۵‏ ها فان اسهاماتهما الفکرية فى 
العقيدة الشيعية بر وا يد رةومولفاتهما لا تزال متداولة فی الحو اك العم 

الى ذلك ينبغي التعردض إلى نقطة أساسيّة مهمّة:وهي آن المدارس و ات 
الشيعية فى العراق وبلاد الشام‌والحجاز والبحرين وبلاد فارس وغيرها برغم 
تباعدها الجغر افی والزمنی,واختلاف انتماء‌اتها العرقية» إلا آن جمیعها کانت 
متمسّكة في ا بالإطار المذهبي العام الذي لم تختلف عليه 
الشيعة في أصول الدين وفروعه. 

۳ تلخيص ما سردناه إلى الآن: بن التشيّع الإمامي وإن انفصل عنه 
جماعات قليلة أو كثيرة لکن ظلّ هو الأصل الذي یمتل مدرسة آهل البیت. ومن 


الطویل برغم خروج هذه المجامیع منهاء إذ يبدو استقرار الامامية کمنهج وفکرة 
ومذهب قبل عصر الغيبة الصغری, بمعنی أن من تجاوز إمامة الجواد ولم یتوقّف. 
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وبقى مستمراً على نهج الإمامة إلى حين وقوع الغيبة الصغرى -وهم القطعية في 
مقابل الواقفة - فأذعن للنواب والسفراء الأربعة وقلد الفقهاء بعدهم, عُدٌ شيعياً 
إثنى عشرياً ومنتمياً إلى مذهب أهل البيت» ومنفصلاً عن مذاهب العامة ومدارسها 
وعقائدهاء فهؤلاء الذين اجتازوا هذه المرحلة لم تواجههم مشاكل عقدية مهمّة 
ومؤثّرة تزلزل عقيدتهم كما حدّئت في المراحل السابقة التي مر ذکرهاء إلا في 
موارد محدودة استطاعت الشيعة بقدراتها الفكرية العقدية, وبقوّة أصولها الدينية 
الراسخة أن تجتاز هذه المراحل, وتصل إلى بر الأمان, وهذه الموارد التاريخية 
العقدية هى: 

1 هون الدولة الصفویة: یع ظهور الدولة الصفوية سنة فى الحوادت 
التاريخية المفصلية, حيث اسنطاع شاب شيعي أن يقلب بمعونة جماعة من آتباعه 
الأشدّاء موازین القوی في بلاد فارس, فاستولی أوّلاً على أَذْرَييجان وهي ولاية 
نید کین 5 متاخمة للدولة العئمانية. ومعقل اتباع آجداده الشیخ عن لین 
الأردبيلي (م ۷۳۵ه) وسلالته الشیخ جبرائیل وجُنيد وحیدر وغیرهم, فأعلن من 
حين سیطرته علی مدينة آردبیل قیام دولة شيعه مبنیّة على سس التشیّم الائنا 
عشريء فأمر المؤذنين بالاعلان على المأذن بالشهادة الثالثة (آشهد أن علياً ولی 
لله) و(حی على خير العمل). ثم ضرب الدراهم والدنانیر المز نة بأسماء لد 
الإثنى عشرء واستمرٌ في فتوحاته وتوسیع رقعة دولته الفتيّة. فاستولی على 
خراسان والرّي وغيرها من الولايات, واستطاع خلال فترة قياسيّة ضمٌ جميع 
لولایات الايزائية إلى دولك وهکذا برزت غل الشااحة الاسلامیة كدولة مواژية 
للخلافة العثمانية التی كانت مسيطرة على جل البلاد الاسلامية. وتأعى لنفسها 
الخلافة العظمی, ای من الجمیع الاذعان لها بذلك. ولا مجال في هذه المقدّمة 
للحديث عن المواجهات التي وقعت بين الدولتین؛ لها خارجة عن موضوع هذا 
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الکتاب. إلا أنّ الذي يهمّنا الإشارة إليه هو أَنّ قيام هذه الدولة كان له تأثيرات 
بعيدة المدى في المجتمع الشيعي من النواحي السياسية والعقدية, والعلمية 
والاجتماعية: 

أَمّا من الناحية السياسية: فقد شكّل قيامها عبئاً ثقيلاً على الشواد الأعظم من 
الشيعة الذي كان يعيش في البلاد الستية مثل العراق وبلاد الشام والأناضول 
والحجاز وغیرهاء فأوغلت الدولة المنمانية فی اضطهاد الشسیعد تلا وسكا 
وام غیت نکن EE E‏ عفرات 
الکتب التى تتحدّث عن حوادث هذه الحقبة الزمنية المظلمة. 

وأمًا ۳ الناحية العقدیة: فقد استعانت الدولة الصفوية منذ قيامها -ولغرض 
إشاعة التشيع في إبران ولترسيخ شرعيّتها الدينية -بمجموعة من فقهاء الشيعة 
الذين هبّوا لنجدتها ومد يد العون لهاء وأغلبهم كانوا من بلاد الشام وجبل عامل 
والقواق اخ طا فى ال الذولة لته و يدوا لمتاضي عالية و اطخ 
لهم صلاحيات واسعة, فكان منهم شيخ الاسلام. والصّدر الاعظم. وإمام الجمعة, 
اة وا إلى ذلك من الساضت لته الى كافك غالا پا وجنهةسيابة 
واجتماعية. فأثارت هذه المشارکة حفیظة نفر من الفا ا خارف الساکنین 
خارج بلاد فارس, الذي لم يكن بطبيعة الحال عارفاً بالظروف الاجتماعية 
والسياسية السائدة فى البلاد. فذهب إلى أنّ قيام هذه الدولة المؤيّدة من قاطبة 
فقهاء الشيعة دا للعقيدة السائدة عند الشيعة, التی تری الحکومة والولاية 
مع الإناء | لبسو وا E a NE‏ 
لدولة الجور والظلم, واستند فى دعواه إلى بعض التصرفات والممارسات التى 
شاعت بعد قيام الدولة مثل إقامة ا :وسيل ادود ا غ 0 
الأراضي الخراجيّة المفتوحة عنوة, ووضع الضرائب والمكوس وغير ذلك من 
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الأحكام والتشريعات التى اعتبرها من مختصّات الامام المعصوم ومن 
الممنوعات التي لا يحم للفقيه التصدي لها في عصر الغيبة. فصدرت فتاوى 
ورسائل وكتب مستنكرة ومؤيدة» واحتدم الصراع بين الطرفين لفترة ليست 
بقصيرة» وبرغم أن الخلاف كان عقدياً مبنيّاً على اتهام الخروج عن الحدود 
المسموح بهاء وخرق الثوابت الشرعية. وتجاوز ضروريّات المذهب. لكن بما أنه 
كان محصوراً في دائرة ضيّقة وبين الفقهاء أنفسهم؛ ولم ينزل إلى مستوى عامّة 
التانتن وتوا الشيعة, فقد كانت تأثیراته محدودة وضيقة ومقتصرة على جماعة 
معيّنة, ولم يتبدّل إلى صراع عقدي يوجب تشتت جماعة الشيعة وتحرّبهم, 
وانفصال جماعة كما حصل فى الصراعات السابقة, والأهمٌّ من ذلك أن قوّة حُجَّة 
الجماعة الأولى ومکانتهم الدينية العالية والراقية في المو سسة الدينية الشسيعية, 
استطاعت اسکات المخالف وعزله واثبات ارف وه دعواه. 

وأمّا من الناحية العلمیة: فقد قامت الدولة الصفوية برعاية کافة اللشاطات 
العلمية الشيفية:فكترت الخاد والمدارس والحر رات الديتية الفتيعية: رک 
الاهتمام بجمع التراث الشيعي المهمل والمبعثر والمنسی في زوايا مدن العراق 
وبلاد الشام والحجاز, وتنميته حفظاً وتكثيراً وما إلى ذلك ولذلك نجد تضاعف 
التراث الشيعي في العهد الصفوي. بيد أَنّ هذه الكثرة لم تكن ناتجة عن خلق فكر 
شيعي جدید. و ا کانت نتيجة 
ع ب الف ططق ريا قر | 

اد الناحية الاجتماعية: فان قيام دولة ترفع لواء التشيع» وتدافع عن 
معتقدات الشيعة. وتحمی مقدساتهم وأضرحتهم. كان عاملاً مهما في رفع 
معنویات الشيعة, وشعورهم بان هناك دولة قويّة تحمیهم وتذود عنهم. 
ویستطیعون الاعتماد عليها والاحتماء بهاء واللجوء إليها في الشدائد. ولذلك زال 
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شبح الخوف عنهم إلى حدّ بعید. وقلّت حدّة العمل بالتقيّة عندهم, فب د أوابممارسة 
شعائرهم الدينية علناً وهی الشعائر والطقوس التى تعد جزءاً من معتقداتهم 
الدينية فظنها العامة آنها E‏ فون 8 أحدتتها وانتجتها السياسية 
الصفوية. غافلين عن أَنّها كانت في صلب عقائدهم, لكن ظروف التقية والخوف 
التي كانت سائدة لقرون عديدة هي التي منعتهم عن التجاهر بهاء والقيام 
بممارستها علناً. وقد أثار شيوع ذلك في المجتمعات الشيعية المختلطة بغيرهم 
حفيظة العامّة. فعرٌوا ذلك تحدياً لاعتقاداتهم, وطعناً برموزهم الدينية, فردٌوا عليها 
بسلاحهم المعتاد وهو الطعن والتكفير والتفسيق» وما إلى ذلك. وينيفي أن لا 
نتغافل عن حقيقة اجتماعية ثابتة تعذ من قوانينها الثابتة علميا في علم الاجتماع 
الحدیت. وهي أنّ ظاهرة الكبت والظلم والقساوة والتمییز التي تمارسها الأنظمة 
الحاکمة ضد المكؤنات العرقية والدينية, تولّد عاك ةرذ فعل اجتماعی عند الطبقة 
ا اسان رها عرسا ی ع اد 
المنكوبة والمهمشة اجتماعياً من خلالها إلى افراغ الطاقة المكبو تة لفترات طويلة 
مصحوبة بالظلم والقسوة بداخلهاء وافهام السلطة الحاكمة بأنّها رغم شدّتها 
وقساوتها لم تترك معتقداتها بل ازدادت اصراراً وعناداً على ممارستها واحیائهاء 
ولذلك نجد أن هذه الطبقة عادة لا تتقید عند ما تحین لها الفررصة بالحدود الشر عية 
الفقهية, ولم تر نفسها ملزمة بمتابعة رأي الفقهاء. بل تتعداها وتصبح هي الرائدة 
والمحرّكة, وهذه الحالة الطبيعية هي التي حصلت عند قيام الدولة الصفوية -کما 
حصلت بعد سقوط النظام البعنی فى العراق -فقامت الشيعة بممارسة الشعائر 
والطقوس الدينية الني کانت ممنوعة لقرون عدیدة, ویعاقب الشيعي علي با ما 
يتصوّر من العقوبات. ولعل بعضهم تجاوز في ذلك الحذ المشروع. وغلا آخرون, 
وابتدعت جماعة ثالثة باستحداث آشکال جديدة من الطقوس لم تكن معهودة. 
فهذه أمور يجب التنبيه على أنّها لا تحتسب من صميم العقائد. بل هي آمور تتغيّر 
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وتتبرّل بحسب الظروف الاجتماعية والسياسية. ولا يصح نسبتها إلى المذاهب. 
وسوف نتحدّت عن هذا الجانب من تأثيرات الدولة الصفوية على الفكر الشيعي 
فى الصفحات القادمة. 

۱ ۲ - الحركة الأخبارية: ينبغى التذكير أنه منذ عصر الغيبة الصغرى وتصدّي 
النقهاء للفتوى, انقسم فقهاء الإمامية إلى صنفین 

ألف) أهل الحديث: الذين لغواعملية الاجتهاد واعتمدوا في استنباط الأحكام 
الشرعية على الأخبار والروايات حصراء وابتعدوا فى مقام الفتوى عن الاستعانة 
لیات آخری کالاجماع وال المقلية والقواعد الٌصولية. معتبرین ذلك خروجا 
عن الشريعة, وتطاولاً على الدین, وتدخلاً من العقول البشرية الناقصة في تفسیر 
الدين وأحکامه الشرعية. ومقولتهم بأنْ (دين الله لا بصاب بالعقول) معروفة 
ومشهورة. وهذه المجموعة هی الرائدة والسّباقة عند الامامية فى الفقه والفتوی, 
حیث بدأالاستنباط الفقهی والفتو ی بهؤلاء الرژاد. وکان منهجهم الفکر ي والعقدي 
مت اعلی الج 7 لشبية. 


منهج ا 58 فى الفتوى والتعامل مع الأخبار eT‏ ۳1 افی 
عملية الفتوى واستنباط الحکام الشرعية بمجموعة قواعد عقلية ولفظية اشتهرت 
بالقواعد الأصولية, واستطاعت هذه المدرسة أن تتغلّب على المنهج الأخباري. 
وحصره خلال فترة قليلة. بحيث صار منهج الأصول هي السمة الغالبة على 
الا اة 

ولا مجال في هذه المقدّمة للخوض في تفاصيل نمو المدرستين وحركتهما 
خلال القرون العشرة الماضية, فقد نشط فقهاء كلتا المدرستين في الدفاع عن 
منهجهاء وتبعت مدارس قم والرّي والبحرین وشیراز وغیرها المنهج الأخباري 
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وأمّا المنهج الأصولي فقد غلب على معظم الحوزات الشيعية المهمّة مثل بغداد. 
الحلّة. جبل عامل اصفهان, کربلاءالنجف. قم (في القرن الأخير). وبرغم تعارض 
منهج المدرستين, إلا أنّهما معاً تعاونتا في اغناء الفكر الشيعي» ورفدتا مكتبة 
المذهب بِکميِّة هائلة من التراث الذي لا بستغنی عنه, وعلی الخصوص التراث 
الروائي الذي خأفه الأخباریون, وهو مصدر فخر واعتزاز للشيعة عموماً. 

وکما ذکرنا فإنٌ الاخبارية سبقت الجمیع في الفقه والفتوی, لکن برغم سيطرة 
منهجهم العقدي على الفکر الشيعي خلال القرنین الثالث والرابع الهجري. وتبنّي 
حوزة قم في تلك الحقبة لفكرتهم والذفاع عنهاء لکن هذه الطريقة فقدت بریقها 
وقوّتها آمام الفکر الأصولي العقلاني الذي آبدعه الشیخ المفید وتلامذ ته. وصبغ 
به مدرسته وحوزته ببغداد -فظلت خافتة مستمرة ببطء شدید خلال القرون 
اللاحقة تبرز تارة ثم تعود إلى سباتها القدیم» دون أن یو تر بروزها مشكلة عقدية 
عند الشيعة, بل ظلّت العلاقة بين أعلام مدرسة الحدیث والأصول علاقة وديّة 
تواصلیة. تضمّهما حوزة واحدة, بل ومدرسة واحدة. وانحصرت المناقشات 
ولقود یتحاران الد انی وا غات ارخا ت الك رال ساكل 
ولم تبرز الخلافات إلى الساحة الشيعية, بل لم تميّز عامّة الشيعة بين الأصولي 
والمحدّث. واستمرٌ الأمر على هذا المنوال إلى أن برز في أواخر القرن العاشر 
الهجري ومطلع القرن الحادي عشر عل بارز من أعلام المحدئین, وهو الشيخ 
محمد أمين الأسترابادي (المتوفی سنة ۱۰۳۳ه) وكان متطرفاً في طرح آرائه 
خلافا لعموم الاخباريم 
ولم يكتف في مخالفته ومعارضته لهم بالمناقشات العلمية, كما كان عليها دیدن 
أسلافه من المحدّئین, بل ارتقى إلى مراتب خطيرة, من التهجّم على الفقهاء فحكم 
عليهم بالخروج عن المذهب, ولحوقهم برکب العامّة, وليست هذه المقدّمة محلا 
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لاستعراض أقواله وآرائه وتصرفاته, لكن الذي يهمّنا هنا هى الآثار العقدية 
الخطيرة التي وتيك على سار کف واه اله وراه جنيك انقست الشيعة الی 
طائفتين: جماعة مؤيدة وأخرى معارضة. وكل يسّفه الآخر ویفشق, وبرغم أ 
الأسترآبادي هاجر أخريات حياته إلى الحجاز وسکن تاره بالطائف وخری 
بالمدينة أومكّة إلى أن توفي فيهاء لكن بقيت أفكاره حيّة وكانت لهم الغلبة خلال 
القرن الثاني عشر, واستمرٌ نشاطهم إلى أن وطأت أقدام أخباري متعصّبٍ آخر 
أرض العراق قادماً من الهند. وهو المير زا محمّد بن عبدالنبی النيشابوري الهندي, 
والمشهور بالمیرزا محمد الأخباري (۱۱۸۷ - ۱۲۳۲ه) ف أن استقه فى العراق 
حك بدا تفر افکاره الا اقل ساقي افع الس نين سوه 
ومعارض, وأخيرا صدرت الفتاوی خد وهاجمت جماعة داره فی الک اظمية 
فقتل هو وبعض اتباعه. ویذكانتهت حیاته وخمدت فته لکن لم يكذ يمضي 
زمن طویل على قتل المیرزا محمد الأخباري, حتّی ظهر آخباري متطرف آخر 
وهو الشيخ أحمد الأحسائي (۱۲۶۱۶ه) فآثارت آراژه وعقائده المتطرفة زوبعة 
جديدة في الوسط الحوزوي الشيعي, فهاجت الناس وماجت. فأيّدته جماعة 
وفنّدته أخرى, واحتدم الصراع, حتى وصل التطرف ببعض معارضيه إلى أن أعلن 
تکفیره, فخرج الأحسائي من كربلا خائفاً يترقب» فوافاه الأجل بالقرب من 
المدينة. خلّف الأحسائى بعده اتباعاً اشتهروا ب«الشيخية» وترعّمهم فى كربلا 
تلميذه الشاب السيّدكاظم الرشتي (۲۵۹ يواست ا السئد 
بين اثنين من تلامذته, وهما الشيخ حسن گوهر والحاج محمد كريم خان 
الکرماني, واحتدم الصراع بينهماء ثمٌ اتقسما ثانياً إلى مجاميع صغيرة: شيخيّة 
تبريزء شيخيّة همدان. شيخيّة نائين والبصرة وكربلاء وکرمان وكشفية وركنية 
وغيرها. وبرغم أن فتنة الأخبارية انتهت بالقتل أو الموت. إلا أنّ الذي استطاع أن 
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یمیت آفکارهما وآفکار من على شاكلتهما من الا خبارية المتأخرین -الذین کانو| 
یحاولون آیقاف حركة الفکر الشيعي الأصولي العقلائي المتنوّر, والمتناسب مع 
تطوّر الحياة الانسانية. وإرجاعه إلى الوراء و تلبیسه ثوب السلفية الرجعية -هو 
ات النوبياتى1ك.دة ؟ و اي سره الأول معا داز اة 
كملق أمئال الشیخ جعفر کاشف الغطاء (ت۱۲۲۸ه) وولده الشیخ موسی 
( ت٤ ۷۲٤‏ ها والسیّد على الطباطبائی صاحب «الریاض» (ت ۱۲۳۱ ها وغيرهماء 
© الشیخ مر تضی ا (ت ۲۸۱ ١ه)‏ الذي استطاع من خلال تألیفاته 
الشيعية العقلانية. 

فرز الخطوط المتداخلة بين الأصولية والأخبارية 

يقتضي الکلام هنا عند تعرضنا للخلافات القائمة بين الأصوليين والأخباريين 
الاشارة إلى حقيقة قد يغفل عنها البعض ويظن أن النزاع والصراع بينهما نزاع 
مطلق يشمل جميع مناحي الفكر والعقيدة, وهذا خطأ يجب التنبيه علیه. فان 
النسبة بینهما عموم وخصوص من وجه فهما مشترکان ومتفقان في آمور 
ومختلفان في امور أخرف: وليس بينهما تباين مطلق, والأهمٌ من ذلك أنه يجب أن 
نميّر بين آرائهما في الفقه والأصول والعقيدة والکلام, وبعبارة آخری يجب أن 
نين نينا دافا ونتائج هذه العلوم, فللفقه آلياته وأدلّته المعروفة عند 
الامامية. والفقيه الأخبارى متّفق مع زميله الأصو لي في دليلي الكتاب والسنة, 
ويختلف معه في دليلي الاجماع والعقل حيث يراهما عاجزين وقاصرين عن 
كشف الحكم الشرعي ومراد الشارع. وأمّا علم الأصول فاعتقاد جُلٌ الأخباريين 
على أنه من مستحدثات العامّة ولا يصح الاعتماد على قواعده في استنباط 
الحکم. لكن هذا النفي المطلق لا يمنعهم من العمل بالقواعد الأصولية اللفظية - 
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دون الأضول العلفية کا ات وار في الشبيات كةو ها 
الاعتماد على المرجحات العقلية عند EY‏ الأدلة الشرعية -وتطبیقها 
0 منها. بل أجازوا ذلك من خلال بعض القواعد العقلية, فقد التزم 

آعيانهم ۱" بجو از الاعتماد على البديهيات والعقليات المتوافقة مع الدليل النقليء 
والعقل الفطري الصحيح. وأمّا في مجال العقيدة, فليس هناك خلاف عقدي بين 
الطرفین, فكلاهما متفقان على ثوابت المذهب. نعم جمعت الأخبارية المتأخرة 
المتطرفة -الاستر آبادي والمیرزا محمّد الأخباري والشيخ أحمد الاحسائي 
والمنتمین اليه من فرق الشيخية -بین التصوف والعرفان و الفلسفة والفقه والعقيدة, 
أي المعقول والمنقول, بل حتّی السحر والشعوذة, وکانت النتيجة استحداث عقائد 
بعيدة عن ثوابت المذهب كالقول بالمعاد الروحاني دون الجسماني. وأن آلحشر 
یکون بالروح الهورقلیائی دون الجسم المادي والمعراج الروحاني ونوع من 
الغلو والتفويضء والامام الناطق والرکن الرابع وما إلى ذلكك مما تصدّى له - 
كنا ذکرنا -الاعلام الد ین سبق وان ذکرنا اسماء‌هم, فمن خلال جهودهم تم 
القضاء عليهم وانتهت الحركة الأخبارية المتطرفة في العصر الحاضر, ولم يبق من 
اتباعها سوی شرذمة قليلة تعیش في بلدان ا عن الحواضر اللمية وهي 
في انحسار دائم. لکن هذه الحرکة کانت السبب في إحداث شرخ 5508 
المجتمع الشيعي, وعاملاً لانفصال بعض الشيعة والتحاقهم بفرق بقی بعضها داخل 
الأطار الشيعي العام لكن على الحافة الخارجية كالشيخية. وخرج بعضها الآخر 
عن مذهب التشیع كالبابيّة (اتباع المیرزا على محمّد الشيرازي المشهور بالباب) 
التي بدأت شيخية. وانتهت بعد تطورات عديدة إلى خروجها لیس عن دائرة 


3 راجع: فرائد الأصول: ج 1۷-۱ 
؟. الشيخية: "٠۰-۲٤۸‏ . 


تقديم / ۲۷ 


التشيع فقط, بل عن الداثرة الاسلامية بتأسیس دين جديدٍ وهوباييّة ومن 
تهالبهانية. 

۳- البابيّة: وهي تسمية آطلقت على اتباع المیرزا علی محمد الشيرازي 
»م المشهور بالباب. هاجر الشيرازي إلى العراق ولحق بمدرسة 
السيّد کاظم الرشتي (راس الشيخية الأخبارية) في کربلاء وتشبّع بآرائه. نم عاد 
إلى مسقط رأسه فادّعى سنة ٠٠٠١‏ ه أنه (الباب) والواسطة إلى الامام الائب. 
فأمن به جماعة من علماء الشيخية. وسعوا في نشر دعوته, ثم ارتقی الباب في 
دعوته فادّعى نزول الوحي عليه. وجمع اک يدع وها في کتاب وادعی أنه 
القرآن: واه خاتم الانبیاء ! فتصدّی علماء الشيعة له ولاتباعه, وتد خلت السياسية 
لحمایته, إلا أنه آعدم فى النهاية بفتوی علماء الشيعة فى تبریز. وکما هی طبيعة 
مثل هذه القضايا العقدية فاته لم تنته دعوته بموته فا ا إلى 
جماعتين: الأزليّة اتباع ميرزا يحيى النوري صبح آزل , والبهائية اتباع ميرزا 
حسين علي النوري بهاء الله وتصارعا بينهما على الز عامة, وانتهى الصّراع بغلبة 
الأخیر, والذي اتخذ من عكًا بفلسطين مقرأ له. 

والذي يهمّنا من أمر هذه الحركة هو أَنّها بدأت شيعية ومبتنيّة على عقيدة 
المهدويّة التي هي من ركائز اعتقادات الشيعة, لكنّها انتهت إلى الردّة والخروج 
ليس فقط عن المذهب, بل عن الدين الإسلامي. وهكذا نرى ان حركة البابية 
والبهائية المنشقة عن الشيخية والاخبارية كانت السبب في انسلاخ جماعات 
كبيرة من المؤمنين عن التشیّم. ولحاقهم برکب المر تدین والکقّار. 

٤‏ - دعاة الاصلاح الديني في العصر الحدیث: منذ بدایات القرن التاسع عشر 
الميلادي ظهر في عموم البلدان الاسلامية» وعلی الخصوص بمصر وبلاد الشام 
وایران جيلٌ من المثقفین المتأترین بآراء المستشرقین, وکان هدفهم المعلن هو 
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الارتقاء بال عات الاسلامية الشخلفةه إلى مسر بات ساره الدول العربية, 
ولعلٌ بعضهم كان صادق النيّة فى مسعاه وهدفهء الا أن الأغلب منهم كان يُبطن غير 
ی ی از راز قرا وعد ها الل ا 
بالنسبة الی عموم المجتمعات الاسلامية المنية. 

ونا في المجتمعات الشيعية فالترکیز للدعوة إلى الاصلاح الديني فيها كان 
أشدّ لدواع لا مجال في هذه المقدّمة لذكرهاء وتركيزنا في هذه المقدّمة على نشاط 
الإصلاح الديني في المجتمع الإيرانيء اه وتا تطورات: و اعات 
الوجود الشیعی فی إيران على المجتمعات الشيعية فى سائر البلدان. 

ویرغم أذ الدعو ة إلى الاصلاح ورجالاته تشکل سلسلة طويلة مبدأها القرن 
التاسع عشر الميلادي وهي مستمرة إلى الآنء وتضمٌ شخصيات مختلفة وأفكاراً 
متنوعة ومتضاربة. لكن هدف الجميع واحن وهو ادات الول في الدین 
والشريعة. وتخليصه من قبضة رجال الدين وتفسيراتهم الضيّقة والحديّة للدين 
بحسب تعبيرهم» ففي هذا السياق يمكن تقسيم هؤلاء الدعاة إلى أصناف: 

# قسم منهم: رفع علناً راية الحرب والم ضادة للدین. ومظاهر الشريعة 
وأحكامهاء وطالبوا بتشریع قوانین مدنيّة مطابقة لتطورات العصر, وبعيدة عن 
أحكام الشرع واجتهادات رجال الدين. وأغلب دعاة هذه الطبقة كانوا من 
المنقفين - أو مقن كانوا يطلقون على أنفسهم إسم المتنؤرين -الذين درسوا في 
الجامعات والمعاهد الاوروبية, وتخرّجوا منها وعادوا إلى البلد ونشطوا في بث 
دعايتهم وآفکارهم في الجامعات الايرانّة. وقد عملت الجامعات الوروبية 
وجيل من المستشرقين في تربية هؤلاء وتقديمهم إلى المجتمع الريراني علی آتهم 
نخبة عالمة مثقفة هدفها الارتقاء بمستوی الشعب. وبذلت جهودا سياسية غربية 
حثيثة على أن يرتقي هؤلاء مناصب الدولة العلياء وكان لهم ذلك فأصبحوا وزراء 
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ورؤساء وزراء» ومدراء جامعات ومعاهد. روا في أحضانهم أجيالاً من الشباب 
الذين كانوا يحملون نفس الأفكار, بل ارتقى بعضهم إلى مراتب عالية في 
المعارضة للدین, لم تبلغها أساتذتهم لخلفياتهم وانتماءاتهم الدينية السابقة. 
وبطبيعة الحال فقد أنقسم هؤلاء على أنفسهم. فصار بعضهم علمانياً معتدلاً لا 
يعادي الدين ولا يؤيّدهه وبعضهم ع لمانياً متطرفاً بدعوا إلى محاربة الدين 
ومظاهره. وبعضهم انتمى إلى الأحزاب اليسارية فصار مارکا أو ا یری 
ر ا و امال واو ى الفا خو تفل اا 
والمعاهد الدينيةء وتو جه جماعة أخرى من هؤلاء فى مخالفته للدين إلى الواجهة 
لقوميةء بالدعوة للرجوع إلن:القومية القا رسف ومحاربة مظاهر الدین باعتبار ها 
من آثار الغزو العربي لبلاد فارس, وسعوا حتيتاً لاحیاء القوميّة الفارسية القديمة 
ومظاهرها, بالترکیز علی الديانة الزرادشتيّة. وطقوسها ورموزهاء وابدال الشعائر 
الإإسلامية بالشعائر المجوسية. ولعل من آبرز خطواتهم في هذا المجال السعي 
لتبديل الأحرف الأبجدية العربية المعمول بها في اللغة الفارسية إلى اللاتينية -وقد 
نجح العلمانيُون في مسعاهم في تركياء فبدّلوا الخط العربي إلى اللاتينية -وتنقية 
ال الفارسية المنطوقة من الکلمات والم صطاحات العربيةء وقد فشاوا كين 
مسعاهم الأول ونجحوا إلى حد کبیر في الثاني. ولعل من آهسم الداعمین سا 
وعلانية لهذه التوجهات بأشكالها المختلفة, هی حكومة رضا شاه بهلوي. فقد 
نشط -یعد أن استتبت الامور له ورسخ آرکان حکمه -هو وأعضاء دولعه في 
الترويج ضد الدين ورجالاته والمعارضة لهماء فمنع مظاهر الدین, و غلق الجوامع 
والمدارس الدينية, ومنع الزي الديني, وحارب الدين بأشد ما يمكن. ثم توجه إلى 
النساء فمنع الحجاب وروج للسفور, وحاول جاهداً أن يقلّد مصطفی كمال باشا 
(آتاتورك) ف ارساء قواعد العلمانية فی ارات فاستعمل العنف وقواته العسکرية 
دوعا را له کل | ی مدي مر سار الام تسلف اليد 
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فكان في بداية آمره ضعيفاًء فخضع لضغوطات الشعب المسلم وعلماء الدين لكن 
بقيت الفكرة تراود بلاطه» فسعى بطرق أخرى في سبيل الهدف السابق, وبشتى 
الوسائل حاول الترويج لتلك الفکرة, ففتح أبواب البلاد على مصراعيهاللأمريكان 
والثقافة الأمريكية في ترويج الفساد والفحشاء والخمور عن طريق الأفلام 
والصحافة وما إلى ذلك. 

# وهناك مجاميع کو کی ات رقيات هلما تقولا يكنا اس عرد 
أفكارها ودورهاء فللبحث عنها مجال آخر ءلأنّ هدف جميعهم -باختلاف 
انتماءاتهم واتوبكهاتهم وسياساتهم -کان واد اوهو طرد الدین واكان 
وشرائعه ورجال الدين من المجتمع الايراني, وبناء المجتمع على أسس علمانية 
بحسب زعمهم. لكن برغم قوة هذه الطبقة التى كانت تملك أقوى أدوات التنفيذ, 
إلا آنها فشلت في مسعاها وبلوغ أهدافها في 56 الشيعي الإيراني» لأسباب 
عديدة, آهمها القاعدة الشعبيّة والتاريخية القوية التي يمتلكها رجال الدين. حيث 
استطاعوا -برغم الضربات القوية التى وجهت لهم فى فترات متلاحقة - آن يقفوا 
بصلابة أمام هذه الهجمة الشرسة لت زد ضت لها الطبقة المسلمة فى إيران. ولعل 
انکارهم لأصل الدين في مجتمع 58 مون دور كان مق أخطائهم الفادحة 
التي آودت بحياتهم الفكرية والسياسيتة وسهل على العلماء ورجال الدين 
محاربتهم وهزيمتهم فى نهاية المطاف. 

* القسم الآخر: اتکی عة التي تلت الجماعة الأولى, فتعلّمت من أخطائهاء 
وحاولت تجتبهاء فلم تتعّض إلى الدين مباشرة, ولم تطالب بإلغاء دوره من 
المجتمع. لكنّها كانت تطالب بتغييرات عديدة في إطار الدین, وقد تنوّعت 
أساليهم المطروحة: 

فبعضهم رأى لزوم تنقية الدين ومصادره ممّا كان يسمّيه بالخرافات وما إلى 
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ذلكك. وبعضهم آمتال شريعت سنگلجی وأضرابه تأثر بأفكار السلفيّة السنيّة. ورأى 
ضروررة محو التراث الدیتی الشیعی الداعی إلى المذهبتة الشيعية الطيفة بحسب 
تعبيرهم» ولزوم الوحدة والاتحاد مع الاغلبية الاسلامية, والتفاعل معهاء ونبذ 
الخلافات الماضية. والترکیز على الحاضر والمستقیل, والسعي إلى إزالة جمیع 
مظاهر الدعاية الطائفية الضيّقة, بل ارتقی بعضهم فى هذا السیاق للدعوة إلى نبذ 
جوء کبیر من الترات الشیعی المکتواب: باعتباره تراثا مضه بالو حدة الاسلامید: 

وهناك جماعات آخری فیما بینهما لها توجهات مختلفة, لکنها تصبٌ في نفس 
المضمار ولا يهمّنا فى هذه الم قدمة التتحرّث عنهاء ویمکن الوقوف علی 
تفاصيل آفک‌ارهم ورموزهم بالرجوع إلى مصادر عديدة, ولعل آهتها 
وأوسعها وأدّقها الكتاب الذي اله صدیقنا الدکتور الشیخ رسول جعفریان"" فقد 
استقصی الحصرکات المذکور: وتشاطانها وفکارها ورنوزها وتار بها 
الاجتماعية بدقة متناهية. 

نما المهمّ التركيز على شخصيّة محورية ظهرت في السبعينيات من القرن 
الماضئ: وكانت لها تأثيرات جدلية بعيدة غلى المستوى الاجتماعی والفكري 
والعقدي» وهذه الشخصية ولدت في خراسان في اسو د وضادفت و او 
فة نساط الحركة الشیوعية واتتشارها بین شريعة واشعة من أفزاد الصعب؛ 
وعلی الخصوص الشباب منهم. وكان والده من المتصدين لهذه الحركة والناشطين 
فى معاداتها. و سجلت له مساهمات كبيرة ومؤثّرة فى هذا المجال فى مدينة مشهد 
کا ومن خلال هذا الشناظ ارط الولك یال ال ی کور وخ اسان 
ثم دخل كلية الاداب وتخرّج منهاء ومن خلال منحة حكومية سافر إلى فرنسا 
ورس ق عضن معا هل ها :وله يكنا اس عد مت كل دران الحانية 


.017-185 جريانها وسازمانهاى مذهبى سياسى ايران:‎ .١ 


۲ / عقيدة الشيعة 


ومستواهاء فالجميع متّفق على ضحالة خلفيته الفكرية والدراسيّة, لكن هناك 
حقيقة لا ينكرها الجميع وهي اه كان خطيباً مفوّها يأخذ في خطاباته بألباب 
المستمعين وخاصّة الشباب منهم. ومن هذه الزاوية استطاع ان يدخل إلى قلوب 
الشباب الجامعي في فترة حرجة ومهمّة من تاريخ إيران الحدیث, وكانت لجهود 
والده السابقة في النضال ضد الشيوعية والملحدين تأثيراً مهما في اعتماد بعض 
رجال الدين علیه. فدُعي لالقاء المحاضرات حول تاريخ الاسلام في احدى أشهر 
قاعات طهران الدينيّة والمشهورة ب(حسينية إرشاد). فاستطاع الرجل بقدرته 
الخطابية الخارقة, أن يملا القاعة بشباب متلهّف ومتعطش لسماع خطاب لم يكن 
قد عهده من غيره من الخطباء الدینتین. وبرغم أَنّ خطاباته ضحلة وخالية من 
المادة التاريخية والفكرية, لكنها كانت مؤثّرة إلى حدٌ بعيد لمن يستمع إليه. فقد 
كان فناناً بارعا وممثلاً قلّ نظيره بين أمثاله وطبقته من الخطباء ولذلك أصبح نجماً 
لامعاً بين جيل من الشباب الجامعی الذي كان محاصراً بين فك ىكماشة الأحزاب 
باه و سارب« الشوعة من جيه وال فرب ومظاهرها لماعت تن 
جهة أخرى, فخرج عليهم الرجل بذقنه الحليق ورباطه الأوروبي یدعوهم إلى 
طريق للخلاص منهماء ألا وهو طريق الإسلام الصحيح البعيد عن بلاط الخلفاء 
والإماء والجواری والخمور, الطريق الذي سار عليه أهل بيت النبيّ كعليّ وفاطمة 
والحسین وزینب ومن شایعهم من آتقیاء الصّحابة آمنال آبي ذرٌ وسلمان وعمّار 
وغیرهم ممن قاتل تحت راية علی والحسین, وهکذا آصبح الرجل خلال فترة 
قصيرة نجماً لامعا واستطاع أن يكسر شوكة الأحزاب اليسارية ودعايتها عن 
التقدمية والحريّة والنضال والدفاع عن الشعوب المسحوقة. وغيرها من شعاراتهم 
البداقة, وبذلك أعاد الثقة إلى بعض الشباب المرهوبین, فأخرجهم من أوكار 
الشيوعية وأعادهم إلى حظيرة الإسلام والدین. لكن المصيبة أن الرجل ما أن 
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استتبّت له الأمور, وانقادت له الاسماع حتى أدار ظهره لرجال الدين الذين 
ساندوه وفرشوا له البساط في القاعات الدينية, فخرج عليهم باطروحته المشهورة 
- والتي سبقه فيها غيره من العلمانتین -وهي: (الدين بلا رجال دين). فالرجل وان 
استطاع باطروحته هذه التي كان يركّر عليها كثيراً في خطاباته -والتی كانت 
توافق هوى جيل من الشباب المتشبّع بدعايات الماركسيّة عن طبقة رجال الدين 
والأكليروس الديني بحسب اصطلاحهم -أن يخرجهم من حفر الأحزاب 
اليسارية والعلمانية, إلا أنه أوقعهم فى بثر المعاداة لرجال الدين. وتبنيه لهذه 
المقو له کا رل :الث قاط هد اسمن فى لذ د فنا دكت 
غيره من المستشرقين وأتباعهم» وهي مقولة (التشيّع العلوي والصفوي). 

التشيع العلوي والصفوي: ادّعى هذا الرجل أنّ الصفوية تدخلت فى عقائد 
الشيعة الأصلكة, وحرّفتها وخلقت عقائد جديدة لاصلة لها بجوهر التشيع 
الأصیل. ومن خلالها استطاعت أن تميل بالتشيع عن مساره الصحیح. وأنّ هذه 
الدولة استطاعت من خلال رجال الدین وعلماء البلاط آن تظهر لحا الشیعة 
العقيدة الد خيلة أصيلة, والأصيلة أجنبيّة! نم جعل الرجل نفسه ممثلاً وناطقاً 
للعقيدة العلوية الاصيلق, ورجال الدین ورموزه مدافعین عن التشيّع الصفوي 
ومصالحه» بحسب زعمه. وقد استطاع الرجل من خلال هذه الم قولة أن یکسب 
لفترة قصيرة ود جيل من الشّبان المتحمسین. لکن انتهی كل ذلك بموت الرجل 
سریعاء ثم أعقبها قيام الثورة الإسلاميّة بقيادة رجال الدين واتتصارهاء مما آثبت 
بطلان نظریته. وبمقتضی طبيعة القضایا الفكرية والعقدية فان الاراء لا تتموت 
وف أصعابياء بل قیقی الى رة وشفاعل بقوة آو فق يعست الظروف 
الاجتماعية, وهذا ما حصل باللسبة إلى هذا الرجل و آرائه, فقد سار علی خطاه 
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جماعات متنوّعة ذات توجهات مختلفة سياسية واجتماعية, لكنها متفقة في 
معاداة رجال الدين ورموزه, وقد اختلفوا في ذلك فبعضهم أعلنها صراحة وبلغ به 
الأمر إلى ان شهر السلاح بوجه الدين ورجاله وحاربواالجمهورية الإسلامية من 
شوارع المدن الإيرانية إلى جبهات القتال مع صدام حسین, وأمّا بعضهم الآخر فقد 
اتعظ من مصير مجاهدي خلق, فسكت عقداً إلى أنّ حانت له الفرصة الم ناسبة, 
فظهر برایات مختلفة و خطابات درن رة ذاعياً إلى الاصلاح الديني من 
خلال تغيير المناهج الدينية, والتخفیف من حديّة الأطرو الأحكام الشرعية وما 
إلى ذلك. وقد ارتقی بعضهم فشكّك في ضروریات الدين» مثل عصمة النبي 
والأئمّةَ وجدوی الإمامة بعد النبوّة وأنّ المهدويّة تناقض الخاتمية. وأنّ القرآن 
كتاب بشري صادر من النبيٌ يعبّر عن احلامه ولیس بنازل من السماء وغيرها من 
المقولات المستقاة أصولها وقوالبها من المستشرقين. ولعل أكثر ما ركز عليه 
هؤلاء نظريّة الهرمونتيك في تفسير النصوص الدينية, وأيضاً ما اصطلح 
بالبلوريسم الديني أو التكثّر والتعدد. بمعنى أن أيّة مجموعة من التصوّرات الدينيّة 
المصطبغه بالصفة اللاهوقية والالهية دحتا وان الطرق الی له تعالی بعدد آنفاس 
الخلائق, وان بامکان كل فرد أن يصل إلى الله من خلال تصوّراته الخاصة وفهمد 
من النصوص الدينية. حى ولو كان متعارضاً مع المعتقد العام والضروري الثابت. 

وقد حالف هذه الجماعة الحظ. فارتقی بعضهم إلى سدّة الحکم في إيران, 
فکانت فرصتهم الذهبية. وبدأوا بنشر آفکارهم الضالّة تحت مُسمى الاصلاحات. 
وستوا أنفسهم بالاصلاحیین. واستعانوا في سبیل نشر دعوتهم بوسائل الاعلام, 
وعشرات الصحف ودور النشرء وبجیش من الكعاب و الصحفیین, فطبعت عشرات 
الکتب ومثلها من الدوریات والمجلات والجراند. كلها تروح لأفكارهم في 
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الحداثة وتمييع الدين وأحكامه. وعصرنة الشريعة ومساواة الحقوق بين الرجل 
والمرأة, وحرية المعتقد. وما إلى ذلك وکانت السحة کارثية علی اعتقادات 
المجتمع الايراني. وبرغم قوّة دعواتهم والمساندة العريضة التي تلموها من كل 
الجهات المعارضة للدین ورجاله, لکنهم عجزوا عن اختراق آطر العقيدة الدينيّة, 
ولم يتبعهم إلا مجامیع متذبذبة تحاول الوصول إلى السلطة, تحت الراية التي 
توصلهم إليها. 

احياء مقولة التشيّع الصفوي والصفویون: ظلّت الفكرة المبتدعة هذه منسيّة 
لمدة ربع قرن إلى أن سقط النظام البعثي في العراق» ونشطت الجماعات الارهابية 
والتكفيرية قتلاً وترويعاً لأتباع أهل البيت ا2ء ورفعوا لتبرير جرائمهم الفظيعة 
ضد الشيعة وكيانهم في العراق شعار محاربة الصفوية, مدّعين أن الذين يحاربونهم 
هم شيعة صفويون وفرس وليسوا بعلويّين عرباء وهكذا أثمرت المقولة الباطلة 
التي صدرت من الرجل بعد ربع قرن دماءً وأشلاءً وجثثا. فرحم الله الصفويّين 
ملوکاً اام فقد کانوابُناة حضارة اسلامية عريقة وعريضة شملت 
جمیع النواحي, ولا زالت جهودهم الحضارية عقيدة وتراثاً وبناء باقية مائلة 
للعیان. وستبقی خالدة برغم كيد الحاقدين, لاتها كانت نابعة من عقيدة شيعية 
خالصة. ومعتمدة على الایمان بأحقية آهل البیت*22 فى الامامة والسياسية 
والحياة الكريمة. ۱ 

عقائد الشيعة الامامية من خلال المصادر التاريخية: 

آتارتنی أكذوبة (التشيّع العلوي والصفوي) من حين وقفت عليهاء فبرغم يقيني 
ببطلانها لصدورها عن رجل تشهد جميع كتبه وخطاباته ومقالاته على جهله 
بالتاريخ والعقيدة. ومراحل تطور الفكر الشيعي من بدايته إلى العصر الحاضر, 
لكنها كانت السبب في أن آوجّه جزءاً من مطالعاتي إلى مراحل تطور عقائد 
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الامامية من مناشتها إلى العصر الحاضر. ومقارنة عقيدة الشيعة فی الفترة قبل 
ليوو الذولة ام وس با منوا رات ها ونيا فى ای ان العف 
الشيعية. فقمت بمطالعة المصادر الكلامية والعقدية الشيعية من بدايتها قرناً بقرن 
إلى القرن العاشر الهجري فترة قیام الدولة الصفوية. ثم قارنتها مع رسالة اعتقادية 
کتبها آبرز شخصيّة شيعية أنتجتها الدولة الصفوية. ألا وهو العلامة المجلسي 
(م ۱۱۱۰ه) فقد ضمّت رسالته الاعتقادية مجموع عقائد الشيعة, و 
رسميّة صادرة من شيخ الاسلام في إيران» وكانت تدرّس في المدارس والمعاهد 
الدينية, فضلا عن انها كانت تق رأ على الناس في المساجد والمجالسء ممّا يعنى أن 
مضمونها كان يمثل العقيدة التي تسیر عليها الدولة الصفوية, فلم اجد فارقا عقديا 
را هه الثانی للهجرة ولغاية القرن 
العاشر, وبذلك تأكّد لديّ بالدليل القاطع أَنّ المقولة ا رة کذب وبهتان, 
ودعوى بعيدة عن الشاهد والبرهان. والفائدة التي ترتبت على مراجعتي للمصادر 
الكلامية ومطالعتها هى أنه تجمّعت لدي مجموعة كبيرة من مصوّرات مخطوطات 
اا الاعتقاديته فیدأت من حینه بتحقیقها ونشرها فی بعض المجلات 
والدوریات التحقيقية المتخصّصة, وقد شجّعني ورغبني جماعة من المحققين في 
2 أجمع هذه المصوّراتالمطبوعة التي تم تحقيقها وغير المطبوعة -في كتاب 
واحد ليعجٌ الانتفاع بهاء وقد أعاقني عن تنفيذ ذلك موانع عديدة. إلى أن تهيّأت 
الظروف والأسباب لتقديم هذه المجموعة من الرسائل الكلامية الاعتقادية إلى 
لني اا ونه ا 

وینبغی الاشارة إلى أنه کما سبق ذکره خلال هذه المقّمة, فد الغيبة الکیری 
احدی المفاصل العقدية المهْة والخطيرة عند الامامية. حيت اقل المذهب من 
مرحلة الامامة المعصومة -مباشرة أو بالواسطة - إلى مرحلة الفقاهة والنيابة 
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اأعاكة وق سد نا ن تا تالواط ها و الا او الى رشت 
علیها. والذي بهتنا الاشارة الیه هو تفي هذه الفتر ة الدقيقة لاحظ الفقهاء 
شوورة تحضين عقائد الشيعة و تاطی,‌ها ۳ مش ومحودة أكون ليا ال خن 
في العقيدة والانتماء. ترشخ في أذهان المنتمين إلى المذهب الشيعي العقائد الحقّة, 
و تحرص عليهم» وتمنعهم عن الاعتقاد بالأفكار المنحرفة الدخيلة, خاصّة وأن 
الشيعة لم تكن تمتلك دولة ولا حكومة تحمیهاء بل كانت تعيش فى مجتمعات 
مختلطة. وفي عل حکومات که جاثرت,تلزمالناس بمتايعة مذهب الساطان, 
وما یملیه وعاظهم وفقهانهم. ولذلك بادر فقهاء الشيعة منذ بدايات أيّام الغيبة 
الكبرى باصدار رسائل اعتقادية جُلّها مختصرة وموجزة ومختزلة, تتضمّن 
مهمّات العقائد فى الأصول الخمسة التى تعتبرها الامامية ركن الايمان والاعتقاد, 
وان موه تقد ها كناش القيعة المانیه وين مختسات :ههار سساتل أنه 
تکون عادة مختزلةء و تحتوی على قلیل من الکلمات التی وان تختزل في داخلها 
معانى كثير ة قابلة للتفسير, لكنها قر يبة إلى أذهان عامة الناس»سريعة الحفظ»سهلة 
العخاوق: بعيدة عن الاستدلالات العقلية و الفلسفية. يفهمها العالم والمتعلّم. والصغير 
والكبيرء والمبتدیء والمتقدّم. وبعبارة مختصرة هي رسالة للجميع وبلغة يفهمها 
الجميع, وكانت بادرة طيّبة موفقة, وقلّد الخلف الشلف في ذلك كل بلغة عصره. 
وإن تشابهت كلماتهم ولغاتهم ومصطلحاتهم المستعملة إلى حدٌ بعيد. لكن يجد 
القارى فروقاً بين هذه الرسائل في كيفيّة العرض. 

و ا ا ا السات سبقت الامامية فی اصدار مثل هذه 
الاعتقاديات, لحاجة كل مذهب من مذاهبهم إلى تحصين E ES e‏ 
دازف معارك طایح دعقن ند تاو موم نه لخر دين ارات ال اه الکلاستة 
(المعتزلة. الأشناعر أهل الحدیت. الشیعة), والمذاهب الفرعية ([لحناف: شوافع, 
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حنابلةء شيعة) واتباعهم وسالت دماء غزيرة» ولذلك كتبت رسائل اعتقادية 
لتحديد الموقف, وتأطير المذهب. وإليك هم اسمائها: 

۱-کتاب الایمان, للحافظ آبی بکر بن آبی شيبة (۲۳۵-۱۵۹ ه) 

۲ کات الا سناو لاي يد لقانب ا (۲۲۶۰-۱۵۷ه) 

۳-الابانة عن أصول لدیانة, لگ الحسن الأشعري (۲۶۰ -۳۲ه) 

۶ -عقيدة أبن بكر بن أبى داود السجستانى صاحب «السنن». (ت۳۱۱ه). 

ه-أصول الشنة ا وجب الم E‏ ١ھ(‏ 

7 -العقيدة الطحاوية, لأبى جعفر أحمد بن محمد الأزدي (ت۳۲۱ه) 

۷ - الاقتصاد فى الاعتقاد.للغزالى(ت 0۵ھ( 

/-عقيدة أهل الستّه. ا الخطّاب محفوظ بن أحمد الکلُواذانیت (ت ۵۱۰ه) 

٩-لمعة‏ الاعتقاد اما لخر قدامة المقدسى الحنبلى 506 

۰ -العقيدةالواسطية لابن تيميّة (ت ۷۸ ۱ 

۱ -الاعتصام, لابراهيم بن موسى الشاطبی الغرناطى (ت ۷۹۰ه). وغيرها 
من الاعتقاديات التي كتبها كه الوداعن السنيّة للدفاع 7 معتقداتهم. 

«الاعتقاديات» عند الامامية: 

سبق وان قحد ساعن الاسباب والظروف والفترة التی دعت فقهاء الامامية الی 
ضرورة إصدار الاعتقاديات المختصرة, ولعل أوّل اعتقادية بالمعنی الم صطلح 
عليه هي الاعتقادية التي ألفها الشيخ الصدوق (م۳۸۱ه) فبرغم أن الشيخ الصدوق 
یصلّف في عداد المحدّثين لاالفقهاء. إلا أن اعتقاديته تحمل مواصفات سائر 
الاعتقادیات. مع فارق أَنّها مفصّلة إلى حدّ قد يخرجها عن الاطار الذي نبحث 
عنه, وهي المختصرات الاعتقادية المشابهة لما تنشرها بعض الأحزاب السياسية 
في عصرنا الحاضر و تسمّی ب«المنفيست». لکتها برغم توشعها المتوسط 
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وتعوضها لاعتقادات قد لا يعدٌ عدم الاعتقاد بها خللاً فى المعتقد الشيعى -بل 
تضم اعتقادات أصبحت مثاراً للجدل عند الشيعة لعدم مطابقتها مع الاعتقادات 
المبنيّة على الأدلة العقلية, وقد رد عليها الشيخ المفيد وتحدّثنا عن رده في مقدّمتها 
إلا أنه اعتقادية مهمّة من الناحية العقدية والتاريخية, ثم تلتها الاعتقاديات 
الصادرة من سائر الفقهاء والمتکلمین وله الشيخ محمّد بن محمد بن النعمان 
المفيد البغدادي (م۶۱۳ه), لكن يبدو أن فكرة الاعتقادية عند الامامية أسبق من 
هذه الفترة, فهناك اعتقاديتان تسبقان القرن الرابع: 

الأولى: الاعتقادية المنسوبة إلى الامام الرضاءائة (۱۶۸ - ۲۰۳ هاء والثانية: 
«اعتقادات عبد العظیم الحسنی» المتوفی أواخر القرن الثالث للهجرة. وبرغم أن لا 
يمكن عتهما اعتقادية بالمعنى المصطلح. لكتّهما تجمعان جمیع مواصفاتها. 

يضم كتابنا هذا جميع الاعتقاديات الشيعية التي صدرت من أعلام الإمامية 
منذ القرن الثانى للهجرة لغاية نهاية القرن العاشر الهجري ‏ فترة استقرار الدولة 
الصفوية -وقد ا عرص یا فى هذا الكتاب عدّة آمور: 

۱ التسلسل التاریخی لتألیف الر سالة تفای ها 

۲ حجم الرسالقه فقد جمعت فى هذا الکتاب الرسائل الاعتقادية المختزلة 
والمختصرة فقط. دون المطولات. "۳ كثيرة» لائها تتضئن استدلالات عقلية, 
واستنادات روائية, وتحتوي مناقشات عقلية, واعتقادات قد لا يخل عدم 
الاعتقاد بها بصحّة الایمان وسلامة اعتقاد الشیعی, بخلاف الرسائل القصيرة هذه 
فهي تجمع بين طيّاتها أصول العقیدة الصحيحة التي لا يسع أحداً من المکلفین عدم 
الایمان بها. 

۳ الاقتصار على الأصول الخمسة: الرسائل المحققة في هذا الكتاب محصورة 
بالّتي تذكر خصوص الأصول الاعتقادية الخمسة عند الامامية, وهي: التوحيد. 
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۷ و أو التي تخرج عن حجم الرسالة و وتصلّف ضمن 
الکتب. فمثل هذا النوع من التراث کثیر, وقد ترکنا ذکره في الکتاب. 

.٤‏ برغم أن «اعتقادات الصدوق» لا تحمل المواصفات السابقة, لکن 
آدرجناها في هذه المجموعة لقدمها التاريخي وسبقها الزمني, وآهمیتها العقدية, 
ولگها تمثل اعتقادات الامامية من منظار المحد‌ئین دون الفتهاء. 

۵. الاقتصار على الأصول دون الفروع: هناك بعض الرسائل الاعتقادية التي 
تجمع بين الأصول الخمسة والفروع الدينية الضرورية, کالصلاة والصوم والحج 
وغيرهاء فقد اقتصرنا في عرضها في الكتاب على الاوّل وتركنا القسم الثاني -عدا 
موارد معدودة -لخروجه عن موضوع الكتاب. 

7. تضهن بعض الرسائل الاعتقادية فصولا اضافية خارجة عق الأصول 
الخمسة المعتبرة عند الامامية, وبعضها فد من آصول المعتزلة, کالامر بالممروف 
والنهي عن المنکر, والوعد والوعید. وبعضها آمور عامّة ورد ذکرها في الرسائل 
المتقدّمة على عهد نصير الدین الطوسي (1۷۲ه) مثل ذکر الآجال والاسعار 
والارزای» وقد أدرجا جما فى هذا الکتاب لاهعتها. ها آمور کانتت سار 
الجدل بین الامامية لبط لقاو اهن ی :وال او A‏ 
الرسائل یمثّل رأی الامامية. ۱ 

۷ بعض الرسائل الواردة في هذه الم جموعة تطرح الاصول الخمسة 
غلوسياق المسائل :دون القضو روا راب كما هو المعاوف رس رسال 
«ثلاثون مسألة» للشيخ الطوسي) وقد أدرجناها في كتابنا هذاء لها تحمل 
المواصفات المطلوية. 

۸ بعض هذه الرسائل مختزلة إلى حدٌ بعید. وبعضها تتوسّع في بعض النواحي, 
وتردٌ على مخالفي الامامية العدلية مثل المعتزلة وأهل الحديث وغیرهماء 
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ادرخناها لآثها تحمل المواضفات المذكورة: 

9 -برغم أن أغلب الرسائل المحققة فى هذه المجموعة مكتوبة باللغة العربية, 
إلا أن هذا الکتاب یحتوی على عدد قلیل من الرسائل المکتوبة باللغة الفارسية, 
اقوفتاها ها تسمل الو اغات الم کون نعلا عن ار ك وال 
فإنّ أغلبها کتب في عصور وقرون كانت فيها الغلبة المذهبية في بلاد فارس 
للمذاهي الم كانت الشيعة أقلتة محصورة في بعض المدن و احي. 

۰ يتضمن الكتاب بعض الرسائل التى لم نقف على اسم مژلفیها بالتحدید. 
والفترة التى عاش فيهاء لكن بما أَنّها ا عقائد الامانية: و تحمل المواصفات 
المطلوبة: استحقّت أن ها فيد ذو اها ون ارس الساضزة ليا 

۱ یتضتن کتابنا هذا بعض الرسائل الاعتقادية المنظومة: اذ لا فرق بین لغة 
اش لعش كا فا مدان م وسائل ها المغلر ماكو المعرقة 

۲. الرسائل التي يضمّها هذا الکتاب. تمثل خارطة جغرافيا الشيعة الامامية 
وتواجدها ونشاطها في المشرق الاسلامي, ففيها رسائل فقهاء ومتكلمين من 
خراسان والرّي وغيرهما من مدن فى بلاد فارس, والعراق. وبلاد الشام» وجبل 
واا فا یه متا يكشف سعة الرقعة الجغرافية التى كانت تسكنها 
الشيعة فى القرون الثمانية المذکورة. ۱ 

۳ يض هذا الکتاب عدداً قليلاً من الرسائل الاعتقادية المستلّة من بعض 
الکتب. إذ تعارف عند بعض قدماء الامامية أن يقدّموا لکتبهم الفقهية بمختصر عن 
الاضتول العتفاه با لش زيما از شا هيا ساسا الم ا د قشر 
آدرجناها فى هذا الکتاب. 

5-5 عن مواصفات کل رسالة في مقدمتهاء وقمنا بتعریف مولفها 
وعصره ونسخها المخطوطة وسائر ما يتعلّق بها بالتفصیل. 
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۵. الرسائل المحقّقة في هذه المجموعة هي مجموع ما استطعت الوقوف عليه 
قدر طاقتي وجهدي» وذلك من خلال مراجعة فهارس مخطوطات جميع 
المكتبات التي تضم مخطوطات شيعية, وهناك بعض الرسائل التي تحمل 
المواصفات المطلوبة, لكنّي عجزت عن تحصيل مصوّراتها لأسباب معروفة عند 
أهل التحقیق, والمتعامل مع المكتبات العامّة والخاصّة, لكنّها نادرة وقليلة: لا يخل 
فقدها بأهمية مجموعتنا هذه واعتبارها. 

ملاحظات هامّة حول موضوع العقيدة: 

بعد استعراض سريع لتاريخ عقيدة الشيعة الامامية, منذ بداياتها والى العصر 
الحاضرء وما مز عليها من عقبات وتحدیات. وتطورات. وما حدث فيها من 
ما وميا قدو ال راعش E‏ وهف كيار ای 
أشير في نهاية هذا الاستعراض إلى نقاط هامة غفل عنها كثير من يدرس عقائد 
الامامية بحيادية ونزاهة ودون تعصّب عليهاءفضلاً عمّن اهتمٌ بها من زاوية العداء 
والردٌ وبحث عنها من منظار عقيدة هل الضلال والمخالفين وما إلى ذلك, ممّا هو 
وجهة جُلْ البحوث التي تنشر عن التشيّع في البلاد السنية. من معاهد ومراكز 
جامعية ورجال الدین, وشخصيات دينية دعوية, فقد تتبعت کل ما صدر حول 
التشيع -عقيدة وتاريخاً وفقهاً وأدباًء وحضارة وما إلى ذلك خلال السنين 
الخمسين الماضية, في مساحة كبيرة بدءاً بالهند ومروراً بالبلاد العربية. وعلى 
الخصوص الدول الثلاث المشهورة بانتاج الثقافة العربية الاسلامية. وهي: العراق 
وبلاد الشام (سوريا ولبنان) ومصرء وكذلك السعودية -فبرغم أنها ليست دولة 
منتجة للثقافة لكنّها تشتري بأموالها الأقلام والذمم من دول أخرى وتقوم بنشر 
أفكارها التكفيرية من خلال آقلامهم -فهي وحدها تصدر في سنة واحدة مئات 
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الاصدرات حول الشيعة''» وانتهاءبسائر دول شمال افريقيا الفقيرة من الفكر 
الاسلامي, فما صدر في هذه الرقعة الكبيرة خلال هذه الفترة الزمنية يبلغ آلوف 
الکتب والعناوین, القديمة التراثية والحدیثة (هذا فضلا عن عشرات الدوریات 
والفصلیات والمجلات الجامعية التي تهتم بالشيعة عقيدة وتاریخا) فلم أجد فیها 
حتی کتاباً واحداً راعی فیه مولفه قواعد البحث العلمی والمنهجية العلمیة التی 
a‏ فالتا فا رهاط زین فتاه 
الشيعة وعقائد الغلاة والاسماعيلية, أو ینقل عقيدة الشيعة عن کتب مخالفیهم فلا 
تجد في فهرس مصادره كتاباً شيعياً معتمداً أو یعتمد في نقله لعقيدة الشيعة 
علی‌مصادر غير موئوق بها وغیر معتمد علبها عند الشيعة آنفسهم وغیرها 
من التصرفات البعيدة عن روح البحث العلمي, والامر من ذلك أن هذا الأسلوب 
ليس مختصاً بمشائخ أهل السئّة ودعاتهم بل هو مرض آصاب الأوساط 
الجامعية العلمانية منهم أيضاًء فتجد المثقّف العلمانى حين ما يكتب عن کل شىء 
یبدع لكن ما أن يصل الدور إلى الشيعة تجده 5 شیا افیا حَمَوَياً يفش 
ویکفر, ولذلك نجد السني المنصف بستبصر حين يقرأ كتابأ واحدا من کتب علماء 
الشيعة مثل وراه لاه يقف على الحقيقة المُرّة التي عاشهاءولذلك من 
الضروري تنبیه وارشاد من يريد آن يبحث عن عقيدة الشيعة وتاریخها إلى آمور 
هامة تعینه علی ذلك. بل لا تختص معرفة هذه الا حور بالباحئین وائما هی 
معلومات عامة مر تبطة بعقيدة الشيعة بنیغی آن یعرفها كل من یرید أن 56 
عقيدة إلى الشيعة, وهي: ۰ 

الشيعة بحيادية وعلمية بعيدة عن الجهل والتعصب. والطائفية والسياسة. فجميعها كتب دعائية خالية عن المادة 
العلمية. صادرة من داثرة حکومية واحدة لکن بمسمیات متنوعة. وجمیعها مشايهة للکراسات والکتب التي 
كانت تصدرها الاحزاب الشيوعية والماركسية والبعئية أَيّام عرّهاء لکن بصبغة اسلامية مطعّمة بالایات 
والأحاديث. بمثل ما كانت تلك مطمّعة بأقوال ماركس ولينين. 
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الأول عقيدة الشسيعة الامامية عبارة عقا اتفق علیه آعیان متکلمی 
الامامیةکالمفید والمرتضی والطوسی والعلامة الحلّى وأضرابهم. ولا اعتبار بما 
تفرد به أحدهم, فهو رأيه ولابد من 7 إليه و من ويمكن للشيعى أن يقبله 
اک ایکا و ترس ۱ 

الثانى: الشيعة عنوان يضم أصنافاً عديدة من العلماء کالفقیه والفیلسوف 
والمحت والمفشر والدیب. فالجهة الوحيدة التي یس لها لتحدث باسم الشيعة 
وعقائدهم هم الفقهاء فاراء الفلاسفة والمحدئین والمفسرین وغیرهم محترمة 
لکنها لا یمکن عدّها «عقيدة الشيعة».بل ینسب الرأى والقول والاعتقاد إلى قائله. 
إلا إذا قام اجماع الفقهاء على تقبّله. 

الثالث: لا تصح نسبة آراء وأفعال وأقوال وعقائد جماعات من الشيعة كالعرفاء 
والصوفية والدراويش وأصحاب الرياضات المدّعى نها شرعية, وغيرهم من 
اختلفت الأقوال والآراء فى شرعية أفعالهم وتصرفاتهم وعقائدهم. إلى الشيعة, 
برغم أنه م شيعة امامية:ولا رصخ سلب هذا المنوان عنهم -بشرط أن لا تخرجهم 
بعض العقائد الباطلة عن دائرة التشيع واطاره -لکن يجب نسبة آرائهم إليهم 
فون الا هی 

الرابع: الغلاة جماعة ترفع من شأن المخلوق وتجعله في مصاف الخالقء 
آوتری في المخلوق بعض صفات الخالق, وقد ابتلیت الشيعة بهذه الجماعة منذ 
القدم وطردتها قبل غيرهاء وبرغم ذلك نجد أن كثيراً من الکتاب ينسب آراء‌هم 
للشيعة خھلااو عدا 

الخامس: لا يمكن نسبة الآراء الشادَّة عند بعض فقهاء الامامية _أيّأكان - إلى 
المذهب. بل ینسب الراي الشاذ إلى من صدر مند. 

السادس: لا تصح نسبة الأفعال والاقوال الصادرة من المقلدین وعامة الشيعة 
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إلى المذهب. فالتصرف الفردي أو الجماعى الصادر من الشيعة, تصرف صادر من 
فرد أو جماعة لدواع عديدة -کالفسق أو الجهل -ولا يدل على تطابقه مع عقيدة 
الشيعة بالضروة. 

السابع: الأخبار والروايات المحفوظة في المجاميع الرزواكية الشيعية الأضلية 
المعتمدة مثل «الكافى» للشيخ الكلينىو «من لاب حضره الفقيه» للصدوق 
و«التهذيب» للشيخ الطوسي, وغيرها برغم أهمية مجموعها واعتبارها وسنديتها 
فى المنظومة العقدية والفقهية والثقافية الشيعية, الا أنّ آحاد الأخبار الواردة فيها 
5 ع القديعة با لضر وروی قفد تكو آار و اید یمه الاستاد او الولالة يل 
حتّی الصحیح منها كذلك» إذ لا یمکن الاعتماد عليه إلا بعد خضوعه لعملية فحص 
طويلة ومقارنة دقيقة لمعطياته الداخلية الدلالية وعدم تعارضها مع سات الاد 
الطولية والعرضية, النقلية أو العقلية. وبالتالي فإنّ مجرّد کون الرواية منقولة في 
«أصول الكافي» أو «من لا يحضره الفقيه» لا يعنى الي رأي الشيعة وعقيدتها 
توس والعال باه إلى اجا مق ال ارف ال رنه اه الق 
والمسمّاة ب««بحار الأنوار» آهون من غیرهاء لان مدوّنها كان بهدف إلى جمع 
تراث الشيعة المکتوب وصونه عن الضیاع, ولذلك قام بجمع کل ما وله من 
مؤلفات الامامية وکتبهم» دون أن يضمن صختها وتطابقها مع ضوابط النقد العلمي 
عند الشيعة, ولذلك نسب فیها الأخبار وال رال الى صحاب الکتب لان فی 
بعضها من الأخبار والأقوال ما هو مخالف لعقيدة الشيعة نفسها. فإذن لا يصح 
لأحدٍ أن يتمسك برواية أو روایتین من روایاتها ثمٌ يحت بها على الشيعة» وهو 
سلوك نجده عند كثير من المخالفين للشيعة؛ فينسبون لهم آراء وعقائد ومستندهم 
في ذلك رواية أو روايات واردة في «بحار الأنوار» أو «تفسير العسكري» أو 
«کتاب شل و افر اھا ظا منهم أن کل ما ها وما یشابهها من کتب الاخبار 
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یمثل عقيدة الشيعة, مع أن الأمر ليس كذلك بالضرروةء فبرغم أهمية الكتب 
الأربعة واعتبارها العقدي عند الامامية وحجية نسبة كبيرة من رواياتهاء ودفاع 
الشيعة عن أصالتها وسنديتهاء إلا أن جلها واعتبارها تکون علی النحو 
المجموع دون آفراد الأخبار المذکورة فیها. 

الثامن: بغفل آو یتغافل کثیر من يكتب أ ردت عن عقيدة الشيعة عن حقيقة 
محوریةهی:أَن هناك موضوعات عقدية خلافية داخل الا میهف خی 
تتضارب آراء متكلمي الامامية وفقهائها حول ذلك الموضوع قول و ودا او 
تفصيلاً كالرجعة وتحريف القرآن»وجواز وقوع الصغائر من الأنبياء قبل البعثة, 
وجواز السهو والنسیان علی النبی والامام. والشهادة الشالثة فى الأذان» وفى 
حقيقة اعجاز القرآن» وفى و الامام» وفى المفاضلة 1 الائمة اند 
قیاع رها من الأمو رالداخلة فى صمیم عقائد الشيعة لکن اختلفت فيها 
آراژهم وأقولهم. غاذن لا بصع لاحت آو کاب أن یتمتاك برآي فيه أومتكلم 
شیعی فى مثل هذه الأمؤر الخلافية وینسبه لعموم الشيعة على اند عقید تهم. ولحل 
و 
في مصادر آهل السنة قبل الشيعة تدلْ على وقوع التحریف -أي النقصان دون 
الزيادة -واعتمد عليها نفر من الامامية, إلا أنّ جل المتکلمین وفقهاء الشيعة إن لم 
نقل قاطبتهم ذهبوا إلى عدم التحریف, وبرغم ذلك نجد أن هذه المقولة أصبحت 
شمّاعة بيد جماعة للتهجم على الشيعة اعتماداً على رواية أو قول قائل تارکین 
رأي قاطبتهم وتصر بح أعيانهم بالاتفاق على عدم وقوع التحريف. 

التاسع: من العقائد الثابتة عند الامامية المتفق عليها أنّ النطق بالشهادتین هو 
السبب الوحید للد خول في الاسلامء فمن نطق بهما أصبح مسلماً وحرم دمه وماله 


۱ راجع: أوائل المقالات: ص 1۲ 1۳ 36 15 1۷ ۰۷۰ ۸۰ طبعة مؤتمر الشیخ المفید. 
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وعرضه. ولا يخرج عن الإسلام إلا بانکار ضروري من ضروريات الاسلام. 
وبمقتضى هدا التحدید يعدٌ جمیع اتباع الج اسن متفه لته هه 
المشهورة فضلاً عن مذاهب الشیعة كال يدية والاسماعيلية وغیرهما من المذاهب 
مسلمین, لا تصمٌ نسبة الكفر والّدة إليهم. وأمّا الأخبار الواردة في بعض 
عادر تیه من شمه الک پر ده الى تلم فلس الت اه سم 
الکفرالمصطلح المُخر ج عن الاسلام. بل اللغوي منه المحمول على معان‌عديدة 
منها کفر نعم الله تعالی فیشمل حتّی ترك الأولى» وکفر الترك لما آمر الله تعالی به 
مثل ترك فرع من فروع الدین, و کفر ایمان لا کفر اسلام وغیرهما مما لا يوجب 
الخروج به عن أصل الایمان والاسلام. 

العاشر: لا تصيمّ نسبة البرامج السياسية للدول الشيعية الحاکمة قديماً وحدیثا 
وممارساتها وتصرفاتها: وکذلك الأحزاب والمنظمات والفعالیات الشسيعية الی 
عموم الشيعة وعقائدهاء فان سیاسات الدول -سواء الشيعيّة منها أو الم -لیست 
تابعة لقوالب جامدة كالأصول الاعتقادية, بل هی تابعة لقواعد ومعادلات معقّدة 
تتغيّر بتغيّر المصالح الداخلية والخارجية, وبالتالي لا دخل للعقيدة في ادارة 
شوّون الدولة الا في إطارها العام.وبما لا تتعارض مع سياساتها. 

وفی الختام نأمل أن تکون هذه المجموعة الهامة التى سعیت فى جمعها 
0 وتحقيقها عقداً من الزمن. والتي تمثّل عقائد الامامية ناصعة 2 5 
و تقية أذ خفاء والصادرة من يراع أبرز ممثليها خلال ثمانية قرون» حافراً 
للقریب والبعید, وللصدیق والعدو فی مراعاة ما ینسبونه الی الشیعة من عقائد لا 
تت إلى أصل عقيدتهم بصلة, والاجتناب عع کته ما يفشي خن امد اد شقن 
يدّعى الانتماء إلى هذه الطائفة إلى مجموعهم, فقد كثر الشذّاذ فى هذا العصر. 
وكثر 9 دعاويهم في تمثيل الامامي وعلت أصواتهم وصرا ا انات 
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بالاساءة الی سائر المسلمین. وحتّی من لا یوافقه الرای من الاما فهولاء لا 
يمتّلون إلا آنفسهم. وأَئمّة الطائفة وعلماؤها ومتکلموهاء وکتبهم ورساتلهم بُراء 
منهم ومن آفکارهم. كما ندعوا الا خرین ممّن ينتمى إلى سائر المذاهب الاسلامية, 
أن لا یستفژه صرخات أئكة التکفیر المحوضة الی الذبح والقتل, ولا الدعاوي 
المسيئة من بعض الشيعة, وآن لا يُحمّل جمیع الشيعة وزر نشاز من الغلاةء ویتعامل 
مع الامامية بحسب ما وردت في هذه الرسائل من العقيدة السليمة النقيّة, المنبعنة 
من روح الشريعة السمحة» وإرشادات أهل بيت النبئّ الكرام صلوات الله وسلامه 
علیهم آجمعين.في الوسطيّة والتسامح الديني والتعامل مع سائر الطوائف 
الاسلاميّة بالحرمة والكرامة, والأخوّة الإسلاميّة, والحکم على عقودهم وزواجهم 
وساثر تصرّفاتهم بالصحّة والشرعية. وعدم نسبة الردّة والکفر البهم. فليس هذا 
الاعتقاد ولید السیاسات الانية والظروف الحالية آو التقَيّة, بل هو جزه من العقيدة 
الشيعيّة التي يجب على كلّ شيعي اتباعها بمقتضی الأخبار والأحاديث 
تلو كات الواردة عن اند اج و الآمرة بلزوم انتهاج هذا السلوك الإسلامي 
الحضاري الانسانی. ویکفی شاهداً عليه ما قاله الامام الصادق فى الخبر الذي 
رواه الشيخ الكليني في «الكافي» باسناد صحیح عن معاوية بن قال: «قلت 
لأبي عبدالله :كيف ينبغي لنا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنا وبين خلطائنا من 
الناس مین لیسوا علی آمرنا؟ قال: تنظرون إلى اتك الذین تقتدون بهد 
فتصنعون ما يصنعون. فو الله إنْهم لیعودون مرضاهم, ویشهدون جنائزهم, ویقیمون 
الشهادة لهم وعليهم» ویودون الامانة البهم» وأمثاله أخبار كثيرة يأمر الأتمّة فيها 
شيعتهم بالتعامل اللأخوي مع من يخالفهم في الرأي والعقيدة من سائر المسلمين. 

ود هنا أن أقدم شكرئ لكل الذين ساعدونی وقدموا لى المشورة فى اکمال 
هذه المجموعة, وأخصٌ بالذكر الشيخ أسامة امدق فقد 5 فيه 58 
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عدد من الرسائل ومقدماتها ومقدمة الكتاب, وأيضاً الشيخ محمّد الشيخ سلمان 
الخاقاني والشيخ الدكتور رسول جعفریان, فقد راجعا المقدّمة وأبديا ملاحظات 
قيّمة. كما لابدٌ لى من تقديم اسمى یات الشكر والثناء لأمناء المكتبات العامة 
الوق قوري و تا ی 
فى هذا الکتاب, وأخصٌ بالذکر من بينهم: ۱ 

۱ العامة الشيخ عبدالحسين الحائريء الخبير بالمخطوطات الاسلامية. وأمين 
عام مکتبة مجلس الشوری الاسلامی بطهران. فقد شجعنی کثیر وفقدناه اخیرا 
وول ا ا اسان ان | و را ره 
اال 

وأیضاسماحة العلامة الدکتور السید محمود المرعشی ان العاة والمتولی 
على مكتبة آية الله المرعشی بقم. فان له أياديكريمة 5 وال ۳ 
وأشرت إلى ذلك فى مقتمة ار سائل. 
نسأل الله يتخا أن بهدي المسلمین سبیل الرشاد. ويجتي مسالك الغواية 
والضلال, ويفتح أبصارهم على الحقّ المبين» ويرزقهم التعايش مع بعضهم 
متحابين كرماء امنین بعيدا عن افكار التكفيريين والانتحاريين. 
والكه ا أن ید دوف لها 
قم - محمّدرضا الأنصاري القتّى 
رمضان ۵۱۶۳۱. ۱ 


١ 


رسالة 
في محض الإسلام وشرائع الدّين 


المنسوب إلى الإمام الرّضاء عل بن موسى بن جعفر بن محمد 
(۱۸ -۰ ۲۰۳ هھ( 


@ تعد هذه الرسالة من آقدم الرسائل الاعتقاديّة التي وصلتناء والميزة التي تختصض 
بها هذه الرسالة هي أن مملیها إمامٌ معصوم حيث آملاها بحسب رواية ابن شاذان 
بطلب من الخليفة العبّاسي المأمون عبدالّه بن هارون الرشید (۱۷۰ - ۲۱۸ه). وقد 
وصفها العلامة الطهراني في الذريعة: ۲ , ۱٩۱‏ تحت عنوان (آصول الدّين) وقال عنه: 
(المنسوب إلى آبي الحسن علي بن موسی الرَضائ, کتبه للمأمون حين سأله أن 
یجمع له أصول الدین جميعاً من التوحید والحلال والحرام والفرائض والسُنن. فدعا 
بدواة وقرطاس وکتب...» وقد رواها الشیخ الصدوق في کتابه «عیون آخبار الرضا» في 
الباب ۳۵ باسناده عن شيخه عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري العطار 
بنیسابور في شعبان سنة اثنين وخمسین وثلاثمأة. وترجمه العلامة الطهراني في 
طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع» ص ۰۰ ۱) بأنه: (من مشایخ الصدوق كما في جملة 
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من أسانيده وهو أيضاً يروي عن علي بن محمّد بن قتيبة. عن الفضل بن شاذان 
النيسابوري...). ويمكن الحكم بوثاقته من جهتين: الأولى كونه من مشايخ الصدوق 
وقد التزم جماعة من الرجاليّين بتوثيق مشايخ الصدوق والجهة الثانية أن الصدوق 
ترضی عليه. حيث اعتبر جماعة أنه لا يترضى عمّن لا يكون ثقة. وأمًا الثاني في 
سلسلة سند هذه الرواية فهو علي بن محمّد بن قتيبةء أبو الحسن النيسابوري الذي 
ترجمه الشيخ الطهراني في طبقات أعلام الشيعة (القرن الرابع. ص ه )١ ١‏ بقوله: 
(اعتمد عليه الكشي وأكثر عنه. وبروي عنه علي بن بابويه (والد الصدوق) وأحمد بن 
إدريس القمّي. ويروي عنه أيضاً عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس العطار النيسابوري؛ 
وشریف الدّين محمّد بن أحمد بن محمّد بن زيارة وکلاهما أيضاً من مشایخ الصدوق, 
في النجاشي و هو يروي عن حمدان بن سلمان النيسابوري کثیرا؛ وکان تلمیذه وراوية 
تصانیفه کماولا یخفی وناقته لاعتماد کثیر من مشايخ الصدوق الثقاة علیه. 

وما الثالث في سلسلة السند:فهو الفضل بن شاذان بن الخلیل, آبو محمّد الأزدي 
النيسابوري ترجم له النجاشي بقوله: (روی عن أبي جعفر الثاني وقیل عن الرضاائة. 
وکان ثقة, آحد أصحابنا الفقهاء والمتکلمین, وله جلالة في هذه الطائفة. وهو في قدره 
آشهر من أن نصفه) وله ۱۸۰ مصنف وکتاب. والطریف من آمره ما قال عنه الندیم في 
«الفهرست» (في المقالة السادسة ر الفنّ السادس): (الفضل بن شاذان الرازي وابنه 
العبّاس بن الفضل. وهو خاصّي وعامّي. الشيعة تدعیه وقد استقصیت ذکره عند 
ذکرهم. والحشويّة تذعیه)! وعلی أيّة حال فالرجل ثقة عند الطائفتین. 

وکما آشرنا فإِنَ هذه الرسالة مرويّة برواية الصدوق في «عیون آخبار الرضا» كما أن 
لها نسخ مخطوطة مستقلة مذکورة في فهارس مخطوطات المکتبات العامة والخاصّة: 
منها ما ذکره فؤاد سزگین في «تاريخ التراث العربي» في المجلد الأول: ۲ الفقه , 
ص ۰۲۸۲ وکذلك في مكتبة سپهسالار بطهران وغیرها. وأظنّ أن جمیعها مستلة من 
الکتاب المذکور, وقد اعتمدت في هذا التحقیق على النسخة المحفوظة في مكتبة 
مجلس شوری آسلامي بطهران وهي ضمن مجموعة برقم ۸۶۲۱ (ق ۱۲۲ إلى ۶ ۱۲) 
مذكورة في الجزء ۲۸ / ص ۲۸ من فهرست المکتبة. 


0 
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ما کتبه الرضاءا3 للمأمون في محض الاسلام وشرائع الدين 

حدّثنا عبد الواحد بن محمد بن عَبْدّوس النيسابوري العطارئة بنيسابور في 
شعبان سنة اثنين وخمسين وثلاثمائة, قال: 

حدّثنا على بن محمد بن قتيبة النيسابوري» عن الفضل بن شاذان, قال: 

سأل المأمونٌ عَلِيَّ بن موسى الوضاءكه آن يكثّبَ له محض الإسلام على سبيل 
الإيجاز والاختصار, فکتب !32 له: 

«إنّ محض الاسلام شهادة آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, إلهاً واحدا أحداً 
قز | ا ییا مها ی قدي اند دام افا 

غاليا لا یجهل. قادراً لا يَعَجَرُ غنیا لايحتاج, EDO‏ 

ونه خالق كلّ شي». وليس كمثله شي» لاشَبَه له ولا ِد له ولا ند له ولا 
0 1 ِ 

أنه المقصود بالعبادة والدّعاء والفغية والكهبة. 

وا مخ غد وزشوله, وأمینه وصفیّه» وصفوته ین خلقه, وسیّد المرسلین, 
وخاتم التبّین, وأفضل العالمین. 

لا نب بعده» ولا تبديل لملّته. ولا تغبیر لشريعته. 

وان حدم ا جاه مضه الله هو الحق المبین. 

والتصديق به وبجميع مَنْ مضى قبله من رُسل الله وأنبيائهو خججه. 

والتصديقٌ بكتابه الصّادق العزيز الذي «ل يَأَتِيه الباطل من بَيْنِ يَدَيْهِ ولا من 
ليه ری من عکيم شوو ب وه لمهیمن علی الکتب کلهاء راح من فاتحته 
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إلى خاتمته نوم بمحکمه ومتشابهه وخاصّه وعامّه ووعده ووعیده وناسخه 
ومنسوخه. وقصصه وأخباره. لا يقدرٌ أحدٌ من المخلوقین آن يأ تي بمنله. 

وأن الدلیل بعده والحجة على المؤمنين: والقائمُ بأمر المسلمین, والناطقٌ عن 
القرآن, والعالم بأحکامه, أخوه وخليفته ووصيّه وليه والذي كان منه بمنزلة 
هارون من موسی» علي بن أبي طالب بل اكيز لمق وامام المتقین, وقا 
العْد المُحَجّلِين وأفضل الوصیّین, ووارث علم النبيّين والمرسلين. 

وبعده الحَسَنُ والخسین سيّدا شباب أهل الجنّة. 

تم علي بن الحسين زین العابدین, ثم محمّد بن علی باقر علم النبيّين, نم جعفر 
ابن محمد الصادق وارث غلم الوصّین, ثم سوسی ين جعفر الکاظم. ثم 
عليّبن مو سی الوّضاء توٌمحمّدبن على تمْعَليبن محمد 38 الحَسَن بن على نم 
الحُجّة القائم المنتظر صلوات الله عليهم أجمعين. 

أشهدٌ لهم بالوضيّة والامامة, وأن الأرض لا تخلو من حجّة الله تعالی علی 
حَلّقه في كلّ عصر وأوان. وأنّهم العُروةٌ الوثقى, وائمّة الهدى, والحُجّة على أهل 
انیا إلى أن يرث اله الأرضّ ما 

00 مَنْ خالَفَهُم ضالٌ مضل باطل, تارك للحق والهّدی. 

نهم المُعبّرون عن الق آن, والناطقون ج التسول يي بالبيان» ومَنْ مات ولم 

يعر فهم مات ميتة جاهليّة. 

وأنّ من دينهم الورّع والعفّة, والصّدق والصّلاح والاستقامة, والاجتهاد. وأداء 
الأمانة إلى الب والفاجر. وطول السّجود. وصيام النهارء وقيام الیل واجتناب 
المحارم؛ وانتظار لقرج بالصّبر و خسن العزاء وگرم الصّحبة. 

ثم الوضوء كما أمر الله تعالى فى كتابه: سل الوجه واليدين من المرفقین, 
ومّسحٌ الرأس والرّجلين مرّة واحدة . 
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ولا ينقضٌ الوضوء إلا غائطً أو بولٌ أو ريح أو نوم أو جنابة. 

وان مَنْ مَسَح على الحْتین فقد خالف الله تعالی ورسوله, وترك فريضة 
من كتابه. 

وغسل يوم الجمعة سن وغسل العيدين» وغسل دخول مكّة والمدينة, وغسل 
الزیارق وغل الاحرام, وأوّل ليلةٍ من شهر رمضان وليلة سبعة عشرة, وليلة 
تسعة عشرة, وليلة إحدى وعشرین, وليلة ثلاث وعشرین من شهر رمضان؛ هذه 
الا غسال شتة, 

وغسل الجنابة فريضة» وغسل الحیض مثله. 

والصّلاة الفريضة: الظهر أربع رکعات. والعصر أربع ركعات» والمفرب ثلاث 
رکعات, والعشاء الاخرة أربع ركعات, والغداة رکعتان, هذه سبع عشر ركعة. 

والسُنّة:أربع وثلائون رکعة؛ ثماني رکعات قبل فريضة الظهر. وثماني رکعات 
قبل العصرء وأربعٌ ركعاتٍ بعد المغرب. وركعتان من جلوس بعد العُتمّة تَعدّان 
بركعة» وثماني ركعات في السّحر والشفع والوثر ثلاث رکعات. ُسلّم بعد الركعتين, 
وركعتا الفجر.والصّلاة في أَوَّل الوقت أفضل. 


۲ 


الاعتقادات 


المحذث الجليل الشريف عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى 
من أعلام القرن الثالث 


@ يعد عبدالعظيم الحسنىية صاحب هذه الرسالة الاعتقادية من محدثى الإماميّة 
في القرن الثالث الهجري. جليل القدر. عظيم المنزلة. شريف من السلالة النبوّة 
الطاهرة. وينتهى نسبة إلى السبط الأكبر بأربع وسائط. لا نمتلك معلومات دقيقة 
وتفصيليه عن حياته. سوى ما ورد في ترجمته من «رجال النجاشی» فقد ترجم له 
ترجمة طويلة: قال: (عبدالعظيم بن عبدالله بن علي بن الحسن بن زيد بن الحسن بن 
علي بن أبي طالب!82. له کناب خُطب أميرالمؤمنين اي1 

قال أبوعبدالته الحسين بن عبيدالله: حذثنا جعفر بن محمّد آبوالقاسم. قال: حدّثنا 
علي بن الحسين السعدآبادی, قال: حدّثنا احمد بن محمّد بن خالد البرقی, قال: كان 
عبدالعظيم ورد الرى هارباً من السلطان. وسكن سَرپا!٩‏ في دار رجل من الشيعة في 
سكة الموالى؛ وكان يعبد الله في ذلك السَرّب. ويصوم نهاره. ويقوم ليله. وكان يخرج 


.١‏ السَرّب: بيت فى الأرض لا منفذ له. 
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مستتراً فيزور القبر المقابل قبره!", وبينهما طريق ويقول: هو قبر رجل من ولد موسى 
بن جعفرعايةً#. فلم يزل يأوى إلى ذلك السَرّب. ويقع خبره إلى الواحد بعد الواحد من 
شيعة آل محمد ًا حتى عرفه أكثرهم. فرأى رجل من الشيعة في المنام رسول 
الله قال له: إن رجلاً من وّلدی يُحمل من سكّة الموالى ويدفن عند شجرة التفاح في 
باغ" عبدالجبار بن عبدالوهاب. وأشار إلى المكان الذى دفن فيه. فذهب الرجل 
يشترىالشجرة ومكانها من صاحبهاء فقال له: لاي شيء تطلب الشجرة ومک‌انهاک 
فأخبر بالرؤياء فذكر صاحب الشجرة أنه كان رأى مثل هذه الرؤياء وأنه قد جعل موضع 
الشجرة مع جميع الباغ وقفاً على الشريف. والشيع يدفنون فيه. 

فمرض عبدالعظيم الحسنى ومات رحمه الله فلما جُرّد ليُغْسّل جد في جيبه رقعة, 
فيها ذکر نسبه, فإذا فیها: أنا أبوالقاسم عبدالعظيم بن عبدالله بن على بن الحسن بن 
زيد بن الحسن بن علي بن أبى طالب 71 ". 

كما ترجم له ابن عنبة في «غمدة الطالب» فقال: (... عبدالعظيم السيّد الزاهد 
المدفون في مسجد الشجرة بالرئ» وقبرةٌ یزار وأولد عبدالعظيم محمّد بن عبدالعظیم 
كان زاهداً كبيراً. وانقرض ولا عقب له“ 

ولجلالة قدره وعلو منزلته فقد ترجمه الصاحب بن عبّاد في رسالة منفردة. 

ما السيّد الخوئى فقد ترجم له في «معجم رجال الحديث»!” وناقش أموراً تتعلّق 
بصحبته للائمة ع2 ورواپانه. والمستفاد من جمیع ما ورد في ترجمة أنه عاش قي 
النصف الأول من القرن الثالث وکان يسكن في العراق في بغداد أو سامراء وصحب على 
التحقیق امامین هما الامام الهادي والامام العسکریت2. وروی عنهما؛ ثمّ هرب من 
العراق خوفاً من خلفاء بني العباس وسکن الرّي متخفياً إلى أن توفاه الله هناك. ولا 
نعرف سنة وفاته بالتحدید. ولکنها لا تتجاوز سنة ۲۰۰ للهجرة وقد دفن في البستان 

. أى القبر الذي دفن فيه عبدالعظیم لا حقاً وهو الأن مرقده وضریحه. 
. باغ: البستان بالفارسيّة. 
. رجال النجاشى: ص ۷ ۰۲ رقم ۳ ط جماعة المدرسين. 


عمدة الطالب: ٩۳‏ 


مسا كه كينا ی 


/ عقيدة الشيعة 


الذی مر ذکره في ترجمته. وقد آصبح قبره منذ القرن الرابع الهجري مزار؛ وقد بنی 
الملوك والامراء على موضع قبره العمارات الفخمة الجليلة. ويعدَ مرقده الیوم في 
مدينة الرى من أعظم المراقد وأفخمها وتعلوه قبة ذهبية. وتحيط به الأروقة والصحون 
وتزوره سنوياً مئات الألوف يتبركون بقبره ويتقربون به إلى الله ورسوله يََيل. 

وقد رويت عنه فى مصادرنا (أى الكتب الأربعة) بحسب احصاء السيّد الخوئى 
۲رواية كما روى الخطيب البغدادی! باسناده عنه رواية واحدةء وقد وثقه جميع 
أصحاب التراجم والرجال, بل وردت عدة روايات عن الأئمةا تدل على جلالة قدره 
وعلو منزلته عندهم. 

أمَا هذه الرسالة فقد رواها الشيخ الصدوق في (كتاب التوحيد)"' باسناده عن 
أربعة.وهم: 

۱- علي بن احمد بن محمّد بن عمران الدقاق: أبوالقاسم وهو من مشايخ الصدوق 
الثقات؛ وذكره فی مشيخته ونرضی عليه“ 

۲ علي بن عبدالله الوراق: الرازي من مشايخ الصدوق الثقات. وقد ترضى عليه في 
کتابه «العیون)(۶) 

۲ - محمّد بن هارون الصوفي: لم ترد له ترجمة في المراجع الرجالية. ويُحتمل أن 
یکون الرجل: 

اما محمّد بن هارون آبو عیسی الوراق الذی وردت ترجمته في «رجال النجاشي»!”) 
ونسب له آربعة كتب جمیعها في الاعتقادات. مما یصلح أن یکون هو الراوی لهذه 
الرسالة الاعتقادية. 

أو محمّد بن هارون الزنجاني الذي قال عنه المحقق الخوئي(: (آبو الحسین من 
.١‏ تاريخ بفداد: ج ۸٩ / ٤‏ تحقیق بشار عواد. 
9 معجم رجال الحدیث: ۷۱ -- :1۵. 
.٤‏ معجم رجال الحدیث: ۱۲ / ۸۵. 


۵ رجال النجاشي: ص ۳۷۲ رقم ۱۰۱۹ ط جماعة المدرسین. 
شم رجال الحديث: ۲۱۲۱۸۱۷ 


رسالة ۲ الاعتقادات / ۵٩‏ 


مشايخ الصدوق رحمه الله في «الامالي» ومعاني الأخبار. 

٤‏ - عبيد الله بن موسى الروياني: لم تتحدث مصادرنا عن هويّة هذا الرجل 
بالتحديد.و قد تحدّث عنهما الشيخ منتجب الدين في فهرسته!". 

ويحتمل أنه الذی تحدث عنه المحدّث النوري في شرح المشيخة في الفائدة 
الخامسة من خاتمة كتابه «المستدرك» في ترجمة عبدالعظيم الحسنى من 
طریق الصدوق عن رسالة الصاحب بن عبآد. وجاء فيها: «روى أبو تراب الرويانى 
قال:سمعت...»" أو لعله أحد العلمین اللّذین تحدّث عنهما الشيخ منتجب الدين 

اعتمدت في هذا التحقيق على نقل هذه الرسالة الاعتقادية من «كتاب التوحيد» 


| لمطبوع. فهى مندرجة ضمده. 


2۳ معجم الرجال الحد یث: ۷۰ ۳ 


۰ / عقيدة الشيعة 


اعتقادات عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى 

حدّئنا علی بن أحمد بن محمد بن عمران الدقّاق#, وعلی بن عبدالله الوژاق. 
فال عد تنا محئد بن هارون الكو قال: 

حدّئنا بو تراب» غبید البح موسی لواف عن عبد العظیم بن عبد الله 
الحسنی. قال: 
علیع بن الحسین بن غل بن آبی طالب 29 فلا بصر بی, قال لی: مرحبا بك یا آبا 
القاسم أنت وليّنا حقا. 

قال: فقلث له: يا ابن رسول الله! إني أريد أن آعرض عليك ديني. فان كان 
مزضیا اثبت عله EE‏ وجل, 

فقال: هات يا أبا القاسم. 

إن الله تبارك وتعالى واد لیس كمثله شی خارجٌ عن الحذین: عفن الابطالء 
وحذ التشبيه. 

وانه لیس بجسم» ولا صورة, ولا عَرَضٍء ولا جوهرء بل هو مجِسُمُ الاجسام 
رور الکو وخا الأعتراض وال هی ورت كل شيء ومالکه 
وجاعله ومحدثه. 

وان محمّداً عبده ورسوله خاتم النبّین, فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. 

وأقول: إِنّ الإمام والخليفة. وول الأمر من بعده, أمير المؤمنين علی بن أبي 


رسالة ۲ الاعتقادات / ٩۱‏ 


طالب, تم الحسن, تم الحُسين» تم على بن الحُسينء ثم محمد بن علي, شم 
جعفر بن محمد تم موسى بن جعفرء ثم على بن موسی» ثم محمّد E‏ 
انت یا مولای: 

فقال1ثة: وم بعدي الحَسنٌ |پنی, فکیف للنّاس بالحَلف من بعده. 

قال: فقلت: وکیف ذاك يا مولاي؟ 

قال: لأنته لا ری شخصة, ولا جل ذكره باسمه. حتّی يَخرْجَ فيملاً الأرض 
ققطا وغدل كما ات جور وط 

قال: فقلت: افو وأقولٌ إن ولیّهم ولي الله وعدؤهم عدو الله وطاعتهم 

وأقول: إِنّ المعراج حق» والمسألة في القبر حق ون الجتّة حقء وإِنّ الشار 
حقٌ والصراط حق» والميزان حقء وان الساعة آتية لا ريب فيهاء وان اله يبعثُ 
من في القبور. 

وأقول: إِنّ الفرائض الواجبة بعد الولاية: الصّلاة والزّكاة, والصّومء والحَحٌّ, 
والجهاد. والامر بالمعروف, والنهي عن المنكر. 

فقال على بن محمد :يا أبا القاسم» هذا واللّه دين الله الذي ار تضاه لعباده. 
فاثيث عليه. تبتك الله بالقول الثابت في الحياة الذّنيا وفي الآخرة. 


۳ 


وصف دين الامامتة 
(اعتقادات الشد لشيخ الصدوة 4( 


آبي جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه الققي 
المتوفی سنه ۳۸۱ ه 


© يعد الشیخ الصدوق. آبو جعفر محمّد بن علي بن الحسین بن موسی بابوية 
القمی. من متقدذمی محدّثى الإماميّة. جلیل القدر عظيم المنزلة. كبير الشأن. ولد 
بمدينة قح في السنین الاولی من القرن الرابع الهجری. رحل في طلب العلم إلى بلدان 
عديدة من بلاد المشرق الاسلامی. من أقصى مدن ما وراء النهر وخراسان إلى مكّة 
والمدينة. مروراً بأ الدْنیا وعاصمة العلم والثقافة والخلافة دار السلام بغداد فقد زار 
هذه الحواضر العلميّة واجتمع بآعلامها والمشایخ والمحدئین فیها فاستمع وحدّث 
واستجاز وآجان فبلغت مشايخه المئتین. وأمّا الزاوون عنه فلا يمكن استقصاء 
جمیعهم. لأنه حدّث وروی عنه وهو حدث السّنء وقد امتد عمره الشریف إلى نيّف 
وسبعین سنة, قضی شطراً كبيراً منه فى السفر والترحال إلى أمّهات الحواضر العلميّة 
الإسلاميّة صنّف في شتی فنون العلوم الإسلاميّة. وکان مولفاً مكثراً. ألف الأسفار 


رسالة ‏ وصف دين الإماميّة اعتقادات الشيخ الصدوق) / ٩۳‏ 


الكبيرة والرسائل الصغيرة قال عنه الشيخ الطوسي: (له نحو ثلاثمائة مصنف. 
وفهرست كتبه معروف) ومن أشهر كتبه «كتاب من لا يحضره الفقيه» والذي يعد أحد 
الكتب الأربعة المعوّل عليها في استنباط الأحكام الشرعيّة عند الإماميّة, وله كتابٌ آخر 
لا تقل شهرته عن الكتاب السابق. وهو «الأمالي» حيث جمع فيه أكثر من ألف حديث 
ممّا أملاه على تلامذته من الأخبار التي كان قد تلقاها ورواها عن مشايخه وذلك من 
خلال سبع وتسعين مجلس. ويبدأ مجلساً الأول (لأثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب 
بيه عمسم وبجلى فاحتمانه و یی وك ليه الحم عاق تاه بو وا 
سنة ثمان وستین وثلاثمائة في مشهد مولانا آبي الحسن علي بن موسى الرضاءكًة). 

وأمَا في مجال الاعتقاديات بالمعنى الخاصض. فقد صذف الصدوق عدّة الرسائل في 
مناسبات مختلفة وباحجام متفاوتة, وجميعها مذكورة في هذه المجموعة الاعتقادية 
ونذكرها تباعاً. 

الاعتقادية الأولى: وهی المسماة ب(وصف دين الإماميّة على الايجاز والاختصار). 
وهي مدرجة ضمن كتابه (الأمالى) السابق الذكر. مذكورة في المجلس الثالث 
والتسعين والمنعقد يوم الجمعة ۱۳ شعبان سنة ۰-۵۲۰۸ وقد أملاها على أهل 
مجلسه والمشايخ حينما سألوه أن يُملي عليهم وصف دين الإماميّة على الإيجاز 
والاختصار. فأجابهم إلى ذلك وتعرّض لذكر أصول الذین وفروعه ومجموعة من 
الواجبات الأخلاقيّة التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها.و يجد المتتبع من خلال سرده 
لعقائد الإماميّة في هذه الرسالة بعض الأمور التي لا تعتقد بها جميع الإماميّة بل طائفة 
منهاء واغلبها في فروع الدين وليس في أصوله. كحكمه بوجوب بعض العبادات التي لا 
يراها المشهور واجبة, ولا يخفى أنّ ذلك بم قتضی مسلكه الأخباري واعتماده على 
الأخبار دون الأدلة العقلية. ومن المعلوم عن لصدوق بعض المعتقدات ‏ في الاصولی 
والفروع ‏ والاختيارات هي مثارٌ للجدل والنقاش والأخذ والرّد منذ صدورهاء كقوله عن 
سهو النبي ا والشهادة الثالثة في الأذانء وقد أفرد الشيخ المفيد (المتوفى سنة ۶۱۳ 
ه) كتاباً في الرّد عليه والمشهور ب(تصحیح اعتقادات الصدوق) رد فيه على ما يقارب 


من ثمانين مورداً من اختياراته و اعتقاداته. والعلة في جميع ماأختاره 


۶ / عقيدة الشيعة 


مجانبته الأدلة العقلية الأصولية غالبا واعتماده على أخبار الآحاد التي لا توجب علماً 
أو أنها معارضة مع الأدلة العقلية الثابته. 

اعتمدت فيادراج هذه الرسالة على نقلهامن طبعة كتاب الأمالي المحققة في قسم 
الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة و الذي كنت من المشاركين في تحقيقه. 

الاعتقادية الثانية: وهي التي تلي هذه الرسالة. وهو كتاب «الهداية» وقد تحدثت عن 
مواصفاتها في مقدمته. 

الاعتقادية الثالثة: وهو الكتاب المعروف ب«اعتقادات الصدوق». 


رسالة ۳ وصف دين الإماميّة اعتقادات الشيخ الصدوق) / 1۵ 


المجلس الثالث والتسعون"""مجلس يوم الجمعة التالث عشر من شعبان سنة ثمان 
وستین و تلائمائة: 

واجتمع في هذا الیوم إلى الشیخ الفقیه أبي جعفر محمد بن علی بن الحسین بن 
موسى بن بابويه القمّىاك: أهل مجلسه والمشايخ. فسألوه أن يُملي عليهم وصف 
ديق الامامية علی الایجاز والاختصار. 

فقال ی : دين الامامية هو الاقرار بتوحید الله تعالی ذكره ونفی التشبیه عند, 
وتنزیهه هنا لا یلیق بترا لذ ريا نياك اله ورشله وشججه وملالکنه وش 
والإقرار بان محمد ا هو تیک ال تیاه والموسلية: وا أفضل منهم ومن جمیع 
الملائكة المقزبین, وأنّه خاتم النبئین, فلا نبی بعده إلى يوم القيامة. وان جميع 
الأنبياء والؤسل والأْئمّة أفضل من الملائكة. وأَنْهم معصومون مطهّرون من كل 
نس ورجس, لا يَهُمَون بذنب صغيرٍ ولا كبيرٍ ولا يرتكبونه, وهم مان لأهل 
الأرض كما أن النجوم مان لأهل الما 

وأَنّ الدعائم التي بي الاسلام عليها خمس: الصّلاة, والرّكاة. والصّومء والحح» 
وولاية النبىّ والأئمة صلوات الله عليهم بعده. وهم اثنا عشر إماما؛ الهم أمير 
المؤمنين علی بن أبي طالب. ثم الحسن, ثم الحسین, ثم علی بن الحسین. ثم 
الباقر محمّد بن علی, ثم الصَادق جعفر بن محمّد. ثم الکاظم موسی بن جعفر نم 
لرضا علئ بن موسی» ثم الجوادمحند ین علي ثم لهاد ی عي بن محمد نسم 
العسكري الحسن بن علي ثم الحُجَّة بن الحسن بن علي 8, والاقرار باتهم أولوا 


. الامالی: ۷۳۸ ط مؤسّسة البعثة‎ .١ 


66" / عقيدة الشيعة 


اران آمر ا وجل بطاعتهم. فقال: (طیُوا له وأطیُوا التشول وا 
الام منکم» وان طاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله وولیّهم ولیٰ الله 
وعدوهم ا عر وجل: 

ومودة ذُريّة النبی 5 -إذاكانوا على منهاج آبائهم الطاهرین فريضة -واجبة 
في أعناق العباد إلى يوم القيامةء وهي أجر النبوّة. لقول الله عرّ وجل: «قل لا 
الک عليه أخرا ِل رده في ی ». 

والإقرارٌ بأنْ الإسلام هو الاقرار بالشهادتین, والایمان هو إقرارٌ باللّسان, 
وعقدٌ بالقلب, وعمَلَ بالجوارح. لا یکون الایمان الا هکذا. 

ومّن شهد الشهادتین فد حُقن ماله ودمه إلا بحقهماء وحسابهٌ على الله 
عر وجل. 

والإقرارٌ بالمُسألة في القبر حين یُدفن الميّت» وبمنكرٍ ونكير» وبعذاب القبر, 
والاقرار بخلق الجنّة والّار. وبمعراج النبی يي إلى الشماء الشابعةء ومنها إلى 
سِدُرّة المُنتهى, ومنها إلى حجّب او وبمناجاة الله عر ر وجل ایا واه عرَج 4 
بجسمه وروحه على الصحّة والحقيقة, لا على الرؤيا فى المنام, وان ذلك لم يكن 
لان الله ع وجل في مکان هناك لأنثه متعال عن المکان, ولكنّه عڙ وجل عَرَج 
بذعلا فا وتا لوةه ول شلكوت ارات كما آراه تلكوت 
الأرضء ويُشاهذ ما فيها من عظمة الله عر وجل, وليُخير أنه بما شاهد فى العُلدٌ 
من الایات والعلامات. 

والإقرارٌ بالحوض ,والشفاعة للمذنبين من صحاب الکباثر. 

والإقرارٌ بالصراط, والحساب. والمیزان, واللّوح» والقلم. والعرش, والکرسی. 

والإقرارٌ بأَنّ الصّلاة عمود الدّین. وأنّها َوّل ما يُحَاسَبُ عليه العبد يوم القيامة 
من الأعمالء وال ما يُسأل عنه العبد بعد المعرفةء فان قبلّت بل ما سواهاءوإن 


دك و ماسواهاء 


رسالة ۳ وصف دين الإماميّة اعتقادات الشيخ الصدوق) / 1۷ 


وان المفروضات من الصّلوات في اليوم والليلة خمس صلوات. وهي سبع 
عشرة رکعة. الظهر أربع رکعات, والعصر أربع رکعات, والمغرب ثلاث رکعات. 
والعشاء الآخرة أربع ركعات. والعّداة رکعتان. 

وأمًا النافلة: فهي مثلا الفريضة أربع وثلاثون رکعة. ثماني ركعات قبل الظهر, 
وثماني بعدها قبل العصرء وأربع ركعات بعد المفرب. وركعتان من جلوس بعد 
العشاء الا خرة, تحسبان بركعة. وهي وتر لمن لم يلحق الوتر آخر اللیل. 

وصلاء الیل ثماني ركنات کل ركعتين بتسليمة» والشفع ركعتان بتسلیمةه 
EET‏ 

ونافلة الغداة ركعتان. 

فجُملة القرائض والنوافل في اليوم واللّيلة إحدى وخمسون ركعة. 

والأذان والاقامة مئنی ل 

وفرائض الصّلاة سبع: الوقت. والطهور والتوجّه والقبلة, والکوع والشجود. 
والدّعاء. والقنوت في کل صلاة فريضة ونافلة في الرّكعة الثانية قبل الركوع وبعد 
القراءة ويُجزي من القول فى القنوت:« رت اغفر واژحم. وتجاوز عمًا تعلم. نك 
آنت الأعرٌ الاکرم.» ويُجز 30 أيضاً ثلاث تسبيحات, وإن أحبٌ المصلي أن 
يذكر الأئمّة224 في قنوته ويُصلّي علیهم فلیجتلهم. 

وتكبيرة الافتتاح واحدة وسبعٌ آفضل, ويجبُ الجهر ببسم الله الرحمن الرحیم 
في الصّلاة عند افتتاح الفا تحة, وعند افتتاح السّورة بعدهاء وهي آية من القرآن. 
وهي أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضهاء ويُستحبٌ رَفع الیدین 
في كل تكبيرةٍ في الصّلاة. وهو زين للصلاة. 

والقراءة في الأوليّين من الفريضة الحمدٌ وسورة, ولا تكون من العزائم التي 
يُسجّد فیهاء وهي: سجدة لقمان, وحم السّجدة, والنجم» وسورة «فرا يشم رَبَكَ). 


۸ / عقيدة الشيعة 


ولا تکون الشُورة أيضاً (لایلاف 4. أو تکیت > أو چوالضحی ب. أو وأ 
تَشْرَح4. لان «لایلاف 4 اک وزو لمكن و ارال در » 
سورة واحدة فلا يجوز التفرّد بواحدة منها فى ركعة فريضة. فمن آراد أن يقرأ بها 
في الفريضة فليقراً «لایلاف 4 و 4 37 واحدة. و جوالضحّی4 و 

ولا يجورٌ القران بين سورتين في الفريضة, فأمّا في النافلة فلا بأس بأن 
ریا شناء ا نف اة ال ائم في النو افل, لته اما یکره ذلك 
في الفريضة. 

ويجبٌ أن يقرا في صلاة الظهر يوم الجمعة سورة الجمعة والمنافقین. فبذلك 
بحرت السلة: ۱ 

والقول في الرّكوع والسجود ثلاث تسبيحات» وخمش احسن, وسبمٌ أفضل, 
وتسبيحة تامّة نُجزي في الرّكوع والشجود للمریض والمستعجل, فمن نقص من 
الثلاث التسبيحات في ركوعه أو في سجوده تسبيحةء ولم يكن بمريضٍ ولا 
مستعجل فقد نفص ثلث صلاته» ومن ترك تسبيحتين فقد تَقَص ثلثي صلاته. ومن 
لم يُسبّح في ركوعه وسجوده فلا صلاة له إلا أن تهلل أو يُكبّر أو يُصلَي على النبی 
وآله بعدد التسبيح, فإنّ ذلك يُجزيه. 

ويجزي في التشهّدٌ الشهادتان, فما زاد فتعبّدٌ. 

والتسليمٌ في الصّلاة يُجزي مرة واحدة مستقبل القبلة, ويميل بعينه إلى يمينه. 
ون كان في جمع من أهل الخلاف سل تسلیمتین, عن يمينه تسليمة؛ وعن يساره 


وينبغي للمُصلّي أن يُسبّح بتسبيح فاطمة الزهراء في ذبر کل صلاة فريضة, 
وهي أربع وثلاثون تکبيرق وثلاث وثلاثون تسبيحةء وثلاث وثلاثون تحميدة 


۰ 
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فإنّه من فعل ذلك بعد الفريضة قبل أن ينن رجليه عفر الله له ثم يصلي على النبی 
واه ود حو نها ات روسل عقر عمق الد عا اة السك 
يقول فيها ثلاث مدّات: شكراً لله لا يدَعَها إل إذا حضر مخالف للتفیة. 

ولا یجوژ التكفير في الصّلاة, ولا قول (آمین) بعد فاتحة الکتاب, ولا وضع 
الركبتين على الأرض في السجود قبل الیدین, ولا يجوز السجود إلا على الأرض 
آو علی ما آنبتت الأرض لّ ما أكل أو لبس ولا باس بالصلاة فی شعر ووب ر کل ما 
كل اس وبا ایکا فاد اوی ره رو وضو 
الشخصة, وهي الصّلاة في الشنجاب والسّمور والقَنّك والجَرٌ والأولى أن لا يُصلّي 
فیهاء ومن ی فبها جازت اور لتعالب فلا ژخصة فها لا في حالة 
التقيّة والضرورة. 

والصّلاة یقطعها الریح إذا خرج من المصلي, أو غیرها مما بنقّض الوضوء أو 
يذكر أنه على غير وضوء أو وجد أذى» أو ضرباناً لا یمکنه الصبر علیه, أو رعّف 
فخرج من أنفه دم کنیل أو التفت حتّی بری من خَلّفه. 

ولا یقطع صلاة المسلم شيء یم بين يديه من کلب او امرأة أو حمار أو 
غیر ذلك. 

ولا سهو في النافلة. فمن سّها في نافلة فَليئْنِ على ما شاء وإِنّما السّهو في 
الفريضة؛ فمن سَها فى الأولتين أعاد الصّلاة ومن شك فى المغرب أعاد الصّلاة, 
ومن شكٌ في الغداة آعاد الصّلاة. ومن شك في الشانية والنالثة, أو في الفالئة 
والرابعة, فلیین على الأكثر, فإذا سَلَّم اتم ماظن أنه قد قص. 

ولا تج ب سجدنا السهو على المصلی إلا إذا قام فى حال قوي أو قعد فى حال 
قيام, أو ترك التشهّد. أو لم يَدْرِ زاد في صلاته أم تقص منهاء وهما بعد التسليم 
في الزيادة ولنقصان, ويقال فيهما: بسم اله وبال الام عليك أتها الب ورحمة 
اله وبركاته. 


۸۷۰ / عقيدة الشيعة 


وأمّا سجدة العزائم: فيُقال فيها: لا إله إلا الله حقَّاً حقاء لا إله إلا الله إيماناً 
وتصديقاً. لا إله إلا الله عبوديّةٌ ورِقَا سجدث لك يا رب تعبّداً ورقاء لامستنكفاً 
و ششک بل تقر لین تقاف بسع 

ويكبّر إذا رفع ا 

ولا بقل من صلاة العبد إلا ما أقبل عليه منها بقلبه. حتّی انّه ريما قبل 
من صلاته ژیعها أو تلنها أو نصفها أو أقل من ذلك أو آکشس ولكنٌ الله عر وجل 
يُتِمّها بالنوافل. 

وأولى النّاس بالتقدّم فى جماعة, أقرَؤهم للقرآن. فإن كانوا فى القراءة سَواء 
فأقدمهم هجر فان ا وا فان کانوا E‏ سوا 
فأصبحهم وجهاء وصاخعت الخد اولی بهسخدهه وم صَلی بقوم وفيهم مَنْ هو 
أعلم منه لم برل أمرهم إلى سل إلى يوم القيامة. ۰ 

والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة» وفي سائر الأيّام شة من ترکها رغبة 
عنها وعن جماعة المسلمين من غير عِلّة فلا صلاة له ووْضِعت الجمعة عن تسعة: 
عن الصغير, والکبیر, والمجنون, والمسافر, والعبد. والمرأة. والمریض, والأعمى, 
ومن كان على رأس فرسخين. 

وتفضّلٌ صّلاة الّجل في جماعةٍ على صلاة الّجل وحده خمساً وعشرين 
ا في الجنّة. ۱ 

وفرض السّفر ركعتان, إلا المفرب. فإنّ رسول الله جب تركها على حالها في 
السفر والحضرء ولا يُصلى في الشفر من نوافل النهار شيء, ولا یتك فيه من نوافل 
اليل شي». ولا يجوز صلاة الیل من وّل الیل إلا في السفر ؛ وإذاقضاها الانسان 
فهو آفضل له من أن یُصلیها في آوّل الیل . 

واف الذى نج ف التقصير في الصّلاة. والافطار في الصوم. ثمانية 
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فراسخ. فإن كان سَفَّر الرجل أربعة فراسخ, ولم یرد الرجوع من یومه. فهو بالخيار 
إن شاء أتمٌ وإن شاء قصّرء وإن أراد الرجوع من يومه فالتقصیژ عليه واجبٌ. ومن 
كان سفره معصية فعليه اتمام في الصوم والصّلاة, والمُّتمّم في السفركالمُقصّر في 
الحضر. والذين يجبُ عليهم التمام في الصّلاة والصوم في السّفر: المُكاري, 
والكرِيٌء والاشتقان ‏ وهو البريد ‏ والرّاعي والملاح لاه عملهم. وصاحبٌ 
الصيد إذا كان صيده بط را أو أشراًء وان كان صيده مما يعود به على عیاله. فعليه 
التقصير في الصوم والصّلاة, وليس من الب أن یصوع اليّجل في سفره تطوّعاً, ولا 

والصّلاة ثلاثة أثلاث: فلت طهور, تلت رکوع, ولت شجود. ولا صلاة إلا 
بطهور, والوضوء مرّة مرّةء ومن توضاً مر تين فهو جائز إلا أنه لا يُؤْجر عليه. 
والماء كله طاهر حتی يُثْلَم أنه قذر, ولا يقد الماء إلا ماكانت له نفش سائلة, ولا 
باس بالوضوء بماء الورد والاغتسال به من الجنابة, وآشا الماء الذي دة 
الشمس فلا باس بالوضوء منه. وإنّما يُكره الوضوء به وعُسل الثیاب والاغتسال 
لأنته بُورث البّرص, والماء إذا كان قدر کر لم يُنجّسه شيع والكّرٌ ألكُ رَطْل 
ومائتا رَطْل بالعراقي, وژوي أن الک هو ما يكون ثلاثة أشبار طُولاً في ثلاثة 
شبار رض اً في ثلاثة أشبار مقا وماء البثر هور كله ما لم بقع فيد شيء نس 
وماء البحر طهُوركله. 

ولا يتفض الوضوء الا ما خرج من الطرفين من بول أو غائط 4 أو ريح أو مء 
والنومٌ إذا ذهب بالعقل, ولا یجوژ المسح على العمامةء ولا على القلنسوّةء ولا 
يجورٌ المسح على الخُفّين والجورّبين الا من عدو ب يُتّقى» أو لح يُخاف منه على 
رجلین, فیقام الخُّقَان مقام الجبائر, فیْستح عليهماء وروت عائشة عن النبی كل 
أنه قال: «أشدٌ الاس حَشْرةٌ يوم القيامة من رأى وضوءهٌ على جلد غيره». 


۲ / عقيدة الشيعة 


وقالت عائشة: «لِيّن أمسح على ظهر عَيربالقلاة أحبٌ إليّ من أن أمسح 

وم ام تند انا فلت توهال الدع وس موقو شوه | ا 
والصعيد: الموضع المر تفع» والطیّب: الذي ينحدر عنه الماء. فإذا أراد الرجل أن 
يتيمّم ضرب بيديه على الأرض مرَةٌ واحدةً ثم يتفضهما فيمسح بهما وجهه.ثمٌ 
يُضرب بيده اليسرى الأرض فيمسح بها يدهاليمنى من المرفق إلى أطراف 
الأصابع» ثم يَضرِب بيمينه الأرض فيمسح بها يساره من المرفق إلى أطراف 
الأصابع. وقد رُوي أن یسح الدَجِلُ جبینه وحاجبیه, ویمسخ على ظهر كقّيه 
وعليه مضى مشايخنا رضي الله عنهم. 

وما ینقض الوضوء ينض التیتم. والنظر إلى الماء تقض التیقم. ومن تيمّم 
وصلی ثمّ وجد الماء وهو في وقت الصّلاة, أو قد خرج الوقت. فلا إعادة عليه 
ان التيمّم أحدٌ الطهورین, فليتوضّاً لصلاةٍ أخرىء ولا باس أن يُصلي الرجل 
بوضوءٍ واحدٍ صلاة اليل والنهار كلها ما لم يُحدِثء وكذلك للمتيمّم ما لم يُحدِث 
ا 

والعُسل في سبعة عشر موطناً: سل ليلة سبع عشرة من شهر رمضان, وليلة 
تسع عشرة, وليلة احدی وعشرین, وليلة ثلاث وعشرین, وللعیدین, وعند دخول 
الحَرّمين» وعند الاحرام. وغسل الزيارة. وغسل الدخول إلى البيت» ویوم 
التروية. ویوم عرفق سل المیّت. ول من غسّل میت أو کقنه أو مشه بعدما 
رده وعُسل يوم الجمعة. وعسل الکسوف إذا احترق افرص کلّه ولم یعلم به 
الّجلء وغسل الجنابة فريضة. وکذلك عسل الحيض؛ لأنّ الصادقاة قال: 
«غسل الجنابة والحیض واحدٌ». وکل عسل فيه وضوء في وله الا عسل الجنابةه 
لأنته فريضة, وإذا اجتمع فرضان فاکبرهما يُجزي هه ما 
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ومن أراد الغُسل من الجنابة فليجتهد أن يبول لِيُخرج ما بقي في إحليله من 
المَنيّ» ثم يغسل يديه ثلاثاً من قبل أن يُدخلهما الإناءء ثمّ يستنجي وني فَرجه, 
نم بضع على رأسه ثلاث أكفٌ من الماء ويميّر الشعربأنامله حتّى يبلغ الماءأصل 
الشعر کله ثم يتناول بيده ويصبّه على راسه وبدنه مر تین, ويم يده على بدنه کله, 
وغل اذنیه باصیعیه وکل ما آصابه المام فقد لهو واذا اوسن الب فی الماء 
ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من عُسلهء وإن قام في المطر حتّی يغسله فد جر أه 
ذلك من غُسلهء ومن أحب أن يِكَمَضْمَُض ویستلشق فى غُسل الجنابة فلیفعل, 
ولیسن ذلك ولعي ی سل علی سا قير ان ما طن خر إذا أراد أن 
يأكل أو يشرّب قبل الغسل لم جز له إل آن يغسل يديه ویتمضمض ویستنشق, 
فإنْهِ إن أكل أو شرب قبل ذلك خِيفٌ عليه البَرص,» وإذا عرق الجُنب في ثوبه. 
وكانت الجنابة من حلالء فحلال الصّلاة في الثوب. وان كانت من حرام فَحرامٌ 
الصّلاة فيه. 

واقل الحیض ثلاثة یام وأكثره عشرة 55 واقل الطهر رو 59 وأكثره لا 
حدّ له وأكثر أَيَام التّفساء التي تقغد فيها عن الصّلاة ثمانية عشر يوماًء و تستظهر 
بوم أو يومين إلا أن تطهر قبل ذلك . 

والزکاة علی تسعة آشیاء: علی الحنطة, والشعیر. والتمر. والزبیب. والابل, 
والبقر, والغنم, والذهب. والفضة؛ وعفا رسول الله ٤‏ عمًا سوی ذلك ولا يجوز 
دفع الزكاة إلا إلى آهل الولاية, ولا يُعطى من آهل الولاية الأبوان والولد والرّوج 
والزوجة والمملوك وكل من يُجبر الرجل على نفقته. 

والخمش: واجبٍ في كل شي, بلغ قیمته دینارا؛ من الکُنوز, والسعادن. 
والغوص, والغنيمة» وهو لله عر وجل. ولرسوله کا ولذي القربى من الأغنياء 
ل ام والتامی؛ و ان واو ا من اهل الد 


۶ / عقيدة الشيعة 


وصيام السّنّة ثلاثة أَيّام في کل شهر: خميس في أوّله وأربعاء في وسطه. 
وخميس في آخره. 

وصیام شهر رمضان: فریضةٌ» وهوبالرؤية: ولیس بالرأي ولا بالتظئى. ومن 
صام قبل الرؤية أو آفطر قبل الرية. فهو مخالفٌ لدين الامامية. ۱ 

ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق. ولا في رؤية الهلال. 

والصّلاة في شهر رمضان كالصّلاة في غيره من الشهور, فمن أَحبٌ أن يزيد 
فليّصلٌ كلّ ليلة عشرين ركعةء ثماني ركعات بين المغرب والعشاء الآخرة واثنتي 
عَشّرة رَكعة بعد العشاء الآخرة إلى أن تمضي عشرون ليلة من شهر رمضان, ثم 
يُصلَي کل ليلةٍ ثلاثين ركعةء ثماني ركعات منها بين المغرب والعشاء واثنتين 
وعشرين ركعة بعد العشاء, ويقراً في کل ركعةٍ منها الحمد وما تيسّر له من القرآن, 
إلا في ليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرین, فإنّه يستحبٌ إحياؤهما. وأن 
يُصلَّى الانسان فى كلّ ليلة منهما مائة ركعة. يقرأ فى کل ركعة الحمد مرّة و قل هُوَ 
ا عضر معات: ومن أحیا هاتین اف بمذاکرة العلم فهو آفضل. 

وینبغی للرجل إذا كان ليلة الفطر أن یصلی المغرب ثلاثاً ثم یسجد ویقول في 
مه لبيك ا الول جا ی مد a‏ تعن مه 
وآل محمد واغفر لي کل ذنب أذنبتةُ ونسیثه وهو عندك في کتاب مبین»؛ ثمٌّ يقول 
مان «آتوب الی الله و ۱ 

ویکیر بعد المفرب, والعشاء الا رة وصلا: اعدا والعید» والظه والعصر 
كما يُكبّر أَيّام التشریق, یقول: «اللْهُ أكبر, اله أكبر لا إله اه وال آکیر. الله أكبر 
وه الحمد. الله آکیر على ما هداناء والحمدٌ لاحل ما آبلانا» ولا یقول فید: 
«ورَرّقنا من بهيمة الأنعام»» فان ذلك في أَيّام التشریق. 

وزكاة الفطرة واجبةٌ: تجبٌُ على الجل أن يُخرجها عن نفسه. وعن كلّ من 
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يَعُولُ من صغير وکبیر وخر وعبدٍء وذکر وأنتی. ضاعا من لفن رصاع من ی 
E 1 e 2‏ ر وأفضلٌ ذلك التمی والضّاع أربعة أمداد, والمُدٌ 
وزن مائتین واثنين و تسعین رهما ونصف. یکون ذلك ألفاً ومائة وسبعین درهماً 
بالعرای, ولاباس‌بان يدفع قيمته ذهبا آو ورقاء ولابأس بان یدفع عن نفسه وعن 
مع اكول ا و بجور ايوق با مارم ادا إن تشبین؛ ولا بان 
بإخراج الفطرة في آوّل یوم من شهر رمضان إلى آخره. وهي زكاة إلى أن يُصلّي 
العيد, فإنْ آخرجها بعد الصّلاة فهي صدقة, وأفضلٌ وقتها آخرٌ یوم من شهر 
و ومَنْ كان له مملوكٌ مسلمٌ أو ذمّي فلیدفع عنه الفطرة, ومن ولد له مولود 
يوم الفطر قبل الزوال فلیدقم عنه الفطرة, وإن ولد بعد الزوال فلا فطرة عليه 
وکذلك إذا أسلم الرّجل قبل الزوال وبعده. فعلی هذا. 

والحاج على ثلاثة آوجه: قارن ومْفرِد. ومتمتمٌ بالعْمرة إلى الح ولا يجوز 
لاهل مكدّة وحاضریها التمتع بالغمرة إلى الحج. ولیس لهم إلا القران والافراد. 
لقول ا وجل: ركان لعن ل یکی ا حاضري الْمَسْجِدٍ اخرام». وحد 
حاضري المسجد الحرام آهل مک وحوالیها على ثمانية وأربعين میلا ومن كان 
خارجاً عن هذا الحدّ فلا يح الا متمتعاً بالعُمرة إلى الحج, ولا یقبل الله غيره. 
وينبغي آن یکون الا حرام من العقيق؛ وأوّله من المَسْلّح, وأوسطه غمرة, وآخره 
ذات عرق. وأوّله أفضل, فان رسول الله وقت لأهل العراق العقیق, ووقت 
لاهل الطاتف قَوْن المنازل, ووقّت لأهل الیمن یلملم. ووقت لأهل الشام المهيعة 
وهی الجُحْفّة ووقت لاهل المدينة ذات الخُليفة وهو مسج الشّجرة. ولا یجوژ 
الاحرام قبل بوخ الميقات, ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعل أو تقیّ. 

وفرائض الحجّ سبعة: الاحرام. والتلبیات الأربع» وهي: «لبِيكَ له لبیل لبيك 
لا شريك لك لبيك إنّ الحمد والتعمة لك والملك, لا شريك لك لتيك»: وغیر ذلك 
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من التلبية سن وينبغي لمجي أن يكير من قوله: «لبَيكَ ذا المعارج لبيك» فإنّها 
تلبية النبى ا 

والطواف بالبيت فريضة. والركعتان عند مقام إبراهيم ابا فريضة, والسّعي بين 
الصفا والمّروة فريضة. والوقوف بعَرفة فريضة» والوقوف بالمشغر فريضة» وهدّي 
التمتع فريضةء وما سوى ذلك من مناسك الحم شب ومن أدرك يوم التروية عند 
زوال الشمس إلى الیل فقد أدرك المتعةء ومن أدرك يوم الشحر مُزدلفة وعليه 
خمسة من الاس فقد أدرك الح . 

ولا یجوژ في الأضاحي من البُذن إلا الب وهو الذي َم له خمش سنين 
ودخل فى السادست. ويُجري من البقر والمَغز این وهو الذي تم له سنة ودخل 
في الثانية, ويُجزي من الضأن الجذع لسئّة, ولا ۳ في الأضحيّة ذات عُوَار 
ونُجزي البقرة عن خمسة نفر إذاكانوا من أهل بيت والثُور عن واحد. والبَدّنة عن 
سبعة, والجَرُور عن عشرة متفرّقين؛ والكبش عن ابرجل وعن أهل بيته. وإذا 
عڙت الأضاحي أجزأت شا عن سبعین, و تجعل الأضحية ثلائة أثلاث: تلت 
يُؤكلء وثُلثٌ يُهدى, ولت يُتصدّق به. 

ولا يجوز صيام أيّام لتشریق, فإنّها یام أكلٍ شب وبعال, وجرت السُنّدَ في 
الافطار يوم التحر بعد الرجوع من الصَلاة. وفي الفطر قبل الخروج إلى الصّلاة, 
والتکبیر في یام التشریق بینی في بر خمس عشرة مدلاو مسن صلاة انظهر 
يوم‌التحر إلى صلاة الغداة يوم الرابعءوبالامصار في دبر عشر صلواتٍ؛ من صلاة 
الظهر یوم النحر إلى صلاة الغداة يوم الثالث. 

وتجل الفروج بثلاثة وجوه: نكاحٌ بمیرات, وناځ بلا ميراث» ونكاحٌ بملك 
اليمين, ولا ولاية لأحدٍ على المرأة إلا لأبيها ما دامت بكرأ فاذا كانت ثيّباً فلا 
ولاية لأحدٍ عليهاء ولا يُزوّجها أبوها ولا غيره إلا بمن ترضى بصَدّاق مفروض. 
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ولا يقعٌ الطلاق إلا على الكتاب والسّنّةَ. ولا يمين في طلاق ولا في عتق, ولا 
طلاق قبل نكاح» ولا عتق قبل ملك, ولا عتق إلا ما أريد به وجه الله عر وجل. 
والوضیة: لا تجوز إلا بالذلث: ومن آوصی باكر من ال رد إلى ال 
وينبغي للمسلم أن يوصي لذوي قرابته مقن لا یرت بشيء من ماله قلْ آم کیره 
ومن لم یفعل ذلك فقد حَتَّم عمله‌بمعصية. وسهام المواریث لا تول على سّة, ولا 
يرث مع الولد والابوین أحدٌ الا زوج أو زوجة والمسلمٌ یرت الکافر ولا یرت 
الکافر المسلم. واب الغلاعنة لا ير ثه آبوه ولا أحدٌ من قبل أمّه فان لم تكن له ام 
فا خواله وآقرباژه من قل امد ومتی أف الغلا عن بالولد بعد الملاعنة لح به ولده. 
ولم ترجع إليه إمرأته. فان مات الأب وَرئه الابن. وإن مات الاين لم يئه الأب. 
ومن شرائط دين الإماميّة: اليقین. والاخلاص والتوکل. والّضاء والتسليم» 
والورَع. والاجتهاد. والرّهد. والعبادة, والصّدقء والوفاء وأداء الأمانة إلى الب 
والفاجر ولو إلى قاتل الحسين ل4 والب بالوالدین, واستعمال المُروّة. والصبر, 
والشجاعة. واجتناب المحارم؛ وقطع الطمع عمًا في أيدي النّاسء والامر 
بالمعروف والنهی عن المنکر, والجهاد فى سبیل الله بالتضس والمال علی شرائطه, 
واا الخو 7 والمكافأة على الصنائع, وشکر امعم والثناء علی المُحین, 
والقناعة, وصلة الرّحم, ویر الآباء والامهات. وخسن المجاورة, والانصاف. 
والإيثار. ومصاحبة الأخيارء ومجانبة الأشرارء ومعاشرة الاس بالجميل 
والتسليم على جميع النّاس مع الاعتقاد بأَنّ سلام الله لا ينال الظالمين» وإكرام 
المسلم ذي الشيبةء وتوقیر الكبير. ورحمة الصغيرء واکرام کریم کل قوم 
والتواضع, والتخشّع, وکترة ذکر الله عر وجلّ, وتلاوة القرآن والدّعاء. والاغضاء 
والا حتمال, والمجاملة, والتقيّة. وخسن الصحاب وكظم الغيظ. والتعطف على 
الفقراء والمساکین, ومشارکتهم في المعيشةء وتقوی الله في السّر والعلانية. 
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والاحسان اٍلی النساء وما ملكت الا مان وحفظ اللّسان الا من خن وهن 
الظنّ بالله عر وجل والّدم على الذنب» واستعمال الشخاء والجُود. ا اف 
بالتقصیر, واستعمال جميع مكارم الأفعال والأخلاق للدّين والدّنياء واجتناب 
مذامها في الجملة والتفصیل, واجتناب العَضَّبء والسّخّط, والحَميّة, والعَصَبيّة, 
والکین والتكتنم واحتقار الاس والخر والعجْب. لاوا والجغيء 
وقطيعة الجم» والخسد. والحرص, والشَرّه والطمع, والحُرق, والجهل, والسّفه. 
اا ا اق و اکن نسم لک کت ا 
والشهادة بالژُور. والغيبة. والبهتان, والشعايةء والشباب, والّعان, والطّعان, 
والعکر, و الخديعة. والعّدر, والتكث. والقتل بغير حقّء والظلم. والقساوة, والجفاء. 
والّفاق, والةیاء. والرّناء واللّواط. والتباء والفرار من الحف. والتعژب 
بد المجرة وعقوق الوالدین وال ختیال على الان و کل سال الت لها 
وق و 

هداما EOE‏ فلكي ارم هیاسمه سا سای سر وال 
وتفسيره إذا سَهّل الله عر اسمه لي العَؤد من مقصّدي إلى نیسابور إن شاء الله. 


3 
الهداية 


للشيخ الصدوق» أبي جعفر محمد بن على بن الحسن بن بابويه القمي 
المتوفى سنة ۲۸۱ ه 


@ تعد هذه الرسالة المسمّاة ب «الهداية» للشيخ الصدوق من أقدم الرسائل 
الاعتقاديّة شهرة وانتشارا وقد أجمع المترجمون للصدوق (كالنديم والنجاشي 
والعلامة الحلي والمجلسي من القدماء ومن تأخّر عنهم من المتوسّطین والمتأخرین) 
على نسبة هذه الرسالة إليه. والشاهد على شهرتها انتشار نسختها في المكتبات 
العالميّة العامّة والخاصّة. والاستشهاد بمقاطع منها في سائر الكتب الكلاميّة. 
والملاحظ في نص هذه الرّسالة خلوّها عن الاستدلالات العقليّة الصرفة, التي عادة ما 
يستدلٌ بها المتکلمون لإثبات التوحيد. وأوصاف الباري تعالی. وصفاته الثبوتيّة 
والسلبيّة وما إلى ذلك لأنْ المصذف كما هو معروف محدّتثٌ أخباريّ ولیس بمتکلم. فلا 
يعتمد طريقتهم بل یتبراً منهاء ويعتمد لإثبات معتقداته على مدلول الأخبار والروايات 
دون الأدلة العقليّة والمنطقيّة. ولذلك نجده یصرح في الباب الأول بقوله: (ما يجب أن 
يعتقد في التوحيد من معاني أخبار النبي والائفة), وقد تكلمنا عن مسلكه وما أورد 
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عليه وعلى بعض معنقدانه فى مقدمة الرسالة السابقة. 
| 5 نا فی هذا ال فيق على ۰ و 5 ظة فى كتبة آية الله المر ال ۲ 
بقم ورقمها ۳۲۲: والمذكورة أوصافها في فهرست المكتبة ج ۱۱ / ۰۲۲۶ 


رسالة ٤‏ الهداية / ۸۱ 


الحمد لله الذي له الخَلقٌ والأمر. وهو أحسنٌ الخالقين, وصلی الله على محمّد خاتم 
ات بر اله الابران اخمعت: 


باب ما يجبُ أن يُعتقد في التوحيد 
من معاني أخبار النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم أجمعين 

قال الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه 
الفقيه القتی مصیّف هذا الکتاب: ۱ 

بحن ديه داشرا ری فان رعاش گنف نی زره 
يُحسشٌء ولا ُجش)» ولا يُمسشء ولا يدرك بالأوهام والابصان ولد تأخذه‌سنة ولا 
نوم شاهد کل نجوی, ومحيط بكلّ شيء . 

لا يوصف بجسم» ولا صورة, ولا جوهر ولا عرض, ولا سكون ولااحركة, 
ولاصعود ولا ا ولا قيام ولا قعود. ولا ثقل ولا خقةء ولاجيئة ولا ذهاب. 
ولامکان ولا زمان, ولا طول ولا عرض, ولاعمق, ولا فوق ولا أسفل: ولا یمین 
ولاشمال, ولا وراء ولا آمام. 

واه لم یزل ولا يرال سمیعا بصیراً حکیماً علیما؛ نا فوا دوسا عزیزا 
أحداً صمداء لم يلد ولم يولد. ولم يكن له کفوا آحد. 

هار شيء ليس کمثله شيء. خارج من الحدّين: حَدّ الابطال, وحدّ التشبیه. 
خالق کل شیء. لا اله الا هو, لا ثدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
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وأنّ الجدال مته عنه لأنّه (يودّي إلى ما) لا يليق به. 

وقد شئل الضادی 391 عن قول الله عر وجل: وَأ إِلَى ری الْمُتَّهَى» قال: 
«إذا انتهى الكلام إلى الله عرّ وجل فاسكتوا». 

وروي عن أبى جعفرا9! أنه قال: «تكلّموا فى خلق الله, ولا تكلّموا فى الله 
فا الکلام قى الله عر وجل لا يزيد لا تر ۱ 

نيع نش E‏ شور ال این ام 
طالب لإا« اعرفوا اله بالله. والدسول بالتسالة, وأولي الأمر بالمعروف والعدل 
والاحسان». ۱ 

وشثل آمیرالمومنین (عليّ ب نأبي طالب)91ة:« يم عرفت ربّك؟ فقال اا بما 
عرّفني نفسه فقيل: وكيف عدفك نفسه؟ فقال]4ة: لا يشبه صورة, ولا یحش 
بالحواش, ولا یقاس بالنّاسء قريبٌ في بعده» بعيدٌ في قُربه. فوق کل شيء ولا 
يقال شيء فوقه, وآمام کل شيءٌ ولا يقال شىء له, داخل في الأشياء لاكشيء في 
شيءٍ داخل, وخارج من الأشياء لاكشيءٍ من شيء خارج»سبحان من هو هکذاء 
ولاهكذا فيرف ولكل شید مبتدء». 

ویجب آن به أذ رضاء اه ويه غضیه ا اند بزول من شی ی إن 
شيو ولا یستفژه شيء ولا يغيّره. 

وسئل الصادق ا عن قول الله عرّ وجل: «الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اشتّوی4 
فقاللن(:« استوی من کل شيء» فليس شيء |5 إليه من شيغ» . 

وقال:« من زعم ان ام تال من شم اوک شو أو شین تن شقن 
آشرك». فال وین زعم أذ اله تعالی من شي. فقد جعله مخ ومن زعم 
أنه في شيء فقد زعم أنه محصور, ومن زعم أنه على شيء فقد جعله محمولا. 

وشكل قلغن قول الّه ع وجل: «وسع كو الشهوات والأرض» 
ال علمه. 


رسالة ٤‏ الهداية / ۸۳ 


ويجب أن يعتقد أيضاً أن الله تبارك وتعالى لم يفوّض الأمر إلى العباد. ولم 
يجبرهم على المعاصي, وه لم یکلف عباده إلا دون ما يطيقون, كما قال الله عرّ 
وجل: ولا كَل الل تسا وُسْعهَا. 

وقال الصادقء3:« لا جبر ولا تفويض بل أمدُ بين أمرين». 

وروی هرز زرد ا فان فلت للها ووا قفا سا رل في 
القضاء والقدر؟ قال: آقول: إِنّ الله تبارك وتعالی إذا جمع العباد يوم القيامة, 
سألهم عا عهد إليهم؛ ولم يسألهم عا قضى عليهم». 

والكلام في القدر منهنٌ عنه. كما قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب 
-للّذي سأله عن القدر - فقال(:« بحر عميق فلا تلجه. نع سأله ثانيةٌ عن 
القدر فقال ائ طريقٌ مظلم فلا تسلکه. نج سأله ثالثة عن القدر فقال9ة: سر الله 
فلا تكلفه». 

ويجب أن يعتقد: أنٌّالقدريّة مجوس هذه لام وهم الذين أرادوا آن يَصِفُوا الله 


ولع ل ا نه 


باب النبوة 

يجب أن يعتقد: أن النبدّة حقّ كما اعتقدنا أن التوحيد حق. 

وأَنّ الأنبياء الذين بعثهم الله مائة ألف نب وأربعة وعشرون ألف نبین, جاؤوا 
بالحق من عند الحقء وان قولهم قول اله e‏ أمر الله وطاعتهم طاعة الله 
ومعصيتهم معصية الل فانهم لم ينطقوا إلا عن الله تبارك وتعالى وعن وحيه . 

وان سادة الأنبياء خمست. این عليهم دارت الرحی, وهم أصحاب الشرائم. 
وهم أولوا العزم: نوح» وابراهيم. وموسی» وعیسی, ومحمّد صلوات الله عليهم. 

وان محهد أَ سیّدهم وأفضلهم» واه جاء بالحق» وصدّق المرسلین, وان 


۶ / عقيدة الشيعة 


الذين کذبوه ذائقوا العذاب الا وان الذين آمنوا به وعرّروه ونصروه واتّبعوا 
الور الذي انال معه ارك هم المفلحون. 

ويجب أن يعتقد: أنّ الله تعالی لم يخلق خلقاً أفضل من محمد ب ومن بعده 
الأنْمّة صلوات الله علیهم. وأنّهم أحبٌ الخلق إلى الله عر وجل وأكرمهم عليه 
وأوّلهم إقراراً به لما أخذ الله ميثاق النبتین من الذن وأشهدهم على آنفسهم:« 
اول ابيا 

وأنّ الله بعث نبيّه يِه (إلى الأنبياء+24) في الذّرء وأنّ الله أعطى ما أعطى كل 
نبي على قدر معرفته (بنبينا ا وسبقهم إلى الاقرار به). 

۱ ويعتقد أن الله تبارك وتعالی خلق جمیع ما خلق له ولأهل بيتداكة, وأنّه 

لولاهم لما خلق السماء والأرض. ولا الجنّة ولا انار ولا آدم ولا حوّاء ولا 
الملائكة, ولا شیئاً مما خلق, صلوات الله عليهم آجمعین. 


باب الامامة 

يجب أن یعتقد: أنّ الامامة حق كما اعتقدنا أن النبوّة حقّ, ویعتقد أن الله عر 
وجل الذي جعل النبی 4 نبيّاً هو الذي جعل الامام إماماًء وأنّ نصب الامام 
وامامته واختیاره إلى الله غر وه وان فضاد متة: 

ویجب أن یعتقد: أنه یلزمنا من طاعة الامام ما یلزمنا من طاعة النبی جل وان 
كل فضل آ تاه ال عر وجل نبیّه فقد آتاه الامام إلا النبوّة, ویعتقد نکر للامامة 
کالشکر للنبوّة, والمنکر للنبوّةكالصّكر للتوحید. ویعتقد أنّ الله عر وجل لا یقبل 
من عامل عمله إلا بالاقرار بأنبيائه وکتبه ورسله جملةء وبالاقرار بنبيّنا محمد 4 
وَالأكمّة صلوات الله عليهم تفصيلاً. وأنّه واجب علينا أن تعرف التبين وَالْاكمة بعده 
صلوات الله عليهم بأسمائهم وأعيانهم. وذلك فريضة لازمة لناء واجبة علینا؛ لا 


رسالة ٤‏ الهداية / ۸۵ 


يقبل الله عر وجل عذر [الجاهل بهم وأَنّهم منصوبون] من عند الحق» ون من 
تبعهم نجاء ومن خالفهم ضلّ وهلك. وقد قال الله عڙ وجل لنبيه 4: ورسلا قد 
نییعت 

و يجب أن یعتقد: أنّ المنکر لواحد منهم كالمُنكر لجماعتهم. وقد قال 
الصاد ق3« المُنكر لآخرناكالمتكر لأولنا». 

ويجب أن يعتقد أن بهم فتح الله وبهم يختم. 


باب معرفة الأنْمّة الذين هم حُجج الله 
على خلقه بعد نبيّه صلوات الله عليه وعليهم بأسمائهم 

يجب أن يعتقد: أن جج الله عر وجل على خلقه بعد نبيّه محمد ج الأئمّة 
الاتتی عشر: أؤلهم أمير المؤمنين علی بن أبي طالب ل ثم الحسن, ثم الحسين, 
ثمٌ علىٌ بن الحسين, ٿم محمّد بن علئء ثم جعفر بن محمّد. نم موسى بن جعفر ثم 
الرّضا عليٌ بن موسی, نم محمّد بن علي ثمٌ عليٌ بن محمّد, ثم الحسن بن علي 
نم الحجّة القائم صاحب الزمان خليفة الله فى أرضه صلوات الله عليهم أجمعين. 

وعدا E E‏ سرا تاش انه شید 
علی الناس, وأنهم آبواب الّه والسبیل الیه. والادلاء علیه. وانهم عيبة علمه. 
وتراجمة وحیه, وأركان توحيده. وآتهم معصومون من الخطأ والزلل, وأنّهم الذين 
آذهب الله عنهم الإجس وطهّرهم تطهيراً. وأنّ لهم المعجزات والدلائلء وأنّهم 
مان لأهل الا رض كنا أن جوم مان لأهل السموات, وكلهم فى هذه اة 

وا ع تدا رضي فون براق اانا Ns‏ 
بالقول وهم بأمره یعملون. 

ويجب أن يعتقد: انح إيمان, وبُغضهم كفر, وان أمرهم أمر الله ونهيهم نهي 


N٦‏ / عقيدة الشيعة 


الله وطاعتهم طاعة الله. ومعصيتهم معصية الله ووليّهم ول الله وعدوّهم عدو الله. 

نع اد يعت اذ ا كن رنه لصن شاف اس[ 
ات و 

ويعتقد أن حجّة الله في أرضه وخليفته على عباده في زماننا هذا هو القائم 
لمنتظر بن الحسن بن عليّبن محمّد بن علي بن موسی بن جعفر بن محمّد بن عاي 
ابن الحسین بن علی بن أبي طالب ا8 واه هو الذي آخبر النبئ يفي به عن الله عڙ 
وجل باسمه ونسبه, وأنّه هو الذي ا الارن قسطاً وعدلا کما مائت ظلماً 
وجورأٌ واه 257 الذي يظهر الله وجل به دینه على الین ک له ولو کره 
المشركونء واه هو الذي يفتح الله عڙ وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربهاء 
حتّی لا يبقى في الأرض مكان إل ينادى فيه بالاْذان, ويكون الین کله لله وأنّه 
هو المهديّ الذي إذا خرج نزل عيسى بن مريم ائ فصلّی خلفه, ويكون إذا صلّی 
شاه بايا حاف ا ول علا ل 

ويجب أن يعتقد: أنه لا يجوز أن يكون القائم غیره. بقى فى غيبته ما بقی» (ولو 
في فى غیبته عمر الأنيا) لم یکن القائم غیره, لأ الث والأيئة صلوات الل عليهم 
عر فوا باسمه ونسبه ونصّوا به وبشروا. 

و أن ندا ا وجل مین الأوتاق الاريعة والانات الاربعقه ومن 
جمیع آشیاعهم وأتباعهم, ویعتقد فيهم آهم آعداء الله وأعداء رسوله, وأتهم شر 
خلق الله, ولا يتم الإقرار بجميع ما ذكرناه إلا بالتبزي منهم. 

ویجب آن يعتقد: فى من يعتقد ما وصفنا نه على الهدى والطريقة المستقيمة, 
واه ام لیا ی و کو ا و وتو شد وت وان 
نرضی له ما نرضی لالفسناء ونکره له ما نکره لأنفسنا. ونقبل شهادته, ونجیز 
الصّلاة خلفه, ونحرّم غیبته. 
ونعتقد فير شالف نا وصفتاه او شتا مته ان علي غين الى وانه ضال قيرع 


رسالة ٤‏ الهداية / ۸۷ 


الطريقة المستقيمة, ونتي أ منه کائنً من کان, من أئ قبيلة کان, ولانحته, ولائعینه, 
ولا ندفع إليه زکوات آموالناء ولاحجّة يحج بها عنا وعن واحد مثاء ولا زيارة, ولا 
فطرة, ولا لحم أضحية, ولا شيئاً نخرجه من آموالنا لتقزب به إلى الله عر وجل, 
ولانرى قبول شهادته. ولا الصّلاة خلفه. 

هذا في حال الاختيار, فأمًا في حال التقیة فجائز لنا أن ندفع بعض ذلك إليهم» 
ونصلى خلفهم إذا جاء الخوف. وأمًا أداء الأمانة فا نرى أداءها إلى الب والفاجر, 
لقول الصادق فا «أدّوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي 850». 


باب التقيّة 

التقبّة فريضة واجبة علينا في دولة الظالمین, فمن تركها فقد خالف دين 
الإماميّة وفارقد. ۱ 

وقال الصّادق]ث(: «لو قلت: إِنّ تارك التقيّة کتارك الصلاة لكنتٌ صادقاً.» 

والتقيّة في کل شيء حٌى يبلغ الم فإذا بلغ الم فلا تفيّة, وقد أطلق الله جل 
اسمه إظهار موالاة الكافرين في حال التقيّة. فقال جل من قائل: « يتخ 
شىء إل آن توا مِنهُمْ ثُقَاة». 

وروي عن الصّادق/9! أله شثل عن قول الله عرّ وجلٌ: (إنأَكْرَمَكُمْ ند الله 


وقال ًة «خالطوا التاس بالبرّانيّة. وخالفوهم بالجوّانيّة. ما دامت 
الامرة صبيانية ». 

وقال الصّادق 39 «رحم اله ثرا حتبنا إلى الاس, ولم يبعّضنا إليهم ». 

وقالی4:« عودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم. وصلوا في مساجدهم ». 


/ عقيدة الشيعة 


وقال :1#« من صلّی معهم في الصف الأول فكأنّما صلّى مع رسول الله ب في 
الصف الأول ». 

وقالاثة: الرّياء مع المنافق في داره عبادة, ومع المؤمن شرك. 

والتقيّة واجبة لا يجوز ترکها إلى أن يخرج القائماثة. فمن تركها فقد دخل في 
نهي الله عر وجل ونهي رسول الله والأئمّة صلوات الله عليهم. 


دان الاثم وا فان 
الاسلام هو الاقرار بالشهادتينء وهو الذي يُحقن به الدّماء والأموال. ومن 
قال: «لا إله إلا الله محمد رسول الله» فقد حقن ماله ودمه إلا بحقهماء وعلى 


ایا 
والایمان هو الاقرار اسا هة بالقلب وعم بالجوارح. واه سويد 
بالأعمال, وینقص بترکها. 


وكلّ مؤمن مسلم, ولیس کل مسلم مومن, ومنل ذلك سل الكعبة والمسجد. 
فمن دخل الكعبة فقد دخل المسجد. وليس كل من دخل المسجد دخل الکعبة. 
وقد فرق الله عر وجل في یبن ارادم والایمان, فقال: مِقَالَتْ الْأَعْرَابُ آمَنَا 
قل لم تومنو ولکن قولوا أْلفتا». ۱ 

وقد بیّن شاع وجل أن الایمان قول وعمل بقوله: إا الْمُْمنُونَ لین إذا 
ذكر الله وت قُلوبُمْ ول یت علنهم آيانة رادنهم إيتانا وَعَلَى رهم کون 
الَذِينَ بة يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمما راهم فقون نك هم المُوْمِنُون حقَا4. 

واا قوله عڙ وجل: فَاخْرَجتا من كَانَ فيها من الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فيها غیر 
یت فن المْسْمینَ », فلیس ذلك بخلاف ما ذکرناء ن المومن م مسلماء 
والمسلم لا يُسمّى مؤمناً حى يأتي مع إقراره بعمل. 

وأا قوله عر وجل: (ِوَمَنْ يبغ غَْرَ الإشلام ينا فلن یل مه َو في الآخِرَةٍ 


۸٩ / الهداية‎ ٤ رسالة‎ 


من الْخَاسِرِينَ4 فقد سئل الصادقاظة عن ذلك. فقال: «هو الاسلام الذي 
فيه الإيمان». 


باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان واجبتان من الله عر وجل على 
الامکان, وعلی العبد أن يُعْيّر المُنكر بقلبه ولسانه ويده. فان لم يقدر عليه فبقلبه 
ولسانه, فان لم يقدر فبقلبه. 
وقال الصادق افك «إنما يومر بالمعروف وینهی عن المنکر مومن فیتعظ أو 


باب الجهاد في سبیل الله 

الجهادفريضة واجبة من الله عرّ وجل على خلقه بالتّفس والمال مع إمامٍ عادل, 
فمن لم يقدر على الجهاد معه بالنفس والمال.فليخرج بماله من يجاهد عنه. ومن 
لم يقدر على المال وكان قويّاً ليس به علّة تمنعه. فعليه أن يجاهد بنفسه. 

والجهاد على أربعة أوجه: فجهادان فرض, وجهاد سُّنّة لا يقام إلا مع فرض, 
وجهادسنَة. 

فأمًا الجهاد الذى هو فرضٌ: فمجاهدة [الانسان] نفسه عن معاصی ال وهو 
من أعظم الجهاد. ومجاهدة الذين یلونکم من الکقار فرض. 

وأمّا الجهاد الذي هو سْنَة لا يقام إلا مع فرض. فان مجاهدة العدوٌ فرض على 
جميع الأمّة ولو تركوها لأتاهم العذاب, وهذا هو من عذاب الامَّف وهوستّة على 
الإمام أن يأتي العدوّ مع الاَة فيجاهدهم. 

وأمّا الجهاد الذي هو سئّة, فكل سنّة أقامها الجل, وجاهد فى إقامتها وبلوغها 
واحيائهاء فالعمل والشعى فیها من أفضل الأعمالء لاه احياء سئة. 


۰ / عقيدة الشيعة 


وقال النبي : «من سن سنّة حسنة فله أجرهاء وأجر من عمل بهاء ِن غير 
أذ ینقص من أجورهم شيء «. 

وقد روي :« أَنّ الكادّ على عياله من حلالكالمجاهد في سبيل الله ». 

وروي :« أنّ جهاد المرأة حسن التبعّل ». 

وروي :« أن الحجّ جهاد كل ضعيف ». 


باب الدعائم التي بُني الإسلام عليها 
الدعائم التي بني الإسلام عليها ست: الصلاة, والزكاة, والسّوم. والحجٌ, 
والولاية. وهي أفضلهنٌ. ومن ترك واحدة من هذه الخمس عمداً فهو كافر. 
ولا صلاة إلا بوضوء. والصّلاة تتمٌ بالنوافل؛ والزّكاة بالصّدقة, والصّيام بالقيام 
ثلاثة ايّام في الشهر, ووالححٌ بالعمرة, والجهاد بالمرابطة والولاية بالتبّي من 
أعداء الله والوضوء بغسل يوم الجمعة. 


باب النيّة 

قال رسول اله 4:« اّما الأعمال بالنيّات ». 

وروي +« أن نة المومن خير من عمله, ونية الكافرشة من عمله ». 

وروي:« أن بالنیات خلد أهل الجنّة فى الجنة, وأهل ار فى الثار » وقال عر 
وجل: «قل كل يَعْمَل عَلَى شاکلته» يعني على نیته. 

ولا يحب علی الانسان أن بخدد لكل عمل بعمله نی وکل عم من الطاغات 
إذا عمله العبد لا يريد به إلا الله عڙ وجل فهو عمل بنيّة وکل عمل عمله العبد من 
اطعا كوي له هيز اند تیمها شر ویر ا 


.١‏ هذه الرسالة تتضمّن الأصول والفروع. وقد أثبتنا الأوّل وتركنا الثاني لخروجه عن موضوع الكتاب. 


0 


اعتقادات الصدوق 


الشیخ الصدوق, آبي جعفر محمد بن على بن الحسن بن بابویه القمي 
المتوفی سنة ۲۸۱ ه 


@ هذه الرسالة هي الاعتفادية الثالثة للشیخ الصدوق والمعروفة بداعتقادات 
الصدوق». وهي رسالة مفصّلة آدرج فیها الصدوق اعتقاداته المبنيّة على منهج أهل 
الحدیث والأخبار. ولهذه الرسالة تأثيرات مهمّة في عقائد الإماميّة. وقد آثار بعض 
العقائد المذکور فیها حفيظة المجتمع الشيعي في عصره. فانبری شيخ الإماميّة في 
وقته بالردٌ عليه في کتاب مشهور سمّاه «تصحیح اعتقادات الصدوق»» وقد تحدثنا عن 
ذلك في مقدّمة الرسالة الأولى. وعليه فلا يمكن التعويل على جزء من هذه الاعتقادات 
إلا من خلال نقود الشيخ المفيد عليها وتصحيحاته. 

لهذه الرسالة ‏ فضلاً عن التصحيح المذكور ‏ شروح عديدة كما ترجمت إلى اللغات 
الفارسية والاوردية والانگليزية. 


۲ / عقيدة الشيعة 


السيّد المرعشي بقم وحدها أكثر من ثلاثين نسخة. وهكذا في سائر المكتبات 
الشيعية, ممّا تدل هذه الكثرة على شيوعها وانتشارها وأهميّتها. 

اعتمدنا في هذا التحقیق على نسخة مكتبة آية الله المرعشي بقم وهي برقم ۰-۱۹۶6 
فرغ کاتبها من نسخها سنة ۸۱۷ھ 


رسالة ۵ اعتقادات الصدوق / ٩۳‏ 


الحمد لله ربٌ العالمين وصلى الله على محمّد وآله الطيّبين الطاهرين. 


باب في صفة اعتقاد الإماميّة 

قال الشيخ أبو جعفر» محمّد بن عل بن الحسين بن موسى بن بابويه - الفقيه 
المصتّف لهذا الكتاب -: 

اعلم أنّ اعتقادنا في التوحيد :أن الله تعالى واحدٌ أحد, ليش كمثله شَيْ 42 لم 
يزل ولا يزال سميعٌ, بصي عليمٌ. حكي, حي وم عزیژه قوش قادژ, غنئ. 
لا يوصف بجوهرء ولا جسم ولا صورة, ولا عرض, ولا خط ولاسطح, ولا ثقل له 
ولاخفّة, ولاسکون, ولا حركة. ولا مکان, ولا زمان. واه تعالی متعال عن جمیع 
صفات خلقه. خارج من الحدّین: حدّ الابطال وحد التشبیه. واه تعالی شيءٌ 
لاكالأشياء, أحدٌ. صمدّ, لم يلد فيورث, ولم يولد فيشارك, «ولم يكن له کفوا 
آحد 4 > ولاند له ولا شبیه ولا صاحبة ولا مثل ولا نظیر ولا شريك, لا تذرکه 
الإا والٌوهام وهو یدرکهاء :ولا ا :ومو اللطيك 
الْحَبِيمْ4. «خالق کل شَئْءٍ لاله إل هوه َة الْحَلق وَالآَمْيُ تَبَارَكَ ال رب 
امین »وم فالبالعشییه فهو مدر ادر ومن نشب الی الاماهید غیر ما وی 
التوحید فهو کاذب. ركلا خبر یخالف ما ذکرت في [کستاب] «السوحید» فهو 
وو وی وکل حديث لا يوافق کتاب الله فهو باطل, وان وجد في كتب 
علمائنا فهو مدلس. والأخبار التي یتوهمها الجهّال تشبيهاً لله تعالى بخلقه. 
فمعانيها محمولة على ما في القرآن من نظائرها. لا في القرآن: «کُل شهاك 
إلا وَجْهَهُ؛ ومعنى الوجه: الدين والوجه الذي یوّتی الله منه» ويتوجّه به إليه. 
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وفي القرآن: «يَؤْم یکشف عَنْ ساقي ویدعون ۳۳ السجُود» والساق: وجه 
الا مردوشد فف: 

وفي القرآن: ول سس ان تی على ما قرطت في جَنب الله4. 
والجنب: الطاعة. 

وفي لرآن: وَنَفَحْتْ فيه من رُوحِي »4 وهي روح مخلوقة جعل الله مها في 
آدم وعيسى عم يك واما قال روح يكما قال بيتي وعبدي وجنتي وناري وسمائي 
وآرضی. 

۳ القرآن: یل يدا منَشوطتان» أي نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 

وفي القرآن: : 0 ید4 والایدالقوت» ومنه قوله تعالی: و اک 
اداو ودا ال » يعني ذا القوة. 

وفي القرآن: یا الیش ما مَنَعَكَ آن جد لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيّ4 يعني 


بقدرتي وقوّتي. 
وفي القران: «والأرزض جنا َبِضَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» يعني ملكه. لا یملکها 
واد 


وفى القرآن: مِوَالسَّمَاواتٌ میات يتمينه » أي بقدر ته. 
وفي القران: «وَجَاء رب راك ات ایوا آمر رك. 


تاد 


۵ مق 


وفي القران : لا هم عن رهم يَمَئِذٍلمَحْجُوبُونَ» يعني عن نواب رتهم. 
وفي القران : ول ينون إل آن ی له في ظُللٍ من لام وَالْمَلائْكَة» أي 


يأتيهم عذاب الله. 
وفي القرآن: وجوه یوم نَاضِرَة إلى ربُها ناظرَة» يعني مشرقة تنظر 
ثواب ربها. 


وفي القران ن: اومن يحل ) عليه عضي فَقَدْ هوی» وغضب الله عقابه 
ورضاه ثوابه. 
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وفي القرآن: تَعلَمُ ما في تفسی ول الم ما في تفسك» أي تعلم غيبي ولا 
قل ك 
وفي القران : «یحدر ما تسه أي انتقامه. 
وفي القرآن: : اه کته يُصَلُونَ عَلَى الب 4. 
وفي القران ن: هو الَذِي يُصَلَي عَلَيِكُمْوَمَلَائْكهُه والصلاة من الله رحمةء ومن 
الملائكة تزكية, ومن الناس دعاء. 
وفي القرآن: (ِوَمَكَرُوا وَمَكْرَ الله واه خَيْدُ الْمَاكِرِينَ4. 
وفي القرآن: (ِيُخَادِعُونَ الله وهو حَادِعَهُمْ4. 
وفي القرآن: اله یی بهم». 
وفي القرآن: «سَخر ال منهم ». 
وفي القرآن: تسوا الله فَنَسِيَهُمْ» ومعنی ذلك أنه ع وجل يجازيهم جزاء 
و ء المخادعة, ولخزاء e‏ ات وجزاء 7 a‏ ن لنسیان, 
06 لاله 0 في الحقيقة 1 TT‏ 
لا ينسىء تعالى الله عر وجل عن ذلك علو كبيرا. 
وليس يرد في الأخبار التي يشئّع بها أهل الخلاف والإلحاد إلا مثل هذه 
الألفاظ, ومعانيها معاني ألفاظ القرآن. 


باب الاعتقاد في صفات الذات وصفات الأفعال 
قال الشيخ أبو جعفر :كل ما وَصَفْنا الله تعالى به من صفات ذاته. فإنّا نريد 
کل صفة منها نفى ضدّها عنه تعالی, ونقول: 
لم يزل الله ی درا OR‏ قادرا عزيزا حا فيا 
واحداً قديماً. وهذه صفات ذاته, ولا نقول: اه تعالى لم يزل خلاقاً فاعلاً. شائياً. 
مرا راضب نبا عظا رازفا وهای سكليا لذ فا غات الد وهی مو 


5 / عقيدة الشيعة 
ولا يجوز أن يقال: لم يزل الله تعالى موصوفاً بها. 


باب الاعتقاد في التكليف 
قال الشيخ أبو جعفر #: اعتقادنا في التكليف هو أنَ لله تعالى لم يكلف عباده 
لا دون ما یطیقون, کما قال اه في القرآن: 1 یلاله تسا وُشعها». 
والوسع دون الطاقة. وقال قادن ا «واثه ما کلف العباد إل دون ما بطیقون, 
له کلنهم في كل يوم وليلة خمس صلوات. وکلفهم في السّنة صيام ثلاثين وما 
رن في كل ٠‏ مائتي e‏ درا ۳ حجّةَ واحدة», وهم يطيقون 


باب الاعتقاد في افعال العیاد 


اعتقادنا في نفي الجبر والتفويض 
قال الشيخ أبو جعفري: اعتقادنا في ذلك قول الصّادق9ة: «لا جبر ولا 
تفويضء بل أَمدٌ بين الأمرين. فقيل له: وما أمرٌ بين الأمرين؟ قال: ذلك مثل رجل 
رأيته على معصية فنهيته فلم ینته. فتركته ففعل تلك المعصية, فليس حيث لا يقبل 
منك فتركته كنت أنت الذي أمرته بالمعصية ». 


باب الاعتقاد فى الإرادة والمشيّة 
قال الشيخ أبو جعفر: اعتقادنا فى ذلك قول الصّادقيفة: «شاء الله وأرادء ولم 
يحبٌ ولم يرضء شاء أن لا يكون شيء الا بعلمه. وأراد مثل ذلك. ولم يحبٌ أن 
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0 ثالث ثلائة. ولم يرض لعباده الكفر». قال الله عر وجل: : إِنّكَ لا تَهدٍ هدي م 
حب حْبَبْتَ ولك الله يَهْدٍ بهدي من یشاء». وقال عر وجل: «ِوَمَا اون ن يَشَاءَ 
ا 00 قوع وله شاه ريت ت لَمَنَمَن فِي الأرْضٍ کم جَييعاً افا SE‏ 
تکره لاس حتى یکوئوا م مُؤمِنِينَ 4. . وقال عر وجل: وماکان تفس أن رین ا 
باذن ال ». کما قال: : وماکان تس أن موت إل باذن اه کتابا مُوَجَلا» اهاز 
عر وجل: : وون لوان لا من الأ شین ما فلا ها فل نکم في یو بوتکم 
بر الَّذِينَ كيب عم الل إلى مضاجعهم ». وقال وولوشَاء ر ا 
لو قذزهم وم يَفتَرُونَ4. وقال عڙ وجل: ولو شاء E‏ ا وَمَا جَعَلَنَاكَ 
هم حَفيظاً». وقال عر وجل: TT‏ وقال عر وجل: 
جفْمَنْ پرد الله أ یهدیه ب یشرخ صَدْرَهُ للاسلام وَمَنْ برد آن ل ل صدره 
ا حرجا اما ید نِي السّمَاء». وقال عر وجل: يريد الله ليبن كه 
ویَهدیکم 2 تن این من فلكم وتوب E‏ ال «یرید ال ا 
يَْعَلَ لیم فا في الأخرة». وقال عر وجل: «یریذ ال ] يُحَفْفَ عَنکم». وقال 
عر وجل: «یرید الله یک الیش وا رید يكم ار a‏ وال پرید 
أن شوب عَلَيِكُمْ رید لین ناوات آن تلو ما عظیما». وقال عر 
ونجل: : وما الله پر يد ما لاد 

فهذا اعتقادنا فى الإرادة والمشيّة, ومخالفونا يشتعون علينا فى ذلك ويقولون: 
إنا نقول ان الله اك وتعالی أراد المعاصيء وأراد قتل ا علي مه 
ولیس هکذا نقول, ولكنّا نقول: إِنّ الله تعالی آراد أن يكون معصية العاصین خلاف 
طاعة المطیعین, وأراد أن تکون المعاصي غير منسوبة إليه من جهة الفعل, وآراد أن 
یکون موصوفاً بالعلم بها قبل کونها. 

ونقول: آراد الله أن یکون قتل الحسین معصية خلاف الطاعة. 
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ونقول: أراد الله أن يكون قتله منهيّاً عنه غير مأمورٍ به. 

ونقول: أراد الله عر وجل أن يكون قتله مستقبحاً غير مستحسن. 

ونقول: آراد الله تعالی أن یکون قتله سخطا له غير رضی. 

ونقول: أراد الله عر وجل أن لا یمنع من قتله بالجبر والقدرة. كما منع منه بالنهي 
و القول: 

ونقول: آراد الله أن لا یدفع القتل عنهاةكما دفع الحرق عن إبراهيم» حين قال 
لله عر وجل للنار التي ألقي فبها: دیا تاژ كُونِي بدا وَسَلَاماً عَلَى اراهيم». 

ونقول: لم يزل الله عرّ وجل عالماً بان الحسين سيقتلء ويّدرك بقتله سعادة 
الأبد. ويشقى قاتله شقاوة الأبد. 

ونقول: ما شاء اله کان, وما لم يشأ لم يكن. 

هذا اعتقادنا فى الارادة والمشيّة, دون ما نسبه إلينا أهل الخلافء والمشتعون 
علينا من أهل الالحاد. 


باب الاعتقاد فى القضاء والقدر 

قال الشيخ أبو جعفر: اعتقادنا في ذلك قول الصّاد قا لزرارة حين سأله, 
فقال: «ما تقول في القضاء والقدر؟ قال: أقول إِنّ الله تعالى إذا جمع العباد يوم 
القيامة سألهم عمّا عهد إليهم» ولم يسألهم عمّا قضى عليهم». 

والكلام فى القدر منهى عنه, كما قال أمير المؤمنين]2ة لرجل قد سأله عن 
القدر, فقال: «بحر عميق لا تلجه ثجٌّ سأله ثانية فقال: طريق مظلم فلا تسلكه , ثم 
سأله ثالث فقال: سب الله فلا تتكلفه». 

وقال أمير المؤمنين/39 في القدر: «ألا ِن القدر سو من سر ال وسته من ستر 


الله وحرز من حِررٌ الله مرفوع في حجاب ال مطويّ عن خلق الله مختوم بخاتم 
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له سابق في علم الله وضع الله عن العباد علمه ورفعه فوق شهاداتهم, له لا 
شالونه پحقینته ال اة ولا يقد رنه الها تة ولا فة ال اتمه ولا شم و 
وخ نت ام يقير ار حالص الع وجل عمقهما بين الشماه وار 
ريا مع ی و لته سوه الا لاس کی الا اشفا 
لو وا احرف في قعره شمس تضي». لا ينبغي أن يطلع إليها إلا الواحد 
لفرد. فمن تطلّع عليها فقد ضادٌ الله في حكمه» ونازعه في سلطانه. وكشف عن 
سر ه وستر ه۵» وباء بغضب من الله ومأؤاه جهثم وشس المصير». 

وروي أن أمير المؤمنين39 عدل من عند حائط مائل إلى مکان آخرء فقيل له: 
يا أمير الموّمنین, تفت من قضاء الله؟ فقال با «أفد من قضاء الله إلى قدر الله». 

وسئل الصّادق نا عن الرّقي . هل تدفع من القدر شيئاً؟ فقال: «هي من القدر». 


باب الاعتقاد في الفطرة والهداية 

قال الشيخ أبو جعفرية: اعتقادنا في ذلك أن الله عر وجل فطر جميع الخلق على 
التوحيد. وذلك قوله عر وجلّ: «فطرّت الله الى فَطَرَ لاس عَلَيْهَاه. وقال 
الصادق اة في قول الله عر وجل: َوَمَا ان اله مضل قَوْماًبَْدَإِذْ هدام حى 
ين لمر شرج قال: «حتّی یعزفهم ما پرضیه A‏ 

وقال في قوله عر وجل: َلْهَا ْجُورَها وَتقْوَاهَاءِ قال: «بيّن لها ما أتى وما 
ترك». وقال في قوله عر وجلٌ: دنا هدیاه لبیل إا شارا ولا وراه قال 
«عرفناه تا آخذاً وتا فار وفي قوله عز وحن وان َو هدقاف 
فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى علی الْهُدَى » قال: «وهم یعرفون». 

وسئل عن الصادق اب في القرآن: مِوَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْن» قال: «نجد الخیر ونجد 
الشّت». وقال420: «ما حجب الله علمه عن العباد. فهو موضوع عنهم». وقال : 
«إنّ الله احتج على الاس بما آناهم وعزفهم». 
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باب الاعتقاد في الاستطاعة 

قال الشيخ أبو جعف ريك : اعتقادنا فى ذلك ما قاله موسى بن جعفر ال حين 
كن وی اس دس و رتم شمان کون سای 
الشرب» صحیح الجسم سلیم الجوارح, له سببٌ وارد من الله عر وجل. فاذا تمت 
هذه فهو مستطیع. فقيل له: مثل أيّ شيء؟ فقال: یکون الرجل مخلی الشترب», 
صحیح الجسم » سلیم الجوارح » لا يقدر أن يزني الا أن يرى امرأةً فاذا وجد 
المرأة فا أن يعصم فیمتنع كما امتنع يوسف. وإمّا أن يُخْلّى بینه وبينها فيزني فهو 
زانء ولم يطع الله بإكراه. ولم بعص بغلبة». 

وسئل الصّادق اا عن قول الله عز وجل: وقد کانوا يُدْعَوْنَ ای الشجُود 
وَهُمْسَالِمُونَ4 قال «یستطیعون الْأخْذ بما آمروا به, والترك لما نهوا عله 
وبذلك ابتلوا». 

قال أبو جعفر: «في التوراة مسطور: يا موسی» خلقتك واصطفيتك 
وقویتك. وآمر بك بطاعتي, ونهيتك عن معصيتي, فان أطعتني أعنتك على طاعتي, 
وان عصيتني لم أعنك على معصيتي, ولي المنّة عليك في طاعتك لي, ولي الحجّة 
۷ ۳ ي» واي ي* و ي 


باب الاعتقاد في البداء 
قال الشیخ آبو جعفر تك : ِنْ البهود قالوا إِنّ الله قد فرغ من الأمر, قلنا: بل هو 
دلاول بوكر بو موش قاهرالا فقن مان E‏ 
ویخلق ویرزق» «ویفعل مَا یشاء؛. ۱ 
وقلنا: «ِیْحُوا له ما يَشَاءُوَيُثِْتُ وَعِنْدَهُ ام الکتاب 4 وله لایمحوا إلا ماكان, 
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ولا یثبت إلا ما لم يكن. وهذا ليس ببداء كما قالت اليهود وأتباعهم, فنسبتنا اليهود 
فى ذلك إلى القول بالبداء» وتابعهم على ذلك من خالفنا من آهل الأهواء المختلفة 
7 المخالفین. وقال الضاذ ق هة «ما بحت الله نیا قط حتّی یأخذ عليه الاقرار فل 
عر وجل بالعبوديّة. وخلع الأنداد. وإنّ الله عڙ وجل يور ما يشاء ويقدّم ما 
یشاء». ونسخ الشرايع والأحكام بشريعة نبيّنا محمد ¥ من ذلك. ونسخ الكتب 
بالقرآن من ذلك. وقال الصادق ئ «من زعم أنّ الله بدا فى شىء اليوم لم يعلمه 
آمس آنا بريء منه». فمن زعم أن الله تعالى بدا له في 3000 فهو عندنا 
كافر بالله العظيم». وأمّا قول الصّادق2ة: «ما بدا لله في شيء كما بدا له في ابني 
إسماعيل» فإِنّه يقول: ما ظهر لله سبحانه آمر من شيء كما ظهر له في ابني 
إسماعيل» «إذ اخترمه قبلي, ليعلم أنه ليس بإمام بعدي». 


باب الاعتقاد في التناهي عن الجدل والمراء 
في الله عن وجلّ وفي دينه 
قال الشيخ أبو جعف رت : الجدل فى الله عر وجل منهی عنه. لأنّه يودي إلى 
ما لا يليق به. وسئل الصّادق36 عن قول الله عر وجل: «وأن ای رَبك الْمُنْتَهَى » 
قال: «إذا انتهى الكلام إلى الله تعالى فأمسكوا». وكان الصّادق اث يقول: «يا بن 
آدم لو أكل قلبك طائر ما أشبعه. وبصرك لو وضع عليه خرق إبرة لغطّاه. تريد أن 
ترف ا ملكو الشها رای بو رهن ان کت صاذفا ن ان خان من 
خلق الله إن قدرت تملا عينك منها فهو كما تقول». 
والجدل في جميع أمور الدين منهي عنه. وقال أمير المؤمنين39: «من طلب 
الين بالجدل تزندق»» وقال الصادق ا «يهلك أصحاب الكلام وينجو 
المسلمون, إن المسلمین هم لنَجباء». 
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فأمّا الاحتجاج على المخالفين بقول الا أو بمعاني كلامهم لمن يحسن 
الكلام فمطلق. وعلى من لا يحسن فمحظور محرّم. وقال الصّادق.39: «حاجّوا 
النّاس بکلامهم. فان حاجُّوكم كنت آناالمحجوح لا أنتم». وروي عنه ا أنه قال: 
«كلام في حقٌّ خير من سكوت على باطل». وروي أنّ أبا الهذيل العلاف قال 
لهشام بن الحكم: (أناظرك على أك إن غلبتني رجعتٌ إلى مذهبك» وإن غلبتك 
رجعت إلى مذهبي. فقال هشام: ما أتصفتني! بل أناظرك على أنْي إن غلبتكَ 
رجعت إلى مذهبيء وان غلبتني رجعثٌ إلى إمامي). 


باب الاعتقاد في الوح والقلم والكرسي 

قال الشیخ آبو جعفرك: اعتقادنا في لو والقلم آّهما ملکان, وفي الكرسي 
أنه وعاء جمیع الخلق من العرش والسماوات والأرض, وكلٌ شيء خاق الله تعالى 
في الکرسي. وفي وجه آخر الكرسي هو العلم. وسئل عن الصّادق ان في قوله 
تعالى: «وسع رمه الشمازات وَالْأَرْضَ 4 قال: «علمه» ۱ 

واعتقادنا في العرش أله حملة جميع الخلق. والعرش في وجه آخر هو العلم. 
وسئل الصًادق اا عن قوله تعالى: ١الرّحْمِنُ‏ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى؛ فقال: «استوى 
من كلّ شي». فليس شيء أقرب إليه من شيء». فأمّا العرش الذي هو حملة جميع 
الخلق, فحملته ثمانية من الملائكة, لكل واحد منهم ثمانية أعين كلّ عين طباق 
الدنيا: 

واحد منهم على صورة بني آدم. فهو يسترزق الله لولد آدم. والآخر منهم على 
صورة الثور, یسترزق الّه للبهائم کلها. والا"خر منهم علی صورة الاأسد. یسترزق 
الله للسباع. والآخر على صورة الديك. فهو للطیور کلها. فهم الیوم هؤلاء الأربعة 
فاذا کان يوم القيامة صاروا ثمانية. 
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وأا العرش الذي هو العلم فحملتة أربعة من الأُوّلينء وأربعة من الآخرين: 

ما الأربعة من الاوّلین: فنوح. وإبراهيم» وموسى, وعيسى. وأمّا الأربعة من 
الآخرين:فمحمّد. وعلی» والحسن, والحسین. صلوات الله عليهم. هكذا روي 
ادال عن اة وه فى العرش وحملته. و انما ضار هوّلاء حملة 
العرش الذي هو العلم, لأنّ الأنبياء الذين كانوا قبل نبیتا يآ على شرائع 
الأربعة:نوح وإبراهيم وموسى وعيسى#2, ومن قبل هوّلاء صارت العلوم ایهم 
وكذلك صار العلم من بعد محمد وعلي والحسن والحسين 2 إلى من بعد الحسين 


: 
من الأئمة !84 . 


باب الاعتقاد في النفوس والأرواح 

قال الشيخ أبو جعفرظك: اعتقادنا في النفوس آنها هي الأرواح التي بها الحياة, 
وانّها الخلق الأول لقول ال : «إنَ أؤل ما أبدع الله تبارك وتعالى هي التّفوس 
المقرّسة المطهّرة, فأنطقها بتوحیده, ثم خلق بعد ذلك سائر خلقه». واعتقادنا فيها 
نها خلقت للبقاء ولم تخلق للفناء لقول الب عٌَ: «ما خلقتم للفناء بل خلقتم 
نت ا مدان ال ا كتريةه رقی لدان 
مسجونة. واعتقادنا فيها نها اذا فارقت الأبدان فهي نا 2 
إلى أن يردها الله عر وجل بقدرته إلى أبدانها. وقال عيسى بن مریم للحواريّين: 
«بحقٌّ أقول لكم : اه لا يصعد إلى السّماء إلا ما نزل منها». وقال عر وجل: «ولّؤْ 
شتا فتاه بها وله إلى الأرض وائْبع هوا فما لم برقع متها إلى 
الملکوت بقي يهوي في الهاوية. وذلك لان الجنّة درجات والتّار درکات. وقال عر 
وجل : «تَفرج الْمَلانكة وَالرُوح له » وقال ع وجل: إن لین في جات وهر 
في مَفْعدِ صِدْتٍ ند مَلِيكِ متیر » وقال عر وجل: «وا تین لین فوا في 
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َيل الل آمواتا َل یاه عِنْد ٤‏ عند ربهم ون فرعي پعا آتاهم له ین E‏ 
وَيَسْتَبْشْرُونَ لديو يَْحَقُوا بهم من خَلْفِهمْ اک خَوْفٌ علیهم ولا هم يَحْرَنُونَ» 
وقال عڙ وجلّ: «ولا تَقُولُوا لعن یل في سَبِيلٍ الله أَمْوَاتٌ بل أخیاء ولکن ل 
تَشْعْرُونَ4. وقال لب ٌ: «آلارواح جنود مجتّدة, فما تعارف منها ائتلف. وما 
تناكر منها اختلف». وقال الصّادق ا «إِنّْ الله تعالى خی بين الأرواح في 
الأظلّة قبل أن يخلق الأبدان بألفي عام فلو قد قام قائمنا أهل البيت لورث الأخ 
الذي آخى بينهما في الأظلّة, ولم يرث ألاخ من الولادة». وقال ا «إِنّ ألارواح 
لتلتقي في الهواء فتعارف فتساءل, فإذا أقبل روح من ألارض قالت ألارواح 
فدعوه فقد أفلت من هول عظیم. ثم سألوه ما فعل فلان وما فعل فلان.فکلما قال: 
قد بقي رجوه أن يلحق بهم» وكلما قال: قد مات قالوا هوى هوى». وقال عڙ وجل: 
ومن | يحلل عَلَيْه ۾ غضبي فقد هوی» وقال عر ر وجلْ: جوم من حَفْتْ ن موازیته 
قا هَاوِيَة رما أَدْراكَ > ما هيه تاز حَامِيَة6 ومثل الدنيا وصاحبها كمثل البحر 
والملآح والسفينة. وقال لقمان ا لابنه: «يا بنی. إِنّ الدّنيا بحر عييق وقد هلك 
فيها عالم كثيرء فاجعل سفينتك فيها الإيمان بالله. واجعل زادك فيها تقوى الله 
واجعل شراعها لول على الله فان نجوت فبرحمة ال وان هلكت فبذنوبك». 

وَأَشَدٌ ساعات ابن آدم ثلاث ساعات: يوم ولدء ويوم يموت» ويوم يبعث حي 
ولقد سلم الله تعالی على یحبی في هذه الساعات. فقال الله عر وجل: «وَسَلام 
عليه يوم ولد ریم وت ریمعت ی 4 » وقد سلّم فیها عيسى ل على نفسه, 
فقال: «والسَلام عبرم لت ویزم وت وَيَوْم بت 4 

اااي الروح أنه ليس من جنس البدن, واه خلق آخر. لقوله: و 
آنشاناه خَلّقا آخَرَ تجار ك هخسن الْخَالِقينَ». 

واعتقادنا في الأنبياء والرسل والأئمة 241 أَنّ فيهم خمسة آرواح: روح القدس, 
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روح‌الایمان, روح القوّة» روح الشهوة, روح المدرج. وفي المؤمنين أربعة أرواح: 
روح الایمان. روح القوّة. روح الشهوة» روح المدرج. و في الكافرين والبهائم 
ثلاثة أرواح: : روح القوّة, روح الشهوة ص المدرج. وأمًا قوله تعالى: 
«وَيَسْكَلُونَكَ عن الاوح قل الوح مِنْ : آشر رَبّي4 فإنّه خلق أعظم من جبرئيل 
ومیکائیل, كان مع رسول الله ييل والملائكة. وهو من الملکوت. وأنا اصنّف في 
هذا المعنى كتاباً أشرح فيه معاني هذه الجمل إن شاء الله تعالى. 


باب الاعتقاد في الموت 

قال الشيخ أبو جعفرتی: قيللا مير المؤمنين علی ل3: «صف لنا الموت؟ 
فقال32: على الخبیر سقطتم, هو آحد ثلائة آمور ترد علیه: إِمّا بشارة بنعیم الابد. 
وما بشارة بعذاب الابد. وا بتحزين وتهویل وأمر مبهم لا يدري من أي الفرق 
هو. وأمّا وليّنا والمطیع لأمرنا فهو المبشّر بنعیم الأبد. وأمّا عدوّناوالمخالف لأمرناء 
فهو المبشّر بعذاب الابد. وا المبهم آمره الذق لا يدري ما حاله. فهو الموّمن 
المسرف على نفسه لا بدري ما یژول حاله. یأتیه الخبر مهما محزفاً نه لن یسویه 
اله عر وجل بأعدائناه ویخرجه من الّار بشفاعتنا. فاعملوا وأطیعوا ولا تتکلوا؛ 
ولا تستصغروا عقوبة الله عر وجل. فإنٌ من المسرفین من لا بلحقه شفاعتنا إلا بعد 
تلا تمانه اسف 

وسئل الحسن بن علی بن آبي طالب «ما الموت الذي جهلوه؟ فقالف3: 
أعظم سرور يرد على المؤمنين إذ نقلوا عن دار اللکد إلى نعيم الابد, وأعظم تبور 
يرد على الكافرين إذ تقلوا عن جتتهم إلى نار لا تبيد ولا تنفد». 

ولمّا اشتدٌ الأمر بالحسين بن علىّ بن أبي طالبءه نظر إليه من كان معه فإذا 
هو بخلافهم . لاهم [كلّما] إذا اشتدٌ بهم الأمر تغيّرت آلوانهم. وارتعدت فرائْصهم, 
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ووجلت قلوبهم» ووجبت جنوبهم. وكان الحسين ا وبعض من معه من خواصّه 
تشرق آلوانهم. وتهداً جوارحهم. وتسكن نفوسهم. فقال بعضهم لبعض: انظروا إليه 
لا يبالى بالموت! فقال لهم الحسين.9ة: «صبراً بنى الکرام. فما الموت الا قنطرة 
ید ۳۰ عن البوؤس والضراء إلى الجنان الو نع و النّعم الدّائمة, فأيّكم یکره أن 
ینتقل من سجن إلى قصر؟! وأمّا هؤلاء أعداؤكم إلاكمن ینتقل من قصر إلى سجن 
وعذاب آلیم. إِنّ آبي حدّثني بذلك عن رسول الله : إِنّ انیا سجن الموّمن وجدّة 
الکافر, والموت جسر هوّلاء إلى جنانهم. وجسر هوّلاء إلى جحیمهم. ما کذبت 
ولاکذبت». 

وقیل لعل بن الحسین: ما الموت؟ فقال: «للمؤمن کنزع تیاب وسخة قمّلة 
وفك قيود وأغلال ثقيلةء والاستبدال بأفخر التياب وأطيبها روائح» وأوطاً 
المراكب» و آنس المنازل. وللكافر كخلع ثياب فاخرة, والّقل عن منازل أنيسة, 
والاستبدال بأوسخ التّباب وأخشنهاء وأوحش المنازلء وأعظم العذاب». 

وقيل لمحمّد بن علي اث3: ما الموت؟ فقال: «هو الوم الذي يأتيكم في کل ليلة, 
إلا أنه طویل الم لا ینتب منه لي يوم القيامة. فمنهم من لك فل اين آصناف 
الفرح ما لا يقادر قدره. ومنهم رأى في فة من أضنتا فت الأهؤال مال یقادر قدره؛ 
فكيف حال فرحه في الموت ووجله فيه , هذا الموت فاستعدّوا له». 

وقيل للصّادق اثة: صف لنا الموت؟ فقال: «هو للمؤمنين كأطيب ريح يشمّه 
فينعس لطیبه , ويقطع التعب والألم كلّه عنه. وللکافر کلسع الأفاعيّ ولدغ العقارب 
وأشد . قيل: فإنّ قوماً يقولون هو أشدّ من نشر المناشیر وقرض المقاريض, 
ورضخ بالحجارة, وتدوير قطب الأرحية في الأحداق؟ فقال: کذلك هو على 
بعض الكافرين والفاجرین, ألا ترون منهم من يعاين تلك الشّدائد فذلكم الذي هو 
أشدٌ من هذا و[أشدّ] من عذاب الدّنيا. قيل: فما لنا نرى كافراً يسهل عليه لزع 
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فینطفی وهو يتحدّث ويضحك ویتکلم. وفي المؤمنين من يكون أيض اًكذلك. وفي 
المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد؟ فقال: «ما كان 
من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه. وماکان من شدّة فهو تمحيصه من ذنوبه, 
ليرد إلى الآخرة قيا نظيفاً مستحقّاً لثواب لله ليس له مانع دونه. وماکان من سهولة 
على الكافرين فليتوفٌ أجر حسناته في الدّنياء ليرد الآخرة وليس له الا ما يوجب 
عليه العذاب, وماكان من شدَّة على الكافر هناك » فهو ابتداء عقاب الله عند نفاد 
حسناته ذلكم 0 الله عدل لا يجور». 

ودخل موسی بن جعفر 2 على رجل قد غرق في سکرات الموت. وهو لا 
يجيب داعياً فقالوا له: يا بن رسول ال وددنا لو عرفنا کیف حال صاحبناء وکیف 
الموت؟ فقال: «إِنّ الموت هوالمصفاة: و يصفي الب مق من ال وت فيكون ار 
الم يصيبهم کقارة آخر وزر عليهم. وُيصفي الکافرین من حسناتهم» فتکون آخر 
ذه أونعمة أو رحمة تلحقهم وهو آخر ثواب حسنة تكون لهم. ما صاحبكم فقد 
خلي من الاو تاد ولق من الآثام تصفية. وخلص حتّی نقي كما ينقى 
الثوب من الوسخ» وصلح لمعاشرتنا أهل البيت وفي دارنا دار الأبد». 

ومرض رجل من أصحاب الرضا لش فعاده فقال: «كيف تجدك؟ فقال: لقيت 
الت بعد كك ورين به ما لقن ی ع مرضي شال کی د فال :لیا شدیدا 
فقال: ما لقيته؛ ولكن لقيت ما ينذرك به» ويعدفك بعض حاله اّما الئاس رجلان: 
مستريحٌ بالموت. ومستراح به, فجدّد الایمان باه وبالولاية تكن مستریحا». 
ففعل الرّجل ذلك, والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 

وقيل لمحمّد بن علىٌ بن موسى الرضال#: ما بال هؤلاء المسلمين يكرهون 
الموت؟ فقال :« لاهم جهلوه فكرهوه, ولو عرفوه وكانوا من أولياء الله عر وجل 
حمّاً لأحبّوه. ولیعلموا أنّ الآخرة خير لهم من الدّنيا. ج قال: يا عبد اللهء ما بال 
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الصّبِىَ والمجنون يمتنع من الدّواء المني لبدنه والثّافي للألم عنه؟. قال: لجهلهم 
بنفع الدّواء. فقال: والّذي بعث محتداً بالحق نیا ان من قد استعدٌ للموت حىّ 
الاستعداد اه أنفع لهم من هذا الدّواء لهذا المتعالح, أما هم لو علموا ما يودي إليه 
الموت من التعمء لاستدعوه شدٌ مما يستدعي العاقل الحازم الوا لدفع الآفات 
واجتلاب السْلامات». 

ودخل على بن محمّدءِي على مريض من أصحابه وهو يبكي ویجزع من 
الموت . فقال له: «يا عبد الله تخاف من الموت لأنّكَ لا تعرفه ‏ رأيتك إذا 
انّسخت ثيابك وتقذرث. وتأذّيت من كثرة الوسخ والقذرة عليك , وأصابك قروح 
وجرب. وعلمت أنّ العسل في حمّام يزيل عنك ذلك که أما تريد أن تدخله 
فتغسل فيزول ذلك عنك, أوما تكره أن لا تدخله فيبقى ذلك عليك؟ قال: بلى يا 
ابن رسول الله. قال: فذلك الموت هو ذلك الحمّام, وهو آخر ما بقي عليك من 
من کل غم وهمٌ وأدى ووصلت إلى سرور وفرح». فسكن الرجل ونشط واستسلم 

وسُئل الحسن بن على عن الموت. ما هو؟ فقال: «هو التصديق بما لا 
يكون. إِنّ آبي حدّئني بذلك عن أبيه عن جدّه عن الصّادق 2 أنه قال: لِنْالموّمن 
إذا مات لم يكن میت وان الكافر هو الميّتء ان الله عر وجل يقول: يرج لح 
من الْميّتِ وَيُخْرِج الْمَيّتَ من الْحَيّ 4 يعني المؤمن من الكافرء والكافر من 
الموؤمن». 

وجاء رجل إلى بیع فقال يا رسول ال ما بالی لا أحت الموت؟ قال: 
«ألك مال؟. قال: نعم. قال: قّمته؟ قال: لا. قال: فمن ثمٌّ لا تحبٌ الموت». 

وقال رجل لابي ذزن: ما لنا نکره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم الدّنيا وخرّبتم 
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الاخرة, فتکرهون آن تنقلوا من عمران الی خراب. وقیل له: کیف تری قدومنا 
على الّه؟ قال: ما المحسن فکالغائب يُقدِم على آهله, وأَمّا المُسىء فکالابق يقدم 
على مولاه. قيل: فكيف ترى حالنا عند الله؟ فقال: اعرضوا أعمالكم على الكتاب. 
ان ن الله عر وجل يقول: إن ار في تيم وإ الجا في جحي + 

فقال الإدجل: فأين رحمة الله؟ قال: جنرت الله قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ». 


باب الاعتقاد في المساءلة في القبر 

قال الشيخ أبو جعفرنا: اعتقادنا في المساءلة في القبر ها حق لاب منهاء فمن 
اجاب بالصواب فاز رفح وريحانٍ في قبره» وبجنّة نعيم في الآخرةء ومن لم يأت 
بالصواب فله نزلٌ من حمیم في قبره وتصلية جحیم في الآخرة. وأكثر ما یکون 
ات لته اتمه وو الكل و اشفا الول وام ما نون ات 
القبر على المؤمن مثل اختلاج العين أو شرطة حجّام ويكون ذلك كقارة لما بقي 
عليه من الذنوب التي تکرها الهموم والغموم والأمراض وشدة النزع عند الموت. 
فان رسول الله اة كفن فاطمة بنت اد رضي الله عنها في قميصه بعد ما فرغ 
النّساء من غسلهاء وحَمّل جنازتها على عاتقه » فلم يزل تحت جنازتها حستی 
آوردها قبرهاء ثم وضعها ودخل القبر واضطجع فیه, ‏ قام فأخذها على يديه 
ووضعها في قبرهاء ثمٌ انكبٌ علیها یناجیها طويلاً ویقول لها: ابنك ابنك, ثم خرج 
وسوی عليها التراب. ثمٌ انكبٌ على قبرهاء فسمعوه وهو یقول: «اللَهم اي 
استودعتها إِيّاك» نم انصرف. فقال له المسلمون: يا رسول الله إِنّا رأيناك صنعت 
اليوم شيئاً لم تصنعه قبل اليوم؟ فقال: اليوم فقدث بر أبي طالب. إِنّها كانت ليكون 
عندها الشّيء فتوثرني به على نفسها وولدها. وإِنّي ذكرت يوم القيامة يوماً وأن 
أا ون 2 فقالف وام اف آن یبعثها ا کاس دود كرت 
ضغطة القبرء فقالت: وا ضعفاه» فضمئّت لها أن يكفيها اله ذلك. فكقنتها بقميصي 
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واضطجعت في قبرها لذلكء وانكببت عليها فلقنتها ما تسأل عنه. واّما شئلت عن 
ربّها فقالت الله وسُّئلت عن نبتها فأجابت. وشئلت عن وليّها و إمامها فارتحٌ 
عليهاء فقلت لها: ابنك. ابنك. فقالت ولدي ولي وامامي, فانصرفا عنها وقالا: لا 
سبيل لا عليك. نامي كما تنام العروس في خدرها. نها مانت موتا ان 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى قوله:( رن نين و أخَْبتنا نتن قَاغترفنا 
ذَنُوينا هل إلى خُرُوج من سَبيل». 


باب الاعتقاد في الرجعة 

قال الشيخ أبو جعفرطاكة : :اعتقادنا في الرجعة ها حق. وقد قال عز وجل: 7 
إن لذن E‏ هم لوف حدر التوت قار لبم الامو توا ثم 
اناف ان شولا سين الس ابیت ركان ود و ا 
الأغنياء لقوّتهم. ويبقى الفقراء لضعفهم. فيدفع الطاعون في الذين يخرجون, 
ويكدرفى الذين یقیمون, فيقول:الذين يقيمون: لو خرجنا لما أصايتا الطاعون, 
وار رن لديل فوس ال اننا لجا عا كن سكو ذا ينو سل كيزا 
جميعاً من دیارهم إذا كان وقت الطّاعون, فخرجوا بأجمعهم, فنزلوا علی شفط 
بحرء فلمّا وضعوا رحالهم ناداهم الله: موتواء فماتوا جميعاً. فكنستهم المارّة عن 
الطريق, فبقوا بذلك ما شاء الله. ثم مر بهم نبيّ من أنبياء بني إسرائيل يقال له إرمياء 
فقال: «لو شئت يا رب ة لاأحييتهم فيعمروا بلادك ويلدوا عبادك, وعبدوك مع من 
يعبدك». فأوحى الله تعالى إليه: «أفتحثٌ أن أحييهم لك؟». قال: «نعم». فأحياهم 
لله وبعنهم معد فهزلام ماتوا ورجموا الی النیاء تم ماتوابآجالهم. وش و 
از كي مر علَى قرب وهي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَ َال أنّى بُخي هذه الله غد 
میاه هئ عام نم بقل کم لیفت قال یف یوم أ بفض يَْمٍ قال بل 
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ی ری ات رال ی تن 
مات بأجله. وهو غرّیر. 

وقال عر وجلّ في قصة المختارین من قوم موسی لمیقات ربّه: نب کم من 
بَعْلِ موتکم لعلکم تشکرون». وذلك آنهم لما سمعوا کلام الله قالوا: لا نصدّق به 
حتّی نری الله جهرة. ... فاخذتهم الصَاعقة بظلمهم فماتواء فقال موسى ئا «يا 
ربٌ ما آقول لبنی اسرائیل إذا رجعت البهم؟». فأحياهم الله له فرجعوا إلى الذّنياء 
| وشر 5 ربو ونكحو | تما مهو ولد 30 3 1 | 5 
ا اة مس د ار ا 2 

وأصحات ال کیت لیوا في کفهم ثلاث مِائَة سِنِينَ وَازْدَادُوا * ثم بعثهم 
الله فرجعوا إلى الدنيا ِلِيتَسَائَلُوا يته وقصّتهم معروفة. 

فإن قال قائل: ان اله عر وجل قال: (ِوَتَحْسَبْهُمْ قاطا وم رُقُودٌ). 

قيل له: فانّهم كانوا موتی, وقد قال الله عڙ وجل: «قالوا يا وین مَنْ بَعََنَا من 
مَرْقَِنَا هذا مَا وَعَدَ لخن وَصَدَقَ الْمُوْسَلُونَ وان قالواكذلك. فاتهم كانوا 
موتى. ومثل هذا كثير. 

فقد صح أنّ الرجعة كانت في الامم السالفة, وقال النَبِيَ : «یکون في امّتي ما 
كانت فى الأمم الشالفةء حذو التّعل بالتعل» والقذّة بالقدّة». فيجب على هذا الأصل 
أن تكون فى هذه الأمّة رجعة. 

وقد نقل مخالفونا له إذا خرج المهديّ نزل عيسى ابن مریم فصلی خلفه. 
و ول لق ارخ رهه الى ب حل موه ای انعر ون افتال ي 
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فيك ورافك إِلَىّ4. وقال ع وجل: «وخشرنام لم دز لخد 4. وقال 
الله عر وجل: ووم لكشتي کل اه تیا وق كديرا كاه فاليوم الذي 
ر ع یر اليو ی يحم و ع وقال الله ع وجل: ِوَأَكْسَمُوا 
با جه انهم 9 بعت الل من یو بى وغدً ها ون كر لاس لا 
لقره سس :فى ااه وذلك ول د ی يدون 
فان تكو في تن لاف انعر 

وسآجود قي الرجعة کتبا ی کیفیتها والدلالة علی حش کونها ان شاء 
تمالی. ‏ 

ونقول: التناسخ باطل, ومن دان بالتناسخ فهو كافر, لان في التناسخ ابطال 
الستد والثار 


باب الاعتقاد في البعث بعد الموت 
قال الشیخ آبو جعفرط: اعتقادنا أنه حقّ. وقال البی : «بابنی عبد 
المطلب. إِنّ الزائد لا یکذب أهله. والّذي بعتني بالحق نبا لتموتنٌ كما تنامون, 
ولتبعثنٌ كما تستيقظون» وما بعد الموت دار إل جِنّة أو نار». وخَلَّقُ جميع الخلق 
وبعتهم على الله عر وجل کخْلق نفس واحدة وبَعثها. وقال الله تعالى: «ما کم 
ولا بتکم إلا کنفس واحدة». 


باب الاعتقاد في الحوض 
قال الشیخ أبو جعفراك: اعتقادنا في الحوض أنه حق» ون عرضه ما بين أيلة 
وصنعاء» وهو حوض النبی يي . وأنّ فيه من الأباريق عدد نجوم السماء. وأنّ 
الوالى عليه يوم القيامة أمير المؤمنين علی بن أبى طالب» يسقى منه آولیاءه 
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ار مرح أبدا. 0 ی 


9 يا ربٌء آصحابی, آصحابی. فیقال لى: نك لا تدري ما ۳ ابعدك». 


باب الاعتقاد في الشفاعة 

قال الشیخ أبو جعفر تلك : اعتقادنا فى الشفاعة أنّها لمن ارتضی الله دینه من 
آمل الکباثر والصغائر فأمّا التائبون من الذنو ب فغیر محتاجین إلى الشفاعة. 

وقال ال يِه «من لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي». وقال ی «لا 
شفیع آنجح من التوبة». والشفاعة للأنبياء والأوصياء والموّمنین والملائكة. وفي 
المؤمنين من یشفع في مثل ربيعة ومُضرء وأقل المؤمنين شفاعة من یشفع لثلائین 
انسانا. والشفاعة لا تکون لاهل الشك والشرلك, ولا لأهل الکفر والجحود. بل 
تکون للمذنبین من آهل التوحید. 


باب الاعتقاد في الوعد والوعید 
قال الشيخ عَلكه: اعتقادنا فى الوعد والوعید أنّ من وعده الله على عمل ثواباً 
كيل مقط و و ان شاه عقاباً فهو فيه بالخيار, فان عذبه فبعدله» وان 
عفا عنه فبفضله, وما الله بظلام للعبيد بد. وقد قال عر وجل: ون اله لا يعفر آن يُشْرَكَ 
ب ويف ما دون لك لن شا 


باب الاعتقاد فيما يكتب على العبد 
قال الشيخ أبو جعفرتا: اعتقادنا في ذلك أنه ما من عبد إلا وله ملكان موکلان 
به یکتبان عليه جمیع آعماله. ومن هم بحسنة ولم یعملها كتب له حسنة, فان عملها 
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کتب له عشر حسنات. واٍن هم سيعة لم تكتب عليه حتی يغملهاء فان عملها کتب 
عليه سيّئة واحدة. والملکان یکتبان على العبد کل شيء حتى النفخ في الرماد. قال 
لله: وون عَلَيكُملحَافِظِينَ كرا ما كَاتِبِينَ یَغلفون ما تَفعلون». ومر أمير 
المؤمنين اب برجل وهو يتكلّم بفضول الکلام. فقال: «يا هذاء ك تملي على 
ملكيك كتاباً إلى ریّك. فتكلّم بما يعنيك, ودع ما لا يعنيك». وقال ی «لا يزال 
الل المسلم یکتب محسناً ما دام ساکتاء فاذا تکلم کتب اما بحسنا أو سينا 

وموضع الملکین من ابن آدم الترقوتان. صاحب الیمین يكتب الحسنات. 
وصاحب الشمال يكتب السيّئات. وملکا النهار یکتبان عمل العبد بالنهار, وملکا 
الليل یکتبان عمل [آلعبد في] اللیل. 


باب الاعتقاد في العدل 
قال الشیخ آبو جعفری: اعتقادنا ان الله تبارك وتعالی آمرنا بالعدل وعاملنا 
بما هو فوقه. وهو التفضّل, وذلك اه قال عڙ وجل: «مَن جَاء بالْحسة كَلَهُ عشر 
ماه ومن جاء بل لا بجی اما وم 9 يُظلَمُونَ». 
والعدل هو أن يثيب على الحسنة, ویعاقب على السيّئة. قال النبی : «لا 
يدخل الجثة رجل إل برحمة الله و 


باب الاعتقاد في الأعراف 
قال الشیخ آبو جعفرئاة: وأمّا اعتقادنا في الاعراف أنه سور بين الجنّة والتّار 
عليه رجال یعرفون کل بسیماهم والرجال هم النبی وأوصياؤه!2. لا یدخل 
الجنّة إلا من عرفهم وعرفوه, ولا يدخل النّار إلا من آتکرهم وأنکروه. وعند 
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الأعراف المرجون «لأمر الله إِمّا يعذّبهم ولا يتوب عليهم». 
باب الاعتقاد في الصراط 

قال الشيخ أبو جعفر#ك: وأمّا اعتقادنا في الصراط أله حق, واه جسر جهتّم. 
و علوم لاك قال الله عر وجل: وون مِنْكُم إل وارذها ان عَلَى 
رَبك نما مَفُضِيًا». 

والصراط في وجي آخر اسم حجج الله فمن عرفهم في الدنيا وأطاعهم أعطاه 
لله جوازاً على الصراط الذي هو جسر جهنّم يوم القيامة. 

وقال التب ج لعليت: «يا علي إذا كان يوم القيامة أقعدٌ أنا وأنت وجبرئيل على 
الشراط يفل مدر على اا كات مدر ارت لا كا 


باب الاعتقاد في العقبات التي على طريق المحشر 

قال الشيخ أبو جعفرئي: وأمّا العقبات التي على طريق المحشر فاسمها على 
حدة: إسمٌ فرضء أو أمرء أو نهي. فمتى انتهى الانسان إلى عقبة اسمها فرض, وكان 
قد قصّر في ذلك الفرض, حبس عندها وطولب بحق الله فيها. فان خر ج منه بعمل 
صالح قدّمه أو برحمة تداركه. نجا منها إلى عقبة اخرى. فلا يزال يدفع من عقبة 
إلى عقبة, ويحبس عند کل عقبةء فيسأل عمّا قصر فيه من معنى اسمها. فان سلم من 
جمیعها اتهی إلى دان القام فخین اة لا موك فنها ادا وش شعادة لاشقاوة 
معها أبداء وسکن جوار الله مع أنبيائه وحججه والصّدّيقين والشّهذاء و السّالحین 
من عباده. وان حبس على عقبة فطولب بحق قصّر فیه, فلم ينجه عمل صالح قدّمه 
ولا آدرکه من الله عر وجل رحمة, زلت به قدمه عن العقبة فهوی في جهئم نعوذ 
بالله منها. وهذه العقبات كلها على الصراط. اسم عقبة منها: الولاية, یوقف جمیع 
الخلائق عندها فيسألون عن ولاية آمیر المؤمنين والأتمّة من بعده820. فمن أتى 
بها نجا وجاز, ومن لم يأت بها بقي فهوی, وذلك قول الله عرّ وجل: «وقفوشم انم 
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۳ 


مَسْوُلُونَ4. واسم عقبة منها:المرصاد. وهو ذلك قول الله عر وجل جنرب 
لبالمزصاد ». ویقول عر وجل: «وَعرّتي رجلالي ۳ جوري له ظَالِمٍ ». واسم 
عقبة منها: الرحم. ۱ 

واسم عقبة منها: الامانة. واسم عقبة منها: الصلاة. وباسم کل فرض أو آمر أو 
نهي عقبة یحبس عندها العبد فیسال. 


باب الاعتقاد في الحساب والمیزان 

قال الشیخ أبو جعفرظ: اعتقادنا فیهما اهما حق. منه ما یتولاه الله تعالی» ومنه 
ما یتولاه حججه. فحساب الابیاء والرسل و الا ةا یتولاه الله عند وجل 
وتعالى لشهید ۰ 3 5 ا 0 اد 0 0 
لک هی وقوله عر وجل: دكي لقن دواد على 
هذل ید وقال عر وجل: وان كان على یه من ریه ور" لوه شَاهد مدب 
والشاهد آمیر المؤمنين. وقوله عر وجل: إن لیا ایابهم اه عَلَيْنَا حسابهم ». 

وسئل الصّادق320 عن قول اله عرّ وجل: «ونضع الوا زین القِسْطَلِيَْم الْقَِامَ 
قلا تظلَم نَفْسٌ شین » قال: «الموازین الأنبياء والأوصياء». 

ومن الخلق من یدخل الجنّة بغیر حساب. 

فَأمّا السوال فهو واقع على جميع الخلق, لقوله تعالی: مِقَلَتَسََْنَّ الْذِينَ اژسل 
ِلَيْهِمْ وَلَتَسْئَآَنَّ الْمُرْسَلِينَ» يعني عن الدین. وأمّا الذنب فلا يسأل عنه ال من 
يحاسب لقوله تعالی: مِقَيَْمَئذٍ لا یسمل عَنْ نب لش ولا جَانَ» يعني من شيعة 
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بطول الوقوف. ولا ینجو من الان ولا یدخل الجنة آحد بعمله, الا برحمة انه 
تعالی. ون الله تبارك وتعالی یخاطب عباده من الاوّلین والآخرين بمجمل 
حساب عملهم مخاطبة واحدة یسمع منها کل واحد قضیته دون غيرهاء ویظن أنه 
المخاطب دون غيره. لا تشغله عر وجل مخاطبة عن مخاطبة, ویفرغ من حساب 
الأوّلين والآخرين في مقدار ساعة من ساعات الدنیا. ویخرج الله عر وجل لكل 
انسان كتاباً يلقاه منشوراً ينطق عليه بجميع أعماله. «لایغادژ صَغیرة ولا کبیرة ال 
أخصاها؛ فيجعله الله محاسب نفسه والحاكم عليها. بأن يقال له: جافرَأكتَابَكَكَقَى 
بتك الوم عَلدِكَ حسيبا» ویختم اله تبارك وتعالی على آفواههم. وتشتهد 
أيد يهم وأرجلهم وجمیع جوارحهم یم كَانُوا يَعْمَلُونَ ولو لجُلودهم لم شهدتم 
یقلت اه زنطن كل حي رو ناكم ول مرو ول وما 

نتم 7 تون آن بشهد علیکم نگم ول بصَاوْكُمْ وا جلودکم ولکن طشم أن 
الله لا غلم يرا ممًا لون 

وساجرّدكيفيّة وقوع الحساب في كتاب «حقيقة المعاد». 


باب الاعتقاد في الجنّة والثار 

قال الشیخ آبو جعفر ی : اعتقادنا في الخته آنها دان الیقاموذار اة 
لاموت فيهاء ولا هرم ولاسقم, ولا مرض, ولا آفةء ولا زوالء ولا زمانة, ولاغمٌ, 
ولا همٌ, ولا حاجة, ولا فقر. واها دار الغنی والسعادة, ودار المقامة والكرامة, لا 
يمش آهلها فيها نصبٌ, ولا يمسّهم فیها لغوب لهم فیها ما تشتهي الأنفس وتلذ 
الأعين» وهم فیها خالدون. وآتها دار هلها جیران اللهء وأولياؤه. وأحبّاؤه. وأهل 
کرامته. وهم أنواع [علی] مراتب: 

منهم: المنعمون بتقد یس الله وتسبیحه وتکبیره في جملة ملانکته. 


/ عقيدة الشيعة 


ومنهم: المتنعّمون بأنواع الما کل والمشارب والفواكه والأرائك والحور 
العین,واستخدام الولدان المخلدین, والجلوس على النمارق والزرابي, ولباس 
السندس والحرير. 

کل منهم اماتا بما یشتهی ویرید علی حسب ما تعلّقت علیه هّنه. ویعطی 
ما عبد الامج آجله. وقال الصّادق اف «إنّ الاس یعبدون الله تعالی على ثلائة 
آصناف: صنف منهم یعبدونه رجاء ثوابه. فتلك عبادة الحرصاء. وصنف منهم 
یعبدونه خوفاً من ناره, فتلك عبادة العبید. وصنف منهم یعبدونه حيّاً له. فتلك 
عبادة الکرام». 


[إعتقادنا في النار ] 

واعتقادنا فى التّار آها دار الهوان, ودار الانتقام من آهل الکفر والعصیان, ولا 
E‏ ووو أجل A‏ 
منها بالرحمة التي تدركهم, والشفاعة التي تنالهم. ورُوى :« أَنْه لا يصيب أحداً من 
أهل التُوحيد ألم في التّار إذا دخلوهاء وإِنّما تصيبهم الآلام عند الخروج منهاء 
فتكون تلك الآلام جزاءً بماكسبت آیديهم. وما الله بظلام للعبيد ». وأهل الثّار هم 
المساكين حقاء «لا يُقْضَى عَلَيْهم فَيمُوتُوا ول یف عَنْهُمْ من عَذَابِهَا ولا يَدُوقُونَ 
فیها بدا ولا شرابا لا حَِيماً رَعَْاق». وان استطعموا اطعموا من الزقوم وإن 
استغائوا ميُكَاُوا بمَاءِ هل يَشْوِي الْوجُوة بنْسَ اسراب وَسَاءَتْ مزتققاً». 
وينادون من مكان بعيد: رتا َر جتا تغل یبرجت نا إن دا 
ظَالِمُونٌ4. فيمسك الجواب عنهم أحياناء نم قيل لهم: َاخْسَوًا فِيهَا ولا تلو 
َنَادَا يا مالك فض علینا رَبك تال نکم مَاكقُونَ». 

وروي : «آنه يأمر الله تعالى برجال إلى التّارء» فيقول لمالك: قل للنّار لا تحرقي 
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لهم آقداماء فقد كانوا يمشون بها إلى المساجد. ولا تحرقی لهم أيدياً. فقد كانوا 
يرفعونها ال بالدّعاء. ولا تحرقي لهم ألسنةء فقد کانوا يكثرون تلاوة القرآن, ولا 
تحرقي لهم وجوهاء فقد کانوا یسبغون الوضوء. فیقول مالك: يا أشقياء. فما كان 
حالکم؟ فیقولون: كنا نعمل لغیر ال فقيل لهم: خذوا ثوابكم ممن عملتم له». 

واعتقادنا في الجته والتار ها مكلو كا نيوا النبی قد دخل الع ورًی 
الثار حين جر چ و 

واعتقادنا أله لا یخرج أحد من الدنيا حتى يرى مكانه من الجنّة أو من الا 
وأن المؤمن لا يخرج من الدنيا حتى ترفع له الدنیا كأحسن ما رآهاء ويرى مكانه 
في الآخرة. ثم يخيّر فيختار الآخرة. فحينئذٍ تقبض روحه. 

وفي العادة أن يقال: فلان يجود بنفسه. ولا يجود الانسان بشيء إلا عن طيبة 
نفس» غير مقهور» ولا مجبور. ولا مکروه. 

وأمّا جنّة آدم, فهی جنّة من جنان الدنياء تطلع الشمس فيها وتغیب. ولیست 
بجنّة الخلد. ولو كانت جنّة الخلد ما خرج منها آبدا. 

واعتقادنا أنّ بالثواب يخلد أهل الجنّة في الجنّة وبالعقاب يخلد أهل الثار في 
لّار. وما من أحدٍ يدخل الجنّة حتى يعرض عليه مكانه من الا فيقال له: هذا 
مكانك الذي لو عصیت الله لكنت فيه. وما من أحدٍ يدخل الثار حتى يعرض عليه 
مكانه من الجنّة, فيقال له: هذا مكانك الذي لو آطعت الله لكنت فيه. فيورث هوّلاء 
مكان هؤّلاء. وهؤلاء مكان هوّلاء وذلك قول الله عر وجلّ: «أولتك هُمُالْوَارِثُونَ 
لین يرون الفرْدَوْسَ هم فيها خالدون». 

وأقلّ الموّمنین منزلة في الجنّة من له فيها ملك الدنيا عشر مرّات. 


باب الاعتقاد في كيفيّة نزول الوحي من عند الله بالكتاب في الأمر والنهي 
قال الشيخطفة: واعتقادنا فى ذلك أنّ بين عينى اسرافيل لوحاء فإذا أراد الله 
تعالى أن يتكلم بالوحي ضرب الوح جبين اسرافيل؛ فينظر فيه فيقرأً ما فيهء فيلقيه 
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ال كال وه هكان الى جوا فا ج تا الول لاء 

وأمّا الغشوة التي كانت تأخذ النبی 4 فانها كانت تكون عند مخاطبة الله عر 
وجل إِيّاه حتى يثقل ويعرق. وأمّا جبرئيل فاه كان لا یدخل عليه حتى ادب 
إكراماً له. وكان يقعد بين يديه قعدة العبد. 


باب الاعتقاد في نزول القرآن في ليلة القدر 
قال الشيخ: واعتقادنا في ذلك أن“ القرآن نزل في شهر رمضان في ليلة القدر 
جملة واحدة إلى البيت المعمور, ثم نزل من البيت المعمور في مدّة أربعة وعشرين 
و ن الله عر وجل أعطى نبيّه محمد اي العلم جملة. ثم قال له: 0 
بلعرآن من قبل آن يقْضَى إِلَيِكَ وَحْيه وقل َب زدنِي عِلم». وقال: ول بح 


م 


لساك لتَعْجَل به إن علیتا جَمْعَهُ وقرآر نَهُ اذا 5 راتا اتی آنه َه ا 


باب الاعتقاد في القرآن 
قال الشیخ تاه : اعتقادنا في القرا ن أنه کلام ال ووحیه. وتنزیله, وقوله 
وکتابه. ونه لا تیه الاطل من ین یدنه رلامن له ». واه القصص الحق. و 
قول فصل, وما هو بالهزل. وا الله تعالی مُحد ثه. ومنزله, وحافظه, وربه. 


باب الاعتقاد في مبلّغ القرآن 
قال الشیخ آبو جعفرتث: اعتقادنا أنّ القرآن الذي أنزل الله تعالی على نبيّه 
محمد ب هو ما بين الدفتین, وهو ما في أيدي الناس, ليس بأكثر من ذلكء ومبلغ 
سوره عند الناس مائة وأربع عشرة سورة. وعندنا أن الضحى وألم نشرح سورة 
واحدة, ولايلاف والفيل سورة واحدة. ومن نسب إلينا أنا نقول إِنّهِ أكثر من ذلك 
فهو كاذب. وما روي من ثواب قراءة کل سورة من القرآن» وثواب من ختم 
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القران کل و ا قاد هسیر :فى ا فا الى عن اران ن ور 
في رکعة فريضة, تصدیق وای را ایر ملق ای آيدي الناس 
وکذلك ما روي من النهي عن قراءة القرآن كلّه في ليلة واحدة, واه لا يجوز أن 
يختم في أقل من ثلائة أيام» تصدیق لما قلناه أيضاً بل نقول: إِنّه قد نزل الوحي 
الذي ليس بقران, ما لو جمع إلى القران لكان مبلغه مقدار سبعة عشر الف اية. 
وذلك مثل قول جبرئيل للنبی : «إن اله تعالى يقول لك: يا محمّد. دار خلقى». 
ومثل قوله: «اتّق شحناء لاس وعداوتهم». ومثل قوله: «عش ما شئت فإك ميّت, 
وأحبب ما شئت فاك مقارقة: واعمل ما شت فاتك ملاقیه .وشرف المؤمن صلاته 
بالذيل وعرّه کف الأذى عن النّاس». ومثل قول النبی عٌ: «ما زال جبرئیل 
بو صيني بالسشواك حتی خفت أ ن آدرد وأحفر [أحفي» وما زال يوصيني بالجار 
حتّی ظننت أنه سيورثه, وما زال يوصيني بالمرأة حتّى ظننت أنه لا ينبغي طلاقهاء 
وما زال يوصيني بالمملوك حتّى ظننت أنه سيضرب له أجلاً يعتق به». ومثل قول 
جبرئیل 321 للتبی: 6 حین فرع من غزوة الخندق: : «يا محمد ان 7 الله يأمرك أن لا 
تُصَلّيَ العصر إل بيني قريظة». ومثل قوله يي «آمرني ربّي بمداراة الاس كما 
أمرني بأداء الفرائتض». ومثل قوله م : «إنا معاشر الأنبياء أمرنا أن ن لا نكلّم الاس 
إلا بمقدار عقولهم». ومثل قوله : : «إنّ جبرئيل أتاني من قبل ري بأمر قهت به 
عيني, وفرح به صدري وقلبي. يقول: از عا آمیر الموّمنین. وقائد الغرٌ 
المحجّلين». ومثل قوله : «نزل على جبرئیل فقال: يا محمّد. إن اله تعالی قد 
زوج فاطمة عليّاً من فوق عرشه. وأشهد على ذلك خیار ملائكته. فزوّجها منه في 
الأرضء وأشهد على ذلك خيار أمنك». 

ومثل ذلك كثيرءكلّه وحي ليس بقرآن, ولو كان قرآنا لكان مقروناً به وموصلاً 
إليه غير مفصول منه كما كان امير الموّمنین ا لما جمعه فلمًا جاءهم به قال: 
«هذا کتاب ربكم كما انزل على نبیکم لم یزد فيه حرف» ولم ينقص منه حرف». 
فلا 
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لا حاجة لنا فیه, عندنا مثل الذى عندلك. فانصرف وهو یقول: فنبذوه وراء 
ظهورهم واشتروابه تما لیا فان ما یشترون. 

وقال الصَادق: «القرآن واحد. نزل من عند واحد على واحد. وإِنّما 
الاختلاف من جهة الرواة». 

وكلّ ما كان في القرآن : مثل قوله عر وجلّ: ين أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ ععلت 
وکوت من الْخَاسِرِينَ ومثل قوله تعالی: ليغفر لَك اله ما تدم من دبك وَمَا 
أخَّرَه . ومثل: رو لآ أن تتاك لقَدْكدْت تَرْكَنْ ایهم میت قلیلاً إذاً ادف ناك 
ضغف الْحَيَاة وضعف العَمات» وما أشبه ذلك» فاعتقادنا فيه أنه نزل على ایا 
ار واسمعى يا جارة. 

اکان فى القرآن : «أو» فصاحبه فيه بالخیار. 

وکل ماکان فیالفرآن و ی ر مهو الوا اها السساکین. 

ا ألا «یا ها الذین عقوا لابن أبى طالب قائدهاء وأميرهاء 
وشريفهاء وأوّلها. وما من آية تسوق إلى الجنّة إل وهي في النبي والش تاو 
وفي أشياعهم وأتباعهم. وما من آية تسوق إلى انار إل وهي في أعدائهم 
والمخالفين لهم. 

وإن كانت الایات في ذكر الأوّلِينء فان کل ما كان فيها من خير فهو جار في 
أهل الخیر, وماكان فيها من شرٌ فهو جارٍ في أهل الشر. 

القن فى ا تیه من اليرة ا ول فى الا وضیام افص سي 
أوضيائة..ولا في انا سردو علد لاك الع دم أهل بيته في الحقيقة 
دون غيرهم, ولا في الأشرار شرّ من أعدائهم والمخالفين لهم. 


باب الاعتقاد فى الأنبياء والرسل والحجج 
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قال الشيخ أبو جعفر تلك: اعتقادنا في الأنبياء والرسل والحجج صلوات الله 
عليهم » انهم أفضل من الملائكة, وقول الملائكة لله عر وجلّ لما قال لهم: وإِنّي 
جاعل في الْأَرْضٍ حَلِيفَةَ انوا أ تَجْعَلَ فيها مَنْ فسد فیها وَيَسْفْكَ الدماء وحن 
سبح ِحَمْدِكَ ندش لك » هو التمتي فيها لمنزلة آدم ان وی وا 9 
فوق منزلتهم. والعلم يوجب فضله. قال الله تعالی: «وعلّم دم الما ء لها شه 
رضم على الْمَلائكة تال نوي أَسْمَاءٍ ام إن كنم صَادِقينَ قَالُوا انك 
5 علم له إل ما لت اليم الْحَكِيم تال مهم پاشتائهم لا 
ی E‏ قال ألم آفل کہ از اك غَيْبَ السّمَاوَاتِ ررض و 
دون ا تَكُتمُونَ»4. 

هذا كله يوجب تفضيل آدم على الملائكةء وهو نبی لهم» يقول الله عر وجل: 
ونيهم باشمانهم». مما يثبت تفضيل آدم على الملائكة أمر الله تعالى الملائكة 
بالسجود لادم لقوله تمالی؛ و الملايكة کلهم و ی آمرهم أنه 
بالسجود إلا لمن هو أفضل منهم. وکان سجودهم لله تعالی عبودية وطاعة ولادم 
إكراما لما أودع الله صلبه من النبی والأئمة صلوات الله عليهم آجمعین. وقال 
لبي : «آنا أفضل من جبرئيل وميكائيل وإسرافيل» ومن جميع الملائكة 
المقرّبين» ومن حملة العرش وانا خير البريّة, واناسيّد ولد ادم». 

وا قو لدعو وجل: دول فشكف المح ان کرو الوا 

لبون » فليس ذلك بموجب لتفضیلهم على عیسی. وانّما قال تعالی ذلك لا 
الناس منهم من كان یعتقد الربوبية لعیسی ویتعبّد له وهم صف من الشصاری, 
ومنهم من عبد الملائكة وهم الصابئون وغیرهم. فقال الله عر وجل لن یستنکف 
المسيح والمعبودون دوني أن یکونوا عبادا لي. 


والملائكة روحانیون, معصومون. لا يعصون الله ما آمرهم, ویفعلون ما يوُمرون 
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لا پاکلون ولا پشربون:ء ولا پالمون ولا تشون ولا يفنيو ولا رون 
طعامهم وشرابهم التسبیح والتقدیس, وعیشهم من نسیم العرش, وتلذذهم بأنواع 
العلوم. خلقهم الله آنوارا وآرواحا کما شاء وآراد. وکل صنّف منهم بحفظ نوعامّا 
خلق انه تعالی. 

وقلنا بتفضیل من فضاناه علیهم. لأنٌّ الحال التى یصیرون إليها آفضل من حال 
الملانکة. وال علم وأْحکم. ۱ 


باب الاعتقاد في عدد الأنبياء والأوصياء 

قال الشیخ آبو جعفر ك : اعتقادنا في عددهم آنهم مائة آلف نبی وأربعة 
وعشرون ألف نبيٌ» ومائة ألف وصي وأربعة وعشرون ألف وصيء لكل نبي منهم 
وصي أوصى إليه بأمر الله عر وجل. 

ونعتقد فیهم آنهم جاءوا بالحق من عند الحق. ون قولهم قول الله عر وجلء 
وأمرهم آمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله. 

وأنهم :24 لم ينطقوا إلا عن الله عر وجل وعن وحيه. ون سادة الأنبياء خمسة 
الذين عليهم دارت الرحی, وهم أصحاب الشرائع» وأولو العزم: نوح» وإبراهيم» 
وموسیء وعيسى:ومحمّد, صلوات الله عليهم أجمعين. 

ون محمد يلل سیّدهم وأفضلهم, وأنهعاء بالحق وصّق المرسلین, ون 
الذين كذبوا لذائقوا العذاب الأليم. 

وان الذين منوا به وَعَرَّرُوةٌ وضو وا ا ور ۳ ال مَعَهُ ۳۳ هم 
المُفْلحُونَ4 الفاتزون. 

ویجب أن نعتقد أنّ الله تعالی لم يخلق خلقا آفضل من محمد والأمّة, وأنّهم 
آحت الخلق إلى الله وأکرمهم علیه, وأولهم اقرارا به لما أخذ الله ميثاق النبيين 
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(رآشهد ید على اسهم | لشت يربك قالوا بّی>. 0 2 ال بعث نبیّه محهد ا لله الی 
الأنبياء في الذڙ. 

وان الله تعالی عد وجل أعطى ما أعطى کل نبئّ على قدر معرفته نبيّناء وسبقه 
إلى الاقرار به. وان الله تبارك وتعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته ا2 واه 
لولاهم لما خلق الله السماء والارض, ولاالجنّة ولا الا ولا ادم ولا حواء ولا 
و سس« 
ابن موسىء ثمٌ محمد بن علي, ٿم على بن محمد ٿم الحسن بن علي, ثم محمد 
ابن الحسن الحجّة القائم صاحب الزمان خليفة الله فى أرضه. صلوات الله 

واعتقادنا فيهم: هم أولوا الأمر الّذين آمر الله تعالى بطاعتهم. وأَنّهم الشهداء 
علی الناس. وآنهم آبواب الهو والسبیل الیه, والأدلاء علیه. وآنهم عيبة ليم 
وتراجمة وحیه , وأركان توحیده. وأَنّهم معصومون من الخطأ والزلل. وأنهم اذین 
آذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیرا. وأَنّ لهم المعجزات والدلائل. وأنّهم آمان 
امل ف اا ن لأهل الما 0 0 
۳ ا 

ونعتقد فیهم: أَنّ حبّهم ایمان, وبغضهم کفر. وأنّ آمرهم آمر الله» ونهيهم نهي الله 
وطاعتهم طاعة الله ووليّهم ولى الله وعدوهم عدو لله ومعصيتهم معصية الله 
تعالی. ونعتقد أن الأوضى لا تخلو من حيهةث على خلقه. اما ظاهر مشهور أو 
خائف مغمور. ونعتقد أن خد الّه فی آرضه, وخلیفته علی عباده فی زماننا هذاء 
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هو القائم المنتظر محمّد بن الحسن بن علىٌ بن محمّد بن على بن موسى بن جعفر 

ونه هو الذي أخبر به النبت لعن الله عر وجل باسمه ونسبه. وأَنّهِ هو الذي 
يملا الأرض قسطا وعدلاءكما ملت جورأًوظلماً وه هو الذي يظهر الله به دیند. 
ليِظهرَه عَلَى الدّين کلّه ولَوْكَرِه الْمُشْرِكُونَ». وأّه هو الذي يفتح الله على يديه 
مشارق الأرض ومغاربهاء حتى لا يبقى في الأرض مكان ن¿ إلا نودي فيه بالاذان, 
ال اه له 4 واه هو المهدي الذي أخبر به ابي ب أنه إذا خرج نزل 
عيسى بن مریم فصلّى خلفه, ويكون المصلّي إذا صلّی خلفه کمن كان مصلیا 
كلف سول ات مت نم 

و نعتقد : أنه لا يجوز أن یکون القائم غيره. بقي في غيبته ما بقيء ولو بقي في 
ی ا e a‏ 

«كتاب الهداية ». 


ام و 
قال الشيخ أبو جعفر كه: اعتقادنا في الأنبياء والر 00لا ا كد 
سلوات اش عم گم معصومون مطهّرون من كل دنس, وهم لا یذنبون ذنبا لا 
ی و کی : وول تون اما أمرهه و عون ما ون . ومن نفی عنهم 
العصمة في شيء من آحوالهم فقد جهلهم. واعتقادنا فيهم هم موصوفون بالکمال 
والتمام والعلم من أوائل آمورهم إلى آواخرهاء لا یوصفون في شيء من آحوالهم 
بنقص ولا عصيانٍ ولا جهل. 


باب الاعتقاد فى نفی الغلو والتفویض 
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قال الشيخ أبو جعفرلك: اعتقادنا في الغلاة والمفوّضة أَنْهم کقار باه تعالی. 
وهم اش من اليهود والنصارى والمجوس والقدرية والحروريّة “ومن جميع أهل 
البدع والأهواء المضلّة, واه ما صفّر الله جل جلاله تصغیرهم شيء. وقال الله 
تعالی: وماکان لش آن ييه له الکتاب والْحکُم A‏ ذه ول لاس كُونُوا 
عباداً ِي من دون 1 ون كُونُوا بان يما کشم تون الكتاب وبتاكشم 
E‏ يار که آن تتَخِذُوا المَلائكة ا ا بالكفر بعد إذ انتم 
مُشلمُون). وقال عر وجل: چا تَعْلُوا فى دينكم». 

واعتقادنا في النبی 5 اه شم فى و خر فما زالت هذه الأكلة تماوده 
حكن قطعت آبهره فمات منها. وأمیر المومنین ‏ قتله عبد التحمن بن ملجم لعنه 
لله ودفن بالغري. والحسن بن علي سمّته امرأته جعدة بنت الأشعث الكندي, 
فمات من ذلك. والحسین بن عل قتل بکر بلاء, وقاتله سنان بن انس لعنه اله. 
و علی بن الحسین سید اعابدین 1 سته الولید ب عبد لملك نسل والباقر محتّد 
این على لي سمه إبراهيم بن ولید فقتله. والصّادق)94 سمه المنصور فقتله. 
وموسی ابن جعفر 32۲ سمه هارون الّشید فقتله. والرّضا على بن مو سی ءيه قتله 
المأمون بالسّمٌ. وأبو جعفر محمد بن علط قتله المعتصم بالسم. وعلی بن 
محمّد اك( قتله المعتضد الم والحسن بن على المسكر ی قتله المعتمذ الس 
واففاقا فى وت که عرق عله على امه واه ما شه للناس آمرهم كما 
یزعمه من ی فيهم» بل شاهدوا قتلهم على الحقيقة والصحة, لا على 
الحسبان والخيلولة, ولا على الشك والشبهة. فمن زعم آنهم شبّهواء أو واحد منهم, 
فلیس من دیننا علی صو وحن منهبرآم 

وقد آخبر النبی 4 والأئمّة 254 هم مقتولون, فمن قال إِنّهم لم یقتلوا فقد 
کذیهم. ومن کذبهم فقد کذب الله وکفر به وخرج من الاسلام. ومن یبتغ غير 
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الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان الضا ًإ يقول 
في دعائه: «اللّهمّ إِنّي أبرأ إليك من الحول والقوّة. فلا حول ولا قوّة إلا بك. الم 
ني برىء إليك من الذين ادّعوا لنا ما ليس لنا بالحق. الله إِنّي أبرأ إليك من الّذين 
قالوا فينا ما لم نقله في أنفسنا. للم لك الخلق ومنك اواك عدو ناد 
نستعین. اليه انت خالقنا وخالق آبائتا الاوّلین و آبائنا التخرين اليه لا تلیق 
الّبوييّة إلا بك. ولا تصلح ا لك فالعن التّصاری الذي ترز عك 
والعن المضاهین لقولهم من بريّتك. اللّهمّ إلا عبيدك وأبناء عبيدك, لا نملك لأضينا 
فا ولا نفعاً ولا موتاً ولا خا ولا قور هم من زعم آتنا أرباب فنحن إليك 
منه براء» ومن زعم أنّ إلينا الخلق وعلینا لزق فنحن اليك منه براء كبراءة 
عيسى ائ من التصارى. الله ان لم تدعُهم إلى ما یزعمون. فلا تواخذنا بما 
يقولون واغفر لنا ما یز عمون.«رَبَ لا تَدْرْ عَلَى الأرض مهم راك ان تَذْرَهُم 
يَضِلُوا عِبادَكَ ولا يَلِدُوا ال فاجراكَفَارا». 

وروي عن زرارة آنه قال :« قلت للصّادقاية: إن رجلا من ولد عبد الله بن 56 
يقول بالتفویض قالاية: وما التثفويض؟ قلت: یقول: إنّ الله عرّ وجل خلق 
محمد أي وعليّاً!كا ثم فوّض الأمر إليهماء فخلقاء ورزقاء وأحيياء وأماتا. فقال: 
كذب عدو الله إذا رجعت إليه فاق رأ عليه الآية التى فى سورة الرعد ام جَعَلوا لله 
شرگاء حَلَهُا كله تتشابه ان علیهم فل الله این كل ,و الْوْاجِدُ 
الهاي فانصرفت إلى التجل فآخبر ته بما قال الصّادق394 فكائما قمته حجراً 
أو قال: فكأنما خرس». 

وقد فوّض الله تعالى إلى نبيّه 4 أمر دينه. فقال: وما آنَاكُمُ الوَسُولَ فَخُذُوهُ 
وما ناکم عَنْهُفَاتَهُوا وقد فوّض ذلك إلى الأكمّة0ك8. 

وعلامة المفوّضة والغلاة واصنافهم. نسبتهم إلى مشايخ قم وعلماءهم القول 
بالتقصير. وعلامة الحلاجية من الغلاة دعوى التجلي بالعبادة مع تديّتهم بترك 
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الصلاة وجميع الفراتض. ودعوى المعرفة بأسماء الله العظمی. ودعوى اتّباع الجنّ 
لهم. وان الولي إذا خلص وعرف مذهبهم فهو عندهم أفضل من الأنبياء!85. 

ومن علاماتهم أيضاً: دعوى علم الكيمياء ولا يعلمون منه الا الدغل وتنفيق 
الشبه والرصاص على المسلمين. 


باب الاعتقاد في الظالمين 

قال الشیخ أبو جعف ربا : اعتقادنا فيهم آنهم ملعونون, والبراءة منهم واجبة. قال 
الله عر وجل: «وما یی من أنْصَارِ . وقال الله عر وجل: ٍوَمَنْ أَظلَمُ ین 
ری على ابا وی فرضون على رهم ول شاه هول لین 

بهم الا لَه الله علَى الظَالِمِينَ الذِينَ صد يَصُدَُونَ عَنْ سبیل الله وی كر اوها 

وَهُمْ بالأخرَة هم كَافِدُونَ4. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: إن سبيل الله في 
هذا الموضع علی بن أبي طالب 

والأتئمّة في كتاب الله تعالى ! إمامان: إمام هدی, وإمام ضلالة. قال الله تعالى: 

«وجعتاهم هد د ١‏ باشرتا». . وقال عر وجل: «وجعلناهم ان َة د يَدَعُونَ الی 
لار وی ان ون تا في فو ال زیم اه شبن 
الْمَمَبُوحِينَ4. ولمّا نزلت هذه الاية: : او اتقو ا فة لا 7 ت ال ن ظَلمُوا منکم 
حاصه» قال التبی : «من ظلم علي مقعدي هذابعد وفاتي. فكأئما جحد نبوتي 
فالتا ء قبلي » ومن تولى ظالما فهو ظالم». 

قال ع وجل: يا یا الَِّينَ آمَنُوا لا تَتَذُوا 3 کم وا خوا نکم أل لِيَاءَ إن 

سْتحَبُوا لک عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ تم منکن لِك هم شون 
0 وَمَنْ ب وم نكم اله نیم نهم ان الله ار 
الك ان تا سم رو مات ار یش 


وقال عد وجل ول تجه وم ون بش لیم ال وت من حا اله 
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وله ولو کائوا آبَادهه أو ادف أذ إخواتهم اعت ولتت کب فِي 
تلویهم الایمان 4. 

وقال عر وجلٌ: ول کنو إِلَى لین ظَلَمُوا کم النَّارُ». 

والظلم وضع الشيء في غير موضعه. فمن ادّعی الامامة ولیس بامام فهو ظالم 
ملعون. ومن وضع الامامة في غير أهلها فهو ظالم ملعون. 

وقال التبی ع: «من جحد علیّا إمامته بعدي فقد جحد نبوّتی. ومن جحد 
نبؤتي فقد جحد الله ربوبیّته». وقال ا ا «یا على نت المظلوم بعدي, من 
ظلمك فقد ظلمني, ومّن أنصفك فقد أصفني» ومّن جحدك فقد جحدني» ومّن 
را د وای وش عاذ اك ققد غاا ون ط اف :ققد اطع ر 
عا لك فنك ا ۱ ۱ 

SO ات ری امار‎ e 
۱ ۱ بعد ها أنه بمنزلة من جحد نبوّة جميع الأتبياء.‎ 

و افق ادافين اماو الو و وک واعد ا فى تعد ةن اف اله فول 
من أقر بجميع الأنبياء وأنكر نبوّة نبيّنا محمد 4¥. وقال الصادقلف: «المنكر 
لآخرناكالمتكر لأولنا». 

وقال الب يي «الأئمّة من بعدي اثنا عشرء آولهم أمير المؤمنين علىّ بن أبي 
طالب وآخرهم القائم, طاعتهم طاعتی, ومعصيتهم معصیتی, من انكر واحدآمنهم 

وقال الضادق اك «من شك فى كفر أغدائنا والظالمين لنا فهو كافز». 

وقال أمير المؤمنين ل «ما زلت مظلوماً منذ ولدتني أمّي, حتّى ان عقيلاً كان 
يصيبه الڙمد فیقول: لا تذڙوني حتّی تذڙوا علا فيذرٌونّي وما بي رمد». 

واعتقادنا فیمن قاتل علیا لب قول الب كبا 3 ثه: «من قاتل عليّاً فقد قاتلني, ومن 
حارب عليّاً فقد حاربني» ومن حاربني فقد حارب الله». 
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وقوله ا لعل وفاطمة والحسن والحسين 24: «أنا حرب لمن حاربكم وسلم 
لمن سالمكم». 

واأمّا فاطمة صلوات الّه علیها فاعتقادنا فیها انها سیّدة نساء الصالمین من 
الاوّلین والآخرين, وان الله يغضب لغضبهاء ویرضی لرضاها وأنّها خرجت من 
الدنیا ساخطة على ظالمیها وغاصبيها ومانعي إرثها. وقال اللَبِىَيَيُ: «اٍن فاطمة 
بضعة متي من آذاها فقد آذاني. ومن غاظها فقد غاظني ومن سڙها فقد سرّني». 
وقال التبی ب: «ٍن فاطمة بضعة متي. وهي روحي التي بين جنبئٰ» بسووني ما 
ساءهاء ویسر‌نی ما سدها». 

واعتقادنا في الا ارا الأوقاق اد ك ونه الأانداد الارسة وشن 
جمیع آشیاعهم وأتباعهم, وآهم شر خلق الله. ولا يتم الاقرار باللّه وبرسوله 
وبالأئمّة إلا بالبراءة من أعدائهم. 

واعتقادنا فى قتلة الأنبياء وقتلة الأئمة أَنْهم كفّار مشركون مخلدون في أسفل 
انل قاو وف و دی فلع امن اله في شيء. 


باب الاعتقاد في التقيّة 

قال الشیخ أبو جعفر ظلك: اعتقادنا فى التقيّة نها واجبة. من ترکها كان بمنزلة 
من ترك الصلاة. وقیل الادی ك ديا ابن رسول الله إنا نوی :فى المسجد رجا 
بعلم سك أعد انكم ويُسمّيهم. فقال: ما له لعنه الله يعرض بنا. وقال الله عر وجل: 
ډول ترا لین يَدعُونَ من ون الله یا الله عدوا يعبر علم4». وقال 
الصّادق بإ فى تفسير هذه الآية: «لا تسبّوهم فانهم يسيون عليكم. 55 نولت 
الآية قال سول الله 4 لا تسبّوا عليّاً فان ذاته ممدوح لذات الله». وقال:: «من 
سب ولي الله فقد سب الله». وقال الب لعلی ْ:: «من سبّك يا علي فقد سبّني. 
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ومن سني فقد سب الله». 

والتقيّة واجبة لا يجوز رفعها إلى أن يخرج القائماثة. فمن تركها قبل خروجه 
فقد خرج عن دين الله ودين الإماميّة وخالف الله ورسوله والأئمّة. وسئل الصّادق 
عن قول الله عر وجل (إِنَأَكْرَمَكُهْ عِنْدَ الله ناکم » قال: «أعملكم بالتقية». 

وقد أطلق الله تبارك وتعالى إظهار موالاة الكافرين في حال التقية. وقال جل 
من قائل: هلا یذ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَأَوْلَِاءَ من دون الْمُوْمِنِينَ وَمَنْ یل لا 
لیس من الله في شي ل أن توا ْم نا وقال عر وجل: لا یلها کم هن 
ی لم اتوم في الذین ول غر جوم من دیا رک أن تروشم قيطا هم 
إن اله یب الْمُقْسِطِينَ اب لهاك انه عن این او في الين خروم ین 
دیارکم َظَاهَُوا عَلَى إخراجکہ ن وه وَمَنْ وله وت هم الظَّلِمُونَ؛. 

وقال الادقائ «ني لسمم الرجلْ في التسجد وهو شتمني. فأستتر منه 
بالشارية كي لا يراني». وقال اا «خالطوا الناس بالبرانيةء وخالفوهم بالجوّانيّة, 
يدانت الاثر ة صبيانية». وقال ا «الّیاء مع الموّمن شرك ومع المنافق في 
داره عبادة». قال علئّاثة: «من صلى معهم في الصّفٌ الاوّل. فكأئما صلی مع 
رسول الله في الصّفٌ الأوّل». وقال: «عودوا مرضاهم, واشهدوا جنائزهم» وصلوا 
فی مساجدهم». وقال: «کونوا لنا زینا؛ ولا تکونوا علينا شيناً»: وقال: «رحم الله 
عبداً حتبنا إلى التاس, ولم يبقّضنا إليهم». وذکر القصّاصون عند الشادی, فقال: 
«لعنهم الله يشتّعون علينا». وسئل ءاثلا عن القصّاصء أ يحل الاستماع لهم؟ فقال: 
«لا». وقال ا «من أصغى إلى ناطق فقد عبده, فان كان التّاطق عن الله فقد عبد 
الله وان كان النّاطق عن إبليس فقد عبد إبليس». وسئل الصّادق عن قول لله عرٌ 
وجلا اء عم الْعَاوُونَ؛ قال: «هم القصّاص». وقال الب 4: «من أتى 
ذابدعة فوقره فقد سعى في هدم الإسلام». 
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واعتقادنا فيمن خالفنا في شيء من أمور الدين كاعتقادنا فيمن خالفنا في 


باب الاعتقاد في آباء النبئ كلا 
قال الشيخ أبو جعفرظك: اعتقادنا في آباء النبيّ آنهم مسلمون من آدم إلى أبيه 
عق التو ان با طالني كان ا و مت هن كانت سسامة قال 
الي ی «خرجثٌ من نكاح نکاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم». وروي ا 
المطلب كان حجّةً وأبا طالب‌کان وصيّه. 


باب الاعتقاد في العلويّة 

قال الشيخ أبو جعفرئ: اعتقادنا في العلوية تم آل رسول الله وار“ مودّتهم 
واس ا . قال الله عر وجل: ول لا أَستَلكُم عليه أجراًإ لو ني 
لْقربی ». 

والصدقة علیهم محرمة. لأنّها وساخ آيدي الناس وطهارة لهم. الا صدقتهم 
لامائهم وعبيدهم» وصدقة بعضهم على بعض. 

وأمّا الزكاة فإنّها تحلّ لهم الیوم عوضا عن الخمس, لام قد منعوا منه. 

واعتقادنا في المسيء منهم أنّ عليه ضعف العقاب. وفي المحسن منهم أن له 
اا 

وبعضهم أكفاء بعض» لقول الب ¥ حين نظر إلى بنين وبنات علىّ وجعفر ابني 
[أبى] طالب: «بناتناكبنيناء وبنونا کبناتنا». وقال الصّادق.#ة: «من خالف دين ا 
وتولی أغذاء اف أو عادی أولیاء اله فالیراءة منه واجبة, کائناً من كان من ت 
قبيلة کان». 

وقال أمير المؤمنين ا لابنه محمد بن الحنفيّة: «تواضعك في شرفك أشرف 
لك من شرف آبائك». وقال الصّادق2ة: «ولايتي لمیر افش ار حت ب اي 


۶ / عقيدة الشيعة 


من ولادتى منه». وسئل الصّادق اا عن ال محمد فقال: «آل محمد من حرم 
على رسول الله نكاحه». 

وقال يض وجل ول انشا نوحا راهم ا في ذَرّيِّتِهمَا النَبْوَة 

وسئل الصّادق36 عن قول الله عر وجل: ثم آورئنا الکتاب الّذِينَ إضطقينا 
مِنْ عبادنا فَمِنْهُم ظالم لِتَفْسَه وَمِنْهُم مقتصِدٌ ومِنْهُم سابق بالخيزات بإذن الله 4 فقال: 
«الظالم لنفسه منّا من لا يعرف حق الاماموالمقتصد العارف بحق الامام. والشابق 
بالخیرات باذن الله هو الامام». 

وسأل اسماعیل آباه الصاد قبي فقال: « ما حال المذنبین منّا؟ فقال :ليس 
بامانیکم ولا آمانی أهل الکتاب مَنْ يَعْمَل شوءاً يُجْرَبه». 

وقال آبو جعفر الباقر اا فى حدیث طویل: «لیس بين الله وبين أحد قرابية, 
آحبٍ الخلق إلى الله آتقاهم له وأعملهم بطاعته. واه ما یتقرزب إلى الله عر وجل 
نناوه لا بالطاعة, ما معنا براءة من النّاره ولا على اثلا حد ین جه من كنات 
لله مطيعاً فهو لنا ولن» ومن كان للّه عاصیاً فهو لنا عدو ولا تنال ولایتنا إلا 
بالورع‌والعمل». 

وقال نوحاثة: + رب إِنّ إبني من آفلی وان وَعْدَك الق وانت آحکم 
الحاكمين قال يا نوح إِنّهِ ليس من آهلك اه لیر صالح قلا تَسْئَلنَ ما لیس لَك 
به علم ی أعِظّكَ آن تَكُونَ من الجاهلین قال رَبٌّ اي اعُوذ بل آن لت ما ليس 
لي به عم وال تغفرلي وَتَرْحَمَني أكن من الخاسرین». 

وشئل الصّادق اد عن قوله تعالی: ویو القِيامَة تری الَذین كَذِبُوا علی الله 
وُجُوهْهُمْ مُشوَدة الیش في جَهَنّم موی رین » قال: «من زعم أنه إمام ولیس 
بإمام . قیل: وإن كان علويّاً فاطميّاً؟ قال: وان كان علويّاً فاطمیّا». 

وقال الصّاد ق ًا: «ليس بينكم وبين من خالفكم إلا المطمر. قيل: فأيّ شىء 
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المطمر؟ قال: الذي تسمّونه اه فمن خالفكم وجازه فابرء‌وا منه وان كان 
علویّافاطمیا». 
وقال الصّادق لإ لأصحابه في ابنه عبد اللّه: «إنْه ليس على شيء یا آنتم علي 


ر 
س 
۰ 


وإنى ابر شاه بری الله منه». 
باب الاعتقاد فى الأخبار المفسّرة والمجملة 


قال الشيخ أبو جعفرئاك:: اعتقادنا في الحديث المفشر أنه يحكم على المجمل. 
كما قال الصاد قافا 


باب الاعتقاد في الحظر والإباحة 
قال الشيخنتة: اعتقادنا فى ذلك أت الأشياء كلها مطلقة حتى يرد فى شىء 


باب الاعتقاد في الأخبار الواردة في الطب 

قال الشيخ أبو جعفرئة: اعتقادنا فى الأخبار الواردة فى الطب آنها على 
وجوه: 

منها: ما قيل على هواء مكة والمدينة, فلا يجوزاستعماله فى سائر الأهوية. 

ومنها: ما آخبر به العالمبا على ما عرف من طبع السائل ولم يتعدٌ موضعه. إذ 
كان أعرف بطبعه منه. 

ومنها: ما دلّسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس. 

ومنها: ما حفظ بعضه ونسى بعضه. 

وما روي في العسل :« أنه شفاء من كل داء » فهو صحیح. ومعناه أنه شفاء من 
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کل داء بارد. 

وما روي في الاستنجاء بالماء البارد لصاحب البواسير » فان ذلك إذاكان 
بواسيره من حرارة. 

وما روي :« فى الباذنجان من الشّفاء ». فإنّه فى وقت ادراك الطب لمن يأكل 
ال طب. دون و من سائر الأوقات. ۱ 

وأا أدوية العلل الصحيحة عن الاب » فهی آیات القرآن وسوره والأدعية 
غلم ا و او ا 
الضّادقإ: «كان فيما مضى يسمّى الطّبيب: المعالج. فقال موسى اا يارب 
معن الذاء قفا لومت یل ا ر ا 
ضع اناس بالمعالج؟ فقال: تطیب امس SE‏ 

وأصل الطب التداوي. و کان داوداثا تنبت فى محرابه فی کل يوم حشيشة» 
فتقول: خذني :نا آصلح لکذا وکذاء فرأی آخر عمره ی یتت في محراید. 
فقال لها :« ما اسمك» فقالت: آنا الخرنوبة , فقال داوداثا: خرب المحراب. فلم 
ينبت فيه شيء بعد ذلك». 


وقال الب يِه «من لم تشفه الحمد للّه فلاشفاه الله تعالى». 


باب الاعتقاد في الحديثين المختلفين 
قال الشيخ أبو جعفرتت: اعتقادنا في الأخبار الصحيحة عن الأَنمّقاكة آنها 
موافقة لکتاب الله تبارك وتعالی, متفقة المعانی غير مختلفة, لآنها ما خودة من 
طریق الوحی عن الله تعالی, ولو کات من ند غیر اه تعالی لکانت مختلفة. ولا 
يكون اختلاف ظواهر الأخبار إلا لعلل مختلفة: مثل ما جاء في كقّارة الظهار عتق 
رقبة. وجاء في خبر آخر صيام شهرين متتابعين. وجاء في خبر آخر إطعام ستّین 
مسكيناً. وکلها صحيحة. فالصيام لمن لم يجد العتق, والإطعام لمن لم يستطع 
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الصيام. وقد روي :« أنه یتصدّق بما يطيق ». وذلك محمول على من لم يقدر على 
الإطعام. ومنها ما يقوم كلّ واحد منها مقام الاخر, مثل ما جاء في كقّارة اليمين 
«اطعام عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مین أوْسَط ما تشون :اميك او کشوئهه انا تخریز رقب 
فَمَنْ لم یجد : قصيّام ثلاثة يام فاذا ورد في کقارة اليمين تلان ار ادها 
بالإطعام وثانيها بالكسوة, وثالتها بتحرير رقبة كان ذلك عند الجهّال مختلفاً 
ولیس بمختلفي. بل كلّ واحدة من هذه الكقّارات تقوم مقام الأخرى. وفي 


وروي عن ۳ بن قيس الهلالی أنه قال: ۳ المؤمنين ا إِنْي 
سمعت من سلمان ومقداد وأبي قينا من تفسير تفسير القرآن ومن الأحاديث عن 
ابره و غير ما فی آيدي النّاس ثم سمعت منك تصدیق ماسمعت منهم. ورآیت 
ی یدق الٽاس آشیاء كثيرةٌ من تفسیر القرآن ومن الأحاديث عن ابي آنتم 
تخالفونهم فيها وتزعمون أنّ ذلك كلّه باطل, أفترى الاس یکذبون على رسول الله 
متعمّدين ویفشرون القرآن بآرائهم؟ قال: فقال علي بإ قد سألت فافهم الجواب: 
ان ما في آيدي التاس: حقٌ وباطل, وصدق وكذبء وناسخ ومنسوخ, وخاصٌ 
وعامٌ. ومحکم ومتشابه, وحفظ ووهم. وقد کذب على رسول الله على عهده حتّی 
قام خطيباً فقال: بها لتّاس, قد کثرت الكذابة علی فمن کذب على متعمّداً فلیتبوا 
شديون تاروع كلاب فلس مس زاس أناك ان هم سس و 
خامس: رجل منافق مظهر للریمان, متصنع بالاسلام. لا اه ولا يتحرّج 1 
یکذب علی رسول ائّه متعدا. فلو علم الناس ا منافق کذاب لم یقبلوا منه ولم 
يصدّقوه. ولکنهم قالوا: هذا صحب رسول الله وراه وسمع منهء فأخذوا عنه وهم لا 
یعرفون حاله. وقد آخبر الله تعالی عن المنافقین بما أخبرء ووصفهم بما و صفهم» 
فقال: وإذا رأيتهم تعجبك آجسامهم وإن یقولوا تسمع لقولهم ثمّ تفرّقوا بعده 
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فتقربوا إلى أئمّة الضّلالة والدّعاة إلى الثّار بالرّور و الکذب والبهتان. فولوهم 
الأعمالء وأكلوا بهم الدّنياءوحملوهم على رقاب النّاسء و اّما الاس مع الملوك 
والدّنيا إلا من عصم الله. فهذا أحد الأربعة. ورجل آخر سمع من رسول الله شيئاً لم 
يحفظه على وجهه ووهم فیه. ولم يتعمّد كذباً فهو في يده يقول به ويعمل به 
ویرویه. ويقول: أنا سمعته من رسول الله. فلو علم المسلمون أله وهم لم يقبلوه, 
ولو علم هو أنه وهم لرفضه. و رجل ثالث سمع بن وقول لديا مويه ثم نهى 
عنه وهو لا یعلم, أو سمعه ينهى عن شيء. ثم أمر به وهو لا يعلم, فحفظ منسوخه 
ولم يحفظ النّاسخ. فلو علم أله منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه أنه 
منسوخ لرفضوه. ورجل رابع لم یکذب على رسول الله» مبغض للکذب خوفاً من 
الله وتعظيماً لر سول الله لم یسه بل حفظ ما سمع على وجهه, فجاء به کمااسمع. لم 
يزد ولم ینقص, وعلم الناسخ والمنسوخ. فعمل باللّاسخ ورفض المنسوخ. 

ون آمر التبي كيل مثل القرآنء ناسخ ومنسوخ. وخاصض وعام ومحکم 
ومتشابه. وقد كان يكون من رسول الله كل الكلام له وجهان: كلام عام وکلام 
ا قال له تعالی :«وّما آتاکم ال رل فحدوة ما تهاکم عله 
فانتهوا4 فاشتبه على من لم يعرف ما عنى لله ورسوله, ولیس کل آصحاب رسول 
لله يسألونه ویستفهمونه. لأنّ فيهم قوماً کانوا يسألونه ولا يستفهمونه. لأنّ الله 
تعالى نهاهم عن الال حيث يقول:ديا یه الذي منوا لا تشتلوا عن أشياء إن 
کم نکم وان توا علها حين رل القرآن تلم عقا الل عَنها واه قور 
حلیم قد سالها وم من قبلکم ثم یحو بها کافرین » فامتنعوا من الَوال حتّی إن 
کانوا يحبّون أن يجيء الاعرابن والبدوي فیسال وهم یسمعون. وکنتٌ آدخل على 
رسول الله فى کل ليلة دخلةء وأخلو به فى کل یوم خلوة يجيبنى عمّا سال وآدور 
تجاه E‏ رسع لا عور 
وربّما كان ذلك في بيتي. وكنت إذا دخلت عليه في بعض منازله خلا بي وأقام 
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نساءه. فلم يبق غيري وغیره. وإذا أتاني هو للخلوة وأقام من في بيتي لم يقم عا 
فاطمة ولا حد ايناي. وکنت إذا سألته آجابني, واذا سكت ونفدت 0 
ابتدأني. فما نزلت على رسول الله آية من القرآن, ولا شيء علمه الله تقالی هتم 
حلال أو حرام أو آمر أو نهي, أو طاعة أو معصية, أو شيء كان أو یکون, الا وقد 
غو عليّ وکتبته بخطي, وأخبرني بتأويل ذلك وظهره وبطنهء 
فحفظته نم لم أنس منه حرفاً. وكان رسول الله 44 إذا أخبرني بذلك كله يضع يده 
على ری 3 م يقول : له املا قلبه علماًء وفهماً وور لما وحكياً وإيماناً 
و ولا تجهّله. واحفظه ولا تنسه. فقلت له ذات يوم: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله» هل تتخوّف علي الّسیان؟ فقال: يا أخى» لست أتخوّف عليك التسيان ولا 
الجهل, وقد آخبرنی ال اند قد استجاب لی فيك ولشرکائك این یکونون 
غدك. قلتديا رسول آله ومن :شتركائى؟ قال الذيق قرن له طاعتهم بطاعته 
وبطاعتي. قلت: : من هم يا رسول اللّه؟ قال: الذين قال الله تعالی فيهم دنا اه 
اين مثا اطيكوا اهاط | الرَسُولَ وَ أولي انز ینکم» . قلت: يا نبئ الله 
من هم؟ قال: هم الأوصياء بعدي, ولا يتفرّقون حتّى يردوا علىٌ الحوض» هادين 
مهدیین, لا یضرّهم كيد من کادهم, ولا خذلان من خذلهم» هم مع القرآن والقرآن 
معهم. لا يفارقونه ولا يفارقهم, بهم تنتصر أَمّتي وبهم يمطرون. وبهم يدفع البلاء» 
وبهم يستجاب لهم الدّعاء. قلت: يا رسول الله. سمّهم لي. قال: نت يا علي ثمٌ ابني 
هذاء ووضع يده علی رانين الحسن. ثم ابني هذاء ووضع يده فلو واا 
نم ابنه سميّك يا اخي سيّد العابدين, ثمٌ ابنه یستی محمّداء باقر علمي وخازن 
وحي الله وسيولد في زمانك يا أخي فاقرأه مني السّلام -, نم تكملة اثني عشر 
إماماً من ولدك إلى مهدي آم محمد ¥ الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما 
مات قإله كلما وو والله اي لأعرفه يا شلیم. حيث يبايع بين الركن والمقام, 
وأعرف أسماء أنصاره وقبائلهم. 

قال سليم بن قيس : ثمٌ لقيت الحسن والحسين ءابه بالمدينة بعد ما ملك معاوية, 


/ عقيدة الشيعة 


قح یا بهذأ الخدت فن اوسا ل صفق قوس تف اهيز ال بهذا 
الحديث ونحن جلوس, وقد حفظنا ذلك عن رسول الله كما حدّثك» فلم يزد فيه 
حرفاً ولم ینقص منه حرفاً. 

قال سُلیم بن قيس نع ي بن الحسين وعنده ابنه محمّد بن علي الباقر 
أبو جعفر, فحدّنته بما سمعت من أبيه وماسمعته من أمير الموّمنین, فقال على بن 
الحسين: قد أقرأني أمير المؤمنين من رسول الله وهو مريض وأنا صبی. ثم قال أبو 
مرا أذ ا سدى من رتيل لدو منت 

قال أبان بن أبي عيّاش: فحدّئت علی بن الحسين بهذا كلّه عن شُليم بن قيس 
الهلالئ. فقال: صدق, وقد جاء جابر بن عبد الله الانصاری إلى ابنى محمد وهو 
یختلف إلى الکتاب. فقیله وأقرأه الشلام من رسول الله . ۱ 

بای ای ان يد راداوه فلت بیش 
محمّد بن علىٌ بن الحسین فحدّئته بهذا الحدیث كله عن شلیم. فاغرورقت عیناه 
وقال: صدق شل وقد آتی آبي بعد قتل جڏي التي وانا عند مد قد نهذ 
الحدیث بعینه, فقال له آبي: صدقت والله يا شلیم قد حدّثني بهذا الحدیث آبي عن 
امير الموّمنین ». 

وفی کتاب الله ما یحسبه الجاهل مختلفاً متناقضاً ولیس بمختلف ولامتناقض. 
وذلك مكل قوله تعالی: وان اد كما نشوا لاه یمهم هذا». وقوله تعالی: 
نشوا اله فنَسِيهُم» ل وما کان لك يننا تسیّا>. ل 
و :َم قوم الوح لصف لا يلون إل من ِن لاحن 5 
صوابا». ومثل قوله عڙ وجل: : ثم یم الْقِيَامَة ة یک بعکم بِبَعْضٍ 
كحي تب 

وقوله عر وجل: ِن لك لح تام غل لاه . نم يقول عر وجل: و 
تختصفو لدي وق مت اک یی ویقول تعالی: لیم نَخْتِمُ عَلَى 
افراههم ود تکلما يديهم وَتَشْهَد أرجلَهُم بما انوا يَكْسِبُونَ» . ومثل قوله عر وجل: 


رسالة 0 اعتقادات الصدوق / ۱۶۱ 


دجُو یز ره ی یه نار .نع قول عر وجل: : و رکه الصا 
هرید الأبَصَارَه. وقال عزوجل: «وعاگان لیشر آن یمه له رخا آزمن 
وراء 0 ثم يقول عر وجل: وکلم اله شوتی تکلیما». وقال عڙ وجل: 
ٍوَنَاداهُمَا رب ما أله أَنْهَكُمَا عَنْ بَلّكُمَا الشّجرة». وقال عر وجل: ويا یا ال 
ويا أا الکو ومثل قوله عر وجل «عالم اَي لا يغرب عَنْهُ مثقل درو في 
اشعارات و ل ین اف و ی[ في کناب فین 4 ۲ 
بقول: وول یلیم يَوْم القيامة وا بکیهم». وقال عر وجل: «کلا هم 
رهم يوم مَيْذِلَمَحْجُوبُونَ4. و امم من في السّمَاء ید 
باز اذا هي د تَمُورُ4. وقوله عڙ وجل: َالرّحْمِنْ ب عَلَى عرش اشتوّى». 
وقوله عڙ وجل: (وهو اله في السّمَاواتِ وَفِي الأضٍ عم رک اوجفرکم» ۰ ثم 
يقول عر وجل: «ما يون من نَجْوَى لائة إلا مُوَ رابغ ولا حَنَْةٍ [ا و 

اوشم و ی من ذلك ول كت إل هو متهم أن ین ما کانوا؛. ویقول تعالى عر 
وجل: وهو معکم از بن ما کنثم». ویقول عر وجل: خن قرب له ین حَبْلٍ 
ورد ویقول عر وجل: «قل ون ان E‏ بات تي رب أ 
ان فش آیات وب ومثل قوله ع وجل: «قل ‏ کم ات ت الذي 
وکل يكم 4. ٿم يقول عر وجل: ةراوه ل رر ويقول عر وجل: 
#الذيق سواه الملافكة وقول ف وجل «اله كوف ال حین مهاي 
ومثله في القرآن كثير. 

وقد سال عنه رجل من الزنادقة امير المؤمنين :2 فاخبره بوجوه اتفاق معاني 
هذه الایات, وین له تأویلها. وقد آخرجت الخبر في ذلك مسنداً بتسرحه في 
«کتاب التو حيد»» وسأجود كتاباً فى ذلك بمشيئة الله وعونه إن شاء الله تعالی. 

وصلی الله على محمّد وعترته الطاهرين, حسبنا الله ونعم الوکیل, نعم المولى 
ونعم التصيرء ألا إلى الله تصير الأمور. 
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الياقوت 


لأبي إسحاق إبراهيم بن نوبخت 
القرن الثالث أو الرابع الهجري 


© اثفق الباحتون على أنّ رسالة (الياقوت) تعدّ من الرسائل الكلاميّة الشيعيّة المهمّة, 
برغم الغموض الذي يحيط بتحديد هويّة المؤلف وتاريخ تدوينهاء لأنها تتضمّن 
مجموعة من الآراء التى كانت تعتقد بها طائفة كبيرة من الإماميّة ولا زالت. أمّا المؤلف 
فينتمي إلى اسرة بني نوبخت. وهي من الاسر الفارسيّة العريقة التي اعتنقت الإسلام 
قديماً. ثم كانت لها مساهمات مؤثّرة فى الثقافة الإسلاميّة. وقد كتبت عن هذه الأسرة 
وأعلامها وتراثها عدّة دراسات من المستشرقين والمسلمين. كما ألّف الباحث الإيراني 
عبّاس إقبال آشتياني كتاباً حول هذه الأسرة باسم (خاندان نوبختي). 

ولعل أفضل من تحدّث باختصار عن هذه الرسالة ومؤلفها والأسرة التي ينتمي إليها 
هو العلامة الطهرانى » حيث يقول: 

(الياقوت: في علم الکلام. للمتكلم الحكيم آبي إسحاق إسماعيل بن إسحاق ابن أبي 
سهل الفضل بن آبي سهلء الذي كنيته اسمه» ابن نوبخت الفارسي صاحب المنصور 


رسالة 5 الياقوت / ۱:۳ 


وندیمه. ثمّ قام مقامه ولده آبي سهل الذي غيّر المنصور اسمه وسمّاه أبا سهل. 
والفضل ابن آبي سهل هذا أسسٌ خزانة کتب الرشید (دار الحکمة) وبعده آقام ولده 
اسحاق بن فضل مقامه في دار الحکمة. ومات الرشید ۱۹۰ ومات المأمون ۲۱۸ 
وبینهما عصر الرّضائ واسماعیل بن إسحاق (الموّلف) كان في هذا السصر وابنه 
اسحاق بن إسماعيل كان في عصر الهادى ًا كما ذکره الطوسي في «الرجال» . 

قال الأفندي في «ریاض العلماء»: (... الشیخ إسماعيل بن اسحاق بن آبي إسماعيل 
ابن نوبخت... صاحب «الياقوت» وقد شرحه العلامة الجلي...) ونقل سيّدنا الصدر في 
«تأسيس الشيعة» عن «البُخلاء» للجاحظ: كان أبو نواس (م ۱۹۸) يرتعي على خوان 
إسماعيل بن نوبخت... ثم كان جزاؤه أنه قال: (خبز إسماعيل كالوشي...) وقد صرح 
بمعاصرتهما في «الرياض» أيضاً. وكان جدّه فضل بن أبي سهل يترجم الحكمة 
الإشراقيّة من الفارسيّة اليهلويّة إلى العربيّة. وكان أخوه يعقوب ابن إسحاق بن نوبخت 
من أصحاب الإمام الرضاائةٍ كما يظهر من ابن شهرآشوب في «المناقب». فتشجيع 
مأمون لترجمة فلسفة المشاء إتما كان ضدٌ هؤلاء الاشراقیّین. هذاء ولكن العلامة 
الحلي في مقدّمة شرحه على «الياقوت» المسمّی «أنوار الملكوت» ذ ۲: ٤٤٤‏ سمّی 
الموّلف بابراهیم وقال: (قد صنّف شیخنا الأقدم وامامنا الأعظم آبو اسحاق إبراهيم بن 
نوبخت مختصراً سمّاه الیاقوت...» وتبع العلامة في ذلك مولْفوا «الکنی والألقاب» ١‏ / 
۲ و«أعيان الشیعة» ه : ۱۲۳۲ و«بحار الأنوار» على ما نقل عنه الاقبال الآشتياني في 
«خاندان نوبختي» ص ۰۷ ۱ مرجّحاً لقول العلامة على قول صاحب «الرباض» ثمّ حقق 
محمّد نجمي «آنوار الملکوت في شرح الیاقوت» وطبعه بطهران ۳۳۸ ۱ش ۱۹۰۹م في 
٩‏ ص وقدّم له مقدّمة في ۱۰۰ صفحة فند فيها بهذا الترجيح. أمّا استدلال عبّاس 
إقبال الآشتياني بذكر مطالب في «الياقوت» تتصل بعصر الغيبة (۲۰ه) وموت محمّد 
ابن زكريًا الرازي ۳۱۳ والأشعري (م۳۲۰) فيمكن أن يكون ممّا ألحق بالكتاب» وذلك 
يحتاج إلى تحقيق أكثر. 

وعلى الياقوت شروح ذ 5 ۱: ۱۷۸ /: 

منها: للعلامة اسمها «أنوار الملكوت» المذكور. 


۶ / عقيدة الشيعة 


ومنها: شرح عبد الحميد المعتزلي ابن أبي الحدید. قال في «الرياض»: (فى البال أنها 
تسمّى فص الياقوت». 

ومر شرحه المنظوم أرجوزة في ذ: 4/٠١ / ١‏ لأحمد بن الحسين العودي)'. 

أقول: كما ذكرنا يحيط غموض شديدٌ بالمؤلف وسني حياته والمدرسة الكلاميّة التي 
كان يتبنى آراء‌ها ومعتقدها ويدافع عنهاء وهناك دراسات معمّقة من بعض المستشرقين 
لخصّها ‏ وأضاف إليها بعض الآراء والاستنتاجات ‏ ابن عمّنا المحقق الفاضل حسن 
انصاري ضمن مقالة نشرها في كتابه (بررسىهاى تاريخى) ص ۷۹۷ لغاية ۶ ۰۸۰ 

اعتمدنا في هذا التحقيق على النسخة المخطوطة الموجودة في (كتابخانه آستان 
قدس رضوي) التابعة لعتبة الإمام الرضاءايّةٍ بمدينة مشهد في خراسان. وهي نسخة 
نفيسة من مخطوطات القرن الثامن الهجری, وقد جاء في آخرها: (وقع الفراغ من 
تعليقه على يدي أصغر عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمته وغفرانه حيدر بن إبراهيم 
ابن علي الطبري المجاور بالمشهد... المقدّس... صلوات الله على مشرفه في يوم... 
أوائل شهر صفر سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة حامداً ومصلياً ومستغفرا). 

هذا. وقد يلاحظ القارىء النبيه بعض الكلمات أو الجمل الغامضة أو المبهمة. وقد 
نقلناها كما هي دون التعليق عليهاء وبرغم ذلك فهي رسالة هامة لايستغني 
الباحث‌عنها. 


.۲۷۱/ ۲۵ الذریعة:‎ .١ 


٠٤١ / الياقوت‎ ٦ رسالة‎ 


وبه نستعین ربٌّ اختم بالخیر وعَجّل. 

مسألة: على العبد نِعَمٌ جمّة, فلابدٌ أن يعرف المُنعم فیشکره. ولا طریق إلى هذه 
المعرفة الواجبة إلا النظر, لأنّ لتقلید متردّدٌ بين مَنْ لا ترجيح فيهم» وقول 
المعصوم لا يكونٌ حجَّة الا إذا كان معصوماً. ومِنْ معرفة الله تُستفادٌ عصمته. 
فيكون دوراً 

والنظر طريقٌ إلى العلم ‏ وتقسيمُ الخَصْم في استفادته من الضَرورة أوالنظر 
ینعکش عليه في الابطال. إِنْ لم نتعرّض لنقض تقسيمه. والتهويلاث بحبّط أهل 
الكلام تد على الصّعوبة: لا التعزّر -ووجوبه عَقليئٌ. ولا دی إلى إفحام سل 
من مكدبيفه وهو ول الوا خیات:وقبل الفضد إلية. 

والدليل السّمعي لا يفيدٌ اليقين أصلاً لجواز الإشتراك والتخصيص والمَجاز إلى 
غير ذلك عليه ويفيده مع القرائن الظّاهرة, وما يُبنى عليه صدق الوُسول لا 

والعلم معرفةٌ المعلوم على ما هو به, وقد حَدّه شيوخنا أيضاً بما يقتضي سکون 
التّمسء ومنه: ضروريٌكالمُشاهّد, ومكتسبٌ كالتوحيد. 

والعلم الیل مغايرٌ للعلم بالمّدلول ويستلزمه. والعلمٌ بكون اللیل دليلاً مغايرٌ 
للعلم بالدّليل والمدلول معاً. 

وا يولك الف ا اا يات البو ل ها تغارف یور لجنا 
لا الجهل بقع بناء ومَنْ [قدَر] على الشيء» قدر على ضدّه. وليستِ المَعارفٌ 
ال وریّةکالمکتسبة, للتفاوت في المشقّة الموجبة لار تفاع الدّرجة. 


71 / عقيدة الشيعة 


مسألة: القول في الجوهر والعرض 

لجوهژ : [هو ] المنستة : والعرض [هو ]الخال في الشتحیز, ولأواساظة نهنا 

والجسم: ما يتركب من ثمانية جواهر فصاعدأ ولاب في كل جسم من الانتهاء 
لی الجوه, وأنکره النطاء. ٠‏ 

والنقطة لازمةٌ له والكّرة فوق التطح يُلاقيه بجزم غير منقسم, وال لكان 
الشکل مضلعاء وقد فرضناه کرو یا ۱ ۱ 

والاأجسامٌ متمائلة لاستوانها في التحيّر. واشتباهها بتقدير الاستواء 
في الأعراض. ۱ 

وقد تخاو الجسمٌ من الطعم و اللو ن والح کالهوام, وهي مره واعتبارها 
بالحصول في الحيّز المُبطل لشبهة القوم في العرض. 

ولاب في العالّم من الخلاء. وال لزم أَنّ [يكون] العالَمُ لا يزال منتقلاً عند تنقّل 
بعوضة واحدة, وهذا مُحال. 

والحركة: حصول الجوهر في حيّرٍ عقيب حصوله في حير قبله. 

والسّكون: حصوله في حير واحدٍ من زمان واحد. ولیس حصوله بمعنی؛ 
بل نفس الحصول [هي]الحركة. 

والأعراض لاب هخ عليها البقاء والانتقال اهما عَرَضَانء 
والعرّض لا يقو م بالعرض. 


مسألة 
الأجسام حادئة. لأنّها إذا اختصّت بجهة , فهي: إِمّا للنفس ويلزم منه عدم 


.١‏ في الأصل: كرّياً 


رسالة 5 الباقوت / ۱۶۷ 


الانتقال, آو لغیره + وهو : اما واجث آو مختار. 

والمختار قولناء والموجب مطل التسلسل, ولانها لا خلو من الاعبراض 
الحادثة, لعدمها المعلوم والقديمُ لا يعدم لانته واجبٍ الوجود. إذ لو كان وجوده 
جائزا لكان امّا بالمختار وقد فرضناه قديماء أو بالموجب ویستلزم منه استمرار 
وضو فالشضر ‏ يها عاضل. 

وبطلان التسلسل بفرض نقصان جملةء ف اما آن لا یویر آو یور 
وکلاهمامحالان. 

ولان ما لا یتناهی لا ینقضی بالافراد. ولان حرکات بعض الافلاك آکثر من 
بعضء وقبول التفاوت في مثل هذا محالْ, ومعلومات القدیم ومقدوراته ليست 
أعداداً متحقّقة لا نهاية لهاء بل المعلوم الصلاحيّة. 

وحجة الخصم: أن حدوث العالم بعد أَنْ لم يعدت یفتقز إلى مخطصی» ویلزم 
المذهب, ل الامکان متحقّ ارلا فلایدٌ محل 

وا فهو جواد»فكيت یکون م عاطلا عن الجود. 

وهذاكله يدفعه أن فرض قدم الحادث محال فلاخُخصص سواه وعلیه 


مسألة: العالم لا يجب كونه أيديَّاً 
ان قبول الماهيّة للعدم من لوازمهاء فكيف يكون أبديّاً؟! 
[و]شبهة الخصم ناشئة من كيفيّة الأعدام, لا عدم الشىء : 
اما معدم ار انتفاء شرط . ۱ 
وفي الانتفاء ما یتجه اول والضَاٌ يلزمه الدّورء والمعدوم لا يفعل النفي, ولابدٌ 
من الوجود وهو الضد. 


/ عقيدة الشيعة 


وهذه الشبهة باطلة بالواحد مّاء ونلتزم الضد والعله غير محوجة إلى المعلول. 


القول في الموجودات 

وجود الشيء نفس ذاته. وال : لزم التسلسل. ووجب قیام الموجود بالمعدوم 
وکلاهما ال 

والمعدومٌ غَيدُ ذاتٍ في العدم, والعلمُ المُدّعى » والتمییز حاصلٌ في المستحیل 
والوجود وفيما يساعدون على أنه غير متحقّق, وان كان ممكناً. 

والموجود: ما أن يكون لا أوّل له وهو القديم, أو یکون‌وهوالحادث. 

والقديمُ لا يستندٌ إلى الفاعل إِنْ كان مختاراً ویستند إليه إن كان موجباً. 

والموجوة: لا أن يكون واجباً آوممکنا: 

ا 

ن لا يكون وجوده بغيره» وا بنافي الحال حال فرض عدم الغير. 

ون لا شر عن الغيرء وال لكان محتاجاً إليه. 

وأنْ لا یکون وجوده زائداً عليه وال لزم الاستغناء عنه, أو تنافي الوجوب 
والامکان أو لزم تأثير المعدوم في الموجود. والکل محال. 

ون لا يصح عدمه. والا کان وجوده مفتقراً إلى عدم موجب العدم. 
فیتنافی الفرضان. 

خوراص ال 

آن لا يوجد أحَد طرفيه إلا بأمر منفصل . 

وان لا یکون آحد الطرفين آولی به . 

والحاجة إلى الموتُر من الامکان لا من الحدوث. 
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القول في إثبات الصّانع وتوحيده وأحكام صفاته 

وثبوتِ حدثٍ يوجبٌ ثبوت صانع, لأنته ممكنٌ, فلابدٌ له من مؤثّر. 

والصانع: قادرٌ مختارٌ, وإلا لزم قدم العالم؛ لقِدّم موجبه, وإحالة العالّم على 
فاعل أوجبه الموجب. مستفادةٌ البطلان من الشّرع وهو كافٍ. 

والقَذْح بعدم بقاء القادريّة, لو فرضناه؛ تهویل, فإِنّه في الحقيقة عدم الأمور 
الإضافيّة, ولا وجود لها إلا في الذّهن. 

وهو عم : لوقوع الأفعال المحكمَةٍ منه. والمحتذي والزّنبور عالمان, ولان 
المحتذي إن كان فعله فهو عالم, والا كان قديماوسنبطله. 

وهو حي : ومعناه أنه لا یمتنع عليه صدور الفعل» و سنبينه. 

وهو سميمٌ بصيث : أي يعلم مانسمعه وبصره . 

وادّعاءٌ آمر زائد على العلم. لا يُتلقّى إلا من الشاهد. ومدركه الحواس, فكيف 
EE‏ 

والإعتمادٌ على المشاركة فى الحياة وعدم الآفة لا بغنى لما ذکرناه. 

ولان حياته مخالفة لحياتناء فلا یلزم الاشتراك فى كل 7 فحیا E‏ 
للشهوة دون حياته. ۱ ۱ 

وهو مريدٌ : أي یعلم المصلحة في فعل, فیدعوه علمه إلى إيجاده. ولا زيادة 
على ذلك من الشّاهد , وهو یه ثابت انا لان الزائد : 

ان کان لد ات راف القدیم. و الحادث فیه. أرق الجماد. و لافی محل. 
هو باطلْبالمنافاةللکراهية, ویما تبطل بهالمعني لقديمة, وباستحالة حدوئه, 
ا و الإرادة إلى نم 
وياستحاّة حلول عَرض لا في كل . 


١‏ / عقيدة الشيعة 


و تقدیم الافعال وكا ها وأمه عباده ونهیه. وعقابٌ أهل الآخرة إلى غير 
ذلك يكفي فيه لد اعي, وإذا تأمّلته وجدته صحيحاً. 

وهو متكلّم : واستفادته من السّمع » ومعناه أنه فاعل الكلام, لأنته في اللّغة 
كذلك. وإلا لزم أن يُقال: تكلم المصروع والصّدی. 

وقول الخّصم : کلام اللفس» باطلّ لا لانعلمه ولانجده. 

وأيضاً فهو متتابعٌ متوال إن صح فكيف یثبت قدمه؟. 

وهو غت : أي لا حاجة له إلى غيره» والّا لكان ناقصاء ومنه يستفاد الكمال. 

والقول بالمعاني القديمة باطلٌ؛ لأنّ العلم بذا غير العلم بذاء فيلزم إثبات قدماء 
لانهاية لهاء ولأنته إِنْ حَل فيه لم یعقل, وال لم يكن عالماً أولى منّاء ولان قديماً 
غير الله باطلٌ بالإجماع . 

وأيضاً: فلم يكن هذا ذاتاً وذلك صفة أولى من عكسه. 

والاعتماد على تسميته عالماً ا ان أهل اللغة لم يَعلّم معنى ذلك 
ویثبته على اعتقادها . 

واستفادة أمرٍ زائدٍ على الات من دليل العالميّة مس لكنّه غير موجودٍ في 
الخارج .بل في الذّهن کالطول للطويل. 

والفعل المُحكّم يذل غ أله عا لا على ذات العلم. 

ولیس بجسم ولا جوف ولا عرض : والاکان اه لما ذكرنا -ولم يصح أن 
یفعل الجسم وبهذا تبطل المعاني أيضاً في القدرة -واستحالة حرق الاجماع في 
اثبات معنىّ دون معنی. 

ولیس متحیزا : لأنته إن كان منقسماً فقد آبطلناه, وإلاكان أصغر شى ء! تعالی 
اله عن ذلك علو كبيراً. 

ولا حالاً في شيء : والا يقوم بالمحل, وهو يستغني مطلقاً ويلزم قِدَّم 
ا 
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ولا تقوم الحوادث بذاته, وإلاكان حادثاً. 

ولا تصح رؤيته : لاستحالة الجهة عليه. ووجوب رؤيته الان, لصحة أبصارناء 
وارتفاع الموانع . 

والإعتذار بالعلم لا يُغني لا مخالفة الدليل شاهداً جائ فعلی الخصم 
بيان مثله . 

وآية النظر محذوفة المضاف, ومعارضة بقوله تعالى: « تُدْرِكْهُ الأَبْصَارُ وه 
درك الأَبصَارَهِ عند التمدّح . 

وعليه. يخر قولهم بموجب الاية, بناءً على العموم. وحملهم لها على بعض 
الأحوال؛ فتدیره. 

وهو شبحانه تعالى قادرٌ على کل ما يصح أن يكون مقدوراً : لا نسبة الذّات 
إلى کل مُمكن متساوية . 

وعلی أعمال عباده : لأنته إن صف بها قبل خَلقه لم يَرُل وان لم يكن 
متصفاً بهاء فقد فقدت العلّة. فكيف لا يفقد الخکُم الذاتي, واستحالة أن يبطل 
المتأَخَّدُ المتقدّم. 

وعلى آمتال العباد. فان صفاتها أحوالٌ عارضة لا تدخل فى حقائقها. 

وهو عالمٌ کل المعلومات : لإستواء نسبة الذّات إليهاء وبذاته. 

والمغايرةٌ المدّعى اشتراطهاء تبطل بعلمنا بأنفسناء وبالجزئيّات. 

والتغيّر في الأمور الإضافيّة لا يقتضي التغيّر في الذّات. 

وهو واحدٌ: لأنٌ إثبات ذاتين لا يتميّزان, كإثبات ذاتٍ واحدة لها حكمٌ ذاتين. 

وأيضاً: فهما متا يصح تمانعهماء فليفرض وقوعه فيؤدّي إلى الفساد. 

والأقوى الاعتماد على الشمع. 

والماهيّة باطلة. لا نعلم وجوده» وهو عين الذَّات والحقيقة. 

وليس مخاطباًمتكلماً في الأزلء لقي خطاب المعدوم. 
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القول في الدّلالة على أنْ الصّفات ثابتة من وجوب وجوده فقط 

مُدبْر العالم إن كان واجبٌ الوجود فهو المقصود. وإن كان جائ الوجود افتقر 
إلى مرن فيتسلسلء أو يودي إلى الواجب بذاته. 

والموجود : إِمّا أن یتعلّق وجوده بغیره, بحيثٌ یلم من عدم الغير عدمه. أو لا 
يتعلّق, والاوّل الممکن, والثاني الواجب لذاته. 

واللّه تعالى ليس بعرض : لأنّ لعرض يتقوم بمحله. وما يُتقرَّم بغيره فهو ممكن 
ولیس بجسم. لما ذکرناه را 

لن وك زائدٌ على ذاته : لانته ان تقوم وجوده به كانت ذاته مفتقرة إلى 
غيره» وإن لم يتقوم فهو معلولٌ وعلته إِمّا الات ويستحيل كونها فاعلة قابلة أو 
غيرهاء ولا علاقة لواجب الوجود بغيره. 

وليس بمتغيّر : لأنٌ حدوت آمر في ذاته إن اقتضاه غیره, كانت الذّات متعلقة 
لكين وَالذّات بقتضی دوام التغيّر 06 

دقيقة: والمؤثّر 230 بالذات, لان علمه بكماله الأعظم يوجبٌ له ذلك وكيف 
لا والواحد متا یلتذ بكماله النفساني . وكونها في الشّاهد من توابع المزاج لا ينفي 
ایکون یت شتآ خلت لس اتید ايت 

ف اه لت بخلق شیم لیجب وجوده آزلگ بل هو ملٌبذاته. وهذه 
المسألة سطرنافیها كاب وستيناه يكتاب «الجتها». 


القول في العدل 
والافعال قد يستقل العقل بقبح بعضها دون بعض. ویخشنه كالظّلم والانصاف 
والکذب والصدق, لاه : 
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معلومٌ ولا يستند إلى الشَرع, لاستقباح الجاهليّة له. فلاب من العقل. 

وَلأنا عند كونه طلما تكم نیع قالموثر فيه فن كونه ظلماً. 

امن ادع الخرورة في ذلك وان تشز ولهذا إذاشككنا في النُبوّة یر تفع 
قبح الزّنا دون قبح الظّلم. 

ولو كان الحْشنْ للأمرء لم تكن أفعال الصّانع حَسنة. وانتفاء اللّهي مقابلةً في 
القبح انتفا الأمر» فوجّب أن تكون أفعاله قبيحة. 

والصانع ال لا شل القبيح» لعلمه بقبحه وغنائه عنه. واعتباره بالشاهد 
والتضور المُدّعى مُلغی حالة الغفلة . 

والحُسن اّما يُفعل لحسنه کالتکلیف الذي لا غَرَض فيه الا ذلك . 

ونحنٌ فاعلون لأفعالنا الحَسّنة والقبيحة, لأنّها واقعة بحسب قصدناء والذَّمٌ 
والمدح يتعلّق بهما . 

والكسبٌ هذیا : 

للزوم القول في فعل القلب على آصلهم. 

ویلزمهم أَنْ لا یکون لله تعالی نعمة على كافرٍء بل ولا على مؤمن. 

وأن تظهر المُعجزات على يد الکاذب. فلا نتق بالشّرائع . 

وآن یکون ظالماً جائراً. 

والتعلّق بالحاجة إلى مُرجَح » والکلام فيه کالسَالف. فلابدٌ فيه من مرح 
مء [وهو] باطلْ. لا المرجُح العلم بما في الفعل منالمصلحة الك وکذلك في 
الوقت على أن ذلك بمنزلة طریقین للهارب من السَّبُع. وقد أجمعنا على اشتراط 
7 

وصدور فعل غير مشعور به ليس بشيءء لأنا استدللنا على العالميّة بالأحكام, 
وأينَ الأحكام فيما تذکرونه؟! 
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وشن این يدا للقبائح من عباده, وعندنا لا يكادٌ الخلاف یتحّق هاهناء 
لا الارادة هي العلم على ما سبق . 

وان سَلمنا قول الشيوخ, أمكننا أَنْ ندل عليه بالأمر والنهي, وأنّ الطاعة موافقة 
للارادة, فيكون الكافر مطيعاً وأَنّ الرضا واجبٌ بقضائه. فكيف يَرضى بالكفر . 

وتعلقهم بادّعاء التعجيز ليس بشيء. وإِنّما یکون عاجزاً لو لم يقدر على 
اخبارهم وقد نا أن قادر. 

وتقع الأفعال المتولّدة متا أيضاً لتوجه الأمر والنهي إلى الفعل والترك وکیف لا 
وأصل القبائح وهو الظلم والكذب متولدٌ. 

ویقبح لالم في الشاهد لأنته عبثُ» وهو أن یفعل لغرض ممکن وضو لسن 
دونه لأنته ظلمٌ وهو ما لا نفع فیه. ولا یستحق ولا بُشارف الاستحقاق. ويدخل 
في النفع دفع الضرر. 

ولاه مفسدة, ویحسنٌ عند عرائه من هذه الوجوه. ولا يقبح الالم لمجدد 
الضّرركالمستحقء ولا يُسمّى ضرراً إلا عند الاستحقاق, والظنّ في النفع قائمٌ مقام 
العلم. 

وخشنه به معلومٌ فى الشاهد کالمبایعات. ولا يكون الظلم على هذا حَسنا لنقل 
المنافع لأنّنقلها لم يكن مقصوداً فيه, وحُسنّهِ لدفع الضرر معلومٌكشُّرب المريض 
الدواء المز. وليس في الشاهد علمٌ متعلّقٌ بالتحصيلء بل الظّ؛ حتّی قال الشيوخ: 
مثله فى الأكل والضّرر المستحقٌ حَسَنٌ والظن کاف فيد کمن أذنّب وغاب عتا 

الصَانع تعالى لا يفعل [الألم] لدفع الضّررء لقدرته على فعله ابتداءء لاتهما فعله, 
ولا لظن ما لأنته عالجٌ لنفسه, ولا لأنته يعلم آنه إن لم یلم زیدا فعل ما یستحقّ به 
العقاب, لقدرته على العفو, وقدرة العاصي على الامتناع, وإِنّما يفعله للاعتبار. 

ولاب من عوض يُخرجه عن كونه ظلماً. ولا یفعله للعوض فقط لسن الإبتداء 
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به» إذ ليس كالثواب المقارن تعظيماً وتبجيلاً لقبح الابتداء به. 

وإذا ساوى لالم اذه في المصلحة:. لم يجُرْ فعل الالم. لإمكان التحصيل بغيره 
والتفضل بالعوض. 

وقول البكريّة: هذیان, لأا نعلم تألّمنا أطفالاً وتألّم البهائم. وقول التناسخيّة 
قرب منه؛ وقد قال شيو خُنا القدماء به, وهو باطلٌء لوجوب تذكّرهء ووقوع الألم 
في المعصومين» ووجوب مقارنة الإستخفاف له ووجوب الهرب منه والفزع 
والجزع. وما قدّمناه في فعل غير المستحق يُبطل قولهم جملة. 

والألم المبتداً منه سبحانه وتعالى في المكلّف وغیره. من غير غلقة العبد. عليه 
عوضه وكذلك الآلام الواقعة بأمره وإباحته وإيجابه. مع عدم الاستحقاق لفعله 
ولاعوض على ذابح الشاة, وا لم يكن الفعل حسناً کذابح الشنور. 

وأيضا: فالعوض لا يَربى على الألم, ويَحسّن ما أن نبتدئ بذبح المُحوّمات. 
وفاعل القتل دون الامر يسلتزم العوضء لاختلاف الأمرين فى التحسين . 
والألات ف الذي وان ي ر وجو قير اليا فا ا اه 
وقوعه وإلا أقام غيره مقامه. 

وقد يكون نافي العبئيّة ال وأمثاله. والإلجاء آكدّ من الأمرء وليس الهرب 
من اسب على الشوك ملزماً للقديم عوضاً بل للأسد. والمعرفة حاصلة من قبل 
|قدامه, وفي استخدام العبيد عوض لهم. عليه جهة الثواب غير جهة العوض. 

وهو تعالى بالتمكين ضامنٌ للانتصاف لا العوض, كدفعي سیف إلى خص 
لقتل كافرً. فقتل به مؤمناً. ۱ ۱ 

ولا یجوژ أن يُمكّن أحداً من الظلم. إلا وله من الأعواض ما يُوازي ظلمه وال 
كان تعليقاً للواجب بالتفضّل, وهو غير جائز. 

والعوضٌ منقطعٌ وإلا لم یحسن تحمّل ضرر شاهداًء ولا جار إيلامٌ الكافر 
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کات وان امد 

وحدیت الغمّ والضّرر هذيانء لجواز وصول العوض في الدنیاء أو جعله بحيثٌ 
لا يشعر الانسان بانقطاعه. 

ولا بسقط العوض بالهبةء ولا بالابراء فى الذارين معا کما لا بسقط حى اليتیم 
والمحجور عليه بإبرائه منه. والعوض يزيدٌ بالتأخير إن كان في التأخير مصلحة 
وإلا فلا. 


القولٌ في أفعال القلوب ونظرائها 

العلم معرفة المعلوم على ما هو به, وقد يتعلّق العلم بمعلومین, کعلمنا بمنافاة 
الحركة للسّكون. فإِنّه لولا أن نعلم به كلاهما لم يصح الأُوّل. 

والعلوم المتعلّقة بالمعلومات المختلفة مختلفة, لأنّ النظر منافيٍ للعلم بالمدلول, 
ومشروط بالعلم بالدّليل. 

والارادة متا القصد. ومن الصّانع العلم الدّاعي. 

والفرق بين الارادة والشهوة: أن الانسان المریض يتف ر طبعه عن الدّواء اعد 
وريه ولیست ارادة الشیء کراهة ضدّه. لوجودها حالة الغفلة عن الضد. 

و0 نصا ری قرو 

والمحبّة الارادة, لكنّها منه إرادة الثواب, ومتًا ارادة الطاعة وال#ضا. 

قیل: اه الارادة. 

وقیل: ترك الاعتراض . 

والارادة لا ترا كالشهوة لا تشتهی, والتمتی لایتمنی . 

وکلام النفس هذیا وال لم َج أن تصفأحدبانه غير متكلّم, أخرسأكان أو 
ساكتاً. 

والألم إدراك المنافي, واللّذة إدراك الملائم» وليس الخلاص عن الألم للذة 
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ال لفو هي 

والقدرة عبارة عن سلامة الأعضاء وصحّتهاء لاستحالة الانفكاك, وقد أثبتها 
قومٌ من أصحابنا معن وهي ما يصح وجودها واستدامتها بعده إذ هي 
یهلا عا 

وقد نفی قومٌ کون القدرة قبل الفعل, فیلزم عليه تکلیف ما لا يُطاق. وحدوث 
قدرته تعالی, أو قدم العالم, أو (ثبات آمر مستغن عنه, لأَنّ الحاجة إليها وجوده 
وقد وجد. ۱ ۱ 

وهی متعلّقة بالأضداد, لتحقّقه فيناء ولأنّها لو تضادّث لتضادٌ المقدورات, لکتا 
على ا ال متضادٌة. وذلك باطل. 

ولابدٌ من تعلّق القدرة بشیی وال نقض كونها قدرة وهى متعلّقة بالحدوث, 
لأنته الحاصل بها . ۱ ۱ 

ولیست موجبة, وال لزم إذا خلق الله تعالی فى الضّرير الأمّى قدرة على 
الكتابة» أن يكتب . 1 1 


یستطیع رذ المقدور وكلاهما باطلان. 
وهي غير باقية لاستحالة قیام المعنی بالمعنی. وهي موجودة قبل الفعل بزمان 
واحد. فاذا وُجد استغنی عنها وعن مقارنتها. 


القول في التکالیف 

من جملة شرائط التکلیف: العقل, والقدرة, والعلم بما کلف به. أو التمكّن من 
العلم به. وما يشير إليه الانسان بقوله: (آنا هذه البنية والجملة), لأنّ الأحكام ترجع 
إليها. والإدراك يقع بهاء والأفعال المبتدأة تظهر في آطرافهاء وليست شيئاً في 
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القلب» ولا لم يصح تحريك يد المريض. 

وأفعال الصّانع لاب فيها من الأغراضء و إلا كانت عبثاء والغرض في التكليف 
التعريض لنفع عظيم لا يُوصل إليه إلا بهء إذ يقبح الإيتداء بالثواب. 

وتكليفٌ المعلوم كفره حَسَنٌ. لأجل التعریض, وكفره من قبل نفسه لا ین قبل 
القديم تعالى: ولهذا يَحشن متا أن ندعو إلى الطعام مَنْ نعلم امتناعه. وإلى الدَّين 
مَنْ نعلم إبائه. 

وقد قرّرنا أنه لا يفعل القبیح, فلا يجوز منه أن يُكلّف عباده ما لا يطيقونهء كما 
لا يجوز مخاطبة الجماد. والعلمٌ لا يؤر في المعلوم, بل یتعلّق به علی ما هو علیه, 
وک فرض نفرض يقتضي فرضاً في الأزل يوافقه. إذ لو لم يكن كذلك. لكان لا 
يجوز إل تكليف ما لا يُطاقء ولم یل به أحدٌ من العقلاء. 

واللّطف أمدُ يفعله الله تعالى بالمكلّف, لا ضَرَرَ فيه یلم عند وقوع الطاعة, 
ولولاه لم یط فهو واجبٌ الفعل. لأنّ قاعدة التكليف يقتضي إيجابه كالتمكين, 
ولا" تركه لطف في ترك الطاعة, واللطف في المفسدة مفسدة. 

ومن له في فعل قبيح لا َحسُن تکلیفه لدوران الامر بين ممتنعين» ولو لم 
یفعل القدیم لطفاً واجباً لم یَحشن منه عقاب المكلّف, لأنته لمنعه یفسد. فکان 
الشتاه هشونا اه لا الى الغية: 

والأصلح واجبٌ في انیا إذ لا مانع منه, وترکه بُخْلَّ. 

وأیضا: فعدم وقوعه ینقض حقيقة القادر . 

ولا إخلال منه تعالی بواجب. لأنته اما يَحرِمّنا ذلك لعلمه بوجود مفسدة فيه 
وهکذا نقول في مرض الطفل والبهيمة. 

وهل الجنّة منرّهون عقا يمر وزيادة الشهوات تفتقر إلى زيادة انى فکان 
يط هلآ خر 


والشکر ای هذیا ا خودي ونوا عواض: وفع الات 
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مقابل با 

وأيضاً: فشكره على الألطاف الدينيّة مشهوژ, وقول إبراهيم اا (ِوَاجْديْني 
ینت أن تقد الأضتَام» معلوم. 

وکیف يَحسن من العاقل ان یمنع الانسان الصّادي من بَحْرٍ یملکه. اویمنعه من 
السَکون والاستظلال بظل داره, ولفظ ما تناثر من حَبّه. أو الانتفاع بما يُلقيه من 
مأكله رغبةً عنه, والصّانع مالك خزائن الدّنياء فهو بان لا يمنعنا أولى. 


نكتةٌ من التوحيد أغفلنا في بابها 

الصّانع عالمٌ فيما لم يزل, لاه لو تجدّد له ذلك لقامت به الحوادث, واستحال 
أن يُحدث العِلّم إلا وهو عالم. 

وقادرٌ فيما لم يزل, لأنته لو تجدّد له ذلك, لكان مفيده لذلك إمّا هو ويلزم منه 
سبق القادريّة, أو غيره. ولابدٌ أن يكون خَلّقه. وكيف يخلقه وهو غير قادر؟! 

وهو قادرٌ على القبیح, وإلا لم يستحقّ مدحاً إذا لم یفعله, ولم يصح أن يفعله 
ونحن الضعفاء. 

وموجد الخیر تكو وموجد ال ين إن وابد نفس السالة فهو التزام! 
بمذهبناء وإلا فلا معنى له وعدم الفعل إِنّما جاء لعدم الاعی, فكيف يُسمّح بعدم 
المقتضی ؟! 

وقادرٌ على خلاف المعلوم للامکان. 

وعلمه بان العالم معدومٌ حال عدمه لم يتغيّر, لأنّ علمه لذلك في حالة 
مخصوصة, وعلمه بغيرة أيضاً فى حالة آخری, وقد ذهب قوم من شیوخنا إلى 
حدوث العلم. وذلك فزعاً من تکلیف المعلوم کفرة, وقد دللْنا على خشنه. 


)١‏ في الأصل: التزامنا. 
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القول في تتبّع اعتراضات مخالفينا في التوحيد 
على طريق الإشارة الإجمالية 

إحالتهم في العُذر عن إيطال الموجب علم الصدور على مانع. يلزم منه أن لا 
يوجد العالم لاستحالة عدم القديم . 

وإحالتهم العالم على فاعلٍ صادر عن الموجب باطلْ, لوجوب صدور آمثاله. 
بل نحن کلنا عنه. فلابنٌ من مخصّص غيره» والكلام فيه كما في الأوّل. 

القدح في القادر الأزلي باستحالة قدم العالم فاسدٌء لأنٌ المشدود قادرٌ على 
المشي ولكنّ المانع منعه. 

ولیس سميعاً بصيراً بسمع ویر لأنّ الإيصار اتصال الشّعاع بسطح المرئی. 
فلا يُعقل إلا في الأجيام وتو «بأنّه حون لا آفة به فاسد. لأنته فينا لمعني لا 
یتحقّق فيه فلا يُحال به على الشّاهد. بل هو العلم فقط. 

وإحالة الارادة على القصد باطل, لأنته لا دليل علیه, وخَلّقها لافى محل 
معارضٌ بخَلّقها في جمای, ومنعه لعدم الشّرط يُعكس علیهم بالابطال. لک توا 
الشرط وغیره ممّا زاد عليه . 

ولیس بقديم الكلام, وت تقسيم الخصم ذلك إلى أنه يحل فيه أو فى غيزة: وابطال 
الثاني بوجوب الإشتقاق ممنوغء وكم من الأشياء القائمة بالمحال ولا إشتقاق 
كرائحة الكافور وغيرها. 

وأيضا: فالوجوبٍ باطلٌ عندهم؛ لأنته متلقّى من الشمع. 

والوجود في الرؤية باطلٌ. لوجوب رؤية الرؤية وغيرهاء ورؤية الطعم 
الا 

7 رواشم مساو وشن 
مخالف لها. 
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القول في تتبّع اعتراضاتهم في مسائل العدل 

مهم في مسألة تحسين العقل وتقبيح الب لتخلیص باطل( لأنته قبح 

نّ يحسُنٌ التعریض, ووقوع فعل الرّعية بحسب إرادة المَلِكء وكذلك العبد مع 
السید لا يطابق لما ذکرنالل و جوب الفاصل. 

والزام الخصم إيجاد الجواهر لعلّة الوجود المطردة باطلٌ لأنّ تعلّق قدرته لا 
ُعلل, ولو عُلّل فمن أين أن العلّة فيه هي الوجود دون غيره ؟ والتعلیق بالمشيّة 
لیس تعليقاً حقيقة, بل هو إيقاف حکم الیمین. 

وإلزامُ الخصم لنا في التولّد دفعاً وجَذباً حصلا معاء فکان مقدوراً بين 
قادرين باطل, لأنّهما بمنزلة شخص واحد. ويستحيلٌ وقوع الإنتقال بهما وان 
ظنتاه كما نشاهده. 

والقدرة على إيجاد الدّاعية في الأطف باطلٌ لعدم وقوع النّواب الم طلوب 
من التکلیف. 


القول في مسائل الوّعد والوعید 
یف ينا يذل وو ولا عقاب, لكثرة العم التى لا يستحق العبد 
ا و 17 طاعته, وان ای فلا دليل على الدّوام قطعاً عق ولاعقاب؛ إذ 
لا شي العف ا امس عفن الاه اد 
والاحباط باطلٌ: لأنٌ العقل لا یقتضی مَحو الاحسان الکثیر بالاساءة القليلة, 
نايع الوا E‏ ۱ 
ولأنّ انتفاء الأقدم بالأحدث ليس أؤْلى من عكسه. وللزوم الذور المشهور. 


. هكذا فى الأصل‎ .١ 
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ولأنّ الطارئ إن أحبط وبقي آدّی إلى مخالفة قوله: «فمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ره یر 
»ونم ییق. استحال زوال شيمنهماءلذ لا مقتضي له لا بالراء وجودهما 
حال عدمهماء لوجوب وجود العلّة مع المعلول. 

والفاسق المؤْمنٌ لا يُخلّد في التار لأنّ تواب طاعته قد بطل أن یحبط, وبقاؤه 
مع القول بنقله من الجنّة إلى الثار خلافٌ الإجماع؛ ولأنته تعالی وصف نفسه باه 
عفدٌ غفورٌ. فلو كانت الصغائر مكفّرة, والكبائر غير مكفّرة لبطل الوصف. 

وأيضاً فالجممٌ بين العمومين في الآيتين المذكورتين واجبٌ لابدٌ منه. 
وعمومات الخصم ظاهرة لا تفيد العلم» ومعارضة بأمثالها. 

والشفاعة من النبئ ب في هل الكبائر متحققة, للخبر القاطع. ولوجوب 
شفاعتنا في النبی ان لو لم يكن كذلك . 

والتوبة لا يجبُ قبولها على الله تعالی, لا المُسىء فى العُرف يَحسّن قبولٌ 
زعتو يشا ١|‏ راي سكس لحف ١‏ على نا e‏ شا 

والتوبة على العبدٌ واجبة, لقضاء العقل والشرع بوجوبهاء وليس من شرطها 
النّدم على جميع الذنوب. وإلا لزم لو أذنبتُ ذنوباً إلى شخص,» وکسرت منه قلمه 
ألا ثقبل توبتی لو لم أذكر القلمء وأعتذر من كُشره» وذلك باطل. 

ل 5 يصح منه الكفر, وإلا ادى إلى تعذر استيفاء الق منه. لإنعقاد 
الإجماع على أنه لا ينفكٌ عن إحدى التفعين. 

والمؤمق |ذا فسق سى ها لأ الایمان هو التصدیق؛ وهو مه 
ولیست الطاعات جزءاً من الایمان, وال كان قوله: ِن این آمَنُوا وَعَمِنُوا 
الصَالحَات» تكراراً. 

وسائر السمعیّات من الصّراط والمیزان نقول به, لا العقلّ یُجیژٌ ذلك وقد ورد 
به الشرع. فکان حقا. 
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القول في تتبّع اعتراضات الخّصم على مسائل الوعد والوعيد 

اڏعاؤه خشن المّدح آبدا؛ وقياس القّواب عليه قياش من غير جامع, 
والتجاؤهم إلى الاغراء بالمعاصي واقغ لو لم نقل بدوام العقاب باطلٌ بالتوبة 
عندهم. ويسير العقاب کاف للعاقل . 

واعتصامهم في الاحباط بما لو كسرث لغيري قلماء وأَنجَيْتٌ ولده من الهلكة 
باقن بفحسان الکافر العا اه یم ویمدح معا 

وغذرهم في الشفاعة باعتبار ال تبة باطل, لسقوطها في المشفوع فيه کسقوطها 
في المأمور به, وإن اعتبرت في الشافع والمشفوع إليه. والامر والمآمور. 


القول في النبوات 

يجوز أن یعلم تعالی أنّ لنا في بعض الافعال مصالح أو مفاسد. فبعثٌ الأنبياء 
لتعر یف المکلف ذلك . 

وفرط ال ان يكوو ا كال اوخا ری فعله و الهش 
به التصدیق. 

محمد رسول الله 4: اظهور المُعجزة على يده وهو القرآن, لاه تحدّی به. 
وعجز العرب عن معارضته وتحدّیه به فى قوله تعالی:«فاتوا بشورة مِنْ مِثْلِه» 
وغيرها من الابات. وعجزوا عن معارضته, لأنته لو غغورض لنْقِلَ, وعَجزهم عن 
المُعارض كان للتعذّر دون غیره. لشدّة شعفهم بإطفاء نوره وإبطال آمره, فلو قدروا 
على المعارضة لعازضوه. 

وغیر القرآن من الایات دلیل على صدقه, کانشقاق القمر, والاخبار عن 
الغيوب في مواضع كثيرة. 
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وظهور المعجزات على أيدي الأولياء والأَنُمّة جائزء ودليله ظهور المعجز على 
آصف وعلى مريمء إلى غير ذلك. 
والأنبياء أفضلٌ من الملائكة, لاختصاصهم بشرف الرّسالة » مع مشقّة التكليف. 


القول في تتبّع الاعتراضات على النبؤة 

لدم بإستغناء العقل عنها فاسدٌء ان العقل لا مدخل له إلا في‌الکلیّات. 

وتجويز أن يكون الموحي غير ملك مدفوعٌ. بإمكان اضطرار النبی إلى أنه 
ملك. ما بالعلم أو بالعمل. 

والقرآنٌ لا يقدحٌ في کونه من عند ال لجواز أن یکون الذي آلقاه شيطاناً لأنته 
تعالى يجب عليه دفع ذلك الشيطان, ومنعه الاضلال. 

وأيضاً الشيطان لا قدرة له على الإخبار عن الغيوب التي تضمنها القرآن. 

وتجويرٌ أن يكون النبئّ و أفصحٌ العرب. لا يمنع من معارضته بما یمائله. 
او یقاربه. 

وتجویز وجوذ المعارضة -وإن لم تنقلء كما نقوله في النصّ عن الامام -لیس 
بشي لان النص نله أهلْ التواترء والمعارضة لم ینقلها بهو دي ولا نصرانی فضلاً 
ع الل 

والقَدْحُ في کرامات الأولياء بالتنفیر المُدَّعى باطل. لاه إِنّما يكون عند 
التحدّي, لا عند سواه. 

والتمسَلكٌ بكون المَلّك روحانيّا لا تأثير له في الفضل على ما تقضي به 
أوائل العقول. 


القول في الإعادة وأحكامها 
الأجزاء بعد الموت تُجمع وتف لاخبار الصادق بذلك. واغتذاء الحيوان 
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بمثله يُعاد الأصل دون الزائد. واعادة المعدوم جائزة, ولا لم يصح جمع الأجزاء 
بعد التفرّق, لعدم الأعراض الأولى. 

والجوهر باقية لعلمی بای الذي كت بالأمس لا غي ولا تنتفی بانتفاء ما 
یحتاج |لیهلعدم الحاجة فلا كي ااا ۱ 


جمل متفرّقة 

الامر بالمعروف واجبٌء وكذلك النهيٌ عن المُنكر» ومن شرط وجوب النهي 
عن المنکر أن لا يغلب في ظنّ المنکر مفسدةٌ تلزم من الانکار. 

والأجل: هو الوقت. والمیَتٌ يموت باجله ولیس کل مقتول يُقتل بأجله. وإلا 
كان المَلِكُ لو قل أهل بلده في يوم كان مماتهم واجبة, وهو حرق العادة. 

والسَّعْرُ: تقديئ البَدَلِء وهو من الله تعالى عند الأفعال التي لا تقبح, ومنّا عند 
الأفعال القبيحة. 

والرّزق: ما صح أن ينتفع به. وجائرٌ أن يأكل الإنسان رزق غيره.كما يأكل مال 
الغير» وليس الرّزْقُ مالا فقط. بل يكون حياةً وولداً إلى غير ذلك. 


القول في عضمة الأنبياءء والردٌ على مخالفي الملّة أجمع 
ا من اختص به من الخطاء ولا يمنعه على وجه القهر وا لم 
ووجه عصمة الأنبياء آنهم لو لم يكونوا معصومين لأدّى إلى التنفير عن قبول 
أقوالهم» ذلك وممّا يدرأه المُعجز ودلالته. 
وما يدعي اليهودٌ من استحالة النسخ باطلٌ؛ لجواز تغيّر المصلحة كما في 
المریض, وعليه يخرج قولهم: «إن لم يكن [في] الست مصلحة كان الأمرّبه 
فا وان كان مصلحة كان النّهى عنه قبیحا». 
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على أن فى التوزاه أوامه كثيرةٌمتسوحة: 

واعاوهم أ موسی, قال: «آنا خاتم للبتین» باطلْ؛ هم لا تواتر هم 
بحادثة بت نصر؛ على أنّ آلفاظ التأبيد لا تدلٌ على الدّوام كقصّة دم الفصیم, 
وعبد المعتق. 

وادّعاء التصارى [ الأقانيم الثلائة ]۱ باطلٌ, لها إن كانت كالمعاني بطلت. 
وان کانت عين الذات فهو مناقض. 

وقول المُنجّمين يبطله قدم الصانع. واشتراط اختیاره, ویلزم عليه أن لا یستقر 
الفعل على حال من الا حوال. 

وقول أهل الطبيعة يبطل بمثل ذلك . 

وقول الثنويّة فاسدٌ بنحو ما ذکرناه, وقد آلزموا اعتذار الجانی وغير ذلك. 

وقول المجوس باطلٌ بمثل ذلك . 

وقول عَبدة الأصنام یبطل, لعلمنا بعدم فعلها. 

وقول اة فطل لاله کرو الا غیت 

ومعجزاتٌ أمير الممنین ی معارّضة بمعجزات موسی وعيسى 4ه . 
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الامامة واجبةٌ عقن لأنها اطف بمب من الطاعة, ویبعد من المعصية, ویختل 
حال الخلق مع عدمها. وقد ذکر صحايّنا فيها وجوها: 

من |ٍرشاده إلى الصّنائع, وتميّيز الاغذية من السّموم , وغیر ذلك . 

لقوله: «والسّارق وَالسَارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيْدِيهُمَا». والأمز بالشيء مر بما لا يتم 
ذلك الشیء الا به. 

ولقولهاثْ: «الأئمة من قریش». وهو إلزامٌ وإجماع الصّحابة حُجّة على ذلك. 


. فى الأصل: آقانین الآلة‎ .١ 
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وواجب فى الإمام عصمته والا کانت علَّة الحاجة إليه فیه, فيؤدٌى 
إلىالتسلسل. 

وأيضا: فنحن مأمورون بطاعته, فلو ا يحمي لتناقض القول. فلابدٌ 
من‌عهضمته: 

ولأنّه امام, والامام من يُفعل الشیء لأجله. وال كانت الیهود والشصاری 
ممه لنا. ۱ 

ویستحیل التعبّدٌ با تباع غير المعصوم: لقبحه 

ولأَنٌ الأَمَهُمختلفةٌ في الحکام. فلابدٌ من حُجَّة تقطع اختلافهم. ویظهر لنا منه 
العلم. 

ولان الأدلّة غيره باطلة من الرَأي والخبر المفرد. فلابدٌ من إثباته. 

ولان الشريعة اما أن تحفظ بالأمة أوية: 

وال يجورٌ خطاؤها. وإلالم يكن لیذ أن بقول: «آلاء لا ترجعوا بعدي 
کثارا». ولا قوله تعالى: إن مات أو فتل نتم على ایک 4 فلابدٌ منه. 

وان خصائص الرّسول متحققة في الامام من كونه و ولا و عليه 
ویعزل ولا یُعرّل إلى غيره. فو جب عصمته کعصمته . 

وواجبٌ في الإمام أنه أفضل بالعلم والشّجاعة والرُهد. لقبم تقدیم المفضول 
على الفاضل. وواجبٌ أن لا يشذ شيء من الأحكام الشرعيّة لقبحه .کقیح نصب 
الوزير لا يضطلع پاعباء الوزارة والتمکّن ليس بشي ي وإلا لجازاً ن یولی البقال 
وزیرآلتمکنه. 

واج ال :ل لفط العف ت إذ لابدٌ من إبانته بالنص أو المُعجز, 
والعلم بالإصابة لا يكفيء لقبحه 58 الاعتبار بالشاهد. والأفضليّة خفية أيضاً 
لوجوب المساواة ثم لنظر, وهذا يظهر في كثرةالتواب ظهورا بين ویستدل عليه : 
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بامتناع التنفيرء وتحقّقه لو زاد ثوابُ أحد من رعيّته عليه. 
ولأنَ الإمامة ركنٌ عظيم كالصلاة وغيرهاء فکما لم بت ذلك إلا بالنص. 
فكذلك هاهنا. 


القول في تتبّع اعتراضات مُخالفينا 
في وجوب الإمامة والعصّمة 

القدح بغيبة الإمام, وإلزامهُم إيجابُ ظهوره باطل, لوجود الطریق -کما قلناه - 

فى المعرفة. 
وی داتشه با لقا دی فاد ال ین هون ا 

وقیام رها ستاتها لا نص که لا سل شمه ركسا فى رم 
غير معصومین. 

وتخيّل امتناع جریان العِصّمة فاسدٌ. لانها متا يُزجر عنها کالکباش 
لخت دنا 

وحاجة أمير المؤمنين ًإ إلى النبئ ب لم يكن للإمتناع من القبیح, بل لتعلمه 
الأحكام . 

والتمسَّكُ بأنٌ الحدودٌ زمانٌ الغيبة؛ إمَا أن لا تسقط فتحتاح إلى ظهوره أو 
تسقط وهونَّسْحٌ للشريعة باطل؛ لا الحدود ثابتة في جنوب مستحقبهاء فإن 
أدركهم ظهوره استوفاهاء والا فأمرهم إلى الله وإثمهم على المخیف له. 

والإقتداءٌ بنوّابه في الأطراف البعيدة لا يوجبٌ عصمتهم. لان الاقتداء بهم ما 
كان لأجل فعلهم, ولهذا یقتدون بإمامهم. 

واختلاف الشّيعة كان لغيبة الامام, فما أجمعوا عليه حقٌ. وما اختلفوا فيه 
رجعنا فيه إلى أصله . 

وما يُدّعى من اختلاف أمير المؤمنين ا دعاوي آحادٌ فاسدة, وقد تكلم 
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ااا عليها في كتبهم. 

والتمشّكُ بوقوع البُعد عن الامام. فلابدٌ من التقلء وإذا اكتفى به ثم اكتفى به 
عن الإمام» جملة فاسدٌء لاه يُكتفى به لكون الامام من ورائه وإذا عدم لم 
واا 

وتقديم عَمْرو بن العاص على أبي بكر وغمر كان في السياسة, وهو أعلمُ 
بها منهما. 

القول في اللاعفراض على وجوت الط و عة اسر بين الوصا 
والأمراء والأئمة فاسدٌء لعدم اختصاصهم بالصّفة الخفيّة. 

وأعلم أنّ هذه الصّفة إذا ثبت. لم يبق للخصوم مضطربٌء والكلام كله في 
ثبوتهاء وقد قرّرنا فيها ما تقرّر بعون الله تعالى. 


القول في إثبات إمامة أمير المؤمنين ا 
بعد الزسول ا بغير فصل 

الكلام على أن أبا بكر غير معصّوم, [و] مع اشتراط العطمة بطل إمامته. فتعيّن 
امام امامت ۱ 

وأصحابّنا على کثر تهم ینقلون أنه استخلف بالفاظ صريحة. کقوله: «هذا 
خليفتي علیکم. وإمامكم مِنْ بعدي» وهم هل تواترء وینقلون أنّ اسلافهم کانوا 
أهل تواتر, فدلٌ على استواء الأطراف في الشروط . 

ولأنته لو حدئت هذه الدّعاوى, لعُلِم وقت حدوثهاء كعلمنا بالوقتٍ الذي 
حدث فیه أفوال الفرق. 

ونطه علي د کنصه أقوالا من اخائه له وتزویجه ابنته وغیر ذلك. 
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ولأنٌ صحابنا على كثرتهم ينقلون معجزاته عقيب ادّعائه للامامة, وذلك 
ولان التوراة والإنجيل مُصَرِّحان بإمامته في مواضع نقلها أصحابُناكثيرة. 
تتبّع اعتراضاتهم 

عدم علمهم بذلك لا يقدحٌ في التواتره لعدم مخالطتهم لناء ولد حول الشّبهة 
والتقليد. ولا يلرم مئل ذلك في البُلدان لعدم الدّاعي. وبالتواعي فارّق نقل تأميره 
وا تأمير خیرووسائژالعوادیت. 0007 

وتوضيحه: أن كيفيّات العبادات مما وقع فیها النزاع, ود لقلالقاطع. فلو 
كان مما ذکروه دون ما ذکرناه لم یقع زاغ كما لم يقع في الأصل, مع تساویهما 
في النصٌء والا لم يصح الامتتال . 

والإعتذارٌ بوقوعها مختلفاً يوجبٌ تقل وقوعها مختلفاً ولأنهم يقولون: ِن 
النصّ وقع على الفعل, و خالفناهلشبهة. وهذا ما يمكن قوله لهم في هذا المقام. 

ولأنّ مُعجزات الرّسول ًا قد وقعت ولم تتواتر. 

وقد قابلَهُم أصحابنا فى إنكار الثبوت: وجودنا له ليس كتأمير زيدٍ فى غَزوة 
NE‏ وجدناه لیس کانتفام الع غلی أ ى شربرت: وکل جو اب 

والالتجاءٌ إلى سقوط تكليفهم إذا لم یعلموا باطلٌ لأنّهم قادرونَ على العلم 
بتخلية الشّبهة والاعتقادات الفاسدة, فهو كقول اليهودي: «إنى لم أعلم نبوّة محمد 

ا بأبى بكر فى ادّعاء النصّ عليه فاسدٌ لأنته : 

غیر اعضوم ولاآفضلهم. ولاعالماً یل الأحكام» فیستحیل النّصٌّعليه. 
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وی أحداً لا يذعي النص عليه 1 اوا انقرضوا وذهبواء وما يذعي ليس 
صریحاء بل من أخفى الخفي. 

وما ظهر من حاله وحال أولياء» یمنغ مِنْ وقوع النَّصّ علیه. 

ویمثل ذلك يبطلٌ قولّ من عارَضنا بالعبّاس 

وعدم ذكر النصّ الجَليٌ يوم التّقيفة. وموافقة بعضهم بعضاً عليه. كان 
فكو الي 

وظنّ القوم أن تقديم آبي 00 5 لما تقدّم. 

كوت آمیر الو هن لكان امه و ارف على الف ار رالد تن 
آخری, وما نقل عنهم من النظل يدل علی ما ذکرناه . 

وأمّا نقل القوم لفضائله» فليس موجباً ضلال أحدٍ منهم و تفسيقه» ولیس كذلك 
تقل لَص الجلی. والنصّ الخفی قارب تقل الفضائل. لإمكان دخول الشّبهة. 

القولُ في النص الخَفىَ متا لا شك في تواتره» لاعتراف اليهوديّ والنصرانيّ به 
فضلاً عن قول فرق المسلمین. وذلك قوله اي : «آنت منّي بمنزلة هارونّ من 
موسی إلا أنه لانبی تعدي» . ۱ 

وقوله: «مَنْ كُنثُ مولاه فلت مولاه»» ولفظة (مولی) صريحة في الامامت, دلیله 
آقوال أهل الغ انها بمعنی آولی. ومنه قوله تعالی: نار هی مولاکم» ای أولی 
بكم وان كانت مُشتركة الا أن القرائن المنقولة في الخبر تدفٌ احتمال غیرها . 

وتهنئة الصّحابة له تدلٌ على ذلك. و إلا فاي معنی لتهنئته بذلك! مع أن النبی كفل 
لم يرل یذکر فضائله وفضائل غيره أيضاً. 

واحتجاجات أمير المومنین 9 في مواضع کثيرة تدل علی ما تكرام وشت 
الخبر صريحة آیضاء ولا لم يَحسُن فاء التعقیب . 

وخبر المنزلة دليلٌ عليه وال لم يكن للاستتناء فائدة. 
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تتبّع اعتراضاتهم 

القدح بعدم الإمامة في الحال فاسد. لأنا نقول بها تارةء ونَحمِلٌ الكلام على 
الاستحقاق عاجلاً والتصرّف آجلاء أو نترك الظاهر لدليل ثالث. 

وحمله على واقعة زید بن حارثة هذیان, لقتله في موه وال قتمة تدفع 
کل احتمال. 

ولا يصخٌ حمله على وقت البيعة, لانْالنبی اف مولی المتقدمین. 

ولق حداً لا يفيت الامامة له اذ ذلك با . 

وقد أبطل أصحابنا كل الاحتمالات. 

والامامة ظاهرة, وارادة الغیر تلبیش لا يجو على الحکيم. ولیش هذا 
کمتشابه القرآن, للطف في ذلك عند التأمل, دون هذا. 

والقدحٌ بموت هارون قبل موسی فاسدٌ, لأنته مستحيلٌ في الحياة, ولأنته لو 
بقي لتصدفء ولان الاستثناء یدفعة. 

وحَملّه على خلافة المدينة فاس. لأنّ غيره قد ولیهاء فأ فخر له في ذلك حتّی 


يبتهج ويفتخر به. والاستثناء يدفعه أيضاً. 


القول في أدلّة أخَرَ على الد 
وذلك قوله تعالی: وإِنَّمَا ولیکم اله وَرَسُولُةُ». ولا يجوز أن يخاطب به 
المومنین, لأجل التهافت, ولا خطابٍ الکفار للاية السّابقة. 
ودفع الخاتم معلومٌ بالاجماع ولا قدح بالافعال في الصّلاة, لا ذلك 
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وقوله: «أنت وَصبّی» 0 عليه. 

وولاية المدينةء ورك عژله عنها يدل عليه» وعزل أبي بكر عن براءة يدل على 
أ لا يصلح للإمامة . 

ولو لم يذكر نصّاً أصلاً لصم مذهبناء لا العصمة المُشتّرطة تقتضي النصّ, وقد 
اتفقنا على فقده فی أبى بکر, فتعيّن فى إمامنا. 

وقدحهم بفترة الرّسل ليس بشيء, لأنّها ليست فترة إمامء والمعلومٌ من حال 
الأمم قبلنا ادّعاء العصّمة فى أشخاص معيّنين. 

وقد قدَح أصحابّنا في الأخبار بوجو ليس هذا موضع ذكرهاء وكذلك في 


القولُ في إمامة الأحد عشر بعده 
تَقْلُ أصحابنا متواتة النصّ عليهم بأسمائهم من الوّسول9ة يدلّ على إمامتهم, 
وكذلك تفل النصّ من إمام على إمام بعده. وكتب الأنبياء سالفاً يدل عليهم» 
وخصومنا في خبر مسروق معترفون بهم» واشتراط العطمة يُبطل غيرهم, وإلا 
خرج الحقّ عن الأمّة قاطبة. 


القول في أحوال المخالفين 
دافعوا اص کفّره عند جمهور أصحابناء و[منهم] من فشقهم فقط ثمٌّ اختلفوا: 


فقيل بتخلید هم, وقيل بعدم التخليد. 


. في الأصل: فطرة‎ .١ 
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ما التقل إلى الجَنّة وهو قول تعض شذوذناء أو لا إليها وهو قريبٌ. 

ومحاربوه كَفّرة بالنّصٌ المتفق عليه في قوله 5 (حَربك حَربي). 

وأحكامٌ الکقار مختلفة كاليهودي المُحارب. والیهودی الذّمي. 

ومخالفونا في مسائل التوحيد. وفي مسائل العدل. وفي مسائل الوعد 
والوعید. وفي مسائل الامامة فَسَفَةُ مبتدعون, ومخالفونا في بعض فروعها 
مُخطئون لا یوجب فسقاً ولا براءة, والله أعلم. 


۷ 


التذکرة للأصول الخمسة 


الصاحب إسماعيل بن عبّاد بن العباس الأصفهاني 
(۰-۳۸۵ ۲۲۲ ه) 


@ موف هذه الرسالة الاعنقادية عَلَمّ من آعلام الفکر الاسلامي في القسرن الرابع 
الهجري. وهو آشهر من أن يُعرّف وأعرف من أن يُترجم له. وقد ترجمه کل من کتب عن 
القرن الرابع الهجری. عصر دولة البویهیین الذی يعد من القرون الحافلة والمجيدة في 
تاريخ الفکر الا سلامي. 

قال النديم في «الفهرست»: (أبوالقاسم بن عبّاد أوحد زمانه. وفريد عصره في البلاغة 
والفصاحة والانشاء وله من الكتب...)!١)‏ 

وقال الزركلي: (الصاحب بن عبّاد. إسماعيل بن عبّاد بن العباس, أبوالقاسم 
الطالقاني. وزير غلب عليه الأدب فكان من نوادر الدهر علماً وفضلاً وتدبيراً وجودة رأىء 
استوزه مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم أخوه فخر الدولة. ولقَب بالصاحب لصحبة 


.١‏ الفهرست: ٠٠١‏ ط تجدد 
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مؤيد الدولة من صباه. فكان يدعوه بذلك. ولد في الطالقان من اعمال قزوين وإليها 
نسبتة. وتوفي بالري ونقل إلى اصبهان فدفن فيهاء له تصانيف جليلة...)1١)‏ 

وقال الشيخ آقا بزرك الطهراني: (إسماعيل بن عباد بن عباس بن احمد بن ادريس 
الطالقاني الوزیر كافي الكفاة آبوالقاسم. الصاحب. صاحب «المحيط» و«الجوهرة» في 
اللغة, أخذ الأدب عن ابن فارس وابن العميد. عدّه ابن شهرآشوب من الشعراء 
المجاهرين. وفي «كامل البهائي» له عشرة الأف بيت في أهل البیت. وقد ألف «عيون 
أخبار الرضا» في شرح أحد قصائده. وألّف الثعالبي «يتيمة الدهر» في احواله واحوال 
شعرائه. وتوفي في صفر ۲۸۵ ه وكانت ولادته ۲۲۲ كما في (طالقان) من «معجم 
البلدان».... 

وترجم له في «معجم الأدباء» في ۱۹ صفحة... ولأجله ألّف الحسن بن محمّد بن 
الحسن القمى: كتاب «تاريخ قم» سنة ۲۷۸ه- وأطراه في أوله في سبع صحائف...)1") 

وقال عنه فؤاد سزكين: (هو أبو القاسم إسماعيل بن عبّاد الطالقاني. ولد سنة ۲۲ / 
7 وقیل 777 باصطخر وقيل بطالقان ‏ وكان أبوه وزيراً لركن الدولة. واشتغل 
بالأدب. وألف أيضاً كتاب «احكام القرآن» ‏ تلقى إسماعيل أول دروسه على يد آبیه. ثم 
رحل إلى بغداد حيث واصل دروسه عند احمد بن فارس وأبي الفضل ابن العميد. وعمل 
کاتباً لهذا الأخير الا أنه لم یلبث بعدها أن کتب لمويّد الدولة أخي عضد الدولة, وأخيراً 
خلف الوزير ابن العميد. وبقي في هذالمنصب حتى وفاته سنة ۲۸۵ , 150. وكان 
الصاحب بن عبّاد كأبيه معتزلياً والى جانب نجاحه في الاضطلاع بوظيفته فقد كان 
أديباً أيضاً ولغوياً نابهاً وروی الحدیث. ونظم الشعر)". ثمّ عدّد مصادر ترجمته 
والمولفات المفردة عن حياته وهي: 

١-أحوال‏ الصاحب الکافی إسماعيل بن عبّاد. لابی القاسم احمد بن محمد القويائي 
الحسينى ط في طهران سنة ۱۹۰۷ ۰۱۹۳۲ 
.١‏ الاعلام: ج 5١77 ١‏ ط درالعلم للملايين 


۲. طبقات أعلام الشيعة: القرن الرابع: ص 1۲ 
۳ تاريخ التراث العربى: مج ۸ علم اللّغة. ص ۳۷۲ 
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۲ -الصاحب بن عباد. لخليل مردم ط في دمشق سنة ۰۱۹۳۲ 

۳ - الصاحب بن عبّاد. حياته وأدبه. للشيخ محمّد حسن آل پاسین, بغداد ۱۹۵۰۷ ثم 
ذکر قائمة بمصنفاته. 

وأيضاً کتب عنه بالتفصيل العلامة السيّد محسن امین العاملي في «أعيان 
الشيعة»!'. حيث يعد ترجمته له عبارة عن رسالة أدرجها في الكتاب وتستحق أن تطبع 
مستقلة فقد توسّع في ترجمتة وتحدّث عن جميع جوانب حياته العلميّة والسياسية 
والدينيّة. وأورد قصائده وأشعاره. 

وم قصائده فقد قام بجمعها جماعة من القدماء منهم الثعالبي في «يتيمة الدهر» 
وأمّا من المتأآخرین فأوّل من بادر بجمع آشعاره هو الشیخ محمّد السماوي عله ثم تلاه 
الشیخ محمّد حسن آل ياسين عبر باستدراك مافات الاوّل. فجمع معظم آشعاره - عدا 
طائفة من اشعاره التي ورد فيها ذم معاوية وبني أميّة وبعض الظالمین. فلم یدخلها في 
ديوانه للظروف التي كانت تحيط بالعراق أنذاك ‏ وطبعها ببغداد. ثمّ تلتها طبعة أخري 
بقم سنة ۱۶۱۲ ه 

اقول : هنا عدّة آمور ينبغي الاشارة الیها والبحث عنها: 

۱-مولده : فقد اتفقت المصادر جمیعها على أنّ الصاحب 4ء مولود في طالقان من 
اعمال مدينة قزوین الشهيرة. وهو خطألم یتنبه إليه المترجمون للصاحب. وأظن آن 
الصحیح أنه مولود بناحية تسمّى (طالخونچة) من آعمال مدينة اصفهان. ثمّ حرّفت 
الکلمة على آلسن عامّة الناس من اسمها الاصلي إلى (طالقون) ف (طالقان) ومن تم 
نسب الرجل إلى منطقة طالقان المشهورة والواقعة في شمال شرق مدينة قزوين؛ ومن 
آقوی الشواهد على ذلك فضلاً عن ورود النض به أن الصاحب توفي بالرّی وکان قد 
أوصى أن يدفن في مسقط رأسه في القرية المذكورة. فحملت جنازته من الرّی ونقلت 
إلى ۶۰۰ كيلاً تبعد عنها إلى الجنوب ودفن في‌القرية المذكورة حيث ضمتها مدينة 
اصفهان لا حقاً ولا زال قبره موجود فيهاء وعليه بناء وقبة عالية وضريح عامر. تزوره 


م1١‎ ۸ اعیان الشیعة: ج /ص‌‎ .١ 
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عامّة الناس؛ و عليه فالرجل اصفهاني وليس بطالقاني أو قزويني 
۲- مذهبه : نسب جميع المترجمين ‏ سواءً الشيعة منهم أو غيرهم ‏ الصاحب الى 
التشيّع. ویدل على تشيّعه شواهد کثيرق منها علاقته الحميمة EE‏ آل بويه 
واستيزارهم له. ومنها علاقته بعلماء الشيعة في عصره منهم الشيخ الصدوق الذى ألّف 
بطلب منه كتابه الشهير «عيون آخبار الرضا» وجاء في مقدمته: (وقع الى قصيدتان من 
قصائد الصاحب الجليل كافي الكفاة أبى القاسم إسماعيل بن عبّاد أطال الله بقاءه. 
وأدام دولته ونعمائه وسلطانه وعلاه في اهداء السلام إلى الرضا علي بن موسى بن 
جعفر بن محمّد بن علي بن الحسین بن آبي طالب«92. فصّنفت هذا الکتاب لخزانته 
المعمورة ببقائه. إذ لم أجد شيئاً آثر عنده وأحسن موقعاً لديه من علوم أهل البيت!82 
لتعلقه بحبهم وتمسّكه بولايتهم: واعتقاده بفرض طاعتهم. وقوله بامامتهم . واكرامه 
لذريتهم...)' ثح ذكر له قصيدتين طويلتين في مدح الإمام الرضاء مطلع الأول منهما: 
يا سائراً زائراً إلى طوس مشهد طهر وأرض تقديس 
أبلغ سلامي الرّضا وحط على أكرم رمس لخير مرموس 
ومطلع الثاني منهما: 
يازائراً فى نهضا مبتدراً قد رکضا 
وقد مضى كأنته البرق إذا ما أومضا 
أبلغ سلامي زاكياً بطوس مولاى الرّضا 
سبط النبي المصطفی وابن الوصي المرتضى 
ومنها الکلمة المشهورة المنسوبة إلى القاضي عبدالجبار المعتزلي. حيث قال بعد 
وفاة الصاحب: (کیف اصلي على هذا الرافضي) فهو آعرف من غیره بعقیدته ومذهبه 
لأنه ترّبى تحت رعايته. وتنعم بخیراته وکرمه ونضله. وأکل من زاده کثیراً حتّی آتخم. 
وألف کتبه في الرّد على الشيعة مستغلاً سماحته وسعة صدره المشهورة. والأهمّ من 


جمیع هذه الامور والشواهد . قصائده وآشعاره التي تنم عن تشیّعه الامامي الانتي 


.١‏ عيون أخبار الرضا: ص ۱۲ ط منشورات الشريف الرضى 


رسالة ۷ 
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عشرى. واليك نتفاً منها وهی صريحة فى ولاءه للائمة ك8 : 


يازائراً قد قصد المشاهدا 


حتى اذا دت لأرض الكوفة 
و صرت في الغری في خير وطن 
وقد الى الف بكر بلاء 
وأجنب إلى الصحراء بالبقيع 
اب لغهم عني السلام راهنا 
وأجنب إلى بغداد بُعد العيسا 
وأعجل إلى طوس على أهدى سكن 
وأرض سامراء أرض العسدكر 
والحسن الرضي في أحواله 
فانهم دون الانام مفزعي 
وأيضاً له يمدح الائمة ألانثي عشرطيا: 
بمحمد ووصيه وابنيهما 
وم‌حمد وبجعفر بن محمد 


. ۲۰۰۱-۲۰۷ ديوان صاحب بن عباد:‎ .١ 
۶۰ دیوان صاحب بن عباد:‎ ۲ 


وقططع الجبال والفداف دا 
مالا یسبید مدة الايَام 
البلدة الط‌اهرة الم عروفة 
سلم على خير الوري آبي الحسن 
أهد سلامي آحسن الاهداء 
ذاك الحسين السيّد الشهيد 
تحت آرض الشرف الرفيع 
وباقرالعلم وثمّ جعفر 
قد ملاء البلاد والمواطنا 
مسلماًعلی ال کی موسی 
سلم علی کنز التق محمّد 
من منبم العلوم في آقواله 
و من إليهم كل يوم مرجعی(۱ 


الطاهرین وسیّد العباد 
وسمّي مبعوث بشاطي الوادي 
للقائم المبعوث بالمرصاد 


م8 / عقيدة الشيعة 


وعليه فما قيل في حقمكه أنه (شافعي المذهب شيعي النحلة)(١'‏ , أو (أنه 
حشوئ)' . أو (يتشيّع لمذهب أبي حنيفة ومقالة الزيديّة)!'' فشطط من القفول 
وجمع بين المتناقضات. فضلاً عن أن أشعاره في ديوانه تنفي هذه الاقول. يقول عبر في 
مطلع إحدى قصائده: 
أنا رجل يرميني الناس بالرفض...(۶) 
ویقول أيضاً في غیرها: 
فکم قد دعونی رافضاً لحبکم فلم يثنني عنکم طویل عدانهه(*) 
واه نسبته إلى الاعتزال : فلا تنافي بين الاعتقاد بالتشيّع والاعتزال. فهما متفقان 
في بعض الأصول العقلية کالتوحید والعدل. ومختلفان في الامامة (راجع تفصیل ذلك 
في مجلة تراثنا: مقاله الكلام عند الإماميّة. للشيخ محمّدرضا الجعفري العدد ۳۰ 
ص۲۹۸ - ٤ ٤‏ ۱) وقد صرح الصاحب نفسه بجمعه بينهما بقوله في عدة قصائد: 
#قالت: فما اخترت في دين تفوز به؟ فقلت: اي شيعي ومعتزلی(ا 
#العدل والتسوحید کل معاقلي وولاء آل الطهر جل حصونی 
#لوشق عن قلبي يُرى وسطه سطران قد خطا بلا ک‌اتب 
العدل والتوحید في جانب وحن أهل البيت في جانب( 
و اما که إلى ااام كن نارف هذه ال ي اي 
الأول: أبو حيّان التوحيدي من المتقدمين. فقد قال في كتابه «الإمتاع 
والموانسة»(*: إن الصاحب (كان يتشيّع لمذهب آبي حنيفة ومقالة الزيدية). 
. لسان الميزان: 4١7 ١‏ و ٤١۳‏ 
اسان الان 1 
. معجم البلدان: ۲ / ۲۷۰ 
. دیوان صاحب بن عباد: ۱۹۹ و ۱۸۲ و ۳۹ و ۱۲۹ و ۱۸۶ 
. ديوان صاحب بن عباد:79١‏ و ۱۸۲ و ۳۹و ۱۲۹و٤۱۸‏ 
. ديوان صاحب بن عباد: ۱1۹ و ۱۸۲ و ۳۹و ۱۲۹و٤۱۸‏ 
. ديوان صاحب بن عباد: ١79‏ و ۱۸۲ و ۳۹ و ۱۲۹ و ۱۸۶ 


۰ دیوان صاحب بن عباد: ۱۹٩‏ و ۱۸۲ و ۲۹ و ۹ و ۱۸۶ 
. الامتاع والموانسة: ۵0/۱ 


ص مس دير م 


حا گم که حر کی 
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الثانى: الدكتور ناجي حسن من المعاصرین, فقد ساق في مقدمة الكتاب الذي 
اختلقة ونسبه إلى الصاحب بن عبّاد وسمّاه ب (الزيديّة)» ساق أدلة لاثبات زيدية 
الصاحب. قال في ص ۱۳:(و ليس آدل على زيديته من تصدّر علماء الإماميّة في الرّد 
عليه. وفي مقدمتهم الشيخ المفيد الذي كتب كتاباً باسم (النقض على ابن عبّاد في 
الإمامة) والمرتضى في كتابه (الانصاف في الرد على ابن عبّاد). وما كتاب الزيدية الا 
دليل آخر يدعم ما ذهبنا إليه ويدفع الشكوك المتعلقة بعقيدته. وهو خير أثر لزيديته) 

أقول اول دعواه (و ليس اذل على زيديته من تصدر علماء الإماميّة...)فمردودة: 

ما كتاب الشيخ المفيد.فيدور البحث فيه عن أمور تتعلق بالإمامة. ومالها من 
الخصائص والمواصفات. وكم له نظير بين مؤلفات الإماميّة. فقد يكون الرجل شيعيًا 
امامياً وبرغم ذلك له مناقشات حول بعض ما يتعلق بالائمة من دون أن تسلبه تلك 
المناقشات نسبة الامامي الاثناعشري عنه. هذا فضلاً عن أنّ في تسمية الكتاب اختلافاً 
فقد قال عنه الشيخ آقا بزرك الطهرانى:(و في بعض النسخ: النقض على علي بن عبّاد 
في الإمامة)!١)‏ 

أمّا كتاب الشريف المرتضى فهو أيضاً لا علاقة له بمذهب الصّاحبء بل كما قال عنه 
الشيخ آقا بزرگ الطهرانى نقلاً عن كتاب «اليقين» للسيّد ابن طاوس: (إِنَ الشريف 
المرتضى رد في هذا الكتاب على الوزير الصاحب إسماعيل بن عبّاد في تعصّبه 


0 


للجاحظ) ٠"‏ وعليه فلا علاقة للكتاب المذكور بمذهب الصاحب لد . 

وف دعواه (وما كتاب الزيدية الا دليل آخر يدعم...) فمردودة أيضاً لأنّ الكتاب 
المشار إليه ليس للصاحب وإذما هو لأبي طالب يحيى بن الحسين بن محمّد بن هارون 
ابن حسين بن محمّد هارون البطحاني الحسيني الهاروني. المشهور بالناطق بالحقء 
والمتوفی حدود سنة ۶۲۲ ه وهو من أئمّة الزيديّة بطبرستان وكان أول أمره امامياً 
تح انتقل إلى الزيديّة. وقد روى الشيخ الطوسى عن شيخه المفيد. قال: (سمعت 


۲۸۸/۲: الذريعة:‎ .١ 
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شیخنا أبا عبدالله أيّده الله يذكر أن أباالحسين الهاروني العلوی كان يعتقد الحق ويدين 
بالإمامة. فرجع عنها لما التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث. فترك المذهب ودان 
بغيره لما لم يتبيّن له وجوه المعاني فيها)'. ومن مؤلفات هذا الرجل كتاب (الدعامة 
في تثبيت الإمامة) كتبه ردأ على الإماميّة وتثبيتاً لامامة زيد بن علي !مث وقد ورد عنه 
نقول في بعض المصادر. منها ما نقله ابن نشوان الحمیری في كتابه «حور العین» 
ومنها ما نقله ابن المرتضی. وهذه النقول بعينها موجودة في الكتاب المسّمى (نصرة 
المذهب الزيديّة) الذي طبعه الدكتور ناجى حسن أولاً بهذا الاسم ثح طبعه ثانياً باسم 
آخر وهو (الزيدية) ونسبهالى الصاحب بن عبّاد خطاءً وجهلاً أو عمداء وقد ردٌ عليه 
عبدالسلام بن عباس الوجیه. المفهرس الزيدي والخبير بتراث الزيديّة وأخبارها 
ورجالاتهاء ونقل عن محمّد يحيى سالم عران حول هذاالكتاب: 

(كتاب «الدعامة في الامامة»: قال محقق «الفلك الدّوار»: قام بتحقيقه الدكتور ناجي 
سالم. ولكنه لم يوقق إلى ما يلزم على المحقق التأكد منه. من التأكد من اسم المولف 
واسم الکتاب. والمقابلة على النسخ المخطوطة. فسمّاه أولاً (نصرة المذاهب الزيديّة) 
ثمّ نشره ثانياً بعنوان (الزيديّة) ونسبه إلى الصاحب بن عبّاد. ومازال مشوباً بالکثیر من 
الأخطاء المطبعيّة والاملائية والتاريخيّة. ولو تأَمّل في المصادر التي رجع الیها لعرف 
مافات. ومخطوطة «الدعامة» بأيدينا وله شرح لطیف للحافظ العلامة علي بن الحسین 
الزيدي سمّاه «المحیط بالامامة». وشحنه بالأحاديث المستندة والروایات المفيدة)!") 

و عليه . فدعوی الدکتور ناجی حسن بأنّ الکتاب للصاحب. ویثبت من خلاله أنه 
زيدي باطلة جملة وتفضيلاً. بل الأدلة مطبقة على أنْ الصاحب شيعي امامي اثنا 
عشري» وأقوى شاهد على ذلك فضلاً عن النقول المتواترة والنصوص الصريحة على 
ذلك ديوان أشعاره فقد ملأها بقصائد وابيات صريحة في ولائه لآل البيت ا وذكر 
الأئمة الأنثي عشر. دون الاشارة ولو لمرّة واحد للشهيد زيد بن علياة# أو غيره من 
.١‏ التهذیب: ۳۰۲/۱ 


۲ الفلك الدوار في علوم الحدیث والفقه والأثار: تحقيق:محمّد یحبی سالم عرّان صعدة, ۱۶۱۵ق. ص 1۶ 
الهاش الاول. 
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أئمّة الزيدية ودعاتهم.وقد ذكرنا نتفاً منها آنفا. 

۳ - رسالة التذكرة لأصول الخمسة: من مميّزات هذه الرسالة التي تتفرّد بها عن سائر 
الرسائل المطبوعة في هذه المجموعة . نها رسالة اعتقادية تجمع بين عقائد الشيعة 
الإماميّة وأصول المعتزلة الخمستة, فمراد المصذف من الأصول الخمسة المذكورة في 
عنوان الرسالة هي التي يشترك المعتزلة في اثنين منها مع الشيعة الإماميّة وهما 
التوحيد والعدل. وهما الأصول الثلاثة الاخری وهي: الوعد والوعيد. والمنزلة بين 
المنزلتین والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.فهي أصول تختصٌ بها جميع المعتزلة - 
فضلاً عن الأصلين الأولين ‏ دون الإماميّة. وعليه فهذه الرسالة من هذه الناحية يمكن 
عدّها من النصوص الرائعة المتضمنة لخلاصة فكر الاعتزال في القرن الرابع الهجري. 

ولم ترد ذكر لهذه الرسالة ونسبتها إلى الصاحب في المراجع القدیمة‌لکن النسخ 
المخطوطة المتوفرّة منها صريحة في نسبتها الى الصاحب .منها النسخة التي بخط 
الشيخ شرف الدين المازندراني تاريخ كتابتها سنه ۱۰۵۵ ه كما شاهدها الشيخ 
الطهراني (الذریعة: ۶ , ٠)۲١‏ وأيضاً النسخة التي اعتمد عليها العلامة المحقق الشيخ 
محمّد حسن آل ياسين في تحقيقه لهذه الرسالة (المطبوعة في مجلة المورد سنة 
۳ هاج ۲ع ۲۳۲ حسب ما قاله مفهرس م‌خطوطات مکتبة الم‌جلس 
الشوری الاسلامی: ج ۰۳۲ ص )١5‏ لكنني لم آقف علیها 

اعتمدث في هذا التحقیق على النسخة الموجودة ضمن مجموعة برقم ۱۰۰ من 
مخطوطات (کتابخانه مجلس شورای اسلامي): ج ۲۲ ص ۰۱۹ وهي بخط نسخي 
من خطوط اوائل القرن الرابع عشر الهجري. 
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الحمذ لله الواحد العدلء و على لين و وخيرة الأهل. 

الأصول الخمسة: التوحيد والعدل والصدق فى الوعد والوعيد والمنزلتين 
والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فض المقالة النظر لان ن بالتدبير والتميّز يعرف الصحيح من الشقیم. قال الله 
تعالى: «أقّلا تون الك انهو قال عل وجل: «فاء تبروا يا أولي الأَبْصَارِ 4 
والتقليد فاسد لاه يوجب أن يعذر الله جميع المبطلين الذين قلّدوا آبائهم 
00 ألا ترى أن الله تعالى ذم الكافرين بقوله تعالى: دِإِنَا وَجَدْنَا آجاء نا علی 

و نا على ارج م SS‏ 
وصغر وكبر وتربيع واستدارة وزيادة ونقصان . وتغيّر من حال . إلى حال 
واستبدال ليل بنهار .كما قال: «إِنَ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض واختلاف الیل 
سار یات لأولي الألبَاب). والله تعالی خالقه ‏ ومنشته ومصو ره ومبدثه 8 لا 
ا لصنع لاب له من قابل كالكتابة لابدٌ له من کاتب والبناء لابدٌ له من بان, قال الله 
تعالی: مِخَلَقَ السَّمَوَاتِ َالأرض باحق وصور كم فَأَحْسَنَ ور کم ». وهو تعالی 
واحدٌ لا قديم معه ولا ال سواه إذ لو جاز إثبات اثنين لما امتنع من إثبات ثالثِ 
ورابع إلى ما لا نهاية له, ولجاز أن یتوهم كيف بختلفان ویتغالبان وفي تجویز 
الغلبة امحدهما اثبات العجز. والاله لا یکون قاجا كما قال ع اسمه: ولو كان 
فیهما له ال اه دا », وهو عر وجل قادر لأنّ من ليس بقادر لا يصح أن 
یعلم وهو عالم.کما قال الله عڙ وجلٌ: «کان له کل شیم علیما», وهو حي لان 


في الاصل: خالق 
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من ليس بحی لا يصح أن يكون عالماً قادرأكما قال الله عر وجلٌ: ال 9 لد 
هُوَالْحٌَ الْقَيُومُ». وهو تعالى عالم بنفسه لا يحتاج إلى علم يعلم به. قادرٌ بنفسه لا 
يحتاج إلى قدرة بها يقدرء وخ بنفسه لا یحتاج إلى حياة بها یحبی »لم يزل كذلك 
> ولا يزال كذلك إذ لو أنبتنا معه فيما لم يزل علماً وحياة وقدرة لكنّا قد أثبتنا أكثر 
من قديم واحدء والله تعالى كما وصف نفسه أحدٌ صَمدٌ لم يلد ولم یولد ولم يكن له 
کفوا آحد. ولا یشبه قينا عقا خلق إذ لو يشبهه لكان في الحاجة والغضب 
والافتقار إلى اه مثله.[و ]ليس كمثله شيء. .ولا يتجوز أن یکون حسما ولا 
عع ولا شخصاً ولا ذا جوارح أعضاء[و] وجوانح , فيدلٌ الطول والعرض 
وال ولد اليش علی که ولا يعور أن مكو متفه کا آوشاکدا آوضاعد| 
أو نازلاً أو حالاً في محل قاعداً أو قائماًء فتدل هذه الصّفات على كونه متغيّراً 
منتقلاً مخلوقاًكما دل إبراهيم اب على أنّ الشمس والقمر والنجوم ليست بآلهة . 
كما تغيرات وظهرت واستقدت وتحدکت وسکنت. قال اشع وجل: «فلقّا ج 
یلیل رَأَى كَوْكَباً... إلى قوله: وتا آنا من الْمُشْرِكِينَ». والقرآن کلام الله 
ووحيه وتنزيله تكلم لا بالة كما يتكلم المخلوقین . بل بکلام آحدثه وأنشأه 
وخلقه. ومعنى خلقه قدّره إذ لو کان کم القر ان وظيوه ريما ملد ذلك 
بالتئنية والخروج عن جملة التوحيد, وقد أجمع المسلمون ن على أ ن لاقديم إلا اله 
وقد أخبر اله أنّ القرآن مُخدّت فقال: وِإِنَّا تن تلن الذّكْرَ4. قال: جما ايه 
کر من ریم مُحْدثِ 4. وليس يصح على الله تعالى درك الأبصار » [لا] لاه تعالى 
حجبنا عن رژیته بل لاله عر اسمه في ذاته غير مرئی »كما أله في ذاته غير 
مشموم ولا مذوق ولا ملموس ولا مسموع. ولو رُئي بالأيضًا و لکان جسماً أو 
هيكة جسم كما اندلو سمع بالآذان لكان كلما آو صوتاً آو شم بالاناف: لكان 
رائحةً . أو ذوق بالافواه لكان طعماًكما قال تعالی لموسیءث(: «َنْ ترانی » وکما 
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قال تعالی: جل تدر که الصا 4 ولو جاز أن تُدركه الأبصار في انیا أو تُدركه 
في الا خرة لجاز في قوله: TES‏ وفي قوله: الريك له شَریك) 
أن يكون فى الرّنیا دون الاخرة. نا قوله: وجوه یوم نَاضِرَة ای رَبها تاظر ة4 
فالقول فیه ما روي ع لكر با ره »اکما قال 
الفقير: ما آنظر إلى الله واليك آنتظر فضله وفضلك. 


القول في العدل 

إن الله عَدْلٌ حكيم كما قال: وما رَبْكَ ملد » ون اه یلم الاس 
شين خلق العباد والعقلاء جميعاً للطاعة . إذ ليس بحكيم من أنشأ یوو قا 
في إنشائهم أ ن یعصوه كما قال: «وما خَلَْتُ الج وَالانس إلا لِيعيدون). ونا 
قوله: وقد ذرآنا لِجهِتّم كثيراً من الْجِنّ والإنس4 فهذه لام العاقبة, ومعناه ذرأنا 
وعاقبتهم إلى النار كما قال: «فَالتَقَطْهُ آل فزعؤن ايكون لهم عدوا وَحَرَناً» وهم 
اّما لتقطوه ليكون لهم قرّة عین, فأخبر بما عاقبته إليه. وما کلف أحدأشيئاً من 
الأفعال إلا وأزاح علّته في قدرته وآلته واستطاعة الفعل قبل, كما أَنّ اليد قبل 
البطش والعين قبل النظر, ولو كانت الاستطاعة مع الفعل . لكان تكليف الذي لم 
يفعل الایمان لا يستطيعه وقد کف الإإيمان وقد كلّف ما لا يطيق, تعالی الله عن 
ذلك كما قال: ملا يكلف الله تسا لا وُسْعَهَا», وأفعال العباد وطاعتها ومعاصيها 
هم يخترعونها ويؤخذون بهاء وكذلك يحمدون على حسنها ویمّون على سيّئها. 
ولو کان الله تعالى خلقها لما جاز أن يثيبهم ويعاقبهم عليها ويأمرهم وينهاهم عنهاء 
كما أنه لمّا خلق الطول والقصر وسواد الڙّنج وبياض الروم لم يجز أن یذ على 
ذلك ولا يعاقب ولا يأمر به ولا ينهى عنه »كما قال تعالى في تصديق ذلك: 
A‏ آلستتهه بالکتاب لِتَحْسَبُوهُ من الکتاب وَمَا هُوَ من الکتاب و 
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من علد الله وَمَا هُوَ من عد الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ؛ ردّاً على 
المذجبرة الذين يزعمون أنّ معبودهم خالق الرّنا وفاعل الكذب ومخترع القيادة 
ومنشئ السرقة وهم يكرهون ذلك قال الله عر وجل: ١وَيَجْعَلُونَ‏ لَه ما يَكْرَهُونَ4 . 
وتقول: الخیر وله مرن عید له وان بذ به الخیاة و الموت والضی واو اف 
والشقم والخصب والجدب. فأمّا القبائح والفضائح فلا تکون من آحکم الحکماء. 
ونقول: حسناتنا من الله لیس بمعنی اه فعلها , ولکن آعان علیها وهدی الها 
وأمر بها وأراد فعلها کما يقول الانسان للعالم الذي أخذ عنه: جمیع ما أحسنه منك. 
كما قال تعالى: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الله رَمَى 4. 
وتقول:سياتنا من الشیطان لیس بمعنی أنه فعلها :ولكن وسوس بها وحشنها 
وزینها ودعا إليهاكما قال عڙ وجل: و رَه مُوسَى فقضی عَلَيْهِ قال َذا من عَمَلٍ 
الشَيْطًانِ). ۱ 
ونقول: الله عر وجلّ مريدٌ للطاعات والحسنات وكارةٌ للمعاصي والسيثات . 
لا الحكيم يحبٌ الحَسن ويكره القبيح »كما قال رداعلی الُجْيرة الذين يزعمون 
أن معبودهم يشم ويشرك ويدّعى الصّاحبة والولد: مِيُرِيدَ اله يكم لیر ولا يريد 
بكم الْعُسْرَ» ولا عسر أعسر من الكفركما قال: رما الله رید ظُلْما لِلْعِبَادِ», وكما 
يقول: سول لیم اشر كوا لو شاء له ما آشرکنا ول آبَاؤْنا وا حَبَمْنَا ِن شىء 
کدلك کټ لین من قبْلهم حتّی افو بَأَسَنَاِ. وكما قال فى كراهة ا 
جولکن کر ات هم وقال: مكل فلت کان سي ند رت مَكرُوهاً ». 
واله تعالی يريد بارادة مُحْدَّئة, وقال رذا على المُجيرة الذین قالوا لم [یکن] 


ا 
ا 2 و 


2 4 ۶ م2 8 0 
مریدا: «نما مره ذا أرَادَ شَيْئاً أن يقول له كن فَيَكون4. وإذا یدخل المستقبل كما 
قال: «إذَا السَّمَاءُ انشقت). 


ونقول: له تعالى يهدي العقلاء إلى الطّاعة . بمعنى أَنّه أوضح الطريق وبين 
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لدلیل وحن الطاعة رقت الاستطاعة وكما قال: وأا وه یاه اتر 
ای عَلَى دی »؛ لاه إذا لم بهدهم إلى ما آمرهم به لكان في حكم الظالم 9 
والله لا يظلم منقال ذرّة. ۱ 

وتقول؛ ل الخد ا من ان يعني عن الدّينء لأنّ ذلك من فعل الشياطين 
والفراعنة الذين ذمّهم الله بکونهم مضلین فقال تعالى: براضلیم السَامریٌ» 
وقال: وال فاع تقد وا ری وان ولد َضل منکم جبلا کییر. 

ونقول: إن الله بهدي ویضل بمعنی أنه بهدي الذين اهتدوا بالطاعة إلى الثواب, 
ویمعنی ن عن التواب [الذین] یستخفون بفستهم کما فال ما شل إل 
الْقَاسِقِينَ4, وأطفال المشرکین في الجنّة لأنّ الحکیم لا يأخذ أحداً. بوزر غيره 
قال الله تعالی: ول تَزِرُ وازره وژر 55 

ونقول : إِنْ من أطاع اله في اجتناب الکباثر وأداء الفرائض ومات برا فهو في 
الجنّة, وكذلك من ارتكب الذنوب صغيرة كانت أو كبيرة وختم أمره بالتوبة, فأمًا 
بن قكل ای ررب الحم وضع الطريق ومات ولم يتب , فهو ممّن یصلی النار 
ولا يغيب عنها كما قال: ان رار أي ي تیم نالعا في جحیم 4. وی 
الخُلف لا يجوز في وعده. يقول: مِقَالَ لا 7 تَحْتصِمُوا لَدَىَّوَكدْ قدت کم ید 
ما يدل الْقَوْلَلَدَىَّ» تب یلا وقال: ناه يعفر أن يُشْرَكَ به ویر ما دون فك 
لمن يَشَّاءُ4, وقد بين بقوله عڙ وجل: ِن تَجْتَِبُوا كابر ما هون عله نكف عنکم 
یتک ومن ارتكب الكبائر من أهل القبلة فإنّا لا نطلق به الكفر كما زعمت 
الخوارج . إذ لو كان كافراً لما صُلّي عليه ولاورثه المسلمون, ولا نقول إِنّهِ مؤمن 
لآنّصفة الإيمان صفة تشريف وتعظیم. ومرتكب الكبائر مُهانْ ذلیل» ونقول ان 
ا Ee‏ 
عدوا ركا قال الله عر وجل : ايس الاشم الوق بعد الإيمَان». 


رسالة ۷ التذكرة للأصول الخمسة / ١89‏ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان بقدر الاستطاعة (الطاعة) . فا 
انتهى عن المنکر بأخفٌ الأمور ول وجب الارتقاء إلى أعظمها متى استطعنا 3 
لله عر وجل: وکن منکه ا مه يدعو إلى الْخَيْر اون ِالْمَعْوُوفٍ وَيَنْهَوْنَ 
عن نکر ». 

ونبؤة نبنا ب ثابتة بالمعجزات التي صحبته , والله أحكم أن يجعلها على أيدي 
الکاذبین, فمنها: أنّ القرآن الذي جاء به إلى أفصح العرب فعادوه ونابذوه ولم 
یمکنهم أن يتوا بمثله أو بعشر سور وهو یتلو عليهم مع بغضهم له ومحاريتهم 
إِيّاه وقال الله تعالی: «قل لن اجْتَمَعَتْ الانش والْجن علی آن با توا بمثل هَذَا 
ال آن لک ينون مه ». وقال: «قل ا بعشر شور مثله ریات ». هذا مضافاً 
إلى ما صحبه من تكلم الذّراع المشوي له » و تسبیح الحصی في یده . ومجیی 
الاش يديو عاها لین 

وخيرة النّاس بعده من اختاره لأخوّته عليٌ بن ا طالب اء لاجتماع 
الجهاد والغزو والعلم والژهد و فيه وهذه الخصال مفترية في غيره» قال عر 
وجل: «والسًابقونَ السََابِقونَ أَوْلَيِكَ الْمُقَتَبُونَ4. وقال تعالی: (ِوَفَضَّلَ الا 
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ4. وقال: هَل يَشتوي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ ل 
يَعلَمُونَ». وقال: «اَا يَخْشَى الله من عبادو ال ». وقال: قل لا أشألكم عليه 
جر لد في وی ». 

تم المختصر المفید. 


أوائل المقالات 
في المذاهب والمختارات 


الشيخ المفید» آبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان 
الحارثى العکبری البغدادى 
المتوفی سنة 1۱۳ ه 


@ يعد الشيخ المفيدي من عمد الإماميّة وأركانها وأساطينهاء ولا داعي للإطالة في 
ترجمته. فهو أشهر من أن يُعرّف وأعرف من أن يُترجم له . وكفاه فخراً أن مدحه ألدّ 
أعداء الشيعة ‏ أي الذهبي - بأوصاف قل أن يَمدح بها أصحابه وأعلام مذهبه. لكن 
لمقام ي آن مضيو تى ان انش علج اوو "اليم وی ركان 
من أعظم متكلّمي الإماميّة على الاطلاق, ولا زالت تأثيرات مدرستيهما الفقهيّة 
الاجتهاديّة في مقابل مدرسة قم المبتنية على الحديث ‏ وآرانها الكلاميّة باقيّة 
ومؤثّرة برغم التعديلات الواردة على بعض محاورها خلال هجرتها من دار السلام بغداد 
إلى الحواضر الشيعيّة. التي احتضنت تراث مدرسة بغداد لاحقاً. مثل الحوزة الشيعيّة 
الكبرى في النجف. ثمّ مدينة الحلة الفيحاء أو مدينة حلب الشهباء وبلاد جبل عاملء 


رسالة / أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات / ١9١‏ 


إلى أن وصلت إليناء فبرغم التغييرات التي طرأت عليها خلال رحلتها الألفيّة. لكنّها ظلّت 
الرافد النقي الذي یمد المذهب الشيعي وأعلامه بالفکر السديد دون أن ينضب. إلى ذلك 
ينبغي الإشارة إلى خطوة مهمّة آقدم عليها الشيخ المفيد وهي نقده الآراء الكلاميّة 
الاعتقاديّة لشيخ المحدئین في عصره الشيخ الصدوق علي بن الحسين بن بابويه 
القَمّي المتوفی سنة ۲۸۱ه في مصنف ضخم سمّاه «كتاب جوابات أبي جعفر القمّي» 
(فهرست النجاشي: رقم ۱۰7۷ أو «تصحیح اعتقادات الصدوق» وقد تحدتنا عنه 
سابقاً في ذيل رسالة الصدوق الاعتقاديّة. 

للشيخ المفيد ‏ التي بلغت مولفاته بحسب رواية النجاشي' ۱۷۲ كتاباً ورسالة - 
ما يزيد على سبعين کتاباً ورسالة في شتّی مسائل علم الكلام التي كانت مطروحة في 
عصره. وللأسف فان آغلبها مفقودة. فالحوادث والنكبات التي حدثت ببغداد و كان 
المستهدف الرئيسي فيها هم الشيعة, قضت على معظم تراث المفید. فلم يبق لنا اليوم 
من تراثه سوى عدب محدود منه لا يتجاوز الخمسين. وفي هذا الباقي عنوانان يرتبطان 
بأصول اعتقادات الشيعة وهما: 

.١‏ أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات: ويعدٌ من أهمَّ الكتب الكلامية الباقية من تراث 
المفيد. فبرغم صغر حجمه يتضمّن أبحاثاً مهمّة مرتبطة بأصول العقيدة والدين. وهو 
مشتمل على أبواب کل واحد منها يبحت عن جانب مما يرتبط بالعقيدة وهي: 

.١‏ الفرق بين الشيعة والمعتزلة. 

۲ الفرق بين الإماميّة وغيرهم من فرق الشيعة وعلى الخصوص الزيديّة. 

۳. الفرق بين معتقدات الإماميّة في باب النبوّة والامامةء وغيرها مع المعتزلة. 

.٤‏ بیان مختاراته في أصول الاعتقاد ومن اتفق معه فيها واختلف. وذكر هم المسائل 
الاعتقادية في أبواب التوحيد والصفات والعدل واللطف والصلاح والأصلح والنبوّة وما 
يرتبط بهاء والامامة ومتعلقاتها ما يتفرّع علیها. والمعاد والوعد والوعيد وغيرها. 

ه. باب القول في اللطيف من الکلام. ويبحث فيه عن أمور كلية تعد معرفتها من 


۲ / عقيدة الشيعة 


ضروريات علم الكلام ومبادئه مثل البحث عن الجواهر وآلاعراض وألاكوان وما إلى ذلك. 

7. زيادة أضافها الشريف الرضيء وهي عبارة عن أمور سألها من الشيخ المفيد. 

وقد انتخبنا الأبواب الأربعة وأدرجناهاي هذه المجموعة لأهميتها ولارتباطها 
بموضوع «عقيدة الشيعة» وتركنا البابين الأخيرين. وقد اعتمدت في ذلك على نسخة 
طبعة مؤتمر الشيخ المفيد. 

۲. الكت فى مقدّمات الأصول: وهي رسالة اعتقادية مختصرة ومختزلة وخالية من 
الاستدلالات العقلية لأنها مؤلّفة بحسب ما جاء في بدايتها لإرشاد المبتدئین, 
وتتحدت باقتضاب عن بعض الأصول الاعتقادية. اعتمدنا في هذه الطبعة على النسخة 
الموجودة في مجموعة ابن العودي الأسدي الحلي؛ الذي فرغ من جمعها يوم ۲۶ 
شعبان ۰ 6 ۷هوهي نسخة نفيسة محفوظة في مكتبة بودليان باکسفورد. وقد أكملنا 
بعض الأسطر والكلمات المخرومة أو المموّهة أو التي لا يمكن قراءتها من نسخة 
أخرى مصوّرة ‏ عن مخطوطة مكتبة (الامام الحكيم العامّه) في النجف الأشرف - 


محفوظة فى مصوّرات (كتابخانه مركزى دانشگاه تهران). 


رسالة / أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات / ١9‏ 


آحمد الله على نعمته, وأعتصم به من خلافه ومعصيته. وأعوذ به من سخطه 
ونقمته, وصلی الل علی صفوته من بریته محشد نبیّه. واا صقا البررة من عترتد. 
وسم كثيراً. 

ما بعد. أطال الله بقاء سیدنا الشریف النقیب فى عرّ طاعته, وأدام تمکینه وعلو 
كلمته. فإِنّي بتوفيق اله ومشیته مثبتٌ في هذا الکتاب ما آثر اثباته من فرق ما بين 
الشيعة والمعتزلة, وفصل ما بين العدلية من الشيعة, ومن ذهب إلى الصدل من 
المعتزلة, والفرق ما بينهم من بعد وبين الإمامية فيما اتفقوا عليه من خلافهم فيه من 
الاصول, وذاكر في أصل ذلك ما اجتبيته أنا من المذاهب المتفرعة عن أصول 
التوحيد والعدل, والقول في اللطيف من الکلام, وما كان وفاقاً منه لبني نوبخت 
رحمهم الله» وما هو خلاف لارائهم في المقال. وما يوافق ذلك مذهبه من أهل 
الاعتزال, وغيرهم من أصحاب الكلام, ليكون أصلاً معتمداً فيما يمتحن للاعتقاد. 
وبالله أستعين على تيسير ذلك» وهو بلطفه الموقق للصواب. 


باب القول في الفرق بين الشيعة فيما نسبت به إلى التشيع, 
والمعتزلة فيما استحقت به اسم الاعتزال 

التشيع في أصل اللغة هو الاتباع على وجه التدين والولاء للمتبوع على 

الاخلاص, قال الله عر وجل: ١ِفَاسْتَعْاتَهُ‏ الى مِنْ شيعته عَلَى الذی من عدوه». 

ففرّق بينهما في الاسم بما آخبر به من فرق ما بينهما في الولاية والعداوةء وجعل 

موجب التشيع لأحدهما هو الولاء بصريح الذكر له في الکلام. وقال الله تعالى: 


۶ / عقيدة الشيعة 


«وان مِنْ شيعته لابُراهيم» فقضى له بالسّمة للاتباع منه لنوح عليه السلام على 
سبيل الولاء . ومنه قولهم: «فلان تكلّم في كذا وكذا فشيّع فلان كلامه» إذا صدّقه 
فيه واتبعه في معانيه. ومن هذا المعنى قيل لمن اتبع المسافر لوداعه: «هو مشيّع 
له». غير أنه ليس کل مشيّع لغيره على حقيقة ما ذكرناه من الاتباع يستحقٌ السّمة 
بالتشيّع» ولا بقع عليه إطلاق اللفظ بأنّه من الشيعة. وان كان متبوعه محمّاً أو كان 
مبطلاء إلا أن يسقط منه علامة التعريف التي هي الألف واللام, ويضاف بلفظ «من» 
التبعیض فيقال: «هؤلاء من شيعة بنى أميّة» أو «من شيعة بنی العبّاس» أو «من 
شيعة فلان أو فلان»؛ فأمًا اذا و علامة التعريف فهو 0 التخصيض لا 
محالة لأتباع آمیر المومنین صلوات الله عليه, على سبیل الولاء والاعتقاد لامامته 
بعد الرسول صلوات اله علیه و اله بلا فصل, ونفي الامامة عمّن تقدمه في مقام 
الخلافة, وجعله في الاعتقاد متبوعاً لهم غير تابع لأحدٍ منهم على وجه الاقتداء. 

والذي يدل على صحّة ذلك: عرف الكافة ومعهودهم منه فى الاطلاق, ومعرفة 
کل مخاطب منه مراد المخاطب في تعيين هذه الفرقة دون زا ممّن يذعي 
تحاف مه خا ھا ا شاه ke‏ يفهم العرف مراد المخاطب بذكر الاسلام 
على الإطلاق, وذکر الحنيفية والايمان والصلاة والزكاة والح والصيام وان 
كانت هذه الاسماء في أصل اللسان غير مفيدة لما قرّرته الشريعة, وقضى به العرف 
فيها على البيان. 

ويزيد ذلك وضوحا: ما حصل عليه الاثّفاق من تعري الخوارج عن هذه السمة, 
وخروجهم عن استحقاقها وجهل من طلقها عليهم بذكر الألف واللام, وان کانوا 
أتباعاً لأبي بكر وعمر على سبيل الولاء» وكما خرج عن استحقاقها أيضاً أهل 
البصرة وأتباع معاوية, ومن قعد عن نصرة أمير المؤمنين عليه السلام وإن کانوا 
أتباعاً لأنْمّة هدى عند أهل الخلاف. ومظهرين لترك عداوته مع الخذلان. 


رسالة / أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات / ۱۹۵ 


فيعلم بهذا الاعتبار أن السمة بالتشيّع عَلَمٌ على الفريق الذي ذکرناه, وإن كان 
أصلها في اسان ما وصفناه من الاتباع.كما أنّ الاسلام عَلَمُ على أمّة محمّد صلى 
الله عليه وآله وسلّم خاصّة, وإن كان في أصل اللّغة إسماً تستحقه اليهود 
لاستسلامها لموسی علیه السلام. و تستحقه التضارى بمتل ذلك و تستحقّه 
المجوس لانقيادها لزرادشت» وكل مستسلم لغيره یستحقّه على معنی اللغة, لکتهم 
خر جوا[ عن استعافه لكا ضار لما عل اس مد صلی اه تیه و ال 
وتخصّصت به دون من سواها للعرف والاستعمال. 

وهذه الجملة كافية فیما آثبتناه. وإن كان شرحها يسع ویتناصر فيه البيّنات, 
کا غدلنا عنه لما نومدمن اال فیما سوه وقد اف دنا وا لها ا ا 
فيها الکلام. 

واذا ثبت ما بيّناه بالسمة بالتشیّم كما وصفناه. وجبت للجم امية والزيديّة 
الجاروديّة من بين سائر فرق الأمّة لانتظامهم بمعناهاء وحصولهم على موجبهاء 
ولم يخرجوا عنها وان ضمّوا إليها وفاقاً بينهم أو خلافاً في آنحاء من المعتقدات, 
وخرجت المعتزلة والبكريّة والخوارج والحشوية عنهاء لتعريهم عن معناها الذي 
وصفناه, ولم يدخلهم فبها وفاقٌ لمن وجبت له فيما سواه كائناً ماكان. 

و اما المعتزلة: وما وسمت به من اسم الاعتزال, فهو لقبٌ حدث لها عند القول 
بالمنزلة بين المنزلتین. وما أحدثه واصل بن عطاء من المذهب في ذلك. ونصب 
EEE‏ فا امد عمو قا انس 
عليه إلى اعتزال الحسن البصرئ وأصحابه, والتحيّر عن مجلسه, قسماهم النّاس 
المعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن بعد أن كانوا من اهله. وتفرّدهم بما ذهبوا إليه 
من هذه المسألة من جميع الأمّة وسائر العلماء. ولم يكن قبل ذلكَ يعرف 
الاعتزال, ولاكان عَلّماً على فريق من الناس. فمن وافق المعتزلة فيما تذهب إليه 
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من المنزلة بين المنزلتین كان معتزلياً على الحقيقة, وإن ضمٌ إلى ذلك وفاقاً لغيرهم 
من أحل الارای وغلب عليه اند الاعتزال ولم یخرجه عنه دینونته بما لا یذهب 
إليه جمهورهم من المقال. 

كما يستحقّ اسم التشيّع ویغلب علیه: من دان بامامة آمیر المؤمنين عليه السلام 
علی حسب ما قدّمناه» وان طن إلى ذلك من الاعتقاد ما ینکره کثیر من الشسيعة 
ويأباه. وكذلكِ ضرار بن عمرو كان معتزلياً وان دان بالمخلوق والماهية على 
خلاف جمهور أهل الاعتزال, وكان هشام بن ألحكم شيعيّاً وإن خالف الشّيعة كافة 
في أسماء الله تعالی. وما ذهب إليه في معاني الصفات! 


باب الفرق بين الإمامية وغيرهم من الشيعة وسائر أصحاب المقالات 

فأمًا السمة للمذهب بالامامة» ووصف الفريق من الشيعة بالاماميةء فهو ل 
على من دان بوجوب الإمامة ووجودها في کل زمان, وأوجب النصّ الجلی 
والعصمة والكمال لكل إمام» ثمٌ حصر الإمامة في ولد الحسين بن علي عليهما 
السلام, وساقها إلى الرضا على بن موسى عليهما السلام, لاه وان كان فى الأصل 
عَلَماً على من دان من الأصول ها ذك تان دون التخضيصض لمن قال فى الأعيان 
بما وصفناه فإنّه قد انتقل عن صله لاستحقاق فرق من معتقدیه لقان حادیت 
هم بقاویل آحد نوها, فغلیت علیهم فيالاستعمال دون الوصف بالامامية, وصار 
هذا الاسم فى عرف المتکلمین وغیرهم من الفقهاء والعامّة ما علی من ذکرناه. 

وأمًا الزيدية: فهم القائلون بامامة أمير المؤمنين علی بن أبى طالب 
والحسن والحسین, وزيد بن علي عليهم السلام. وبإمامة كل فاطمی دعا إلى نفسه 
وهو على ظاهر العدالة ومن أهل العلم والشجاعة, وكانت بيعته على تجريد 
ات تاذ 


رسالة / أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات / ۱۹۷ 


باب ما اتفقت الإمامية فيه على خلاف المعتزلة 
فيما اجتمعوا عليه من القول بالإمامة 

اثفق أهل الامامة: على أنه لا بد في كلّ زمان من امام موجود يحتجٌ الله عر 
وجل به على عباده المكلفين» ويكون بوجوده تمامالمصلحة في الدين. وأجمعت 
المعتزلة على خلاف ذلك وجواز خلو الأزمان الكثيرة من إمام موجود, 
وشاركهم في هذا الرأي -وخالف الإمامية فيه -الخوارج والزيديّة والمرجئة, 
والعامة المنتسبون الی الحدیث. 

واتفقت الامامية: على أنّ امام الدين لا يكون الا معصوماً من الخلاف لله 
تعالی, عالماً بجمیع علوم الدین. كاملاً في الفضل, بائناً من الكل بالفضل علیهم في 
الاعمال التي يستحقٌ بها النعیم المقیم. 

واخ المع له ومع دک تامشن الفری الخا رسه عن سمه الامسامبه غلی 
خلاف ذلك وجوّزوا أن یکون الأئمة عصاة في الباطن, وممّن يقارف الآثام, ولا 
يجوز الفضل» ولا يكمل علوم الدين. 

واتفقت الامامية: على أَنّ الإمامة لا تثبت مع عدم المعجز لصاحبها الا بالل 
على عينه والتوقيف. 

وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة, والمتّسمون بأصحاب 
الحدیث علی خلاف ذلاك» وأجازوا الامامة فی من لامعجز له, ولا تن علیه 
ولا توقیف. 1 

واتفقت الامامیة: على آن الامامة بعد النبی صلى الله عليه و آله. في بنی هاشم 
خاصَّة ثمٌ فى على والحسن والحسین. ومن بعد فى ولد الحسین عليه السلام دون 
ولد الحسن 1 السلا إلى آخر العالم. ۱ 
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وأجمعت المعتزلة ومن ذكرناه من الفرق على خلاف ذلك, وأجاز سائرهم - 
إلا الزيديّة خاصّة ‏ - الامامة في غير بني هاشم» وأجازتها الزيديّة في غير ولد 
ب ي یر بني ۱ 

وات الامامية: على أن رسول اله صلی اله علیه و اله استخلف آمیر 
المؤمنين عليه السلام في حياته» ونصٌ عليه بالامامة بعد وفاته. وان من دفع ذلك 
فقد دفع فرضاً من الدين. 

وأجمعت المعتزلة والخوارج والمرجتة ات ريّة والعقنوة المنتسبون إلى 
الحدیث على خلاف ذلك وأنكروا نص النب صلی الله عليه وآله على أمير 
المؤمنين عليه السلام, ودفعوا أن يكون الإمام بعده بلافصل على المسلمين. 

واتفقت الإمامية: على أَنّ لنبن صلَى الله عليه وآله نص على إمامة الحسن 
والحسين بعد أمير المؤمنين عليه السلام. وأنّ أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً 
نص عليهما كما نص الرسول صلى الله عليه و آله. 

وأجمعت المعتزلة ومن عددناه من الفرق -سوی الزيديّة الجاروديّة على 
خلاف ذلكء وأنکروا أن يكون للحسن والحسين عليهما السلام, إمامة بالنصض 
والتوقيف. 

واتّفقت الامامية: علی أن رسول اله صلوات الله علیه و اله تعن على على بن 
الحسین وان آباه وجه نصا علیه کما نحن علیه الرسول صلی ال علیه و 
كان يذلك إماما للمؤمتين. 

وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجثة. والمنتمون إلى أصحاب 
الحديث على خلاف ذلكء وأنكروابأًجمعهم أن يكون على بن الحسين عليهما 
السلام إماماً للأمّة بما توجب به الامامة لأحدٍ من ب ا 

واثققت الامامية: علی أن الأنقه بعد الرسول صلى اف علیه واله اشنا عشر 
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إماما وخالفهم فى ذلك كل من عداهم من آهل الملّة. وحُججهم فى ذلك على 
خلاف الجمهور ظاهرة. من جهة القياس العقلي» والسمع المرضيء والبرهان 
الجلی الذي يفضى التمسّك به إلى اليقين. 


القول في المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السلام 

و اتفقت الاماميّة: وكثير من الزيديّة على أن المتقدّمين على أمير المؤمنين 
عليه السلام لال فاسقون . وآنهم بتأخيرهم أمير المؤمنين عليه السلام عن مقام 
رسول الله صلوات الله عليه و آله عصاة ظالمون, وفي النار بظلمهم مخلّدون. 

وأجمعت المعتزلة والخوارج وجماعة من الزيدية والمرجئة والحشوية على 
خلاف ذلك. ودانوا بولاية القوم» وزعموا أَنّهم لم يدفعوا حمَّاً لأمير المؤمنين عليه 
السلام, وأَنّهم من أهل النعیم. إلا الخوارج والجميعة من الزيديّة. فإنّهم تبرّءوا من 
عثمان خاصّة, وزعموا أنه مخلّد في الجحيم بإحداثه في الدين لا بتقدّمه على أمير 
المؤمنين عليه السلام. 


القول في محاربى أمير المؤمنين عليه السلام 
و اتفقت الإماميّة : والزيديّة والخوارج على أنّ الناكثين والقاسطين من أهل 
البصرة والشام أجمعين. کقار ضَلال ملعونون بحربهم أمير المؤمنين عليه السلام 
وهم بذلك في النار مخلّدون. وأجمعت المعتزلة -سوی الغرّال منهم وابن باب١-‏ 
والمرجثة والحشويّة من آصحاب الخدت على خلاف ذلك. فزعمت المعتزلة 
كافة إلا من سمیناه» وجماعة من المرجثة. وطائفة من أصحاب الحدیت. آنهم 
فشاق ليسوا بكقّار, وقطعت المعتزلة من بينهم على هم لفسقهم في الثار مخلّدون. 


.١‏ عمروبن عبيد بن باب 
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وقال باقي المرجنة وأصحاب الحدیت: إل لا یستحتّون اسم الکفر والفسوق. 

وقال بعض هذین الفریقین: هم کانوامجتهدین في حربهم أمير المؤمنين عليه 
السلام, وله بذلك مطیعین, وعلیه مأجورين! 

وقال البعض الآخر : بل کانوا لله تعالی عاصین, إلا آنهم لیسوا بفاسقین, ولا 
يقطع على هم للعذاب مستحقّون. 

وزعم واصل الغرال, وعمرو بن عبید بن باب من بين كافة المعتزلة أَنْ: 

طلحة والزبير وعائشة ومن كان في حيّزهم. من علي بن أبي طالب عليه 
السلام والحسن والحسين عليهما السلام ومحمّد ومن كان في حيّزهم, کعثار بن 
ياسر وغيره من المهاجرین, ووجوه الأنصار, وبقايا أهل بيعة الرضوان, كانوا في 
اختلافهم کالمتلاعنین وأنٌ إحدى الطائفتين فشاق ضلال مستحقون للخلود في 
الثارء إلا أنه لم يُقم علیها دلیل. ۱ 

و اتفقت الإماميّة : والزيديّة وجماعة من أصحاب الحديث على أنّ الخوارج 
على أمير المؤمنين عليه السلام. المارقين عن الدین, کار بخروجهم عليه وإِنّهم 
في النار بذلك مخلّدون. 

وا تفت المعتزلة على خلاف ذلك ومنعوا من اکفارهم. واقتصروا في 
تسمیتهم على التفسیق, وأوجبوا علیهم التخلید فی الجحیم. 

وعم له وبا ادات لعف ۳ فشاق یخاف علیهم العذاب. 
ویّرجی لهم العفو والثواب ودخول جات النعیم. 


القول في تسمية جاحدي الامامة 
ومنکری ما آوجب الله تعالی للأئمّة من فرض الطاعة 
و اتّفقت الإماميّة : على أَنّ من آنکر امامة آحد الأتَمّةَ وجحد ما آوجبه الله 
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تعالى من فرض الطاعة؛ فهو كافر ضال, مستحق للخلود في النار. وأجمعت 
المعتزلة على خلاف ذلك وأنكرواكفر من ذكرناه وحكموا لبعضهم بالفسق 
خاصّة, ولبعضهم بما دون الفسق من العصيان. 


القول في أنّ العقل لا بنفك عن سمع. 
وان التكليف لا يصح إلا بالرسل عليهم السلام 

واتفقت الاما ميّة : على أن العقل محتاج في علمه ونتائجه إلى السمع. وأنّه غير 
منفكٌ عن سمع ينبّه العاقل على كيفيّة الاستدلال, وأنّه لاب في اول التكليف 
وابتداؤه في العالم من رسول, ووافقهم في ذلك أصحاب الحديث. وأجمعت 
المعتزلة والخوارج والزيدية على خلاف ذلك وزعموا ن العقول تعمل بمجر‌دها 
من السمع والتوقیف. إلا أنّ البغداديين من المعتزلة خاصّة يوجبون الرسالة في 
أؤل التکلیف, ویخالفون الإمامية في علتهم لذلك. وینبتون عللاً يصححها الإماميّة 
ويضيفونها إلى علّتهم فيما وصفناه. 


القول في الفرق بين الرسل والأنبياء عليهم السلام 
واتفقت الإمامية : على أن کل رسول فهو نبی, وليس کل نبي فهو رسول. وقد 
كان من أنبياء الله عر وجلّ حفظة لشرائع الرسل وخلفائهم المقام, وإِنّما منم الشرع 
من تسمية أئمتنا بالنبوّة» دون أن يكون العقل مانعاً من ذلك لحصولهم على المعنى 
الذي حصل لمن ذکرناه من الانبیاء علیهم السلام. واتفقوا على جواز بعثة رسول 
یجدد شريعة من تقمه. وان م لم انف هركا ویژکد تبوة من سلفه وان لم 
یفرض غير ذلك فرضا. وأجمعت المعتزلة على خلاف هذين القولین. ومع 

الامامية فى تصحیحه جماعة من المرجئة وكافة أصحاب الحدیث. 
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القول في آباء رسول الله صلی الله عليه وآله 
وأمّه وعمّه أبي طالب رحمة الله تعالى عليهم 
واتّفقت الامامية : على أنّ آباء رسول الله صلّى الله عليه وآله من لدن آدم إلى 
عبد الله بن عبد المطلب مؤمنون باه عڙ وجل موخدون له. واحبكرا فى ذلك 
Ea EE RT‏ 
السَّاجِدِينَ4. وقال رسول الله صلی الله عليه وآله: «لم يزل ینقلنی من أصلاب 
الظاهرين إلن تام لاف بحت | رحن فی عالمکر هلا وا جوا علی 
ان فا ابا الب هه الات موه وا ا وهی کارت قك 
التوحيد. وأنّها تحشر في جملة الممنین. وخالفهم على هذا القول جمیع الفرق 
ممّن سمّیناه بدءا. 


یی ی ون 
القيامة, 9 ا بینهم فی معنی 5-5 هة اشا وا فقا اطلاق اظ لیا 
في وصف الله تعالی. وأن ذلك من جهة السمع دون القياس. واتفقوا على أن أئمة 
الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن. وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة 
لنبی صلی الله عليه وآله. وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيديّة والمرجئة 
واصضات الحديث على خلاف الإمامية فى جميع ما عددناه. 


القول في الوعيد 
واتّفقت الامامية : على أَنّ الوعيد بالخلود فى النار متوجه إلى الكفار خاصّة 


دوق کی الوت هی اهل الم ف :زاك فال والاقزاريتر شد مين اه 
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الصلاة, ووافقهم على هذا القول كافة المرجثة سوى محمد بن شبيب وأصحاب 
الحدیث قاطبة..وأجمعت المعتزلة علی خلاف ذلك» وزعموا أن الوعید بالخلود 
في الثار عام في الکقار وجمیع فشاق آهل الصلاة. 

واتّفقت الامامية على أَنْ من عُذّب بذنبه من أهل الاقرار والمعرفة والصلاة لم 
يخلّد في العذاب. وأخرج من النار إلى الجنّة فینعم فیها على الدوام. ووافقهم على 
ذلك من عددناه. وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أنه لا یخرج من 
التار آحد دخلها للعذات 


القول في الشفاعة 
و اتفقت الامامية : على أن رسول الله صلّى الله عليه و آله یشفع يوم القيامة 
لجماعة من مرتکبی الكبائر من أمّته. وأن أمير المؤمنين عليه السلام يشفع في 
أصحاب الذنوب من شیعته. وأن أمّة آل محمد عليهم السلام يشفعون كذلك 
وينجي الله بشفاعتهم كثيراً من الخاطنین, ووافقهم على شفاعة الرسول صلی الله 
E‏ الخ انين حرا دایعا لته ی ممه 
المعتزلة على خلاف ذلك وزعمت أن شفاعة رسول الله صلی الله عليه وآله 
الط يدون الاح و د لا يشفع في مالقا بن الكل اح 


القول في الأسماء والأحكام 
و اتفقت الإمامية : على أن مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والاقرار لا يخرج 
بذلك عن الإسلام, وأَنّه مسلم وإن كان فاسقا بما فعله من الكبائر والآثام ووافقهم 
على هذا القول المرجقه کافه, واضحاب الحندیث قتاطبة وتفر من الزیند ة: 
وأجمعت المعتزلة وکثیر من الخوارج والزيدية على خلاف ذلك. وزعموا أن 
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مرتکب الکباثر مشن ذکرتاه فاسق لبس بموّمن ولا مسلم: وان ضغ الی فس كل 
ما عد ترکه من الطاعات. 


الغول في الإشلام والإيمان 
واتّفقت الإمامية : على أنّ الإسلام غير الإيمان . وأن کل مؤمن فهو مسلم 
وليس کل مسلم مؤمناًء وأنّ الفرق بين هذين المعنيين في الدين كما كان في 
األسانء ووافقهم على هذا القول المرجئة واصحاب الحديث. وأجمعت المعتزلة 
وكثير من الخوارج والزيدية على خلاف ذلك, وزعموا أن كل مسلم مؤمن وأَنّه لا 
فرق بين الاسلام والایمان في الدين. 


القول في التوبة وقبولها 

و اتفقت الإمامية : على أن قبول التوبة تفضّل من الله عر وجل وليس بواجب 

في العقول اسقاطهاء لما سلف من استحقاق العقاب » ولو لا أَنّ السمع ورد 

باسقاطها لجاز في العقول فعله في التائبين على شرط الاستحقاق, ووافقهم على 

ذلك أصحاب الحديث. وأجمعت المعتزلة على خلافهم. وزعموا أن التوبة مسقطة 
لما سلف من العقاب على الوجوب. 


القول في أصحاب البدع. وما يستحقون عليه 
من الأسماء والأحكام 
ونع الامامية : علی ١‏ أضعاف البدع کلهم کقار, وان علی الامام آن 
يستتيبهم عند التمكن بعد الدعوة لهم. واقامة البینات علیهم. فان تابوا عن بدعهم 
وصاروا إلى الصواب, وال قتلهم لرذتهم عن ایمان. وأنْ من مات منهم على تلك 
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البدعة فهو من أهل النار. وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك» وزعموا أنٌكثيراً من 
أهل البدع فسّاق ولیسوابکقار وان فيهم من لا يفسق ببدعته, ولا يخرج بها عن 
الاسلام كالمرجئة من أصحاب ابن شبيب والبترية من الزيدية الموافقة لهم في 
الأصول, وإن خالفوهم في صفات الإمام. 


القول في المفاضلة بين الأنبياء والملائكة عليهم السلام 
و اتفقت الامامية : على أنّ أنبياء الله تعالى عرّ وجل ورسله من البشر أفضل 
من الملائكة, ووافقهم على ذلك أصحاب الحديث. وأجمعت المعتزلة على خلاف 
ذلك. وزعم الجمهور منهم أنّ الملائكة أفضل من الأنبياء والرسل. وقال نفر منهم 
سوى من ذكرناه بالوقف في تفضيل أحد الفريقين على الآخر» وكان اختلافهم في 
هذا الباب على ما وصفناه. واجماعهم على خلاف القطع بفضل الانبیاء علی 
الملائكة حسب ها شرحناه. 


جد كله واد 
اي 9 


باب وصف ما اجتبيته أنا من الأصول نظرا ووفاقاً 
لما جاءت به الآثار عن أنمّة الهدى من آل محمّد صلّی الله عليه وآله 


وذكر من وافق ذلك مذهبه من أصحاب المقالات 


القول في التوحيد 
أقول: ان الله عر وجل واحد في الإلهية والأزلية: لا يشبهه شيء. ولا يجوز أن 
ا كلها وراه 
وعلی هذا اجماع أهل التوحید الا من شد من أهل التشبیه. فإِنّهِم أطلقوا ألفاظه 
اقرا ا 
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وأحدث رجل من آهل البصرة يعرف بالأشعري قولاً خالف فيه آلفاظ جميع 
الموحدین ومعانيهم فیما وصفناه. وزعم ن لله عر وجل صفات قدیمة وأنه لم 
بزل بمعان لا هي هو ولا غیره, من آجلها كان مستحقّاً للوصف باه عالم حی قادر 
سميع بصیر متکلّم مرید. وزعم أن لله عرٌ وجل وجهاً قديماً وسمعاً قدیماء وبصراً 
قديماء ويدين قدیمتین, وان هذه كلها ازليّة قدماء. وهذا قول لم يسبقه إليه احد 
من منتحلي التوحيد فضلاً عن أهل الإسلام. 


القول في الصفات 

وأقول: إن اله عر وجل اسمه حی لنفسه لا بحياة, وأنّه قادرلنفسه وعالم لنفسه 
لا بمعتی كوا ذه الیه المشبهةامن امعان قات پل ال خوال اعد نانك كنا 
آبدعه آبو هاشم الجُبائي» وفارق به سائر آهل التوحید. وارتکب آشنع من مقال 
آهل الصفات, وهذا مذهب الامامية كافة والمعتزلة الا من سشیناه, وأكثر المرجئة 
وجمهور الزيدية, وجماعة من آصحاب الحدیث والمحكمة. 

وأقول: إِنّ کلام الله تعالی مُحْدّت. وبذلك جاءت الاثار عن آل محمد عليهم 
السلام وعليه إجماع الإمامية والمعتزلة بأسرها والمرجئة ال من شد عنهاء 
وجماعة من اصحاب الحديث واكثر الزيدية والخوارج. 

وأقول: إِنّ الق رآن کلام الله ووحيه واه مُخْدّث كما وصفه الله تعالی, وامنع من 
اطلاق القول عليه بائه مخلوق, وبهذا جاءت الآثار عن الصادقين عليهم السلا 
وعليه كافة الإمامية إلا من شذ منهم. وهو قول جمهور البغداديين من المعتزلة, 
وكثير من المرجئة والزيدية وأصحاب الحديث. 

وأقول: ِنْ الله تعالى مريد من جهة السمع والاتباع والتسليم على حسب ما 
جاء في القرآن» ولا أوجب ذلك من جهة العقول. 
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وأقول: إِنّ ارادة الله تعالى لأفعاله هى نفس أفعاله, وارادته لأفعال خلقه أمره 
بالافعال, وبهذا جاءعت الاثار عن أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام وهو 
ماه این انامه آلا شا غو قري وفارق ما كان عليه ادلات 
والیه يذهب جمهور البغدادیین من المعتزلة, وأبو القاسم البلخي خاصّة, وجماعة 
من المرجئةء ویخالف فيه من المعتزلة البصریّون, ویوافقهم على الخلاف فيه 
ال اضعا ااضفا نت 

وأقول: إِنّه لا يجوز تسمية الباری تعالی الا بما سمّى به نفسه في کتابه, أو 
على سان ته على اله هر الفا او شاب لام فاد ها وكذلك 
أقول فى الصفات. وبهذا تطابقت الأخبار عن آل محمّد عليهم السلام ‏ وهو 
بكرب هب یو ی و وعد رین CN‏ شیر 
المرجئة وأصحاب الحدیث. الا أن هؤلاء الفرق یجعلون بدل الامام الحجّة في 
ذلك الاجماع. ۱ 


القول في وصف الباري تعالى بأنّه سميع بصير وراء وشرك 

وأقول: إِنّ استحقاق القديم سبحانه لهذه الصفات كلّها من جهة السمع دون 
القياس ودلائل العقول, وان المعنى في جميعها العلم خاصّة دون ما زاد عليه 
فل الس ا هليه فى تر نا وم لا هو الح بو متا ما 
علی القدیم. ۱ 

و قد يقال فى (مدرک) أيضاً إذا وصف به اللهتعالى : إِنّه لا یفوته شىء ولا 
عر اناق برلا يوور او سم در اناالا ها مرعاريها بو توت 
له الحش :فى الحقيعة علی ما باه ولست آعلم من متکلمی الامامية :فى هتا 
الباب خلافا, وهو مذهب البغدادیین من المعتزلة وجماعة من المرجئة ونفر من 
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الزيديّة, ويخالف فيه المشبّهة واخوانهم من أصحاب الصفات. والبصريون من 
أهل الاعتزال. 


القول في علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها 

وأقول: إن الله تعالى عالم بكل ما يكون قبل کونه. وإنّهِ لا حادث إلا وقد علمه 
قبل حدوثه» ولا معلوم وممکن آن یکون معلوماً إلا وهو عالم بحقيقته, 
واله‌سبحانه لا یخفی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء وبهذا قضت دلائل 
العقول. والکتاب المسطور. والٌخبار المتواترة عن ال الرسول على ا علیه 
و آله, وهو مذهب جمیع الإماميّة. ولسنا نعرف ما حکاه المعتزلة عن هشام بن 
الحکم في خلافه. وعندنا انه تخرّص منهم علیه, وغلط من قلدهم فیه, فحکاه 
من الشيعة عنه, ولم نجد له کتابا مصتفا ولا مجلساً ثابتأء وکلامه في اصول الامامة 
ومسائل الامتحان' يدل على ضد ما حكاه الخصوم عنه. ومعنا فيما ذهبنا إليه في 
هذا الباب جميع المنتسبين إلى التوحید. سوى الجهم بن صفوان من المجبرة, 
وهشام بن عمرو الفوطي من المعتزلةء فإنّهما کانا يزعمان أن العلم لا يتعلق 
بالمعدوم, ولا يقع إلا على موجود. وان الله تعالى لو علم الأشياء قبل كونها لما 
ج هت لاسكا 


القول في الصفات 
وأقول: إن الضفة فى الحقيقة ما آنبأت عن معنی مستفاد خط الموصوف 
وماشارکه فیه, ولا یکون ذلاه کذالك حت یکون قزل ركنا یدل علی ما یدل 
النطق عليه وینوب منابه فيه وهذا مذهب آهل التوحید. وقد خالف فيه جماعة 
من أهل التشبید. 


۱ کذافی الأصل و لعله: الأيمان. 
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القول فيما انفرد به أبو هاشم من الأحوال 
أقول: إِنّ وصف البارى تعالى باه حيّ قادر عالم» يفيد معاني معقولات 
یمیت قاتا وله ام وها کتتا هيه لت شنم ا ا 
ولا آحوال مختلفات على الذات كما ذهب إليه آبو هاشم الجُّبّائي وقد خالف 
فيه جميع الموخدین. وقولي في المعنى المراد به , المعقول في الخطاب دون 
الأعيان الموجودات وهذا مذهب جميع الموحدین. وخالف فيه المشبهة وأبو 
هاشم كما ذکرناه. 


القول في وصف الباري تعالی بالقدرة على العدل وخلافه 
وما علم کونه وما علم أنه لا یکون 

وأقول: ان الله جلّ جلاله قادر على خلاف العدل, كما أنه قادر على العدل, إلا 
أنه لا یفعل جوراً ولا ظلماً ولا قبیحاء وعلی هذا جماعة الامامِة والمعتزلة کافة, 
سوی النظام وجماعة من المرجئة والزيديّة وأصحاب الحديث والمحكّمة, 
ويخالفنا فيه المُجيرة بأسرها والنظام ومن وافقهم في خلاف العدل والتوحيد. 

وأقول: نه سبحانه قادر على ما علم انه لا یکون مما لا یستحیل كاجتماع 
الأضداد ونحو ذلك من المحال. وعلى هذا اجماع أهل التوحيد إل النظام وشّذَّاذ 
من اصحاب المخلوق. 


القول في نفي الرؤية على الله تعالى بالأبصار 
وأقول: أنه لا يصح رؤية ره سبحانه بالأبصار وبذلك شهد العقل, ونطق 
اقرا دة وتواتر الخبر عن اتمه الهدی من ال محكد صلی ال علیه و الب وله 
جمهور أهل إلامامةء وعامّة متكلّميهم, الا من شد منهم لشبهة عرضت له في 
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اول الا شمان والمعتزلة بأسرها توافق أجل الامامة فی ذلك وجمهور المرجة 
وکثیر من الخوارج والزيديّة, وطواتف من أصحاب الحدیت, ویخالف فيه 
المشبّهة واخوانهم من أصحاب الصفات. 


القول في العدل والخلق 

أقول: إِنٌ الله عز وجل عدل كريم » خلق الخلق لعبادته, وآمرهم بطاعته. 
ونهاهم عن معصیته, وعتهم بهدایته, بدآهم بالّعم وتفضل علیهم بالاحسان, لم 
يكلف أحداً إلا دون الطاقة, ولم يأمره إلا بما جعل له عليه الاستطاعة, لاعبت فى 
متمد شارك د عاق ا ت فى داه بد وتا رك هادف 
الأفعالء وتعالى عن اضطرارهم إلى الأعمال. لا يعدب أحداً إلا على ذنب فعله. 
ولا يلوم عبداً إل على قبيح صنعه. لا يظلم مثقال ذرّةء وان تك حسنة يضاعفها 
ووک دنه اجر أ عظيما: وغل هد اال جیهور اهل الانامية ونه تواترت 
الآثار عن آل محتد صلی الله عليه و آله والیه یذهب المعتزلة بأسرها الا ضراراً 
منها وأتباعه. وهو قول كثير من المرجئة وجماعة من الزيدية و المحکمة. ونفر من 
أصحاب الحديث, وخالف فيه جمهور العامّة وبقايا من عددناه وزعموا أنّ الله 
تعالى خلق أكثر خلقه لمعصيته. وخصٌ بعض عباده بعبادته, ولم يعمّهم بنعمته . 
وكلّف أكثرهم ما لا يطيقون من طاعته , وخلق أفعال جميع بريّته. وعذب العصاة 
على ما فعله فيهم من معصیته, وأمر بما لم يرد ونهی عما آراد. وقضى بظلم العباد: 
وأحبٌ الفساد. وكره من أكثر عباده الرشاد. تعالى عمّا يقول الظالمون علو ٌأكبيراً. 


القول في كراهة اطلاق لفظ «خالق» على أحدٍ من العباد 
وأقول: ان الخلق يفعلون ویحدئون ويخترعون ويصنعون ويكتسبون, ولا 
أطلق القول عليهم بأنّهم يخلقون, ولا آقول هم خالقون, ولا أتعدّى ذكر ذلك 
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فيما ذکر الله تعالی, ولا أتجاوز به مواضعه من القرآن, وعلى هذا القول اجماع 
الإمامية والزيدية والبغداديين من المعتزلة, واكثر المرجئة واصحاب الحديث. 
وخالف فيه البصريون من المعتزلة وأطلقوا على العباد هم خالقون. فخرجوا 
بذلك من اجماع المسلمين. 


القول في اللّطف والأصلح 

وأقول: ان الله تعالی لا یفعل بعباده ما داموامکلفین, إلاأصلح الأشياء لهم في 
دينهم ودنياهم واه لا يدخرهم صلاحا ولا نفعاء ون من اغناه فقد فعل به 
الأصلح في التدبير» وکذلك من آفقره ومن أأصحه ومن آمرضه فالقول فيه كذلك. 

وأقول: إن ما أوجبه أصحاب اللّطف من اللُطف اّما وجب من جهة الجود 
والکرم. لا من حيث ظنوا أن العدل آوجبه, وأنّه لو لم يفعله لكان ظالماً. 

وأقول: ان من علم الله تعالى أنه إذا خلقه وكلّفه لم يؤمن, ولا آمن أحد من 
الخلق لخلقه أو بقاءه أو تكليفه أو فعل من آفعاله, ولا انتفع به دينه منتفع لم يجز أن 
يخلقه . ومن علم أنه إن أبقاه تاب من معصيته لم یجز أن يخترمة: وأن عدل الله 
جل اسمه وجوده وكرمه يوجب ما وصفت ويقضي به ولا يجوز منه خلافه, 
لاستحالة تعلّق وصف العبث به أو البخل والحاجة, وهذا مذهب جمهور الامامية 
والبغدادیین كافة من المعتزلة وکثیر من المرجئة والزيدية, والبصریون من المعتزلة 
على خلافه, والمُجْبِرَة توافقهم في الخلاف علیه. 


القول في ابتداء الخلق في الجنة 
وأقول: له لم يكن جائزا ابتداء الخلق فى الجنّة على وجه التنعيم من غير 
تکلیف. له لو کان يكون اقتطاعاً لمن علم الله تعالى منه أنه ان كلّفه أطاع على 
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لنعیم المستحقٌ علی الأعمال الذي هو أعلى واجل وأسنی من التفضل بالتنعیم, 
والله سبحانه اکرم من أن یقتطع احدا عن نفع حسن, أو یقتصر به على فضل غیره 
أفضل منه له وأصلح في التدبیر. لأنّ ذلك لا يقع الا من جاهل یحشن ذلك, أو 
محتاج إلى منعه أو بخیل, والله تعالی عن هذه الصفات علوّا كبيراً وهذا مذهب 
جمهور الامامية , وقد جاءت به الآثار عن الأئمّة عليهم السلام والبغدادیون من 
المعتزلة یوافقون فیه, والبصریّون منهم یخالفون الجماعة علیه, ويوافقهم في هذا 
الخلاف المخبرة و المشبهة. 


القول في المعرفة 

وأقول: ان المعرفة بالله تعالی اکتساب, وكذلك المعرفة بأنبيائه عليهم السلام 

وکل غائب, وأنه لا یجوز الاضطرار الی معرفة شیء ما ذکرناه, وهو مذهب کثیر 

من الامامّة والبغدادیین من المعتز لتخاطة ویخالف فة اضر و ومع ال از 
والمُجبرة والحشوية من آصحاب الحدیث. 


القول في أنّ الله لا یعذب إلا على ذنب أو على فعل قبیح 

وأقول: إنّ الله جل جلاله عدل كريم لا يعدب أحداً إلا على ذنب اکتسبه, أو 
جرم اجترمه, أو قبيح نهاه عنه فارتکبه, وهذا مذهب سائر أهل التوحيد سوى 

فأمًا الجهم بن صفوان: فّه كان يزعم أن الله يعدب من اضطره إلى المعصية, 
ولم يجعل له قدرة عليها ولا على تركها من الطاعة. 

وأمّا عبد السلام الجُبّائي: فإِنّه كان يزعم أن العبد قد يخلو من فعل الخير 
والقبيح معا ويخرج عن الفعل والترك جميعاً فيعذّبه الله سبحانه على اه لم يفعل 
الواجب. وإن لم يكن بخروجه منهما فعل شيئاً أو فعل به شيع وهذا قول لم يسبقه 
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إليه أحد من أهل التوحيد وهو في القبح کمذهب جَهم» وفي بعض الوجوه أعظم 


القول في عصمة الأنبياء عليهم السلام 
أقول: إن جميع أنبياء الله صلوات الله عليهم معصومون من الكبائر قبل النبوّة 
وبعدهاء وممّا يستخّف فاعله من الصغائر کلهاء وأمّا ماکان من صغير لا يستخفٌ 
فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوّة. وعلى غير تعمّد. وممتنع منهم بعدها على كل 
حال وه مزهت ههور الاما الم له با برها تشالت اقيم 


القول فى عصمة نبینا محمد صلّی الله عليه وآله 

وآقول: إِنّ نبيّنا محمّداً صلّى الله عليه و له وسلم ممن لم یعص الله عر وجل منذ 
خلقه اشع وجل إلى آن قبضه ولا تعشد له اانا ول آذنب ذنباً علی تعمد ولا 
النسیان, وبذلك نطق القرآن, وتواتر الخبر عن ال محمّد عليهم السلا وهو 
مذهب جمهور الامامية, والمعتزلةبأسرها علی خلافد. 

وأمّا ما يتعلّق به آهل الخلاف من قول الله تعالی: لِليَعْفرَ لك الله ما تقد من 
بك وَمَا تَأَخَرَ وأشباه ذلك فى القرآن, ویعتمدونه فى الحجّة على خلاف ما 
ذكرناه فإنّه تأويل بضدٌ ما توهّموه. والبرهان يعضده على البیان, وقد نطق الفرقان 
بما قد وصفناه, فقال جل اسمه: «وَالنّجْم اذا هوی ما ضل صاحبکم وَمَا غغوی4 
فنفی بذلك عنه کل معصية ونسیان. 


القول في جهة اعجاز القرآن 
وأقول: ان جهة ذلك هو الصرف من الله تعالی لأهل الفصاحة واللسان عن 
المعارضة للنبی صلی الله عليه و آله . بمثله فى النظام عند تحدیه لهم» وجعل 
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انصرافهم عن الاتيان بمثله ‏ وإن كان في مقدورهم - دلیلاً على نبوّته صلی الله 
عليه و آله.واللطف من الله تعالى مستمر في الصرف عنه إلى آخر الزمان, وهذا من 
أوضح برهان في الاعجاز, وأعجب بیان, وهو مذهب النظام» وخالف فيه جمهور 
أهل الاعتزال. 


القول في النبقة. آهي تفضّل أو استحقاق؟ 

وأقؤله ان ی و لسن الله فال غ رم ا او لاد 
بحمید عاقبته, واجتماع الخلال الموجبة في الحكمة بنبوّته في التفضیل على من 
سواه. فأمًا التعظیم على القیام بالنبوّة والتبجیل. وفرض الطاعة. فذلك يستحقٌ 
بعلمه الذي ذكرناه, وهذا مذهب الجمهور من آهل الامامةء وجمیع فقهاؤنا وأهل 
النقل منهاء واّما خالف فيه أصحاب التناسخ المعتزین"") إلى الامامية وغيرهم, 
ووافقهم على ذلك من متكلّمي الامامية بنو نوبخت. ومن اتبعهم بأسره من 
المنتمين إلى الکلام. وجمهور المعتزلة على القول بالتفضّل فيهاء وأصحاب 
الحديث بأسرهم على مثل هذا المقال. 


القول في الامامة. أهي تفضّل من الله عز وجل أم استحقاق؟ 
وأقول: إِنّ تكليف الإمامة في معنى التفضّل به على الامام كالنبوّة على ما 
قدّمت من المقال, والتعظيم المفترض لهء والتبجيل والطاعة مستحق بعزمه على 
القيام بماكلقّه من الاعمال, وعلی أعماله الواقعة منه أيضاً حالاً بعد حال وهذا 
مذهب الجمهور من الإمامية على ما ذكرت فى النبوّة. وقد خالف فيه منهم من 
قدمت ذكره» ومعي فيه جمهور المعتزلة, يات الحدیث. 


E: 
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القول في عصمة الأئمّة عليهم السلام 

وأقول: إِنٌ الأئمّة القائمين مقام الأنبياء صلّى الله عليه وآله في تنفيذ الأحكام» 
واقامة الحدود وحفظ الشرائع وتأديب الأنام, معصومونکعصمة الأنبیاء وإنّهم لا 
يجوز منهم صغيرة إلا ما قدّمت ذكر جوازه على الأنبياء, وأَنّهِ لا يجوز منهم سهو 
في شيءٍ في الذين: ولا ینسون شتا من الأحكاه وعلی هذا مذهب سائر الامامية 
إلا من ل منهم › وتعلق بظاهر روایاتِ لها تأويلات على خلاف ظته الفاسد من 
هذا الباب, والمعتزلة بأسرها تخالف في ذلك وتجوّز من الأئمّة وقوع الكبائر 
والردّة عن الاسلام. 


القول في ولاة الأئمّة عليهم السلام وعصمتهم وارتفاعها. 
وهل ولايتهم بالنض أو الاختيار؟ 

وأقول: اه ليس بواجب عصمة ولاة الأئمّة عليهم السلام وواجب علمهم 
بجمیع ما یتولونه, وفضلهم فیه على رعاياهم. لاستحالة رئاسة المفضول على 
الفاضل فیما هو رئيس عليه فیه. ولیس بواجب في ولايتهم اط على آعيانهم. 
وجائز أن يجعل الله اختیارهم إلى الْأنّمّة المعصومین عليهم السلام, وهذا مذهب 
جمهور الإماميّة, وبنو نوبخت رحمهم الله یوجبون النص على آعیان ولاة الم 
كما یوجبونه في الأَمّة عليهم السلام. 


القول في أحكام الأئمَة عليهم السلام 
وأقول: ان للإمام أن يحكم بعلمه كما يحكم بظاهر الشهادات» ومتى عرف من 
المشهود عليه ضدّ ما تضمنته الشهادة, أبطل بذلك شهادة من شهد علیه, وحكم فيه 
بما أعلمه الله تعالى. وقد يجوز عندي أن تغيب عنه بواطن الأمورء فيحكم فيها 
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بالظواه :وان كانت علن خلاف الحقيقة عند الله تعالی. ویجوز أن يذله الله تعالی 
على الفرق بين الصادقین من الشهود وبيق الکاذبین, فلا تغیب عنه حقيقة الحال. 
والامور فى هذا الباب متعلقة بالالطاف والمصالح التي لا یعلمها على کل حال الا 
لله عر وجلْ, ولأهل الامامة في هذه المقالة ثلاثة آقوال: 

فمنهم: من يزعم أن أحكام الأئمة عليهم السلام على الظواهرء دون ما يعلمونه 
على کل حال. 

ومنهم: من يزعم أن أحكامهم إِنْما هي على البواطن دون الظواهر التي يجوز 
فیها الخلاف. ۱ ۱ 

ومنهم: من يذهب إلى ما اخترته آنا من المقال, ولم أر لبني نوبخت رحمهم الله 
فيه ما أقطعٌ على اضافته الهم على يقينٍ بغير ار تیاب. 


القول في معرفة الأنمّة عليهم السلام بجميع الصنائع وسائر اللّغات 
وأقول: اه ليس يمتنع ذلك منهم» ولا واجب من جهة العقل والقیاس, وقد 
عاك خاو سحي تسد یه بان ان ال بر عل امهلو اله ف ادا 
يعلمون ذلك» فان ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات. ولي في القطع به منها 
نظن واف الموفق للصواب, وعلی قولی هذا جماعة من الأمامية وقد خالف فیه 
بنو نوبخت رحمهم الله وأوجبوا ذلك عقلاً وقیاساء ووافقهم فيه الم فوّضة كافة 
وسائر الغلاة. 


القول في علم الاْنْمَة علیهم السلام بالضمائر والکائنات. 
واطلاق القول علیهم بعلم الغیب. وکون ذلك لهم في الصفات 
وأقول: إِنّ الأنَمّة من آل محمّد صلی الله عليه وآله قد کانوا یعرفون ضمائر 
بعض العباد» ویعرفون ما یکون قبل کونه. ولیس ذلك بواجب في صفاتهم. ولا 
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شرطاً في إمامتهم, وإنّما أكرمهم الله تعالى به وأعلمهم اه للطف في طاعتهم 
جراد اها نك پوس دلاق پاش غفا راکوت كد من سود اسان 

فأمّا اطلاق القول عليهم بأنهم یعلمون الغیب, فهو منکر بين الفساد. لان 
الوصف بذلك نما يستحقّه من علم الأشياء بنفسه لا بعلم مستفادٍ, وهذا لا یکون 
إلا لله عرّ وجلّء وعلى قولی هذا جماعة أهل الامامةء إلا من شذ عنهم من 
الوك ومن انى البهم من الغلاة: 


القول في الإيحاء إلى الأئمّة وظهور الإعلام عليهم والمعجزات 

وأقول: اد العقل لا يمنع من نزول الوحى إليهم وان كانوا أَئمّة غير أنبياء فقد 
أوحى الله ع وجل إلى أم موسى: «أنْ أزضعيه فاذا خفت عليه اليه فى ليم ولا 
تخافی ولا تَخْرَّنِى 9 رَادُوُ إِلَيِكِ وجاعلوه مِنَ الْمُوْسَلِينَ4. فعرفث صحة ذلك 
بالوحي, وعملِث عليه ولم تكن نبيّاً ولا رسولا ولا إماماً ولکتها كانت من عباد 
الله الصالحین. وإِنّما منعتٌ من نزول الوحی علیهم والایحاء بالاشیاء إليهم 
للاجماع على المنع من ذلك والاتّفاق على أنه من يزعم أن أحداً بعد نبيّنا صلّی 
الله عليه و اله يوحى إليه فقد اخطا وكفر. ولحصول العلم بذلك من دين النبی صلى 
الله عليه وآله.كما أنّ العقل لم يمنع من بعثة نبي بعد نیت صلى اله عليه و آله ونسخ 
شرعه كما تسخ ما قبله من شرائع الأنبياء. وإِنّما منع ذلك الاجماع والعلم بأَنّه 
فلاف دين الب ل ا عة و من ةالو ونا قارف الط ار 
a‏ خن بقرت یی وا تا و ی 

فأَمّا ظهور المعجزات علیهم والاعلام: فاّه من الممكن الذي لیس بواجب 
عقلاً ولا ممتنعٌ قیاساء وقد جاءت بکونه منهم علیهم السلام الأخبار على التظاهر 
والانتشار, فقطعتٌ عليه من جهة السمع وصحیح الآثار. ومعي في هذا الباب 
جمهور اهل الإمامة. وبنو نوبخت تخالف فيه وتاباه, وکثیر من المنتمین إلى 
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الام بو تم تقلا كما و جوت لاا و ایس لفیا ها عن خلاها نميه 
فیه,سوی ابن اخشید ومن انبعدیذهبون فیه إلى التجواق وا ماب الخدیت كاف 


تجوّزه لكل صالح من أهل الّقی والایمان. 


القول في ظهور المعجزات على المنصوبین من الخاصة 
والسفراء والأبواب 
وأقول: إن ذلك جائرٌ لا يمنع منه عقل ولاسنة ولا کتاب. وهو مذهب جماعة 
من مشايخ الإمامية, وإليه يذهب ابن اخشيد من المعتزلة» واصحاب الحديث في 
الصالحين والأبرار. وبنو نوبخت من الامامية يمنعون ذلك ويوافقون المعتزلة فى 
الخلاف علینا فیه ویجامعهم علی ذلك الزيديّة والخوارج المارقة عن الاسلام. 


القول في سماع الأتمّة علیهم السلام کلام الملاتكة الکرام 
وان کانوا لا يرون منهم الأشخاص 
وآقول: بجواز هذا من جهة العقل. وأَنّه ليس بممتنع في الصدیقین من الشيعة 
المعصومین من الضّلال. وقد جاءت بصحته وکونه للأئمّة علیهم السلام ومن 
سمّیت من شيعتهم» الصالحین الابرار الاخیار واضحة الحجّة والبرهان وهو 
مذهب فقهاء الامامية وأصحاب الا ثار منهم. وقد آباه بنو نوبخت وجماعة من 
أهل الامامة لا معرفة لهم بالأخبار ولم يمعنوا النظر ولاسلکوا طریق الصواب. 


القول في صدق منامات الرسل والأنبياء والأئمّة علیهم السلام 
وارتفاع الشبهات عنهم والأحلام 
وأقول: إِنّ منامات الرسل والانبیاء والأنمّة علیهم السلام صادقة لا تکذب. 
وان الله تعالی عصمهم عن الاحلام. وبذلك جاءت الأخبار عنهم علبهم السلام 
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على الظهور والانتشار» وعلى هذا القول جماعة فقهاء الامامية وأصحاب النقل 
منهم, وأمّا متکلموهم فلا أعرف لهم نفياً ولا إثباتاً ولا مسألة فيه ولا جواباء 
والمعتزلةبًسرها تخالفنا فید. 


القول فى المفاضلة بين الأئمّة والأنبياء علیهم السلام 

قد قطع قوم من أهل الامامة بفضل الا عليهم السلام من آل محمد صلی الله 
علیه و آله على ساثر من تقدّم من الرسل والانبیاء سوی نينا محشّد صلی الله علیه 
وآله, وأوجب فريقٌ منهم لهم الفضل على جمیع الأنبياء سوی آولي العزم منهم 
علیهم السلام. وأبى القولین فريقٌ منهم آخر وقطعو ابفضل الأنبياء كلهم على سائر 
الأئمّة علیهم السلام, وهذا باب لیس للعقو ل في ایجابه والمنع منه مجال, ولا على 
أحد الأقوال فيه اجماع. وقد جاءت آثار عن النبح صلَى الله عليه و آله في أمير 
المؤمنين عليه السلام وذرّيّته من الاْة. والأخبار عن الأمة الصادقين أيضاً من 
بعد. وفي القرآن مواضع تقوّي العزم على ما قاله الفريق الأول في هذا المعنی, وأنا 


القول في تكليف الملائكة 
وأقول: إِنٌ الملائكة مكلّفون وموعودون ومتوعّدون. قال الله تبارك وتعالى: 
دومن یل منم إلى إل من وه لك َجزِيه جهنم ذلك جى اللین». 
وأقول: نهم معصومون مما يوجب لهم العقاب بالنار. وعلی هذا القول جمهور 
الإمامية وسائر المعتزلة واكثر المرجئة» وجماعة من اصحاب الحديث. وقد انكر 
قوم من الأمامية أن تکون الملائكة مکلفین, وزعموا هم إلى الأعمال مضطدون, 
ووافقهم على ذلك جماعة من أصحاب الحديث. 
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القول في المفاضلة بين الأثمّة عليهم السلام والملائكة 
ما الرسل من الملائكة والأنبياء عليهم السلام: فقولي فيهم مع أئمّة آل محمد 
صلى اله عليه و آله كقولي في الأنبياء من البشر والرسل علیهم السلام. 
وأمّا باقی الملائكة: فإّهم وان بلغوا بالملكيّة فضا فالائمة من آل محمد 
صلَّى الله عليه و آله أفضل منهم وأعظم ثواباً عند الله عز وجل بأدلة ليس موضعها 
هذا الكتاب. 


القول في احتمال الرسل والأنبياء والأئمة الآلام 
وأحوالهم بعد الممات 

وافزل: رعا اتفال و ا و اكه من قفانم تخر تون 
مصنوعون تلحقهم الالام, وتحدث لهم اللذات» وتنمي أجسامهم بالأغذية, 
وتنقص على مرور الزمان, ويحل بهم الموت. ويجوز عليهم الفناءء وعلى هذا 
القول اجماع أهل التوحيد. وقد خالفنا فيه المنتمون الى التفویض وطبقات الغلاة. 

و اما أحوالهم بعد الوفاة: فاتهم يُتقلون من تحت التراب فیسکنون با جسامهم 
وآرواحهم جنّة الله تعالى» فیکونون فيها أحياء یتنقمون إلى يوم السمات. 
يستبشرون بمن يلحق بهم من صالحي أممهم وشيعتهم. ويلقونه بالكرامات, 
وینتظرون من يرد علیهم من آمتال السابقين من ذوى الديانات. وان رسول الله 
صلَّى الله عليه و له والة من عترته خاصّة, لا یخفی علیهم بعد الوفاة أحوال 
شيعتهم فى دار الدنیا باعلام الله تعالی لهم ذلك حالاً بعد حال» ویسمعون کلام 
المناجي لهم في مشاهدهم المکومة العظام. بلطيفة من لطائف الله تعالى, و ينبئهم 
بها من جمهور العباد » وتبلغهم المناجاة من بعدكما جاءت به الرواية وهذا مذهب 
فقهاء الإمامية كافة وحملة الآثار منهم» ولست أعرف فيه لمتكلميهم من قبل 
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ST 
عن المعرفة ممن نة حا ات آیضایبونه: وقدقال اه تعالی قیال علی‎ 
الجملة: : بو تخب ایلوا فى سبل الله شوت بل أخياء ءا ند رَبّهِمْ یرون‎ 
فرحین يما اناف الله من فضله ویشتبشزون بالزيخ له یلوا بهم مخ خلفهم آنا‎ 
خرف علیهم ولا هم یرون وما یتلو هذا من الکلام. وقال في قصّة مؤمن آل‎ 
فرعون: «قیل ادْخلٍ الْجَنّدَ قال لَيْتَ قَزمی يَْلمُونَ ہما غفر لی رَبّى وجعّنی من‎ 
وقال رسول الله صلی الله عليه و آله: «من سَلّم علی عند قبري سمعته, ومن‎ 
سلم علی من بعيد بُلغته » » سلام الله عليه ورحمة الله وب رکاته.‎ 

ثم الأخبار في تفصیل ما ذکرناه من الجمل عن أَئتَة آل محمد صلّی الله عليه 
و آله بما وصفناه نصَا ولفظاً أكثرء ولیس هذا الکتاب موضع ذكرهاء فکنت أوردها 
على التفصیل والبیان. 


القول في روية المحتضرین رسول الله صلی الله عليه وآله 
و آمیر المؤمنين عليه السلام عند الوفاة 
هذا باب قد أجمع عليه آهل الإمامةء وتواتر الخبر به عن الصادقین من الم 
عليهم السلام» وجاء عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال للحارث الهَهداني 


رحمه الله: 
يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن او منافق قبلا 


فى امات فهو رة وف فول شال س مح المد شمه نز 
ولص اعدف حي وه الروح بين اللّهاة والحلقوم 
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غير أنّى أقول فيه: إِنّ معنى رؤية المحتضر لهما عليهما السلام هو العلم بثمرة 
ولايتهماء أو الشكٌَ فيهما والعداوة لهماء أو التقصير في حقوقهما على اليقينء 
بعلامات يجدها في نفسه, وأمارات ومشاهدة أحوال: ومعاينة مدرکات لا يرتاب 
ا اه دون ره اضر ماهتا وت هه ات اظر ادها 
باتصال الشعاع, وقد قال الله عرّ وجلّ: «فَمَنْ يعمل مثقال در را رد وم يَعْمَلُ 
مثقال ذَرّة شرا يَرَهُ4, و اّما آراد جل شأنه بالرؤية هاهنا معرفة ثمرة الاعمال على 
لآت 4. ولقاء الله تعالی هو لقاء جزاژه على الاعمال. وعلی هذا القول محقّقو النظر 
من الإمامية, وقد خالفهم فيه جماعة من حشويتهم, وزعموا نا لمحتضر ری نبیّه 
ووليه ببصره كما يُشاهد المرئيات. وإنهما یحضران مکانه ویجاورانه با جسامهما 
في المكان. 


القول في رؤية المحتضر الملائكة 

والقول عندي فی ذلك اقول فى رژیته لرسول الله وأمیر المومنین 
ا با بان ا ان فادها سیر 
هآحسامهم الشفافة الرقيقة ولا بجوز مدل ذلك فى رسول اه ل انه علیه 
و آله وأمیر لمومنین علیه السلا. لاختلافي ين أجسامهما وأجسامالملائكة في 
الزكياك ريق لبس عدانه ب هك و ا EEO E‏ 
وتجماعة من اهل داد ۱ ۱ 


القول في أحوال المكلّفين من رعايا الأئمَة عليهم السلام بعد الوفاة 
آقول : هم أربع طبقات: 
طبقة: يحييهم الله ويسكنهم مع اوليائهم في الجنان. 
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وطبقة: يحيون ویلحقون باتهم في محل الهوان. 

وطبقة: آقف فيهم وأجوّز حياتهم وأجوّز کونهم على حال الأموات. 

وطبقة: لا يحيون بعد الموت حتی النشور والماب. 

فأمّا الطبقة المنقمة: فهم المستبصرون فى المعارف. المتمحصون للطاعات. 

وأمّا المعذبة: فهم المعاندون للحق المسرفون فى اقتراف السیثات. 

وأمّا المشکوك فى حیاتهم وبقائهم مع الأموات: فهم الفاسقون من آهل المع فة 
والصلاة, الذین اقترفوا الآثام على التحريم لها للشهوة دون العناد والاستحلال, 
وسوّفوا التوبة منهاء فاخترموا دون ذلك فهؤلاء جائز من الله عرّ وجل اسمه رفع 
الموت عنهم لتعذيبهم في البرزخ على ما اکتسبوه من الأجرام» و تطهیرهم بذلك 
منها قبل الحشرء لیردوا القيامة على الامان من نار جهتّم. ویدخلوا بطاعتهم 
الجنان, وجائز تأخیر حياتهم إلى يوم الحساب, لعقابهم هناك أو العفو عنهم كما 
يشاء الله عر وجل, وآمرهم في هذین القسمین مطويّ عن العباد. 

و اما الطبقة الرابعة: فهم المقصّرون عن الغاية فى المعارف عن غير عناد. 
والمستضعفون من سائر الناس. 

وهذا القول على الشرح الذي أثبت هو مذهب نقلة الآثار من الإماميّة, وطریقه 
السمع وصحیح الاخبار, وليس لمتكلّميهم من قبل فيه مذهب مذکور. 


القول في نزول الملکین على آصحاب القبور 
ومساءلتهما عن الاعتقاد 
وأقول: ان ذلك صحیح وعلیه اجماع الشيعة وأصحاب الحدیث, وتفسیر 
مجمله: أن له مال ینزل علی من یرید تنعیمه بعد الموت ملکین اسمهما مبشر 
وني في لا عن رة جلك عفلسة وعن نبیّه ووليّه. فیجیبهما بالحق الذي 
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فارق الدنيا على اعتقاده والصواب» ويكون الغرض في مساءلتهما استخراج 
العلامة بما يستحقه من النعيم فيجدانها منه فى الجواب. 

ويُنزل جل جلاله على من يريد تعذيبه في البرزخ ملکیناسماهما ناکر ونكير, 
فيوكلهما بعذابه» ويكون الغرض من مساءلتهما له استخراج علامة استحقاقه من 
العذاب» بما يظهر من جوابه من التلجلج عن الحق» أو الخبر عن سوء الاعتقاد. أو 
ابلاسه( وعجزه عن الجواب. ولیس ینزل الملکان من آصحاب القبور الا علی 
من ذکرناه, ولا يتوجّه سوّالهما منهم الا إلى الأحياء بعد الموت لما وصفناه. وهذا 
هق د هي اة الاعیار تن ا سات ولي اميا سطرت ممه خاي ولین 
لمتكلميهم من قبل فيه مقال عرفته فأحكيه على النظام. 


القول في تنعيم أصحاب القبور وتعیبهم. وعلى أي شيء 
يكون الثواب لهم والعقاب. ومن أيّ وجه يصل إليهم ذلك. 
وكيف تكون صورهم في تلك الأحوال؟ 
وأقول: إن الله تعالى يجعل لهم أجساماكاً جسامهم في دار الدنياء ینقم مؤمنيهم 
فيهاء ویعذب كقارهم فيها وفشاقهم فیهاء دون أجسامهم في القبور يشاهدها 
لناظرون, تتفوّق وتندرس وتبلى على مرور الأوقات, وينالهم ذلك في غير 
آماکنهم من القبور. وهذا یستمر على مذهبی فی النفس. ومعنی انسان المكدلك 
عندي, هو: الشيء المحدّث القائم بنفسه ل صفات الجواهر والأعراض. 
وی ان روا بات هن ادن من ال كد جل ان علو له واست اعرف 
1 من الامامية قبلی فيه مذهباً فأحكيه. ولا أعلم بينى وبين فقهاء الامامية 
راتا اختلافاً ۱ 


.١‏ أبلس الرجل ابلاساً سکت. ومنه قوله تعالى: دهم مُبْلِسُون» 
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القول في الرجعة 

وأفولة إن لثّه تعالی یرد فوا من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا 
علیها. فيعرٌ منهم فريقاً ویذل فریقاء ویدیل المحقین من المبطلین, والم ظلومین 
منهم من الظالمین, وذلك عند قيام مهدي ال محمّد علیهم السلام. 

وأقول: إِنّ الراجعین إلى الدنیا فریقان: 

آحدهما: من عَلّت درجته في الایمان, وکترت آعماله الصالحات. وخرج من 
الدنیا على اجتناب الکباثر الموبقات, فيريه الله عرّ وجل دولة الحق ويعرّه بهاء 
ويعطيه من الدنيا ماکان یتمّاه. 

والآخر: من بلغ الغاية في الفساد. وانتهى في خلاف المحقين إلى أقصى 
الغایات, وکثر ظلمه لاولیاء اله ,واقتراقة السبعات: فينتضر الله تغالى لمن تعدّی 
عليه قبل الممات» ويشفي غيظهم منه بما يحلّه ا 

ثم يصير الفريقان من بعد ذلك إلى الموت» ومن بعده إلى النشور, وما 
يستحقونه من دوام الثواب والعقاب» وقد جاء القرآن بصحة ذلك وتظاهرت به 
الأخبار, والامامية بأ جمعها عليه إلا شذاذاً منهم تأوّلوا ما ورد فيه ممّا ذكرناه على 
وجه يخالف ما وصفناه. 


القول في الحساب وولاته والصراط والميزان 
وأقول: إن الحساب هو موافقة العبد على ما آمر به في دار الدنياء واّه یختض 
بأصحاب المعاصي من أهل الإيمان, ا لكلا یه جزاژهم‌بالاستحقاق, 
والمؤمنون الصالحون يوفون أجورهم بغير حساب. 
وأقول: إِنّ المتولي لحساب من ذكرت رسول الله صلّى الله عليه وآله وأمير 
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المؤمنين عليه السلام والأئمّة من ذرّيّتهما عليهم السلام بأمر الله تعالی لهم بذلك, 
وجعله إليهم تكرمة لهم واجلالاً لمقاماتهم؛ وتعظيماً على سائر العباد وبذلك 
جاءت الأخبارالمستفيضة عن الصادقين عليهم السلام عن الله تعالى, وقد قال الله 
عڙ وجل: «وقل الوا فسیری الله و والْمرْمتُون» بخ اة 
عليهم السلام على ما جاء في التفسير الذي لااشكٌ في صحّته ولا ارتياب. 

وأقول: إن الصراط جسر بين الجنة والثار. تثبت عليه أقدام المؤمنين؛» وول 
عنه أقدام الكفار إلى الثارء وبذلك جاءت أيضاً الأخبار. وأمّا الميزان فهو التعديل 
بيه الاغمال و الى عليهاء والمعدّلون في الحكم إذ ذاك هم ولاة الحساب من 
أئمّة آل محمّد صلى الله عليه و آله, وعلی هذا القول اجماع نقلة الحدیث من آهل 
الامامة. وم متکلموهم من قبل فلم آسمع لهم في شيء منه كلاماً. 


القول في الشفاعةه 

وآقول: إن رسول الله صلّى الله عليه و آله یشفع یوم القيامة في مذنبي أمته من 
الشيعة خاصّة فیشفعه الله عر وجل. ویشفع أمير المومنین عليه السلام في عصاة 
شيعته فیشفعه الله عر وجل. وتشفع الأنمّة عليهم السلام في مثل ما ذكرناه من 
شيعتهم» فيشفعهم. ويشفع المؤمن الب لصديقه المؤمن المذنب, فتنفعه شفاعته 
ويشفّعه الله وعلى هذا القول اجماع الإمامية إلا من شد منهم, وقد نطق به القرآن, 
وتظاهرت به الأخبار, قال الله تعالى في الكفّار. عند إخباره عن حسراتهم على 
الفائت لهم ممّا حصل لأهل الإيمان: مِقَمَالَنَا من شَافِعِينَ ولا دیق حمیم 4. وقال 
رسول الله صلى الله عليه وآله: «إِنّي أشفع يوم القيامة فأشفّع. ویشفع عليٌ عليه 
السلام فیشقع. وإِنّ أدنى المؤمنين شفاعة يشفع في أربعين من إخوانه». 
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القول في البداء والمشيّة 

وأقول: في معنی البداء ما يقوله المسلمون بأجمعهم في الخ وأمثاله من 
الافقار بعد الاغناء . والامراض بعد الاعفاء, والاماتة بعد الاحیاء. وما يذهب إليه 
أهل العدل خاصّة من الزيادة في الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال. 

فاا اطلاق لفظ البدا: فِنّما صرت إليه بالسمع الوارد عن الوسائط بين العباد 
وبين اله عڙ وجل. ولو لم يرد به سمع أعلم صخته ما استجزت إطلاقه, كما أنه لو 
لم يرد علی سمع بأن الله تعالى يغضب ويرضى ويحب ویعجب. لما أطلقت ذلك 
عليه سبحانه» ولکتّه لما جاء السمع به صرت إليه على المعاني التي لا تأباها 
العقول. وليس بيني وبين كافة المسلمين في هذا الباب خلاف. وإِنّما خالف من 
خالفهم اللفظ دون ما سواه. وقد اوضحت عن علتي في اطلاقه بما يقصر معه 
الکلام, وهذا مذهب الإماميّة بأسرهاء وكلّ من فارقها في المذهب ينكره على ما 
وصفت من الاسم دون المعنى -ولا يرضاه. 


القول في تأليف القرآن. وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان 

آقول: ا الأخبار قد جاءت مستفيضة عن ا الهدی من آل محشّد صلی الله 
ةو الم یا خفلاف القر ا و وما الخد فض الال فعس الا تالقان 

اما القول في التألیف: فالموجود يقضي فيه بتقديم المتأخُر وتأخير المتقدّم, 
ومن عرف الناسخ والمنسوخ, والمکي والمدني لم يرتب'''بما ذكرناه. 

وأمّا النقصان: فإنّ العقول لا تحیله ولا تمنع من وقوعه. وقد امتحنت مقالة 
من ادّعاه. وکلمت عليه المعتزلة وغیرهم طويلاً فلم أظفر منهم بحجّة آعتمدها 
فى فساده. 


۱. أي الارتياب. 
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وقد قال جماعة من أهل الإمامة: إِنّه لم ینقص من كلمة ولا من أية ولا من 
سورة, ولكن حذف ماکان مثبتاً في مصحف أمير المؤمنين عليه السلام من تأويله 
و انب عن یه تفر بل وال كان ا وإن لم يكن من جملة 
کلام الله تعالی الذي هو القرآ ن المعجز. وقد يست تأویل القرآن قرآناً قال ال 
تعالی: ول تغْجَل بالفرآن من قبل أن تقضی البات ا وفل نت ب زدیی علما» 
فش ول الق آن قر انا هداما لیس دسو اهل اسن اختلاف. 

وعندي أن هذا القول آشبه من مقال من ادعی نقصان کلم من نفس القرآن على 
الحقيقة دون التأویل, والیه آمیل. واه أسال توفیقه للصواب. 

وأمّا الزيادة فیه: فمقطوع على فسادها من وجه. ویجوز صحتها من وجه: 

فالوجه الذي أقطع على فساده: أن يمكّن لأحد من الخلق زيادة مقدار سورة 
فو على خد پلعسی بهعند آخد مرن الفضحام. 

و اما الوجه المجوز : فهو أن یزاد فیه الکلمة والکلمتان, والحرف والحرفان, 
وما آشبه ذلك ما لا يبلغ حدّ الاعجاز, ویکون ملتبساً عند أكثر الفصحاء یکلم 
القرآن, غير أنه لابنٌ متی وقع ذلك من أن یدل الله علیه, ويوضّح لعباده عن الحقَ 
فيه ولست أقطع على کون ذلك. بل أميل إلى عدمه» وسلامة القرآن عنه. ومعي 
بذلك حديث عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام. وهذا المذهب بخلاف ما 
سمعناه عن بني نوبخت رحمهم الله من الزيادة في القرآن والنقصان فيه. وقد ذهب 
إليه جماعة من متكلّمي الإمامية وأهل الفقه منهم والاعتبار. 


القول في أبواب الوعيد 
وأقول: في الوعيد ما قد تقدّم حكايته عن جماعة الامامية. وأقول بعد ذلك إِنّ 


من عمل لله عم وتقرّب إلى الله بقربة أثابه على ذلك بالنعيم المقيم في جنات 
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الخلود. وبنو نوبخت رحمهم أنه یذهبون إلى أن کثیراً من المطیعین ال سبحانه 
وتعالی یثابون على طاعتهم في دار الدنياء وليس لهم في الآخرة من نصیب. ومعي 
علی ما ذهبت الیه آکثر المرجتة, و جماعة من الامامية. 


القول في تحابط الأعمال 
وأقول: انّه لا تحابط بين المعاصی والطاعات, ولا الثواب ولا العقاب وهو 
مذهب جماعة من الإماميّة والمرجئة. وبنو نوبخت یذهبون إلى التحابط فیما 
ذکرناه» ویوافقون فى ذلك أهل الاعتزال. 


القول في الکفار, وهل فیهم من یعرف الله عز وجل وتقع منهم الطاعات؟ 

وأقول: نه ليس يكفر بالله عر وجل من هو به عارف, ولا بطیعه من هو لنعمته 
جاحد. وهذا مذهب جمهور الإمامية وأكثر المرجئة, وبنو نوبخت رحمهم الله 
يخالفون في هذا الباب» ويزعمون أنّ كثيراً من الکقار بالله تعالى عارفون. ولله 
تعالى في أفعال كثيرة مطیعون, وآنهم في الدنيا على ذلك يجازون ويثابون» ومعهم 
علی بعض هذا القول المعتزلة, وعلی البعض الاخر جماعة من المرجة. 


القول في الموافاة 
راقلا من قرف الله شالك وا میدق مرو امن شعاد من زيدانة فان لا 
يموت إلا على الایمان به ومن مات على الکفر بالله تعالی, فإنّه لم يؤمن به وقتاً 
من الأُوقات» ومعى بهذا القول أحاديث عن الصادقين عليهم السلام وإليه ذهب 
کثیر من فقهاء الامامیةنقلة لحان رسو هب کثیر من المتکلمین في الارچای 
وبنو نوبخت رحمهم الله یخالفون فيه ویذهبون في خلافه مذاهب آهل الاعتزال. 
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القول في صغائر الذنوب 

وأقول: اه ليس في الذنوب صغيرة في نفسه. وإِنّما يكون فيها باضافة إلى 
غير وهو مذهب أكثر أهل الامامة والارجاء وبنو نوبخت رحمهم الله یخالفون 
فیه, ویذهبون في خلافه إلى مذهب آهل الوعید والاعتزال. 


القول في العموم والخصوص 

وأقول: إنّ لأخصٌ الخصوص صورة في اللسان, ولیس لأخصٌ العموم ولا 

لأخخداصيغة فن اللعة؛ وانما يعرف المراد هة يها يقترن الیهمن ال مارات وهذا 

مذهب جمهور لراجئة. وکافة متکمي الامامية الا من ا عنهاء ووافق الراجنة 
أهل الاعتزال. ۱ 


القول في الأسماء والأحكام 

وآقول: إِنّ مرتكبي الكبائر من آهل المعرفة والإقرار مؤمنون بإيمانهم بالله 
وبرسوله وبما جاء من عنده, وفاسقون بما معهم من كبائر الآثام, ولا اطلق لهم 
اسم الفسق ولا اسم الایمان: بل آقیدهما جمیعاً فی تسمیتهم يكل واحد متهماء 
وأمتنع من الوصف لهم بهما من الاطلاق, وأطلق علیهم اسم الاسلام بغير تقييد 
وعلی کل حال, وهذا مذهب الاماميّة إلا بنى نوبخت. فانهم خالفوا فيه وأطلقوا 
للفساق اسم الایمان. 

القول في التوبة 

وأقول: فى التوبة بما قدّمت ذکره عن جماعة الامامية. ومن بعد ذلك ها مقبولة 

من كلّ عاص ما لم بیس من الحياةء قال الله عر وجل «ِولَيْسَتٍ التَوْبهُ لِلَّذِينَ 
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تون السات حَّى إذا حَضَرَ أَحَدَهُمُالمَوْثُ قال نی تبث ان ول الَّذِينَ 
تكرتو وق كتاذ هدوعو لاله جك ااا خد الكت كال رك 
ارْجِعُونٍ لَعَلَّى آغعل صالحاً فیما تَرَكْتْ كلا ها کلعة هو قابلُها ومن ورائهم بوخ 
إلى يوم يُبعَقُونَ4. ولست آعلم بين آهل العلم کاقة في هذا الباب اختلافاً. 


القول في حقيقة التوبة 

أقول: ان حقيقة التوبة هو الندم على ما فات على وجه التوبة إلى الله عرّ وجل, 

وشرطها هو العزم على ترك المعاودة إلى مثل ذلك الذنب في جميع حياته. فمن لم 

يجمع في توبته من ذنبه ما ذكرناه فليس بتائب» وان ترك فعل امثال ما سلف منه 

عا اله وها وها ا ماه هو اقل لش ,رولیت اعد فت يه 
لمتكلّمي الإمامية شيئاً أحكيه. وعبد السلام الجُبَائي ومن اتبعه يخالفون فيه. 


القول في التوبة من القبيح مع اقامة على مثله في القبح 

أقول: ان التوبة من ذلك تصخ» وان اعتقد التائب قبح ما يقيم علیه إذا اختلفت 
الڏواعي في المتروك والمعزوم عليه فأمّا إذا اثفقت الدّواعي فيه فلا تصح التوبة 
منه, وهذا مذهب جميع أهل التوحيد. سوى أبي هاشم الجبّائي فإنّه زعم أن التوبة 
لاتصمٌ من قبيح مع الإقامة على ما يعتقد قبحه. وان كان حسناًء فضلاً عن أن 
يكون قبيحاً. 


القول في التوبة من مظالم العباد 
أقول: اٍنْ من شرط التوبة إلى الله سبحانه من مظالم العباد. الخروج إلى 
المظلومين من حقوقهم بأدائها إليهم؛ أو باستحلالهم منها على طيبة النفس بذلك 
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والاختيار له فمن عدم منهم صاحب المظلمة وفقده. خرج إلى أوليائه من 
ظلامته, أو استحلهم منها على ما ذكرناه. ومن عدم الأولياء حقّق العزم على 
الخروج إليهم متى وجدهم. واستفرغ الوسع في ذلك بالطلب في حياته. والوصيّة 
له بعد وفاته. ومن جهل أعيان المظلومين أو مواضعهم. حقّق العزم والنيّة في 
الخروج من الظلامة البهم متى عرفهم. وجهد وأجهد نفسه في التماسهم, فإذا خاف 
فوت ذلك بحضور آجله, وصی به على ما قدّمناه» ومن لم يجد طولاً لردٌ المظالم 
ال الاي الله لسو المغونة علق ها مه مق رده أو اجر تفت ان عه دا 
وكان طريقاً إلى استفادة ما يخرج به من المظالم إلى أهلها. 

والجملة في هذا الباب: أنه يجب على الظالمين استفراغ الجهد مع التوبة في 
الخروج من مظالم العباد. فإِنّه إذا علم الله ذلك منهم قبل توبتهم. وعوّض 
المظلومين عنهم اذا عجز التائبون عن رد ظلاما تهم» وان قضّر التائبون من الظلم 
فيما ذكرناه. كان آمرهم إلى الله عر وجل, فإن شاء عاقبهم؛ وإن شاء تفضّل عليهم 
بالعفو والغفران, وعلى هذا اجماع آهل الصلاة من المتکلمین والفقهاء. 


القول في التوبة من قتل المؤمنين 

أقول: من قتل مؤمناً على وجه التحريم لدمه دون الاستحلال ثم أراد التوبة 
متا فعله, فعلیه أن مُسلم نفسه إلى آولیاء المتقول<فان نقناءوا استقادوا منه, ون 
شاءوا ألزموه الدية, ون شاءوا عفوا عنه. وإن لم یفعل ذلك لم تقبل توبته. وإن فعله 
كانت توبته مقبول وسقط عنه ها عقاب ما جناه. وبهذا نطق القرآن وعلیه انعقد 
الاجماع وإِنّما خالف فيه شدّاذ من الحشوية والعوام. 

فا اقولفیمن ستحل دما ی و لیا ستحلل: فا 
العقل لا یمنع من توبته وقبول التوبة منه. لکن السمع ورد عن الصادقین من أَئمّة 
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الهدى عليهم السلام أنه من فعل ذلك لم يوقّق للتوبة آبدا؛ ولم يتب على الوجه 
الذي يسقط عنه العقاب به مختاراً لذلك غير مُجِبّرِ ولامضطت كما ورد الخبر عنهم 
على السلام: ران ولد ازنا لا پنجب ولا بختار عندبلوغه الایمان على الحقيقة. 
وان آظهره على کل حال, وإِنّما بظهره على الشك فيه أو النفاق, دون الاعتقاد لد 
على ایقان», وکما ورد الخبر عن الله عر وجل في جماعة من خلقه أنّ مآلهم إلى 
النارء وأَنّهم لا يؤمنون به بدا ولا يتركون الكفر به والطغیان, وعلى هذا القول 
اجماع الفقهاء من أهل الامامة ورواة الحديث منهم والآثار, ولم آجدلمتکلميهم 
فیه مقالا حکیه في جملة الأقوال. 


باب القول في بیان العلم بالغائبات. وما يجري مجراها من الأمور 

المستنبطات. وهل يصح أن یکون اضطرارا أم جمیعه من جهة الاکتساب؟ 

وأقول:إنَّالعلم باه عر وجل وأنبيائه عليهم السلام وبصحَة دينه الذي ارتضاه. 
وک شيء لا يدرك حقيقته بالحواس, ولا يكون المعرفة به قائمة في البدايةء وإِنّما 
يحصل بضرب من القیاس, لا يصح أن يكون من جهة الاضطرار, ولا يحصل على 
الأحوال کلها ال من جهة الاكتساب.كما لا يصح وقوع العلم بما طريقه الحواس 
من جهة القياس» ولا يحصل العلم في حال من الأحوال بما في البداية من جهة 
القياس. وهذا قد تقدم وزدنا فيه شرحا هاهنا للبیان, وإليه يذهب جماعة 


البغدادیین, ويخالف فيه البصريون من المعتزلة والمشبّهة وأهل القدر والارجاء. 


القول في العلم بصحة الأخبار 
وهل يكون فيه اضطرار أم جميعه اكتساب؟ 
وأقول: إِنّ العلم بصحّة جميع الأخبار طريقه الاستدلال, وهو حاصل من جهة 
الاكتساب» ولا يصح وقوع شيء منه بالاضطرارء والقول فيه كالقول في جملة 
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الغائبات. وإلى هذا القول يذهب جمهور البغدادیین, ويخالف فيه البصريّون 
والمشبئهة وأهل الإجبار. 


القول في حدّ التواتر من الأخبار 
وأقول: إِنّْ التواتر المقطوع بصحّته في الأخبار هو نقل الجماعة التي يستحيل 
في العادة أن تتواطا على افتعال خبر, فينطوى ذلك ولا يظهر على البیان, وهذا أمر 
برجم إلى أحوال الناس واختلاف دواعيهم وأسبابهم والعلم بذلك راجع إلى 
المشاهدة والوجود. وليس يتصوّر للغائب عن ذلك بالعبارة والكلام. وهذا مذهب 
أصحاب التواتر من البغداديّين» ويخالف فيه البصريُون ویحدّونه بما أوجب علماً 
على الاضطرار. 


القول فيما يدرك بالحواش. 
وهل العلم به من فعل الله تعالى أو فعل العیاد؟ 

وأقول: إِنّ العلم بالحواس على ثلائة أضرب: فضربٌ هو من فعل الله تعالىء 
وضربٌ من فعل الحاش, وضربٌ من فعل غيره من العباد. 

فأمًا فعل الله تعالى: فهو ما حصل للعالم به عن سبب من الله تعالى.كعلمه 
بصوت الرعد. ولون البرق, ووجود لح والبرد. وأصوات الریاح, وما آشبه ذلك 
مما يبدو للحاش من غير أن يتعئل لاحساسه, ویکون بسبب من الله سبحانه لیس 
لعباد فیه اختیار. 

فأمّا فعل الحاش: فهو ما حصل له عقیب فتح بصره أو اصفاء بأذنه, أو التعمّل 
لاحساسه بشيء من حواسه او بفعله السبب الموجب لاحساس المحسوس 
وحصول العلم به. 
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كالصائح بغیره, وهو غير متعمّل لسماعه. أو المؤلم له. فلا يمتنع من العلم بالألم 
كعد بلامهتوما | فده الق وهل امد هت تسيو الم کمن اه ی مر اف 


القول في أهل الآخرة. وهل هم مأمورون أو غير مآمورین؟ 
وأقول: ان أهل الآخرة مأمورون بعقولهم بالداد. ومحشن لهم ما حسن لهم 
فى دار الدنيا من الرشاد؛ وان القلوب لا تنقلب عما هی عليه الان, ولا تتغيّر عن 
هیانک ال وه اماد تكلس املك دويقالك وا ر 
ودع کت 


القول في أهل الآخرة. وهل هم مكلفون أو غير مكلّفين؟ 

وأقول: إنّ أهل الآخرة صنفان: 

فصنف منهم: في الجنّة, وهم فيها مأمورون بما ی ثرون, ويخفٌ على طباعهم 
ويميلون إليه. ولا یثقل عليهم من شكر المنعم سبحانه وتعظيمه وحمده على تفضله 
عليهم واحسانه إليهم» وا افيه ذلك من الافعال, وليس الأمور لهم بما وصفناه إذا 
كانت الخال فیه ما ذکر ناه تکفا لأنّ التكليف إِنّما هو الزام ما يثقل على الطباع, 
ویلحق بفعله المشاقٌ. 

والصنف الآخر: في النار, وهم من العذاب وکلفه ومشاقه و آلامه على ما 
لایحصی من أصناف التكليف للأعمال وليس يتعرّون من الأمر والنهي بعقولهم 
حسب ما شرحناه» وهذا قول الفريق الذي قذمناه, ويخالف فيه من الفرق من 
يديا وید كرام 
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القول في أهل الآخرة. وهل هم مختارون لأفعالهم أو مضطرّون, 
أم ملجئون على ما يذهب إليه أهل الخلاف؟ 

وأقول: إِنّ أهل الآخرة مختارون لما يقع منهم من الافعال, وليسوا مضطرّين 
ولا ملجئين» وان كان لا يقع منهم الكفر والعناد. 

وآقول: إِنّ الذي يرفع توهم وقوع الفساد منهم» وقوع دواعيهم الیه, لا ما ذهب 
إليه من خالف في ذلك من الإلجاء والاضطرار. وهو مذهب متكلّمي البغداديّين 
وكان أبو الهُذيل العلاف يذهب إلى أن أهل الآخرة مضطرّون إلى الأفعال. 
والجبّائي وابنه يزعمان أنّهم ملجئون إلى الأعمال. 


القول في أهل الآخرة وهل يقع منهم قبيح من الأفعال؟ 

أقول: ان أهل الآخرة صنفان: 

فصنف: من أهل الجنة مستغنون عن فعل القبیح, ولا يقع منهم شيء منه على 
الوجوه كلها والأسباب, لتوفر دواعبهم إلى محاسن الافعال, وارتفاع دواعي فعل 
القبيح عنهم على كلّ حال. 

والصنف الآخر: من أهل النار, قد يقع منهم القبيح على غير العناد. قال الله 
تعالى: ولو تری اذ وا عَلَى التّار فَقالُوا یا لتنا رد ولا نُكَدْبَ بآياتٍ رَبّنا 
ونکُون من الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لَه ماكاثوا يُخْقُونَ من قبل ولو روا لَعادُوا لما هو 
هام لکازیون». ا حشرم جمیا ثم تقو لّذین آش روا 
أَيْنَ شر کاؤ کم الَّذِينَ که َرْعْمُونَ تم لم تکن نهم أن الوا له را اکن 
مُشرکین انظر کف كَذَيُوا علی آنمسهم وضَل عنهم ما کاوا يترون فأخبر جل 
اسمه عن كذبهم في الآخرة, والکذب قبیح بعینه وباطل على کل حال. وهذا 
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المذهب | يكنا مذهب من ذکرناه من متکلمی آهل بغداد. ویخالف فيد البصریّون 
من أهل الاعتزال. 


القول في المقطوع والموصول 
وآقول: ان کل عمل ذي آجزاء من الفعل آمر الله تعالی باتیان به على الکمال, 
وجعله مفترضاً وسنّة یستحق به الثواب كالصلاة والصیام والزكاة والحخ, وأشباه 
ذلك من الطاعات. ثيّ علم سبحانه أن العبد يقطعه قبل تمامه مختارا أو يفسده 
متعمّداً بتر ك كمال فنه لا بقع منه شيء على وجه القربة إليه جل اسمه, ومتى ابتداً 
به لقربة الله تعالى فى الحقيقة, فلن يقطعه فاعله مختاراء ولن يفسده بترك كماله 
تير ا و أن بصله حتّی لى به علی نظامه موثرً لذلك مختاراً وهذا ا 
لاحق بباب الموافاة في معناه. وهو مذهب هشام بن الفوّطى من المعتزلة. وزرارة 
یم موی مكار وياج قر تن کی الإمامية, ویخالف فيه 
جمهور المعتزلة وا اا وأکتر هل التشبیه وطوائف من المرجشة. 


القول في حکم الدار 

وأقول: إن الحکم في الدار على الاغلب فیهاء وکل موضع غلب فيه الکفر فهو 
دار کفر, وکل موضع غلب فيه الایمان فهو دار ایمان وکل موضع غلب فيه 
الإسلام دون الایمان فهو دار إسلام. قال الله تعالی في وصف الجنّة: «ولنفم دار 
6و کا زا ال ریسا ونال فى وضع تا سوت ری واه 
الفاسقینَ ». وإن كان فیها ملائكة الله مطیعون, فحکم على كاتا الدارین بحکم 
الاغلب فیها. 

وأقول: لمّا وصفت أنّ کل صُقع من بلاد الاسلام ظهرت فيه الشهادتان, 
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والصلوات الخمس, وصيام شهر رمضان, وزكاة الاموال, واعتقاد فرض الحم إلى 
البيت الحرام. ولم بظهر فيه القول بامامة آل محمد علیهم السلام أَنّه دار اسلام لا 
دار ایمان, وأنْ كل صقع من بلاد الاسلام کثر آهله أو قل عددهم ظهرت فيه شرائع 
الاسلام. والقول بامامة ال محمد عليهم السلام فهو دار إسلام ودار إيمان. وقد 
تکون الدار عندي دار کفر ملّة وإن كانت دار إسلام» ولا يصح أن تکون كذلك 
وهي دار إيمان. وهذا مذهب جماعة من نقلة الاخبار من شيعة آل محمّد عليهم 
السلام. وعلی جمل مقدّماته وأصوله التی ذکرت جماعة كثيرة من أهل الاعتزال. 


۹ 


الكت فى مقذمات الأصول 


الشيخ المفید» آبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان 
الحار تی العکبری البغدادى 
المتوفی سنة 2۱۳ ه 


وبالله التوفیق, والعصْمة, والعَون. 
ما بعد: فان أكثر الموحّدين افتتحواكلامهم في إرشاد المبتدئين» بالقول في ول 
فرائض الله تعالى على عبادهالمکلفین, فکان ترتيبُ ذلك : ۱ 
إن سل سائل فقال: ما ول وض الله على عباده الحكلفين؟ 
قيل له: اتر فى أدلته. 
فان قال: ما الدلیل على ذلك ؟ 


۰ / عقيدة الشيعة 


فقّلُ: لأنته سبحانه قد فَرض معرفته, ولا سبیل إلى معرفته الا بالنظر فى أدلّته. 
وهذا الكلام صحيحٌ, غير أنه لاب فيه من المعرفة بالنظر, ليعلم المكلّفٌ ما الذي 
یه نی ل 


بابُ الابانة عن معاني الألفاظ في مقّمات النظر وماهيّة الأعراض 

فان قال: ما النظه ؟ 

فقل: هو استعمال العقل فى الوصول إلى الغائب باعتبار دلالة الحاضر. 

فإن قال وما الاعتبار ؟ - 

فقل: هو کر فیما هر للنفس, لإستفادة ما بَطَنَ عنها. 

ان قال فهو الغ أم خيزه؟ 

فقل: هو هو بعينه . 

فاٍن قال: فإذاكانَ هو هو بعینه, فلم فشر تموه على وجهين؟ 

فقل: لم يقع التفسيئ له على وَجهين يتضادّانء بل يتفقان في المعنى, ون اختلفا 
في العبارة والكشف والایضاح. وهذا غير مُنكرٍ عند أهل التحصيل. 

فان قال: ما العقل ؟ 

فقل: العقل معنی يتميّز به من معرفة المستنبطات, ويسمّى عقلاً؛ لأشه بقل 
عن المقبّئحات. 

فان قال: ما العلم ؟ 

فقل: هو الاعتقاد للشيء على ما هو به, مع سكون التّفس المعتقد بها. 

فإن قال: ما هو سکون النفس الذي شرت لیه ؟ 

فقل: هو معنی یحصل للقدرة على تفي الشبه له في ضدّ الاعتقاد. لحصوله من 
جهة النظر والحجة . 
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فان فال: ما امه ؟ 

فقل: هو الاعتقادٌ للشيء على غير ما هو به . 

فا فلا مرف 

فقل: هی الاعتقاد . 

قرعا تون هذا الأصل أن یکون كل عالم عارفامعتقدا؟ 

فقل: لا یج ذلله, لته سويد العا آن یکون له لم, وقد یک ون عاله 

فان قال: ما الشك ؟ 

فقل: هو توقف النفس فیما عَرِيّتْ من اعتقاده على ما هو به» وعلی غير 
نم 

فاختال هالع ؟ 

فقل: هو قطمٌ النفس على ما تبيّنته ووضح لها. 

E‏ ما الحق؟ 

قفا رها مر مه زان 

فان قال: ما الباطل ؟ 

قَقْْ ما خَذَّلَ مُعتقده البيان. 

فان قال: ما الصحيح ؟ 

فقل: هو الحقّ عيناً. 

فا قال ما الفانید؟ 

فقل: هو الباطل عيناً. 

فا قال: ما الصدئ ؟ 

فقل: هو الخبر بالشيء على ما هو به . 
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فان قالَ: ما الکذب ؟ 

فقل: هو الخبرٌ عن الشيء على خلاف ما هو به . 
فان قال: ما الحَبَد ؟ 

فقل: هو ما أمكنّ فيه الصدق والکذب . 

فان قال: ما الحَس ؟ 

فقل: هو ما كان فعله للعقول ملائماً. 

فان قال: ما القبیح ؟ 

فقل: هو ما کان فعلّه للعقول مخالفً 

فان قال: ما الدلیل ؟ 

فقل: هو الْعتبر فى إدراك ما طلبت النفس إدراكه . 
فان قالّ: 1 

فقل: هي الدلیل عيناً. 

فان قال: ما الشّبهة ؟ 

فقل: هي ما یحصل للنفس من باطل تخيلته حقّاً. 
فان قال: ..... ۷5) 

ف ع جهة الو 

فان قال: ما الشيء ؟ 

فقل: هو الموجود . 

فان قال: ما الموجود ؟ 

فقل: هو ما صح التأئيذ به أو فيه . 

فإنْ قال: ما المعدوم ؟ 


. بياض فى الأصل‎ ."-١ 
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فقل: هو ما لا يصح الا ئیژ به ولا فيه . 
فاڻ قال: ما الحَدَثْ ؟ 
فقل: هو الكونٌ بعد العَدَم . 
إن قال: ما القِدّم ؟ 
فقل: هو الوجودٌ في الأزل . 
إن قال: ما الجسم ؟ 
فقل: هو ذو الطول والعرض والعُمق . 
فان قال: ما الجوهر ؟ 
فقل: هو ما تألّفت منه الأجسام . 
فان قال: ما العَرض ؟ 
فقل: هو ما احتاج في وجوده إلى غيره» ولم يكن له لنت کلبث‌الاجسام. 
فان قال: ما الاجتماء ؟ 
86 
فقل: هو ما ''١.....‏ به الجواهد . 
فان قال: ما الافتراق ؟ 
فقل: هو ما انفصلت به الجواهر. 
فان قال: ماالضماشة ؟ 
فقل: هي الاجتماع عيناً . 
فإنْ قال: ما المباينة ؟ 
فقل: هی الافتراق عيناً. 
فان قال: ما الحركة ؟ 
فقل: هي ما قطعٹ به الجواهر مكائّين . 
فان قال: ما السكونٌ ؟ 


۱ كلمة غير مقروءة في نسخة الأصلء ولعلها (يأتلف). 
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فقل: هو ما لبتٹ به الجواهر في مکان بوقتين . 

فان قال: ما العالّم ؟ 

فقل: هو السماء والارض, وما فیهما وما بينهماء من الجواهر والأعراض. 
فان قال .......()من الاجناس ؟ 

ققل: جنسین لا ثالث لهماء یتضعن كل واحد منهما آجناسا. 

فان قال: ما هما ؟ 

فقل: هما المتقدّم ذکرهما من الجواهر والاعراض. 


باب الکلام في حَدّث العالّم وإثبات مُحدثه والابانة عن صفاته 

فان قال: ما الدلیل على حَدّث العالم ؟ 

فقل: تغیه آجزائه, واحتمالها الزيادة والنقصان. 

فان قال: ما وجه دلالة ذلك, والیرهان عليه ؟ 

فقل: لأنته لو كان قديماً لاختص في القِدّم بصفة, واستحال خروجه عنهاء 
لفساد تعلق العَدّم بالقديم والبطلان. . 

فان قال: ما الدلیل........۲۱. 

فل موسي ف الد للك كاف ول مایا وللمما مهای 

فان قال: ما الدليل رن ونود ؟ 

فقل: ما في العقول من استحالة فعل من غیر.....۳۱» ووجوده وعلمه وحياته. 
او هه و لسن کید قاتا 

فإن قال لم لا بو ی بعد الوجود ؟ 

فقل: لقدّمه, إذ القديمُ بالوجود أولى منه بالعدم. 


. كلمة غير مقروءة في الأصل‎ ."-١ 


رسالة ٩‏ النكت فى مقدّمات الأصول / ۲۶۵ 


فان قال: ما الدلیل على أنه قدیم؟ 


من الأعراض. 

فان قال: ما الدلیل على ندر ؟ 

فقل: اقتضاء ما في العالّم من آثار قدرته, والقادر في مقتضی العقول يجب أن 
ا 

فان قال: ما الدلیل على أنه قادژ؟ 

فقل: تعلق الأفعال به. مع تعذرها في البدائة على العاجزء واستحالة وقوعها 
على طرق الاتدآ من المكت: 

فان قال: ما الذي یدل على أنه عالةٌ؟ 

فقل: ما فى آفعاله من الاتقان, و على الاتساق, و تعذُر ما كان بهذ الصفة 
فى البدائة ا الجاهل. 

۱ فِنْ قال: ما الدليل على أنه سمیغ؟ 

فقل: ما تيت من حياته مع تعرديه من الافات. 

فان قال: ما الدلیل على أله بصيه؟ 

فقل: ما تقدّم من دلالة السَمع . 

فان قال: ما الدلیل على أنه حكيمٌ ؟ 

فقل: ما ثبت من غناه» وعلمه بقبح القبیح. 

فان قال: ما الدلیل على غناه ؟ 

فقل: ما ثبت من قدمه واستحالة الحاجة في صفة القدیم. 

فان قال: ما الدلیل على صدقه ؟ 


١و‏ ۲. كلمة غير مقروءة في الأصل . 


٠‏ / عقيدة الشيعة 


فقل: ما تبت من حکمته, وغناه عن القبيح. 
فان قال: ما الدلیل على أنه غیر....0؟ 

فقل: قد ثبت من غناه في الحكمة..........". 
فإ قال: ما الدلیل على أنه جوادٌ كريم ؟ 
فقل: ما دل على أنه حكيمٌ رحيمٌ. 


باب الكلام في نفي التشبيه 

فان قال: ما الدلیل على أنه لا مشب حَلْقَهُ ؟ 

فقل: ما في الاشتباه من دلالة الحَدّث بالاتفای, وقد ثبت أنه قديم. 

فن قال: ما الدليل على أنه لا يدرك بالأبصار؟ 

فقل: ما استحال من اشتباهه بخلقه. وإيجاب الرؤية الاشتباه. 

فان قال: أين دلالة السمع على ذلك ؟ 

فقل: قول الله تعالی: « ركه یضار وه يُْرِكُ الصا وضو اللّطِيفُ 

فاٍن قال: ما الدلیل على أنه الم لنفسه ؟ 

فقل: استحالة جریان الجَهل عليه. ووجوب جوازه على سائر ما عَلِمَ بمعنی 
مر العو ات 

فان قال: ما الدلیل على أنه قادرٌ لنفسه ؟ 

فقل: ما دلَّ على کونه بها عالماً. وكذلك في باب الحياة. 

فا قال: ما الدلیل علی أَ کلامه كدت ؟ 

فقل: ما فيه من آية الحَدَثْء من التفصیل والنظام. 


۱و ۲. کلمات غير مقروءة في نسخة الأصل. 


رسالة ٩‏ النكت فى مقدّمات الأصول / ۲۶۷ 


بإب الكادم کی الوخد 

فان قال: ما الدليل على أنه فى الالهيّة واحدٌ ؟ 

فقل: استحالة تعلق القص ت الا ووجوبه فیما راد السعنی 
على الواحد. 

فان قال: فما وجه وجوبه فیما زاد على الواحد ؟ 

فقل: هو ماللعقول من وجوب التساوي إذ ذاك بينهما 5 في 
القدرةوالتفاضّل. 

ولو تساوياء لکان کل واحدٍ منهما متى رام ضِدٌَّ ما رام صاحبه إيقاعه. امتنعاء 
وتكافئا في المنم. فعدّمَ مرادهما جميعاً وذلك غاية النقص. 

ولا ا لكا او 0 اا 


باب الکلام في الرّسالة 
فان قال: ما الدلالة على جواز بغثه بالررسل:93 ؟ 
فّل: قدرتة على ذلكء واستحالة تعذره عليه . 
فان قال: ما الدلیل على حُسن بعنته بالؤُسل؟ 
فّل: ما فى ذلك من الطف للحلق . 
فا قالْ: ما الدلیل غ فيها لد انفلك ؟ 
فقل: وجودها فیما سَلّف بالصحیح من السفم. 
فلن قال: ما الدّلالة على وجٌودها من السَفع ؟ 
فقْل: تواتر الأخبار بما ظهر على كثيرٍ من مدّعيها من العَجْزٍ في نفسه بالنظر 


. کلمة غير مقروءة في الأصل‎ .١ 


۸ / عقيدة الشيعة 


الی....!۱بالعقل. 

فان قال: ما الدلیل على نبوّة محمد 391 ؟ 

فقل: ما قهَرَ به العرب و العجم. والخاصّة والعامّة من القرآن. 

فان قال: ما وجه دلالة القران ؟ 

فل: وجهها التحدّي الواقع بسائر الفصحاء والبلغاء» وعجژهم عن معارضته 
بمثله في النظام . 

فان قالَ: ومن أيّ وجه حصلّ عجرُّهم عنه؟ وما الحجّة في ذلك والبُرهان؟ 

فقّل: بُرهان ذلك عُدولهم عن المعارضة إلى السیف الذي ۳ أشقٌ على الأنفس 
من شائز آجناس الکلام . 


بابٌ الکلام في الإمامة 

فان قال: ما الدلیل على امامة أمير المومنین علی بن آبی طالب؟ 

فقل: ما وقع من استخلافه عليه و آله السّلام له بحضرة الأنام. 

فان قال: وما الدلیل على اه استخفه وجعلهٌ بعده الامام؟ 

فقل: تواتر الشيعة بأمر ها جماعةً من آصحابه بالسّلام عليه بامرة المؤمنين 
تهنية له بالمقام. 

فإِنْ قال: وما الذي يُوْمَنُ من غلط الشيعةء وإن کانوا متواترین في هذا الزمان؟ 

فقل: الذي آمَنَ من غلّط المسلمين فيما نقلوه من معجزات السول ية 
وفرائضه وسُّننهِ وأحكامه. وكانوا متواترين به في هذا الزمان. 

فان قالَ: ما الدليل على إمامة الحسن والحسينءايه ؟ 

فقّل: دلالة إمامة أمير المؤمنين 39 . 


. كلمة مشوّشة فى الأصل‎ .١ 


رسالة ٩‏ النكت فى مقدّمات الأصول / ۲۶۹ 


فان قال: ما الدلالة على إمامة التسعة من ولد الحسين820؟ 

فقل: ما تقدّم ذكره في إمامة علي والحسن والحسین ی من التواتر 
فى الأخبار. 

۱ فان قال: فهل لك -مع ذلك -أخیاه في إمامتهم. على الإجماع والاتفاق؟ 

فقّل: أجل ان معي في ذلك ما ليس فيه اختلافٌ . 

فإن قال: هل به على التفصيل للبیان. 

فقل: قد أجمع هل الإسلام على أنّ رسول الله 6 لب عليّاائْةِ يوم غدير خُمٌّ 
في رجوعه من حَجَّة الوداع للأمّة جمعاء ثم واجههم بالخطاب. فقال: «مَنْ کنت 
مولا فعليئٌ مولاه», فأوجب له ما لنفسه من الطاعة وشريف المقام ولا خلاف 
شن ها اسان أن (المولى) عبارة في اللغة عن السيّد المطاع. 

اجا ایض على از قال ا اتف رات مس بر هرون سن موش 
اند ا بعدي», فاو 3 له الخلافة 8 بعده وأوضح به عن 
استخلافه إماماً. 

واتّفقوا على نهد قال -فی الحسن والحسین صلوات الله عليهما -: «ايناي 
هذان إمامان, قاما أو قعدا», وعدا في الامامة من آوضح المقال. 

ولم يختلفوا فى أنه اا قال: «الامَة بعدي عددهم عَدَدُ ثقباء موسی اه اثنا 
عشر ا و الصحیح من الاخبار ‏ 

فان قال: فان الشيعة انفسها تفترق فى الامامة على مذاهب واقوال.....۱. 

یصخ ذلك على الوجه الذي يصح في تأويل القرآن: وما نيت الأليات: 
وإن كان أهل فرقه اختلفوا...."' فى المعجزات. وبما يتبث به أعلامٌ الشبی از 
وف | تشه وکام 0 دق شام ها اختلاف. ` 


١و‏ ۲. کلمات غير مقروءة ومشوّهة في الأصل. 


۰ / عقيدة الشيعة 


باب الكلام في الوَعدٍ والوعيد 

فِنْ قال: ما الدليل على أن المُطيع مستحقٌ بطاعته للثواب؟ 

فقل: ما ثبت من حُسن فعله, وثبتَ في البدائة من وجوب المدح على ما حَشنَ 
من الأفعال. 

فان قال: ما الدلیل على أَنّ العاصي وی هه العقات؟ 

فقْل: ما ثبت من قبح فعله. وصح في البدائة من خسن الذم على ما قبح 
من الأفعال. 

فان قال: ما الدلیل على جواز العفو عن مرتكب كبيرةٍ من المُويقات؟ 

فقّل: ما حَسّنَ من العفو في العقول عمّن وجب عليه عقابٌ افتقر إلى إزالته 
الصّفح والغفران. 

فان قال: ما الدلیل علی بكة الوقف فی اتخات الکباثر من آهل 
المعر فة والصّلاة؟ ۱ 

فّل: عدم الدّلالة من الجهات التي لو كانت لوؤجدث فیها على فعل المستحقَ 
لهم. على القطع والثبات. ۱ 

فان قال: هل مع ذلك حجّةٌ آخری توجب الوقف أو بيان ؟ 

فقل: أجَل. إن معه لأكثر الحُجَجج ا القران. 

فِن قال: أينَ ورد في ذلك من القرآن ؟ 

فقل: قول الله تبارك وتعالى: إن اله لا هآ شرك به ویر ما دون ذلك 
لمَن يَشَاءُ4. وقوله عر وجل: رکم غلم یکمن اخ أذ ان شا 006 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهُمْ وَكيلاً». وما آشبه ذلك من الآيات. 

إن قال: هل ثُقِلَ لك في هذين الأمرين شيء عن النبی يلل؟ 

فقل: نعم. 


رسالة ٩‏ النكت فى مقدّمات الأصول / ۲۵۱ 


قوله : «لَتُخْرَجُونَ من الثار بعدما ی 

وقوله عليه وآله السّلام: «ادّخرتٌ شفاعتي لأهل الكبائر من أمّني». 

وما آشبه هذين من الأخبار. 

ِنْ قال: فعلی هذا الاصل الذي قاطِعٌ على العفو دون الوقف» على ما قدَّمْتَ 
فى المقال؟ 

فّل: معاد الله ما قطعتٌ على ما وقفثٌ فيهء إذ كان الوقف فى كلّ عاص في 

الد....""٠‏ وليس في القطع في الجملة على عفو عن شم ا 
ما کان الوقف فیه من الاعیان. 

تم الکتاب. والحمد لله رَبٌ العالمین, والصّلاة على خير خلقه محمد 
و اله الطاهرین. 

وفرخ من نسخه أفقر عباد الله تعالی أحمد بن الحسین العودي عفا الله عنه . يوم 
السبت الرابع والعشرین من شهر شعبان من سنة اربعین وسبعمائة...!". 


۳-۱. كلمة غير مقروءة في الأصل . 


۱۰ 


مقدّمة | هه ۰ هه 


الشيخ المفید» آبي عبد الله محمّد بن محمد بن النعمان 
الحارثى العکبری البغدادى 
المتوفی سنة 2۱۳ ه 


#۰ يعد «کتاب ۱ PEE‏ أوسع كتاب 5335 ا 35 3 J‏ في ٠‏ فهو مع انان لدورة 55 ية 
كاملة تشتمل على جمیع أبواب الفقه. فضلاً عن ذلك يتضمّن هذا الکتاب باباً لم پندرج 
موضوعه فى أبواب الفقه. ولم يتعرّض له الفقهاء فى كتبهم الفقهية عادة وهو «كتاب 


الاعتقاد الذى لا يسع إهماله البالغین. إذ هو أصل الإيمان والأساس الذى عليه بناء 
جميع أهل الأديان وبه يكون قبول الأعمال؛ ويتميّز الهدی من الظلال). 
اعتمدنا في نقل هذه المقدمة على ما جاء في طبعة مؤتمر الشيخ المفيد سنة 
۳ ١ه‏ وهو المجلد الرابع عشر بحسب تسلسل ترقيم أعمال شيخ المفيد المطبوعة. 
3 


رسالة ٠١‏ مقدمة المقنعة / ۲۵۳ 


الحمد لله الذي نهج السبيل إلى معرفته. ويسّر ما دعا إليه من طاعته. وأعان 
على شكر منته ونعمته, بما ندب إليه من العمل فى عبادته. ورعغب فيه من جزيل 
E‏ ار هم مس کت بول E‏ وت 
محقد سیّد آنیبائه وصفوته. وعلی اة الراشدین من عترته وسلّم كثيرا. 

وبعد: فائی ممتثل مارسمه السیّد الاو الجلیل أظال ال فی عر الذي والدنیا 
موادم انیت تسر وقد وه شرس عم القن N‏ مويه 
مختصر في الأحكام وفرائض الملة وشرائع الاسلام. ليعتمده المرتاد لدينه. 
ویزداد به المستبصر في معرفته ویقینه. ويكون اا ا ودلیلا 
للطالبین وأميناً للمتعبّدین, يفزع إليه في الدین, ويقضي به على المختلفين. وأن 
افتتحه بما يجب على كاقّة المکلفین من الاعتقاد الذي لا يسع إهماله البالغين, إذ 
هو أصل الإيمان والأساس الذي عليه بناء جميع أهل الأديان, وبه يكون قبول 
الأعمال؛ ويتميّز الهدى من الضلال, وبالله أستعين. 


باب ما يجب من الاعتقاد في إثبات المعبود جلّت عظمته 
وصفاته التي باين بها خلقه. ونفى التشبيه عنه و توحيده 
واجب على كلّ ذي عقل أن يعرف خالقه جل جلاله, ليشكره على نعمه 
ويطيعه فيما دعاه إليه فيعلم أن له صانعاً صنعه واخترعه من العدم وأوجده وأنعم 
علیه بما آسداه من الفضل والاحسان الیه, فجعله ا مسا بضير ا ممیزا وار 
ونهاه وآرشده وهداه»کما ذکر ذلاک ل اسمه فیما علّده علیه من الالاء فقال: ول 


و ۵ ان 0 2 E‏ 
َجْعَل له عَبَْيْنِ ولسانا َشفتین هدیاه النجدین فلا اقتخم العقبة 4. 


۶ / عقيدة الشيعة 


و يعتقد: أنه الخالق لجميع أمثاله من البشر وأغياره من الجن والملائكة والطير 
والوحوش, و جمیع الحيوان والجماد. والسماء والأرض وما فيهما وما بینهما من 
الأجناس والأصناف والأفعال التي لم يقدر علیها سواه. وأنّه الله القدیم الذي لم 
يزل ولا بزال, لا تلحقه الآفات, ولا يجوز عليه التغيّر بالحادثات» الحيئ الذي لا 
يموت والقادر الذي لا یعجز, والعالم الذي لا یجهل ءلم یزل کذلك ولا ۳ ی 
لا يشبه شيئاً ولا يشبه شيء على حال وكلٌ ما توهمته النفس فهو بخلافه دا 
رکه الٌصار وف درك اضر وه لیف ليزه وله عدل لا یجور. 
وجواد لا يبخل » بدأ خلقه بالإحسان» وعرضهم بما آکمل من عقولهم. لعظیم النفع 
بالثواب الذي يجب بالعبادة له والطاعات. ويشر عليهم ذلك بالقدرة عليه والهداية 
إليه والإرشاد والبيان. وه رحيم بهم. محسن إليهم؛ لا يمنعهم صلاحاء ولا يفعل 
بهم فساداً. غنی لا يحتاج وكلّ العباد إليه محتاجٌ. واحدٌ في الإلهية. فرد في 
الأزلية» لا يستحق العبادة غيره. يجزي بالأعمال الصالحات. ولا يضيع عنده 
شيءُ امن هات وی من ير لمات لا يَظْلِمُ تقال در وَإِنْ تك 

نه E EE‏ عطنيا»: 


باب ما يجب من الاعتقاد في أنبياء الله تعالى ورسله!82 

و پجب أن یعتقد : التصديق لکل الأنبياء ل4 2 وآهم حجج الله على من بعنهم 
إليه من الأمم والسفراء بینه وبینهم. ی یا 
بن عبد مناف ا ۾ خاتمهم وسيّدهم وأفضلهم, وان هتسه لیا تقذمها من 
الشرائع المخالفة لهاء وأنه لا نبی بعده ولاشريعة بعد شریعته, وک من ادّعى النبوّة 
بعده فهو كاذب على الله تعالی. ومن يغيّر شریعته فهو ضال کافر من آهل النار إلا 
أن یتوب ویرجع إلى الحق بالاسلام » فيفر الله تعالى حينئذٍ عنه بالتوبة ما كان 
مقترفاً من الآثام. 


رسالة ٠١‏ مقدمة المقنعة ۱ ۲۵۵ 


و يجب اعتقاد : نبوّة جميع من تضهن الخبر عن نبوّته القرآن على التفصیل, 
واعتقاد الجملة منهم على الإجمال. ويعتقد هم كانوا معصومين من الخطأ. 
موفقین للصواب. صادقين عن الله تعالى في جميع ما أَدّوه إلى العباد. وفي كل 
شي و أخبروا به على جمیع الأحوال. ۳ ¿ طاعتهم طاعة لله» ومعصيتهم معصية لله 
وان أن ادم ونوحاً وإبراهيم ولسماعیل وإسحاق ويعقوب ويوسف وإدريس وموسى 
وهارون وعيسى وداود وسليمان وزكريا ويحيى وإلياس وذا الكفل وصالحاً 
وشعيباً ويونس ولوطا وهوداً کانوا أنبياء الله تعالى ورسلاً له, صادقين عليه كما 
سمّاهم بذلك وشهد لهم به وان من لم يذكر اسمه من رسله على التفصيل كما ذكر 
من ستيناه مهم وذکرهم في الجملة حيث يقول ورسلا قد قصَطناهم علَيْكَ من 

وَرسْلاً لم تََصَصهم عَلَيِكَ » 4 کلهم أنبياء عن الله صادقون, وأصفيا له و 
لد یه وأن محمد ا 7ا يد سيد هم وأفضلهم كما قدمناه. 

و کذلک يجب الاعتقاد : فى رسل الله تعالی من ملائکته ال , وآنهم آفضل 
الملائكة وأعظمهم ا عند الله عالق ور له کج ا وا ف و اا 
ويجب الایمان بهم على التفصیل, ومن لم يتضمّن القرآن ذكره باسمه على التعيين 
جملة, كما وجب ذلك فى الأنبياء من البشر لب قال الله تعالى: اله بَصَطفی من 
الْمََائكَةِ شا رین الاس فأخبر عن جملتهم في هذا المكان, وفصّل ذكر من 
سمیناه في مواضع آخر من كتابه على ما بيناه. 


باب ما يجب فى اعتقاد الإمامة و معرفة أَْمّة العباد 
و يجب على کل مكلف : أن يعرف إمام زمانهء ويعتقد إمامته وفرض طاعته, 
واه أفضل أهل عصره وسيّد قومه. وأَنْهم في العصمة والكمال كالأنبياء 82 . 
ويعتقد أن کل رسول الله تعالى فهو نبی إمام, وليس کل إمام نبيّاً ولا رسولاء وأن 
الاک يعن وسو الله مر حجج الله تعالی او هو از از الله هم 


۹ / عقيدة الشيعة 


وسيّدهم أمير المؤمنين علی بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
عليه أفضل السلام. وبعده الحسن والحسين» ثم علی بن الحسین, تم محمّد بن 
علي بن الحسین, ثم جعفر بن محمّد. ثم موسى بن جعفرء ثم على بن موسی. نم 
محمد بن علىٌ بن موسىء نم علىٌ بن محمد بن علي, ثم الحسن بن علىٌ بن محمّد. 
نم الحجّة القائم بالحق ابن الحسن بن علىٌ بن محمّد بن علی بن موسى ال . لا 
إمامة لأحد بعد النبی ب غیرهم. ولا يستحقّها سواهم. وأنْهم الحجّة على كافة 
الأنام كالأنبياء 2 وأنهم أفضل خلق الله بعد نبيّه عليه وآله السلام » والشهداء 
على رعاياهم يوم القيامة .كما أنّ الأنبياء 824 شهداء الله على أممهم, وأن 
بمعرفتهم وولايتهم تقبل الاعمال, وبعداوتهم والجهل بهم يستحق النار. 


باب ما يجب من ولاية أولياء الله في الدين و عداوة أعدائه الفاسقين 
وولاية أولياء الله تعالی‌مفترضة, وبها قوام الایمان, وعداوة اعابرا على 
کل حال. قال الله عر وجل : لک جد وم ون باه و لیم الآخر یاون من 
حَاد الله وَرَسُولَّهُ ولو کانوا آباء‌هم 1 ناعم ۲ اخراتهم 3 عشیرتهم». وال 
ووو کانوا يُؤْمِنُونَ بالله 2 58 رل لَه مَا اذوه آولیاء. وا 
اله کی 4: «أوثق عری الایمان الحبٌ فى الله والبغض فى الله والولاية لأولياء الله 
والعداوة لأعداء الله». ۱ ۱ 


باب ما يجب من اعتقاد المعاد و الجزاء و القصاص والجنة والتار 
و یجب اعتقاد : البعث بعد الموت والحساب والجزاء والقصاص والجنة والنارء 
وأنّ الله تعالى يثيب المؤمنين بالنعيم الدائم فى الجنّات, ویعذب الکافرین بالخلود 


رسالة ٠١‏ مقدمة المقنعة / ۲۵۷ 


ستیناه أو آلکره خرج عن مل الاسلام. ولم يقبل منه شيء من الأعمال. 


باب ما يجب معرفته و العمل به من شرائع الإسلام 
ويجب معرفة الطهارة التي تزيل الأحداث , والصّلوات الخمس في الیل 
والنهارء وصوم شهر رمضان, وجملة الزكاة وفرض الحج إلى البیت الحرام شم 
العمل بذلك على شرائطه, وإيقاعه على حدوده والمعرفة بما ظهر من حکام الملة 
واستفاض به الخبر فيما يحل ویحرم. والعمل بذلك والاعتقاد لصوابه والاجتناب 
لخلافه. 
وأنا مبيّن لوجوهه, وذاكر لتفصيله بعد الذي سلف من إجماله على الترتيب 


۱۱ 
المقتمة في الأصول 


الشريف المرتضى على بن الحسين بن محمد الموسوي البغدادي ا 
المتوفی سنة ۳۲ ه 


© الشريف المرتضى» علي بن الحسين بن محمّد بن موسى بن إبراهيم ابن الإمام 
موسی الكاظم بن جعفر الصادق2. آبوالقاسم. علم الهدى؛ ذوالمجدين الموسوي 
البغدادي (۳۰۵ - ۶۲۰ ه) من آعلام المسلمين العظام. تسابق المترجمون له 
في وصفه بأجل النعوت وأجمل الصفات. قال عنه تلمیذه الشیخ الطوسي: (المرتضی 
متوحدٌ في علوم كثيرة: مُجمع على فضله. مقدّم في العلوم مثل علم الكلام 
والفقه وأصول الفقه والأدب والنحو ومعاني الشعر واللغة وغير ذلك... وأنّه أكثر أهل 
زمانه أدباً وفضلاً. متكلمٌ. فقيه. جامع العلوم كلّها)'. وقال عنه معاصره الخطيب 
البغدادي: (كان یلقب المرتضى ذالمجدین, وكانت إليه نقابة الطالبييّن. وكان شاعراً 
متكلماءله تصانيف على مذهب الشيعة)'. وغيرهما ممّن ترجم له نعته بأطيب 
الصفات والملکات. فالرجل أشهر من أن یعرف ویترجم له. ومن أراد الاستزادة فعليه 
بمصادر ترجمته. 


۶۸۶ الرجال:‎ 4٩ الفهرست:‎ .١ 
تاريخ بغداد: ۱۱ / 5غ‎ ۸1 


رسالة ١١‏ المقدّمة فى الأصول / ۲۵۹ 


للشريف المرتضى مؤلفات عديدة في الفقه والکلام. ولذلك صح أن يقال عنه بأنه 
فقيه متكلم أو متكلمٌ فقيه. وممًا وصلنا من تراثه الكلامي في خصوص الاعتقاديات 
الموجزة رسالتان؛ هما: 

١-المقدّمة‏ في الأصول: وهي رسالة صغيرة يذكر فيها المرتضى معتقد الإماميّة في 
الأصول الخمسة. ذكرها الشيخ الطهراني في الذريعة: ۲۲ / ۸۸ وأشار الى نسختها. 
ولهذه الرسالة عدة نسخ : 

الأولى: وهي التي اعتمدنا عليها في هذا التحقيق وهي برقم ۱۰۰۰ من مخطوطات ( 
كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ) (فهرست المکتبة: ج ۲۲ / ۱۹) 

الثانية: نسخة مكتبة السيّد المرعشي برقم ۱۱ ۱۶۲۷۳ 

الثالثة: النسخة التي ذكرها الشيخ الطهرانى في« الذريعة » 

الرابعة: وهي النسخة التي كان يمتلكها الباحث العراقي العلامة السید عبد الرزاق 
محي الدین, وأشار إليها في كتابه «أدب المرتضی» . 

؟-رسالة ما يجب اعتقاده: وهي في الحقيقة لم تكن رسالة مستقلة وإنما هي مقدمة 
لكتابه (جُمل العلم والعمل) ولها نسخ عديدة وجميعها مستلّة من الكتاب المذكور. 
وقد أدرجناها في هذه المجموعة. 


۱۵۰ أدب المرتضى: ص‎ .١ 


۰ / عقيدة الشيعة 


إعلّم أنّ أوّل فعل يجب على العاقل من أفعال قلبه ما هو ذريعة إلى العلم بربّه 
والطريق إلى ذلك ليس إلا النظر فى حدوث الأجساة وما يجري مجراهاء والذي 
یدل على حدوث الأجسام, استحالة خلوّها من المعانى المتجدّدة. وما لم يخل 
من التجدّد. يجب أن يكون مُحدّثا؛ فإذا ثبت حدوثها فليقس على أفعالنا يعلم أَنّ 
لها مُحدِئا لأنٌ الفعل المحكم لا يقع الا من عالم. ويجب أن يكون تعالى قادراً 
عالماًلنفسه لاستغناؤه عن غيره, ولابد من کونه حيّا لحصول الفرق بين من بصع 
كونه حيّاً قادراعالما ومن لا يصمّ. ورجوع الفرق إلى من يرجع كونه قادرا عالماً 
إليه يبطل البنية وما في معناهاء ورجوعه إلى غير النفس باطل. وإذاكان حيّاً ولم 
وجب وجوده. ولاب من كونه قديماً والا لم تتوقّف الحوادث على هذه. ووجوب 
هذه الصفات ندل علی أن لها مقتضیاء والمقتضی لذلك صفة ذاته الى خالف بها 
جميع الذوات. ويجب أن يكون تعالى مدركاً عند وجوب المُدرَكات من حيث 
کونه نا واذا كان عالماً واستحال عليه الشهق كان قد فعل الفعل لغرض بخضة 
فلابدٌ أن یکون مُريداً وإذا ثبت کونه مريداً ثبت کونه كارهاً واستحقاقه لها بين 
الصّفتين لمعنى ظاهر التجدّد مقتضاهما. واستحالة قدّم المعنى بوجوب ثبوت 
حدوثه وبطلان حلوله فيه أو في غيره» يقتضي وجوده لا في محل. ولابدٌ من کونه 
غنيّا لاه ليس بمحتاج. ولا يجوز إثبات ما زاد عن هذه الصّفات لأنّه يفضي إلى 
الجهالات. ولا يجوز أن يُدرَك بشيء من الحواس. لأنّ ذلك يوي إلى قدم 
لمیر کات او إلى دو ته وكلاهما باطلان »ول یدمن کر ناخد لانه لو كان معا 
ثان لکان: إِمّا فاعلاً لفعله, أو مانعا له وکلاهما باطلان. 
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فصل في العدل 
يجب العلم أنه تعالی قادرٌ على فعل القبیح کرت کونه ادر ولا یجوز 
أنيفعله من حيث كان عالماً بقبحه» وقبح ذلك في الشاهد على من له مسكةٌ من 
عقله, وبهذا القدر يثق بحسن جميع أفعاله وتكاليفه. والطريق إلى إثباته 
متكلما لشم وکلامه مُحدّث لاه من جنس کلامناء وان کان فیه من التي ما يدل 
على حدونه. 


فصل في النبؤة 
الليل على نبوّة نبيّنا محمد 4 القرآن الذي تحدّى به العرب. فعجزوا عن 
معارضته مع تقريعه لهم وتوبيخه یّاهم. ومعلوم بقريب من الضرورة اشتهار علو 
طبقتهم في الفصاحة, كالأعشى والمغيرة ومن يجري مجراهما. وعدولهم عن 
المعارضة يدل على عجزهم. وصرفهم إلى المحاربة يدل على صدقه ا . 


فصل في الإمامة 

الامامة تجب بشرط انتفاء العصمة عن المکلفين, والا فلا وجه لوجویها. 
والطریق إلى وجوبها العقل, بخلاف ما يذهب إليه المعتزلة ومن ضارعهم. وإِنّما 
وجبت لقرب المكلفين من الصّلاح وبُعدهم من الفساد. فدلیل الألطاف متناول لها. 
ولابدٌ من کون الامام معصوماء وإلا دی ذلك إلى أن تکون علّة الحاجة إليه فيه 
وذلك يودي إلى رئيس معصوم يكون رئيساً للكلٌ, وكلاهما باطلان. وإذا ثبت 
وجوب الرياسة ووجوب العصمة, ثبت إمامة الإثني عشر الّذين آژلهم أمير 
المؤمنين ثم الحسن ثم الحسين ثم علي ثم محمد ثم جعفر ثم موسى ثم علي ثم 


5 / عقيدة الشيعة 


محمد ثم علی ثم الحسن ثم الحجّة صاحب الزمان صلوات الله عليهم أجمعين. 
لأنّ من آثبت هذين الشرطين المتقدّمين. وجعل الإمامة في غيرهم يُقال له 
خارج عن الإجماع, وإذا كان ثاني عشرهم قد غاب قطعنا على خسن غيبته 
لثبوت عصمته. وحكم من حارب إماماً عادلا حكم من حارب النبی كا 
وتجب‌محاربته, ویستحق الخلود في النار إلى آن يتوب ويراجع الثوبة على 
شر وطها الصحيحة. 


فصل في الوعد والوعید 

بجب العلم بما یستحق على الافعال التي آمر الله بها ونهی عنهاء فيعلم أن 
الثواب يُستحقٌ بالطّاعة إذا فعلت على الوجه الذي آمر الله تعالی به. وأنّ العقاب 
یُستحقّ بالمعصية إذا فعلت على الوجه الذي نهى الله تعالى عنه. ومن استحق ثواباً 
آوضل اة ا ومن استحق وبا وعقابه وخضر عراضة القيامة, فلا عفان خالد: 
أن یعفو الله عنه إِمّا ابتداءً أو یشفع فيه النبی يي فإنّ له شفاعة, وهي حقيقة في 
إسقاط المضارٌ. ولا يشفع في زيادة المنافع على ما يذهب إليه المعتزلة. لأنّ ذلك 
يۇي ا ن يكونوا شافعين في النبيّ »بل في جميع الأنبياء صلى الله 
عليهم» وهذا حدّ لا ير تكبه إلا مؤف العقل فاسد التصوف, فان عدم ذلك ونعوذ بالله 
منه أوصل إلى ما يستحقّه من العقاب» ويعاد إلى الثواب الدائم. بخلاف ما تذهب 
إليه المعتزلة القائلون بالإحباط. ومن استحقٌ عقاباً فعاقبه بلا خلاف. وذلك 
يختصٌ بالكفار. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجبان إذا لم يودي إلى الفساد فيهما قل 
بهما أو کثرمنهماء والأمر بالمعروف الواجب واجب. وبالمندوب مندوب. والنهي 


رسالة ١١‏ المقدّمة فى الأصول / ٠71‏ 


عن المنکر كلّه واجب. لأنّه ليس في المنكر ما هو مستحبٌ للترك. 

ويجب الإيمان بعذاب القبر وبفناء العالم» والإعادة إلى الحساب والميزان 
والصّراط والجنّة والنار. فمن عرف ذلك معرفة صحيحة بتحقیق, كان مستحقاً 
لواب وان E‏ ۰ 

تحت المقدّمة. وصلی العا نيزنا محّد و اله الطاهرین. 


۳ 


مقدّمة «جمل العلم والعمل» 


الشريف المرتضى علي بن الحسين بن محمد الموسوي البغدادي © 
المتوفی سنة ۳۲ ه 


@ يعد كتاب «جُمل العلم والعمل» من تراث الشريف المرتضى فهو كتاب نقهي 
ره بأمر من استاذه الشيخ المفيد لتعليم المبتدئين وتنبيه المتقدّمين. قدّم 
الشريف لكتابه بمقدّمة مختصرة في اضنوكن الاعتقادات» قال في بدایتها: (فقد أجبت 
إلى ما سألنيه الاستاذ آدام الله تأييده من إملاء مختصر يحيط بما يجب اعتقاده من 
جميع أصول الدين). 

الكتاب مطبوع مرّات عديدق فضلاً عن أن المقدّمة مطبوعة ضمن مجموعة «رسائل 
الشريف المرتضى» [ج ۶ / ص ]۲۱-٩‏ ولها مخطوطات عديدة اعتمدنا هنا على طبعة 
النجف الأشرف سنة ۱۳۸۷ه وطبعة مطبعة البيان ببغداد لاعتمادهما على نسخ 
مخطوطة عديدة كانت متوفرة آنذاك في مكتبات العراق العامّة والخاصّة. 


0 


رسالة ۱۲ مقدمة «جمل العلم والعمل» / 558 


الحمد ته کما هو آهله ومستحته. وصلی الله علی سیّد الأنبياء محقد وعترته 
الأبرار الأخيار. صلاةً لا انقطاع لمددهاء ولا انتهاء لعددهاء وسلّم وکرّم. 
أمَا بعد: فقد أجحبث إلى ماسألنيه المُستاذ آدام الله تأييده -من املاء مختصر 
كن بيد ا حول ال ۳ اد 
التي لا يكاد ینف المكلّف من وجوبها عليه لعموم البلوى بها. ولم أخلّ شيئاً ما 
بجبُ اعتقاده من إشارةٍ إلى دليله وجهة عمله, على صغر الحجم وشدّة الاختصار. 
ولن يستغني عن هذا الكتاب مبتدء تعليماً وتبصرة ومنته تنبيهاو تذكرة. ومن 
اله | سعمة المعونة والتوفیق, وما المرجر لهما لفقل وما المعلق بهما لا خبلد, 
وهو حسبي ونعم الوکیل. 


باب ما يجبُ اعتقاده في آبواب التوحید 

الأجسامٌ مُخدئة. لأنّها لم تسبق الحوادث. فلها حکمها في الحدوث. ولابد لها 
من مُحْدِ ثِكالصياغة والكتابة ولابدٌ من كونه قادرا لتعذّر الفعل على من لم يكن 
قادرا ویتیشر على من كان كذلك . 

ولابدٌ من کون مُخْدِئها عالماء وهذا الضّرب من التعلق لا صلخ الا من 
الموجود کونه قد يما لانتهاء الحوادث الیه . 

ویجبٍ کونه حي وال لم يصمٌ کونه قادراًعالماً فضلاً عن وجوبه. 

ویجب أن یکون مركا إذ أوجد المُدْرَكات, لاقتضاء کونه حيّاً. 

ووت كو وميه ت ا ت يُذْرِكَ المُدْركات إذا وژجدت. وهذه 
فائدة قولنا: (سميعٌ بصير). 
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ومن صفاته وإن کانتا عن علة -کونه مریداً وكارهاء لاه تعالى قد أمر 
وأخبر ونهی. ولا یکون الامر والخبر أمراً ولا حرا إلا بارادة والنهي لا یکون نهیا 
لا بكراهة. 

ولا یجوژ أن يستحقٌ هاتين الصفتین لنفسه, لوجوب کونه مريدأكارهاً للشی 
الواحد علی الوجه الواحد. ۱ 

ولا لعلّة قديمة» لما سَبطل به الصفات القديمة . 

ولالعلّةِ مُحْدَئة في غير حیی. لافتقاره الارادة إلى نيّة. 

ولا لعلّةِ موجودة في حی. لوجوب رجوع حكمها إلى ذلك. 

فلم يبت إلا لأن توجد لا في محل . 

وله یجو و آن کون ادي مسيم زا علق بجا ريا لأنته لا حكم لها 
معقول من الصفات, ويُفطى إلى الجهالات. 

ويجبُ أن يكون قادراً فيما لم يزل, لأنته لو تجدّد له ذلك لم يكن إلا لقدرة 
مُحْدَثة: ولا يمكن استناد إحداثها إلا الیه. فيؤدّي إلى تعلّق كونه قادراًبكونه 
تكردا وكويد شخد ت إلى کونه قادرا 

وثبوت كونه قادراً فيما لم یزل, يقتضي أن يكون فيما لم يزل حيّاً موجوداً. 

ویجب أن يكون عالماً فيما لم یزل لا تجدّد كونه عالماً يقتضي أن يكون 
بحدوث علم. والعلمٌ لا يقمٌ إلا ممّن هو عالم. 

ووخوب هذه الشفات له ندل على انها نفسيّة, وادّعاء وجوبها لمعان قديمة 
بطل صفات النفس, ولان الاشتراك في المقدّم يوجبٌ التمائل والمشاركة 
فی‌سائر صفات اللفس, ولا يجوز خروجه تعالی عن هذه الصفات لاستنادها 
إلى النفس. 

ويجبٌ كونه تعالى غنياً غير محتاج. لا الحاجة يقتضي أن يكون ينتفع 
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ویستض. ويؤدّي إلى كونه جشماً. ولا يجوز أن يقال له صفة الجواهر والأجسام 
والأعراض لقدمه وحدوثه هذه أجمع, ولأنته فاعلٌ للأجسام والجسمٌ يتعذّر 
عليه فعل الجسم. 

ولا يجورٌ عليه تعالى الرژية لأنته كان يجب مع ارتفاع الموانع وصحّة ابصارنا 
أن نراه وبمثل ذلك نعلمٌ أنه لا يُدْرَكَ بسائر الأجسام. 

وتخ ان یکره شان و هرا لا ثاني له في القِدّم, لأنّ إثبات ثانٍ يودي إلى 
إثبات ذاتين لا حکم لهما يزيد على ۳ الذّات الواحدة. ويؤدي أيضاً إلى تعذر 
الفعل على القادر من غير جهة منع معقول. وإذا بطل قدیم ثانٍ بطل قول الشنوية 
والتصاری والمجوس. ۱ 


باب بیان ما يجب اعتقاده في آبواب العدل كلّها. وما يتصل بها سوی 
النبقة والامامة. وسوی ذکر الآجال والأرزاق والأسعار فإنًا اعتمدنا تأخيرها 

يجبٍ أن یکون تعالی قادراً على القبيح, لأنته قادرٌ لنفسه واحدٌ حالاً منافي 
کوننا قادرین, ولا يجوز أن یفعل القبيح لعلمه بقبحه, ولأنته غنينٌ عنه. ولا يجري 
فيما ذكرناه مجرى الحُسنء لان الحَسن قد يفعله لحُسنه لالحاجة إليه. 

ولا يجوز أن يريد تعالى القبيح, لأنته : 

إذا أراده بإرادة مُحْدَئة كانت قبيحة, وهو تعالى لا يفعل شيئاً من القبائح» تعالى 
عن ذلك. 

وان اراده فة وت ان يكون تعالى على صفة نقص, وصفات النقص كلها 

وهو تعالی متكلّمٌُ. وبالسمع یعلم ذلك وکلامه فعله, لأنّ هذه الاضافة تقتضي 
الفعليّة کالضرب وسائر الافعال. 


/ عقيدة الشيعة 


والأفعال الظاهرة من العباد. التابعة لقصورهم وأحوالهم. هم المُخدثون لها 
دونه تعالى: 

لوجوب وقوعها بحسب أحوالهم. 

ولأنٌ احکامها راجعة إليهم من مدح أو ذمٌ. 

وهذان الوجهان معتمدان یضاً فى الافعال المتولدة, وقدرتنا لا نتعلق ال 
بحدوث الأفعال لاتّباع هذا التعلّق صحة الحدوث نفياً وانبات وهي متعلقة 
بالضدّين, لتمكّن كل قادر غير ممنوع من التتقل في الجهات, وهي متقدّمة للفعل. 
لها ليست بعلّة ولا موجبة. وإِنّما يحتاج إليها ليكون الفعل مُحْدَئا فإذا وجد 
استغنى عنها. وتكليف ما ليس بقادر في القبح کتکلیف العا جز, وقد کف الله تعالى 
م تكانات مشش وظ الام ا 

ووجه حُسن التکلیف: أنه تعريضٌ لنفع عظيم لا يوصل إليه إلا بهء والتعريض 
للشيء في حكم إيصاله» والنفع الذي أشرنا إليه هو الشواب. لأنشه لا یحشن 
الابتداء به» و اما بحسن مستحفاء ولا یستحق الا بالطاعات, ولحسن تکلیف من 
علم الله تعالی أنه یکفر لأنّ وجه الحسن ثاب فیه, وهو التعریض للئواب. 

وعلمه آن یکفر لیس بوجه قبح لا نستحسن أن ندعو إلى لین في الحالة 
الواحدة جميع الکقّار لو جُمعوا لناء مع العلم بان جمیعهم لا يؤمن. ونعرض الطعام 
على من يغلب ظنن أنه لا يأكله. وثرشد إلى الطریق من نظن أنه لا یقبل, ویحسن 
ذلك متا مع غلبة الظنّ. وکان طریق خسنه أو قبحه المنافع والمضان قام الطنّ فيه 
مقام العلم. 

ولابدٌ من انقطاع التکلیف, والا لانتقض الغرض من التعریض للثواب. والحَيّ 
المکلف هو هذه الجملة المشاهدة, ان الادراك يقع بكلّ عضو منهاء ویبتدی الفعل 
في أطرافهاء ویخف عليها إذا حمل بالیدین ما ينقل ویتعذّر إذا حمل بالید 
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الواحدة. وما يعلم الله تعالى أن المكلّف يختار عنده الطاعة ويكون إلى اختيارها 
أقرت: ولولاه لم يكن من ذلك يجت أن بفعله, لان التکلیف یوج ذلك وقياساً 
إلى من دعي إلى طعام وغلب على ظنّه أنّ من دعاه إليه لا يحضر ببعض الأفعال 
التى لا مشقّة فيهاء وهذا هو المسمّى لطفا. 

ولا فرق في الوجوب بين اللطف والتمکین, وشبح منع أحدهما كقبح 
منع الاخر. 

والأصلح فیما يعود إلى الدّنیا غير واجب. له لو وجب لأدّى إلى وجوب ما 
لایتناهی, ولکان القدیم تعالی غير منفكٌ فى حال من الأحوال بالواجب. 

وقد يفعلُ الله الألم في البالفین والأطفال والبهائم. 

ووجه حُسن ذلك في النیا: لأنته يتضمّن اعتباراً يخرج به من أن يكون عَبَئاً 
أو عوضاً يخرج به من أن يكون ظلماً. 

فأَمًا التقعول معد فى الا رة فر جه حي فعله الا قان فقط: 

ولا يجوز آن يحسن الالم للعوض فقطء لأنته يدي إلى خسن إيلام الغير 
بالضرب, لا لشیء إلا لایصال النفع, واستيجار من ينقل الماء من نهر إلى نهر آخر, 
لا لغرض بل للعوض. 

ولا اعتبار في سنه للتراضي. ادن التراضي اّما يعتبر فيما يشتبه من المنافع, 
فأمّا ما لا يشبهه في اختیار العقلاء لمثله إذا عرفوه لبلوغه آقصی المبالغ. فلا 
اعتبار فيه بالتراضي. 

ولا يجوز أن یفعل الله تعالی الألم لدفع الضرر» من غير عوض عليهء كما یفعل 
آحدنا بغيره. 

والوجه فيه: أنّ الألم اما بحشن لدفع الضرر في الموضع الذي لا یندفع إلا به 
والقدیم تعالی قادرٌ على دفع كلّ ضرر عن المکلف من غير أن يؤلمه. 
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والعوض: هو النفع المستحقّ العاري من تعظيم وإجلال. والعوض منقطعٌ, لأنته 
جار مجری المتامنة واا رفن فلو كان دائما لكان العلم بدوامه رطا فى حسنه, 
فکان لا يَحسّن من أحدنا تحمل الألم لعوض, كما لا يَحسّن تحمل ذلك من غير 
وه 

وأمّا من فعل الألمُ بامره تعالی, والعوض على غیره بالتعویض له نحو من 
عرض طفلاً للبرد الشديد فتألّم بذلك, فالعوض هاهنا على المعوّض للألم على 
فاعل الالم. وصار ذلك الألم كأنّه من فعل المعؤّض. 

والأولى أن يكون مَنْ فَعَل الألم على وجه الظلم متا لغيرناء في الحال مستحقاً 
من العوض, المبلغ الذي لم يستحق فعله عليه. 

والوجه فى ذلك: أنه لو لم يكن لذلك مستحقّاء لم يكن الانتصاف منه ممكناً 
مع وجوب الانتصاف بخلاف ما قال آبوهاشم. فإنّه آجاز أن یکون ممّن لا يخرج 
من الذّنيا الا وقد استحق ذلك وقد كلف الله تعالی من أكمل عقله النظر فى 
طریق معرفته. 

وهذا الواجب أل الواجبات علی العصاقل, لا جمیعها عند السائل 
يجبٌ تأخیره أو يجوز ذلك فيه. ووجه وجوب هذا النظر وجوب المعرفة التي 
يوي إليها. 

ووجه وجوب المعرفة: أنّ العلم باستحقاق الثواب والعقاب الذي هو لطف 
في فعل الواجب العقلي لا يتم الا بحصول هذه المعرفة» وما لا يتمٌ الواجب إلا 
به واجبٌ. 

والنظر: هو الفکر, ویعلمه آحدنا من نفسه ضرورة, و انما يجت على هذا النظر 
اذا خاف من ترکه واهماله, ونما یخاف الضرر بالتخویف من العباد (ذا كان ناشفا 
هم او بان حدق في الفکر في آمارة الخوف من ترك النظر آو بان یخطر ال 


رسالة ۱۲ مقذمة «جمل العلم والعمل» / ۷۱1 


تعالی بباله ما یدعوه الى النظرء ویخوّفه من‌الاهمال. 

والأولى في الخاطر أن يكون كاملاً فيا يميه وان لم یمیزه, والنظر في 
الدلیل على وج اذى يدل سیب تولد العلم» لانته یحدث بحسبه, فجرى في أنه 
مولودٌ مجری الضرب والالم. 

والمستحق بالأفعال: مدحٌ, وثوابٌ. وشک وم وعقاب. وعوض. 

فأمّا المدح: فهو القول المنبئ عن عظم الممدوح. 

وأمًا الثواب: فهو النفع المستحقّ المقارن للتعظيم والإجلال. 

و ام الشكر: فهو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظیم. 

وأمّا الم فهو ما آنبا عن إنصياع المذموم. 

وأمّا العقاب: فهو الضرر المستحق المقارن للاستخفاف والاهانة. 

وأمّا العوض: فهو النفع الحَسَن الخالي من تعظیم وتبجیل, ويستحقٌ بفعل 
الواجب وما له صفة الندب. وبالتحرّز من القبیح. 

ويستحق الثواب بهذه الوجوه الثلاثة» إذا اقترنت بها المشقّة ویستحق الشکر 
المتعم والإحسان. 

فا العبادة: فهى ضربٌ من الشکر وغاية فيه فلهذا لم نفردها بالذکر. 

فأمًا ال مسق بفعل القبیح, وبأن لایفعل الواجب. 

وأمّا العقاب: فيستحق بهذين الوجهين معاء بشرط أن يكون للفاعل اختيارٌ ما 
استحقٌ به ذلك على مافيه مصلحته ومنفعته. 

وإِنّما قلنا إن يستحق الذمٌ على الاخلال بالواجب. وائه جهة في استحقاق الم 
كالقبح» لأنّ العقلاء یعقلون الذمٌ بذلك, كما يعقلونه بالقبيح, ولآنهم یذمّونه إذا 
علموه غير فاعل للواجب عليه» وان لم یعلموا سواه. 

والمطيع متا يستحقٌ بطاعته الثواب مضافاً إلى المدح, لأنته تعالى كلّفه على 
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وجه يشقٌّء فلابدٌ من المنفعة, ولا تكون هذه المنفعة من جنس العوض. لأنّ 
الو لاسام تایه 

ويستحق أحدنا بفعل القبیح والاخلال بالواجب العقاب. مضافاً إلى الذت لأنته 
تعالی آوخپ عليه الفعل و جعله شناقا. 

والایجابٍ لا يَحسّن لمجرّد النفع» فلابدٌ من استحقاق ضرر على تركه. ولا 
دلیل في العقل على دوام الثواب والعقاب. وإِنّما المرجع في ذلك إلى السمع. 

والعقابُ يحسن التفضّل بإسقاطه. ويسقط بالعفی لأنّه حقّ الله تعالی, إليه قبضه 
واستیفاژه ویتعلّق باستیفائه ضرژفاأشبه الدون» 

ولا تحاط بيخ مجراه وقبول ارت و قاط المقاب ها عفص من الله 
تعالی, والوجه الذي ذکرناه من فقد التنافي. 

ومَن جَمَع بين طاعة ومعصية. اجتمع له استحقاق المدح والشواب بالطاعة, 
و الم والعقاب بالمعصية, وفعل ذلك به على الوجه الذي‌یمکن. 

وعقاب الكفار مقطوعٌ عليه بالاجماع, وعقاب فشاق أهل الصّلاة غير مقطوع 
عليه. لا العقل يجيرٌ العفو عنهم. ولم يرد سممٌ قاط بعقابهم. وما يدّعى من آیات 
الوعيد وعمومها مقدوح فيه بان العموم لا ينفرد بصيغة خاصّة في اللّغة, ولأنّ 
اباك الوعید مشروطة بالثابت, ومن زاد نة عندهم. وما أُوجب هذین 
الشررطین یوج اشتراط من تفضّل ال تعالی بالعفو عند. 

وهدهالایات أيضاً معارضة یعموم آیات آخری, مثل قوله تعالی: «ِوَيَغْفِدٌ مَا 
دن ١‏ دك کلم ا ولوان ل مَغْفِرَةٍ لاس لی ظُلْمهم). و ان الله 
يعفر * لو ب جمیعا4. 

وشفاعة النبئ تما هي في إسقاط عقاب العاصيء لا في زيادة المنافع, 
لأنّ حقيقة الشفاعة تختص بذلك من جهة أَنّها لو اشتركت لكنًا شافعين في 
بیع إذا سألنا في زيادة درجاته ومنازله. 
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وإذا بطل التحابط. فلابدٌ فيمن كان مؤمناً في باطنه من أن يوافي بالإيمان, و 
أذئ إلى تعد ر استیفاء حقّه من الثواب. ۱ ۱ 

ونستي مَنْ جَمَع بين الایمان والفسق مؤمناً بإيمانه. فاسقاً بفسقه؛ لأنّ 
الاشتقاق یوجب ذلك ولو كان لفظ (مؤمن) منتقلا إلى استحقاق الثواب و التعظیم 
-كما يُدّعى - يوجبُ تسميته به لأنته عندنا يستحق الثواب والتعظیم وان استحق 
اتات 

والأمر بالمعروف: ينقسم إلى واجب وندب. فما تعلّق منه بالواجب» كا 
وأا 

والنهي عن الك كله واج عند الشرط لان السنکر لا ینقسم انقسام 
المعروف» ولیس في العقل دليلٌ على وجوب ذلك إلا إذاكان على سبيل دفع 
الضرر وإِنّْما المرجع في وجوبه إلى السمع. 

وشرائط إنكار المنكر: أن يعلمه منكراً ويجوز تأثير إنكاره. ويزول الخوف 
على النفس وما جرى مجراهاء ولا يكون في انکاره مفسدة. 


باب ما يجب اعتقاده في النبقّة 
متى علم الله سبحانه أَنّ لنا في بعض الأفعال مصالح وألطافاً أو فيها ما هو 
مفسدة في این » والعقل لا يدل علیهاء وجب بعثة الرّسول لتعریفه, ولاسبيل إلى 
تصديقه ابالمعجز. 
وصفة المعجز: آن ن يكون خارقاً للعادق ومطابقاً لدعوى الاسول ومتعلقاً بهاء 
أن يكون متعذراً في جنسه أو صفته المخصوصة على الخلق. ويكون من فعله 
0 أو جارياً مجرى فعله تعالی, وإذا وقع موقع التصديق فلابدٌ من دلالته على 
المصتّق واكان قبیحا. 
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وقد د الله تعالی على صدق رسوله محمَّديَلِيكةٌ بالقرآن لا ظهوره من جهته 
معلومٌ ضرورة, وتحدّيه العرب والعجم معلومٌ أيضاً ضرورة, وارتفاع معارضته 
أيضاً بقريب من الضرورة, فإنّ ذلك التعذر معلومٌ بأدنى نظر لاه لولا التعذر 
لعورض, ولولا أن التعذر خَّرق العادة, توقّف على أنه لا دلالة في تعذّر معارضته. 

فإمًا أن يكون القرآن من فعله تعالى على سبيل التصديق له, فيكون هو العلم 
المُعجَّزء أو یکون تعالی صرّف القوم عن معارضته, فیکون الصرف هو العلم الدال 
على النبوّة, وقد بيّنا في «كتاب الصرفة»' الصرف الصحيح من ذلك وبسطناه. 

کر من لاسام نمی فا نما علينا شدي تفه مره 
ولولا ذلك لما کان إليه طریق العلم . 

ونسخ الشرائع جائز في العقول, لاتباع الشريعة للمصلحة التي يجوز تغییرها 
وتبدیلها. 

وشرع موسى افا زیمت لا نبا منسوخٌ بشريعة نبنا ا وصحَة هذه 


الفؤة دلیلها یکذب من ادن أن شرعه لا يُنسخ. 


باب ما يجب اعتقاده في الامامة وما یتصل به 
الإمامة في کل زمانٍ قرب الاس من الصلاح, وبُعدهم عن الفساد عند وجود 
از فتاه لسن 
وأوجب في الامام عصمته. لأنته لو لم يكن کذلك لکانت الحاجة إليه فيه 
وهذا یتناهی من الرؤساءء والانتهاء إلى رئيس معصوم. 
وواجبٌ أن یکون أفضل من رعيّته وأعلم لقبح تقدیم المفضول على الفاضل 
فیما كان افضل منه فيه في العقول. 


۱ واسمه: (الموضح عن جهة اعجاز القرآن) وقد طبع بتحقیقنا ضمن منشورات مجمع البحوث الإسلاميّة 
بمدينة مشهد المقدذسة سنة ۱۶۲۶ ه. 
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فاذا وجبث عصمته, وجب النص من الله تعالی عليه وبطل اختیار الامامقه 
ان العضمة لا طریق للأنام إلى العلم بمن هو علیها. 

فاذا تقرّر وجوب العِصّمة, فالامام بعد النبی 44 بلا فصل آمیر المؤمنين علی 
ابن أبي طالب اش ۰ 

لإجماع الأمّة على نفي القطع على هذه الصفة في غير هابا ممّن ادّعى الإمامة 
في تلك الحال. 

وكين الین وخر وی يذل و ا 

وائما عدل عن المطالبة والمنازعة. وأظهر التسلیم والانقیاد: للتقيّة. والخوف 
على التفس, والاشفاق من فساد الدين [الذي] لا يُتلافى. 


۱۳ 
البرهان على ثبوت الایمان 


لأبي الصلاح الحلبي التقي بن نجم بن عبيدالله 
۷ 42۷ ه. 


@ هذه الرسالة الاعتقادية للشیخ آبی الصلاح تقي الدین بن نجم الدین بن عبیدالله 
ابن عبدالله بن محمّد الحلبی, من آعلام و فقهاء القرن الخامس, قرا على الشریف 
المرتضی والشیخ الطوسي . ووصفه الاخیر في رجاله بقوله: (تقي الدین بن نجم 
الحلبی, ثقة له کتب قرأ علینا وعلی المرتضی) وله فضلاً عن هذه الرسالة. کتاب 
«تقریب المعارف في الکلام» و«الكافي في الفقه». وقد آدرج هذه الرسالة الشیخ الجلیل 
الحسن بن أبي الحسن الديلمي (من آعلام القرن الثالث الهجري) في کتابه المعروف 
ب«أعلام الدین في صفات الموّمنین». وقامت موسسة آل البيت اطي بطبعه مقف 
والرسالة تشغل من صفحة : ء لغاية ۰۰۸ واعتمادنا على هذه الطبعة. 
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الحمد لله ربٌ العالمین. وصلواته على خيرة النبيّين. محمد وآله الطاهرين 
وسلم وکزم. 

ول فعل مقصود يجب على العاقل: ممّا لا یخلو منه عند كمال عقله» من وجوب 
النظر المؤدي إلى المعرفة. لان الحي عند كمال عقله يجد عليه آثارٌ نفع من کونه 
یا نمیا بضیر | عافلا میا قادرا سكا مرکا للمدركات تما ها ووز 
أن یکون ذلك نعمة لمنعم. 

ویعلم نها إن كانت كذلك فهي أعظم نعمة, لانغمار کل نعمة في جنبها. 

ويجد في عقله وجوب شکر المنعم واستحقاق المدح على فعل الواجب. 
والذمٌ على الا خلال به. 

ويجوز أن يستحقٌ من موجده والمنعم عليه مع المدح اا ومع الم عقاباً. 

ويجد في عقله وجوب التحرّز من الضرر الیسیر و تحصيل النفع العظيم. 

فتجب عليه معرفة من خلقه والنفع له, ليعلم قصده فيشكره إن كان منعماء ولا 
سبيل إلى معرفته الا بالنظر في آثار صنعته لوقوعها بحسبهاء ولوكانت لها سبب 
غيره لجاز حصول جميعها لمن لم ينظر وانتفاؤها عن الناظر, فوجب فعله لوجوب 
ما لا یم الواجب إلا به. 

والواجب من المعرفة شيئان: توحید وعدل. 

وللتوحید: إثبات ونفی. 

فالاثبات: اثبات سا للعالم سبحانه, قادر عالم حي قديم مدرك مرید. 

والنفي: نفي صفة زائدة على هذه الصفات. ونفي التفسية؛ ونفي الادراك 
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هذه الصفات. 
والعدل: تنزیه آفعاله عن القبيح» والحكم لها بالخسن. 


فصل: في الکلام ذ في التوحید 

طريق العلم باثبات الصانع سبحانه: ا الناظر أ‌هاهنا حوادث یستحیل 
حدوثها عن غير مُحْدِثْ. وجهة ذلك أن يعلم نفسه وغيره من الأجسامء متحركاً 
ساكناً ثم مجتمعاً مفترقاً أوضحه ذلك, فيعلم بتغاير هذه الصفات على الأجسام, 
نها أعيان لهاء لأنّها لو كانت صفات لذواتهاء لم يجز تغيرها. 

ويعلم بتجدّدها عن عدم وبطلانها عن وجود. أَنّها محدّثة, لاستحالة الانتقال 
علیها من حیث لم تقم بًنفسهاء والکمون المعقول راجع به إلى الانتقال. 

فاذا علم استحالة ذلك على هذه الصفات. علم أن المتجدّد منها اّما تجدّد عن 
عدم وهذه حقيقة المُخدَّثْ والمنتفي. 

وأنٌ ما انتفى عن الوجود والعدم یستحیل على القدیم لوجوب وجوده. وما 

اع دو بدلا سا ا ا نوكل بل فى مرن 
مکان يختضّه. مجاورا لغيره أومبايناًء ؤقتأ واحداً أو وقتين, لابثاً فيه أو منتقلاً 
عنه, وقد تقّم له العلم أنه ما كان كذلك لمعان غيره مُحدنة علم أنه مُحدّت. لأنّه 
لو كان قدیماً لوجب أن يكون سابقاً للحوادث بما لانهاية له, فاذا علم أنه لاينفكٌ 

من الحوادث, علم كونه مُحدَثاًءلعلمه ضرورة بحدوث مالم يسبق المُحدّث. 

ولأنّه إذا فكرفي نفسه وغيرها , فوجدها كانت نطفة نم علقة نم مضغة َنم عظماً. 
نم جنینا نم حي نم طفلاً تم يافعاً تم صبیاً نع غلاماً اا نم شاباً قویاً شم 
شیخاً ضعیفا ثم میت 
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وأنه لم يكن كذلك إلا بتجدّد معانٍ فيه: حرارات. وبرودات» ورطوبات, 
ويبوسات. وطعوم» ولوان وأراييح مخصوصة وقدرء وعلوم. وحياة. 

وعلم بطلان كلّ صفة من هذه الأغيار بعد وجود وتجددها عن عدم 
والجواهر التي تركب منها الجسم باقيةء علم ها صفات مغايرة لها وأنّها مُحْدَّئه 
لاستحالة الكون والانتقال علیها بما قدمناه. 

وإذا علم حدوث جواهره -وغیره من الجواهر -بالاعتبار الأول وصفاته 
بهذه وصفات غيره بالاعتبار المانی, ولأنّها لا تنفكٌ من المحلّ المُخدّث. وعلم أن 
في الشاهد حوادث -کالبناء والكتابة -وأن لها کاتباً وبانياً. هو من وقعت منه 
بحسب غيرهاء وإِنّما ذلك مختص بما يجوز حصوله وانتفاؤه. فلایحصل بمقتض. 

فَأمّا ما وجب؛ فمستغن بوجوبه عن موتّر منفصل عن الذَّات, كتحيّز الجوهر, 
وتك السوااد: 

ولا يجوز خروجه تعالی عن هذه الصفات. لوجوب الوجود له تعالی في حقٌ 
کونه قديماً لنفسه» يجب له وجوده تعالی في کل حال. وکونها صفات نفسه يجب 
ثبو تها للموصوف, ویستحیل خروجه عنها کل ما وجد. لکون المقتضی ثابتاً وهو 
النفس واستحالة حصول المقتضی وانتفاء مقتضاه. ۱ 

وبعلمه سبحانه مُدَرِكاً إذا 00 الو ا لكا قفا سمي اليد 
الآفات والموانع» بدليل حصول هذا الحكم لكل حی لا آفة به متى وجد المدرك, 
وارتفعت الموانع. 

وبعلمه سبحانه مريداً لوقوع أفعاله على وجه دون وجه. وفي حال دون 
اخری, وذلك مفتقر إلى أمر زائد على کون الحی قادراً عالماً لکونه صفة للفعل 
زائدة على مجرد الحدوث والأحكام. وارادته فعله اذ کف هريد لف أو نتن 
قدیم يقتضي قدم المرادات, أو کونه غاز وکلا الأمر ين مستحیل فیه سبحانه. 


6 / عقيدة الشيعة 


والمحُدّث لا يقدرعلى فعل الارادة فى غيره وقديم ثان مر برهان نفيه. 

که ید رای للا پم ل دالوا نيد | کی 
غيره ولاصفة له سبحانه زائدة على EL‏ لآنه لاحكم لهما ولا ت 
بثبوتهماء واثبات مالا حكم له ولا برهان عليه مفض إلى الجهالات. 

وبعلمه سبحانه لايشبه شيئاً من الأجسام والأعراضء لقدمه تعالى وحدوث 
هه الاجتاس, قد قله الاختاس علی غيره. 

وإذا علمه تعالی, فكذلك علم استحالة ادراکه بشیء من الحواس. لأنّ الادراك 
المعقول مختص بالمحدثات. وعلم كذلك استحالة الاختصاص بالجهات والتقل 
فيهاء والمجاوزة والحلول وايجاب الإحكام والأحوال عليه سبحانه, لكون ذلك 
من صفات الأجسام والأعراض المباينة له تعالى. 

وبغناه عنها يستحيل عليه الحاجة, لاختصاصها باجتلاب النفع ودفع الضرر 
واختصاص النفع والضرر بمن يصح أن يألم ویلذ. واختصاص اللّذة والألم بذي 
شهوة ونفار, وكونهما معنيين يفتقران إلى فعل, وذلك لايجوز عليه. لحدوث المحل 
ا دو أن على :اكز نم او ناف 

واذا علم تخصصه تعالی بهذه الصفات من سائر المسوجودات. عُلم تعالی 
واحداء لاّهما لوکانا اثنين لوجب اشتراکهما في جمیع الصفات الواجبة والجائزة, 
وذلك یوجب کون مقدورهما ومرادهما واحداًء مع حصول العلم الضروري بصحة 
إرادة أحد المتحیزین ما یکره الآخر, أو لا يريده ولا يكرهه. وقیام البرهان على 
استحالة تعلّق مقدور واحد بقادرین, وتقدير قديم ثان يقتضى نقض هذا المعلوم. 

فنك اا ENS E‏ لد و دلیل e‏ العقل علی إنياك ان 
وقد ورد السمع المقطوع اا إليه سبحانه بنفي قديم ثان, فوجب له القطع على 


كوه واهدا. 
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فصل: في مسائل العدل 

ثبوت ما بِينّاه: من كونه تعالى عالماً لا يصح أن يجهل شيئاً غنياً لا يصح أن 
يحتاج إلى شيء» يقتضي كونه سبحانه عادلاً لايخلٌ بواجب في حكمته سبحانه. 
ولا يفعل قبيحاً. لقبح ذلك وتعذر وقوع القبيح من العالم به وبالغني عنه, وذلك 
فرع لكونه قادراً على القبيح. 

وكونه تعالى قادراًلنفسه. يقتضي كونه قادراً على الحسن, يقتضي كونه قادرا 
على القبیح. إذ كان الحسن من جنس القبیح, وذلك مانع من كونه مريدا للقبيح, 
لأناقد بينا أنه لا يكون مريداً إلا بإرادة يفعلهاء وإرادة القبيح قبيحة, لأنّ کل من 
علم مريداً للقبیح علم قبح إرادته واستحقاقه الذم» ومقتض لكونه مريداً لما فعله 
تعالى وكلفه. لاستحالة فعله مالا غرض فیه, وتكليفه مالا يريده. وكارهاً للقبيم 
كود میت رقا ا كلق وا امه الا هالک هتف لا ذلك 
يلحقه بالمباح. وموجب لكون المكلّف قادراً على ماكلّفه-فعلاً وتركاً من 
متمائل الأجناس ومختلفها ومضادّها قبل وقوع ذلك ومزيح لعلته بالتمكين من 
ذلك والعلم به واللّطف فيه. ومقتض لحسن أفعاله و تکالیفه لأن خلاف ذلك ینقض 
كونه عادلاً وقد آثبتناه. 

ولا يعلم کون کل مكلف: 

قادراً لصحّة الفعل منه. ومتعلّقاً بالمتمائل والمختلف والمتضاد. لصحَة وقوع 
ذلك من کل قادر. 

وفاعلاً لوجوب وقوع التأثيرات المتعلقة به من الكتابة والبناء وغیرهما 
بحست أحواله, ولتوجیه المدح الیه علی حستها والذة على قبجهاء وثبوت القادر 
على الفعل قبل وقوعه, لثبوت حاجة المقدور في حال عدمه إلى حال القادر, 


۲ / عقيدة الشيعة 


واستغنائه في حال وجوده عنها كحال بقائه. ومتمكناً بالآلات من جميع ما يفتقر 
إلبها. وبكمال العقل من العلم بذوات الأشياء وأحكامهاء وبالنظر في العلوم 
المکتسبة, بدليل حصول الأوّل لکّل عاقل, والثاني لكل ناظر» ووجوب اصطلاح 
المريد من غيره ما يعلم أو يظن كونه مؤثراً في اختیاره, ولوجوب تمكينه. 

فلا باه عا لايشل يواح فى کم ورز ار کن الحكد کی 
أكثرها آوجده‌سبحانه على جهة التفضل, وثبوت ذلك على الجملة فيما لايظهر نا 
تین لقب آدبة ال مان ا 

وحسن التکلیف لکونه تعریضا لما لایوصل إليه إلا به من الثواب. 

وکون التعریض للشيء في حکم إيصاله من حسن وقبح, لاه لا حسبة له 
بحسن التکلیف غيره. وعلمه سبحانه بكفر المكلّف أو فسقه لا يقتضي قبح تكليفه, 
لكونه تعالى مزيحاً لعلّته. ومحسناً إليه كإحسانه إلى من علم من حاله أنه يؤمن. 
اتی هرن قبل نقسه فالتبعة علیه دون مکلفه سبحاند: 

اجنين جمیع ما فعله تعالی من الالام أو فعل بأمره أو ایاحته, لما فيه من 
الاعتبار المخرج له من العيب» والعوض الزائد المخرج له عن قبيل الظلم 
ولا شامق الى حفن العدل ر خسان 

ووجوب الاتتصاف للمظلوم من الظالم لوقوع الظلم عن تمکینه تعالی. وان 
كان كارهاً له تعالی. 

ووجوب الرئاسة, لکون المکلّف عندها آقرب من الصلاح, وأبعد من الفساد. 

فوخوتی با له هه هل ک از EE‏ رسن لا دشن 
له. لفساد القول بو جود ما لا نهاية له من الرژساء. ومنع الواجب في حکمته تعالی. 

ولا یکون کذلك إل بکونه معصوماً کون الرئیس أفضل الرعية وأعلمها لکونه 
إماماً لها في ذلك. وقبح تقدیم المفضول على الفاضل فیما هو آفضل منه فیه. 
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ووجوب نصبه بالمعجزات والنصٌ المشير إليه. لوجوب كونه على صفات لا 
سبيل إليها إل ببیان عام الغيوب سبحانه. 
وهده الرئاسة قد تكون نبؤّة. وقد تكون امامة ليست بنبوّة. 


آفصل: في النيؤّة] 

فالنبن هو المؤدي عن الله سبحانه بغير واسطة من البشر. والغرض في تعيّنه 
نان المصالم ا ۱ 

والدلالة على حسن البعئة لذلك: قيام البرهان على وجوب بيان المصالح 
والمفاسدللمكلف في حق المكلّف اواابلحي ا ماه اله بده الصدة مزويية” 
مبيّناً له. ولابدٌ من کون المبعوث معصوماً فيما يرد به» من حيث كان الغرض في 
متا لعل یکت التصالم رالفا سمخ ا فيذا و دی 
لار تفعت الثقة بأدائه, وقبح العمل بأوامره واجتناب نواهیه. 

ولابدٌ من كونه معصوماً من القبائح, لوجوب تعظيمه على الاطلاق, وقبح ذمه. 
والحكم بكفر المستخفٌ به مع وجوب ذم فاعل القبيح. 

ولا يعلم صدقه إلا بالمعجز, ويفتقر إلى شروط ثلا ثة: 

اا یکون خارقاً للعادة لالد ان کان معتاداً - وان تمد ر هة -کخلق 
الولد عند الوطء, وطلوع الشمس من المشرق, والمطر في زمان مسخصوص, لم 
يقف على مدع من مدع. 

وطريق العلم بكونه خارقاًللعادة, اعتبار حكمها وما يقع فيها. وی ميزه من 
ذلك على وجه لا لبس فيه. أو بحصول تحذ وتوفر دواعى المتحدي وخلوصه 
وعد رمعا رضم ۱ 


وثانیها: آن يكون من فعله تعالی, لأن من عداه‌سبحانه يصح منه ايثار القبيح, 
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فلا یمن منه تصديق الکذاب» وطريق العلم بكونه من فعله تعالی, أن يكون متعدد 
الس كالجواهن والحياة وغیرهما من الاش الخارجه من مقدور المخد فن 
أو یقع بعض الأجناس المختصّة بالعباد على وجه لایمکن إضافته إلا إليه سبحانه. 

ثالثها: أن يكون مطابقاً للدعوی, لاهن كان منفصلاً عنها لم يكن مدّع أولى به 
من مذع» وطريق ذلك المشاهدة أو خبرالصادق. 

فمتی تکاملت هذه الشروط. ثبت کونه معجزاٌ اذ لا أصدق من كدر ظهوره 
بدعواه لاه جار مجری قوله تعالی: (صدّق هذا علي فیما يؤدّيه عني) وهو تعالی 
لا بضدق الکدابین: ۱ ۱ 

فاذا علم صدقه بالمعجز وجب اتباعه فیما يدعو إليه. والقطع علی کونه 
مصلحة, وفیما ینهی عنه والقطع بکونه مفسدة. 

ولا طریق الی نبوّة خد من الانبیاءِ2 الان الا من جهة دشا صلوات الله علیه 
وآله. لانسداد طریق التواتر بشيء من معجزاتهم بنقل من عدا المسلمین, لفقد 
العلم با تصال الأزمنة مشتملة على متواترین فیها بشيء من المعجزات» وتعذر 
تعیّن الناقلین لها. 

وطریق العلم بنبوته 4 القرآن وما عداه من الآيات» ووجه الاستدلال به: أنه 
تحذاهم به على وجه لم یبق لهم صارف عن معارضته. فتعذرت على وجو لا 
يمكن اسناده إلى غير عجزهم ما لاه في نفسه معجز, أو لأن الله سبحانه صرفهم 
عن معارضته. اذ کل واحد من الأمرين دالٌ على صدقه. 

وقد تضمّن القرآن ذكر أنبياء على جهة التفصيل والجملة, فيجب لذلك التديّن 
بنبوّ تهم. وكونهم على الصفات التي يجب کون النبيّ عليها. 

وان رسول الله صلوات الله عليه أفضلهم وخاتمهم, والناسخ لشرائعهم بشريعة 
يجب العلم والعمل بها إلى يوم القيامة. 
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(فصل في الإمامة] 

والإمام هو الرئيس المتقدّم المقتدى بقوله وفعله» والغرض في نصبه فيه من 
اللطف للرعية في تكاليفهم العقلية, ويجوز أن يكون نائباً عن نبي أو إمام في تبليغ 
شريعة. ومتى كان كذلك: 

فلابد من كونه عالماً بجميعهاء لقبح تكليفه الاداء وتكليف الرجوع إليه. مع فقد 
العلم بما يؤديه ويرجع إليه فيه. 

ویجب أن یکون تا في ادائه, لكونه قدوة, ولتسكن النفوس الیه. لتسلم 
یه لز سي ده الإستخفاف. 

ويجب أن يكون عابداً زاهداً لكونه قدوة فيهماء وان كان مكلفاً بجهاد أوجب 
كونه أشجع الرعية لكونه فئة لهم. 

ويجوز من طريق العقل أن يبعث الله سبحانه إلى کل واحد من المکلفین نبا 
وينصب له رئيساً ويكون ذلك في الأزمنة, واما ارتفع هذا الجائز في شريعتناء 
بحصول العلم من دين نبيّنا :أن لا نب بعده, ولا إمام في الزمان الا واحد. 

ووضح البرهان على تخصيص الإمامة بعده بأمير المؤمنين علی بن أبي طالب. 
والحسن, والحسین. وعلىٌ بن الحسین, ومحمّد بن علي, وجعفر بن محمّد. 
وموسى بن جعفرء وعلئٌ بن موسى» ومحمّد بن علي» وعلىٌ بن محمّد. والحسن بن 
علی, والحجّة بن الحسن صلوات الله عليهم. 

5 إمامة لسواهم, بدليل وجوب العصمة للإمام فيما یودیّه. ومن سائر المصالح, 
وكونه أعلم الخلق وأعظمهم وأعدلهم وأزهدهم وآشجعهم, وتعدى مّن عداهم من 
منتحلي الإمامة من تكامل هذه الصفات دعوى» و تخصّصهم ابا وشيعتهم 
بدعواها لهم. في ثبوت النص من الكتاب والسئّة المعلومة على امامتهم. و تعریهما 
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ذلك فيمن عداهم حسب ما ذكرناه في غير موضع» وذلك مقتض لضلال المتقدّم 
عليه ركتر الاك فن انامه راح 

اا لیست بقادحة فی ماک رها اراح اف لاقبهة فا 
علی متأل. وآمان لمکلّف من خطاًبه في ظهور فاستتار وغیرهمالعصمتد. 


[فصل: آقسام آحکام الشریعة] 

ویلزم العلم بجملة الشريعة فعلاً وتركاً. لکون ذلك جملة الایمان, والعلم 
بتفصیل ما تعيّن فرضه منها وايقاعه للوجه الذي شرع على جهة القربةء لکون ذلك 
شرطا في صحته. وبراءة الذمة منه, واستحقاق الثواب علیه. 

وهي علی ضروب أربعة: فرائض, ونوافل, ومحرمات. وأحکام. 

فجهة وجوب الفراتض: کون فعلها لطفاً في فعل الواجب العقلي. و ترك القبیح, 
وقبح تركها لاه ترك الواجب. 

وجهة الترغيب في السنن:كونها لطفاً في المندوب العقلی ولم یقبح ترکهاء وکما 
لا يقبح ترك ماهي لطف فيه. 

وجهه قبح المحرمات: كونها مفسدة في ترك الواجب وفعل القبيح» ووجب 
تركها لاله ترك القبيح. 

وجهة الأحكام : لیعلم مکلفها الوجه الذي عليه يصح التصرف مما لا يصح. 

فوضح ذلك علمنا ضرورة من حال فاعل العبادات الشرعيّة وسجتنب 
الات کو تفا قرو اه وگ نف وی اهر وت ند 
الواجبات, والبعد من الظلم والکذب وسائر القبائح. 

ومن حال فاعل المحرمات الشرعیات والمخل بالعبادات. کوثه آقرب [من] 
القبيح العقلي وأبعد من الواجب. 
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ولا شبهة أن من بلي بالتجارة فلم يعلم أحكام البیوع. لم يكن على يقين من 

وكذلك من بلي بالارث مع جهله بأحكام المواریث, لايكون على ثقة ما 
يأخذ ويترك. 

وكذلك يجري الحال في سائر الأحكام, وقد استوفينا الكلام في هذا القدح في 
مقدمة كتابى «العمدة» و«التلخيص» في الفروع. وفى كتابى «الكافى فى 
التكليف» وفيما ذكرناه هاهنا بلغة. 

ولا طریق إلى اثبات الأحكام الشرعيّة والعمل بهاء إلا العلم دون الظن, لكون 
التعبد بالشرائع مبنياً على المصالح التي لايوصل إليها بالظن. ولا سبيل إلى العمل 
بجملتها لا من جهة الأنمّة المنصوبين لحفظهاء المعصومين في القيام بها المأمونين 
في آدائهاء لحصول العلم بذلك من دينهم لكل مخالط, وارتفاع الخوف من كذبهم 

ولابدٌ في هذه التكليف من داع وصارفيء وذلك مختص بالمستحق عليه من 
المدح والثواب والذم والعقاب والشكر. 

فالمدح: هو القول المُنبىء عن عظم حال الممدوح» وهو مستحق بفعل الواجب 
والمندوب واجتناب القبيح. 

والثواب: هوالنفع المستحق الواقع على جهة التعظيم والتبجیل, وهو مستحقٌ 
مرن الو حجر الثللائة ابرط المشقة. 

والذّم: هوالقول المنبئ عن إيضاح حال المذموم, وهو مستحقٌ بفعل القبيح 
والإخلال بالواجب. 

والعقاب: هوالضرب المستحق من الوجهين بشرط زائد. 
ا 
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وال جد في حسن التكليف: كونه تعريضاً للثواب الذي من حقه ألا يحسن 
الابتداء به من دون العلم باستحقاق العقاب ودوامه. وإِنّما يعلم أن الثواب دائم 
والعقاب مستحق ودائم بالکفر ومنقطع بما دونه من جهة السمع. 

و الخشخی هن لته اف تام لا يله شي ده وب فقس کت 
تساه لا يجوز ا تم از قوط يندم ارفا عا لحا دلت ل 
التنافي بين الثواب وبینهما لعدم الجمیم. وإحالة التنافي بين المعدومات. 

وعقاب الفسق يجوز اسقاطه تفضلا بعفو مبتدا وعند الشفاعة لجوازه, وعند 
التوبة لأتديدق له تعالی الیه قبضه واستیفاژه,واسقاطه خسان الی المعفو عنه, وقد 
ورد الشرع مؤكداً لأحكام العقول, فمن ذلك تمدحه سبحانه في غير موضع من 
کتابه بالعفو و الغفران, المختصین باسقاط المستحق في اللغة والشرع. ولا وجه لهذا 
التمدح إلا توجهه إلى فساق آهل الصلاة, لخروج المومنین الذین لا ذنب لهم 
والکفار عنه باتفاق» اذ لا ذنب لاولئك یغفر, والعفو عن هوّلاء غير جائز. 

ولأن ثواب المطیع دائم. فمنع من دوام عقاب ما لیس بكفرء لاجماع الأمة 
على أنه لا یجتمع ثواب دائم وعقاب دائم لمکلف, وفساد التخالط بين المستحقین 
بما بیناه. ولا آحد قال بذلك. اللا جوز سقوط عقاب العاصی بالعفی أو الشفاعة 
المجمع علیها, ویخصصها باسقاط العقاب, ولا یقدح في ذلك خلاف المعتزلة, 
لحدو ثه بعد انعقاد الاجماع بخلافه. 


إفصل في الوعد والوعیدا 
وآيات الوعید كلها وايات الوعد مشترطة بالعفی وم خصصة بایات العفو 
وعموم آیات الوعد. ولبوت ثواب المطیع وفساد التخالط, وکون ذلك موجباً 
لتخصيصها بالکفار ان كان وعيدها دواماًء أو کون عقابها منقطعاً إن كان عاماًء من 
حيث كان القول بعمومها للعصاة ودوام عقابها ينافي ماسلف من الادلة. 


۱ کذا فى الأصل 
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والمؤمن: هو المصدق بجملة المعارف عن برهانها. حسب ما خاطب به في 
E‏ قود ذا ور إلى EA‏ 
شكٌ فيها أو اعتقدها عن تقليد أو نظر لغير وجهه. 

والفسق: إسم لمن فعل قبيحاً أو أخلٌ بواجب من جهة العقل أو السمع, لكونه 
خارجا بذلك عن طاعة مكلفه سبحانه. 

والفاسق في اللغة:هو الخارج. [و] في عرف الشريعة هو الخارج عن 
طاعته‌سبحانه. 

ومن جمع بين إيمان وفسق» مؤمن على الاطلاق فاسق بما أتاه من القبیح, 
لثبوت كل واحد منهماء ومن ثبت ایمانه لا یجوزآن یکفر لدوام ثواب الایمان 
وعقاب الکفر وفساد اجتماعهما لمكلّف واحد. وثبوت المستحقّ منهما وعدم 
سقوطه بندم اوتحانط, 

وقوله تعالی: إن لین آمَنُوا توا » مختصٌ بمن أظهر الایمان أو اعتقده 
لغيروجهه. دون من ثبت إيمانه. کقوله تعالی: «َّحریر رب موم 4 يعني مظهرة 
لاٍیمان باتفاق, ومدح المقطوع على ایمانه مطلق مقطوع بالتواب والمظهر 
مشترط بکون الباطن مطابقاً للظاهر واقعاً موقعه. 

وذم الکافر ولعنه مطلق, مقطوع له بالعقاب الدائم. 

وذم الفاسق مشترط..... عن مستحقّه ابتداءاً أوعند شفاعة, واذا ظهر کفه من 
كان على الایمان, وجب الحکم على ما مضی منه على المظاهرة به النفاق أو کونه 
اا عم فا کو و ا و 

ولابد من انقطاع التکلیف, ولا انتقض الغرض المجرى به إليه من التعريض 
للثواب» ولا يعلم بالعقل كيفية انقطاعه. وحاله أيضاً أو جنسه وكيفية فعله. اّما یعلم 


ذلك بالسمع. 
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[فصل: في المعاد] 

وقد حصل العلم من دينه صلى الله عليه ضرورةء ونطق القران بأن الله تعالى 
قوله: مِهْوَ الأول وَالْآخِرُ» ينشؤهم بعد ذلكُ. ويحشرهم ليوم لا ریب فيه. مستحق 
الثواب خالصاً والعقاب الدائم. ليوصل كلاً منهما إلى مستحقّه على الوجه الذي 
نص عليه تعالی . ومن اجتمع له الاستحقاقان فائه يستوفى منه سبحانه ما بستحقه 
من العقاب. أى یعفو عنه ابتداءء آو عند شفاعة. شم موصله ى شواب لیمانه 
وطاعاته الدائم » و... به تعالی أو بغيره» لیوصله إلى ما یستحقّه من العوض عليه 
تعالی أو على غیره. ثم يدخله الجنّة إن كان من آهلها أو النار أو یبقیه, أو یحرمه 
إن كان ممّن لا يستحقها من البهائم والأطفال والمجانين ومن لا یستحقّ العوض. 

وهذا أجمع جائز من طريق العقل لتعلقه بمبتدئهم تعالی, والنشأة الثانية هون 
من الأولى» وهي اة لما اا ين وجرت إضالكل مف ال سره 
ثواب أو عقاب أو عوض. 

ولا تكليف على أهل الآخرةباجماع» ولأنّ العلم بحضورالمستحقّ من الثواب 
والعقاب وفعله عقيب الطاعة والمعصية مَل والالجاء ينافي التكليف. وأهل 
الآخرة عالمون بالله تعالى ضرورةٌ ليعلم المتاب والمعاقب والمعوض وصوله إلى 
ما يستحقّه على وجهه» ويعلم المتفضل عليه کون ذلك النفع نعمة له تعالى. وقلنا ن 
فوا فد رو لاقن ا الآخرة» فلم يبق مع وجوب 
كونهم عارفين إلا کون المعرفة ضرورية. 

هذه جمل يقتضى کون العارف بها موقناً مستحقاًللثواب الدائم وإيصاله الیه 


رسالة ١‏ البرهان على ثبوت الايمان / ۲۹۱ 


ومرجوّ له العفو عمّا عداهما من الجرائر. ويوجب كفر من جهلهاء أو شيئاً منهاء أو 
شك فيهاء أو اعتقدها عن غير علم, أو شيئاً منهاء أو لغير وجههاء قد قربناها بغاية 
وسعناء من غير اخلال بشيء يؤثر جهله في ثبوت الایمان لمحصّلهاء وإلى الله 
سبحانه الرغبة في توفير حظنا -ومن تأملها أو عمل بها -من ثوابه وجزيل عفوه. 
بجو ده وكرمه أنه قريب مجيب. تمٌّ الكتاب. 


14 
البیان عن جُمل اعتقاد أهل الایمان 


الشیخ آبي الفتح» محمد بن على بن عثمان الكراجكي الواسطي 
المتوفی سنة 24٩‏ ه 


@ يعد مؤلف هذه الرسالة من فقهاء الإماميّة الأجلاء في القرن الخامس اله‌جري, 
تتلمذ على جماعة منهم الشيخ المفيد والشريف المرتضى وسلار بن عبد العزيز 
الديلمي والحسین بن عبید الله الواسطي. وأبو الحسن بن شاذان القمّي. وصفه العلامة 
المجلسي بأنّة : (من أَجلة العلماء والفقهاء والمتکلمین, وأسند الیه جمیم آرباب 
الا جازات). وکراجك قرية على باب واسط كما في «مراصد الاطلاع». 

وهذه الرسالة تتضمی آمورا لم يرد ذکرها في سائر الاعتقادیّات الصغيرة ولذلك 

١‏ يقول عن حقيقة الله سبحانه وتعالى وماهيّته انه: (شيءٌ لا كالأشياء) وهذه 
مقولة قديمة تشبه المقولة المنسوبه الى هشام بن الحكم من أنه تعالى (جسم لا 
کالأجسام) وقد آثیر لفط کبیر حولها وئسب البه القول بالتجسیم زوراً وتهتاناً 


رسالة ۱۶ البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان / ۲۹۳ 


ولايخفى مراده لمن تدبّر فیها.! 

۲ - يقول عن صفات الله تعالى: (إنّ له صفات آفعال لا يصح إضافتها إليه في 
الحقيقة إلا بعد فعله... وإنّ له صفاتٍ مجازات وهي ما وضف به نفسه من أنه بريد 
ويكره...). 

۲ - يقول عن حقيقة حجج الله تعالى : انهم (لا يقدرون على خلق ولا رزق ولا 
يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم إله الخلق). 

٤‏ - يقول عن شريعة الاسلام : بأنها (ناسخة لما خالفها من شرائع الأنبياء 
الد 

ه - یقول عن المؤمن وشرط تسميته بذلك : إن (من الشرائط الواجبة للإيمان العمل 
بالفرائض اللازمة) . 

7 - يقول عن علم الأئمّةك: (وليسوا عارفين بجميع الضمائر والغايبات على 
الدوام). 

۷- وأيضاً يقول عنهم2: (إنهم بشرٌ مُحَدئون. وعبانٌ مصنوعون, لا يَخلِقون و 
يَرزقون..... ویُستضامون ويخافون فيتّقون, وأنّ منهم مَن قتل ومن قبض). 

۸ - يقول عن أمير المؤمنين ًة : آنه أفضل الأئمّة قاطبة و(أنه لا يجوز أن يُسمَّى 
بأمير المؤمنين أحدٌ سواه وان بقيّة الأئمّة يُقال لهم الأئمّة والخلفاء والأوصياء 
والخجج. وأنهم كانوا في الحو المومنین. فإنهم لم يمنعوا من هذا الاسم 
لأجل معناه لأنه حاصل لهم على الاستحقاق. وإِنّما مُنعوا من لفظه جشمة لأمير 
المؤمنين). 

٩‏ - ويقول أيضاً عن مراتبهم: (إِنْ أفضل الأئمّة بعد أمير المؤمنين ولده الحسن ثم 
الحسین. وأفضل الباقين بعد الحسين إمام الزمان المهدي اب ثح بقيّة الأئمّة بعده 
على ما جاء به الأثر وثبت في النظر). 

۰ - يقول عن التوبة : إِنّه (تجوز التوبة من زلة إذا كان التائب منها مُقيماً على زلّة 


.١‏ راجع حول هذه المقولة ما كتبه السيّد محمد رضا الجلالي في بحثه (مقولة جسمٌ لا كالاجسام بين هشام 
ابن الحكم ومواقف سائر اهل الكلام) المطبوع في مجلة تراثنا: العدد ,۱٩‏ ص ۷. 
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غيرها لا تشبهها ويكون له الأجر على التوبة. وعليه وزر ما هو مُقِيمٌ عليه من الزلّة). 

۱ - يرى أن في يوم القيامة لا يحاسب الله عباده المؤمنين والكافرين بل يأمر 
بالاوّل منهم إلى الجنة والثاني إلى النار (وإنما يحاسب من خلط عملاً صالحاً وآخر 
سيّئاً وهم العارفون العٌصاة). 

۲ -يرى أنّ مسؤوليّة المحاسبة عن العباد يوم القيامة ليست على عهدة الملائكة 
بل على أنبياء الله تعالى وحججه . و(أنَ حجّة أهل کل زمان يتولى أمر رعيّته الذين 
كانوا في وقنه). 

۲ - يقول عن الأحكام واستنباطها في عصر الغيبة : اه (لا يجوز إخراج الأحكام في 
السمعيّات بقیاس ولا اجنهاد. فأمًا العقلیّات فيدخلها القياس والاجتهاد). 

أدرج الكراجّكي هذه الرسالة ‏ مع رسائل أخرى له -في كتابه المشهور والمسمّى ب 
(كنز الفوائد) وللكتاب مخطوطات عديدة وطبعات حجريّة وحروفيّة متنوعة, وقد 


استعنث فى هذه المجموعة بما ورد فى ص ۰۹ ١١5 -١‏ من الطبعة الحجريّة. 


رسالة ۱۶ البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان / ۲۹۵ 


رسالة كتبتها إلى أحد الاخوان, وستیتها ب «البيان عن جُمَل اعتقاد أهل الإيمان». 

سألتَ یا آخی آسعدك الله بالطافه واتدك بالحسانه واسعافه, آن آثبت لك جملا 
2 اعتقاد الشيعة امه و ف اف کو فليا شام لس هو 
كذ كر :اه بها وتجعلها غذة لطالهاء وأنا آختصر لك الفول ولجملث قوب 
الك ولهله, رر علی شنن العاف المقالة من غير شك ولا دلالة, وسا 
توفیقی الا بالله. ۱ 

اعلم أن الواجب على المکلف: 

نزن آن يعتقد خُدُوث العالم بأسره. ند لم يكن E‏ وجوده ويعتقد اَن الله 
تعالی هو مُحْدِتُ جمیعه؛ من أجسامه وأعراضه. الا آفعال العباد الواقعة منهم» 
فانهم مُحْدِئوها دونه سبحانه. 

* ویعتقد أن الله تعالى قديمٌ وحده لا قديم ا موجودٌ لم يزلء وباق 
لا یزال, وه شیء لا کالاشياء لا یشب الموجودات, ولا یجوژ علیه ما یجوز 
علی الشهدتات, وان لماخ هالا لا لمعا غر وه 

کونه حيّاً عالماً قادراً قديماً باقیا لا يجوز خروجه عن هذه الصفات 
إلى ضدّها. 

يعلم الكائنات قبل كونهاء ولا يخفى عليه شيءٌ منها. 

وأنّ له صفات آفعال لا يصح إضافتها إليه في الحقيقة. لا بعد فعله. وهي ما 
وَصّف به نفسه من 1 خالق ورازق ومَعْط وراحم ومالك وکل ونحو ذلك. 

وأنّ له صفاتٌ مجازات, وهي ما وصف به نفسه من أنه برد ویکره ویّرضی 
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ویقّب. فإرادته لفعل هي الفعل المرادٌ بعينه. وإرادته لفعل غيره هي آمره بذلك 
لفعل, ولیس تسمیتها بلاراد حقیقك, وا هو علی مجاز ال 

وغضبه هو وجود عقابه, ورضاه هو وجود وابه. 

وائه لا یفتقر إلى مکان, ولا يدرك بشیء من الحواش. 

و من القبائح لا یلم العباد. 8 كان قادراً على الظلم. لأشه عالمٌ 
بقبحه» نی عن فعله. 

قوله صدق» ووعده حقٌ. 

لا یکلّف خَلْقه ما لا يُستطاع, ولا يُحرّمهم صَلاحاً لهم فيه الانتفاع» ولا يم 
بما لا یرید ولا ينهى عمّا يريد. 

ونه خَلّق الخلق لمصلحتهم, وکلفهم لأجل منازل منفعتهم. وأزاح في التكليف 
عللهم. وفعل أصلح الأشياء بهم, وه آقدرهم قبل التكليف, وأوجدهم العقل 
والتمییز, وأنّ القدرة تَصْلّحُ أن يُفعل بها الشيء وضدّه بدلا منه. 

وأنّ الحق الذي تجبٌ معرفته تدرك بشيئين وهما العقل والسمع: 

وأنٌ التكليف العقلي لا ينك من التكليف السمعي, وان الله تعالى قد وج 
الاس في کل زمان مُسيعاً من أنبيائه و ُججه بینه وبين الخلق, ینتههم على طريق 
الاستدلال في العقلیّات, ويفقههم على ما لا يعلمونه إلا به من السمعیّات. 

# وليعتقد] أن جميع حُجَج الله تعالى محيطون عِلّماً بجميع ما يفتقر إليهم فيه 
العباد. وأتهم معصومون من الخطأ والزّلل عصمة اختيار, وأن الله فضّلهم على 
خلقه. وجَعَلهم خلفاء القائمين بحقّه. وأَنّه أظهر على أ يديهم المُعجزات تصديقاً لهم 
فيما ادّعوه من الإنباء والإخبار, وأَنّهم مع ذلك بأجمعهم عبادٌ مخلوقون, وبشدٌ 
مکلفون یأکلون و یشربون ویتناسلون, ویحیون باحیائه, ویموتون بامانته» تجوز 
عليهم الالام المعترضات. فمنهم من قتلء ومنهُم من مات. لا بقدرون على خَلقٍ 


رسالة ۱۶ البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان / ۲۹۷ 


ولا رزتي ولا يعلمون الغيب إل ما آعلمهم إله الخلتی, وأن أقوالهم صدتْ, وجميع ما 
اتوابه حق. 

ون أفضل الاأتبیاء أولي العزم, وهم خمسة: توح, وايراهيم. وموسی, وعیسی, 
ومحمّد صلی الله عليه وعلیهم. 

وا ی هی انض سا عم الا روا ره 
وأنّه خاتم النبتين» وأن آبائه من آدم ا إلى عبدالله وعبد الم طلب رضوان الله 
علیهم کانوا جميعاً مؤمنين موحدین له تعالی‌عارفین. 

وكذلك كان أبو طالب بن عبد المطلب رضوان الله علیه. 

# ویعتقد أنّ اله سبحانه شرف نبيّنا محتد اه بباهر الابات. وقاهر 
المعجزات, فسبّح في كفّه الحصی, ونبع من بين أصابعه الماء. وغير ذلك ممّا قد 
تضمُّنه الانباء, وأجمع على صحّته العلماء. وأتى بالقرآن المبين الذي يَهِرَ به 
السامعین, وعَجّر عن الإتيان بمثله سائر الحُلْجِدينء وأن القرآن کلام رب 
العالمین, وأَنّه مُخْدَتٌ لیس بقدیم. 

# ویجب آن یعتقد أ جمیع ما فيه من الایات. الذي يتضمّن ظاهرها تشبیه 
الله تعالی بخلقه, وأئه يُجبرهم على طاعته أو معصیته, أو يُضِلٌَ بعضهم عن طریق 
هدايته. فإنّ ذلك كلّه لا يجورُ حمله على ظاهرهاء وأنّ له تأويلاً لائم ما تشهدٌ 
العقول ما قدمنا ذکره فی صفات الله تعالی» وصفات آنبیائه, فان عرف 
المکلف كا ويل هذه الآيات فحتت والا اجزاه أن يعتقد في الجملة آنها 
متشابهات» وان لها تأويلاً يُلائْم ما تشهد به العقول والایات المحکمات. 
وفي الق رآ السحکم والمتشابه, والحقيقة والمجازء والناسخ والمنسوخ, 
والخاصٌ والعام. 

# ويجبُ عليه أن يقر بملائكة الله آجمعین, وان منهم جبرئیل ومیکائیل, 
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وأَنّهما من الملائكة الكرام كالأنبياء بين الأنام؛ وأنّ جبرئيل اا هو الوُوح الأمين 
الذي رل بالقرآن على قلب محمَدٍ خاتم النبئین. وهو الذي كان يأ تيه بالوحي من 
رب العالمين. 

# ویجب الاقرار بان شريعة الاسلام التى أتى بها محمّد9#ناسخةٌ لما خالفها 
من شرائع الأنبياء المتقدمین. وأنه يجب التمشك بهاء والعمل بما تضمّنه من 
فراتضهاء وأنّ ذلك دين الله الثابت الباقى إلى أن یرث اله الأرضّ ومن عليهاء لا 
خلال الا ما أحلّت, ولا رام اّما حرمت ولا فرض إلا ما فُرضت. ولا عبادة 
الما اكيت 

وأنّ من انصرف من الاسلام و تمشك بغیره کافه ضال, مخلَّدٌ في الّار. ولو بذل 
من الاجتهاد فى العبادة غاية المستطاع. 

وأنّ من أظهر الاقرار بالشهادتين كان مُسلماً ومَنْ صدّق بقلبه ولم یسك في 
فرض أتى به محمد ا كان مؤمناً. 

ومن شرائط الواجبة للإيمان العمل بالفرائض اللازمة, فکل مؤمن 
مُسلمٌ: ولیس کل مسلم مومناء وقول الله تعالى: إن این عند الله الاشلام» ما 
أراد به الإسلام الصحيح العام الذي يكون المسلم فیه غارفا مؤمتاً عالما 
الو اجات طا ا 

# ويجبُ أن يعتقد أنّ حُجَج الله تعالى بعد رسوله. الذين هم خلفاؤه و حفظة 
شرعه وأئتة أنه ائنی عشر من أهل بیته : 

أوّلهم: أخوه. وابن عمّه. وصهره. بعل فاطمة الزهراء ابنته. ووصيّه على مته 
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين, تم الحَسنُ بن علي الزکی. تم الحضسین بن علي 
الشهید. تم علی بن الحسين زین العابدين, تم محمد بن علی باقر العلوم, ثم جعفر 
ابن محمد الصادق, ثم موسى بن جعفر الکاظم. ثّمّ علی بن موسى الأضاء ثم 


رسالة ۱۶ البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان / ۲۹۹ 


محمد ابن علي التقی, نم على بن محمّد المنتجب. تم الحسن بن علي الهادي. تم 
العف ااصالح 5 ا ۳ صلوات الله عليهم أجمعين. ۱ 

لا امامة لأحدٍ بعد رسول الله 4 إلا لهم ولا يجوز الاقتداء فى اين إلا 
بهم. ولا آخذ معالم الدين إلا عنهم. ۱ 

وآهم فى كمال العلم والعضمة من الآثام نظیر الأنبياء82. 

نهم آفضل خلق اله بعد رسولهنائة. 

وأنْ إمامتهم منصوصٌ عليها من قبل الله على اليقين والبيان. 

وأّه سبحانه أظهر على أيديهم الآيات» وأعلمهم كثيراً من الغایبات, والأمور 
ال ف ول لتقي من ولك تا رورا ملتديق اات زا 

وليسوا عارفين بجميع الضمائر والغايبات على الذوام» ولا يُحيطون العلم بکل 
ماعلمه الله تعالی. 

والآيات التي تظهر على أيديهم هي فعل لله دونهم. آکرمهم بهاء ولا نع 
لهم فيها. 

وانهم بشه مخدئون» وعياة مصنوعون: لا ون ولا ورون وا کون 
ویشربون, وتكون لهم الأزواج» وتنالهم الالام والأعلال, ویْستضامون ویخافون 
فیتقون. وان منهم من یل ومنهم من قبض. 

وأنْ امام هذا الزمان هو المهدی بن الحسن الهادي. واه الحْجّة على العالمین, 
وخاتم الأئمة الطاهرین, لا إمامة لأحدٍ بعد إمامته. ولا دولة بعد دولته. وأنه 
غائبٌ عن رعیّنه غيبة اضطرار وخوف من آهل الضلال, وللمعلوم عند الله تعالی 
في ذلك الصلاح. ۱ 

ویجوز آن يعرف نفسه في زمن الغيبة لبعض النّاسء وان الله عڙ وجل سيظهره 
وقت مشینته ویجعل له العوان والأٌصحاب, فیمهد الذین بهبظهر لد رو علی 
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يده. ويُّهلِك أهل الضّلال, ویّقیم عمود الاسلام. ويصير الدّين كله لله, وأنّ الله عر 
وجل يظهر على يديه عند ظهوره الأعلام, وتأتيه المُعجزات بخرق العادات, 
ويُحيى له بعض الاموات. فإذا قام فى النّاس المدّة المعلومة عند الله سبحانه قبضه 
یه لايد بعدهالزمان,ویتصل الم ست یکون شرائط البراعة ولماتة تن 
بقي من النّاس. نم یکون المعاد بعد ذلك . 

# ویعتقد أن آفضل اة آمیر المومنین علي بن آبی طالب, واه لا یجوز 
اش تام ای مراف وال ا و تقال لزي 
الأئمّة والخُلفاء والأوصياء والحُجَّج» وإن كانوا في الحقيقة أمراء المومنین. فإِنّهم 
لم توا من هذا الاسم لأجل معناه, لاه حاصل لهم على الاستحقاق, وّما 

# وأنّ أفضل الأمّة بعد أمير المؤمنين ولده الحسن, ثم الحُسينء وأفضل 
الباقين بعد الحسين إمام الزمان المهدئّ 32 تم بقيّة الأئمّة بعده على ما جاء به 
الاثره وتيت في النظر. 

وأنٌ المهدي ا هو الذي قال فيه رسول ييل «إِنّه لو م يبق من الذَّنيا ال یوم 
واحد لطوّل الله تعالى ذلك اليوم حتّی يتظهر فيه رجلٌ من وَلَّدي يُواطى اسمه اسمی 
یملوها غدل وقشطاًکما مُلئت ظماً وجورا», فاسمه يواطي اسم رسول الله کل 
وكنيته تواطي کنیته. غير ن النهي قد ورد عن اللفظ. فلا يجوز أن یتجاوز في 
القول إِنّه: المهدئء والمنتظر. والقائم بالحق» والخَلّف الصالح. وإمام الزمان, 
راع الخلق. 

# ويب أن يُعتقد أنّ الله فرض معرفة الأَّمّة!84 باجمعهم, وطاعتهم 
وموالاتهم والاقتداء بهم. والبراءة من أعدائهم وظالميهم ومخالفيهم» والمتغلبین 
على مقاماتهم» والمدّعين لمنازلهم, وأشياعهم وأتباعهم» وجميع المتفقهين لغير 


رسالة ۱۶ البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان / ۳۰۱ 


الأنْمّة صلوات الله علیهم. وأنّه لا يتم الإيمان الا بموالاة أولياء الله ومعاداة 
أعدائه. وأنّ أعداء الأئمّة2 كفَارٌ مُلْحِدون في النّار وان آظهروا الإسلام, فمن 
عَرَف الله ورسوله والأئمة الإثني عشر, وتولاهم. وتبڙء من آعدائهم. فهو مؤمن, 
ومن أنكرهم أ وشَاكَ فهم. أو أنكر أحدهم, أو شكٌ فيه. أو تولی أعدائهم, أو أحد 
آعدائهم. فيو تال هالاقه بل كاف الا دصي ولا اما در ولا قل ساف 
ولا تصمٌ لهحسنات. 

# ویعتقد أنّ الله يزيد وینقص إذا شاء في الأرزاق والآجالء وأنّه لم يَرزق 
العبد ال ما كان حلالاً طییا. ۱ 

# ویعتقد أنّ باب التوبة مفتوحٌ لمن طلبهاء وهي لدم على ما مضى من 
المعصية. والعَزمٌ على ترك المعاودة إلى مثلهاء وأنّ التوبة ماحية لما قبلها من 
لته الى رثات امد مهنا 

وتجوژ اتوبة بن رلك ذا کان لتائب منها ا ا غیرها لا تهبهها 
ویکون له الأجر على التوبة, وعلیه وزر ما هو میم عليه من الزلّة, وأنّ الله يقبل 
التوبة بفضله وکرمه, وليس ذلك لوجوب قبولها في العقل قبل الوعد. وإِنْما غلم 
بالسّمع دون غیره. 

# ويجب أن يعتقد أنّ الله سبحانه يميت العباد ويُحييهم بعد الممات ليوم 
المعاد, وأنّالمحاسبة بح والقصاص, وكذلك الجَنّة والتّار والعقاب. وان مر تكبي 
المعاصي من العارفين باله ورسوله والأئمة الطاهرین, المعتقدین لتحریمها ۳ 
ارتکابهاء المسوفین التوبة منها عضا فشاق :وان ذلك لا یسلبهم اسم الایمان كما 
لم یسلبهم اسم السلا وآنهم يستحقون العقاب علی معاصیهم. والئواب علی 
معرفتهم بالله تعالی ورسوله والأتمّة من بعده صلوات الله علیهم. وما بعد ذلك من 
طاعتهم. وآمزهم مردود إلى خالقهم. وان عفا عنهم فبفضله ورحمته. وان عاقبهم 


۲ / عقيدة الشيعة 
فبعدله وحكمته, قال الله سبحانه: ١ِوَآخَرُونَ‏ مُدْجَوْنَ لأَمْرِ الله إِمّا يعدبم وتا 

وان عقوبة هؤلاء الصا إذاشاءها الله تعالی لا يكون م دة ولها خر یکون 
بعده دخولهم الجنّة. ولیسوا من جُملة مَنْ تو جه البهم الوعید بالتخلید. والعفو من 
ات اهنا بل وا یم وی ا ال ی 
یرجوالعفومُرجناءولمایجب‌آن‌یستی راجيا ولا طريق إلى القطع على العفو 
وإنما هو الرجاء والتجویز فقط. 

# ویعتقد أَنّ لرسول الله يِه والأئمّة من بعده!85 شفاعة مقبولة يوم القيامة, 
ترجا للمؤمنين من مرتكبي الآثام» ولا يجورٌ أن بقطع الانسان على أنه مشفوعٌ 
فيه على كلّ حال, ولا سبيل له إلى العلم بحقيقة هذه الحالء وإِنّما يجب أن يكون 
المؤمن واقفاً بين الخوف والرّجاء. 

# ويعتقدٌ أن المؤمنين الذين مَضوا من الذّنيا وهم غير عاصین, يؤمر بهم يوم 
القيامة إلى الجنّة بغير حساب. وأنّ جميع الكفّار والمشركين, ومَنْ لم تصخ له 
الأضول من الموسين» يوه بهم یوم القيامة إلى الجحیم بغیر تخاب ونا 
يُحاسب من خلط عملاً صالحاً وآخر سيّئاً وهم العارفون العصاة. 

# وان أنبياء الله تعالى و خججه اب22 هم في القيامة المسؤولون للحساب بإذن 
ان ال وان خخه أهل كل زمان کول آمر وغھ الدین کانوافی و کد وان 
سيّدنا رسول الله ب والأئمّة الاثنى عشرة من بعده ال هم أصحاب الأعراف, 
لین ادخ له الا شا وروی زا هل اسان إلا من خرن 
وأنكروه. وان رسول الله ٤‏ يُحَاسِبٌ آهل وقته وعصره, وكذلك كل إمام بعده, وان 
المهديّ ا هو المواقف لأهل زمانه والمُسائْل للذين في وققته. وأ الموازين 
الق رضم ف الا إقامة الال قن الات لاف في الك 
والمجازات» وليست في الحقيقة موازين بكفّات وخيوط كما تظنٌ العوام. 


رسالة ١5‏ البيان عن جمل اعتقاد أهل الايمان / ۳۰۳ 


# وأنّ الصراط المستقيم في الدّنيا دين محم وآل محمّد!22, وهو في الآخرة 
طريق الجنان. 
ون الأطفال والمجانين والبّله من النّاسء يتفضّل عليهم في القيامة بأن 
تكمل عقولهم ويدخلون الجنان. 
ون نعيم أهل الجنّة متّصلٌ أبداً بغير نفاد. وأنّ عذاب المشركين والكفّار متصلٌ 
فى الثار بغير نفاد. 
#* ویجب آأن توخذ معالم ا وی زمان الغيبة من أله لعقل, وکتاب ا 
وجل والأخبار المتواترة عن رسول الله َه وعن الأمّة2, وما أجمعت عليه 
الطائفة الامامیّة. واجماعها كد 
فأمّا عند ظهور الامام ب فإنّه المفرّعٌ عند المشکلات. وهو المنبّه على 
العقليّات, والمعرّف بالسّمعيّاتء كما كان النبئ کا 
ولا يجورٌ إخراج الأحكام في السمعيّات بقياسٍ ولا اجتهاد. فأمًا العقليّات 
فيدخلها القياس والاجتهاد . 
ويجبٌ على العاقل مع هذاكلّه ألا يقع بالتقليد في الاعتقاد. ون يسلك طريق 
التأمّل والاعتبار, ولا يكون ن نظره لنفسه في دينه اقل من نظره لنفسه في دُنياه, فا 
في امون لقا وك نازخو بق :ويا زور عقن لد اط رت ES‏ 
فيجبٌ أن يكون في آمر دينه على أضعاف هذه الحال, فالعرر في أمر لین أعظمٌ 
من الغرر في آمر ال نیاء فيجبُ أن لا يعتقد في العقليّات لا ما صح عنده حقّه, ولا 
یسلّم فی السمعیّات ال لمن ثبت له صدقد. 
شال اه ُسن التوفیق برحمته. ولا عر منا تواب المجتهدین فی طاعته. قد 
أ لك یا آخی عة ال اسا واقتصرث وما اطا والذي ذکرث ادن لما 
تک وال رفوا شور تفت ومتولة و و 
3 


إشارة السّبق 
الشيخ ابي الحسن على بن الحسن بن ابي المجد الحلبي 
القرن الخامس الهجري 


@ هذه الرسالة الاعتقاديّة لأحد أعلام الإماميّة في القرن الخامس الهجري» وهو 
حلبي من مدينة حلب الشهباء وهذه المدينة كانت من معاقل الشيعة الإماميّة منذ 
القدم إلى أن قام صلاح الدين الأيَوبِي بمذبحة عظيمة قتل فيها الشيعةء ولكن بقيت 
لهم بقيّة قليلة حتى الآن في داخل المدينة والقرى المحيطة بها مثل منطقة نُبُل 
والزهراء وفوعه حرسهم اللّه ودفع عنهم كيد الخائنين. 

ومن أعلام هذه البلدة في القرن الخامس مولّف هذه الرسالة. وقد تحدّت عنها الشيخ 
آقا بزرگ الطهراني [طبقات أعلام الشيعة: ق 5ه / ص ۱٩‏ ۱] بقوله: «علي بن الحسن بن 
أبي المجد الحلبي. علاء الدين أبو الحسن, موّلف كتاب (إشارة السبق إلى معرفة 
الحق) المطبوع في مجموعة (جوامع فقهية) في .١717‏ قال صاحب المقابس : ان 
كتابة النسخة الموجودة عنده ۷۰۸ وكنية والده: أبوابفضل بن آبي المجد). 


وقد أنجبت هذه المدينة مجموعة كبيرة من العلماء والفقهاء. وللوقوف على أهميّة 


رسالة ۱۵ إشارة السبق / ۳۰۵ 


هذه المدينة في تاريخ الإماميّة راجع: «بغية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم - 
تتلمذ جماعة منهم ببغداد عند المرتضی والطوسی. منهم آبي الصلاح الحلبي الذي 
خلّف الطوسي في إمامة الطائفة ومرجعیتها ببلاد الشام. 

لهذه الرسالة نسخ عديدة تبلغ العشرة (راجع: فهرست دنا: ج ۱ / ۸۶۲). واعتمدنا 
في هذا التحقیق على نسخة ( کتابخانه مجلس شورای اسلامی ) بطهران. برقم 


.١ ۲ 


۰ / عقيدة الشيعة 


الحمد لله على ما عَم من نعمه, وخّصٌّ من عوارف جوده وكرمه. وصلاته على 
سيّدنا محمد نبيه 4 المؤيّد بإعجاز وحيه وكلمه» النافذ أمره في عروب الوجود 
وعجمه: وعلی أهل بيته حزان علمه وحكمه. وخناظ عهده ود 

وبعد: فقد آشرت الی تحریر ما یجب اعتقاده عقا والعمل به شرعاء اشارة 
تعهّباشتمالها علی آرکان كل واحد من التكليفين نفع وتفید من وعاها ۳ ثرها 
خط وخا وور شین اس ای سا یش ی وال ان 
ما آعبده من الحق وآبدید. 

إِنّ الذي يجب اعتقاده من الأركان الأربعة التى هی: التوحيد, والعدل, والنبؤة. 
OAD‏ مع یله بت كبن كانه لاعتم نون 
النظار وأهل التفاصیل. وذلك مما لا تم ثبوت كل واحد من هذه الأركان إلا 
بثبوته» وما زاد على ذلك مما يتنوع من المباحت العقلية, ويتفرّع من الدقائق 
الكلاميّة. لا يلزم أصحاب علم الجملة, ولا هو من تکليفهم. بل هو من تكاليف 
ار المفصّلين ولوازمهم. وربما أن فيه ما ليس بلازم لهم. بل هو مما قد التزموا 
به إكاة يانه وتحقیقا واا قظييلة وتدقیقا. 

ولا كانت جملة هذا التكليف التي لابدٌ منهاء ولا غنى عنهاء يقل رسمها 
لسهولتها وتفاصيلها التي تکلفها النظّار ‏ يكثر رقمهاء ويطول شرحها لصعوبتهاء 
كانت الافبارة الى ذلك پیت لا قرط فی ابراه ما نقید عله ور د نفعه وفهمد: 
زان ليا سم E‏ كلت سه اسوكنا وول جل ۱ 
وأجدى ما نحاه واستزاد به المستزید. فخير الأمور أوسطهاء وهو ماسلکته في 
هذه الاشارة. 


رسالة ۱۵ إشارة السبق / ٠٠۷‏ 


أَمَا الكلام في ركن التوحيد 

فهو في بات صانع العالم سبحانه, وما يستحقّه من الصفات نفياً وإثباتاًء وذلك 
يترتّب على حدوث العالم. 

وبرهانه: لو كان قديماً لوجب وجوده فيما لم یزل, وذلك يفيد صحة تنقّل 
جواهره الآن وهو محال, ولو لم يكن مُحْدِثاً لم تكن أجسامه مختصّةً بالحوادث 
التي هي ملازمة لها غير منفكّة عنها. واختصاصها على الوجه الذي لا يصح 
خلوهافي وجودها منها حاصلٌ, وكلّما لا يخلو من المحدّث ولا يسبقه في 
وجوده. فهو محدّث. ولو صخ خلوٌ جسم من تعاقب الصّفات الموجبة عن الأكوان 
اللازمة له في وجوده علیه, لم يكن معقولاً فضلا عن أن يكون موجوداً لاه قلب 
لجنسه المقطوع على استحالتهء وإذا لم يعقل خلوّ الأجسام من الحوادث الملازمة 
لها في وجودهاء فلاب من كونها محدّئة مثلهاء وتناهي الحوادث مقطوعٌ عليه باه 
إذا ثبتت لاحادها الأوليّة, فلابدٌ من ثبو تهالمجموعهاء وإلا فإثباتها حوادث مع 
نفي تناهيها مساقضى: وثبوت حدوثه دال على اثبات معو لكت رم قد جما 
لوجوده على عدمه, وترجیح أحد الجائزین على الآخر لاب له من مرجّح. 

وعلی کونه فاعلا مختاراء لان الموجب یستحیل تلف معلوله عند: 

فان كان قديماً أدى إلى التباس الأثر بالموتره واحتیاج كلّ واحد منهما إلى 
الآخر في نفس ما احتاج الآخر إليه فيه. 

وان كان مُحدّثاً احتاج إلى محیث. ويلزم على كليهما لور والتسلسل. 

وإذا ثبت كونه تعالى فاعلاً مختاراً وجب كونه قادراً لاله قد صخ منه الفعل 
المتعزّر على غيره» وكلٌ من صح منه ذلكك, لاب أن يكون قادراً. 


۸ / عقيدة الشيعة 


وعالما: لأَنّه أحكم أفعاله وأتقنها إحكاماً يتعذّر على غیره. وذلك لا يتأتّى إلا 
من عالم. 

وحيّاً: لاله قد صمٌ كونه قادراًعالماً لا بل قد وجب وصځته فضلاً عن وجوبه 
لايع او اه 

و د لد آثر ما لا یعقل کونه أثر المعدوم ولأن له تعلقاً بمقدوراته 
ومعلوماته» يرجع إلى ذاته, وثبوته مع انتفاء الوجود محالٌ. 

وقديماً: لما ثبت من انتهاء الحوادث إليه. ومن تأثیره ما یتعذر على کل 
مور سواه. 

شا سير ا سك هقی لا فته ی كوه كذ لك 

فخ غات اة الفيرية التى تیا ار وايد ل با واه له چ 
لاه لو صح اسنادها إلى کی هو علیه في ذاته» لکان: 

تا قديماء فتلزم الممائلة. وقد ثبت أنه لا مثل له تعالی من حيث له لا ثانى له 
في القدم. ۱ 

ولا محيثاً فیتوقف إحدائه على کونه مُحد ثه أولاء ویلزم الدور, فکانت واجبة 
لما هو عليه فى ذاته فيما لم یزل, واستحال بذلك خروجه عنها فیما لا یزال. 

وهو تعالی مدرك للمدركات اذا وعدت لاقتضاء کونه حيا لا آفة به ذلك, 
وإدراك المعدوم لابمعنی کونه معلومًء بل بمعنی کونه مسموعاً مرا محال. 

وهذه الصفات المقتضاة عن صفة الات فيه سبحانه وعن صفة المعنی فى غيره, 
واجبةٌ له لا على الاطلاق بل بشرط منفصل. ۱ 

زمري وكا ره لوا فدھ من افا اوه کر دما اهنا فى جواز السك 
فیه, فلو لاالمخصّص لم يكن لتقديم ما قذم وتأخير ما أخّر 56 

ولان العالم بفعله وغرضه به يخصّه مع خلوّه من السهو والغفلة. وكونه مخلا بينه 


رسالة ١6‏ إشارة السبق / ٠٠۹‏ 


وبين ال رده يعن کر وريد 

وهذه حاله سبحانه» فهو مريد على الحقيقة, ولأنّه أمر بالطاعة ونهى 
غن‌المعضيد. فلو لا اه مرید لها آمر به كا زه لما لهی قف لم یتنیز الأمر ولا النهى 
Es‏ استطافیه لل ارون 
لزم‌قدم المرادات واجتماع المتضادات للذات ولمعنى قدیم. لأَنّهِ لا قدیم 
اش یا له وس از مسا نهر خی سر 
توت نوع سكم ةد كان نا را E‏ مر موسا 
لا في محل. 

وما لا یجوز عليه تعالی ما یجب نفیه عه فمنه ما لفظه ومعناه یفید السلب, 
وهو نفى المائية المحكية عن ضرار بن عمرو لاه لاحكم يدل علی ثبوتها ولا 
طریق إلى صحتهاءوالاصح اثبات ارالك وهو جهالة,ونفي الت 
والجوهرية والعرضية. لما ثبت من قدمه وحدوث ذلك آجمع. فلو لا استحالة کونه 
بصفة شىء منها لوجب حدوثه أو قدمهاء لثبوت المشاركة فى الحقيقة, ولائّه فاعل 
ها قعل ۳1 ذلك اختراعاً. فلو كان مثلها تعذر عليه إنشاؤ قا وار اعهاء كما تعذر 
على غيره. 

ونفي الرؤية بالابصار والإدراك بسائر الحواس, لاله لو صخت رؤيته اجلا 
ادك طا ع1 الروك ]امك وجيف | 
ا وا وله لیس بمقابل ولا حال فیه ولا في 
كوه تاوقل تمد بنفي الرژية عنه تمدحاعاما 
فإثباتها نقص لتمدحه لا طراد ذلك في کل ما تملدّح بنفسه.كالسّنة والنوم 
وغيرهما. 

ونفي الاتحاد : لأنّه إن أريد به الحلول. فهو من خصائص الأعراضء أو 
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المجاورة. فهو من لوازم الأجسام» وكلاهما مستحيل علیه, وإن أريد به غير هما 
لم يكن معقولا. ونفي الا ختصاص بالجهات والحلول في المحال بمثل ما ذكرناه. 

ومنه ما لفظه ثبوتی ومعناه سلبی» وهو کونه غنياء لاه حي يستحيل عليه 
الحاجة التي لا وجه لو تها الا اجتلاب المنافع ودفع المضار ا تبین علی 
ثبوت الملاذ والالامالمصححهة للشهوة والنفار المختصین بالاجسام. فلما استحال 
ذلك عليه مع كونه ل كول اخ وتيت اد 7 

وكونه واحدا لا ثاني : له في القدم. لاه لو کان له ثان, لجاز وجود أحدهما مع 
عدم الآخرء أمّا فى الزمان أو المكان أو المحالء لثبت لهما ما به تتميز الذاتان من 
الاك له اتف وتأتي ذلك في القديم غير معقول, ولأنّه لا طريق إلى إثبات 
الثانی من نفس الفعل ولا من واسطته وإثبات ما لا طریق إلى اثباته جهالة, ولان 
نبا مکاف لاثبات ما زاد عليه وفیه ارتفاع الفرق وإمكانه بين الحقّ والباطل. 
وهو محال, فاذا انتفی عنه الثاني -شریکاکان أو نظيراً ‏ ثبتت وحدانیته, والسمع 
كافٍ في الدلالة على ذلك. 


أمَا الكلام في ركن العدل 

فإنّه یترتب على أصلين: 

أحدهما: إثبات التحسين والتقبيح العقليين, لاه قد ثبت عموم العلم بمحسنات 
ومقبحات. ولا يقف العلم بُحسنها وقبحها على ما وراء كمال العقل, ولا يمكن 
الخروج عنه معه, فلو لا أله من جملة علومه, لم يكن لجميع ذلك وجه ولا تأثير 
لام ولا نهي في حسن مأمور ولا قبح منهي. لأنّهما لو آثرا لتوقف العلم بحسن ما 
حسنته العقول, وقبح ما قبحته على ورود هما فيستحيل الجميع لما فيه من الدورء 
وكان لا يقبح منه تعالى تصديق الکذابین, الذي لو جاز عليه لم يبق طريق إلى 
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العلم بصدق الأنبياء 24 ولابصحة الشرائع, ومابصحٌّة مدلوله فساد دليله إلا غير 
شا تاه 

وثانیهما: إثبات اقتداره تعالی على ما له صفة القبیح, لأن استناد کونه قادراً 
إلى ما هو عليه في ذاته. يقتضي عموم تعلق قادریته بكلّ مقدور على الوجه 
الذي لا یتناهی. 

ومن جملة المقدورات القبیح, فيجب کونه قادراً علیه, ولا القبیح مقدور لناء 
لصحة وقوعه مناء وهو آکد حالا منا فی کونه قادراء فلا وجه لکونه غیر قادر علیه, 
کا کو ای ادرو د رر وون عيرم رمعي اه ونه یاد 
فعل القبيح» لاه عالم لا یجهل, وغني لا يحتاج» فهو عالم بقبحه, واستغنائه عنه, 
ومع ثبوت ذلك لا يجوز أن يختار فعله. لاه لا يكون إلا لداع» وهو أمّا جهل 
بقبحه» أو حاجة إليهء ومع استحالتهما وثبوت داعي الحكمة الذي لا يتقدر له داع 
سواه » لاب من كونه متعالياً عنه » ولأنّ وجه حسن الفعل داع إليه ووجه قبحه 
صارف عنه » إذ المخبر فيهما مع علمه بهما لغرض مستوفي كليهما لا يختار إلا 
الحسن الذي وجه حسنه داع له إلى فعله, وإن جاز عليه خلافه, فأولى بذلك من لا 
يجوز عليه ما ينافي داع الحكمة ولا ما يخالفه. 

ولأنّه لو جاز منه وقوع القبيح لسمي بأسمائه التي إطلاقها تابع لوقوعه. فكما 
استحال أن يسمى بشيء منها يكون وقوع القبيح منه أولى بالاستحالة وعن 
إرادته. لها تابعة المراد. فمتی كان قبيحا كانت هي یضاقبيحة. فلما لم يجز عليه 
فعله لم یجز منه إرادته, وله لا فاعل لارادته سبحانه سواه فلو جاز ان يريد 
القبيح, كان على الحقيقة فاعلا له, وذلك مناف لحکمته التي یستحیل منافاتها 
ولاّه ناه عنه, لکونه کارها له فلو آراده كان علی الشیء وحده وعن الامر به 
ايند ولخ فاح کنات بو کی لاله گرم عرابلا یتک ماه 
مع اتحاد الوقت والمآمور فاّه لا يأمر إلا بما يريد كما لا ینهی إلا عما يكره. 
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وقد ثبت بذلك تنرّهه عن کل ما يتبع إرادة القبيح من مشيته ومحبته والرضا به 
اذ كل واحد من ذلك ارادة مخصوصة, وعن قضائه وقدرة لوجوب الرضاهماء 
والصبر عليهماء مع قبح الرضا والصبر ما لیس بحسن » وله لو جاز أن يقضي 
ويقدر شیئا من القبیح كان العبد بذلك معذوراً غير ملوم كما لاملامة عليه في کل 
ما قضاه وقدره من أفعاله سبحانه وکانت حجّة العباد عليه لاستحالة خروجهم عن 
قضائه وقدره. فلا يبقى له في كل ما احتج به علیهم حجّة, ولا وجه مع ذلك لبعثة 
نبئْ ولا انزال کتاب ولا نصب دلالة ولا امر ولا نهى. 

وا في جمیع ذلك ظاهرء وآفماله سبحانهکلهامقتضية مقدرة لكونها حكمة 
وصواباً وصلاحاء سواءٌ ظهر الوجه فيها مفصلاً أو مجملاً أو لم یظهر فاثه بحت 
إلحاق ما خفي وجهه منها بما ظهر ذلك فيه وحمل الجميع على الأصل المقرر 
بأدلته. لاستحالة تنافى مدلول الأدلة. 

و ج سات ال :کونه تعالى متكلماً لاستحالة أن يكون الكلام ذاتياً 
أو معنویاء لاله لا حکم لذلك. فلا طريق إليه. ولو كان كذلك وجب شياع كلامه في 
كل ما يصح أن يسمى کلاماء من كذب وغيره» فلا یوثق مع ذلك بخطابه, لانسداد 
طريق العلم القطعي بصدقه وصدق أنبيائه, فلا معنى لكونه متكلماً إل ما هو معقول 
من كونه فاعلاً. 

وقد تبین بذلك حدوث کلامه کحدوث جميع أفعاله. ويزيده بيانا: 

أنه مؤلف من الحروف والکلمات التی لا فائدة نها الا باختلافها وترتیبها فی 
فر هيا على سعد و اع :4 وله نه ا 
هو من خصائص الحدوت. لاستحالة جميع ذلك على القديم» وكلّ ما يقع من 
العباد من فعلهم باطناً وظاهراً منسوب إليهم لا إليه لوجوب وقوعه بحسب الداعي 
والارادة, وانتفائه بحسب الصارف والکراهة, فلو لم يكن فعلاً من وقع منه 1 
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يجب ذلك» وجاز خلافه, كما لا يجب في کل ما ليس من فعلهم ذلك لظهور الفرق 
بينهماء ولأن وجوب استحقاقهم المدح على فعل, والذم على آخر كاشف عن 
كونهم فاعلين وإلا لم يكن لهذا الاستحقاق وجه.كما لا وجه له فی کل ما لا تعلّق 
لهم بفعله, ولاهم مأمورون ومنهیون. مرغبون بالمثوبة على امتثال ما آمروا به 
مرهبون بالعقوبة على مخالفتهم. فلو لا انهم ممكنون من ذلك لم يكن لجميعه 
و نفي كونهم فاعلين يسد طريق العلم بإثبات الفاعل مطلقاء وثبوت 
الفعل مع انتفاء الفاعل مما لا یعقل, لكونه جهالة. 

وقد ظهر بذلك أن أفعالهم ليست مخلوقة فیهم. ويزيده ظهوراً أنه يستحيل 
کون الشیء الواحد موجودامعدوما واقعأمر تفع فى حالة و الحره فیتحقق ذلك 
بطلان الکتب, وإن كان غير معقول. لکون العلم بكلّ واحد من صحّته و حقیقته 
موقوفاً بالعلم على الآخرء مع اثه إن كان نفس الفعل فهو واقع بفاعله. وان كان 
وجهه الذي يقع عليه فهو تابع لاختيار الفاعل وقصده لاستحالة تجرده عن ذات 
الفعل وماهیته, فلا معنى لكون العبد مكتسباً إلاكونه فاعلاً. وليس في العقلاء من 
يسند الفعل الواحد إلى فاعلين:أحدهما محمود. وهو الخالق والآخر مذموم وهو 
العبد المکتسب. إلا المُجْبر ة والمجوس. 

وإذا ثبت کون العباد فاعلين ثبت كونهم قادرین, لاستحالة وقوع المقدور لا 
بقادر, ولأن لهم بصحة وقوعه مزية على تعذره لولاها لم يكونوا با حد هما أولى 
من لاخر وهی مستندة إلى القدرة الخد لاستحالة کونها ذاتية أو فاغلية 
ولان جواز حصول القدرة وإن لا تحصل, وثبوت التفاضل بين القادرین في کونهم 
كذلك مع استمرار ما هم عليه من حال وشرط » دلالةٌ على ثبوت القدرة» إذ لاوجه 
لشیء من ذلك إلا باعتبارها وقدرهم متعلّقة بحدوث أفعالهم, لاتباع تعلقها صحَة 
الحدوث. وهي متقدّمة على الفعل» فيصحٌ كونها مؤثرة فيه ومخرجة له من العدم 
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الى الوجوة: لان تأخرها يستحيل مته ذلك فف يكون به ومقارتها افق 
الاختیار, ويقتضى كونها علة فى أثرهاء وهو ظاهر اشيج ا E‏ 
لاد فصح کونها مغدم ومتعلقة بالضدین لصحة التصرف فى الجهات المختلفة 
مع تضادها. ولأنّها ليست بأحدهما آولی من الآخر, فلو لم تكن متعلّقة بهما للزم 
اجتماعهما عند حدوث الفعل. فلا يخفى فساده. وإيجابها الصفة وتعلقها بمتعلقها 
لما هي عليه في نفسها لكونها لا تعلم الا کذلك وهي مختلفة لا متضاد ولامتمائل 
فيها » لتعلّق كلّ جزءٍ منها بجزءٍ من المقدور مع اتحاد الوقت والجنس والمحلء 
ولاستحالة أن يصح بكلّ جزء منها غير ما يصح بالآخر, لكونه إيجاد موجود. 

فأمّا مع اختلاف ما ذکرناه فلا انحصار لتعلقها, وهي متفقة فيه وإن اختلف» 
انه لا وجه لاختلافها فیه -وشرط مقدورها آن يكون ممکناً فى نفسه لاستحالة 
تعلقها بما ليس كذلك. ۱ 

فعلى هذا يكون تكليف الكافر بالایمان ممكناً لكونه مقدوراً له وحسناً لكونه 
إرادة حکیم منزه عن كل قبيح. 

ون اها في الحکمة لتکامل شروطه. ولا نا تين لتعلق العالمية باه لا 
يختاره» إذ ليست مؤثرة في معلومها ولا مضادة لوقوعه منه. فكان ممكن الوقوع 
باعتبار تمکنه وم ا و مخت شهای تمالس كفن الکاف: 
لأوجب یمان الموّمن. فیقبح التکلیف, ویسقط ما يترتّب عليه وقد کلف الله 
سبحانه كلّ من أكمل له شروطه التي هي 

الحياة والعقل والاقتدار والتمکین و ونصب الأدلة وإزاحة العلة وشهوة القبیح 
والنفار عن الحسن والالطاف المعلومة له, لاه مع اکمالها إذا لم يغن بالحسن عن 
القبیح» بل جعل ما آمر به شاقاً لکونه مؤلما منفوراعنه . وما نهی عنه كذلك لکونه 
ملد ا مشتهی, فلو لاکونه‌مکلفا کل من أكمل له فعل المشاق وترك الملذ , كان عابثاً 
أو مغریا لد بالقبيح ويتعالى الله عنهما . ولا وجه لكونه باعتبارها غير مكلّف, لاله 
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على الصفات المعتبرة فى ثبوت كونه كذلك. وحسن هذا التكليف معلوم. لاستناده 
إلى مكلف حكيم, ولتضئنه التعريض إلى استحقاق المنافع العظيمة التي لا تستحق 
إلا به لقبح الابتداء بمثلهاء وذلك هو الغرض به . والتعريض للشيء في حكم 
المشاهدة المسماة انساناً ما لا تم کونه ديا الا به» ولا اعتبار بما سوی ذلك, كما 
لا اعتبار بالسمن بعد الهزال» ولا بالزيادة بعد الشقصان, أن الحياة حالّة فى 
الجملة. والأفعال صادرة عنهاء والأحكام متعلقة بهاء والادراك واقع ببعض 
اعضائه فلو لا نَ التکلیف منها ما بیناه لم يكن لجمیع ما ذکرناه وجه کما لا وجه 
له بالنسبة إلى الشعر منها والظفر. 

و ما به يتعلّق التکلیف : ما إلزام بفعل فایجاب. أو ما هو أولى فندب. أو ما منم 
من فعل فحظرء او ما الامتناع منه اولی فکراهة ومکروه. 

وذاك إِمّا عقلي أو سمعي, من آفعال القلوب أو الجوارح الظاهرة, داخل تحت 
الطاقة والاستطاعة, لکونه مقدورا للمکلف بشهادة العقول بقبح تكليف ما لا 
بطاق سواء كان بفقد قدرة آو آله آو شرط من شروطه التی لا بخسن الا معهاء 
ولکونه مستحیلا بان لا يكون مقدوراء ولا وجه لقبحه الا لكونه تکلیفا بما لا 
یطاق, لتبوت حسنه بثبوت الطاقة, ولانتفائه بانتفائهاء ولا یتعلّق بما لا حکم له ولا 

و یعتبر فى قیام المکلّف به: معرفته‌بمکلفه سبحانه على صفاته جملة وتفصيلاً 
وبالتکلیف على صفته وبكيفية ترتیبه وإيقاعه. ولا لم يفد قيامه به . ولابدٌ من 
فاصل بين التكليف وبين ما يستحقٌ عليه. لاله لو اتصل به ممازجاً أو معاقباً ازم 
الالجاء المنافي له. وحصول المستحق على الوجه المنافي لما به يستحقّ محال, 
فکان انقطاعه واجباً لذلاك» وهو انا بالفناء و بغیره مها تتعلق به الم صلحةه 
وتقتضیه الحکمة . ولا ضد للجواهر إلا الفناء , وبوجوده الا فی مكل ینتفی 
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وجودها جملة, ووجود ما يتبعها ويختص بها تبعاًلانتفائها. وطريق إثباته السمع» 
وهو إجماع الأمّة وظواهر الآيات وما هو معلوم من الملّة الإسلاميّة والشريعة 
النبويّةء فيكون عدم الجواهر به حقيقياً لا مجازياً. واعادتها بأعيانها لإيفائها 
والاستيفاء منها مقدور له سبحانه, ليتميزها بما لا تعلم ال عليه . ولا يصح 
خروجها عنه, لاستحالة خروج المعلوم عن كونه معلوما . ولا تجب إعادة ما زاد 
من الجملة على ما به يكون المکلف مكلفاًء بل ذلك راجع إلى اختيار الحكيم ولا 
إعادة من لا مستحقٌ له أو عليه. 

وما علم تعالى أنه يقرب المكلف إلى ماكلف فعلاً واجتناباًء أو يكون معه أقرب 
باختياره هو المسمّى باللطف والصلاح, وهو : إِمّا عام أو خاصٌء أو ما هو أخصٌ 
منهماء إِمّا من فعله تعالى أو من فعل المکلف لنفسه » أو من فعل غيره له إذاكان في 
المعلوم فعله أو ما يقوم مقامهء والحكمة تقتضى فعله لوجوبه, لاه جار مجرى 
التمكين والاقدار, وقبح منعه كقبح منعهماء ولان منعه مناقض للغرض المجري 
على ما هو لطف فیه, وثبوت مناسبته بينهما وخلّوه من کل مفسدة, وهو فيما لا 
يتعلّق بالدين غير واجب. إذ لا وجه لوجوب الأصلح الدنياوي, ولا طريق إليه. 
لاستحالة کونه تعالی فى كل حال غیر منفك من الاخلال بالواجب. و تقتضیه 
المفسدةء ولا يجب المنع منها بل الاعلام بها والتمکین من دفعهاء لازاحة العلة, 
واستتمام الغرض بذلك. 

ولا وجه في اللطف إذاكان مصلحة في آمر أو لمكلّف مفسدة في غيره ولآخر, 
كما لاوجه لكل مصلحة لا تتم إلابمفسدة. 300 

ومعرفة الله تعالى واجبة, لکونها اصلا لجميع التكاليف المکتسبة, عقلا وشرعاء 
لکون اللطف - الذي هو العلم باستحقاق التواب و العقاب على الطاعة -مشروطاً 
بثبوتها. ومتوقفا على حصولهاء ولکونها شر طا في شکر نعمه سبحانه تعالی 
وعبادته» التي هي كيفية في شکره الذي لا يصح الا بعد صختهاء ولا یثبت حقيقته 
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ول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولا وصلة إليها في دار التكليف الا 
بالنظر الحاصل على شروطه لاستحالة كونها ضرورية أو حاصلة عن طريق 
يرجع إلى الضرورة, لثبوت الخلاف فیهاء وارتفاعه في کل ضروري. 

ولسنا في تكليف العلم بالمکلف مضطرًاً إلى العلم به أو سمعه » لتوقف العلم 
ها للد دوا و اسر لها وکات اغ اوماد گر ناه 
نظرية واستدلالية. وکان النظر واجباً لوجوبهاء وهي على التحقیق آول الواجبات. 
فيكون ما هو وصلة إليها وسبب فيها كذلك. لانٌ ا النظر من جميع الواجبات 
العقلية والسمعية قد يخلو المكلف منها إِمّا وجوبا او جوازاء او لا يخلو من وجوبه 
عليه فكان أوّل : الواجبات وصلة وترتيباً. وإِنّما يجب عند حصول الخوف 
والرجاء. وقد يحصل خوف المکلف يسبب لا يتعدى عنه. لتدبره ما هو عليه من 
آحواله, وما هو فيه من النعم ظاهراً وباطناًء وبسبب خارج عنه» لسماعه اختلاف 
العقلاء في المذاهب والآراء» مع فقدهما وفقد ما به يحصل کل واحد منهماء لابدٌ 
من ورد الخاطر عليه وأولی ما كان كلام داخل سمعه مضا لخافته من اهمال 
النظر وحتّه على استعماله. وتجویز الضرر يقتضي وجوب الاحتراز منه, معلوماً 
كان أو مظنوناً وذلك باعث على النظر ومؤكد لوجوبه, وهو مولّد للعلم مع تکامل 
شروطه لکونه واقعا بحسبه وتابعاً له. يقل بقلته ویکثر بكثرته, فکان مسببا عنه 
ومتولّداً من جهته. ومن لم یود نظره العلم فلتقصير منه : ما في النظر أو في 
المنظور فیه ول نظر فى انشیهة لاي الدلیل, وانظر فیها لا یود شین ولا یفضی 
بصاحبه إلا إلى الجهل ار لسر هم 
تقيض العلم وضده لاستحالة الجمع بين النقيضين. 

والمنظور فيه لاکتساب المعرفة الواجبة, ما خرج عن مقدور کل قادر بقدرة 
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مما يختص سبحانه بالاقتدار علیه, ومن الجائز في أصل العقل أن يخلو العاقل من 
كل تکلیف, لكن ذلك مشروط بأن يغنيه بالحسن عن القبیح, ولا يثبت ذلك إلا بأن 
يكون مشتهياً للحسن نافراً عن القبيح لا بالعكس من ذلك, فبتقديره يكون خلوّه 
من التكليف جائزاً لكونه غير مناف للحکمة, ويكون كمال عقله مع ما يضامه من 
أصول النعم الباطنة والظاهرة نعمة منه سبحانه عليه وإحساناً إليهء والعقل يقتضى 
خن الد ابذاك لاخ 
[الكلام في الوعد والوعيد] 

وممّا يتفرع على ركن العدل, الكلام فى الوعد و الوعید. و هو ما يستحق 
بالتكليف فعلا و تركا. والمستحقات سمه : المدح والذم والشواب والعقاب 
والشكر والعوض. 

فالمدح: يتميز بكونه دالا على الار تفاع والذم بكونه دالاً على الاتضاع 
والثواب بوقوعه مستحقاً على وجه التعظیم. والعقاب بوقوعه مستحقّاً على 
وجه الإهانة, والشکر بوقوعه اعترافاً مقصوداً به التعظيم» والعوض بانقطاعه 
وتعريه من تعظيم. 

ويعتبر في المدح والذم العلم بما به یستحقّان, والقصد إلى کل واحد منهماء 
والوضع العرفي فيهماء ويثبتان بالقول حقيقة وبالفعل مجازاًء ويشتملان على 
أسماء ودعاء ويستعمل کل واحد منهما بحسب الموجب له مطلقا في موضع, 
مقيدا فى غيره. ويعلمان عقلا لاقتضاء ضرورته لهما. 

فبا هس املد AS A‏ التذى ار میت آر 
اجتناب القبيح لوجه قبحه او إسقاط الحقوق لوجهها لا يستحقٌ على ما سوى 
ذلك. وعلی ما به یثبت استحقاقه ثبت استحقاق الثواب بشرط حصول المشقة في 
الفعل والترك أو في سببهما وما به یتوصل البهما. 


رسالة ۱۵ إشارة السبق / 19م 


وطريق العلم باستحقاقه العقل, لثبوت إلزام المشاق التي لولا ما في مقابلتها من 
الاستحقاق لم يحسن الزامهاء ولا كان له وجه فبوجوهها تعنى اللطف فيهاء وبما 
يقابلها من الاستحقاق تعين فيها وجه الحكمة, ولزم احتمالها والصبر عليها. 

وبدوامه السمع » لحسن تحمل المشاق للمنافع المنقطعة عقلاء إذ ليس فيه ما 
يقتضي اشتراط دوامهاء فيكون القطع على دوامه وصفاته سمعاً بإجماع جميع 
الأمّة ولا يلزم حمله على المدح, لاشتراكهما في جهة الاستحقاق, لأنّهما ون 
اشتركا في ذلك فقد اختلفا في غیره, ویثبت أحد هما في موضع يستحيل ثبوت 
الااخر فيه. 

وما به يستحقٌ الذم: إِمّا فعل القبيح أو الإخلال بالواجب » لا يستحقٌّ بغيرهماء 
وما به یثبت استحقاقه ثبت استحقاق العقاب بشرط اختیار المکلف ذلك علی ما 

وطریق العلم به السمع. لأنٌ لعقل وإن آجازه ولم یمتنع منه. إلا أنه لا قطع به 
علی ثبوت استحقاقه. لخلوه من دلالة قطعية علی ذلك ضرورة واستدلال 
فالمرجع بإثباته قطعاً إلى السمع المقطوع على صته. وهو الاجماع والنصوص 
القرآنيةء ولا یلزم عليه الاغراء لأن تجویزه عقلا والقطع عليه سمعاً زاجه لا 
إغراء معد. 

وإذاكان الأصل الذي هو ثبوت استحقاقه لا علم إلا سمعاً فالفرع الذي هو 
دوامه وانقطاعه أولى بذلك. 

وقد أجمعت الأمّة على دوام عقاب من مات من العصاة كافراً ولا اجماع على 
دوام عقاب من عداهم من عصا: الممنین, فهم علق ما کانوا علیه من ثشبوت 
استحقاق الثواب الدائم وان استحقّوا معه بعصیانهم العقاب. لأنّ انقطاع عقابهم 
ممکن بتقديمه, ودوام وایهم المجمع عليه مانع من انقطاعه, لامکان حصوله 
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معاقباً للاستيفاء منهم. ولا مانع من ذلك كما لا مانع من استحقاقهم المدح في 
حالهم فيها مستحقون الذم» لوجوب مدحهم بإيمانهم وذمهم بفسقهم. وما تعذر 
ذلك من فاعل واحد إلا لفقد الآلة لالفقد الاستحقای, فاّه لو كان له لسانان لدم 
بأحدهما ودم بالآخر, ولو مدح بلسانه وذم بما يكتب بيده وبالعكس من ذلك لصح 
وکان اما بیتهما فی خال وا خد کا لا قا يرن فقوت اقا فعا ال عل 
امز وا خی بل على مه مختلفين» فكذلك لا ا ا ایی ت اقا ا 
يتبعهما من ثواب وعقاب. وکما أجمعت الأمّة 1 دوام عقاب الكفار, أجمعوا 
شاعا الوعيدية- على انقطاع عقاب من وصفنا حالهم. 

ولاستحالة الجمع بين دائمي الثواب والعقاب» وجب کون المنقطع متقدّماً على 
الدائم الذي يحصل بدلاً منه ومعاقباً له 


الكلام في الإحباط وبطلانه 

وقد ثبت بما ذكرناه أن المستحقّ من الثواب لا ينفيه شيء ولا يسقطه مسقط, 
لأن إسقاطه مناف للحكمة a ES‏ 
بعد ثبوته مناف لحكمته تعالى. وإذا صح ذلك بطل التحابط بين الطاعات 
والمعاضی: وین المستحن غاا 

وا أيضا: أنه لا تنافي بين ذلكك, لکونه متجانساً فان جنس ما يقع طاعة أو 
معصية واحدٌ لا تضاد فیه, ولا اختلاف بینهما إلا بالوجوه التي یقع عليها. وهي 
تابعة لاختیار الفاعل وقصده بل مما يصح تعزیها منهاء فإنّ دخول الدار باذن 
صاحبها کد خولها بغير إذنه. وأحد الدخولین طاعة والآخر معصية, وجنسهما 
واحد لا اختلاف فيه إلا بالوجه الواقع عليه وكذلك جنس ما يقع ثواباً أو عقاباً 
واحدٌء لا مضادّة فيه ولا انفصال بینهما إلا بالشهوة لأحد هما والتفار من الآخرء 


رسالة ١6‏ إشارة السبق / ۲۲۱ 


فان جنس الألم واللدّة واحد. وإدراكهما بطريق واحد. ولا افتراق بينهما إلا 
بالفهوة والشاى ولولا ذلای ما لاد أ أحدنابما بعالم به غیره وبالعکس من لك فا 
المبرود یلد له ما يؤلم المحرور من النار وغیرها من الحرارات. 

وإذا كان جنس المستحق واحداً وما به یثبت استحقاقه أيض ًكذلك. لم يعقل 
دخول التحابط فيه. لاه لامعنى له الا التنافي الذي لا يدخل إلا في المتضادات, 
لا في المتجانسات. على أَنّه لو صح -وهيهات لكان بين الموجودات والمستحقٌ 
معدوم لم يوجد بعد. فكيف يدخله الإحباط؟ 

ولو جمع جامعٌ بين الطاعة والمعصية على حدَّ واحد. لم يثبت له على رأي 
الوعيديّة به استحقاق, وكان بمنزلة من لم يطع ولم يعص. لا له ولا عليه. وهو 
ظاهر الفساد. 

وإذا بطل التحابط فالتكفير أيضاً باطل؛ لأنّ صغائر الذنوب في استحقاق الم 
والعقاب عليهاككبائرهاء وإذن زاد ما يستحق على الكبائر بالنسبة إلى ما يستحق 
على الصغائر. ولان إثبات الصغير مكفرٌ لا وزر بها مبنيئٌ على إثبات الكبيرة محبطة 
لا أجر معهاء فبطلانهما واحد. 

ومسقط العقاب على الحقيقة عفو الله : 

ّا عند التوبة التي هي بذمٌ التائب على ما مضى منه من القبيح» وعلى أن لا 
يعود إلى مثله مستقبلاً. مع الخروج من حق ثبت في الذمة إن كان لله تعالی. 
فبتلافيه وادائه إن كان ممّا يُوْدَىء وقضائه إن كان ممّا يُقضى, وان كان لبعض 
العباد فبتأدیته وفعل ما يجب في مثله. وإذا صحّت التوبةء كانت مقبولة إجماعاً 
وسقوط العقاب عندها تفضّل من الله لا وجوباً دنه لو وجب على وجه تكون هي 
موترة فى الإنقاط لم يكن له سبحانه لك تکوم ولا من ولا اختیار ولا 
تمدّح. مع أَنّ ذلك كله له بقبولهاء فیکون الوجوب من حيث استحال خلاف الوعد 
عليه تعالی, لا من حيث کونها مؤثّرة في إسقاط ما هو حق له. 
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واا عند عفوه ادا والعقل شاهد بحسته لأنه إذا كان العقاب قا له لا 
حق فيه لغيره. بل لا بسقط باسقاطه حقّ الغير» جری حسن لسقاطه مجری 
حسن إسقاط الدین. وکان في الحسن آبلغ منه, لکونه محضاء وأكّده أنه سبحانه 
لاینتفع باستيفاء ولا يستضرٌ باسقاط. ولا يناط بذلك شيء من وجوه القبح 
وحسن الاحسان مما تشهد به آوائل العقول. والسمع دال على ثبوته. ولا اغراء 
بذلك لما یقابله. 

ومّا عند الشفاعة التي هي قبولهاء لا نزاع فيه کنبوتها؛ ولا وجه لحقيقتها إذا 
كانت في زيادة المنافع للاستغناء عنهاء ولجواز العکس فيهاء بان يعود الشفیع 
مشفوعاً فیه, فتکون حقيقة فى اسقاط المضای وهو الذي يقتضيه العقل ويؤكّده 
لت وا و لاب مج اتشهائة إلى اراب 
الدائم بعد الاقتصاص منه بالعقاب المنقطع كما بيّناه. 

والایمان وإن كان في أصل الوضع عبارة عن التصديق, إلا أله یختص شرعاً 
تن ها يخي اعفاد :مزع ونيد انیت اله سالك وعد ون اتات واا 
أوليائة: وما بترتّب علی ذلك من تحلیل حلاله وتحریم حرامه وبعثه 
ومعاده.فالمومن هو المصدّق المعتقد لذلك بقلبه» لا المُظهر له بلسانه من دون 
اعتبار اعتقاده : 

فان كانت موافقة باطنه لظاهره فى الصدق والاخلاص معلومة. اما بکونه 
معصوما و مشارالیهبذلك من في ارال فعدحه مطلق و إلا فهو مقید. 

واه که این ات تس رس هقی لته لا دموا ار 
منه من علم الجملة. 

وإن كان خالياً من الحجّة على كلّ وجه واقعاً على وجه . المطابقة لمعتقده لا 
ببرهان قطعي وعلم يقينيء بل بمجرد القبول والتسلیم. فهو الذي يسمّى تقليداً إل 
ا اعد مقلّد لأمل الحو في حقهم. فله بذلك مر د على مقلدي اهل الباطل في 
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باطلهم. وهو عند بعض علماء الطائفة مصيب في اعتقاده, مخطىء في تقلیده, 
فير تجى له من العفو ما بر تجی لغيره من مستضعفي أهل الحق, بناءً على أله لا وجه 
لتكفير احدٍ من الطائفة على ايّ حال كان. 

والكفر وان كان فى الأصل الجحود المأخوذ من الستر والتخطية, الا أنه اختض 
قرم عدو تالوحت ا ويه ادعو فنا لا چم ا فالا عد 
لذلك هو الكافر - الذي يجب اطلاق دمه, وتجري عليه أحكام أهل الكفر 
والفسق- وان كان في الوضع الخروج. الا أنه اختص شرعاً بالخروج من طاعة 
إلى معصية, فالخارج بذلك مع صحة اعتقاده هو المؤمن الفاسق الذي قد بيّنا 
أحكامه. لأنّه لا منافاة بين ثبوت الإيمان ووقوع الفسق» لصحّة الجمع بين الطاعة 
وشات ال ف وف وا یی قاف راكد که تیه 
زمر بقل و سبح بلسانه ورأى محظوراً بطرفه قصداً وقد آومآنا إلى ذلك 
متقد‌ما. 

وجمیع ما آشرنا إليه من أحكام الایمان والکفر معلومة مقطوع علیها بالشمع 
خاصّة وهو إجماع الطائفة المحقة, لخلوٌ العقل من طريق يقطع دعبل قبل 
واحد منهما. 


[الکلام عن سوال القبر] 
وسوّال القبر وما یتبعه من نعیم آو عذاب. والبعث والنشور والوافقة, 
والحساب والمیزان والصراط. وتطایر الکتب. وشهادة الاعضاء والانتهاء 
بحسب الاستحقاق إلى جنّةٍ يختص نعیمها بالملاد والمسارء وإلى نار یختض 
عذابها بالإيلام والمضار وما يتبع ذلك ویترثب عليه. حق يجب اعتقاده والقطع 
علیه, لاه مما لا يتم الإيمان الا به. وطريق العلم به إجماع الأَمَّةء والشصوص 
القرآنية والنبويّة, ولا اعتدادبمخالفة من خالف في شيء منه, لسبق الاجماع 
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والشكر يستحقّ على النعم المقصود بها جهات النفع. فان كان كمال المنعم بها 
معلوماء وبلغت أعلى المبالغ, کنعم الله ونعم أنبيائه وأوليائه, كان شكرها مطلقاً 
وال فهو مقید. وطريق العلم باستحقاقه ضرورة العقلء لاله من جملة علومه. 

والعوض یستحق على الالام لا على غيرهاء ويُعلم وجوبه بوجوب الانتصاف 
الذي لا يتم إلا به. وثبوت الألم معلوم بوجدانه وادراکه, والفرق بين حصوله 
وارتفاعه, ولا يكاد يشتبه الأمر فيه على عاقل» فان كان من فعل الله تعالى: 

فامّا مبتدی لا عن سبب, والوجه فيه لطف بعض المکلفین. اما المفعول به إن 
كان مکلفا و غیره, وبذلك ثبت الغرض بف وانتفی البعث عند. 

ولابد فيه من عوض زائد موف عليه ینغمر بالنسبة إليه فى جانبه» ویحسن 
لاجله تحمّله, وبذلك ثبت العدل به وانتفی الظلم عنه. 

فأمّا في الدنیا: وهو ما حصل عن تعریض المعرضین, وحسنه معلوم بجریان 
العادة به وان خرقها فيه لا لوجه ممتنع» والعرض فيه على المعرض, لاه فاعل 
الا 

وأمّا فى الآخرة: فلا وجه له إلا الاستحقاق, وهو المقتضى حسنه. 

وان كان من فعل غير ه سبحانه: 

فإمّا حَسَن: وهو ما كان لاجتناب نفع حسن لا يجتلب إلا به. أو دفع ضرر 
عظيم لا يندفع إلا به, أو لمدافعة متعدٍ غير مقصود إيلامه» أو لاتباع او مشروع 
وإذن متبوع, أو لاقامة حقٌّ وأداء مستحق» فكل هذه الوجوه يحسن فيها الألم. 

ومّا قبيح: وهو ما عداها مما لم يكن على وجه منهاء وهو الظلم الذي لابدٌ فيه 
وگل ما يصحٌ حدوثه يصح التوقيت به لاستحالته بما لا يصح فيه ذلك. 
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[الكلام عن الآجال] 
ولا أجل للإنسان إلا واحد. وهو الوقت الذي يحدث عليه الحادث من موت 
امكل فكما ان اخل المو تفت حضو لذ فکدلای حل الرفت بوهاء السقول 
ولا قتله ومو اماب اة الى قادزیه الدتهالن وعشن اختاره جاتن 
ولادلالة على القطع على آحدهما لاستحالة تعجیزه سبحانه. والتعجیز عليه بقطع 
ما لا وجه للقطع به, فیکون الوقف في ذلك مع تجویز کل واحدٍ منهما كافياً في 
اعتقاد الحقّ الذي لاد منه. 


[الکلام في الأرزاق والأسعار] 

وما يصح انتفاع المنتفع به على وجو لا منع فيه عليه هو المستی رزقاًء وبذلك 
خرج الحرام عن كونه كذلك, ويعني أنه لا رزق لا الحلال المطلق الذي به المدح. 
ولاجتلابه توجه الامر. 

والسعر وإن كان عبارة عن تقدير البدل, فقد یختلف بالغلاء تارةٌ وبالرخص 
ی 

فإن كان من قبل الله سبحانه, فهما من قبیل اللطف. وعوض آلام الغلاء عليه 
خاصة. 

وإن كانا من قبل العباد إِمّا بالإكراه أو بفعل آسبابهماء فعوض ما فيه العوض 
على من هو بسببه. 


آمّا الكلام فى ركن النيوّة 
فان بعثة الأنبياء ممكنة, لكونها مقدورة وحَسّنة, لاستنادها إلى حكيم منرّه عن 


کل قبيح, لاه لمابعنهم وصدّقهم باظهار المعجزات. مع استحالة تصديقه الکذ ایین. 
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وإظهاره المعجزات لغير التصدیق, ثبت القطع على حسنهاء وربما كانت واجبة من 
حيث وجب الإعلام بالمصالح والمفاسد التي لا يمكن العلم بها والاطلاع على ما 
وجب منها فعلاً وتركاً ال ببعنتهم, فيكون الوجه فيها ظاهراً وهو إرشاد المكلّفين 
إلى ما لا سبيل لهم إلى الاستر شاد إليه إلا بهم. 

راطق الواخت راخ كما اق التو شاي وه ام قطلقة 
ال 5-0 الأوقات, وجمیع ۳ ان و اه لو جاز علیهم شيء 
من القبائح قَدّح في أدائهم وتبليغهم المقطوع على صدقهم فيه بظهور المعجز 
علیهم. فكان لا يبقى لأحدٍ طریق إلى العلم بصدقهم, الذي لولا القطع عليه تعذّر 
الوثوق بهم والقبول منهم. وذلك مناف للغرض في بعنتهم الذي منافاته تنافي 
الحكمة وتناقضهاء فكما وجب تنزيههم عن الكذب في الأداء والتبليغء ليصح 
الرجوع إليهم والاقتداء بهم» فكذلك وجب تنزيههم عن کل قبيح لا تسكن مع 
تجويزه النفوس إلبهم» لنفورها عنهم. ولا یثبت ذلك التنزية العام الذي لا يبقى 
للتنفر معه وجه إلا بعصمتهم على الاطلاق, وهو ما أردناه. وبالعلم المعجز الظاهر 
على يديهم أو نص صادق یثبت القطع على صدقهم. 

وشرط المعجز في دلالته على التصدیق . أن یکون متعذرا في جنسه أو صفته 
المخصوصة, لکونه من فعل الله تعالی, أو جار مجری فعله لان الدعوی علیه, فما 
تصدیها إلا إليه خارقا للعادة الجارية بين المبعوث إليهم لان المعتاد لا إبانة به ولا 
دلالة فيه مطابقاً لدعوى المدّعي على وجه التصديق له. لأنّ المتراخي لا قطع به 
على ذلك لتجويز دخول الحيلة فيه. 

فإذا حصل على هذه الشروط؛ دلّ على صدق من ظهر على يديه واختصٌ به 
وشمي لذلك مُعْجراً, لاه إذا وجب في حكمته سبحانه تصديق المدّعى عليه من 
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حيث كان صادقاً عليه في دعواه» وكان غاية تصديقه منه بالقول أن يقول: هذا 
صادق فيما ادّعاه علي, فكذلك إذا فعل له ما ذكرناه مما يقوم في تصديق ادعائه 
مقام قوله ّه صادق فيه. ولا فرق في ذلك بين القول والفعل القائم في إقامة الحجّة 
به مقامه. كما لا فرق بين أن تكون الدعوى نبوّة أو إمامة أو غير هما من مراتب 
الصلاح. إذ وجه الحكمة في وجوب تصديق الجميع -إذا تعلّقت المصلحة به - 
واحد. فتجويزه في موضع والمنع منه في آخر لا وجه له. 

ومشاهدة المعجز لمن يشاهده يقتضى علمه به, وإلا فالخبر المتواتر فيه إذ ذاك 
يفيد العلمو القطع به مع فقد مشاهدته, ولا یتمیز الخبر بکونه ماقرا تیدا میا 
ذکرناه إلا بأن يكون على شروطه التي هي کون مخبره في الأصل مشاهداً 
محسوساً لا پلتبس الحال في مقلة: ولا یدخل فيه الاشتباه. وکون تاقلية بالفین في 
لکترة إلى حذ لا یجوز علی متلهم اا لو اطفیهوالافتعال له آو ما يجري 
مجراهماء مع ارتفاع جمیع الأسباب الداعية إلى ذلك عنهم» واستحالتها منهم, 
وتساوي طبقاتهم في ذلك على الوجه المقطوع به. اه لم يكن مختصا بطبقة دون 
طبقة, ولا بفریق دون فریق, فاذا اختص الخبر بذلك آفاد العلم» وأثمر اليقين 
بمخبره» وستی لذلك معو ارا وال فلا 

نااراق وو ا سس مت 
ماتضمّن الكتاب العزيز من ذكر الأنبياء المعينين فيه. 

وصدق نبيّنا محمد بن عبد الله 4 معلوم بادّعائه النبوّة. وظهور المعجز مطابقاً 
لادّعائه مختصّاً بجميع شرائطه, فلو لا أنه صادق لم يجز ذلك. 

ومعجزاته 4 وان كانت كثيرة الا أن : 

منها : ما هو باق موجود. وهو القرآن الكريم. 

ووجه الاستدلال به على نبوّته: أنه تحدّى العرب. وقرعهم بالعجز عن 
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معارضته, ولو لا التحدي لم يكن لادّعائه وجه, فعجزوا عن المعارضة, مع توفر 
الدواعي إليهاء وقوّة البواعث عليهاء ولو لا عجزهم عنها لأتوا بهاء ولو أتوالثقلت 
وظهّرتء بل كان نقلها وظهورها أعظم من ظهور القرآن ونقله, لها كانت حجّة 
لهم بمتلها بقاء جميع ما كانوا فيه من ديانة ورئاسة وغيرهماء فلما لم یعرف لها 
نقل, ولا أشير إلى ذلك بوجه. مع تطاول المدّة التي كانوا فيها بها مهتمین, وعلى 
إثباتها مجتهدين متحیلین, عُلم بلاشبهة عجزهم عنهاء وثبت أنه عائق لعوائدهم, 
هم مع ما کانوا فيه من الفصاحة والبلاغة عدلوا عنها إلى ما لامناسبة بينه وبينها 
في كلفةٍ ولا مشقة, لان تفاوت ما بين المعارضة بالكلام والحروب المفضية إلى 
المهلك, التي لم يخطو فيها ببلوغ غرضِ ولا مرام. لا يخفى عن عاقل» فلو لا أن 
عجزهم خارق العادة لم ينتهوا إلى ذلك ولاكان لانتهائهم إليه وجه. لکونه مخالفاً 
لعوائد العقلاء. وذلك شاهد بصدقه وصحة نبوّته من حيث صرفهم اله عن 
معارضته بسلبهم العلوم المخصوصة في كلّ وقت اهتموا فيه بها وتطاولوا إليهاء 
لأنْه لو لا الصرف لم يكن لوقوفهم وخرسهم عند التفرغ لها والطمع بحصولها وجه. 
إذ كان الكلام البليغ مقدوراً لهم» وهم عليه مطبوعون, وبه متطاولون» فما وجه 
اخلافه لهم وتعذره عليهم فى وقت اضطرارهم وحاجتهم إليه لولا ما ذكرناه. فان 
کات | اا تحداهم به أو نظمه أوكلاهماء وجب الفرق بين أفصح 
كلامهم وآرتبه, وبين أقصر سور المفصّل على وجه يشترك في العلم بدكل سامع 
لهما من مبرز ومقصرء لكونه فرقاً بين ممكن ومعجزء فإن من أمحل المحالات أن 
یفرّق بين المتقاربين من لا يفرّق بين المتباعدين. 

وإذاكان ظهوره على هذا الوجه. أو بلوغه فى الظهور إلى هذا الح غير حاصل 
اوقت یت ا لا وی از فان زد اوی کا د وور 
كل قادر بقدرة, لاختصاصه تعالی بالافتدار علیها على ما بیناه من معناهاء ومن 
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نه‌سبحانه لا يجوز عليه تصديق من ليس بصادق» وفي ذلك ثبوت صدقه 
وصحة نبو ته 1. ۱ 

ومنها: ما ليس بباق لتقضیّه واما علم بتواتر النقل به, وهو باقي معجزاته يل 
كتسبيح الحصاة, وانشقاق القمر, ونبع الماء تارةً بغرز سهمه. وأخرى بوضع كفّه . 
وحنين الجذع. وكلام الذراع. ومجيء الشجرة إليه وعودها إلى موضعها عند أمره 
لها بذلك. وإشباع الجماعة الكثيرة بالطعام القلیل, وإخباره بكثير من الغائبات 
والحوادث المستقبلات. ويقع الخبر مطابقاً لما أخبر, وبابها متّسع. فإنّ ما أشرنا 
الیه قطرة من بح ما لديل متها. 

ووجه الاستدلال بها: أَنّ فیها ما نطق القرآن به وفیها ما علم علماً لا مجال 
للشكٌ فیه, وباقیها بانضمام بعضه إلى بعض واتفاقه في دلالة الاعجاز, فلحق 
بالمتواتر ويفيد مفاده, ولوقوعها على صفة المعجز المعتبر بشرائطه لا يتقدّر فیها 
ما ینافیه ویقدح فيه, فأكّدت ما بیناه من نبوّته وصدق دعوته, ویبقاء شريعته إلى 
انقضاء التكليف» و تحقیق ثبوتها وجوب کونها ناسخة لما تقدّمها من الشرائع» لان 
العقل لا يمنع من جواز النسخ» بل يشهد بحسنه. لکونه طريقاً إلى الاعلام بتجدّد 
المصالح التي لا یمکن استعمالها الا به, ولأنّ التعبد بالأحكام الشرعيّة تابع 
للمصالح الدينية وبحسبهاء وإذا جاز في العقل اختلافها بحسب اختلاف الازمان 
والمکلفین. فما المانع من النسخ. وهو سبب الاعلام بتجدیدها, وبالوصول إلى 
العلم بهاء ویما تعلّقت به المصلحة منهاء فیکون المنع منه تعويلاً على أَنّهِ يودي إلى 
البداء باطلاً لاه یخالفه حدّاً وشرطا والفرق پینهما ظاهر. ولو كان نسخ الشرائع 
بداء أو مؤدياً إليه. لزم مثله في كلّ ما تجدّد من أفعاله تعالی وحصل بعد غیره. 
كالموت بعد الحياة, والسقم اا واا مدا او 
وهلّم جرًا. وإذا لم يكن في شيء من ذلك ما يودّي إليه ولا ما يقتضيهء فنسخ 
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الشرائم أولى أن لا يلزم علیها ما يودي إليه ولا إلى غیره لتعلّق الجمیع بداعي 
الحكمة التي يستحيل منافاتها. وإذا ساغ النسخ عقلاً فلا مانع منه شرعاً لأَنّه لا 
حجّة لمانعیه فیما احتجُوا به من التقل: لکونه من اضعف رواية احادهم ال 
سبیل لهم إلى تصحیحه, ولا إلى إثبات کونهم متواترین به, للعلم الضروري 
بارتفاع شروط التواتر عنهم. بل استحالتها فیهم. ولو لم یکونوا کذلك. کان احتمال 
ما تشبّئوا به من نقلهم للتأویل. ولزوم حمله عليه لئلا يرجع بالقدح على نبوة 
نبیهم. مُسقطأًللاحتجاج به عن النظر فيه. 


وأمًا الکلام في ركن الامامة 

فتها واجبة عقلاً بشرطین: 

أحدهما: بقاء التکلیف العقلی, نظراً إلى أن سقوطه مسقط وجوبها. 

وثانيهما: ار تفاع العصمة غو ال العا الذي 
بحا عة فن اش وها ال ال اة ا عة لب مد و دل ال لها رها 
لأنّ ثبوت اللطف بالرئاسة العقلية على هذين الشرطين ظاهر. وما ثبت اللطف به 
لا يكون إلا واجباًء ولهذا فان وجود الرئيس منبسط اليد مرهوب الجانب. نافذ 
الأمر والنهي, محقّق التمكين في کل ما هو رأس فيهء لا يخفى كونه مقرباً إلى 
الصلاح» وا عن الفساد. ولا ع للطف إلى ذلك وعدمه. أو عدم تمكنه 
بانقباض يده أو جحده جملةً ينعكس الأمر معه بفوات ما وجوده وما يتبعه لطف 
فيه فيؤول إلى ظهور المفاسد. وفوات المصالح» وهذا معلوم لكل عاقل. خبر 
العوائد الزمانية. والأحوال البشرية, فمن أنكره لم يحسن مکالمته بجحده ما لا 
شبهة في مثله. ومن عارضه بما وقع عند رئاسة معينة من فتن ومحن» لم تتوجّه 
معارضته علیه, ولم يقدح فيه, لأنّه کلام في جنس الرئاسة لا في هيه و کل 
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واحدٍ منهما منفصلٌ عن الآخر. مع أَنّ الواقع عند الاعتبار ليس من قبل الرئیس, 
بل من مخالفة المرؤسين له وجهلهم به, فلا ملامة الا عليهم. وإذا ثبت أن فى 
الرئاسة لطفاء وکان اللطف و اجا بما او قد ما وخبت الامامة فى كل زان 0 
آزمانالتکلیف: لو جوب د طاف الدينية نی لا بحسن لا معهاء كر قرط 
لوو نه لطر مریم ودرا رها الی امه بت وی ارب 
العلّة فى حفظها بعد أدائهاءكحفظها بمن به آدائها فى حال الاداء, ولا حافظ لها فى 
هه كبو ENE EN‏ 
وهو الرئیس الذي لا يجوز خلوٌ زمان التکلیف من وجوده فیه. لأنّها إن لم تكن 
محفوظة جاز دخول التبديل والتحريف فیهاء وهو مناف لوجوب القطع على 
صحّتهاء ولإزاحة علّة من هو مكلف بها وان كانت محفوظة. 

فم الكتاب : فليس مشتملاً على جميع أحکامها, ولاكلٌ ما اشتمل عليه مبین. 
لما فیه من المجمل الذي لايد له من بیان. 

أو الستَة: وحکمها في عدم الاحاطة بجمیع الأحكام حکم الکتاب. ومتواترها 
قليل بالنسبة إلى الآحاد الذي هو کثیر, واتّصاله به جائز إمّا باعراض الناقلین عنه. 
أو باختلافهم فيه» أو بغير هما من الأسباب» وليس الآحاد مثمرأعلماء ولا موجباً 
عملاً ولا طريقاً إلى العلم بشیء من الأأحكام الشرعيّة. فلابدٌ لها من ضابط. 

ولا رل هی ریسفت ولا م اراي 
وجواز الخطاً على كلّ واحد من المجمعین لا حجّة في (جماعهم. ولا فرق بینه 
یه كنا خی ا لكر ما راتس رنه 
الذي کل واحد منهم عليه باجماعه أو انفراده. 

ولو كان مجرد إجماع آهل الخطاء علّة في کونه حجّة. لزم مثله في إجماع کل 
فرقة من فرق الکفار. بل لو قامت الحجّة باجماع اهل الزلل والعصیان قياما يفيد 
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ارتفاع ذلك عنهم» وارتفعت بانفصالهم وانفرادهم ارتفاعاً يقتضي عود ذلك إليهم, 
لزم مثله في الکفار, بل في السودان حتّى يصح أن يقال: ان کل واحد من الزنج 
آسود. فإذا أجمعوا على أمر ماء أو اجتمعوا له. زالت السوادية عنهم واختصوا 
بالبياضية بدلاً منهاء فإذا انفصلوا وانفرد كلّ واحدٍ منهم عن الآخر عادت إليه 
وبسقوط ذلك واستحالته » يُعلم قطعاً أنه لا حجّة في الإجماع الا بتعيين من في 
قوله باراد اة 

أو القياس و الرأي : ولا يخفى سقوطهماء لأنّ المعوّل فيهما على الظن الذي 
یخطیْ ویصیب. مع خلوّ هما عن طريق إلى العلم بثبو تهماء ودليل على جواز التعبد 
بهماء والعمل بأحكام الشرع لا عن علم يقيني وطريق قطعي بصحته فاسد. 

فإذا بطل أن يكون الشيء مما ذكرناه حافظاً لهاء وكان حفظها واجباً 
لوجوب إزاحة العلّة في التعبد بهاء ثبت أنه لا حافظ لها بعد مؤدّيها لا الإمام القائم 
فى ذلك مقامه. 

وهذه الطريقة وان كانت دالّة على وجوب الإمامة مع بقاء الشريعة, فإنّها دال 
أيضاً على عصمة الإمام, لأنّ خلوّه من العصمة مناف لكونه حافظاء لما ثبت أنه لا 
حافظ له سواه فلابدٌ من اختصاصه بها لاختصاصه يما لا يقبت الا بثبوتهاء ولا 
يتم إلا بوجوبها له. وكان المحوج إليه جواز الخطأ على غيره فلو لاعصمته لكان 
ما أحوج إليه حاصلاً فیه, فلا مزيّة له مع ذلك على غيره. بل يكون حكمه في 
الاحتجاج حكم الغيره فان تسلسل إلى غير نهاية كان مخالاً. وان انتهی إلى 
معصوم مميّز بذلك كان هو المراد. ولأنّهِ لو جاز عليه ما ينافى العصمة. لحق بكل 
من جاز عليه الخطأ في دخوله تحت الذمٌ والحدّ والتعزير وغيره ما یتنژه بعض 
رعيته عنه» فكيف يصمح وقوع ما يوجب ذلك منه؟! 

وإذا ثبت عصمته, فلابدٌ من كونه أفضل الرعية باطناًء أي أكثر هم ثواباً وأعلى 
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منزلة عند الله, لأنّه معصوم مستحقٌ من المدح والتعظيم مطلقهماء فلو لا تميّزه بهذه 
الفضيلة: لم ينبت له ذلكك. ولا كان بين المعصوم وغيره ممّن ليس كذلك فرق, ولا 
بين ثبوتها ونفيها أيضاً فرق. وقد تحقّق الفرق بما لا خفاء فيه وظاهراً أي في کل 
ما هو رئيس فيه لاه متقدّم على جميع الامَة» مفروض الطاعة عليهم. وقبح تقديم 
المفضول على الفاضل فيما هو أفضل منه فيه معلوم يقتضيه عقل كلّ عاقل. 
لاقتضاء العقول, وشهادتها أنه لا وجه لقبحه سوى كونه كذلك. وطاعة من 
یقبح تقدّمه في ما بمثله ثبوت الطاعة قبيحة. ومن لا تجب طاعته لا تثبت 
إمامته.فتقدير کونه مفضولاً أو تجویزه مناف لکونه إماماً ولأن شبوت ف ضیلته 
باطناً بقتضی ثبوتها له ظاهراء اذ التفرقة بینهما أو اثبات احداهما دون الأخرئ لا 
وجه له. ۱ 

وأعلم بالتدبير والسياسة: لتوليه ذلك, ولزوم کون المتولي عالماً بما تولاه. وإلا 
لم تنبت ولايته. ویجمیع أحكام الشريعة, لفتواه وحکمه بهاء والحاکم المفتي إن لم 
يكن أعلم بالأحكام والفتاوى من المستفتي والمحكوم له أو عليه لم يكن لكونه 
كذلك وجه وکان تقذمه على من هو أعلم منه بالحکم والفتوی قبیحاء ولا ثبوت 
لامامته معه, فوجب تميّزه بما لا يتم کونه إماماً إلا به. 

وأكرم: لاله قائم بضبط الحقوق الماليةء ووضعها فى مواضعها. 

وأشجع: وان کان الب لاثم فو ن ا وتوليه. 

وأزهد وأعبد: لأَنّه قدوة فيهما والداعى إليهما. 

ات مضه ثبو ا إذ هي أصل صفات الکمال والکاشف 
عنها, لتعيينه وتمییز شخصه. 

ما المعجز المطابق لادعائه أو نص صادق يخصّه. لا اختصاصه بها ممّا لا 


١و".‏ كلمة مبهمة. 
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يشاهد, بل مما لا يحيط به علما إلا عللام الغيوب سبحانه» لكونه أمرأباطناً لاسبيل 
إلى العلم به والقطع عليه إلا بما يكشف عنه. وليس الا ما أشرنا إليه. فلو لم يكن 
منصوصاً عليه بالإمامة, أو مختصّأ بمعجز يصدّق ادّعاه بهاء تعذر تعیینه, ولم يكن 
اعد مش لل ذلات طریق الیه. وما تکلیف ما لا طریق لیالعلم بهفي القیح بل 
في التعذر الا کتکلیف ما لا قدرة علیه. وكلّ ما لا تتم إزاحة علّة المک لف في 
تکلیفه إلا به, فهو واجب لوجوب |زاحتها. وقد بطل بتبوت کون النص أو المعجز 
طريقي تعيين الامام ما یدعی من الاختیار. ویبطله زائداً أنه لو ساغ في الامامة 
لساغ في النبوّة وفي الأمور الدينية, ولأنّه إن خص قوماً دون قوم فلا وجه له 
لکونه تخصيصاً لا بمخصص, وترجيحاً لا بمرجُح. وان عم جمیع الأمّة أو سائر 
علماها وأهل الرآي والمشورة منهاء فلا خفاء فى تعذره واستحالته» ولو کان 
کا لم ت ولا اتفق لاحل مق ادعیت ا نه هو مناف لما له وجيت 
الامامة. لأنّهِ يقتضي ااافا را کت ال هرا ها | د ه منع المستحق 
واعطاء من لا يستحقّء وجواز نصب آئمة شتى في وقت واحد. فإمًا أن تفوت 
جملة المصالح المناطة بالامام أو أكثرهاء ولا أن تع EINE E‏ 
معظمهاء وذلك ینافی ما قلناه. 

وما تدعق شام المیراث بمثل ما ابطلتا به الاختیا :ولاه لو مین للامامة 
لتعينت لكل مستحق لهء ويندرج في ذلك النساء والصبیان, فكان ظاهر البطلان. 

وإذا تحقّقت هذه الخصائص والمزايا للإمام وثبت اه لا يتم ولا یثبت كونه 
إماماً على الحقيقة إل باختصاصه وامتيازه بهاء فلاشبهة فى انتفائها عمّن ادعيت 
إمامتهما بطريقي الاختيار والمیراث, لما بين هذين الطر يقين ووه نا قثا هن 
التفاوت والتنافي المقطوع بهما على بطلان كل واحد منهماء لمنافاته مدلول الأدلة. 

وحینتذ یجب آن یکون آمیر المومنین علي بن أبي طالب اد اماما بعد 
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النب ب بلا فصل , لاختصاصه بذلك وامتیازه به فإنّه إذا تعيّن قطعاًتعی من 
سواه ممّن اعت إمامته عنها وخلوه منهاء وكان سقوط إمامته بذلك ظاهراً ثبت 
کونه لا مختصّاً بهاء لادعائه الامامة أو ادعائها له, وتحقّقت بذلك امامته, وال 
خرج الحقٌّ عن أمّة الإمامة, أو صح خلوٌ زمان التكليف من الإمام, أو صخت 
إمامة العاري من الصفات المعتبرة» وفى العلم بفساد ذلكء بل باستحالته دلالة على 
ثبوت إمامته. ۱ 

وله ةمختصٌ بالنصوص القرانية. وهی آیات كثيرة» یکفی فى الاستدلال: 

منها: آية مدحه لا تصدّق بخاتمه في حال ركوعه. قوله تعالى مرا 
شوه لین آمنُوا لین شون الصّلاة ورن الرّكاة رضم راكعُون», 
ا فت لهسبخانه الولایة ل ر د نها فرظ لطاع ها انعد لبه ور سول 
مؤكّداً ذلك بلفظة ( ما ) الدالّة على تحقیق ما تضهنته, وتأكيده ونفی ما لم تتضمُّنه. 
فکان اختصاص هذه الاية به کا ختصاصها بهما بثبوت هذا التأكيد, وباقتضاء واو 
العطف الحاق المعطوف به بالمعطوف علید. 

وبئها لو كانت عامّة لم يكن لهذا التأكيد وجه» ولاکان بين من له الولاية ومن 
هي عليه فرق, ولاکان لما آثبته تعالی له ولرسوله من الاختصاص بها وجه مع أَنّ 
المذكور فيها من إيتاء الزكاة في حال الركوع لم يثبت الا له ولم يكن إلا منه. 
وعليه إجماع المحققين من المفسرين وبالنصوص النبوية. 

منها: الجليّة التي لا تحتمل التأويلء لدلالتها بظاهر لفظها على المعنى المراد 
بهاء وهي كثيرة مع اختلاف آلفاظها واتفاق معانيهاءكأمره أن يُسلّموا عليه صلوات 
غلیه نامزة الع شين و اتر بحه بان بعده الامام والخليفة والوصی. 

وهذا الضرب من النص وإن لم نت ,کظهور غیره من 
النصوصء فلأغراض أوجبت اعراضهم عن التواتر بنقله. ودعتهم إلى کتمانه. 
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فلذلك جاء في نقلهم آحاداً وفي نقل الشيعة متواتراً لاهم مع اختلافهم وتباين 
آرائهم. وبلوغهم في الكثرة حدّاً يستحيل معه حصول التواطؤ وما يجري مجراه. 
وتساوي طبقاتهم فى ذلك وکون المنقول مدركا فی الأطل لاشبهة فی مثله, قد 
آطیقرا على شلف وقد بو واا عم سای فهو بينهم شائع ذائم لا ات 
فيه منهم بعيد ولا قريب, ولا يزال إجماعهم منعقداً عليه من لدن النبی يي إلى 
الآن» بل إلى انقضاء التكليف. فلو لا أنه حق. 50 صادقون في روايته ونقله, لم 
يكن لشىء من ذلك وجه وفيه المراد. 

ومتها:الخفية المحتملة للتأويل: 

أولها: نص يوم الغدير قوله يَياُ: «من كنت مولاه فعلىٌ مولاه». ولا ريب عند 
محصّل أنه قدّم مقدّمة تفيد نفاذ الأمر وإيجاب الطاعة, وصرّح فيها بذکر «الأولى» 
بذلك. ثم عطف عليها بهذا اللفظ الذي هو في معناهاء فكان مراده بالجملتين 
واحدأء إذ المولى بمعنی الأولی. ولو آراد به غیره ك يكن كلامه مدا فإن جميع ما 
تحتمله لفظة «مولی» من الأقسام المعروفة في اللّغة لا تصخ أن تکون شيء منها 
مراداً هاهناء سوی «الأولى» لأنّها كلها ترجع في التحقیق إليه. فکاه أصل لها. 
ولأنّ منها ما علم استحالته. ومنها ما علم ضرورة ثبوته بینهماء فلا فائدة فى 
إشارته إليه ونصّه به سيّما في ذلك المحفل العظیم. والجمع الكثيرء والو 5 
الشدید. مع المشهور من تهنئة من حضر واعلانهم بذلك ۳ ونظماء ورضاء کا 
وسروره بكل ما ظهر منهم من ذلك. فلو لا أنه مراده لم يسغ له الرضا به ولوجب 
عليه الاعلام بغرضه. والابانة عن قصده لاستحالة العلبيس والتعمية عليه 
فکاته 4 قال -بعد أن قدر هم على فرض طاعته. وثبوت ولايته التي هي نفاذ 
أمره ونهيه فيهم, عاطفاً على النسق من غير تراخ -: «فمن كنت آولی به منه فعلييٌ 


رسالة ۱۵ إشارة السبق / ٠۳۷‏ 


بعدي أولى وأحق به منه». ولو أراد ما سوى هذا المعنی. لم يكن لكلامه معنى 
ويجلٌ عن ذلك ولا معنى للإمام إلا من اختص بهذا الشأن. 

وثانيها: نص غزاة تبوك: قوله ييِي: «آنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا 
نبیئ بعدي» 

ولامندوحة عن أنه يِه آراد«بمنزلة» جميع المنازل. لانتهاء المنزلتين: الأخوّة 
للابوة ضرورة. والنبوة استثناء. فلو كان مراده غير ذلك كان متي سرا من ام 
مع انتفاء آمر آخر تبعاً لما استثناه. وانتفاء شيئين من شیء واحد مما لا یعقل. بل 
ولا سيوع واک وف له وق اكز هه ول مه 
لقوله إلا ما بیناه. 

وإذاكان من جملة منازل هارون من موسی: الخلافة في قومه, كما آخبر 
تعالی عنه, مع ما یضامها من محبّة, وشد أزر, وقوّة اختصاص. تحقّق هی عنی 
بهذا النص ذلكء وأراده» وهو الامامة. 

ولا یقدح فیما ذکرناه موت هارون في حياة موسی. نا لو بقي بعده لاستمڙ 
علی ما كان له منه, لاستحالة عزله عنه. ولما بقی على اقا بعد النبی ب ثبت له ما 
آثبته» واختض بما خصه به. 

وثالثها: نص القضاء: قوله : «اقضاکم علي وإِنّما آراد آنه أعلمهم 
بالقضاء الذي يجمع علوم الدین, ويقتضي التقديم في الحكم. والمقطوع على 
تميّزه بذلك لا يكون إلا معصوماء ولم يتحقّق ذلك بعده بلا فصل الا لعلی اا 

ورابعها: نص المحبّة المعيّنة في خیش اطا ود شش واد عن 
محة ا ورسوله مفيدة ع المتزلة عندهماء وهی ما آردناه من الفضيلة باطنا 
واه ولا اشنا رها ل فت كود عضوم و شوت مه تيوت مامت 

وخامسها: نص الفعال: وهو المشهور عنه ل من استخلافه له في حياته. 
واقامته فى کثیر من الامور مقام نفسه, على وجه لم یعزله ولا استبدل به. ولا خفاء 
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أن الحاجة إليه بعد وفاته آكد منها فى حال حیاته, فكان ذلك مستم له وباقياً فید. 

وقد ظهرت له ات مطابقةٌ لادعائه الإمامة » فنون المعجزات التي ظهورها 
واشتهارها يعن عن التطويل بذكرهاء کل صنّف منها دال على إمامته. وشاهد بهاء 
وما شرا إليه من نصوصه وکراماته معروف آمرهاء مشهور نقلهاء لظهوره وشياعه 
بين الطائفتين المختلفتین, والفرقتين المتباینتین, ولا يكاد يقدح في روايته إلا من 
طوى العناد. أو منطو على الالحاد. فان الشك فيها كالشك فى كلّ ما ظهر واشتهر 
من معجزات نبينا ب وأیاته وحروبه وغزواته. ۱ 

وإذا ثبت إمامتهاثة فکل ما یعترض به من آقواله وأفعاله للقدح في كونه 
منصوصاً عليه بهاء ساقط على رأي الخاطة والعامة, لأنّه من المطهرين 
المعصومین. فكل ما يقال من اه بايع من تقدّمه. ورضي بهم. ونكح من سبیهم. 
واقتدی بصلاتهم. وتناول من عطائهم ولم ینکر علیهم. ولا غير كثيراً من آحکامهم 
عند خلافته, مع انقیاده إلى واحدٍ منهم بعد واحد حتی دخل الشوری, وانتهی إلى 
تحكيم الحكمين وما لا يزال المخالف به متشبثاً متعلقاً من هذه الأشياء 
وأمثالها لا قدح به ولا تعويل على مثله: 

ما عند الخاصّة: فلما ذكرناه من عصمته وطهارته, فلاب لكلّ ما كان منه من 
ذلك وغيره من وجه حكمةٍ وسبب مصلحة, فالطاعن به إِنْ وافق على ثبوت 
العصمة سقطت مطاعنه, و تیقّن الصواب و المصلحة فی ل دقل ينا و صرفد 
إليهماء والا لم یحسن اجابته عنه ولامکالمته فیه. لمخالفنه فى الاضل الذي نى 
علیه وبرجع لد 

وأمّا عند العامّة: فلا الاجتهاد يؤدي إلى ما هو اکثر من ذلك والمجتهد فيه 
عندهم مصيب, وهواثا من أجل المجتهدين, فلا ملامة عليه في جميع ما أَذّاه 
اجتهاده إليه على آصولهم. فكيف يليق مع هذا الأصل الطعن بشيء من ذلك؟! 
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على أن المحمّق المحوّر اناا لم يكن راضياً بشىء ما ادّعى رضاه به. بل لا 
طريق إلى العلم بذلك, لاحتماله وجوهاً من التقية والاحتياط 50 ف انقلاب الم 
وارتداد أكثر الأمّهَ وغيرها من الوجوه التي يحتملها إظهار الرضاء وكذا كل ما 
اعتمد مق من ذلك لم يكن اختیرا وإيقارا بل تقية واضطراراً. 

وقد تلم من القوم» وأنكر عليهم بالقول بحسب إمكان الوقت, ولم يأل جهداً 
في التلويح بذلك بل في التصريح» ولو لم يكن منه شيء من ذلك كان في إباحة 
التقية ما لولاها لم يكن مباحاء وتسويغها ما لولاها لم يكن سائغاكفاية. 

وقد وضح بما بيّناه أن أحكام ظالميه ومحاربيه والباغين عليه أحكام أهل 
الارتداد وهي الكفر الذي لم يتقدّمه إيمان. ولو لم يشهد بذلك إلا شهادة 
الرسول كي أن حبّهما واحد » وبغضهما واحد ودعاژه له بقوله: «اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه», وإخباره أن حربه كحربه بقوله: «حَربُك حربي, وسلمك 
سلمی», لکفی وا عن غیره» فان عدو الله ومبغض رسول ال أو محاربة 
کاقه لعناما نويا E‏ شن بن رو سا رای تیه 
محال, لکونه عدولاً عن معلوم إلى مجهول أو مظنون. ولفقد آماراتها وأسبابها 
منهم, ولأنّ جمیع ما يعوّل عليه في ذلك ساقط, لکونه آحاداً ومعارض اً بما یناقضه. 

ولما لم تكن أحكامهم متفقة بل مختلفة, حسبما قررته الشيعة, لم يلزم حملهم 
على من يسبي ويغنم منهم. وان حملوا عليهم في لزوم الكفر ودوام عقابه. 

والطريق فى اثبات امامة الأئمّة: الأحل عشر بعد أمير المؤمتين ا من ابنه 
الحسن إلى الحجة المهدي محمّد بن الحسن صلوات الله عليهم: واحدة لان كل 
من ادعيت إمامة سواهم من لدن أمير المؤمنين لإ وإلى المهدي لبإ لم يكن 
مقطوعاً على عصمته, ولا ممتازاً مما يجب للامام من مزايا الکمال, لا الأمّة بين 
قائلین: قائل باعتبار ذلك, وأَنّهِ لا يثيت کون الإمام إماماً به. 
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وقائل لا باعتباره» بل اما بالاختیا أو المیراث أو القيام بالسیف. أو الاشارة 
الى نیاق من لاشبهذفی هو کل لکونه معلوما خر ورق أو لشعویل قن الامامه‌غلن 
الاي لا فيالرببية و علی ما لا یعقل امنا آو التمویه ا 57 
ظهر فسقهم وسوء سير تهم» مغن عن القدح فيهم» مع المعلوم المفهوم من رداءة 
بواطنهم. وخبث سريرتهم. 

فتکافات هذه الأقوال كلها في فساد أصولها وقواعدها التي هي مبنية عليهاء 
وكانت نسبتها في البطلان والسقوط نسبة واحدة, فإنّ فيها ما قد انقرض القائلون 
به انقراضاً لم يبق منهم سوى الحكاية عنهم. والحقّ لا يجوز انقراضه, وفيها ما 
ظهور فساده, وبُعده عن الحق يغني عن تكليف الكلام علیه. فيكون الإجماع 
الكلى . والوفاق القطعى » والعلم اليقينى مفرداً حاصلاً أنه لاعصمة » ولا مزايا 
كمال لکل E‏ ا عشر او من جميع من ادعيت لهم الإمامة على 
اختلاف طرقها وجهاتها في الادعاء فبطلان الجميع على هذا الأصل ظاهر, وكان 
فيه شىء واحد. 

وحینتز لولا ثبوت إمامة أئمتنا والقطع على أنه لا حظ لأحد سواهم في 
الإمامة, لامتیازهم بخصاتصها ومزاياها التي کون الإمام إماماً مشروطاً بهاء 
ومترتباً على ثبوتهاء لزم : إِمّا خروج الحىّ عن هذه الم أو خلو زمان التكليف 
من الرئیس, أو إمامة من لا طمع له بمزيّة من تلك المزاياء لاستحالتها فیه. ویفساد 
ذلك واستحالته. وقیام الادلة عقلاوسمعاً على خلافه , دلالة واضحة على ما آشرنا 
إليه ونبهنا عليه من إمامة آئشتنا اا ولاهم مختصّون بالتصوص الربانيّة 

الدالّة على عصمتهم وکمال صفاتهم. [مثل ] : 

قوله تعالی: «یا أنه الذي مثو اتقو اه وكوثرا مع الصادقية وهم من لا 
يجوز عليهم الکذب. والكون معهم هو الانقیاد لهم. وإطلاق الأمر به يقتضي فرقاً 
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بين من يجب معه ومن يجب علیه, وفيه ما أردناه. 

ET‏ چا ها لین ام اا الله 0 اسول رون الآمر ر منکم) 
وعموم الا ر واطلاقه بوجوب طاعة آولی الأمر عطفاً علی ومةه 
واطلاقه بوجوب طاعة الرسول, وطاعة الامر سبحانه, بقتضي کون الحکم في 
الجميع واحداً. 

أو بوجوب الفرق بين من تجب له الطاعة وبين من تجب علیه, وفيه الغرض. 

وقوله ام کف من كل مد ا 4 اخبار عن أنه لاب لكل زمان ¿ تكليف 
من شهیت علی الق هو ال ن الذی لا شهیتغلیه ‏ اش وال سلسل الامر: 
با و 

وقوله مِقَسْتَلُوا هل الذ کر ان که لا َعْلَمُونَ4 آمر بوجوب المسوّولین لا يجوز 
کونهم سائلین, لاحاطتهم علما بکل ما يسألون عنه, وهو المعوّل. 

وقوله في آخر آية إبراهيم «قال لا ينال عَهْدِى الظالمین » نفی استحقاق عهده 
الذي هو إمامة الأئمّة کل من : تناوله | سم الظلم وجاز عليه يه» وفيه ثبوت عصمة من 
استحق ذلك واختصٌ به. وهو المقصد. مع کثیر من الایات التي يطول شرحها. 

وبالنصوص النبويّة:المتضمّنة اسماءهم واوصافهم وتعيينهم واحدا بعد واحد. 
والتصريح فيها بثبوت امامتهم. ولزوم خلافتهم. وفرض طاعتهم. وإيجاب 
ولايتهم والتنبيه على عددهم» وغيبة قائمهم وما يكون لهم ومنهم إلى قيام 
الساعة, فإنّها أكثر من أن تحصی, وأعظم من أن تستقصی, لظهورها وشیاعها في 
نقل کل موالف ومخالفء فتواتر نقلها واتفاق الفريقين على روايتها أشهر من كل 
مشهورء وأظهر من كل ظهور, وليس غرضنا هاهنا ذكر الأحاديث, كراهية 
التطویل بایرادهاء واكتفاءً بالاشارة إليهاء رغبة في الاختضاز» والا آوردنا منها 
لجدلا من الطرفین تعن ما آشرنا الیه وعولنا علیه. من آرادها آخذها من مظانهاه 
وفي کل نص منها ظهور المحجة وقيام الحجّة, لان مع تضمنها لهذا العدد 
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المخصوص المعین الذي لم یقع ادعاوّه ولا آشیر به لی ما سوی المعنیین ها 
وتصریحا بأسمائهم وسماتهم ونعوتهم وصفاتهم وأنسابهم واا لیستحیل 
تعلّقها بغیر هم وأن يكون المراد بها سواهم. 

وإذا صحّت هذه الجملة, فما به ثبتت إمامة امير الممنین ی من النص الجلي 
الذي هو من بعض براهینها الکاشف عنها کشفاً لا یحتمل سواها والمختضٌ به 
اختصاصاً یستحیل تعلقه بغيره به بعینه من جهة النصوص التي آشرنا إليها. تنبت 
امامة لخن الاحدی عشر من و لها واضحة كانه فی تصریحها بلبوت 
الامامة التي لا یحتمل هيدا سواه. إن کانت امامتهم ثابتةبغیر ذلله. ويكفي في 
ثبوتها نص کل واحد منهم على الذي يليه بالامامة والاشارة إليه بالوصية, 
وایداعه من الذخائر نب يّة والعلوم الباهرة الحقية, ما لا يتوم به إلا المخصوص 
بالعصمة, وتميّزه بالعهد إليه والتعویل عليه عن باقي الأهل والأولاد والذرية. 

وهذه وان كانت حجة قاطعة؛ وطريقة معتمدة في إثنات امامتهم 9 إل نها 
تختص بنقل الطائفة المحقة, فهم متدینون بروايتهاء متواترون بنقلهاء مجمعون على 
صحتهاء وفي بعضهم ما تقوم بنقله الحجَة فکیف في جمیعهم؟ ولو كان في هذا 
الضوت قن اف ما هودسن كين لخاد كان نكر هان وغل الول 
الواحد. مع انضمام بعضه إلى بعض ما یبلغ درجة المتواتر ويقتضي مقتضاه. کیف 
وإجماع الفرقة الناجية منعقد علیه, مع کون السعصوم في جملة |جماعهم. 
لاستحالة كونه في غیره. فإنٌّ كل من خالفهم موافق لهم على أنه لا معصوم فيمن 
عداهم من جميع الفرق على اختلافهاء فلابدٌ من كونه فيهم» لاستحالة خلوٌ زمان 
کات ين موش 

وممّا اختصّوا به 94# ظهور المعجزات مطابقة لادعائهم الامامة. فلو لا هم 
صادقون في ادعانهاء لم يكن لظهورها وجهء لاستحالة منافات الحكمة الالهسية. 
وحكم معجزاتهم في ظهور النقل والرواية لها بين الشيعة وبين مخالفيها أيضاً حكم 
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نصوصهم. من أراد الجميع أخذه من مواضعه المختصة بذكره. 

وإذا تمهدت هذه الاصول, وتقررت قواعدهاء علم بثبوتها وجود إمام الزمان 
القائم المهدي صلوات الله عليه وأنّ زمان التكليف لا يخلو من وجوده وكان 
الكلام في غيبته مترثّباً عليها ومتفرّعاً عنهاء وجملته: 

نه مع ثبوت عصمته لابدٌ له من وجه حكمة فيهاء للقطع الیقینی على حسن 
جميع أفعال المعصوم. واختصاصها بالثواب الذي لا يقر له سواه ولو قدح 
كن العضمّة ما لا ظهر شه ورج المضلحة او بظه راد لا تفصیلاء لقدح مثل ذلك 
في حكمة الله تعالی, فكما أن کل ما لا يتبين فيه وجه المصلحة من الأمور 
الغيبة لاشتمالها على العصمة التي لا مدخل للاحتمال منهاء ويكفي هذا في معرفة 
الحق واعتقاده. 

والزيادة علیه: أنّ العلم بوجوب التحرّز من الضرر ولو كان مظنوناً فكيف إذا 
كان معلوماً -مرکوز في غريزة عقل کل عاقل. فهو من العلوم الضرورية التي بها 
كمال العقل, وإمام الزمان الما لم يكن له بدل يقوم مقامه فيما وجوده لطف فيه. 
تعيّن عليه مع فرض الاحتزاز دفعاً للضرر عن النفس ما لا تعيّن على آبائه 254. 
ولا غاية في التحرّز آبلغ من الغيبة, فیجب تجویزه صلوات له كا الخرف: أو 
قطعه علیه. إن لم یتوقاه حصل احترازه و توقیه منه» فکانت غیبته إِمّا حسنة لحسن 
ما لا مدفع للضرر إلا به, أو واجبة لوجوبه. 

ثم ذا لم يكن من قبل الله للقطع على أنه سبحانه قد آزاح العلة بایجاد الامام 
وتمکینه والإعلام والإبانة له عن غيره بالمعجز المطابق. وبالنض عليه وكان 
تکلیفه نا القيام بما فوّض إليهء اما هو مع التمکٌن من ذلك لکونه مشروطاً به 
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له. وانقيادهم إليهء وتعويلهم عليه. لكونهم مکلفین بذلك. قادرين علیه, مرتهنين 
به. وكانت الأمّة بين محقّ أو مبطل, فالمحق بالنسبة إلى المبطل قليل من كثير» 
وجزء من كلء والمبطل عكسه. فأيّ حرج على الامام في غيبته إذا كان مخافاً 
على نفسه, مدفوعاً عمّا يجب له من طاعة وغيرهاء ممنوعاً من حقّه ومرتبته لا 
بأمر من قبل الله أو قبله. بل بما هو معلوم من جهل أكثر الأمّة وعنادها وزيغها عن 
الحق, وتشبئها باتباع أهوائها المضلّة. وآرائها المزلة وهل هو فيها إلا محتاط 
لنفسه وشيعته غاية الاحتیاط مرتبط بما يجب له وعليه احسن الارتباط؟! 
ففوات اللطف العام بظهوره متمكناًء لا يعدو إثمه من سببها وأحوج إليها. ون كان 
اللطف الخاصٌ بوجوده ومعرفته وترقبه حاصلاً لأوليائه. 

هذا مع ا تعالى كما لا يُلجىء إلى طاعة, لا يمنع من معصية. إذ 
الالجاء والمنع منافيان للتكليف الذي بشرطه الاختیاره فسبب الغيبة وإن كان 
قبيحاً لا أن مسیبه في غاية الحسن, وليس المراد بها أكثر من أنه ا لا يميّز عن 
غيره» ولا يعرف بعینه, مع تجویز کونه مخالط الأولياء والأعداء. وعلى هذا 
لایمتنع ظهوره لکثیر من أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك, ومن لا يظهر له 
منهم لابدٌ فيه من وجه حكمة تغني جملة القطع عليه عن تفصيل» ولا يعجب. او 
إنكار لطول عمره بعد القطع على إثبات الفاعل المختار سبحانه, لاستناده الیه, أو 
اقتداره علیه. 

كما لا معنی للتعجّب من ذلك مع إنكار الفاعل المختار, إذ الکلام في الفروع لا 
مع تسليم الأصل» والوفاق عليه لا معنى له ولا فائدة فيه. 

ولو كان عمره ا خارقاً لا معتاداً لجاز بالنسبة إلى حُسن الاختیار, ولوجب 
بالنسبة إلى ما لا يتمٌ الا به. وفاتت الحدود وما يتبعها من الأحكام والحقوق 
المعطّلة لا إثم في تعطيلهاء إل على من أحوج إليه. مع بقائها في ذمم من تعلّقت به 
1 ولي التوفيق. 


ثلاثون مسألة فى معرفة الله تعالى 
(اعتقادات الشيخ الطوسی :) 


الشیج الطوسي» أبوجعفرء محمد بن الحسن بن على بن الحسن 
(۲۸۵ - 271۰ ه) 


@ مولف هذه الرسالة هو الامام الشیخ آبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي, وهو 
غني عن التعریف وأشهر من أن يُعرّف. فقد ملأ صيته الخافقينء ویکفیه فخراً وشرفاً 
أنه الملقب عند الإماميّة ب (شیخ الطائفة) أو (الشیخ) على الاطلاق. ولا نکون مبالفین 
إذا اعتبرنا الشیخ الطوسي أشهر فقهاء الإماميّة ومنظربهم خلال القرون العشضرة 
الماضية بکتبه وتلامذته وعلی الخصوص مدرسته وحوزته التي أسسها في داره - التي 
آصبحت لاحقاً مقبرته ومدرسة تلامذته -في مدينة النجف الأشرف بجوار ضریح أمير 
المؤمنين ا4 والتي صارت بمرور الایام والأعوام جامعة إسلاميّة کبپرة خرّجت الالاف 
من أهل العلم خلال الألفيّة المنصرمة ولا زالت معطاءة حتّی يرث الله الأرض ومن 
علیها إن شاء الله تعالی. 

وهذه الرسالة هي إحدى مؤلفات الشيخ وقد نسبها إليه المترجمون جميعاً 
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(الذريعة: جه / )٩‏ ولها نسخ عديدة تربو على العشرة. وهي شاهدة على تداولها في 
الحواضر العلميّة. كما أنّ لها شرحين أحدهما باللغة الفارسيّة لعزيز الله الحسينى 
المدرّس (ق ١١ه)‏ والآخر بالعربيّة وهو بخط عبد الله بن محبي الذین الجامعي 
العاملي. وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيقنا في مجلة (كنجينه بهارستان: ج۱ / ٤٩‏ - 


۱ شعبان ۱۶۱۸ه) من منشورات ( كتابخانه مجلس شوراى اسلامي ) بطهران. 


رسالة ۱5 ثلائون مسألة فى معرفة الله تعالى (اعتقادات الشيخ الطوسى) / ۳۶۷ 


الحمد لله رَبٌ العالمین, ولا عُدوان إلا على الظالمين, والصّلاة والسّلام على سيّد 
الأنبياء والمرسلين, محمّد وعترته الطاهرين. 
اقا بعد: فهذه ثلائون از في معرفة الله تعالی أثبتها الإمام الشيخ الور 


جع كله جاع 
يدي ۳ 


مسألة [۱] : معرفة الله تعالى واجبةٌ على کل مكلّف, بدليل أنه مُنعمٌ فيجبُ 
شکره فتجبُ معرفته كي گرد ۰ 

مسألة [۲] : اله تعالی موجودٌ بدلیل أنه صنع العالم وأعطاه الوجود. وکل مّن 
كان كذلك فهو موجود. 

ماله [9] :آل تعالی واجب الوجود لذاته, بمعنی الهلا تققد فى وجوده الی 
غيره» ولا یجوژ عليه العَدّم؛ بدلیل أنه لو كان ممکنْ الوجود لافتقر إلى صانع 
کافتقار هذا العالّم. وذلك محال على المُّنعم المعبود. 

مسألة :]٤[‏ الله تعالى قدیم, أزليئٌ بمعنى أن وجوده غير مسبوق بالعَدَم» وباتي 
ا أن وجوده لم يَلْحَقه العَدّم بدليل اوا انحر فص شين 

مسالة [0]: اله تعالى قادژ مختارٌ بمعنى آنه إن شاء فعّل ون شاء ترك بدليل 
نه ترك إيجاد هذا العالم في وقتِ وصنعه في آخر. 

مسألة [1] : ال تعالی عا بمعنی ان الأشیاء منکشفهة له عاضر غیر 
غائبة عنه, بدلیل أنه فعل الافعال المُحكمة المُتقنة. وكلّ من فعل ذلك كان 
غا لاال ورن 


۸ / عقيدة الشيعة 


مسألة [۷] : اله تعالى حي بمعنی أنه بصخ منه أَنْ يقر ويَعلَمَء بدليل أنه ثبت 
له القدرة والعِلّم» وكلٌ من تا له فهو حييٌ بالضرورة. 

مسألة [۸]: ال تعالى قادرٌ على كلّ مقدور, وعالمٌ بكلّ معلوم. بدليل أن تة 
المقدورات والمعلومات الی ذاته المقسة علی الكو يه فاختصاص قدرته وعلمه 
بالبعض دون البعض ترجیخ من غير مرجح» وهو محال. 

مسألة ]٩[‏ : ال تعالی سميعٌ لا یادن تصيد لا بعين لتنژهه عن الجارحة بدلیل 
قوله تعالی: «وَهوّ السَّمِيعٌ البَصِيرُ». 

مسألة [۱۰]: الله تعالی مُدْرِكٌ لا بجارحة, بدلیل قوله تعالی: « تشدرکه 
ار وه يدرك یضار وَهُوَ لیف الْحَبِيدُ». 

مسألة [۱۱]: الله تعالی مُرید.بمعنی أله رخ الفعل إذا عَلِمَ المصلحة, بدلیل أنه 
خصّص ایجاد بعض الاشیاء في وقتٍ دون وقت. 

مسألة [۱۲]: الله تعالی کارة بمعنی يُرجّحُ ترك الفعل إذا عم المفسدة, بدلیل 
اند ترك الایجاة في وقتٍ مع قدرته وعلمه. 

مسألة [۱۳]: اله تعالى واحدٌ؛ بمعنى أَنّه لا شريك له في الإلهيّة. بدليل قوله 
تعالى: دقل هر انه أَحَدُ4. 

مسألة ]١5[‏ : ال تعالى متكلَجٌ؛ بمعنى أنه وج الكلام في جسم من الأجسام 
الجامدة لایصال غرضه إلى الخلق» بدليل قوله تعالى: و ل 

مسألة [۱۵]: اله تعالى ليس بجسم, ولا عَرَض, ولا جُوهر. 

والجسم: هو الجوهر المتحیّز الذي یقبل القسمة. 

والعرض: هو الحالٌ في المُتحيّز بدليل هلو كان أحد هذه الأشياء لكان مفتقراً 
مكنا وهو كال 

1 [17]: ان تعالى ليس في جهة. ولا مكان, E‏ كك توا E‏ 
والمکان ممكنٌ مفتقرٌ إليهماء وهو محال. 


رسالة ۱5 ثلائون مسألة فى معرفة الله تعالى (اعتقادات الشيخ الطوسی) / ۳۶۹ 


مسألة [۱۷]: اله تعالى لا يتَحدٌ بغیره, لان الاتحاد غير معقول, وذلك محال 
زاك E‏ ۱ 

مسألة [۱۸]: اله تعالی لا يتّصفٌ بصفة زائدة على ذاته, لاه إنْ كانت حادثة 
کشا ادت هر با 

شساله ]۵ ان تال ابعر ای يضاق الس اک و لاب أن یکون 
فى جهة, وهو مُحالٌ. 

شنار وكيا فد فك لایفعل NaN‏ بواجپ, بدلیلأَن 

فل تاو ال غا ا ج هل ۱ 

شاا [۲۱] :نبنا محمد بن عبد اللّه» بن عبد المطلب, بن هاشم بن عبد 
مناف. نب الله بدليل أَنّه اڏعى النبوّة, وأظهر المُعجرٌ على يده فيكون نبيّاً حمّاًء 

مسألة [۲۲]: نبيّنا محمد 4 معصومٌ من أوّل عمره إلى آخره. فى أقواله 
و فال وراو فراعو الط و القلط بو والشهو راا دل دل 
المعصية لسقط محلّه من القلوب» ولو جار عليه السّهو والنسيان لارتفع الوثوق 
عن إخباراته» فتبطل فائدة بعنته. 

مسألة (۲۳]: بت محمد خاتمالبتین, بدلیل قوله تعالی: ماکان مد اعد 
من رجالکم ولکن رَسُولَ الله وَخَاتَم این ». 

ا ]تا سح رف الأنبياء والمرسلین, بدلیل قوله.99لفاطمة: 
اروف هيه ابيا وا ال یار 

مسألة [۲۵] : الإمامُ بعدالنبي بلا فصل عليئٌ بن آبي طالب» بدلیل قوله: 

«أنت الخليفة مِنْ بعدي» و دنت قاضی و ات ی نت له هاروة من 
موسی لا ا لا نب بعدي»» و: «َلموا علیه بامرة المرسن ناسيك 0 


و تیان ور سرا مهو ل 


۰ / عقيدة الشيعة 


مسألة [۲7]: الإمامٌ یجب أن یکون معصوماً ین اول عمره إلى آخره. فى أقواله 
وأفعاله. وتروكه وتقريراته» عن الخطأ والنسیان. لأنته لو لم يكن معصوماً لسقط 
محله من القلوب. فلو جاز عليه السّهو والنسيان لارتفع الوثوق عن إخباراته. 
فتبطل فائدة بعثه. 

مسألة [۲۷]: الإمامُ بعد علييٌ ولده الحشن. ثم الحسین. ثم على بن الحسین, نم 
محمّد بن علي الباقر. ثمٌّ جعفر بن محمد الصادق, ثمّ موسى بن جعفر الكاظم نم 
الحسن بن على العسكري, نم الخَلّف الحُجَّة القائم المنتظر محمد ابن الحسن 
صاحب الزمان. صلوات الله عليه وعليهم أجمعین, بدليل : 

کل سابق منهم نص على لاحقه نصا متواترآبالخلافة. 

ولاهم معصومون, وغیرهم لیس بمعصوم بالاجماع. 

ولقول النبئ 4 للحسین: «إبنى هذا إمامٌ ابن إمام» أخو إمام أبو انمد تسعة, 
تاسعهم قائمهم». 

مب ۳۸ :غيبة الإمام ليست من قبل اله تعالى - لأنته عدلٌ حكيمٌ لا يفعل 

قبيحاً ولا خل بواجب -ولا من جهن بل هي من كثرة : الأعداء, وقلة الناصر. 

مسألة [۲۹] : لا استبعاد في طول عمر القائم((؛ لأنّ غيره من الأمم السالفة 
عاش ثلاث آلاف سنة کشعیب. ولقمانه, ولأنّ آمره ممكنٌ, وال تعالی قادرٌ 
علی کل ممکن. 

مسألة [۳۰]: جمیغ ما جاء به النبی جه من ثبوت الأنبياء. ورسالة الٌسل. 
والكنن ال لت والضخف اكور واخ ال القبرء وسوّال منکر ونکیر» ومبشر 
وما فيها من النعیم. والتّار وما فيها من العذاب الالیم. وانتصاف المظلوم من 


رسالة ٠١‏ ثلائون مسألة فى معرفة الله تعالى (اعتقادات الشيخ الطوسى) / ۳۵۱ 


الظالم» والحوض الذي يَسقي منه أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب. ومن أن 
كل ذلك ق لا ریب فيه لاه مغصوم::وكل ما آخبر به المعصوم فهو ق 
وصدقْ. 
والحمٌ له زت العالمین, وصلی الل على محتد و اله آجمعین. 


۷ 
رسالة تلقین آولاد المؤمنين 


الشیخ, العلامة زین الدّين آبي محمد عبد الرحمن 
ابن أحمد بن محمّد الاوی ينا 
القرن...؟ 3 


@ هذه الرسالة مصنوعة من ناحية الأسلوب والاستدلال على نهج الرسائل 
الاعتقاديّة عند قدامی الإماميّة. وقد اختلف المفهرسون في تیم مها فا اه 
شهر أشنوت السّروي فقد عدها في كتابه «معالم العلماء» من الرسائل المجهول كاتبهاء 
لكن عدّ آخرون هذه الرسالة من مؤلّفات الشيخ الكراجُكي أبي الفتح محمّد بن علي 
المتوفّى سنة ٤۹‏ 4ه (الأعلام للزركلي: ٦‏ , 23077 أمَا الشيخ آقا بزرگ الطهراني فقد 
ذكرها (الذريعة: 6 / ۶۲۹) مرتین. قال ولا ۱۸۱۸۱ - تلقین أولاد المؤمنين: للعلامة 
الكراجكي أبي الفتح محمّد بن علي المتوفّى 615 في كراستين صنفه بطرابلس كما 
ذكره بعض معاصريه في فهرس كتبه. وكذا في «معالم العلماء» ص١١‏ طبع طهران)» 
ثم تحدّث عنها ثانياً قال (۱۸۱۹- تلقين أولاد المؤمنين: عدّه ابن شهرآشوب في آخر 
«معالم العلماء» ص ۱۳۲ من الكتب المجهولة المؤلف مع تصريحه بكتاب الكراجكي 


رسالة ۱۷ رسالة تلقين أولاد المؤمنين / ۳۵۳ 


كما ذكرناه. فيظهر أنّ هذا غير سابقه» لکن يبدو أنّ النسخة المعتمدة في هذا التحقيق 
قد تزيل الشكَ عن اسم مؤلّف هذه الرسالة. فقد اعتمدنا على المجموعة النفيسة التي 
تتضمّن عدداً من الرسائل الكلاميّة والمحفوظة برقم ۱۵۶۶۱ في مكتبة (مجلس 
الشورى الاسلامي بطهران (راجع: فهرست المكتبة ج١٤‏ / ص )٩۱‏ وفيها رسالتان 
الأولى هذه وتليها رسالة (نظم تلقين أولاد المؤمنين) ويصرّح ناظمها بأنه تلميذ 
(الشيخ الامام العلامة زين الدّين أبي محمّد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الآوي 
تغمّده الله برحمته)» ويبدو أنّ المفهرس استنتج من ذلك أن الآوي مؤلّف رسالة التلقين 
وتلميذه ناظمهاء لكن بما أن الناظم لم يصرّح بأنَ الآوي مؤلّف رسالة التلقین يبغى 
الشكَ في اسم المؤلّف باقياً. 


۶ / عقيدة الشيعة 


قال رحمه الله ورضى عنه: 

نعتقد : O‏ سا وذ لضيو لاني عدون وكات وو و 
قديجٌ بمعنى أنه موجودٌ يجب له الوجود لذاته لاعن عدم سبقه. واحدٌ فى 
ال تفای وفك ا مشو لا غير اا 
الموثُ. دائمٌ يمتنع عليه العدمٌ والتغيّر. غنیٌ يستحيل عليه الحاجة. وأنّه قادرٌ على 
جميع المقدورات وعالمٌ بجميع المعلومات, وان علمه باشتمال الفعل على 
المصلحة مرجّحٌ لوجوده وهو معنى كونه مُريداً لفعله, وباشتماله على الم فسدة 
مرجّح لعدمه وهو معنى كونه كارهاً لفعله. واه سميعٌ وبصير ومدركٌ, ومعناه أله 
عاك بسا الشينوعات و ا وا کات رسک معا فل رها 
وأصواتاً في بعض الأجسام الجماديّة تدلٌ على مراده تعالى كما في قصّة 
موش واه لا يشبهه شیثاً من المخلوقات ولا یجوز علیه ما یجوز علی 
المحدثات. فليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في مکان ولاجهة, ولا ری 
ااا لیا و لوكت بالموارسو رالات :ولا يقرع یداه 
المقلسة شیء من المعانی: ولا وجل فی شیء ولا یتحد بشیء ولا یعلم عن کنه 
ذاته تعالی ۳ ۳ الحالات, ون أفعاله كلّها ETE TS‏ 
معنی کونه حكيماً فلا يفعل یامن القبائح مطلقأكالظلم وتكليف ما لا بُطاق. ولا 
يأمر بشيءٍ من المعاصي ولا يرضى به ولا يحبّه. ولا يفعل فعلاً لغير غرض 
و ول ا و مج الو وان فا الس و ايع ة ساد معنا 
على جهة الاختیار, وأنّه تعالى كارِةٌ لما فيها من المعاصي, مسرورٌ لما فيها من 


رسالة ۱۷ رسالة تلقين أولاد المؤمنين / ۳۵۵ 


الطاعات. وأنّ جميعها واقعٌ بقضائه وقدره» بمعنى أن عَلِمَها واعلمنا بأوصافهاء 
وبمانستحقّه على غير المباح منها من ثواب أو عقاب» لا بمعنى أنه خلقها فينا ول 
لزم الشاكٌ في الضروريّات. 
وفاتهم [كما] عليه تعالى في کل زمان, لكون کل منهما لطفاً في فعل الحسن وترك 
القبيح. ووجوب اللطف من اليقينيّات. 

وأ : الأنبياء معصومون من کل قبيح مطلقاً من اول ار إلى ارو هون 
عن کل مر متصفون يكل حسنء ولمً يشترطه العقل في النبی من الصفات. وأنّ 
نبنا محمداً 4 حق. وأنّ الله تعالی آرسله إلى الانس والجن كافّة, وأيّده لما 
اظهره على يده من المعجزات الدالة على صدقه. ونسخ شریعته جمیع الشرائع» 
وختم نبوّته النبوّات. وأنّه أشرف الخليقة وسيّد البشرء وبلغ في الكمالات النفسانيّة 
والبدنيّة إلى غاية لم يصل إليها أحدٌ من آهل الأرضين والسماوات وأنّ جميع ما 
ا این التي أكّد تعالى بها حكم العقل وفصّل ما يمتنع عليه تفصيله 
وانتظم لمشروعیتها آمور الخلق في المعاش والمعاد. وتكمّلت آسباب السعادات 
و له من أحوال الموت والبرزخ والمسائلة في القبر وما يتبعها من نعیم 
أبدي أو عذاب أزلي» والبعث في يوم القيامة وأحوال الآخرة کلهاء كالحوض 
اال به عن العدل هناك, ونشر صحائف الاعمال, وإنطاق الجوارح. 
وكيفيّة الحساب والجواز على الصراط المنضوب على متن جهتم. والسوّال عند 
کل عقبة من عقباته عن الفرض المسمّاة من آمر أو نهی, والشفاعة لأهلها فى 
إسقاط عقاب فسّاق المؤمنين الذین ماتوا عن غير توبة, أن یعفو تعالی ب فضله 
عنهم ابتداءً , ونقلهم إلى الجنّة بعد استیفاء ما یستحقّونه من العقاب على فسقهم, 
وأحوال آهل الجتّة. وأحوال آهل التارحق وصدق, وان المتکر لذلك آو لشیء منه 
کافر, وعقاب الکافر دائم بن کثیر من الایات. 


كه” / عقيدة الشيعة 


ونعتقد : أنّ الامام مطلقاً يجب أن يكون معصوماً من سائر القبائم كعصمة 
النبئ» منرّهاً عن کل ما يجب تنزیهه عنه, متّصفاً من صفات الكمال بمثل آوصافه. 
وأنّه أفضل واحد من رعيّته في كل ما هو رئيس فيه. ومنصوصاً عليه من الله 
تعالی, ويعلم ذلك بنصّ نبي أو إمامٍ على تعیینه. أو لما يُظهره تعالى على يده من 
المُعجزات. وأ النبی يي لم يخرج من انیا حتّی نص على أنّ الأمّة من بعده إثنا 
عشر إماما وأخبر هم آهل بيته المطهّرون من النوب وعترتهٌ وخاصّتهُ وأهل 
الذكر وأولوا الأمر وحفظة الشرع, وأمرنا با تباعهم والتمشك بهم وحكم بأمان 
المتمسّك بهم من الضلال وبإيمانه ودوام ثواب المؤمن في أعلى الدرجات. وان 
أؤلهم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب المر تضىء ثم الحسن بن علي المجتبی» ثم 
الحسين بن علىّ شهيد کربلاء. ثمٌ على بن الحسين زین العابدین. ثمّ محمّد بن 
علي باقر علم الذَّينء ثم جعفر بن محمد الصادق. ثم موسى بن جعفر الکاظم. ثم 
علي بن موسى الرّضاء ثم محمّد بن علي الجواد, ثم عليّ بن محمد الهادي. ثمّ 
الحسن بن علی العسكري» نم خاتم الأنمّة خليفة عصرنا وإمام زماننا محمّد بن 
الحسن القائم بأمر الله تعالى المنتظر المهدي, وه يملا الأرض قِسطاً وعدلاًكما 
مُلئت جوراً وظلماً واستلزم إخباره بذلك حصول كلّ واحد منه على سائر ما 
يشترط فى الإمام من الصفات. 

فهذا اعتقادناالذي شهدت بصخته المقول دوو ردي لثبت المنقول, والحم ث 
رت العالمین . وصلی الله علی سیّدنا محمّد و آله وعترته الطاهرین وسل علیهم 


اجمعین. 


نظم تلقين اولاد المؤمنين 
الناظم: من تلامذة الشيخ العلامة زين الدّين 
أبى محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الآوىية 
القرن التاسع الهجري أو ما قبله 


@ هذه منظومة اعتقاديّة قام ناظمها بنظم الرسالة السابقة أي «تلقين أولاد 
المؤمنين» وسمّاها «نظم تلقين أولاد المومن‌ین» وعدد أبياتها ۸۰۷ وأمّا ناظمها 
الأديب فلا نعرف عنه شيئاً سوى ما عرّف به نفسه في بداية هذه المنظومة من أنه 
(تلميذ الشيخ الإمام العلامة زين الدّين أبي محمّد عبد الرحمن بن أحمد الاوي تغمّده 
الله برحمته) والشيخ المذكور هو كاتب الرسالة السابقة. وقد مرّ ذكره هناك. 

اعتمدنا في هذا التحقيق على النسخة الموجودة في المجموعة المرقمة ۱۵۶۶۱ 
والمحفوظة في مكتبة (مجلس شورى اسلامي) بطهران (راجع فهرست المكتبة: ج ٤١‏ 
)٩۲ /‏ وهي من مخطوطات بدايات القرن التاسع الهجري. 


0 
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قال : 

لحم لله الكريم الهادي 
نسم الصلا: دة الاعصار 
وآله اه الاطهار 
لدفعها لوف مسن الزلل 
ولا طریق نحوها سوی النظر 
وه و المسمی عندهم بالعالم 
لو تسا توافت لاش | 
واللازمان فيه باطلان 
فنلك الال ادت 
LEY‏ ا 57 
وهي فسجدمان ۹ قسم مها 
تسخلوا اتغاقا شم ق بع 
يكون وصفه بها مسجددا 


. كذا فى الأصل‎ .١ 
في الأصل: قسمين.‎ .١ 


لسائر الخلق إلى الزشاد 
علی اندي الفط المختار 
ركه O‏ ۱ 
معرفة الخالق جل وعلا 
في نقلها عن بعض أصحاب الملل 
في كل مایعجز عنه البشر 
فقل على طريقة التلازم: 
وله یکی قار 
فاحکم علی الملزوم بالبطلان 
وکل مَخدَثِ عليه مخت 
لكن بأوصاف بها تُتْصَفٌ 
يجب لاسدات وليس عنها 
أفعاله وهو إليها يرجع 
لا ذاك الفعل قد تجدّدا 


قح الأول لاد وال 
والككسارة الس وال 
کذا الخ مطلقاً فی الذات 
كذا القديم وهو مالم بُسبق 
۷ رات | 5 ان 
لا خسارجا وقسیل ان الاولا 


وکل مقدور ف تحت قدرته 
وجوده في العقل لیس زائداً 
ووصفه بالحی أي لم یستحیل 
معنی المرید بالمصلحة 
والكاره العلم بما في فعله 
وبالسميع والبصير علم ما 
وبالغنى سس یل فقره 
ولا يجوز أن يكون جلا 
أو جوهراً أو عرضاً أو أن يحل 
ولا ا ولا أن يتحد 
ولا يصح أن يكون في جهة 
ھا یتفر حادث آو آن یری 
والئشان ک‌الخالق آو کالباعثٍ 
کلامه قعل له تمالی 


۱ كلمة غير مقروءة. 


نظم تلقین آولاد الم منین ۳۵۹ 


والعتال الح کذا المرید 
وواحد لیس له نسظیر 
وط فى شان الات 
اا فى العقل زائدان 
كيه و أ E‏ 
لا فرق في الموجود والمعدوم 
وكل معلوم ففي إحاطته 
كذاك في الخارج قو وي 
فى الفعل فالعلم بها قد رجّحه 
۳ الفساد فانتفی لأجله 
نراه او نسسمعه فلیعْلما 
آل اسر اقتال ۳ 
E‏ ليا باحو ا ۳ و 
في غيره كفي مکان أو محل 
REE‏ سدقي 
أو أن تكسون ذاته المشرفة 
کرای كدر نض 
وس کته اورت 
E EE‏ از زالا 
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تركيبه من الحروف يقضي 
وحن شا ال ا 
بواجب لأنّ ترك الواجب 
تس کر للامتناع منه 
واا E O E‏ 
وتیل لا ۳ ض أو فايدة 
آفعالنا مسن ۹ أو آفك 
وژب_ ناف للمعاصی متها 
طعاعتنا رها E‏ 
وق فتمالتا رفس ترا 
معنی (اضلّ) أو (هدی) مقیدا 
ومطلقاً على مقيّد خمل 
ونصبه الإمام في العقل يجب 
بعث الرسول لحصول ال طفی 
فواجب اذ كان ما هو الغرض 
متصفابس ار اف ضائل 
ومايكون عندنا ا 
وتفه اه اه اله 


دعواه للرسالة المشتهرة 


عليه بالحدوث والتقضى 
لا ی فعل القبيح أو یخل 
آیضا قبیخ عد فی المعایب 
عر فانه نم غناه عله 
فى حقه والظلم فى الافعال 
بها أو الحْبٌ لها لو فرضا 
لمجا يد اه لا اليحة عات 
صادرة شتا ت شك 
یکر فطع اذ تاا مها 
بها تعالى عن وجوب قهره 
اف اعا کی | 
وكيد ا اعد فول قد اشيم 
58 ۰ لبا عه 5 : إذا 7 ۱ 

في کل وقتٍ وكذا أيضاً يجب 
في الصالتین, ثم کل لطفی 
واجبة وآن یکون مطلقاً 
ف ها فو ما اتل 
هة لهاد الى اا فسورا 
مشاهده بصدقه مميزه 
الی جمیع الخضلق والدلیل 
وان تند ةا له ما اتمه 


على نيه الات قدرته 
لا من صدّقه الله جب 
فكان طن ككل ماوردا 
وکل مامندينهعلمني 
کا ی ا مک 
ود اقرف لن ا 
وا تفي دزوه الول 
ولم مک ژتبتد ف کا 
ومنه ال الممات بعده 
نعيمُ بعض أو عذاب بعض 
عند اقتراب البعث والنشور 
ET‏ کیان الام و رشن 
والحوض والصراط والمیزان 
آعنی به صحائف الاعمال 
E.‏ نم صورة الحشاب 
على الصراط وكذاالشفاعة 
ازات کک 
من عفوه بفضله عند ابتدا 


. كلمة غير مقروءة في الأصل‎ .١ 
كذا فى الأصل » و لعلّه : و كتب‎ ۲ 
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۱ معجزات نقلها ا 
عنه من الشرع الشسریف مشندا 
لل * 3 ۲ نت 
من شرع غيره كذاقد ختما 
من بعده من م او عرّب 
نل الانس خت أنه 
في القوتين: العلم والفعال 
في قربه من ربّه ولا وجد 
بي الا ي ال ت ا 
في مدة البرزخ نم يقضي 
والبعث يوم حشرنا والعرض 
فاد ETE‏ 
قیالع شا بالافعال 
وصورة السوال والجواب 
لأهلها فى غير أهل الطّاعة 
ا ا ا 
فان يكن شفاعة لن تؤّجّلا 
نم إلى الحنة بعده زجع 
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راا اومان 
ر تاه كا 
ولن یکون مطلقاً متصفاً 
منزهاً عن کل ما تنژها 
E‏ سیخ 
ولا يساويه لجزم العقل 
لناقص عن فعله ولو عدل 
لا وس الت له 
واا وا او 
على يديه مُعجرٌ واجتمعا 
ات انا بحم افص نها 
ف هم آولوا لتر وأهل الذکر 
واية التطهیر فیهم نزلت 
با من فارقهم قد هلكا 
فلا ل ا 
عددهم لا شک فيه اثنا عشر 
الهم آمیر کل مومن 
على المخصوص بالتفضیل 
مخز من وال ی 
ار القجاد نم له 
جعفر الصادق نم ن جله 
سای رتسا شم جل 


مخصّلاً قد جاء في الأخبار 
واجبة في المذهب الجلتي 
بما به یوصف من غير خفا 
واا يتن الکتمال الم 
بضضله فيما لأخجلة 26 
كان بلا مرجّح وقدبطل 
تغل تین لاشتراظ الحهمة 
فی آوصیانبینا وجععا 
والحافظون شرعه في غيبته 
وسادة الخلق ولاة الحشر 
وصرّح الاسول فیما قد ثبت 
هر ایا تافو یو EE‏ 
المرتضی رئیش آهل الزمن 
نم الامامان علی التفصیل 
ا الخ وا لش 
واد الب‌اقر نم E‏ 
موسی الكاظم نم تجلة 
شحو اراد نت نز 


على الفسادى وت العشیه 
تسم ابسثه مسهدي هتل الاك 
وبمحكة ال عسلی عباده 
وهو الذي يملأكل الأرض 
بموته بنقطع التكليفٌ 
هذاطريق الحقّ قد ذکرئه 
مخضلا بواضح الدلیل 


نظم تلقین آولاد المؤمنين / ۳۹۳ 


الك ي اوسن 
يح القائم مول النسعمة 
ونوره المُشرق في بلاده 
هلا وعدلاً للجلیل رضي 
ی مقبه مادنا المعروفٌ 


تقت والحم ناروت العالمین» وصلی الّه علی سیّدنا محشّد و آله‌الطاهرین. 


۳ 


المعتمد من مذهب الشيعة الامامتة 


الشیخ سدید الدین» محمود بن على الخمقصی الرازی 
القرن السادس الهجري 


@ هذه الرسالة من الرسائل الاعتقادية المصنوعة على طريقة قدماء الاماميّة حيث 
تبدأعادة بالبحت عن اثبات واجب الوجود وصفاته الثبوتية والسلبية. وتنتهی بالبحث 
عن الأرزاق والأجالء والمشكلة التي تواجهنا في هذه الرسالة هي عدم التصریح باسم 
المولف ولاعنوان الرسالة. نعم فيها قرائن قد تكون مفيدة لمعرفة الموّلف والوقوف 
على اسمه وتحديد فترة حياته والقرن الذي كان يعيش فيه. وهي: 

١‏ يتحدث الموّلف عن بعض مصادره ويشير إلى اسماء بعض الاعلام وكتبهم مما 
يمكن من خلالها تحديد عصرالمؤلّف . منهم: أبوالحسين البصري المتوفى ۶۳۲ هف 
والشيخ الطوسي المتوفى 4+۰ ه والخطيب الخوارزمي المتوفى سنة ۵۸ ه 

۲ - يقول مؤلّف الرسالة في مقدمتها:(ان الذی بعث على سطر هذه الاوراق 
بالتخصيص. امتثال رسم من أحبٌ اجابته فيما عوّل عليه لشيء ممّا وقفت الاشارة 


إليه. وهو الاخ في الله تعالی محمّد بن عبدالله الاسدي. المؤنس في بدر الغربة, 
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المشكور في الصحبة...) فالرسالة ولدت بطلب من الذى احتضن المؤلّف في دار غربته 
وقام له بواجب الضيافة خير قام بحيث آنس مؤلفنا به في فترة غربته وسفره. ومن 
المعروف أن بني أسد من القبائل العربية الصليبة التي سكنت وسط العراق وجنوبه 
وهي المناطق التي كانت مشهورة سابقاً بمنطقة السواد. وئشمی حالياً بالفرات 
الأوسط و بنوا فيها مدينة عامرة وهي الحلة المزيدية. ‏ بنو مزید بط من أسد في 
القرن الخامس ‏ فأصبحت من الحواضن العلميّة لعدة قرون ونما فيها أسر علميّة قادوا 
الحركة العلميّة فیها لعقود طويلة كآل المحقق الحلي, وآل طاوس. وآل العلامة 
وغیرهم من البیوتات العلميّة. كما أنّ المدينة احتضنت مجامیع من العلماء الهاربین 
من بطش المغول. وبالخصوص من مدينة السلام بغداد لقربها منها. ویبدو أن موّلف 
رسالتنا هذه ممن استوطن هذه المدينة فترة فاستضافه محمّد بن عبدالله الأسدي 
واکرم وفادته. فأنس مؤلفنابه. وقد فحصت طويلاً عمّن سکن الحلة في هذه الفترة أو 
ما یقاربه؛ فلم أقف على من تنطبق عليه المواصفات الا الشيخ سديد الدين محمود 
الحْمَصي‌الرازي, المتكلم الشيعي صاحب كتاب «المنقذ من التقليد» حيث يقول في 
مقدمته: (إِنَى لما وصلت إلى العراق في منصرفي من الحرمين بالحجاز - حماها الله - 
مجتازاً مولياً شطر بيتي. لقيني جماعة من اخواننا علماء الحلّة وفقهاتهم. 
ومستقبلین. ومكرمين مقدمي» مستبشرين بوصولي إليهم استبشار الخليل بالحبیب. 
والعليل بالطبیب. وأدخلوني باعزاز وإكرام وإجلال وانعام. وأنزلوني شرف منازلهم 
وأطيبها وآفسحها. واکرموا مثواي, ولقوني بکل جمیل. واستأنسوني واستأنست بهم 
ثم بعد الاستيناس آظهروا ما آضمروه في الالتماس المشتمل علی اقامتي عندهم 
أشهراً. فشقّ علي واستعفیت عنهاء واعتذرث بالتحتن إلى الأهل والوطن...فاستجبث و 
عزمت على الاقامة واشتغلنا بالمذاكرة والمدارسة..۱ 

واعتماداً على ما جاء في هذه المقدمة پمکن الاطمئنان إلى أنّ مؤلّف رسالتنا هذه هو 


الشيخ سديدالدينئالك. و قد اختلف المترجمون له فى نسبته. فقد نسبه بعضهم إلى 
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مدينة جمص بالشام و آخرين إلى الحْمّص كما قال ابن حجر في «لسان المیزان»: (انه 
كان يتعاطي بيع الحُمّص المسلوق) و لكن الصحيح أنّ الرجل منسوب إلى قرية من 
أعمال مدينة الرّي تُسمى ب (نخودك) و هي كلمة فارسية تعني الحُمّصء والظاهر أنه 
كان يزرع بها فسميّت القرية باسمه. كما نسب إليه آهلها ثمّ عُرّبت الكلمة في المراجع 
ثم نسب صاحبها إلى المدينة المشهورة بالشام بعد وقع الخلط والخطاء في تحريك 
الحروف. 

ويعدَ الحُمُصي من أعلام القرن السادس الهجري, و قد ترجمه معاصره و تلميذه 
الشيخ منتجب الدين الرازي في كتابه «الفهرست» و قال عنه: (الشيخ الامام. سديد 
الدین. محمود بن علي بن الحسن الحُمّصي الرازي» علامة زمانه في الأصولين؛ ورم 
ثقة. له تصانیف. منها:التعليق الكبير. التعليق الصغیر المنقذ من التقليد والمرشد إلى 
التوحيد. المصادر في أصول الفقه. التبين والتنقيح في التحسين و التقبيح» بداية 
الهداية. نقص الموجز. حضرت مجلس درسه سنین, و سمعت أكثر هذه الكتب بقراءة 
من قرأ عليه) كما أشار إليه في الترجمة رقم ۷۹ و ۳۷۳ و ۳۸۹ و ۶۲۱ 0579 .أمًا 
الذهبى فقد ترجم له بالتفصيل و كشف عن جوانب هامّة من حياته. فقال (محمود بن 
علي بن الحسین الشیخ سدید الدین. آبوالثناء الرازی المتکلم. المعروف بالحمصّي. 
شيخ شيعي. فاضل بارع في الأصولين والنظر, له عدة مصنقات عمّر نحوا من مائة 
سنة. وقرأ عليه الفخر بن الخطيب. وورد العراق في هذه الحدود و أخذواعنه. و تعصّب 
له ورام بن أبي فراس و حصّل له ألف دينار. و دخل الحلة وقرر لهم نفي المعدوم. و 
أملى التعليق العراقي وله تعليق أهل الرّي؛ و له كتاب المنقذ من التقليد.وكتاب 
المصادر في اضول الفقه. وكتاب التحسين و التقبيح و غير ذلك. و كان في ابتدائه يبيع 
الحمّص المسلوق بالرّي. ثم اشتعل على كبر و نبّل و صار آية في علم الكلام والمنطق 
و کان درسه يبلغ ألف سطر و ما يتروى ولا يستريح کأنما يقرأ من کتاب و کان بصيراً 
باللّغة والشعروالايّام وأيام الناس؛ و كان صاحب صلاة و تعبد و خشية؛ ذكره يحيى بن 


رسالة ١9‏ المعتمد من مذهب الشيعة الإماميّة / ۳۰۷ 


أبي طي في تاريخه و بلغ في وصفه والله اعلم)۲ كما تحدّث عنه الفخر الرازي في 
تفسيره ذيل آية المباهلة بأنه:(كان في الري رجل يقال له محمود بن الحسن 
الحمصي, و كان معلم الاثني عشرية...)و عليه فيعد الرجل من أعلام القرن السادس 
الهجري. و یحتمل ادراکه لاوائل القرن السابع الهجري. راجع: طبقات آعلام الشيعة: 
ق٦“‏ ص ۲۹۵) 

ما اسم الرسالة, فلم يرد له ذكر في أثناءها سوى ما جاء في مقدمته حيث قال: 
(متوخياً فیما ألتمس المعتمد من مذهب الشيعة الإماميّة). هذا وقد سمّاه مسفهرس 
مكتبة المجلس الشوری العلامة الشيخ عبدالحسین الحائريية في فهرسته 
ب«المعتمد في المعتقد». 

أمَا نسخة الرسالة فهي ضمن مجموعة من مخطوطات طباطبايي برقم ۷۷۰ من 
مخطوطات مكتبة (مجلس شورای اسلامي) , ولها نسخة آخری في مکنبه آية الله 
المرعشي بقم برقم ٤٥۹۳‏ (فهرست المکتبةنج ١١‏ / ۱۲۲) فهي مطابقة للنسخة 
السابقة في جمیع الجهات ولعلها مستنسخه منها أو کلاهما من نسخة ثالثة. فهما 
مشتركان في الاخطاء والسقطات وغيرهما. وقد أخبرني العامة السبّد عبدالعزيز 


الطباطبايى بوجود نسخة ثالثة لها في مكتبة (آستان قدس رضوي) و قد نسيت رقمها 
فلم اعثر عليها. 

والرسالة بحسب ما جاء في فهرستها تحتوي على ۲۱ فصلا الا أن المخطوطة 
تفتقد ثلائة فصول و هي فصل ۱۲ في أنه غني. و فصل ۱۳ في أنّ صفاته أزليّة 
سرمدية. و فصل ١‏ في خلق الأعمال. 

طبعت هذه الرسالة أولاً بتحقيقي في مجموعة (ميراث إسلامي ايران) المجموعة 
السادسة. سنة ۱۸۱۶ هاص ۰۱۱-۳۶ 


7 


۱ موسوعة «تاریخ الاسلام» للذهبي. وأيضاً ترجم له ابن حجر في «لسان المیزان»: ج ٦‏ ۷7۸ لكنه أخطاً 
فى اسمه فا مش 


۸ / عقيدة الشيعة 


الحمد لله الذي عجزت العقول عن أن تدرك كنه معرفته. وعثرت الأوهام عن 
تقدير جلال عزّته. أظهر في البدايع التي أحدثها آثار صنعه وأعلام حكمته. فصار 
كل ما خلق حجّةَ له ودليلاً على كمال قدرته. الأوّل الذي لم يُكن له قبل فیکون 
شىء قبله, والآخر الذي ليس له بعد فيكون شیء بعده. وصلی الله على محمّد 
عبده ورسوله. الذي أرسله رحمةٌ للعباد, وهادياً إلى طريق الرّشاد, فأغنى الخلق 
عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب بالبيان عّا جَهلوا تفسيره من الغيبَ 
المحجوب. وآله المعصومين من الزلّل والخطأء وأئمّة الدّين ومنار الهُدى. 

وعد فإِنٌ أحقّ ما تصرف إليه الهّمم بالاهتمام. هو التّوجه نحو أسرار علم 
الکلام, وقداستخرِث الله تعالى وكتب ثٌكتاباً يشتمل على شريف المقاصد. والورود 
لشرايع التأمّل إلى خصائص من تميز الموارد., والتبحر في دفائن أسرار سبرها 
الأجتهاد' وان كانت جملة المعارف الالهيّة تذعن بها آثار ملك ملك العباد. 

مع أنّ الذي بعث على سطر هذه الأوراق بالتخصیص, امتثال رسم من أحبٌ 
اا فيما عوّل عليه لشيء ما وقعت الإشارة إليه. وهو الأخ في الله تعالى 
محمد بن عبدالله الأسدي, ' المؤنس في بدر الغربةء المشكور في الصحبة, متو خی 
ر ا ا و ھم س تة اندي اسا ل ني اند 
المزیدیون. وهولا ء بطنٌ من بطون بني آسد بن خزيمة من أجيال مضر في القرن الرابع الهج رئ الذين سكنوا بين 
البصرة .و شط والاهواز واه واستقروا أخيراً في منطقة الفرات e‏ عر ا قات ها د د 


الحلّة المزيدية, وكانت لهم الزعامة والرياسة, ونبغ بينهم جماعة في قيادة الجيوش و سياسة الملك وفى 
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فيما الخشمد من دجي ال ا وا ا إلى اله البریة. 
ا 7 0 خلال ومن ا تعالن اسال ل 
وعليه أعتمدٌ للعاجل وألمال» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


د جاه جاع 
0 


الإشارة إلى ذكر ما وقع العزم عليه من مباحث الكلام» وهو مرتّبٌ على فصول: 
الفصل الْأُوّل: فى إقامة البرهان على وجود. مؤثر, آزلی, قادر. 
الفصل الثاني: في آنه تعالی بای سرمدي. ۱ ۱ 
الفصل الثالت: في أنه تعالی لیس بمتحیز ولا في جه2. 
الفصل الرابع: في أنه غير مرئيّ 
الفصل الخامس: فى أَنّهِ تعالى قادرٌ على کل مقدور, وعالمُ بكلّ معلوم. 
الفصل السادس: 3 أنه تعالى هريد وکا رم وماهية الارادة. 
الفصل السایع:في اه تعالی حی. 
الفصل الثامن: في أنه تعالی سميعٌ بصيد. 
الفصل التاسع: في كونه تعالى متكلماً. 
الفصل العاشر: في أن حقيقته تعالى غير معلومةٍ لنا. 
الفصل الحادي ۳ :فی انال واحد. 
الفصل ا هی تعالی غ 
لفصل التالت عشر: ۳ أن صفاته تعالی أرلثةسرمدية. 
الشيعية منذ تأسيسها للحلة في أو خر القرن الراب ا ة قرون» ا 0 1 #9 


تزدد اسماء أعلامهم في کتب التراجم والتاریخ حتی القرن التاسع الهجري سيت اختفي ذکرهم ودخلوا في 
غمار الناس. 


۰ / عقيدة الشيعة 


الفصل الرابع عشر: في خلق الأعمال. 

الفصل الخامس عشر: فى الوعد والوعيد. 

الفصل السادس عشر: في انقطاع التكليف . 

الفصل السابع عشر:في النبوّة. 

الفصل الثامن عشر: في النسخ. 

الفصل التاسع عشر: في الإمامة. 

الفصل العشرون: في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الفصل الحادي والعشرون: في الا ال وال توافت 

فعدّة الفصول آحدی وعشرون فصلا في المعنی المشار إليه» ولیس الغرض ذکر 
ما يحتوي هذا الفنٌ علیه, بل الغرض الاختصار لا الإكثار, وبالله الشقة فى 
بلوغ المراد. 


الفصل الأول 
في اقامة الدلیل على وجود. مدر أزليٌ؛ قادر 

والدلیل على ذلك: أنّ الأجسامٌ مُحْدَئةُ وکل مُحْدَثِ ممکن, وكلّ ممکن لاب 
امه مداه 

ما بیان أنّ الأجسام مُحدثة فهو آنا نقول: ها لو كانت أزليةء لكانت فى الأزل 
ما آن تكون متحركة, أو ساكنه, أو كائنة, والأقسام بأسرها باطلة, فامتنع کون 
الأجسام أزليّة. 

ما الخصر فظاهة. 

وأمّا بیان استحالة کونها متحرکة: فلان حقيقة الحدركة ی قتضی المسبوقية, 
والازل عبارةٌ عن نفي المسبوقية, والجمع بینهما محال. وبمثل هذا يبطل کونها 
ساكنة فى الأزل. 
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وأَمّا بیان استحالة كونها كائنة فى الأزل: فلا الكائن هو ماتقدّم على المتحر لك 
والسّاكن بوقت واحدٍء وماکان سابقا لمحت بوقت واحد كان محدثاء فثبت أن 
الاجسام محدّثة. 

وأمّا بيان أن کل محدّث ممکن: فلن المعقولات ثلاثة: إِمّا واجبة الوجود 
لذواتهاء أوممكنة الوجود بالنسبة إلى ماهیّا تها أو ممتنعة الوجود لذاتها. 

واذا کان الأمد على هذه القضية, فنقول: 

الحادث خارج عن قسمي الوجوب والاستحالة, فیکون ممكناً. 

و أمًا بیان أنّالممكن يستدعى مؤثّراً: فلائّه لما كان قابلاً للوجود والعدم على 
جو واحٍ بالسیة لی ذاته. وجب آن لا یکون اترجیح بالنسبة له وال ازم 
التناقض. و إذا كان الأمر کذلك فلابدٌ من استناد الممکن إلى مؤثر واجب الوجود 
لذاته, وهو ال تعالی. ۱ 

وآما نیان آنه تعالی اثر على سيل القدرة والاختیار لا علی سبیل الانجاب: 
قلانه لو كان و کا لكان سدور الممكنات عن اما أن يكوق تن اده أو 

والأوّل: محال, لاه كان يلزم منه قدم ما بيّنا حدوثه, وهو محال. 

وإن كان موقوفاً على شرطء فذلك الشرط اما أزليٌ وإمّا حادث؛ 

فا تیال لما شا 

وان كان صدور الممکنات موقوفاً على شرط حادث؛ فلا يخلو أن یکون 
المؤثّر فيه الباري أو غیره؛ 

والاوّل يفيدٌ المطلوب من كونه قادراً لا من کل وجه کذلك إلا القصد 
والاختیار فیطل على هذا الوجه الترجیح وفع التسلسل. 

فظهر ما قلناهُ من كونه تعالى قادراً غير موجبء وهو المطلوب. 


۲ / عقيدة الشيعة 


فإن قيل: يردُ على قولكم: (إِنّ الممكن المتساوي لا يرجح أحد طرفيه على 
الآخر إلا لمرجّح). قول من يقول: (إِنّ الذوّات المعدومة لا تأثير للباري تعالى في 
تحقّق ذواتها) " 

وشرح ذلك: أنه لما إتسع اجتماع النفي والائبات. وامتنع کونها أزليّة بدلیل 
حدوث الأجسام» ثبت کونها حادثة, وقد ثبت أنّ الحادت مکی فإذن قد جح 
جانب الوجود في الممکن على جانب العدم من غير مرجّح. 

والجوابٌ: أنّ دعوی من زعم صحة ذلك القول باطلة بنفس ما تر تب علیها من 
المحال, فَسقط الایراد. 


الفصل الثاني 
في أنّه تعالی سرمدي 
والذلئل قل ولاف : أنه لقا فت كؤنه ال واخت له شود نز اف اتال عليه 
العَدَم» كما وجب له التقدّم. 


الفصل الثالث 
في أنه تعالى ليس بمُتَحيَزٍ و لافي جهة 

والدليل على ذلك: أنه لو كان مُتحيّزاً لكان حلوله في الحيّر: 

ما أن يكون کحلول الجسم في الحيّز, فيزم حدوثه بما ذكرناه ِن حدوثِ 
الجسم كحلوله في الحیّز, وهو باطلْ, لثبوت قدمه. 

أوكحلول العرَض في الجسم فلز قدم الجسم وهو باطلٌ. 

فبطل القول بکونه متحيّزا وهو المطلوب. 

وأمّا بیان ا تعالی لیس فی جهة: فا لو کان كذلك کان ا إن کان 
منقسماء وهو محال اذ کانت حقيقته تتوقف علی وجود الترکیب, انراج یج 
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ان لا تتوقف على غيره. 


أو بحيث لا يقبل القسمة, وهو محال تنزيهاً لذاته عن المشابهة للجوهر القرد 
تعالی الله عن ذلك عَلوٌا كبيرا. 


الفصل الرابع 
في أنه لیس بمرئيّ 
والدليل على ذلك: انه لما ثبت كونه تعالى فى غير جهة ومکان, استحال رؤيته, 
والعلمُ به ضروري. 
الفصل الخامس 


في أنه تعالی قادر على کل مقدور.و ور بكلّ معلوم 

والذليل غلى: الاول: آنا فا کر تعالی فادرا على يعض المقدذورات 
والمقتضي لذلك ذاته, والمصحّح له حياته. ونسبة هذين إلى جميع المقدورات 
على واحدة قلعا قدرعلی العف و کب أن قد ر غ الکل: 

وأا بیان کونه تعالی عالما يكل معلوم: فلأنٌ أثر الأحكام في العالم معلومٌ 
کو ود على العلم والمقتضي لذلك العلم الخاصٌ ذاته. والمصحّح له 
حياته. فلمّا ثبت علمه بالبتعض وَجب علمه بالكل قثبت أنه تعالى قادر على کل 
مقدور وعالم بکل معلوم. 


الفصل السادس 
في أنه تعالی مُريد وکاره. وماهيّة الإرادة 
قال أبوالحسين البصري: المعنى من كونه تعالى مريداً. هو أَنّ له حاثِ وداع 
دعاه إليها. 


۶ / عقيدة الشيعة 


ومعنی كونه تعالى كاره: هو أَنّ له أىّ... دعاه الڏاعي الحث عليها. 

و اما الیل على آن هذا الضفة حاضلة له سب‌حانه: فهو آنه لما عبت كر 
موثرآفي العالم مع جواز ألا يؤثر, فلاب من آمر اقتضی ایجادالعالم. وهو 
المت بالارادة. 

وا بیان كونه تعالى كارهاً: فلأنه لا حكم صريح العقل بوجود مقبّحات 
عقليّة. وكان سبحانه في غاية درجات الکمال, فلابدٌ أن يكون كارهاً لها. 


الفصل السابع 
في أنه تعالی حي 

والدلیل على ذلك: أنه قد ثبت کونه تعالی عالماًء قادراً , والحی هو الذي لا 
يمتنع أن یعلّم ویقدن فلما ثبت الأول ثبت الثاني. 


الفصل الثامن 
في أنه تعالى سميعٌ بصير 
ومعنى ذلك أَنّه تعالى عالم بالمسموعات والمبضرات. وقد تقر أصل ذلك في 
کونه تغالى عالما. 


الفصل التاسع 
في کونه تعالی متکلماً 
وهو يحتوي على أربعة آقسام: 
أحدها: خد الكلام. 
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الثانی: فی وجه کونه تعالی نتكلماً. 

الثالث: في اقامة البرهان علی کون مال شكلما. 

الرابع: في کلامة تعالى مُحدَّ 

قال الشیخ یی ی " قدس الله روحه, في بیان 
الوجه الأول وهو حدّ الکلام: «إِنّه ما انتظم من حرفین فصاعداً من هده الحروف 
المعقولة, إذا وقع ممن يصّح منه أو من قبله الافادة». 

اما وجه کونه تعالی متکلما: له تعالی شل الکلام, کل من فعل الک لام 
شم متكلماً. والدليل على وقوع ذلك مته وا 

وأمّا بیان َن کلامه تعالى مُحدّث: فلأنّه غير مستمر الوجود. فامتنع كونه زا 


الفصل العاشر 
في أن حقيقته تعالى غير معلومة لنا 


إعلم أيّها الطالب: الذي أحاطت به عقولنا: إِمّا صفات ثبوتية, أوسلبيّة, 
والقسمان مغايران للذات» فظهر أن حقيقته غیر معلومة لنا. 


الفصل الحادي عشر 
فى أنه تعالى واحدٌ لا ثانى له 


والدلیل علی ذلك: انه قد ثبت أن الاله جت آن یکون قادراً عل :كل مقدور, 


۱ وهو شيخ الطائفة الإماميّة الامام آبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي, من أعلام المسلمین في القرن 
الخامس الهجري, ولد بخراسان عام ۳۸۵ هو هاجر إلى بغداد سنة ۸ ۰ هو تتلمذ أولاً على الشیخ المفید آبو 
عبدالله محمد بن محمد بن النعمان ¿ العكبري البغدادي, تم على الشریفین الرضي والمرتضی. ثم استقلٌ بالارس 
والبحث والمناظرة والتأليف إلى أن توفي المر تضی يله عام 177 ه فصار زعيم الطائفة وشيخ الشيعة, هرب 
من بغداد إلى النجف الاشرف أذ ثر الحوادث الطائفية التى أعقبت دخول طغرل بك بغداد, فبقى فيها وأسس 
حوزتها العلميّة الشهيرة. له تأليفات عديدة, توفي عام ۶1۰ ه بالنجف الاشرف. 


۶ / عقيدة الشيعة 


واذا کان الأمر كذلك فنقول: لو جاز أن يكون معه تعالى لا آخرء لكان بتقدير أن 
يريدا جميعاً ايجاد آثر واحدٍء فإمًا أَنْ يقع بهماء أو لا بواحدٍ منهماء أو بأحدهما 
دون الآخر. والأقسام باطلةء فبطل القول بتجويز إلهين. 

بيان إمتناع الوجه الأوّل: أنّ الأثر مع المؤثر التام الواجب الوقوع. مستغن عن 
غيره» فلو وقع بهما لا يقطع عنهماء وهو جممعٌ بين النقیضین, وهو محال. 

والثانى: محال لأنّ المانع له من قوعه با حدهما وقوعه بالآخرء فلو امتنع بهما 
لوقع بهماء وهو محال. 

والثالث: محال لاه يقتضى عجز أحدهماء والعاجز لایکون إلهاً. 

فظهر أَنّ القول بتجويز الهين مفض إلى المحال. وما يفضي إلى المحال كان 
مالا كفيك آن تال و اخ لقا لبو قالطاو 


الفصل الثانی عشر ۱ 
فى أنه غنی 


الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
في خلق الأعمال 


.١‏ بياض فى الأصل. 
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الفصل الخامس عشر 
في الوعد والوعيد و ما يتّصل بذلك 

الوعد إخبارٌ بوصول نفع» أو دفع ضرر في المستقبل. والوعيد نقيضه. ويقال: 
(وغدكة خيراً ووعدته شرا). فاذا أيهم كان ال وعد للخير والوعية للقدر: 

والمذهب: أنّ الوعد لأهل الإيمان بالثواب الدائم, وللکقار بالعقاب الدائم. 

والفسوق لا يقتضي خلود من صدر عنه في النار. سواء كان بكبيرة او صغيرة 
خلافا للمعتزلة والخوارج في الكبيرة. 

ويرد عليهم: لا يُكلّف الله نَفْسا إلا وُسعها لها ماكسَبّت و علیها مااکتسبت». 
وقوله تعالى: «فْمَن يَعمَل مثقال ذُرة خَيْرا یره و مَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةِ شرا يَرَه» 

ولا ثبت أن دخول الجنة لا يتعقبه عقاب. كان وجه وصول ثمرة الوعد 
والوعید لِمَن جمع بين الطّاعة والمعصيّة البداءة بالانتقام تج الانعام, مع أن العاصي 
مُعردض للعفو من الله تعالی, قال‌سبحانه: إن الله لا يَغفْرَ آن يُشرَك به ويَغفدٌ ما دون 
ذلك لمن يشاء 4. ولمّا كان نفي المغفرة مع عدم التوبة في الشّركء وَجَّب أن يكون 
الوعد بها موجوداً مع عدم التوبة في صنوف العصیان, ليرجع النفي والائبات الى 
معنى واحد. 

وروی عن الصّادق جعفر بن محمد ات أنه قال في معنى هذه الآية: «الكبائر 
فى الاستنناء؟ قال: نعم». 

وژوی عن النبی علیه و اله الشلام» قال: «دَخرت شَفاعتي لاهل الكبائر 
من أمني». 

هذا الذي ذکرناه فى حقوق الله تعالی. 

و اما حقوق العبيد فيما بينهم: فانها معردضة لعفو من كان له حق» واتصال ذلك 
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إليه بوجه من الوجوه. و تم الموازين القسط ليوم القيامة فلا ثظلم نفش شيئاً 
ون كان مثقال حَبّة من خردل أتينابها کی بنا حاسيئن». 

وا از ار فا وها ل التق رسای رام 
والصراط. قال الشيخ محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه: (جمیع 
المسلمین علی عذاب القبر لایختلفون فیه. وضرار بن غر و لا ني بخلافه). 

قاتا تال السرفت و ا و فا كلانه ليان اهل الکتات, 

وألمعتن من المیزان: اما وز ن متكت الاعمال؛ او انهاشارة إلى العذل فیکون 
ذکر الموازین كناية واستعارة. 

أمّا الصراط: فقيل إن طريق أهل الجنّة, وه يسع عليهم» ويضيق على أهل 
النار. وقيل المراد به الحجج والأدلة. والله أعلم. 


الفصل السادس عشر 
في انقطاع التکلیف 
والدلیل على ذلك: أَن الثواب الأخروي خالص من الشوائب.والتکلیف مبني 
علی المشقه. وأا الشکر من المثایین باللسان, فیجوز أن يم مقترنا 
باللدّة والشرور. 


الفصل السایع عشر 
في النبوّة 
واشتقاق لفظه [مِنَ] «النبی». وهو مبننٌ على وجهین: 
إن كان بالهمز. فهو من الإنباء 8 لاخبار 


۱ هو آنو عمرو ضرار بن عمرو القاضي, كان تلميذاً لواصل بن عطاء ثم انصرف عنه و سس فة ت 
ب(الضراريّة) كان لايزال حياً حوالى سنة 6ه 
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وإن كان مُسْدّداً غير مهموز فهو مشق من النباوةء وهي الإرتفاع. 

ول کر بعد هذا ما بتعلی بهدا الفصل مرن المخانی المعقولة: فتقول: 

سداق حسنة لما ينطوي علیه من مصالح الخلتی عاجلا و الملا والمذهب 
يقتضي وجوبهاء بدليل آن العقلاء لما کانوا جاتري الخطاء. فلاب من وازح وهو 
الرّسولء أو ما يجري مجراه. 

وأا الدليل على نبوّة نبيّنا محمد ¥ بن عبدالله بن عبدالمطلب, بن هاشم» بن 
عبد مناف, فهو أنْ نقول: 

إنه ب إدّعي أنه رسول الله وذلك معلوم بة شا بين لقاع طهر ان ین 
المعجز الالهی المقترن بتصديقه فى الدّعوى. ومّن حَصّل له ذلك ثبت نبوّتد . 

أا بیان دعوی اله فقد سلّف. 

وأمّا بيان أنه ظهر على يده المعجز: فانّه ظهر على يده القرآن الذی عجز 
الفصحاء عن مشابهته. والبلغاء من مداناته ومقاربته: 

فامّا یکون ذلك لمعنىّ يرجع إلى شریف ما حواه. 

أو ان الله تعالى صَرَفهم ' عن الاتیان بما ضاهاه وداناه 

وعلى كلا الأمرين, ثبت وجود آمر باهر يدّل على أن الذي وقع ليس من آثار 
القدر البشرية. بل من صنيع إله البريّة الموصوف بالکمال, مصدقاً له فيما ادّعاه من 
الارسال, ثبت اذن صدقة فیما اعاه, وقصداً الد اة بوه المطلوب. 

إلى غير ذلك من المعجزات وفنون الاشارات. 


الفصل التامن عشر 
في النسخ 
وهو عبارة عن كلّ دليل شرعي على أنّ مثل الحكم الشرعي الثابت بِالتّص 


. اشارة إلى مذهب الصرفة الذى تبّناه الشريف المرتضى و بعض المعتزلة. 


جيب 
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الأول زائل في المستقبل, على وجو لولاه كان ثابتاً بالنص الأول مع تراخيه عنه. 

والخلاف في ذلك مع البهود. واختلف قولهم في ذلك إلى ثلائة طرق: 

فمنهم: : من منع منه عقلاً. 

ومنهم: من منع شرعاً مستدلاً بقول موسى با (تمشکوا بالسّبت مادامت 
الشماوات والأرض 4» وعلى هذا فيكون هذا منعاً خاصّا لنسخ شريعة موسى 3 

ومنهم: من أجازة عقلاً وشرعاً ومنع من نبوّة نبيّنا محمّد يَية. 

وفیما ذکرناه من البرهان على نبوّته لا ولوازمها ما يبطل مذاهبهم. 

ولا وجه لقول مَن منع النسخ لأجل البداء ما جمع شروطاً واحداً أمّا إذا ققدت 
هذه الوجوه أو بعضها فلا مانع أن يصير ما کان مصلحة مفسدة. 

وا الرواية عن الكليم صلوات الله عليه بتأييد شر بعته رة وإِنْما هو 
قول إدّعاه البهود. [و] مع تسلیم الرواية فان لفظة التأبيد في [الخبر] ليست للدوام» 
بدليل قوله في العبد: «أنّه ُستخدم ست سنين ثم یعتق في السّابعة, فإن أبي العتق, 
نع ان a‏ ۰ 

ولأنّه قیل في البقرة التي أمروا بذبحها:( يكون ذلك سُنّة أبداً ) ثم انقطع. 

ومتا يرد على البهود في معنی النسخ عقلا وشرعاً إن کان آحد منهم پذهب الی 
أن ذلك ممنوع في جميع الشرائع: أله جاء في التوراة أنّه قال لنوح اب بعد خروجه 
من الفلك: (قد جَعلث کل داب مأكلاً لك). 2۳ تعالى خم على موسى فل كثيراً 
بن لحيو اناك 


الفصل التاسع عشر 

في الإمامة 
ومذهب الإماميّة أن نصب رئيس يكون اماما لجميع الأمّة واجبٌ على الله 
تعالی, مع بقاء التكليف, وجواز الخطأ على الا اعتباراً مما ثبت من صفات 
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الخالق من الحكمة وغيرهاء ومعلوم أن من صنع مأدبة ثم دعا الناس إليهاء وعرف 
نْ تقريبهم من الحضور الذى آراده منوط بالمعنى الفلانی, فانّه والحال هذه لاب 
ا كان موصوفا الت و ادرو اا روط ا ول مه 
في أنّ تأثير الرئيس في القرب من الطاعات. والبعد عن المقبّحات,كتأ ثير المعنى 
المذكور فى حضور الطعام, فوجب نصب الإمام على أحكم الحکماء, وأقدر 
القدراء, E‏ العظماء وأرحم الرحماء. 


فصل 

قالوا: ویجب أن یکون الأمام معصوما؛ ویجب أن یکون آفضل من رعیّته في 
فنون الفضائل, حاوياً لما یحتاج إليه من إرشاد الجاهل وتقويم المائل. 

أمّا وجه الْأُوّل: فلأنٌ علة الحاجة إلى الرئیس. جواز الخطاء على الوّعية» فلو 
شاركهم في هذا المعنى لأحتاج إلى إمام. وتسلسل القول في ذلك إلى وجود ان 
كان ا جرد وال ۱ 

واا أله یجب آن یکون أفضل من رعيّته: فلن العقل يقبّح عليه تعالى تقديم 
المفضول علی الفاضل. 

قالوا: وإذا ثبت هذا فالأمام الحق بعد التسول صلوات الله عليه و آله, علی بن 
أبى طالب للف وذلك [لأن]كلٌ من ادعيّت له الامامة فى زمانة أجمعت الأمة على 
یه غير [واجد] العصمة, فامتنع اق کین افا لما ی الل من ذلك 
فتعيّن هو عليه الصّلاة[والسّلام]. 

وما بیان أنه ابا كان أفضل من جميع الأمة :فهو من الأمور المعلومة عند كل 
منصفي [تأمل] فنون فضائلة. وتدبّر شرف صفاته, وباهر شمائله في كتب العامة 
فضلاً من الخاصّة؛ بل هي مسطورة في صحائف قلوب المتواترین, مرقومة في 


۲ / عقيدة الشيعة 


دفاتر خواطر المحققين» والاشارة إلى ذلك جملة بأن نقول: 

الفضائل تنقسم إلى قسمين:كسبيّة وغیر كسبية. 

فامًا غير الكسبيّة: فكالقوّة المزاجيّة. وشرف النفس الطاهر[ة] القدسية, 
وما يحتوي عليه الانسان من أوصاف زكيّة كالعقل الوافرء وآلة الحفظ الباهرة, 
ولصوق ذلك بصحف السرائر والبلاغة. والعلم. والشجاعة, والکرم. والبراعة, 
وكرم الأخلاق» وشرف العناصر والأعراق, وغير ذلك من أوصاف حاز فيها لذ 

قصب السباق. 

وأمًا الفضائل الكسبيّة: ...' الانبعاث إلى ثمرات هذه الأصول الفريعة › 
ونتايجها الرفيعة, وممّا يلحق بذلك ماورد عن الرسول بإ في حقّه من المدح 
العظیم. والتعريض الباهر الجسيم. 

إذا ثبت هذا فتقول : 

إن علياً ا كان فيه من إلى أنه جعل باب خيبر ترساً في الشمال على خلاف 
مجری العاذة فى مثل هذا الحال, وکان لایقدر على تحریکه الأ مانية رجال, 
وقیل الوا لك وید كو باب ترب الى اليد قیال ای تام فور 

وأمّا بيان طهارة نفسه اث3: فلأنٌ دنس الصّلال لم يمازج شرفها قط ولم 
يدن إليه. 

وه ات قد قل تون الا رام وه الا ا ق ر كتيل السب رول 
اله وکان مومرا لاد مع حدائة ستّه مقدماً منتخباً له بأمر له مکلماً هذا 
في زمن الشباب. فکیف ولاستمرار البقاء مع العناية الإلهيّة معنى عجاب. 
والاستقراء یحقّق جلالة حاله في هذا المقام. ومن العجب الاستدلال على البدر 
في ليالي التمام!! 


۱ بیاض. 
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وأمّا بیان شرفه فى آلة الحفظ. وما ترب علیه: فاّه مر لا یخفی عمّن لم يعرق 
في قوس التدّبر, فکیف یلتبس على آهل التأمّل والتفکر. ولو لم يكن من المشاهد 
على ذلك إلا قول سول مج له 3 «إِنّ الله مرني أن أدقنك ول" افص وان 
أعلّمك وتعي. وح علی اله تعالی أن ی الروايات يقول علي اا: 
«وما کان لی أن آنساه. واذا عامل العاقل المديحة فيما يندرج عليه قول 
الرسولغد: «وحق على الله آن تعي» رأی أنّ فکره مقصر عن الوصول إلى معنی 
ثمراتهاء وعرف أن هذه فضيلة يقع العجز عن استبقاء شرف غاياتهاء فلقد كان 
عبدالله بن العباس رضي الله عنه يسمع هذا القصيدة مد واحد 5 فیحفظها, فیقال له: 
ما رأينا أذكى منك! فيقول: (ما رأيثٌ أذكى من عَلىَ بن أبي طالب)» وفي غير ذلك 
من فنون الغرائب 

وأَمّا بيان شرفه في آلة البلاغة: فأمژ يُغني ظهوره عن إقامة البرهان, 
والاستقراء بحقّق ما آشرت الید. 

۳ ما يتعلق بالحلم النفساني لا التكليفي: فاثه !3 كان کثیر الاعداء. ومجتمع 
الفضائل, مظنة للحسّد والشحناء ومع ذلك فلم ینقل عنه تحوّق على ترك الإنتقام, 
وحسد سار في كثير من الانام. ومن...اشتغل عمّن عداه. ولا یری معنی سواه. 

و أمّا بیان شرفه في الکرم الذاتی: فلا الکرم والبخل في مقام النقیضین, إذا 
انتفی آحدهما نفی الآخرء واذا کان الأمر کذلك, فنقول: 

لش ثمرة لتعظيم زهرات ع انیا الزايلةة ونجوم قرا ما الفا ومن كانت 
الدنیا عنده كعفطة عنز أو عراق ١‏ خنزير في ید مجذومء بدليل قوله 4 [و ب] 
قهادة اسول عليه ا اك متا الع فا سم شوت ام یکین 2 


۱ عراق: بکسر العین, هو من الحشا ما فوق الشّرة معترضاً البطن. جاء في حکم أميرالمؤمنين :22 (حکمة 
رقم ۲۳۱ نهج البلاغة) قوله: «والّه لدنیا کم أهون في عيني من عراق خنزیر في يد مجذوم». 
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وأمّا بیان شرفه في آلة الشجاعة والإقدام» وعدم الاهتمام بخوض غمار 
الجمام: فأمز يشهد به لسان التواتره وهو في الشهرةكالنجم الرّاهر. 

وأمّا بیان شرفه فى کرم الأخلاق: فانه أمنه ظهر بین الأوليناة والاعداء 
تاه وا ای E IE‏ توا ی 
أخلاق الثّبوة المعروفة المفهومة» وکیف لا یکون افا مشبهًا للدسول وهو بمنزلة 
الرأس من الجسد. بدلیل المتقول. 

وأمّا بیان شرفه في طهارة الأعراق والعناصرء وما يترتّب على ذلك من 
المفاخر: فانه ابن عم الرسول, وزوج البتولء وأبوالسبطينء وول هاشمى ولد بين 
هاشميين» مع خصوصيّة اخری وهي ولادته في الكعبةء ونیله بذلك غريب الوّتبقه 
الى غير ذلك من الخصائص التي تندرج تحت هذا الاجمال, والبسط لا یحتمله 
هذه الاوراق, ولکل مقام مقال. 

وأمّا بيان شرفه في الانبعات إلى ثمرات بعض ما ذکرته من الأصول, 
وهي الفضائل الكسبيّة. و ان كان في بعض ما ذکرت تنبیه على معانيها 
المرضيّة. فنقول: 

اما ابعافه إلى کیرات الل وما ت تب علي وان كانت الشخاس با ها تسه 
لما آشزت الیه الا انی آذکر فی هذا المع ما هو شدید الساسبة للو چه المد ن 
من شريف الأمور, 5 ذلك: أنه آشتهر عنه صلوات الله عليه من الوصول إلى 
دقائق المعارف الاليقة: والاخبار ال جال ال والمتجددات الحفية جمس 
ادّعى فيه جماعةٌ من العقلاء وإلى الآن مقام الوُبوبيّة ‏ أمورٌ باهرة. وعلومٌ على 
مرور الأيام ظاهرة. مع الذى ينضّم إلى ذلك من معرفته بالقضايا والأحكام 
والحلال والحرام, وأشرف من ذلك الأطلاع على آسرار الیل ودقائق التأويل, 
وكيف لا يكون كذلك وقد كان للوحى الشريف كاتباء ولسيّد البشر تلميذا واخا 
اعا وين قافن الهم على وجا 


رسالة ١9‏ المعتمد من مذهب الشيعة الإماميّة / ۳۸۵ 


ماه كان الموطّی لقواعد العربية, ومقاماتها المرضيّة. فعلی هذا جماعة 
الفضلاء فى ضيافة تسلیکه بر تعون, والی وظيفة تهذیبه یتقلبون, وکذلك استفاد 
اللا من مباحثه الكلامية ماقي تمد دركلا ند و اغ ال 
مع الذي ينضجٌ إلى ذلك من فوائد خطابته, وفرائد محاسن بلاغتهء إلى غير ذلك 
من المعرفة بأحوال النجوم» ٠...‏ ولا عجب فيمن كوشف بشرف المعارف العُلويّة, 
اذا أظهر على بعض الآثار الجزئية. 

وهذهجملة فى هذا المقام. تحتوي على تفصیل, وقد ينه على الكثير بالقلیل, 
وفيما ذكرناه 0 المراد. وکیف یحوی ما لا ینحصر بضبط العداد. 

و ما بیان شرفة فی الانبعاث إلى ثمرة آله الحلم: فمشهور غیر مستور, وتا 
أذكرة فى هذا المقام -وان كانت نسبته إلى الاخلاص | دمن نسبته إلى الحلم عن 
الانتقام - وذلك ا ا قعد علی عمرو بن عبد ود العامري بصق فى وجهه. 
فقام صلوات الله عليه عن صدره مع بليغ قدرته عليه. حذراً أن بغار اهاز 
على مهجته شائبة الغضب. لما اعتمده من سوء الأدب. وكذلك رجع عمّن نازله 
بصفين مع القدرة على الاصطلام. لقصص لا يليق ذكرها في هذا المقام. 

ومتّا يذكر أيضاً في هذا الباب: ما روى أنّ عبيد الله بن عمر كان يقول: «قولوا 
لعي يعرفني في الصّف». فما كان ذلك يهيّجه صلوات الله علیه, ويقول: «لأنّ دمه 
دم عصفور». مؤثراً للاغظاء عن معاجلة عبيدالله بن عمر بالثبور. 

وأمّا بیان شرفه في الانبعاث إلى ثمرة آلة الشجاعة: فأمر اشتهر. وفضل ظهر, 
ومواقفه مع الرّسول في جهاد الكقار في الشهرة كوضوح النهار فكم جدّل من 
الأبطالء وق من الرجال, وقرّب من الاجال, وحطم ببأسه من قرون الضّلال. 
حتى اثنى عليه جبرائيل» ومدحه الرّب الجلیل, فاصبحت نار الكفر بقطر سيوفه 


.١‏ بیاض فى الأصل. 
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خامدة, وخضراء الشرك بصواعق صوارمه هامدة, فله بذلك على المسلمین علی 
توالي الأعصار حق لا ينزع قلائده, وفضل لا يتكدّر موارده, فهو قسیمهم في آجر 
ما یتّفربون به من الاعمال. صلی الله عليه من عامل لا ينقطع ثوابه الشائع إلى 
يوم المال. وله بعد انب وقعات تضمّنت السّیر شرح حالهاء ومن بعض معانيها 
نها قتل فى ليل واحدة بيده الشريفة ما يزيد على خمس مائة انسان فى معرك 
لقتال في غرا اا وقوعها من معجزات.. لا خبار انب بمایعتمده من 
هاتيك الوقائع العظام. ۱ 

وامّا بيان شرفه في الانبعاث بحسب الة الکرم: فإنٌ الذي ينبغي أن یذکر في 
مثل حاله صلوات الله علیه, بذل الأرواح» وتعريضها لشوك الماحء وخطر 
الکفاح, وقد اعتمد ذلك صلوات الله عليه واقیا للر سول نی بمهجته في ليلة 
الفراش, وغیرها من ایام موافقته ومواردته. 

وممّا یذکر من مبرورسماحته ما أنباً الله تعالی عليه وكفى. وذلك مذكورٌ في 
مور فل موش ذلك مها تالم ن ال رقم وا الس ال 

ومقا بُروی عنه أيضاً فیما وقعت الاشارة إلية: أنه أعنق آلف عبر من 
كسب یدیه. وغير ذلك من فنون صدقاتٍ باهرات خی وال را من به 
صلوات الله عليه كان[ وا] يتنافسون في تولی ما جعله وقفاً على المبار 
ومساعدة أهل الاضطرار. 

واه ها رف فا دلق بان هاه الفا ولتت وذلك عر علض ما 
ذکرناه من الأصول . فإِنّى آقول: 

او امه ال یرک بز راد رانا ها 
بمنزلة راق خنزیر لا بتلفت إليه. بدليل قوله, وشهادة ال سول بمتابعته الحق فیما 
یعوّل علیه. ومعلوم أنّ حبٌ الدّنيا فرع لجهالة حالها. وترك التدّبر لحقارتهاء 
وزوالها وکدورتها واضمحلالها, وعدم‌المكاشفة بالاسرار الإلهيّة. وشرف 
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الیقامات الا روت اشامن كاوق هذ الو عة که ما موم ومحخة مهوت 
إمتنع أن يكون مشغولاً بما يقرب من ملك العباد. ویونس سلطان یوم التناد. ولا 
أقول مشغولاً بما يقرّب من الثواب في دار المعاد. لأنّ ذلك أمر ينره العارف 
ضلوات اله علیه عنه ذا السخلضة سیّده من كل شی الا مند. 

وأمّا عباداته وخدماته ومجاهداته: فانّها كانت إلى حد فیستصغر ولده زین 
العباد ألف ركعةٍ منه عند ركعة واحدة صدرت عنه, وفي ذلك بیان الاخلاص التام» 
بل غیره من شر یف الاقسام. 

وأمّا بیان مخافته من الله تعالی: فقد روي أنه لكان فى بعض خلواته 
SLES‏ دا O Ea EE‏ ین 
الجلال أن يتلاشي وجوده في باهر تلك الأنوار. 

وأا ما يؤثر من الأخبار النبويّة في الثناء على شرف حاله : فأمة ظاهرٌ بين 
العلماء» بل عند الأغبياءء وقد روي عن الشيخ الجليل أحمد بن حنبل ما معناه أَنّه 
قال: «ما جاء لأحدٍ من الصّحابة من الفضائل ما جاء لعلىٌ بن أبي طالب».١‏ 

هذه جملة يسيرة يحتاج تفصيل القول فيها إلى كتب بسيطة غزيرة, ولولا اه 
لامندوحة عن ذكر نبذ فيما قصدت إليه. لكان لي عذر في الإعراض عمًا نهت 
فليم هدر ان کرام في مقام معتاب بتهجمّي على مدح فضائل تولی اطراء‌ها 
لسان الكتّاب تجاوز حدٌ المدح, حتى كأنّه بحسن ما يثنى عليه يعاب. 

و اما بیان أن هذه الأمور لم تكن حاصلة لمن سواه: فانٌ الاستقراء يحقّق 
الكو هه وف نو ی شضحه وش کت اراد الا بات لاله عل إباهم 
والآثارالصريحة في خلافته, تجنباً لاسهاب. وایتارا للاختصار في هذا 
لباب وا الموّق للّواب. وقد نذکر من ذلك قي الفصل التاليلهذا نیذة یسیرة 


.١‏ رواه الحاكم النيسابوري في «المستدرك»: ج ۳ / ¥“ والذهبي في «التلخیص». وابن الجوزی في 
«مناقب احمد»: ۱۱۳ والسيوطى في «تاريخ الخلفاء»: ۰۱۰۸ 
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ایا اه قرم ادل غل اء | لیس الم اا اهر شش وه نةا 
ونعم الوکیل. 
[فصل ] 


قالوا: وأمًا الدلیل على إمامة الأئمّة الائنی عشر. على والأحد عشر من 
ولدهة, فمن وجوه کثيرة. ولنقتصر على طريقين: 

آحدها: دلیل العصمة. 

الثانی: التّص. 

ما الأول فقد سبق تقریره فی الفصل السانی الك بامامة سولانا 
آمیرالمومنین 321. ۱ ۱ 

وأمّا الثانی: فبیانه ما روي من طریق الخاصّة والعامّة: 

ما ما ورد من طریق الخاضة: فائهآمر متواتر لا یحتاج فیه عندهم بن تعبین 
نص يشار الیه, كو جوب الصلاة التي لا یحتاج إلى نص معين» یستثمر منه وجوبها 
في شرع انى 

وامّا ما روی من طرق العامّة: فکنین وقد ادْعت الإماميّة فى بعضه التواتر من 
جهتهم أيضاً. ۱ 

وأيضاً: فما یذکر من طرقهم ما روي من طريق البخاري يرفعه إلى عبدالملك 
قال:سمعت جابر بن سمرة, قال:سمعت النَبى 2 یقول: «یکون بعدي اثنى عشر 
أميرأً» فقا ل كلمة لم أسمعهاء قال أبي: له قال: «کلهم من قريش». 0 

ومن ذلك ما روي من طريق مسلم يرفعه إلى حصین, عن جابر بن سمرةء قال: 
دخلت مع أبي على النبى ب فسمعته يقول: «إِنّ هذا الأمر لا ينقضي حتّى يمضي 
فيهم إثنا عشر خليفه» قال: ثم تكلّم بكلام خفي علی, فقلت لأبي: ما قال؟ قال: 


.۷۹ صحيح البخاري: كتاب الأحكام: حديث رقم‎ .١ 
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«كلّهم من قريش»". 

ومن ذلك ماوراه ابن المغازلي الفقيه الشافعي» يرفع الحديث إلى علىّ بن 
جعفر, قال: سألت [أبا] الحسن عن قول الله عرّوجلٌ: «+كمشكاة فيها مصباح4؟ 
قال: «المشكاة فاطمة, والمصباح الحسن والحسين»؟ «والزجاجة کأنها كوكب 
درّي4؟ قال: «كانت فاطمة عليها السلام كوكباً درّياً من نساء العالمين». «توقد 
من شجرة مباركة4؟ الشجرة المباركة ابراهیم, « لا شَرْقِيّة و لاغَرْبيّة 4 ؟ لا يهوديّة 


من يش قال: منها إمام بعد إمام. يهي ال لُوره من یش4؟ قال: [يهدي] الله 
عرّوجل لولايتهم من يشاء». 

أخاوكة افیا و الذلالة ار ان میت قانیهه 

منهم من يذهب إلى حصر هذه الأعداد في الامامة, ومنهم من لا یقول به. 

فمن لا يقول بذلك قوله باطل بهذين الخبرين الصحیحین, ومن قال بالحصر 
وجب أن يكون معيّناً على ألائمة الإثني عشر الذين نشير إليهم, إذ القول الخارج 
عن ذلك قول خارج عن الاجماع, فيكون باطلاً. 

وأمّا وجه استثمار اللالة من الحديث الثالث فظاهت, والطريق إليه كالطريق 
ا الاشدلال ی الا لین وف :ذلك وا من اسان ا 
الأثنى عشر 85 . ۱ 

ما ما روی في امامتهم9 من طریق المخالف على سبيل الشفصیل: فقد 
روى أخطب خطباء خوارزم موفّق بن أحمد المکي ‏ یرفع الحدیث إلى آبی 
سلمان» داعى رسول الله 4 قال: «سمعت رسول الها يقول: ليلة أسري بى إلى 
اناد وال نی لطبل ةك ام سول بت ادل اشاس ع فلت 


.١‏ هو الامام الموّق بن أحمد بن محمّد بن المي الخوارزمی؛ أخطب خطباء خوارژم المتوفى سنة 61۸ هو 
له عدة كتب منها «المناقب» أو فضائل اميرالمؤمنين 1 . 
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والمومنون؟ قال: صدقت يا محمّد 

من خلّفت فى أَمّتك؟ قلت: خیرها. قال: على بن أبى طالب؟ قلت: نعم يا ربٌ. 
قال: یا محقد إنى اطلعت إلى الأرض اطلاعة فاخت تك منهاء ففق لك |ٍسماً من 
اما قله أدى فى مرق إلا كرك هن فا التخيره و از م که 
اطّلعت الثانية فاخترت علياً فاشتققت له اسما من آسمائی . فأنا الأعلى و هو علي. 
یا محتد إن خلقنك. و خلقت علا و فاطمةء والحسن, والحسین, والئة من 
ولده من نوري, و عرضت ولایتکم على آهل السّماوات والأرض فمن قبلها كان 

من المژمنین, و من جحدها كان عندي من الکافرین. يا محمّد لو أن عبداً من 
عبیدی عبدني حتّی ینقطع. أو يصير كالشّن البالي, ثم آتاني جاحداً لولایتکم. ما 
یقرب له حتی یق* بولایتک. یا محقد أَتحتِ أن تراهم؟ قلت: نعم یا رت. قال: 
فالتفث عن يمين العرش. قال: فالتفتٌ فإذا بعلّي» وفاطمة. والحسن, والحسین, و 
علی بن الحسین, و محمّد بن علىٌ. وجعفر بن محمّد. وموسی بن جعفر, وعلي بن 
موسی, ومحمّد بن على وعلىٌ بن محمّد. والحسن بن علي» والمهدي في 
تفه من تور قيام یصلون, وهو في وسطهم - يعني المهدی كا كي كي كي 
دڙي. فقال: يا محمّد هؤلاء الحجج. و هو الثاثر من عترتك. و عزثي و جلالي إِنّه 
الحجّة الواجبة والمنتقم من اعدائي». 

ومن الكتاب يرفع الحديث إلى سلمان المحمّديٌ قال: «دخلت على النبی ا 
والحسين على فخذيه. وهو يقبّل عينيه ويلثم فا ويقول: أنت سيّد وابن سيّد 
آبوالسَادة, و نت امام ابن امام أبوالائمة » آنت حجّة ابن حجّة أبو حجج تسعة من 
صلبك. تاسعهم قائمهم». ۱ ١‏ 

وق ی لبح عو لصا ات الفاق نله وس ال 
تق اويا رز دسا رقم و و ا ا سين انم فا ریا 
تنبيه لاهل الانصاف البانین عن الانحراف. 
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فصل 
قيل: وأمّا الذي روي فيما يتعلّق بالمهدياثة بالتخصيص من طريق 
الخصم فكثير: 

منه: ما روي في «الجمع بين الصحاح السَتَة» لرزين العبدي وهو اخر الباب 
من صحيح النسائي في باب (جامع ما جاء في العرب والعجم ) ويرفع الحديث إلى 
مسعدة الباب» عن جع عون اسه هن ده أن رسول الله 4 قال: «أبشرواء 
أبشروا. ما أمتى كالغيث لا يدرى آخره خير آم أوله. أو كحديقة أطعم منها فرح. 
ثم اطعم منها فرح عاماً لعل آخرها فرحاً يكون أعرضها و أعمقها عمقاً و أحسنها 
حسناً كيف تهلك أمّة آنا أَوّلها, والمهدي أوسطها. والمسيح آخرها. ولكن بين 
ذلك نسیج أعوج لسرا فى ولا تاه 

ومن الكتاب من 598 آبي داوود وهو الكتاب «السشنن». ون «#صحوع 
الترمذي» عن آمسلمق قالت: «سمعت رسول ال يقول: «المهدي من عترتى, 
EEE EE‏ ۱ 

وروی في عدة أحاديث من طريق العامة أنه من ولد الحسين 39١‏ والكتاب 
يحتوي على ما يزيد على مائة حديث يتعلّق بالمهدي اق وقد صنّف أيضاً بعض 
الأفاضل فى أخبار المهدي وما يناسب ذلك كتاباًمجلداً. 

AE E‏ نعو وت قت 
لاسا ايبن ارح سكيم اكلام سرموه يسنات 
العصمة وغيرهاء قالواكما ادّعوا وذلك متعذر في غيره. فتعيّن هو صلوات الله 
عليه. وهوالمطلوب. 

وامّاكيفية ظهوره فهو أمر لا يلتبس إذا كان على ما يروى ان غمامة تنطق 
بحاله, وقيل: ملك ينادي بذلك. والله أعلم. 
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الفصل العشرون 
في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنکر 

ولا خلاف في وجوبهما على تفصيل في الأمر بالمعروف. وإِنْما الخلاف في 
هل وجوبهما عقلي أو سمعي ؟ والثاني أرجح. وهل يختار على الكفاية أو على 
الأعيان؟ فيه خلاف. والثاني أرجح. 

ولام بالمعروف ینقسم الی: واجپ وندپ. انال اه ات 
وبالندب‌ندب. 

والنهي عن المنکر لا ینقسم. لا المنکر جمیعه قبیح. والنهي عن المنکر يترتّب 
بالأسهل, ثم ویفتقر شرعيّة انكار المنکر إلى أربعة شروط: 

أن يعرف المنکر, وأن يظهر له أمارة استمرار العاصي على المعصيّة. وأن يعلم 
تأثیر الانکار أو یقلت علی ظننه.والا یبودی الافکار الى سفسدة یتتعلق 
دالهال و النشين: 


الفصل الحادي و العشرون 
في الآجال والأرزاق 

الأجل: هو الوقت. أو ما تقديره تقدير الوقت فيما لا يصح تجدّده ولا يصح 
التوقيت به. 

وأمّا الرزق: فهو ما للحيوان الانتفاع به وليس لأحد منعه منه. 

هذا آخر ما أردناه من الفصول, وتفصيل الكلام» وحسبنا الله ونعم الوکیل, 
واوا غل دا مخ اسف وق ال ار الو ته ولا يدول ولا قر ولا 
بالله العلیت العظیم. 
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الخلاصة فى علم الكلام 


قطب الدين السبزوارى 
القرن السابع الهجری ؟ 


© هذه الرسالة الاعتقادية آخر رسالة من مجموعة ابن العودی القيّمة ‏ التى سوف 
نتحدت عن کاتبها ومواصفاتها في مقدمة رسائل ابن العودی القادمة- ولا نعرف 
مولفها بالتحديد. لکن المذکور فى آخرها: (تعليقة' العبد الفقیر إلى الله تعالی احمد 
ابن الحسین بن أبي القسم العودي... الحلي عفا الله عنه. وذلك بتاريخ نهار 
الج لجمعة"...' شهر ذي ا لحجّة من شهور سنة اثني وأربعون وسبعمائه)» وبرغم أن هذه 
الترقيمة قد تكررت في ما سبقها من الرسائل مع اختلاف تواريخ نسخهاء وتدّل على أنّ 
الرسالة للشيخ احمد بن العودی, لكن مع ملاحظة الرسائل الثمانية عشرة التي سبقت 
هذه نجد أن من عادة ابن العودى ذكر المؤلف فى بداية الرسالة عدا رسالتنا هذه حيث 
يُستشم من ديباجتها آنها تألیفه. إلا آنه بعد الفحص في نسخ أخرى كانت مجتمعة 
ولا اتسين + 


E‏ أربع كلمات ممحوة. 
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عندي» تبيّن أن هذه الرسالة هي رسالة «الخلاصة في علم الكلام» والمتضمّن 
لاعتقادات أحد أعلام الإماميّة في القرن السابع احتمالاً. وهو كما جاء وصفه في نهاية 
إحدى النسخ (رقم ۵۱۶ في مكتبة آية الله المرعشي): الامام. العالم. البارع. الورع, 
التقي, قطب الدين السبزواري. ولا نعرف شيئاً عن تفاصيل حياته ولا عن القرن الذي 
عاش فيه . إذ لم يرد له ذكر في كتب التراجم حسب ما فحصت فيها. قال الشيخ آقا 
بزرگ الطهراني في الذريعة: ۷ - ۲۰۸: (الخلاصة في أصول الدين مرتباً على ثمانية 
أبواب لبعض قدماء الأصحاب. توجد نسخة منه في النجف عند السيّد حسين بن علي 
ابن أبي طالب الحسيني الهمداني؛ وهي ضمن مجموعة من الرسائل كلها بخط مهدي 
ابن الحسن بن محمد النيرمي الجرجاني. فرغ من كتابته في 10V‏ 

أقول: لهذه الرسالة نسخ عديدة: 

-١‏ نسخة مكتبة بودليان . و المشهورة بنسخة آل العودي وهي المعتمدة في هذه 

۲ - ۶ - نسخ مكتبة السيّد المرعشيءة بقم بارقام: 6 ۰۵۱ ۰۲۲۶۷ 0 4. 

وتوجد نسخ آخری لهذه الرسالة الاعتقادية في مکتبات آخری داخل إيران وخارجها 
ومنها النسخة التي تحدّث عنها الشیخ الطهراني في الذريعة وهي من القرن السابع 
ممًا يدل على أنّ المؤلف من أعلام القرن السابع على أقل تقدير إن لم يكن من قبله. 

والرسالة تبداً من ظهر ورق ۱۲۱ لغاية ورق ۱۳۱ و تحتوي على ثمانية أبواب. و 
پنبفي التنبیه إلى أنّ مصورة هذه الرسالة والتي اعتمدنا في‌التحقیق علیها سقيمة 
بدرجة كبيرة فکلماتها و حروفها بل مقاطع كبيرة » بل و سطر منها كانت مخرومة لم 
نتمکن من قراءتهاء و برغم ذلك فقد استطعت بمساعدة العالم الفاضل شيخ اسامة 
المزيدي من قراءة قسم کبیر منهاء فقد راجعنا قراءة الرسالة مرات و مرات. و بجهد بلیغ 
استطعنا اعادة كتابة الکلمات الممحوّة والتي لم تبق منها سوی حروف خفيفة من 
بدایتها أو آخرها. 


0 
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وبه العون 


الحمد لله رَبٌ العالمين والصلاة على محمّد وآله الطاهرين. 

اعلم أن هذا الكتاب يشتمل على مسائل تتعلق بعلم الأصول من التوحيد 
والعدل والنبوّة والإمامة , ومعرفة الثواب والعقاب والآلام والأعواض والآجال 
والأرزاق والأسعار وما يتعلّق بهاء ونحن نرتّب الأول فالأوّل إن شاء الله تعالى. 


الباب الأؤل: في التوحيد 

وفيه فصول: 

الأوّل: في إثبات وجوب النظر : 

إعلّم أن معرفة الله تعالى واجبة ولا يمكن تحصيلها إلا بالنظر, فيلزم أن يكون 
ذلك النظر واجباء وإِنّما قلنا إن معرفة الله تعالى واجبة لان شكر المُنعم واجب. 
ودفع الضرر عن النفس أيضاً واجب. وإذا جوز الكامل العقل أن تكون المنافع 
الحاصلة له من الحياة والقدرة وغير ذلك : 

ما أن تكون نعم اًلمنعم يجب عليه شكرها ويستحق ام بترك شكرها. 

وم آن تکون ضرراً علی نفسه يجب عليه التحرّز منها. 

فاذن وجب عليه معرفة فاعلها لیشکرها ويتحرّز عنهاء وإِنْما قلنا إن معرفة الله 
تعالى لا تحصل إلا بالنظر . لان معرفة الله تعالى ليست بديهيّة ولا وجدانيّة, ولا 
حسيّة ولا خبرية » فلم ببق إلا النظر, فثبت أَنّ طريق معرفة الله تعالى بالنظر, والا 
تسلسل. فثبت آن یکون النظر واجبا. 
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الفصل الثاني: اثبات آزلیته تعالی: 

کل جسم مُحذث وکل محدَثِ یحتاج إلى المؤثّرء واّما قلنا إن کل جسم 
محدث لأنّ الجسم... يصّح أن يشار إليه إشارة حسيّة. والمشار إليه الاشارة 
الحسيّة يجب أن يكون حاصلاً في الحيّز. وإذا ثبت هذا فالجسم لو كان أَزْليَاً لكان 
في الأزل حاصلاً في الحیّز لكن يستحيل أن يكون حصوله في الحيّز أَزْليَا 
فیستحیل آن یکون الجسم آزلیا. 

و اما قلنا إن حصوله في الحيّز یستحیل أن یکون آزلیا لأ لو كان کذلك لکان: 

تا أن یکون حاصلاً في حيّر لا يكون قبله حاصلاً في حیّز آخر. 

أو لم يكن کذلك. بل كان حاصلاً في حيّز کان قبله حاصلاً في حيّز آخر. فمن 
ذلك يلزم ان لا يخرج عن ذلك الحیّز, وان خرج بالقهر وجب ان يعود إليه إذا زال 
القهر , وإذا لم يعد علمنا أنه ليس کذلات. ومن الثاني يلزم أن تكون الأولى مسبوقاً 
بغیره وهو محال, فثبت أنه لا يكون حصوله فی الحتر ی وإذ| كا نكذلك لم يكن 
الجسم آزلیا. 

وإِنّما قلنا ان کل محدّث محتاج إلى المؤتّر؛ لأنّ المحدّث هو الموجود الذي 
لم يكن ثم كان وما كان كذلك علم بالضرورة أن له محر فثبت أن لجميع 
الاجسام محدت. 

دليلٌ آخر: كل موجود سوى الواحد ممکن» وکل ممكن محدّث , وكلّ موجود 
شوش ال الها سكن مگ : 

وإِنّما قلنا إن كل موجود سوى الواحد ممكن, لأنا لو قدّرنا موجودين واجبي 
الوجود. لكان كل واحد منهما مشاركا للاخر... واجبا واا عنه بالتمییز, وما به 
النصناركة غير هاه الما مش مقا نه اليا ية وهمابةالمشاركة وکل مركي مك 
وکل ممكن محتاج إلى مؤثرء وجزءه غيره لأنّه ليس هو, وکل ليس هو غيره. 
[فثبت ]کل مركب ممكن. 
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وإِنّما قلنا إنّكلٌ ممكن محدّت. لان کل ممكن محتاج إلى المؤثّر, ان الممکن 
هو الذي يكون نسبة طرفي الوجود والعدم إليه على السويّة » فإذا حصل الرجحان 
فلابدٌ من مرجّح, فثبت أنّ كل ممكن محتاج إلى المرجّح. وماكان كذلك كان 
محدّثاًء فثبت أن کل موجودٍ سوی الواحد ممكن محدّث . 

الفصل الثالث: فى إثبات صفاته الثبوتيّة : 

وفیه مسائل: ۱ 

المسألة الأولى: ولابدٌ من كونه قادراً لان لولم يكن قادراً لكان موجباً لان 
قد صدر عنه الفعل» کل من صدر عنه الفعل: 

فإمًا أن يصدر عنه الفعل مع جواز أن لا يصدر, أو مع استحالة أن لا بصدر. 
والأُوّل هو القادر, والئانی هو الموجّبء ويستحيل أن يكون تعالى موجّباً له لو 
كا كلك ی قدمة ا ورمع عیدوت الخال لوقه زهجا ا 
فيلزم أن لا يكون موجباً. 

وأيضاً: لو كان تعالى موجَباًء لكان يلزم من تغيّر کل شيء في العالم تغیّره في 
ذاته تعالی. لان تين المعلول :دلبل علی تغیّر العلة: فلو لمر ص العلة لم يمير 
المعلول, وإذاكان التغيّر على حالات لزم أن يكون موجباً. 

مسألة: ولابد من کونه تعالی عالما.... وقت دون وقت. فلابد أن یدعوه الداع 
الى الف البعض, والداعی... آن یدعو ما علم حقيقته وتصوّر ماهیته, واذا شبت 
کونه قادراء ثبت کونه عالما. 

دلیل آخر: کل من صدر عنه مهال فكي متقنة. لاب آن یکون عالقا وقد 
صدر عنه أفعال محكمة متقنة فیجب أن یکون عالماً فالأوّل بديهى حسی, فثبت 
کونه تعالی عالماً. > 

مسألة: ولاب من کونه تعالی حيّاً » لأنّ الحین هو الذي يصح أن يقدر ویعلم, 
را فت کرت مال فادرا غالا کت ری 
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ولابدٌ من كونه تعالى موجودا لاله لولم يكن موجوداً لكان معدوماً والمعدوم 
سنشخيل آ رای کون فا درا غالا و ادا یت كوه كذلك» فك كونه موجوذا. 

مسألة: ولابدٌ أن یکون تعالی موصفاً بهذه الصّفات أزلاً بدا لاه لو لم يكن 
كذلك لم يصير موصوفاً بهذه الصفات . والتالي باطل لما مرّء فالمقدّم باطل, فثبت 
تا سر مقف رز 

مسألة: ولابدٌ من کونه تعالی قادراً على جمیع السمکنات. وعالماً بكل 
المعلومات. لائّه لو لم يكن كذلك لكان اختصاصه‌بالبعض دون البعض, مع استواء 
جمیع المقدورات والمعلومات. ومع أنّنسبة ذاته إلى الجمیع على السويّة. یحتاج 
إلى مخصّص, ولا مخصّص هنالك, فوجب أن یکون قادراً على الكلّ عالماً بالكل. 

مسألة: ولابدٌ من كونه تعالى مدرك سميعاً بصيراً ُریداً وکارها لا المرجع 


الصفات..... هذه الصفات التی آثبتناها صفات إضافتة نسبيّة ليست زائدة علی 
ذاته المتزهة لاه لو کانت زاندة فلا یخلو: 

ما أن تکون واجبة آوممکنة, وهما محالان. ویستحیل أن تکون زائدة. 

ما قلنا ها لم تكن واجبة. لاها محتاجة إلى الغيرء وما كان محتاجاً إلى 
الغیر لا یکون واجبا. 

وإتما قلنا ها لا تکون ممكنة . لائها لو كانت ممكنة لکانت محتاجة إلى الغيرء 
والمحتاج إلى الغیر محدّثٌ لما مر وإذا لم تكن واجبة ولا ممکنة لم تكن زائدة 
على ذاته» فحصل المرام. 

الفصل الرابع: فى صفاته السّلبيّة : 

وفیه مسائل: ۱ 

مسألة: ویستحیل آن یکون تعالی جسماً» لأنه لو کان حسما لکان مساویا 
لسا الاجسام في الجسميّة. فان لم یخالف الاجسام من وجه آخر لزم : اما 
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حدوثه أو قدمه لكونه محدثاً . وان خالفها لزم أن يكون مركباً مما به المشاركة 
ba‏ تا ماه اس مسال 
وعدي أن سگرن عاق یا رل دای کان فاك خسها لكدان لايد 
أن يكون حاصلاً في الحيّر لما مز. نم لا یخلو : ما أن يصح خروجه عن ذلك 
ك و لا: 
فان صح صح عليه الحركةء وان لم 0 0 ن يكون كالمقيّد العاجز» وهما 
ا عليه هال هیا | کو ا 
مسألة: ويستحيل أن يكون تعالى عرضاً » لا العرض يحتاج إلى الغيرء وإذا 
ثبت أنه تعالى غير محتاج إلى الغير فلا يكون عرضاً. 
سا ذاقه تعالی مخالفه تسایر الزواك اه ا کانت ذاه 
مساوية لسائر الذوات لكان اختصاصه بتلك الصفات لأمرٍ أو لالأمر: يلزم 
التسلسل من الثاني, ويلزم ترجيح الممكن من غير مرجح .وهما محالان, فیثبت 
كوه ای فا ات الذوات لعي اند یس 
مسألة: لو كان الباري تعالی محتاجاً إلى الغیر لکان: إِمّا أن یکون محتاجاً إلى 
الغير, لكان إِمّا أن یکون محتاج في ذاته» أو في صفاته. وهما محالان لما مڙء 
فيستحيل أن يكون تعالى محتاجاً. 
مسألة: ویستحیل أن يكون تعالی متا بالبصرء لأنه لو كان كذلك لكان لا 
يخلو: اما أن يكون مقابلاً للرائي أو لا کون 
فان كان مقابلاً: فإمًا أن يكون في جهة أو لا. 
فإن كان في جهة: لزم كونه تعالى جسماً وهو محال. 
وان لم يكن في جهة: لم يكن مقابلاً. 
فلم تكن الرژية معقولة , لأنّ الرؤية المعقولة عبارة عن ارتسام صورة المرئي 
في العين واتصال شعاع البصر به, وهذا لا يعقل الا فيما كان مقابلاً للرائي» وهو 
عليه ال عا 
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واذا بطلت هذه الأقسام ثبت استحالة رؤيته تعالى بالبصر. 

مسألة: يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى خلافاً للكراميّة والحنابلة, لاه لو 
صح اتصافه تعالى بها لكان تلك الصفة: إِمّا أن تكون من[لوازم] ذاته أو من 
عوارض ذاته. 

فمن الاوّل يلزم أزليّة الحوادث. 

ومن الثاني يلزم التسلسل. 

وهما محالان, فيستحيل كونه تعالى موصوفاً بها. 

مسألة: الالم واللّذة علیه تعالى محال لها من توابع المزاج, الذى هو من توابع 
الأْجسام. ولما ثبت کونه تعالی لیس بجسم یستحیل أن یکون موصوفاً بهما أو 
بواحد منهما. 

مسألة: یستحیل أن یتحد بغیره. لّهما لا يخلو من أقسام ثلاثةء وهی: 

E‏ ریب سمخ اددهم دون تا رش 
هذه الأقسام اتحاد فیستحیل عليه الاتحاد. ۱ ۱ 

مسألة: یستحیل أن يحل تعالی فى شي» لاه لو جل في‌شيء لا یخلو : ما أن 
يجب حلوله فيه او لا یجب: 

فمن الاوّل: یلزم حدوثه تعالی وهو محال. 

ومن الثاني: استغناژه عنه. والمستغني عن الشيء یستحیل أن یحل‌فيه. 

مسألة: یستحیل أن یکون تعالی موصوفاً بشيء من الألوانء لاستحالة کونه 
تعالی [محلا] للاعراض, لأنّ محلّها الأجسام, وإذا لم يكن تعالی جسماً لم يكن 
محلا للأعراض, ولم يكن موصوفاً بشيء من الألوان. 


الباب الثاني: في العدل 
وفيه فصول: إعلّم أن مرادنا من كونه تعالی عادلاً هو أنه لا يفعل القبيح ولا 
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يخلّ بالواجب, وهذه المسألة متفرّعة على إثبات الحسن والقبيح بحكم العقل 

اعلم أنّكلٌ من صدر عنه فعل من المکلفین من الأفعال الاختياريّة فلا يخلو: 

ما أن يكون صدور ذلك الفعل منافراً للعقل أو لا یکون, والاوّل هو القبيح. 

والثاني ما أن يكون تركه منافراً للعقل أو لا یکون: والأُوّل هو الواجب. 

والاني: ما أن یکون فاعله مستحفاً للذء أو لا يكون, والأول هو الفبیح. 

والثاني إذا آن یکون..» آو لا یکون. والاوّل هو الحسن. 

والثاني: فعله أو لا یکون. والاوّل هو المکروه. والثاني هو المباح. 

واذا ثبت هذاء فلا شك أن بعض آفعالنا ما يكون العقل منافراً من فعلهاء فالظلم 
والکذب والعبث والمفسدة..... ونفس آفعالنا ما لائم العقل کشکر المنعم ورد 
الوديعة, وقضاء الدین, وغیر ذلك. والعلم بذلك يجده کل عاقل من نفسه ولا 
يحتاج فيه إلى شرع ولهذا یعرفه المنکرون للشرائع کالکقار الأصليّة. والبراهمقه 
وعَبّدة الاوتان والأصنام» كما یعرفه المکیّون » ومن انکر ذلك منهم جاهل مکابر. 

الفصل الثاني: لا شكٌ أن العلم بحسن المدح وال یتوقف على بعض آفعال 
الإنسان علم ضروري, ولا شك أن حسن المدح والذم يتوقف على کون الممدوح 
والمذموم فاعلاً . وما یتوقّف عليه العلم الضروري يجب أن یکون ضروری بت 
أن العلم بكون العبد فاعلاً علمٌ ضروري. 

حبتة أخرى: أن كل ما صدر عتا من الأفعال اّما تصدر بحسب دواعینا 
وقصودنا, وكلّ فعل یکون کذلك كان ذلك الفعل فعلاً لذلك الفاعل[ال] قاد فاذن 
وجب آن یکون کل ما صدر عنا من الافعال فد نا . 

الفصل الثالث: في أَنّه تعالی قادر على القبيح» والدلیل عليه هو أنّ القبیح من 


۱ کذا فى الأصل »و لعلّه : المثبتون 
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الممکنات. لاه لو لم يكن من الممكنات لما قدرنا علیه, وإذا كان من الممكنات 
والله تعالى قادر على جميع الممكنات. فلابد وأن يكون قادراً على القبيح. 

الحجّة الثانية: أنه تعالى قادر على تعذيب المصرٌ[على] الكفر, فاذا تاب بعد أن 
یکون. كان قادراً عليه لأنّ توبته... قادريّته, وتعذيبه بعد التوبة ظلم, والظلم قبيح, 
فقبت أَنّه تعالى قادرٌ على القبيح. 

الفصل الرابع: فى أَنّه تعالى لا یفعل القبیح. ولا يخلٌ بالواجب... لأنّه تعالى 
عالمٌبأنّه... قبح القبيح, أنه عالم بكلّ المعلومات.... عنهاء فإذاً علمه يصرفه 
عن فعله ولايدعوهالداعي إليه لاستغنائهبه عنه ومع عدم الداعي ووجود 
الصارف يستحيل أن يصدر الفعل عن القادر, فثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح البثّة 
ولا يخلٌ بالواجب. 

مسألة: فإذا ثبت أنه تعالی لا يفعل القبيح» وكلٌ ما صدر عنه من إحداث العالم 
وما فيه من خلق الحيوانات المؤذية والنباتات المضهة والقاتلة وغير ذلك من 
التكاليف الشاقّة حسن » وکل‌ما صدر من الظلم والقبيح والكذب والفساد وغير 
ذلك اّما صدر عن غيره لا عنه » ولا يريد شيئاً من القبائح البمّة لأَنّ إرادة 

مسألة: ما فعل الله تعالى بالمؤمنين من تعريض الشواب وإزاحة العلّة من 
التمكين والالطاف, وبعث الأدلّة فقد فعله بالكافر, فاذن[لو کان] تكليف المؤمن 
كيدا نس ایکون کش لکا ای ارفا تا عضو عنقت لک فا 
صدر عنه باختیاره وبترك الواجب لابالتکلیف . 


الباب الثالث: في النبوّة 
الفصل الأوّل: فى حسن بعنة الأنبياء فوائد: 
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منها: أن يأ توا من الله تعالى إعلام الثواب الدائم للمطيع المؤمن والعقاب الدائم 
للكافر العاصی . وذلك لطفٌ لهم. 

ومنها: أن يعلّمهم كيفيّة شكر المُنعم. 

ومنها: زيادة دواعی المکلفین فی آداء الواجبات واجتناب المقیحات. 

وما کات قو هذه افر اد الو کان م جت کون الأديا دة 

الفصل الثانى: فى إثبات نبوّة نبيّنا محمد رسول الله 4 : 

له ادع اة وظهرت المعجزة علی یده مر فقا لدعواه. وکل من كان كذلك 

ما أنه ادعی النبوّة فذلك معلوم بالتواتر. 

وأمًا أن ظهر المعجز على يده فهو أنه ظهر القران علید. 

اا أن القرآن معجز: فمن حيث لفظه البليغ؛ ومعناه المبين ما لم يعهده 
أحدٌ من العرب. إذ تفر دابا بالقرآن وتحدّاهم به وأجمعوا على أن ا ئۆ ا فة أو 
بسورة فقد عجزوا عن ذلك ولمّا ظهر عجزهم عن المعارضة لك | ی 
قبل اش تعالی. ولو قدروا علی اتیان مثله لاتوا به, ولما خرجوا بالسیف, ولا 
اختاروا ما فيه بذل المهج والنفوس واسترقاق الأولاد. لأنٌ من قدر على دفع 
الخصم بأهون الأمور وأيسر ما في المقدور, لا يقصد الأصعب الأشقٌء وذلك 
لایکون منهم إلا عجزاً ظاهراً ونكولاً فاضحاً فثبت أن قاشع كما رق 
للعادق وإذاً ثم ثبت أنه نبي من الله Ea‏ 
الخشبة, وشكاية الناقة, 0 الذراع المشوي[و]انفجار الماء من بين یدیه.....و 
اشباع الخلق الكثير من الطعام القليلء ومجيء [الشّجرة] والادبار وعودها إلى 
مکانها لا قال لها ادير ته وانشقاق القمر.... علی ما تواتر به النقل......وان كان كل 
واحد منهما فی حیز الاحاد. الا الها کترت الأٌخبار..... بستحیل آن تکون کلها 
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كذباً وإذا صم واحد منها حصل المقصود وصح الباقي, فتبت أنه كان نا ما من 
عند الله» صادقاً في جميع ما أتى به. 

الفصل الثالث: فى صفا ته اا 

یجب أن یکون ای 38 موصوفا بکمال العقل والذکاء الطنة وقوة لانن 
وجوده, ووجب آن یکون معصوماً من القبائح كلها صغیرها وکبیرها قبل النبوّة 
وبعدهاء عمدآکان أو نسياناً لأنّ جواز ذلك عليه ينفّر العقل عن متابعته, ولا يليق 
للحكيم ايجاب من ینقر العقل عن متابعته » فيجب أن يكون موصوفاً بهذه 
الصفات. 

الفصل الرابع: کلام الله تعالى محدّث لاه مركب من الحروف على وجه يتقدّم 
بعضها على بعض » وکل ما كان كذلك كان محدّثاً. 

نما قلنا اه مرب من الحروف على ذلك الوجه لاه لا يفهم الكلام الا أن 
يكون کذلك. وذلك بديهى. 

وإِنماقلنا کل كاد كلك كاك محدّئاء لأنّالمتقدّم إِنْما يتقدّم على المتأخّر 
بمقدار متناه, لاله مسبوق بالتقدّم. فیلزم أيضا أن یکون المتقدّم تشاهيا لأند. 
متنا, وما كان متقرّماً المتناهي... متناهياً وكلّ ما كان متناهياً في... کان محدّثا 
فلزم أن يكون جميع كلامه مُحدّثاً. 

الفصل الخامس: في جواز النسخ. 

دليل نبؤّة نبيّنا محمّد اب وصَة نبوّته موقوفة على النسخ... يكون النسخ حقا. 

دليل آخر: المصالح الشرعيّة تختلف باختلاف الأوقات والأشخاصء فلابدٌ من 
أن يبيّن سبحانه وتعالى للمكلّفين ازاحته لعلتهم . فإذن لاب أن تتغيّر الأحكام 
كتغيّر المصالح وذلك هو النسخ. 
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الباب الرایع: فى الإمامة 

وفيه فصول: 

الأوّل: في إثبات وجوب الإمام . 

الإمامة واجبة في الدّين عقلاً وشرعاًكما أن النبوّة واجبة عقلاًسمعاً وکما آن 
النبوّة واجبة فى النظر عقلاً وسمعاً خلافاً لأكثر الأمّة: 

ما الوجوب عقلاً: هو أَنّ احتياج الناس إلى إمام واجب العصمة يحفظ 
أحكام الشرع علیهم. يسنا علی مراعاة حکامه بالوعد والوعید. 
وإجراء حدود الدينء كاحتياجهم إلى تش شرع لهم الاحکام. وبين لهم 
الحلال والحرام»وكاحتياج الخلق إلى استيفاء الشرع كاحتياجهم إلى تمهيده. 
وإنكان إرسال الأنبياء واجباً لكونه لطفاً وتمكيناً كان أيضاً نصب الامام 

حجّة أخرى: نصب الإمام لطف. واللطف واجب على الله تعالى» فوجب أن 
يكون نصب الإمام أيضاً واجباً عليه تعالى. 

وائما قلنا إن نصب الإمام لطف: لأن... المكلّف الطاعة أولى واختيارها آقرب. 
ولولاه لما كان كذلك مع تمکنه في الحالین, وهذا فيه وجه قبیخ. ولاشك أن عند 
وجود الرئيس المهيب النافذ الأمرء الآخذ على اليد السعید ‏ المنتصف للمظلوم من 
الظالم» یر تفع الفساد كله أو أكثره. فوجب أن يكون وجوده لطفا کسائر الألطاف. 

واما قلنا إن الطف واجبٌ عليه تعالى لأنّ کل ما كان كذلك يجب أن يفعله 
الحكيم, لأنّه لو لم یفعله...والتکلیف, لكان المكلّف غير مزاح العلّة. فيكون الله 
تحال تاقضا لعراطم وهی علیه محال 


3 


و[ذا ثبتت المقمتان ثبت شين الامام واجث علیه تعالی. 


۱ هکذا تقرأ الکلمة. 
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چیه E a‏ الیش ال موی انها نی مثو | تقر الله 
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ؛ ان الله تعالی أمرنا بالكون مع الصادقين وذلك يدل على أنه 
تعالى أوجب علينا متابعتهم. فنقول: 

ذلك الصادقين الذي يجب علينا متابعته. يجب أن يكون صادقاً فى كلّ ما قالء 
كاه مس يجان سای لذ دون مالفا وی لكر كان 
صادقاً في كلّ الأمور فذلك الصادق: 

ا ان یکین معنا او خی م 

والثانى: باطل بالضرورة, ولا لزم الإجمال والتعطيل؛ 

والاوّل: إِمّا أن يكون ذلك المعيّن جميع الأمّة أو بعضهم؟ 

والأوّل باطل بالضرورة فيبقى الثاني» فوجب أن يكون في الأمّة شخصٌ 
معصوم» ولا يجوز عليه الخطاً وهو المطلوب. 

هه رشان بویا | نما لذت متنا أطنكوا الوا طكوا ال فول 
أي ار که 

5 الاستدلال: أنه تعالی آمر المکلفین باطاعة أولى الامر» كما آمر بطاعتد 
وطاعة رسوله واجبة, وإذاكان طاعته تعالى واجبة, وطاعة رسوله واجبة, وجب 
آن تکون طاعة أرلئ الأمر کذللت. لد عليه واذا ثبت ذلك فتقول لایخلو: 

اما آن یکون الأمير معن و هذا الدلیل كما من 

الحجّة الخامسة: قوله تعالی: «ِإِنَّمَا ولیک اله وَرَسُولُهُوَالَّذِينَآَمَنُوا الَّذِينَ 
يُقِيمُونَ الصَّلَاة ويُوْتُونَ ار هم زاکفون». 

وجه الاستدلال: أنّ الولیت هو آولی بالتدبیر وأحرى بالتصوف فى الدين» واذا 
کان لمرادفي هذه الكيد أمير المزمنین علي بن ای طالب 3 يجب آن یکون آولی 
بالمؤمنين بالتدبير وأحری بالتصوف في... یل على امامته. 
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بیان الصغری: تقليلاً للاشتراك كما هو مذكور... 

و 0 مع فرق من الطوائف المختلفة. 

وإذا ثبتت المقدّمتان ثبت أنه متصرّف في الدين وهو المطلوب. 

الفصل الثاني: في صفات الإمام . 

أن يكون الإمام معصوماً من جميع القبائح كما مر في النبی يِه قبل 

3 ا لأنّ العلّة فى وجوب عصمة انبا والامام واحد كما مز. وإذا 
كانت ی التب ال واجبة توب اوک 0 الامام كذلك. 

وأیضا: ان الله تعالى أمرنابتعظيمه وطاعته ساحته فوقف تعظيمه على کل واحدٍ 
ا 

وكا لو فين في عقيد ته... اللهم الا آن... الرعيّة وذلك باطل. 

ویجب أن یکون... تقیاً عند ا تعالی.... لانْ تعظیمه شوق تعظیم كل 
وا 

ویجب أن یکون أفضل من سائر رعيّته فيما هو إمامهم فيهء لقبح تقدیم 
المفضول على الفاضل. 

ویجب أن یکون اعلم متهم فیما هو إمامهم فيه لما مد. 

ويجب أن یکون آشجع... رأيا لقبح تقدیم الأضعف على الاقوی. مع انهم 
متعبّدون بالجهاد. 

وفعي أن ارك قاف لفات ر مهو هل ی مرس زره 
وكا داه یسب أن ایکون تفا خر 3ه وي ال ا ع ماد 

الفصل الثالث: في تبيين إمام الحقّ بعد النبي ييه بلا فصل. 

وهو أمير المؤمنين علی بن أبي طالب لش لا قد دللنا على أن وجوب العصمة 


.١‏ هكذا تقرأ الكلمة فى الأصل. 
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شرط في صحّة الإمامة وكلّ من قال إِنّ الإمام يجب أن يكون معصوماً قال ان 
الإمام بعد رسول الله 4 بلا فصل أمير المؤمنين]9ة ,ثم الحسن ثم الحسين شم 
علي بن الحسين نم محمد بن علي الباقر ثمٌ جعفر بن محمّد الصادق ثمٌ موسى بن 
جعفر الكاظم ثمٌ عليٌ بن موسى الرضا المدفون بخراسان. ثم محمد بن على التقىّ» 
ثم علىّ بن محمد ثمٌ الحسن بن علی العسكري ثم الحجّة القائم الخَلّف الصالح 
محمد المهدي صاحب الزمان صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. لأنّ إمامنا 
ودليلنا الذي أوجب الله تعالى علينا طاعته هو الخلف الصالح الذي ننتظر ظهوره 
وخروجه له ارقا ایکون من اشوین من يديه انز ینعی امین 
رب العالمین. 

الفصل الرابع: في سیب غیبته الا 

غیبته اا لا يجوز أن يكون من فعل الله تعالی» ولا من.... ولا يخلو.... ولا 
يجوز أن يكون من الإمام لاله معصوم لا يترك ماكان واجباً علیه, فلم يبق إلا أن 
یکون من خوف الاعداء» ومن فقد الناصرء فاذا زال الأول وحصل الثانی ظهر 
ویماد الا رم شنط وغدل کما مت هورا رظ إن شام اه هان 


الباب الخامس: الوعد والوعید 
اذا خرج [الانسان] من دار انیا فلا یخلو لا أن یکون کافرا أو لایکون: 
والاوّل: يبقى مخلدا في النار, والثاني ما أن يكون عاصيا أو لایکون. 
الا سوق نل مت رقا او مها ال يحوت اد شرك 
الأول يعفو الله تعالى عنه مته وگرمه. 
والثانى: اختلفت الاماميّة فى حاله: 
فعند 5 الوعيد: يبقى ا النار. 
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وعند الخوارج: في الجنة . 

وعند أهل التفصیل: یعذب بقدر ما اقترفه من المعاصي إذا لم یعف الله عنه, ولم 
یشفع فيه شفیع. ثمّ يدخل الجنّة ویبقی مخلّداً وهو الحقّ. 

والدلیل علیه: أنّ ذلك الفاسق صار مستحقّاً للعقاب بفسقه لكن مع ذلك يكون 
مستحفّاً للثواب بایمانه وبسائر طاعته, پل ولا یزیل فسقه ما کان ثابتاً له من 
استحقاق الثواب, واذا كان کذلك, وجب عليه أن لا یکون عقابه دائماًء لان له 
انزاله وازالته به...آو علی طریق الاحباط, لاه ها أن يو ثرا معا آو علی التعاقب: 

والاول باطلْ, لان الموتر في عدم كل واحد منهما وجود الاخر والعلّة تجب 
حصولها مع المعلول, ویلزم أن یکونا موجودین, حال کونهما معدومین. وذلك 
محال. والثاني أيضاً كذلك لان المعدوم لا یوتر. 

وأمّا الثاني: وهو طریق الاحتباط, وهو أيضاً باطل, لانه یلزم أن لا ينتفع 
المؤفق ا لمانه e‏ 

ولا يندفع عنه بذلك الإيمان.... وذلك ظلم فلم يبق إلا أن يكون استحقاق 
التواب باقياً مع استحقاق العقاب. فإذا خرج من الدّنيا مع هذين الاستحقاقين, 
فلا يخلوا: 

ما أن يدخل الجنّة ثمّ يخرج منها ويدخل النار, وذلك خلاف الإجماع. 

أو يدخل النار ثم يخرج منه. 

أو يدخل الجنّة وهو الحق. 


الباب السادس: الآلام والأمراض 
إذا رأينا أن بعض الحیوانات يتألّمون بالأمراض والأوجاع التي لايمكن آن... 
إل الله تعالى» وجب أن تكون من فعله تعالی, وإذا ثبت أَنّهِ لا يفعل القبائم وجب 
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أن تكون هذه الآلام حسنة, وإذا كانت حسنة فلابدٌ لها من وجهة حسن, وذلك لا 
يجوز إلا أن يكون لطفٌ لغيرهم مع أعواض مستوفاة لهم» أو من غير عوض لهم. 
وهو لطف لهم. وعليه کل ألم صدر عنه تعالى لا يكون المتألّم مستحقاً له وجب 
عليه تعالى أن يعوّضه أعواض مستوفاة برفع أو دفع ضررء فلا يخرج عن كونه 
ظلما وان يكو لطفاً للاخر حتّی بخرج آن کونه غیره طلماً وجب علیه....۱ 


الباب السابع: في الآجال والأرزاق والأسعار 

دال ن غير تا تير اوقت یم ادا طا عياة خی فلا بخلو 
بطلانها: 

إِمّا أن تكون من جهة الله تعالىء أو من جهة غيره: 

فان كانت من جهة الله تعالى » فلابدٌ من أن يكون فيه حكمة, وا لزم الترجيح 
من غير مرجّح وهو محال. وإذابطل من جهته. فحكمه حكم سائر الالام. 

ثم اختلفت الأَمّةَ فيه: 

فقال بعضهم: يمكن أن... لو لم يقتل. 

وقال بعضهم: يموت. 

وقال بعضهم: يمكن أن... لان بقاء حياته من الممكنات. والله تعالى قادر على 
كل الممکنات, فثبت کونه تعالی قاد راغلی بقائها. 

...الرزق: تمکین الحیوان.. إِمّا أن ينتفع به ولم يكن لأحدٍ منعه عنه» وعلی هذا 
فلا يكون له تعالى...لاستحالة الانتفاع عليه. ويكون للحيوان رزق» لحصول 
الانتفاع... المنع فيما كان ملكاً لهم. ولم يكن الحرام رزق لوجوب المنع لدیه إِمّا 
كونه من باب أَنّ الحرام رزق, لأنّ الرزق هو ما أكله الحيوان باطل لقوله تعالى: 
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«وَيُنفِقُوا ما رَرَقَْاهُمْ4 ولا يمكن انفاق ما أكله وابتلعه الحيوان, ولأن الله تعالى 
مدح على إنفاق الرزق» ولوكان... لكان الله تعالى مادحاً على المعصية.... على الله 
ال سال 

فصل: في الأسعار: اعلم أَنّه... من الله تعالى» كان اكثار الأشياء المنتفع بهاء 
و تقلیل المشتهین والشهوات. وذلك... من ال تعالی. وان كان سبب الفلاء منه 
کتقلیل الأشياء وتکثیر المشتهین أو الشهوات, فذلك الفلاء منه تعالی. وان كان 
سببها من الناس کابتیاع المتاع. أو اجبار صاحب المتاع على البیع وإزالة إخافة 
الطریق, كان الرخص منهم. فان كان بالعكس من ذلك. كان الغلاء منهم. 


الباب الثامن 

وفیه فصول: 

فصل: في أحوال المكلفين بعد الموت. 

فصل: الدلیل علی سوال القبر . 

لجماع الأمّة لا یور في ذلك خلاف من خالف إجماع الأمّة فيه ولا يمتنع 
أيضاً أن یکون في ذلك مصالح ولطفاً لمن سمع الخبر. 

فصل: في الإعادة 

عن الا دیاز یرای لمعلاف ا 
المعلومات. ثم الأنبياء الذين عرفنا صدقهم أخبرونا عن ذلك, وكلما أخبر عنه 
الصادق فهو حقّء وكان ذلك الشيء ممكن الوقوع, كان وقوعه حم ولا لزم کذب 
الأنبياء. و هو محال فوجب أن يكون حشر الأجساد حقٌ: 

فصل: فى الشفاعة. 

فقت الأمّة على أنّلنبيتنا شفاعة مقبولة, لكتّهم اختلفوا في كيفيّة شفاعته: 

فقال بعضهم: هي للمؤمنين خاصّة لزيادة درجتهم. 
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وقال بعضهم: بل لاسقاط العقاب عن أهل الكبائر ولاخراجهم من النارء 
وهوالحق. والدليل عليه هو أَنّ لفظة الشفيع إِمّا تکون في الزيادة أو إسقاط 
العقاب أو فيهما: 

إن كان حقيقة في الاوّل لزم أن يكون مجازاً في الثانيء وابطلنا من الشفيع... 
يكون... النّبِي ...له. وإذا بطل هذا ثبت أَنّ الشفاعة لا تكون إلا في إسقاط 
العقاب عنهم وإخراجهم من النار. 

فصل: وأهل الآخرة لیسوابمکلفین, والدليل عليه هو أنه يجب على الله تعالى 
أن يثيب المکلف ثواباً خالصاً من المشقّة. فلو كانوا مکلفین, لم يكن خالصاً من 
المشقة, وهو محالٌ. فیثبت آنّهم لو کانوامکلفین لم تكن خالصاً من المشقّة وذلك 
محال. فتبت آنهم غير مکلفین بل منقمین مكرّمين. 

والحمد نه رث العالمین وصلی ا غل سیدنا بحسن و اله الطتبین الطاهرین 

... العبد الفقیر إلى الله تعالی أحمد بن الحسین بن آبي القاسم العودي الحليء 
عفی الله عنه, وذلك بتاریخ نهار الخمیس... شهر ذي الحجّة من شهور سنة اثني 


واربعين وسبع مائة. 


۳۱ 


قواعد العقائد 


العلامة الخواجه نصير الذين محمد بن الحسن الطوسی ی 
(۵۹۷ - ۱۷۲ ه) 


رغم أنه لا يمكن عدّ هذه الرسالة رسالة اعتقادية بالمعنی المصطلح عليه .لكنها 
هامّه نظراً لأهميّة مؤلفها-و هو أشهر من أن يترجم له - ولأهميّة ما تضمنته هذه 
الرسالة من بحوث وآراء فبرغم أن مصنفها تعهّد في بدايتها أن يختصر في ما يطرحه 
من بحوث وأدلة وآراء وقد كان وفيّاً بذلك. لکنه استقصى فيها آراء معظم المذاهب 
الكلاميّة التي كانت مطروحة في عصره. فذكر أصول تلك المذاهب وأدلتها بصدق 
وأمانة خلال الأبواب الخمسة التي بنى بها رسالته هذه. ومنها اعتقادات الشيعة 
الاماميّة .دون أن يشير في ثناياها الى مذهبه الاعتقادي و انتمإه اليها. ومن 
خصوصیات هذه الرسالة: 

۱- تعرّض في الباب الرابع لموضوع الإمامة عند جميع المذاهب الإسلاميّة. وخصّ 
من بينها الإسماعيليّة بالذکر والذى قال إِنْهم يُسمّون ب(الباطنيّة) وربما يلقبون ب 
(الملاحدة) فاستعرض آراءهم بالتفصيل وعن رأيهم في الامام. وعن تقسيماتهم 
لأئمّتهم من الظاهر والناطق والباطن والمستور وعن تقسيمهم إلى نزاريّة وستعلية 
وعن آتباع حسن الصباح الذي قال عنهم (وكان الحسن بن علي بن محمد الصباح 
المستولي على قلعة أَلَمُوتْ من دُعاة النزارٌین. ثح ادعوا بعده أنّ الحسن الملقب ب 


(على ذكره السَّلام) كان إماماً ظاهراً من أولاد نزار واتصل أولاده إلى أن انقرضوا فى 
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زماننا هذا) إشارة منه إلى استيلاء المغول على القلعة المذكورة وهي آخر قلاع ومعاقل 
النزاريّين في المشرق الإسلامي. حيث أصبحوا بعده في خبر کان ولم تقم لهم بعده 
قائمة إلى يوم الناس هذا. 

۲ - تسميته للباب الخامس ب (في الوعد والوعيد) ولا تخفى دلالته على مذهبه 
الكلامي» باعتبار أن هذين الأمرين من الأصول الثابتة عند المعتزلة بجميع فرقهم 
ومذاهبهم. 

۲ - نسبته المذهب الإمامي الإثني عشري في أكثر أصوله إلى الاعتزال حيث يقول: 
(... ولأجل ذلك لقبوهم بالائنی عشريّة وهم في أكثر أصول مذهبهم موافقون 
للمعتزلة)! ولا ريب أنه يقصد اتفاقهم مع المعتزلة في أبواب التوحيد والنبوّة والعدل 
المبنيّة على الأدلة المنطقيّة العقليّة. والا لا يخفى على العارف التباين الجذري بين 
معتقدهما في أبواب مختلفة ومواضيع متنوّعة وعلى الخصوص في باب الإمامة 
وخاصّة مع معتزلة البصرة التي كانت عثمانيّة الهوی. وعلى أي حال فلا يخلو إطلاق 
دعوامنة من مناقشة. 

هذاء ونظراً إلى أهمّية هذه الرسالة. فقد كثرت نسخهاء وكثرت الشروح والتعليقات 
الموجزة والمفصّلة عليهاء وبحسب استقصائي فان هناك ستة شروح علیها. وهي : 

١‏ - كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد للعلامة الحلي. 

۲ - شرح القواعد. للسيّد ركن الذین شرفشاه المتوفّى سنة ۷۱۷ه-. 

۲ - الرسالة العزيّة في شرح المقالة النصيريّة. لشارح مجهول قام بشرح هذه 
الرسالة وأهداهما إلى عر الدّين بن جعفر النيشابوري فنسبت إليه. ولها نسختان 
إحداها في المكتبة الوطنيّة بباریس, والأخرى في خزانة مكتبة (آستانقدس 
رضوی)بمشهد. 

؛ ‏ تحریر القواعد الكلاميّة في شرح الرسالة الاعتقاديّة. لعبد الرژاق بن ملا مير 


الجيلانى الرانکونی الشيرازى. كتبها سنة ۱۰۷۷ ه. 
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ه - شرح الشعيبي, لأبي عبد الله محمّد بن زنگي الخراساني الاسفراييني. 

7 - شرح الرازي أو كشف المعاقد في شرح قواعد العقائد للعلامة المتكلّم الشيخ 
محمود بن علي الحُمّصي الرازي. 

أمَا النسخة المعتمدة: فکما أشرت آنفاً فان لهذه الرسالة نسخاً مخطوطة عديدة 
وبحسب ما جاء في فهارس المكتبات العامّة فان هناك ما يزيد على عشرة نسخ لها: 

۱٩ نسخة مكتبة آستان قدس رضوي في مشهد بخراسان برقم ۲۱۷ مؤرّخة‎ - ١ 
. محرّم ۱۸۷ هوهي أقدم النسخ‎ 

۲ و ۲ - نسختان أخريان في نفس المكتبة. 

٤‏ - نسخة في مكتبة السلطان محمّد الفاتح باسطنبول. 

ه نسخة في مكتبة سراي همایون باسطنبول. 

1 نسخة في مكتبة مدرسة سيسهالار بطهران. 

۷- نسخة في مكتبة جامعة الآداب بطهران. 

۸ -عدة نسخ من قرون مختلفة في مكتبة جامعة طهران المركزيّة. 

٩‏ - نسختان رقمهما ۷۰۳۲ و ۱۰۸ في مکتبة آية الله المرعشي في قم. 

۰۱۲۲۰ نسخة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران رقم‎ -٠ 

وغيرها من النسخ التي تضمّها مكتبات عامّة وخاصّة أخرى (الذريعة: ۸۸/۱۷ 
أحوال وآثار خواجة نصير الدّين طوسي: ص۲۰ 4). 

طبعت هذه الرسالة لاوّل مرّة طبعة حجريّة في ذي الحجّة سنة ۳۰۲ ۱ه ذيل 
كتاب (إلزام الناصب في خلافة علي بن أبي طالب ة) . 

وقد استعنت في هذه المجموعة بالنسخة رقم )١(‏ ورقم (1) و(۰ ۱ والطبعة 
الحجريّة. وحاولت أن أقدّم طبعة لعلها تكون أقرب إلى ما كتبه المؤلفة. وينبغي 
الاشارة أخيراً إلى أن أؤل طبعة محققة لهذه الرسالة صدرت بتحقيقي وطبعت في 
مجموعة (ميراث اسلامي إيران: الدفتر الثامن: ص1۷٤‏ - 4۹۸) سنة ۶۱۵ ۱ه. وآخر 


دعوانا أنّ الحمد لله رب العالمین... 
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وبه نستعين 
الحمد لله المُنقذ من الحيرة والضَلالة. والصّلاة على محمّدٍ المخصوص بالرّسالة, 
وآله الموصوفين بالعدالة. 


قرول هی البقالة: 

إي أوردتٌ' فيها قواعد العقائد. من العلم المنسوب إلى الأصالةء واحترزت 
في تقريرها عن الاطناب والاطالة. مخافة أن يودي إلى السّآمة والملالة, وأقدّم 
ذكر أصولٍ يجب الوقوف عليها في کل حالة. وهي هذه: 

أا 

کل ما یمکن آن ر ف أن یکون وکو ر آن لا یکون موجوداه 
ومالا يكون موجوداً معدوم. 

ولا فرق بين الموجود والثابت. ولا بين المعدوم والمنفي عند المحققین. 

ومشايخ المعتزلة يُقسّمون الثابت إلى: موجود. معدوم. وواسطة بينهما تسمی 
بالحال”. ويجعلون المنفی ما عدا هذه الثلاثة. 

والحکماء يقولون: الموجودٌ يكون كاي ويكون ذهنياً, ويكون كليهماء 
وكذلك المعدوم. 
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أصلٌ آخر 

كل ها لكيه قلاف ناذا اوس وعرد اريك صلية أ لاسن 

والأوّل هو الواجبٌ, والثاني هو الممتنعٌ أو المحال أو المستحيل؛ والثالث هو 
الممکنْ والجائز. 

أمّا الواجب: [فإمًا أَنْ يكون وجوبه لا عن غیره وهو الواجب لذَّاته]١‏ 

وامّا آن یکون وجوبه عن غیره» فیکون واجبا با بذاته. 

وكذلك الممتنم. 

وما يفيدٌ وجود غيره ' یُستونه موجداً أو عل وذلك الغیة يكونٌ موجَداً 
اوا 

والممكنٌ لذاته متساوى النسبة إلى طرفي وجوده وعدمه. فان كان له موجدٌ 
كان موجوداً. وإن لم يكن له موجدٌ بقي على حالة العَدّم ويكونٌ عدم موجده 
كالعلة لعدمد. 


كل ما يُتصوّر: فان امكن تصوّره لا مع غيره فهو ذات» وإلا فهو صفة. 
مثلاً إذا قلنا: «موصوفٌ» عنينا به شيئاً له صفة, فالشىءٌ هو الذَّاتء وقولنا «له 
صفة» فهو صفته. 


۲ من نسخة ۱ و‎ .١ 


7۳ في نسخة ۱ و ۲: وجوده غیره 
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أصلٌ آخر 

كل موجود: فإمًا أن يكون لوجوده ول ولا محالة يكون لا وجوده متقدّماً 
على وجوده ویسئی مُحْدَثاً. 

وأما أن لا يكون لوجوده ال ويُسمّى قديماً وأزلياً. 

والتقدَّمٌ يكون : بالات كتقدّم المُوجد على ما يُوجِدَهُ. 

أو بالطبع كتقدّم الواحد على الاثنين. 

أو بالزمان كتقدّم الماضى على الحاضر. 

آو الا 3 

أو بالوضع كتقدّم الأقرب على الأبعد. 

والمتكلّمون يزيدون على ذلك التقدّم بالوتبة كتقدّم الأمس على اليوم. 


أصلٌ آخر 

كنا وا مخ ال کات اما أن تر كد قاكما اند ال ان وهو الوق 

أو و قائماً بغيرهكالحركة وهو العَرَضء ویستی العَرضٌ حال وذلك 
ال 

[والحکماء هراون الخال إن کان سجباً لقوام متحله اکالانسانية ۲ لبدن 
الاشتان كان ضور ومحله مادك 

وإن لم يكن كذلك كالبياض في الجسم. كان عَرَضْاً ومحلّه موضوعه. 

والجوهر عندهم كل ما لاايكون بوصو سواة كان ضور اونا آومرکباً 
شا لبجل 


۲ كالانسان 
فة و ماده 
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منهماء وهو الجسم عندهم» أو غير ذلك. 

وأمّا عند المتکلمین: فالجسمٌ ملف من أجزاء لا یتّجزی, ُستون کل جزء 
منها بالجوهر الفرد. وتأليفه عند الأشعريّة من جوهرين فصاعداًء وعند المعتزلة إمّا 
من أربعة جواهرء ولا من ثمائية جواهر فصاعداً. لكون الجسم عندهم ماهو 
الطويل العريض العميق. 

والجوهر الفردٌ عند الحكيم ممتنعٌ الوجود. 

والأعراض عند أكثر المتكلمين إحدى وعشرون نوعاً, وعند بعضهم ثلاثة 
وعشرون نوعاً عشرة تحمل بالاحیای وهي: 

الحياةء والشّهوة, والنفرة, والقّدرة, والارادة. والكراهة. والاعتقاد. والظتٌ. 
والتّطر, والألم. 

وأحد عشر منها تكونٌ للأحياء وغير الأحياء. وهي: 

الكون - وهو يشتمل على أربعة أشياء: الحركة, والسکون, والاجتماع 
والافتراق -والتألیف والاعتماد -کالتّقل و الخ دو لخر اة والبرودة والییوست 
والدطوبة, واللون, والصّوت. والوائحة, والطعم. 

والاثنان اللّذان زاد بعضهم فيها: الفناءٌ والموت. 

والحكماء قالوا: أجناس الأعراض تسعة: الك والکیف, والمُضافء والوضع, 
والأين» ومتى» والملك. والفعل ', والانفعال. 

وتُسمى هي مع الجوهر بالمعقولات العشرة الشّاملة لجمیع الممکنات. 


أصلٌ آخر 
الموجودات: اما مثمائلة, وها متضادّة, وما متخالفد. 
ما المتما ئلة: فکالبیاضین المتساویین فى البياضیة. 


۱ زيادة من الطبعة الحجرية 
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ا المتضادّة: فهي الأعرا اض التي تكونٌ من جنس واحد. لا يمكن أن يجتمع 
في محل واحدٍ في وقتٍ واحد. ويمكنٌ حلولها فيه على التعاقب» وخلوه عنها 
مالا 

والحکماء زادوا فى قيودها أن يكون بينهما غاية البُعد. 

فإذاً یجوژ أن يكون لغرض أضدادٌ كثيرةٍ على الرأي الأول ولا يجوز أن 
یکون له إل ضداً واحداً على ارائ الثانی. 

وما عداالمتمائلة والمتضاةفم حتاف 

واعلم أنّ التقابل الذي يشمل المتضادّة وغیرهما على آربعة آوجه: 

آحدها: التضاد. 

والثانی: التقابل بالتّفی والائبات. 

والثالث: التقابل بالعدم کت کالتصر والخمی. 

والرابع: التقابل بالتضایف, کالابوة والبنوّة. 


أصلٌ آخر 

الدور محال, وهو أن يكون المعلول عله لعلته. بواسطة أو غير واسطه إذ 
المتأخه من حيثٌ هو متاخ متقدّمٌ على متقدّمه من تلك الحيئيّة. 

والتسلسل عند المتکلمین محال مطلقا. 

وبالجملة: كل عدد يُفرضٌ غير متنا فهو متناو, لان کل عدد يُفرض فهو قابلٌ 
له بان تقض سه هين ول چا بزاة عليه شيء. وکل قابل للقلّة والكثرة 
فهو متنايء [وآمّا العدد الذي يكون له اول ولا یکون له آخرء بل هو اّما يوجدٌ منه 
شيء بعد شيء لا إلى نهاية, فلیس بمحال عند آکترهم. یکون كلّ ما يوجدٌ منه 
حصّةً في أي وقت ویفرض متناهياً]'. 


.١‏ زيادة من الطبعة الحجرية 


رسالة ۲۱ قواعد العقائد / ۶۲۱ 


وأكاعتد الحکماء: فكل عدد نکون اد عضو ده ذقعه وله کر فيك فدهو 
متنای ویستحیل" أن يكون غير متنأه. 

وأمّا ما لایکون آحاده" موجودة دفعة أو لایکون له ترتيبٌ فیجوز أن یکون 
ی 

فهذه من الأصول التي آردنا تقديمهاء وبين ما يُحتاج إلى البیان منها " فيجيء 
في مواضعهاء وقد آوردنا [ما آردنا ایراده] في خمسة ابواب: 


الباب الأول 
في إثبات موجد العالم 

العالمٌ عبارةٌ عمّا سوی الله تعالی. وما سوی الله تعالی: إمّا جواهش 
وإمّا أعراضٌ. 

وإذا ثبت احتياج الجواهر إلى موجدٍ. تبت احتياجُ الأعراض إليه. لاحتياجها 
إلى ما یحتاج إليه. 

والمتكلّمين ينكرون وجود جواهر غير جسمائيّة كما سیجی, ويُثبتون أَوَلاً 
79 7 
في إثبات حدوث الأجسام طرقٌ: 

آحدها: قولهم: «كلٌ جسم لا يَخْلُو من الحوادث, [وکل ما لا بخلو 
من الحوادث | فهو ادت فكل جسم حادث» وهذه الحجيّة مبنيّةٌ على إثبات 
أربع دعاوی: ۱ 


أ تخا 

۲ مايكون 

©. فيها 

.٤‏ فى النسخة ١‏ و :احداث. 
۵ زيادة من الطيع الحجرية 


۲ / عقيدة الشيعة 


إحداها: إثبات وجود الحوادث. 

والثانية: بیان ان كل جسم لا یخلو منها. 

والالنة ابا شدونها تسیا 

الرابعة: بیان آن کل ما لا بخلو من الحو ادت بحادنت: 

ما الأوّل: فظاهه فان الأكوان -آعنی الحَرَكات والتّکنات والاجتماعات 
والافتراقات -أمور ثبوتيّة هي غير ا وذلك لا : 

لحركة: هي کون الجسم قيعت زيف كوب في حيٍ آخر. 

والسّكون: هو کونه في حيّزٍ بعد کونه في ذلك. 

والاجتماع: هو کون الجسمین في حيّزين على وجه لا يمكن أن یتخلل بینهما 
جوهر. 

والإفتراق: هوكونهما في حيّزين على وجه يمكن أن يتخلل بينهماجوهد. 

والأكوان يتغيّر ويتبدّل مع ثبوت الأجسام, فهي أمورٌ موجودةٌ غير الأجسام 
[التي ] لا یمک وجودها الا في الأجسام. 

وأمّا بيان أن الأجسام لا یخلو عنها: فلأنَ كل جسم یستحیل أن يكون لا في 
حيّزٍء [فكونه في حير ] ينحصرٌ في الحركة والشکون, وإذا كان جسمان في 
حيّريّهما انحصركونهما في الاجتماع والافتراق. 

وأمّا نها حادثة: فلأنّها تزول وتتبدّل بعضها ببعض, إذ هي محتاجةٌ في 
وجودها إلى غیرها فهی ممكنة, وسْقیم الذلالة على شم ا 
يجو أن یکون حادثٌ حادثاًلی غير النهاية: 

ما أَولاً: فلن الحوادث الماضية يتطرّق إليها الزّيادة والنتقصان, ویستحیل أن 
یتطرّق إلى غير المتناهي الزيادة والنقصان, وذلك لأنّ الناقص منها بعددٍ متناهٍ 


.١‏ زيادة من الحجرية 


رسالة ۲۱ قواعد العقائد / ۶۲۳ 


يستحيلٌ أن یکون مساو لهاء وإذا فیض للناقص وغیر الناقص تطابقٌ من مبدام 
واحدٍ. وجب أن ينتهي الناقص ويمتدٌ بعد انتهاه غير الناقص, فيكون الناقصٌ 
متناهياًء وغير الناقص لا يزيدٌ عليه إل بعددٍ متنا من الحوادت. حتّى تصل النوبة 
إليهء وإنقضاء ما لانهاية له. فيكون الكل متناهياً وبطل كونه متناوء فيكون جميع 
الحوادث الماضيّة مسبوقة بالعدم. 

وأمّا ثانياً: فلآنٌ کل واحد من الحوادث على تقدير كونه مسبوقاء قائماً بما لا 
نهاية له یستحیل آن یوج الايد انقضاء ما لانهاية له من الحوادت, [حتی کل 
النوبة إليه. وانقضاء ما لا نهاية له محال" ویلزم منه أن يكون وجود کل حادث 
شسقه مارا ها هناخوراد کون وضو ده نكا ل ولک الخواوت 
موجودة, فاذن کونها مسبوقة يما لانهاية لها باطل. 

وأمًا الثا: فلأ کل حادثٍ مسبوقٌ بعدم آزلي. ولو کان في الأزال ادت 
و ود لاجتمع وجوده مع عدمه, وذلك محال فاذن [یکون! "] في الأزل جميعٌ 
الحو ادت معدومة . 

وأمّا بيان أن کل ما لا يخلو من الحوادث حادث : فظاه. وذلك لا جمیع 
الحوادث معدومةٌ في الأزل فالشيء الذي لا یخلو منها لو كان موجوداً في 
الاأزل لکان شالت عنهاء وهو كا : 

فاذن ثبت أن الأجساءَ حادثةء وكذلك وی هر وال 

0-0 الثاني: لا يجورٌ أن يكون جشماً من الأجسام ی لأنته في الأزل: 

0 1 وساكناً وكلاهما محال 


3 فاءذن 
5 زيادة من الحجرية 
۳ الجواهر والاعراض 


۶ / عقيدة الشيعة 


عن کون المسبوقيّة بالغیر وهما لا يجتمعان. 

وأمّا کونه ناکت فال لانْ السكون مع أنه يقتضي أا الحستوفية يكون 
مثله لیس بواجب الوجود. و اذ کان منک کان مسبوقاً بالعدم علق ما یجیء بیانه. 

الطريق الثالث: وهو عم من الأولين» وذلك أن يقال: ۱ 

كل ما سوى الواجپ ممكنٌ وکل ممکن مُحْدَتُء فکل ما سوى الواجب 
تكن يبو إنكان متنا ١‏ و ق 

أمّا المقدّمة الأولى: فظاهرة. 

وأمّا المقدّمة الثانية: فلا الممكن يحتاجُ في وجوده إلى موجدء والموجدٌ 
یمک أن يوجد حالةً وجوده فان إيجاد الموجود. وتحصيل الحاصل محال 
ویلزم منه أن نوكن ال لا وجود لم شكوة وجوده مسبوقاً بلا وجوده وذلك 
حدوثه» و|ذا ثبت کون ما سوی الواجب مد هرکان احتیاجٌ كل مُجْدٍَ إلى 
تا رو من شمه اش عر امي وبا سيك 
کت متنا برقو لويد 

فهذه طريق المتكلّمين في إثبات الصّانع. 

و اما الحكماء: فقالوا الموجوداثٌ تنقسمٌ إلى واجب وممکن, والممكنُ محتاجٌ 
في وجوده إلى مونر موجد: 

فان كان موجده واجباء فقد تبت أنّ في الوجود واجبا وجوده' لذاته. 

وان کان ممکناء كان محتاجاً إلى مور آخر. والكلامٌ فيه كالكلام في موتّره 
الأول و الدورمحا لو لسالس محال كما و 

وعلی تقدیر ثبوته ها خا جمیع الممکُنات المرهودة فیکون سكا لته لا 
يتحصّل بدون افراده وافراده غیره. 


5 واجب الوجود 


رسالة ۲۸۱ قواعد العقائد / ۶۲۵ 


ته المو بر فيه لا یجوز أن یکون نفسه, ولا یجوز آن یکون دا غلا فيد لان 
الدّاخل لا یکون مورا في نفسه ولا في علله. فلا يكون مورا في المجموع. فلم 
يبق الا أن یکون للجمیع مور خارجاً. والخارح عن جمیع الممکنات لا یکون 
ممکنا فيكون واجباً. فإذن وجوب واجب الوجود لذاته ضروريٰ» وهو المؤثّر 
لبون الیکا نا وهوالطلوب. 

فهذا ما قاله المتكلّمون والحكماء في هذا المقام. 

وقد يورد على كل ع من اعتراضات, ويجاب عنها بأجوبة لانذكرهاء 
لأنّها بالكتب المطوّلة آلیق, لكنّا نورد ما هو موضع معظم الخلاف بين المتكلّمين 
والخکماء في هذه المواضع. وهو: 

إن المتكلّمين قالا مب عَدمٌ الممكن على وجوده تقدّماً لا يمكن أن 
يكون المتقدّم مع المتأخَّر دفعة. 

والحکماء قالوا: لد مثل هذا لدم لا يمكن وقوعه إلا في الأشياء الواقعة في 
الزّمانء لكنّ يجب أن یقع المتقدّمٌ في زمان والمتأخَّدُ في زمان غيره. والرّمان 
لیس پواجب الوجود. فتقدّم العدم على كل ما سوی الواجب بهذا المعنی محال. 
هذا هو قولهم بِقِدّم بعض الممکنات, قالوا بل اما يكونٌ هذا التقدّم من جملة التقدّم 
بالطبع الذي ذکرناه. 

وأجاب المتکلمون: بان التقدّم الذي لا يُمكن اجتماع المتقدّم والمتأخر معا لا 

يجب أن يكون بحسب زمان مباين لهماء فان تقدّم بعض أجزاء الرّمان على بعض 

ل آخر وهذا التقدم منله. + ۾ إن كان ولابدٌ فيكفي فيه تقدیژ زمان, 
ولا يحتاح فيه إلى وجوده المغاير 0( 

فهذا معظم الخلاف بين الفريقين في هذه المسألةء مع اتفاقهما على إحتياج 
جميع الممكنات إلى موجدها'. 


)١‏ فى الأصل: موجودها. 


7 / عقيدة الشيعة 


الباب الثاني 
في ذكر صفات الصّانع تعالى 
وهي تنقسم إلى: ثبوتيّة وغير نبونيّة. 
نا الفبوئية: 
فمنها: أنته تعالى قاد والقادر هو الذي يصّح منه أن يفعل وأنْ بترك وإذا فعل 
قعل باختیار وارادةٍ لداع يدعوه إلى أن یفعل, ويقابله الموجب. وهو الذي يَجبُ 
اه مه فان وت ای O‏ حتف لما كان 
صدور الفعل عنه واجباء إذا يصدُّرٌ عنه فى الحال المتقدّم على الصّدور. 
والمتکلمون يقولون: إن الباري تعالی قادرٌ إذاكان عله حادثاً غير صادر عند 
في الازل, ويلزمٌ القائلين بالقدم کون فاعله موجباً. 
۱ اا فاعل فل بارادته مختا, سو ا قارنه الفعل فی زمانه آو 
59 ۱ ۱ 
وموضغ الخلاف في الدّاعيء فإنّ المتكلّمين يقولون [إنّه لا يدعوا إلا إلى 
معدوم» ویصدر عن الفعل وجوده بعد وجود الداعي بالمان أو تقدير الزمان, 
ويقولون '] إن هذا الحکم ضروری, والحكماءٌ ینکرونه. 
وإذا حصل الدّاعي للقادر فهل يجبٌ وجود الفعل أم لا؟ 
فیه خلافٌ بین المتکلمین,والمحققون من المتکلمین یقولون بوجوبه, ویقولون 
ان هذا الوجوب لا یقتضی إيجابٌ فاعله إذا كان فعله تبعا لداعیه» ولیس للاختیار 
وبعض القَدّماء انکر وه مخافة التزام الایجاب. 


1 زيادة فى الطبعة الحجر یة. 


رسالة ۲۱ قواعد العقائد / ۶۲۷ 


وقال بعضهم: عند الدّاعي یه وجوه لفل اول مولا وة 

وقيل لهم: مع هذه الأولويّة. هل يُمكن لا وقوع الفعل أم لا؟ 

فإِنْ أمكنّ فلا تكون للأولويّة أثرُ وان لم يمكن كانت الأولويّة هي الوجوب. 
ولا يتغيّر الحکم بتغيّر الألفاظ. 

فان رو لاقن ان كفا ناخد طرفي الفعل والترك. من غير ژجحان 
لذلك الطرفء ويتمثلون بالهارب الواصل إلى طريقين متساویین. يضطرٌ إلى 
لمشي ا ولسطشان إذا حرو وضافان لها ء ستساويان. 5 
ومع 7 ام هذا یلز ۳ ۳ ا ا له ا 

ومنها: أنه تعالی الم والعالِمُ لا یحتاج إلى تفسیر. 

والدلیل على [ذلك ]: أنّ آفعاله محکمة متقنة, على وجه يصح الانتفاع به. وهذا 
ظاهد فى حقّه. فیکون الباري تعالی عالماً وتتبيّن ذلك لمن يعرف حکمته تعالی 
في خَلْق السّماوات والأرض, واختلاف اليل والنهار, وخَلّق الحيوانات» ومنافع 
ا رسای شوه ان کین کل هو ا ف سخطمة یک 
الما وهذا ضروری. 

ولکونه تعالی واجباً لذاته. وغیره‌ممکناً لذاته» کان ما سواه متساوي اة 
إليه. ولم يكن بعضه أولى بان يكون مقدوراً له دون بعض : أومعلوماً له دون بعض. 
فهو قادژ على جمیع ما يصح أن يقدر عليه عالمٌ بجميع ما يصح أن أن يعلمء كليّاً كان 
أو چ وتكون المعلومات آکتر من المقدورات, لان الواجبَ والممتنع یعلمان, 
ولا يقدر عليهماء ويكون مقدوره عند الحكماء بلا توشط 8 واحداً والباقى 
ولط واه کی ما لسريو ال ات داك يكو فج نكيت ام سم بر 


.١‏ فى النسخة ١‏ و !: النسب 


/ عقيدة الشيعة 


له لوجوب تغیّرالعلم بتغيّر المعلوم» وامتناع تغيّر علمه تعالى. وسيجيء القول في 
ااال 

وأيضاً عند بعض المعتزلة: أنه تعالى لا يقدرٌ على القبائح, لامتناع وقوعها عن 
العالم بهاالغنی عنها. 

ومنها: أنه تعالی حيئٌ. لامتناع من يمكن أن يُوصَف باه قادڙ وعالمٌ وغیز حی. 
ویفشرون الحياة بما من شأنها أن يُوصّف الموصوف به القدره والعلم. 

وفتها: انه تغالی مرد وذلف لان صدور بعض الم‌مکنات عنه دون بعض. 
وصدور ما يصررٌ عنه في وقتٍ دون آخر يحتاج إلى مخصّص, والمخصّص هو 
الارادة, وهو الداعی الذي مر ذکره. 

ویعض المعتزلة یقولون: بحدوت الارادة ا سالمتجّدات, لوجوب 
وقوعها عند اجتماع القدرة والارادةء ویقولون إِنّها عَرَضٌ لا في محل وبذلك 
ينقضٌ حَذٌ الجوهر والعَرّض اللّذين مر ذكرهما. 

والارادة المتعلقة ببعض الممكنات دون بعضهاء يقتضي وجوب کون المُريد 
عالما مميّزاء ولکونه تعالی واجبٌ الوجود لذاته يجبٌ ان یکون دائم الوجود باقیا 
فیما لم یزل ولا یزال. 

ا لس وهی معاي ا تناس 

ومنها: أنه تعالى سميعٌ بصيٌء ودل عليه إحاطته بما يصح أن يُسمع ويُبصر, 
فلهذا المعنى وللإذن الشرعي بإطلاق هاتين الصّفتين عليه تعالی, يوصفٌ بهما. 

وكذلك يُطلق عليه أنه متکلم: 

والكلامٌ عند أهل السّنة معنی فى ذات المتکلم. به يَخْبِدُْ بإيجاد الحروف 
والٌصوات التي ت منها الکلام عتا رید الاضبار حنم وشن لا ركتون له 
ذلك المعنی, ویستع مته الحروف والاصوات لزه تألیف الکلام. لا یکون 
متکلماً كالتبغاء. 


رسالة ۲۱ قواعد العقائد / ۶:۲۹ 


والمعتزلة یقولون: کل من يوخ صواتا وحروفاً منظومة, دال على معنی يريد 
الاخبار بها عنه فهو متكي ولا یعتبرون المعنی الذي قى نفس ‌المتکلّم. 

وض الا فر اي رة ورو دراو له ور 
العلم والسّمع والبصر والحياة. 

وها تعالی وا 

أمّا دليل المتكلّمين عليه: فهو أنْ الاله عبارةٌ عن ذات موصوفة بهذه الصّفات, 
وذلك لا يُمكنٌ أن يكون إلا واحداً فإنٌ على تقدير كون الآلهة كثيرون, واختلاف 
دواعيهم فى إيجاد مقدور واحد بعينه. فى وقتِ واحد. على صفة واحدة, 
وعدم ا أو إيجاده في غير ذلك الو قت آو علی تلك الصفة مكح وعند 
وقوع ذلك الاختلاف» یستحیل أن يَحصّل مرادهم جميعاً. لاستحالة حصول 
الامور المتقابلة المتناقضة معاً ويلزمٌ من ذلك أن لا يكون جميعهم آلهة. فإذن 

فهذه الحُجة تُعرف بالتمانم, وإِنّما أخرّنا ذكر هذه الحْجّة عن ذكر سائر الصّفات, 
لکون خخة الوحدة ستيه علی ثبات الفكفات الالهید. 

وأمّا الحکماء فقالوا: إِنّ الواجب لذاته یمتنغ أن یکون آکثر من واحد لا 
الإتصاف [بهذا المعنی ليس بمختلفی, ولو كان المتّصف به أكثر من واحدٍ وجب أن 
يكون امتيارٌ كلّ واحدٍ منهم عن غیره] بغیر هذا المعنی المشترك فیه, والمجتمع 
من هذا المعنی وغیره لا یکون واجباً لذاته مطلقاً. فیلزم من ذلك أن یکون كل 
واحدٍ من المتّصفين غير متصفی به» وذلك محال. 

وهذه الحجّة غير محتاجة إلى اعتبار شيء خارج عن مفهوم الواجب لذاته. 

والصفاثٌ عندهم ليست بزائدة على ذات الواجب لذاته بهذه الحّجَّة بعينهاء بل 


.١‏ زيادة من الحجرية 


۰ / عقيدة الشيعة 


حقيقته هو الوجود وحده لا الوجود المشترك بينه وبين غيره. وقدرته وعلمه 
وإراققة لبس غير اسان ذلك نودب تست إلى مفتور ند ولوا ت وراد 
فقدر ته هو عين صدور الكل عنه» وعلمه هو حضور الكل له, وإرادته عنايته بالكل 
فقط, من غير أن يُتوهم تکنة فی ذاته تعالىأصلاً. 

وبعض مشايخ المعتزلة: يقيمون الحجّة بعد إثبات هذه الصفات على أنه تعالى 
موجودء وذلك لأنّ المعدومات عندهم ثابت ولا يستحيلٌ الصاف ذواتها بصفات 
لا يُعتبر فيها الوجود. 

وأبو هاشم من المعتزلة ‏ یقول:بصفة زائدة على هذه الصّفات. بها يمتاز 
الصّانع عمًا يشاركه في مفهوم ال ات وهذه الصّفة. ويُسميها الصّفة الالهيّة. 

ويقول هو صحابه إِنّ هذه الصّفات جميعاً أصولٌ لا موجودة ولا معدومه, بل 
وا يرق ال جود وال آنا اا ف ا توف ولخد ند وشن د لاف 
بانط ها ال رها کات N‏ ` ۱ 

ومتأعُروهم كأبى الحُسين البصري ومن تبعه یقولون: ان صفاته تعالی ليست 
بزائدة على ذاته. فهو قادژ بالذات. عالجٌ بالذات. حي بالذات. وباقی الصفات 
ا فان الادراك هو علمه بالشذرکات, والت مغ والب صر يله 
بالمتموعات وال بصرات. والارادة ع لمه بالمصالح الم قتضية لایجاد 
الموجودات. والکلامٌ راجعٌ إلى القدرة, والوجود غير زائدٍ على الذَّاتء ولیس 
وجودٌ مشتركٌ بينه وبين غيره. وإِنّما يكون للعلم إضافة إلى المعلومات. يتغيّر تلك 
تفه المعلوفاتت» ول مق الراك نها 

وأهل السّنّة یقولون: إِنّه تعالی قادرٌ بقدرة قديمة, وکذلك عالم بعلم قديم, 
ومريدٌ بارادة, وحيئٌ بحیاق, وسميعٌ سح و صر ومتكلّمٌ بتکم بكلام 
وباق ببقاء. وكل ذلك قديم. 
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ویقول آبوالحسن الأشعري: بغیر ذلك من الصفات. ویقول: 

إِنّ الصّفات ليست هي ذاته ولا غير ذاته. فإِنّ الغیرین هما ذاتان, ليست 
احداهما هي الأخرى, والصّفات وإن كانت زائدة على الذَّاتء فلا تكون مغايرة 
لها بهذا المعنى. 

وقُقَهاء ما وراء النّهر يقولون: التكوين أو الخالقيّة صفةٌ غير القدرة. فان 
القدرةمتساوية [النسبة إلى جميع الممکنات. والتكوين إوالخالقية ]مختص 
بالمخلوقات.]۲" 

وعند أهل السنة: أن الله تعالی يصح أن يُرى مع امتناع کونه في جهة من 
الجهات, واحتجّوابالقياس على الموجودات الم ری وبنصوص القرآن والحديث. 

والمُشبّهة قالوا:إنٌّاللّه تعالى في جهة الفوق.ویمکن أن يُرىكما تُرى الأجسام. 

وبعضهم قالوا: ّه تعالى جسجٌ لا كالأجسام. وقالوا إِنّه تعالى حَلق آدم 
على صورته. 

والمعتزلة قالوا: إن تعالى ليس في جهة. ولذلك لا يمكنٌ أن يُرى. 

والحكياء قالوا: انه تعالی وغیره من المفارقات کالعقول واللفوس لا يتمكق 
يُرى» لکون جمیع ذلك مفارقة للأجسام[و]. الأجسام المشفة لا ری مع کونها في 
جهھ وأكثر الأعراض لا تُرى, والمرئيٌّ عندهم ليس غير الالوان والأضواء. و اّما 
ری محالها بتوسطهاء وغير ذلك لا يُمكن آن‌ری. 

فهذا هو الكلام فى الصّفات الثبوتيّة. 

وأمًا غير الثبو يد من الصفات: 

فمنها: أنه تعالى لا يمكنٌ أن یکون فيه تركيبٌ أو ان أو احتمال قسمة بوجو 


.١‏ زيادة فى الطبعة الحجرية 
۲ زيادة فى النسخة ۲ 
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من الوجوه وذلك لاحتياج ما يكون کذلك. أي کل واحدٍ من أجزائه وآقسامه. 
ای كوم ایا تزا گ ميد اول لكل ها عا 

ومنها: أنه تعالى لا يمكن أن يكون في حي أو جهة أو إشارة حسيّة. 

وخالفت المشبّهة والمجسّمة في الله إذ قالو : إل تعالى في جهة أو جسم لا 
كغيره من الأجسام. 

وذهب بعض الصّوفيّة إلى جواز حلوله في قلوب أولياءه, ولعل مرادهم غير ما 
نعني به من حلول الاعراض في محالها. 

ولا یجوز آن تکون فاعلیته زائدة علی ذاته, لاه تعالی فاعل لما سواه ولو 
كانت فاعلیته زائدة على ذاته, لکانث مغايرةً لذاته, وحينئذٍ یکون الذات قاعدة 
لتلك الفاعليّة, فیکون فاعلیّته تعالی قبل فاعليّته. وهذا محالْ, وذلك مخالفٌ لما 
ذهب إليه القائلين بالتکوین [والفاعليّة١'']‏ والخالقيّة. 

ولا یجوژ أن يكونّ قابلاً لشي ء من الأعراض واوو آو لتأثیر غیره د 
ان اجتماع الفاعليّة والقابليّة فيه يقتضي التركيب. 

ولا يجورٌ أن يكون له ألم لأنّ لالم هو إِنّما يحدث من إدراك المُنافي, ولا 
منافی له فان ما عداه يصدر عند. 

۳۷ کته أا وی ایکون لذ لدم لان الل إدراكٌ انفعال, ولا 
منافي من الغير ملائمٌ للمز اج أو للطبيعة. 

والحكماء قالوا: اللّذة هي إدراك الملائم. وهو تعالى عالمٌ لذاته بذاته. أو لشدّة 
الملائمات بالقياس إليه هو ذاته, فلذّته أعظمٌ من اللّذات. 

ولا يجوز عليه الاتحاد. والاتّحادٌ هو صيرورة شيئين شيئاً واحداًء لا" بأن 
.١‏ زيادة (شيء) في الطبعة الحجرية. 


؟. في الحجرية: ولا يجوز أن يكون لشيء من الأعراض والصور أو لغيره تأثير فيه. 
۳ في الحجرية: لأنّه اما آن. 
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ینتفی آحدهما ویبقی الان أو ينتفيا دا يدك شیء ثالث» فان ذلك 
وال عد 
وقومٌ من القدماء قالوا: کل(" من تل شین تعقلاً تما احد بمعقوله ذلك. 
والیه ذهب جمعٌ من المتصوّفة, وذلك بالمعنی الذي ذکرناه غير معقول. 
فهذا ما ذکره مثبتوا الصّفات وثفاتها. 


الباب الثالث 
في ذکر ما يُنسب إليه تعالی من الأفعال 

قال بعض أهل السْتّة: لا یمکن اجتماع قادرین على مقدور واحدٍ. لأنّ ذلك 
المقدور إن حصل : 

فان كان الموتر فيه کل واحدٍ منهاء لم يكن کل واحد منهما متا 

وان كان مجموعهماء لم يكن [واحدٌ منهما قادرا وقد فرض قادرا 
هذا خلف.۳] 

وإن لم يكن أحدهماء أوكل واحد منهماء ثبت المطلوب. 

وقال أبو الحسن الأشعري: هذا اّما يلزمٌ عند تقريركونهما مؤترين» ولذلك 
جوز أن يكون للعبد قدرةٌ. وله تعالى قدرةٌ آخری, لكن قدرة الله تعالى قديمة, 
وقدرة العبد تكونْ مع الفعل, ولا تکون قبل الفعل, ولا تأثير له في الفعل, إلا 
أن العبد الذي يُخلقُ فيه القدرةٌ مع فعل, لا يكون يُخلق فيه فعلٌ من غير قدرة, 
والفعل یُستی كينا رلو تسكن بذلك لا ومذهبه أله لامو ثر فى الوجود 
إل الله تعالى. ۱ ۱ 
اقا 


5 زيادة فين الحجرية 
۳ زيادة فى الحجرية 
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وقال القاضى الباقلانى من أهل السّنّة: ان ذات الفعل من الله تعالی, إلا أنه 
بالقیاس إلى العبد یصیر طاعة آو معصید. 

وهذا قريبٌ في المعنی من قول أبي الحُسين. 

وهب أبن استحاق: إلى أن افدر هو نان یه وه لمن یی انامه ات 

وذهب المعتزلةء وأبو الحُسين البصري» وامامٌ الحرمین من آهل السُنّة -: إلى 
أن العبد له قدرةٌ قبل الفعل, وله ارادةٌ بها تتم موتریّته, فيصدرٌ عنه الفعل, ويكونٌ 
العبدٌ مختاراً إذا كان فعله بقدرته الصّالحة للفعل والترك وتبعاً لداعيه الذي هو 
إرادته. والفعل يكونٌ بالقیاس إلى القدرة وحدها ممکناء وبالقياس إليها مع الإرادة 
تصير وا 

وقال محمود الملاحمی وغيره من المعتزلة: ان الفعل عند وجود القدرة والارادة 
يصير أولى بالوجود. حَذراً من أن یلزمهم القول بالجبر إِنّ قالوا بالوجوب! 

ولیس ذلك بحق, لانْ مع حصول الأولويّةء إن جار حصول الطرف الآخرء لما 
كانت الأولويّة أولويّة وان لم يُجزء فهو الواجب. وإِنَّما غيّروا الفظ دون المعنى. 

والحکماء أيضاً قالوا: بمثل ذلك. أعني بوجوب حصول الفعل مع القدرة 
والارادة. 

والذيق#الواعة در اله ال وم حرا د ان شلک الاعات 

والمعتزلة قالوا: اه يريدٌ ما یفعله. وأَمّا ما یفعله العبدٌ فهو يريدٌ طاعته, ولا يريدٌ 
معصیته, وهذه الارادة غير الارادة الأولى فى المعنی. 

فصل 
الأفعال تنقسم إلى: حَسَنٍ وقبیح. 
وللحسن والقبح معان مختلفة: 
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منها: أن يوصف الفعل الملائم أو الشيء الملائم بالحُسن, وغير الملائم بالقبح. 

ومنها: أن یوصف الفعل أو الشيء الکامل بالحُسنء والناقص بالقبيح. 

وليس المراد هنا هذين المعنیین, بل المرادٌ بِالحَسَّن في الأفعال ما لا یَستحق 
فاعله بسببه ذمّاً أو عقاباً وبالقبيح ما يَسْتَحِقَهُما بسببه. 

وعند أهل السّنّة: ليس شيء من الأفعال عند العقل بِحَسَنٍ ولا قبيح» وإنّما 
كرو عقا ارقیغا شک العر فط ۱ 

وعند المعتزلة: أن بديهة العقل يَحكم بحُشن بَعض الافعال کالعدل والصدق. 
وبقبح بعضها کالظّلم والكَذِب, والشّرع أيضاً يحكُم بهما في بعضالأفعال. 
والخسن العقلی: ما لا یتح فاعل الفعل الموصوف به الذم. والقبح التقلي: ما 
یستحق به الم 

والحْشنْ الشّرعي : ما لا يستحقٌ به العقاب. الب الشّرعي ما يستحق به. 

وبإزاء القبح الوجوب. وهو ما يستحقٌّ تارك الفعل الموصوف به الذمٌ أو 
لعقاب, ویقولون: أن الله تعالی ليجل بالواجب العقلي, ولا يدل القع العقلى 
راما كفن الو لق ون کف ا هرجا رها 

واحتجّ عليهم أهل السّنة: بان لفعل القبیح کالکذب مثلاً قد يزول قبحه عند 
اشتماله على مصلحة كليّة عامّة, والأحكام البديهيّة ککون الكل أعظم من الجزء”" 
لا يمن أن يزول سبيت أصلاً. 

ee NEN EAN,‏ بالبدیهیات. ککون الك 
اعظمٌ من جزئه , لا یحکم بحسن شيء من الافعال ولابقبحه. وإِنّما َحكم بذلك 
العقل العَمَلي الذي یدب مصالح انوع والأشخاص. ولذلك رما یحکم بخشن فعلي 


۱ جزئه 
۲ في النسخة ١‏ و ۲: النظري 


۲ / عقيدة الشيعة 


وه بحسّب مصلحتین, ویسمّون ما يقتضيه العقل العملي [الذي يُدبّره مصالح]. 
ولا يكون مذكوراً في شريعة من الشّرايع بأ حكام الشرائع غير المکتوبة, ويُسمّون 
ما ينطق به شريعةٌ من الشرايع بأحكام الشرائع المكتوبة. 

والقائلون بالخشن والقبح والوجوب العقلي اختلفوا: 

فقال أكثر المعتزلة: بوجوب العوض والتّواب واللطف على الله تعالى. وهکذا 
العقابُ لمن یَستحقه, وذلك لأنّ الله تعالی وعَدَهم وأوعدهم, والوفاء بما وعد 
واوق واجبٌ عقلا. 

وقال غير المعتزلة: -من القائلين بالخشن والقبح والوجوب العقلي - الوفاء 
العو وا و عا ال وف وحن ا كی اسا وهالو سك 
عليه أن يأخذ حَقَ نفسه. واّما ذلك إليه؛ يعفو عمّن يشاءء ويُعاقب من يشاء. 

والبغداديّون من المعتزلة قالوا: الأصلّح واجبٌ علیه, لأنّ الأصلح وغير 
الأصلح متساويان بالقياس إلى قدرته, والقادر المُْحسِنُ إلى غيره إذا تساوی 
شيئان بالقياس إليهء وكان فى آحدهما زيادةٌ احسان إلى غيره: اختاره منها البثة. 

واتفقوا علی أن التكليق منه تعالی خش إذ فيه تعریض العباد لاستحقاق 
التَعظيم والإجلال الذي لا بَحصل لهم بدونه, واللطف واجبٌ وهو ما یقرب العَبدَ 
مق الطاعة قدو عن ال 

والتّوات على الطاعة راجت وهو يعمل على عوض المشقة الى یشتمل 
عليه القيام بالطّاعة مع التعظیم والاجلال. 

والعوضٌ واجبٌ عن الآلام التي تصل إلى غير المکلفین كالأطفال والبهائم. 

فهذه جملة ما قالوه في هذا الباب. 

وعند هل الستّة: انه لا واجب علی الا تعالی, ولا يشخ منه شی:. ولا 
یقعل‌شیتا لغرض البتة. فان الفاعل لغرض مستكملٌ بالعرّض, ولا يجوز عليه 
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تعالی الاستکمال. 

والمعتزلة قالوا: اه تعالی يفعل لَرض یستکمل به غيره لا هو وال لکان فعله 
عَبَثاً والعبثُ منه تعالی قبيحٌ. ۱ 

وقالت الحکماء: إن علمه بما فیه المصلحة سب لصدور ذلك عنه, وهو بوجه 
قدر ته» وبوجه علمه, وبوجه ارادته , من غير تعدّد فيه إلا باعتبار القیاس العقلی, 
ویُسمون تلك ارا اا ۱ 

فصلٌ 

قالت الحکماء: الواحد لا تدر منه من .ميث هو واحد الافى: واحد. وذلك 
القن صذر ععافد وكين حي كدر ا نس اهن احفر 
والفكين قاذ امقر صو مويه اليد ها را فو اله 
فأوّل ما يَصَدُرٌ عنه لا يكون الا واحداً. 

ثج ان ذلك الواحد يلزمه أشياءء إذ له اعتبارٌ من حيث ذاته, واعتبارٌ بقياسه إلى 
مبدأه. واعتبارٌ للمبداً بالقياس إليهء وإذا تركبت الاعتبارات, حَصّلت اعتباراثٌ 
كقيرة وحینثذ یمک أن يَصَدّرٌ عن المبدأ الأول بكل اعتبارشية وعلی هذا 
الوجه تکثر الموجودات الصادرة عنه تعالی. 0 

وت المتکلمون: 

فبعضهم یقولون : إِنّ هذا اّما يَصحّ أن يقال في العلل والمعلولات. أَمّا القادر. 
أعني الفاعل المختار, فيجورٌ أن يفعل أشياء من غير تكثّر الاعتبارات. ومن غير 
ترجّح بعضها على بعض. 

وبعضهم : ينكرونَ وجود العلل والمعلولات أصلاً فيقولون: بان لامؤثّر إلا الله 
سبحانه وتعالى, واه تعالى إذا عل شيئاً كالإحراق مقارناً لشيءٍ كالنّار على 
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سبیل العادة. ظط الخلق أن التارعلة والاحراق آثره ومعلوله وذلك اظن باطل 
على ما مر بيانه. 


الباب الرابع 
في النبوّة وما يتبعها من الإمامة وغيرها 

ویشتمل على قسمين: 

القسم الأوّل: فى النبوة وما يتعلّق بها 

بخ إنسانٌ مبعوثٌ من الله تعالى إلى عبادهليکهم. بأ مهم ما يحتاجون 
إليه فى طاعته. وفى الاحتراز عن المعصية, نم ويُحوْضّهم على طاعته. وعلی 
000 

ویعرف نبواته بثلاثة أشياء: 

آّلها: أن لا بُقرّر ما يُخَالكُ ظاهر العقل, کالقول بأنّ الباري تعالی أكثر من 
واحد. 

والثانی: أن یکون دغر ته للخلق إلى طاعته تعالی, والاحتراز عن‌معاصید. 

رفاك ان a Nm‏ بالطو ضاق 
لدعواه. 

والمْعجز: هو فعلٌ خارق للعادة يعجر عن آمتاله البشر. 

والتحدّي: هو أن یقول لامّته إِنْ لم تقبلوا قولی فافعلوا مثل هذا الفعل, والفعل 
الذي بظهر على أحدٍ من غير التّحدي یُستی بالکرامت» ویختص بالا ولیام عند.من 
یعترف به. 

واختلفوا في عصمة الانبیاء: 
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والعضمه هو کون المکاف جي لا لمكن أن شر ع المعاضی من غب 
اجبار له على ذلك. 

فقال بعضهم: هي من لا يصدرٌ عنه معصية لا كبيرةٌ ولا صغيرة, لا بالعمد 
ولابالشهوء من اون عمره إلى اشوه: 

تال یی ای لیر 

وقال بعضهم: الشر ط في عصمة الانبیاء اختصاصها بزمان دعوتهم لا 
قبل ذلك. 

وقال بعضهم: باختصاصها فی آداء الرسالة فقط کے الد یودی ذلك و یدق 
فيه ولا يكذِبُ , لا بالعمد ولا بالسّهو والنسیان, وأمّا في سائر الأحوال فيجورٌ 

والبراهمة من الهند أنكروا النبوّة. وقالوا: کل ما یعرف بالعقل فلا يحتاح فيه إلى 
نب ول ما لا يكونٌ للعقل إليه طريقٌ فهو غیر مقبولٍ عند العقلاء. فان دعوى 
اللو ىوا أصلا! 

فصل 

ما رسول الك لته ااي النبوّة, وط علیه الج وکل من یکون 
كذلك كان رسولاً من الله» ٍذ لا یمکن بغیر اله اظهار المُعجز عقیب دعوی انسان 
مطابقاً لقوله. 


۱. اظهر 
1 المعجزة فيه 
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ما دعواه فمعلومة”" بالتواتره وأمّا ظهور المُعجز عليه. وإن كانت رواياته 
مختلفة؛ لكنّها أكثر مما يمكن أن يُنكر, والقرآنٌ مما لا يمكن أن ينك والتحدّي 
منه'" ظاهة. 

واختلفوا في وجه اعجازه: 

فقال قوم؛[ن فصاحته اعجازه.] 

وقال قوم: إنْ صرّف عقول القادرین على إيراد معارضته عنه, وظهور عَجْز هم 
عند التحدّي مع القدرة علیه, هو إعجارٌ. 

وأمّا کون كل مدّعي نبوةٍ ذى مُعجِرٍ مطابتي لدعواه, فهو نب معلومٌ عقلاً لأنّ 
الق اليكو تبن غير اه وظهوره مع دعواه يذل علی تصدیق الله تعالى لاه 
ومن ادّعی التّبوة وصدّقه اله فهو نبیٌ بالضرورة. 

وکل من أَخبَرَ محمّدٌ ل عن نبوّته من الأنبياء الماضين» فهم آنبیاء معصومون, 
لوجوب صذقه اللازم لنبوّته. 

فصلٌ 

للحکماء في إثبات النبوّة طريق آخر, وهو: 

أن الإنسان مدني بالطبع. أي لا يمكن تعيّشه إلا باجتماعه مع أبناء نوعه ليقو 
کل واحدٍ بشىءٌ مما يحتاجون إليه فى معاشهم من الأغذيّة.والملبوسات. والابنية 
وغير ذلك فيتعاونون في ذلك إذ مغ أن يقد واحدٌ على جميع ما يحتاجٌ إليه 
من غير معاونة غيره فیه, وإذا كان کل إنسانٍ مجبولاً على الشّهوة والعَضّبء فمن 
المُمكن أن يستعين من أبناء نوعه من غير أن يُعينهم, فلا يستقيم آمرهم إلا بعدلء 


۲. فيه 
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ولا يجوز أن يكون مقرّر ذلك العدل أحداً منهم من غير مزيّة. إذ لو كان كذلك لما 
استقام أمرهم. 

والمُعجرٌ هو الذي به یمتاژ مقرّر العدل عن غيره. ولو لم يكن ذلك من عند الله 
لم يكن مقبولاً عند الجمهور, ولو لم يعرفوا الله تعالى لما عرفواكون ذلك من عنده. 
فإذن لا يمكن استقامة أمور نوع الانسان إلا بنبئّ مجز يخبرهم عن بارئهم بما لا 
يمتنعٌ في عقولهم, ويُظهر العدل, ویّدغوهم إلى الخير, ويَعِدّهم بما يرغبون فيه إن 
استقامواء ويُوعدهم بمايكرهونه [من العذاب والعقاب, والسقيم وغيره] إن لم 
يستقيمواء ویمهٌد لهم: 7 

قوانين في عبادة بارئهم؛ لقادژ على كلّ ما يشاء» المطلغ على الضّمائر, الغنيٌ 
عن غیره. لكي لا يَنسُوه ويقبلوا شريعته ظاهراً وباطناً. 

وقواعد يقتضي العدل في الأمورالمتعلقة بالأشخاص وبالنوع, والسياسة لمن 
لا يقبل تلك القوانين» أو يعمل بخلافهاء ليستمرٌ الاس على ما ينفعهم في دُنياهم 
وأخراهم» فإنّ من الممتنع ممّن يجعل في کل بنية حيوانٌ ما ذکر في علمي 
التشريح ومنافع الأعضاء أن يُهمل مايقتضي مصلحتهم في معاشهم ومعادهم! 

فهذا ما ذكره الحكماء في هذا الباب 

0 

نسح جائرٌ وهو تغيير الأحكام الشرعيّة في الأوقات المختلفة من عند الله 
تعالى. واليهودٌ لا يجوّزوتّه. ويقولون: النسخٌ بدا هو لا يجوز على الله تعالى. 

وذلك ليس بصحیح. فإنّ البداء لا يتحقّق | أن يكون المحكوم عليه والوقتٌ 
غير مختلفين. وتمسّكوا بقول موسى+1#: «تمشکوا بالسّبت أبداً». 

وهو لیس بدليل قطعی, فان التأيد قد يُستعمل في المدة الطويلة. 

والدليلٌ على جواز الخ ثبوت حقیة الشرائع التى جاءت بعد موسى افة. 
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القسم الثانى من الباب الرابع 

الامامة رئاس [عامة] دينتة, مشتملة على ترغيب عموم النّاس في حفظ 
مصالحهم الدينيّة والّنياويّة. وژجرهم عا يَضدٌ بهم بحسبهما. 

واختلف النّاس في نصب الامام: 

فقال بعضهم: بوجوبه عقلاً. 

وبعضهم: : بوجوبه سمعاً. 

وبعضهم: بلا وجوبه. 

والذين يوجبونه عقلاً اختلفوا: 

فقال بعضهم: بوجوبه من الله. 

وبعضهم: بوجوبه على الله. 

وبعضهم: بوجوبه على الخلق. 

ما القائلون بوجوبه من الله فهم العلاة والإسماعيليّة. 

وأمّا القائلون بوجوبه على الله. فهم الشيعة, القائلون بإمامة علیاث! 
بعد النبي مه 

واختلفوا في طريق معرفة الإمام, بعد أن اتفقوا على أنه هو النّص من الله أو 
ممن هو مَنصوصٌ مِنْ قبل الله تعالى لا غير: 

فقالت الإماميّة الإثني عفد كةو الكيسائية :]نما بحصل بالنّص الجلی لا غير. 

وقالت الزيديّة: اه يَحصَّلٌ بالنّص الخفی أيضاً. 

وأا القائلىن بوجوبه على الخلق عقا فهم أصحابُ الجاحظ. وأبي القاسم 
لبلخی. وأبي الخسین التصري من المعتزلة. 

اا ال 5 وع الان ا اً فهم أهل السّنة. 

وهذان الفريقان أجمعوا على أنّ الأمّة بعد النبی بب هم الخلفاء. 
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وأمّا القائلون بلا وجوبه فَهُم الخّوارج والأصمٌ من المعتزلة. 

فهذه هى المذاهب فى الامامة. 

أا الا ۱ 

فبعضهم قالوا: ان الله تعالی یظهر في بعض الأوقات في صورة انسان يُسمُونه 
نبا أو إماماًء یدعوا النّاس إلى الدّين القویم, والصّراط المستقیم. ولولا ذلك لضَلَ 
الخَلق. 

وبعضهم قالوا: بِالخُلُول أو بالاتحاد. كما یقول به بعض الصّوفيّة. 

فمن القائلين بإلهيّة علي ا السَبائيّة أصحاب عَبدالله بن سباً. 

ومنهم: التصيريّة. 

ومنهم: الإسحاقيّة. 

ومنهم: فرق آخری, وليس في تفصيل مذاهبهم زيادة فائدة. 

وأمّا الإسماعيليّة: ویْستّون بالباطنيّة, وربما بُلقبون بالملاحدة : 

وإلماشموا بالإسماعيليّة : لانتسابهم إلى إسماعيل بن جعفرالصاد ی 

وبالباطنيّة: لقولهم كلّ ظاهرٍ فله باطنٌ. یک ون ذلك الباطن مصدراًء وذلك 
الظاهر مظهراً له, ولا يكون ظاهراً لا باطن له إلا ما هو مثل اسراب ولا باطن لا 
ظاهر له إلا خيالٌ لا أصل له. 

بو بالتلاحد: لعُدولهم عن ظواهر الشريعة إلى بواطنها في بعض الأحوال. 

ومذهبهم: أنّ الله تعالى أبدع بتوشط (کلمة] معنی یر عنه بكلمة (كن) أو 
غيرهاء عالمين : الم الباطن: وهو عالمُ الأمرء وعالمٌ الغيب» وعالمٌ السلکوت. 
يَشتملٌ على العقول والنفوس والأرواح والحقائق کلها. وأقربُ ما فيها إلى الله 
تعالی الفعل الاوّل, ثم ما بعده على الترتيب. 

وعالم الظاهر: وهو عالمٌ الق وعالم الشّهادة, ويشتملٌ على الا جرا العُلويّة 
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[و]السّفليّة, والأجسا الفلكيّة والغنصريّة, وأعظمها العرش» تم الکزسی: ثم سائر 
الاجسام علی الترتیب. 

والعالمان ینزلان من الکمال إلى النقصان. ویعودان من النقصان إلى الکمال, 
حتّی ینتهی إلى الم وهو المعنی المعتر عنه ب(کن), و عط نلك سلسلة 
الوجود لذي مبدأه من الله تعالی ومعاده الید. 

ثم يقولون: إِنّ الإمام هو مظهر الأمر, وحُجّته مظهر العقل الذي يقال له العقل 
الأوّلء والعقل الكل والنبيئٌ مظهر النفس التي يقال لها نفس الكل والإمام هو 
الاقم في عالمالباطن, ولا بصیر قير عالمً باه بتعلیمه ناه ولذلك 
یُسمّونهم بالتعلیمیین. 

والنبيّ هو الحاکم في عالم الظّاهر. ولا يتم الشريعة التي یحتاج الاس إليها إلا 
به. ولشریعته ريل وتأویل. ظاهره التنزيل وباطنه التأويل. 

والزّمانُ لا یخلو : ما عن نبي [و] لا عن شريعة, وأيضاً لا يخلو عن إمام أو 
دعوته» وهي ربّما تكون خفيّة مع ظهوره إلا نها تكون ظاهرة مع خفائه البنّة, 

وكما يُعرف النبی بالمُعجز القولى أو الفعلىء كذلك الامام حرف بدعوته إلى الله 
بدعواه أن المعر فة ال لا تحضل الاب ۱ 

والائَة ذريّةٌ بعضها من بعض, فلا یکون امامٌ إلا وهو ابنُ إمام» ویجوز أن 
یکون للٌمام آبناء لیسوابائشة. 

ولا يخلو لرّمانْ من إمام إِمّا ظاهرٌ وإِمّا مستوژ, کما لا يخلو من نور نهار أو 
ظلمة ليل» لم يزل العالم هکذا ولا يزال. 

فطريقتهم التألیف بین آقوال الحکماء وقوال أهل الشرائم : فیما یمک آن 
ترا یاعد 
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وأمّا فى تعيين أَمّة الاسلام. قالوا: 

لام في عهد رسول الله کان علا وبعده كان ابثه لس ماما مستودعاً. 
وابنّه الحْسَين كان إماماً مستقراً ولذلك لم تذهب الامامة في ذُّريّة الحَسن, شم 
تولك الاممة في ذریة ان فنهت بعده إلى علي یه إلى ف ابقر 
إلى جعفر ابنه. ثم إلى إسماعيل ابنه, وهوالشایع. 

وقالوا: بان الأئمّة في عهد ابن إسماعيل محمّدٍ صاروا مستورین, ولذلك 
سکوهم أيضأ بال لوقوفهم على السبعة الظاهر»: 

ودخل فى عهد محمّدٍ زمانٌُ استتار الأتمّة, وظهور دعاتهم. ثم ظهر المهدي 
ببلاد ی وادّعى أنه من أولاد إسماعيلء واتّصل أولاده ابنٌ بعد ابن إلى 
اضر ورا كا دة 

فقال بعضهم: بامامة نزار ابند. 

وبعضهم: بامامة المستعلي إبنه الاخر. 

وغد نزن اسر د او رت وا تصلت انان المستعلیین الی آن سقفي 
العاضد. وكان الحسن بن علی بن محمد الصّباح المستولي على قلعة وت من 
دُعاة النزاريّينء ثم ادّعوا بعده أن الحسن الملقّب ب«علی ذِکُره السّلام» كان إماماً 
ظاهراً من أولاد نزار واتّصل أولاده إلى أن انقرضوا في زماننا هذا 

وأمّا الاماميّة, فقالوا: 

| تصنت الإمام لطفٌء وهو واجثْ علی الله تعالی, ویجب أن يكون الامام 
معصوماً للا يضل الخَلق, ویوکدٌ ذلك قوله تعالى: ل یال عَهْدِي الظَالمِينَ؛. 

واتفقوا على إمامة عل ل( بعد النبئ ب إذ لم يكن غيره معصوماًء ثم ساقوا 
الإمامة بعده إلى ابنه الحسن المجتبی, ثم إلى أخيه الحُسين الشّهيد بکربلاء. ثم إلى 
ابنه علی زین العابدین. ثم إلى ابنه محمد الباقرء ثمٌ إلى ابنه جعفر الصادق, ثم إلى 
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ابنه موسى الکاظم. ثم إلى ابنه علي الرضاء ثم إلى ابنه محمد التقيئ: نع إلى ابنه 
علی النقرن ثم إلى ابنه الحسن الوك العسكري, ثم إلى ابنه محمد المهدي المنتظر 
خروجه. صلوات الله عليهم أجمعين. 

وقالوا: : نه باق وسیظهر ویملاً ادنيا عَدُلاًكما مئت جوراً وظلماً. وهو الثاني 
عشر من أمّتهم. ولأجل ذلك لقّبوهم ب «الائني عشريّة». وهم في أكثر أصول 
مذهبهم موافقون لحرا ولهم فى الفروع ف منسو إلى أهل البيخه وکان هم 
في سياقة الإمامة اختلافاثٌ كثيرةٌ. لا فائدة في إيرادهاء وجمهورهم الباقون إلى 
هذا الزمان علی هذا المذهب الذيذکرناه. ‏ 

وا اکتا ۳ 

فقالوا: بإمامة علي ث. وبعده بالحسن. ثم بالحسین, ثم بمحمّد ابن الحنفية, 
وقالوا إن الامام المنتظر, أعني المهدي الذي يملا نا عَذل وهو الآن مستتو في 
جَبَلُ رضوى يقرب المدينة. 

وسو لاي دان ی و ی 

ویعضهم: ساقوا الإمامة إلى ابنه أبي هاشم ثم إلى غيره. 

ولهم فرق متعدّدة, وقد انقطعت الكيسانيّة ولم [يبق] منهم أحدٌ. 

وأمّا الزيديّة: 

فقالوا: بإمامة علاك والحسن والخسین. وأثبتوها بالنّص الجلي, وأثبتوا 
مامة باقی اكت بعدهم بالل الخفی, وذلك أن شرائط الامامة‌عندهم. 

۱ -کون الامام عالمً بشريعة الاسلام.لبهدي الّاس الها ولا بضَلَهُم 

؟ -وزاهداً لكي لا یطمع في بیوت آموال المسلمین. 

۲-وشجاعاً لئلا يهرب في الجهاد مع المخالفين فیظفروا علی اهل ال 

٤‏ - وكونه من ولد فاطمة, أعني من أولاد الحسن والحسين ع لقولهاقة: 

«المهدي من ولد فاطمة». 
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۵ وكونه داعياً إلى الله تعالى وإلى دين الحقّ ظاهراً أو يشهر سيفه في 
نصرة دينه. ۱ 

قالوا: وقد ص النبی تيك والأئمة اي بعده أن كل من استجمع هذه الشرائط 
الخمسة, فهو اماءٌ مفترض الطَاعة, وذلك هو النّص الخفی. ولم يجبوا فى الحسن 
والحسین ءي الدّعوة بالسّیف, لقوله!ث9: «هما امامان قاما أو قعدا». ۱ 

ویجوّزون خُلوٌ الزمان عن الامام, وقيام إمامين في بُقعتين متباعد تین, إذا 
استجمعا هذه الشرائط, [ولذلك لم يقولوا بإمامة زين العابد ی ده يمه 
سيفه في الدّعوة إلى الله سبحانه]. وقالوا بإمامة ابنه زید. لاجتماع الشرائط فيه 
وإليه تُسبواء إذ فارقوا سائر الشيعة بقولهم بامامته,ولب وا باقى الشيعة ب «الرّافضة» 
إذرفضوا ا ۱ 

والزيديّة فرق كثيرة: 

منهم: الصالحيّة, وهم لا ينكرون خلافة الخلفاء الذين كانوا قبل علی لب لرضا 
علي ال بخلافتهم! 

as 

ومنهم: السّليمانية . 

وقيل: لهم فرق غيرهاء وأكثرهم في الفروع متابعون لأبي حنيفةء لا في مسائل 
قليلة خالفه أَئمّتهم فيها. 

وأَمّا القائلون بوجوب نصب الامام على الخلق عقا فقالوا: 

الضرر مع عدم الامام متوقعٌ من الظلّمّة على الضتفاء, ودفع الضّرر المظنون 
واجبٌ عقا وذلك إِنّما یندفع بنصب إمام يقوم با حکام المع وهم موافقون 
لأهل السّنة في تعيين الأنمّة. 


.١‏ فى النسخة ١‏ و :١‏ السلمانية 
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وأما آهل الثدة 

فيقولون بوجوب نصب الإمام على من يقدر على ذلك لإجماع السّلف عليه. 

وذهبوا إلى أنّ الإمام يُعرف: 

١‏ -إِمًا بنص مَنْ يجبٌ أن يُقبل قوله کنبی أو إمام. 

۲-آوباجماع المسلمين عليه. 

وكان الإمامٌ بعد رسول الله 4 بالإجماع أبابكر الصدیق, ثم عُمر الفاروق 
بنض آبي بکر عله عتمان ذا الشورین بنص عبر علی جماعة آجمعوا 
على |مامته. نم عَليَا الم تضى باجتماع المعتبرین من الصحابة, وهؤلاء هم 
الخلفاء الراشدون. 

ثم وقعت المخالفة بين الحسن لبإ وبين معاوية, واكم الحسن فاستقعت 
الخلافة عليه ثم على مّن بعده من بني أميّه وبني مروان» حتی انتقلت الخلافة إلى 
بني العبّاس, وأجمع أكثر أهل الحلّ والعقد عليهم, وانساقت الخلافة فيهم إلى 
عهدنا الذي جرى فيه ما جَرى'". 

وأمّا الذين لا يقولون بوجوب نصب الإمام, فقالوا: 

يقعُ في نصب الأتمّة فِتنُ وقتل بعض الاس بعضاً. كما جرى في یام علي ائ 
ومعاويّة ومّن بعدهما في أكثر الأوقات, والاحتراز عمّا يوقع في الفتنة والمحاربة 
أولى بالا فاق والشريعة كافية لمن أراد أن يكون على الحقّ. ويتقرّب إلى الله 
تعالى بطاعته! 

فهذه هي مذاهب الاس في الإمامة. 


.١‏ يقصد؛ هجوم التتر على بلاد المسلمین, وقتلهم الخليفة. واستيلاءهم على الأمور. وإبطالهم الامامة 
والخلافة السّنيّة وإلى الأبد. 
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الباب الخامس 
في الوعد والوعيد ومايتبعهما 

قد مر أن القائلين بالحُسن والقبح» والوجوب في العقل, أوجبوا الوعد بالتّواب 
للمکلفین لكونه لطفاً. وقالوا بحسن الوعيد لكونه أصلح» أو بوجوبه لكونه لطفاً 
ایضاء ثم أوجبوا الوفاء بالوعد. واختلفوا فى الوفاء بالوعيد: 

فقالت التفضّليّة: ليس ذلك بواجب» لاه حق الله تعالى. 

وقالت الوعيديّة: بوجوبه لا يصير الوعيدٌكذباً. 

وأمّا الذين لا يقولون بالحُسن والقبح والوجوب عقا قالوا: 

إن الثواب والعقاب يتعلّقان بمشيئة الله تعالى فقط, ولا يَحسُنٌ ولا يقبحٌ منه 
شيع ولا يجبُ عليه شيءٌ أصلاً. 

والحكماء القائلون بثبوتهما في العقل العملي دون النظريء قالوا: 

بکون التغادة والشقاوة لازمتین للافعال الملائمة وغیر الملائمة كنالمكة 
لاعتدال المزاج» والمرض لانحرافه. 

وأعلم أنّ هذه الأقوال مبنيّةٌ على کون الانسان مُدْرِكاً بعد مو ته فالأهمٌ فى هذا 
الباب النظرٌُ في ذلك وهو مبنىٌ على ست مسائل: 

المسألة الأولى: في إعادة المعدوم 

وهی جائزة عند مشبتى المعتزلة: لأنّ الذات باقية عندهم حال تعاقب الوجود 
والعدم عليهاء وكذلك عند بعض أهل السئةء فانّهم قالواالسمکن لا يصيد 
ناد اتف 

ومحال عند غيرهملاستحالة تخل العدم بين شيء واحدٍ بعینه, فإذن لا یکون 
التعاذغين المبداء بل إن كان ول بد فهو مشله. 
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وقال موي الذنى مود O‏ دلاق سنس E‏ الخا صل 

فى الذكر بعد النسيان هو ما أدركه له بعینه. وهو عوده. 
. ولیس ذلك بصحيح. لأنّ التعدّد ينافي وا ینیما الس لا 

يقتضى اتحادهما. 

المسألة الثانية: فى أقوال الاس فى حقيقة الإنسان, وأَنّها ی شىء هى؟ 

اختلفوا في حقيقة الانسان: ۱ 0 

فبعضهم قالوا: ان الانسان هو هیکله السام التحسوس. 

وبعضهم قالوا: هو أجزاءً أصليّة في ترکیب الانسان, لا يزيدٌ بالنموٌ ولا ینقص 
ل 

وقال التظَام: هو جسمٌ لطيفٌ في داخل الإنسان سار في أعضائهء وإذا قُطع منه 
عضو تعلّق ما فيه إلى باقي ذلك الجسم. وإذا فطع بحيثُ انقطم ذلك الجسم مات 
السا 

وقال ابن الرّاوندي: هو جزء لا يُتجرّى في القلب. 

وبعضهم قالوا: هو الأخلاط الأربعة. 

وبعضهم قالوا: هو الدَّم. 

وبعضهم قالوا: هو الژوح. وهو جوهر مركْبٌ من بُخاريّة الأخلاط ولطيفهاء 
مسكنها الأعضاء الرئيسيّة التي هي القلب والدّماغ والكبد. ومنها نفد في العروق 
والأعصاب إلى سائر الاعضاء. وجميع ذلك جواهر جسمانيّة. 

وبعضهم قالوا: هو المزاج المعتدل الإنساني. 

وبعضهم قالوا: هو تخاصيط”" الأعضاء, وشکل الإنسان الذي لا يتغيّر من أوّل 
عمره إلى آخره. 


.١‏ سديد الدّين الحُمُصي الرازي من أعلام الإماميّة ومتكلّميهم في القرن السابع الهجري. 
۲ لعلّها: تحطيط أو تخليط. 
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وبعضهم قالوا: هو العَرَض المُسمّى بالحياة 

وجميعٌ ذلك أعراض. 

والخکماء وجمع من المحققین من غیرهم. قالوا: اه جوهدٌ غير جسماني لا 
مکن آن ارا عار ار ۰ 

فهذه هي المذ اهب, وبعضها ظاهر الفساد كما لا يخفى. 

المسألة الثالثة: فى المعاد. 

اختلف الثاس 97 

فالدهريّة أنكروه» وقالوا الانسان ينعدمُ بموته, ولا یکو له عودٌ إلى الوجود. 

والقائلون بأنٌ المعدوم شيع قالوا: باه ينعدمٌُ ثم يعودٌ إلى الوجود. وحينئذٍ 
یثاب ویعاقب. ۱ 

ما انعدامه: فلقوله تعالى: كل مَنْ علیها قَانِ4, كل شیء خالك الا وَجْهَهُ». 

وأمّا عوده: فلوجوب کونه مُثاباً أومعاقباً فى کرد ۱ 

واليّماة القائلون بكونه جسماً. قالوا: فناءه وهلاكه عبارةٌ عن تلاشي آجزائه. 
ادل أعراضة كال ركيت ویر 

وإعادته جمعٌ أجزائه. وإحداثُ آعراض فيه مثل ما كانت قبل موته. 

وهو عند أكثرهم يستحيل أن يكون عرضا. لان المعدوم لا يعاد 

والحكماء قالوا: إن محلٌ للعلم بما لا ينقسٌ؛ وبما لا يمكنٌ أن يشار إليه اشارةٌ 
حسيّة, ویستحیل آن يكون محلا لا ينقسمء أو لا يقبل الإشارة ما لوجوب 
انقسامه وقبوله للإشارة. ووجوب انقسام ما فيه وقبول ما فيه للإشارة بالتبعيّة, 
فإذن هو جوهرٌ مفارق للاجسام. 

ثي اختلفوا: 

فقال القدماء منهم: إِنّ ذلك الجوهر قدیم, وإنّما يكون تعلّقه بالبدنمُحْدَثاً. 
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وقال أرسطاطاليس وأتباعه: اه حادث مع حدوث البدن وحدوث المزاج 
الانسانی الحاصل من إختلاط العناصرء إذ الاختلاط شرط فى إفاضة الحادثة من 
ee‏ 2 ده» ولیس بشرط في بقائه, ولذلك قالو اباستحالة الاس فإنّه عندهم 
یقتضی أن يكون لبدن واحد نفسان: 

لخدا تاد 5 حدوث المزاج. 

والثانية:قديمةٌ متعلّقةٌ به على سبيل التناسخ» وذلك محالٌ. 

واش على امتناع فنائه, قالوا لأنّ امكان فنائه يستدعي محلاً يبقى مع الفناء 
ويبقى مع البقاء. ولا تفنى بالنفس غير ذلك الباقي, فإذن الفاني على ذلك التقدير 
اّما کان عَرَضاً زال عن محلّه, والنفش ليست بعرض. 

المسألة الرابعة: فى الثواب والعقاب 

وا اقا بدتیان کالّذات الحسيّة أو الالام الحسيّة, وإمّا نفسانیان كالتعظيم 
والاجلال, وكالخزي والهوان و تفصیلهما لا يعلم إلا بالشرع. 

واللَّدّة: إدراك الملائم من حيثٌ هو ملائمٌ. 

والألم: إدراكٌ مناف من حيث مناف. 

فان كان أدراكهما بالعقل فهما عقلیّان, والعقليٌ: 

أثبثٌ لكونة أبعدٌ عن الانفعال المؤدّي إلى الوالك وأقوض مشاه عن 
توسّط الآلة » وأكمل لكون الموانع فيه أقلٌ. 

المسألة الخامسة: فيما به يحصل استحقاق الثواب والعقاب 

قالوا: الإسلام أعمٌ في الحكم من الایمان, وهما في الحقيقة واحذ. 

تا کونه أعجٌ, فلأنّ من أقة بالشهادتین, كان حكمه حكم المسلمین, وبقوله 
تعالى: مقَالَت الْأعرَابُ آمنَاقُلْلَن وتوا ولکن قُونُوا أَسْلَمَْاه. 

وأمّا کون الاسلام في الحقيقة هو الایمان, فلقوله تعالى: «ِن الدّينَ عند الله 
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E‏ اف معنات 

فقال بعض الگاف: الایمان اقراژ باللسان, وتصدیق EE‏ سنالك 
بالجوارح. 

وقالت المعتزلة: أصول الایمان خمسة: 

التوحید والعدل, والاقرار بالنبوٌة, وبالوعد والوعید. والقیام بالامر بالمعروف. 
والتهي عن المنکر. 

وقالت الشیعة: أصول الایمان ثلائة: 

التصدیق بوحدانيّة لله تعالی فى ذاته» والعدل فى آفعاله, والتصدیق بنبوة 
الانيا والتصدیق بامامة الأتمة ا تا الأنبياء. 

وقال أهل السُنة: هو التصديق بالله. وبكون النبی صادقاء والتصديق بالأحكام 
التي بعلم يقيناً آته حَكَم بها دون ما فيه خلافٌ أو اشتباة. 

والکفر يقابل الإيمان, و انب قابلالَمَل الصّالحء وینقسم إلى كبائروصغائر. 

ويستحقٌ المؤمن بالإجماع الحَّلُود في الجنّة. ويستحقٌ الک افر الخلود 
فی‌العذ اب. 

وصاحبٍ الكبيرة عند الخوارج كاف لاتهم جَعَلوا العمل الصالح جزءً من 
الایمان, وعند غیرهم فاسق. 

والمؤمنٌ عند المعتزلة والوعيديّة لا یکون فاسفًء وجَعلواللفاسق الذي لایکون 
كافراً منزلة بين منزلتي الایمان والکفر, وهو لا یکون في التّار خالداً. 

وعند غیرهم المؤمنٌ قد یکون فاسقاً. وقد لا یکون, وقد يكونٌ عاقبة أمره على 
التقديرين الخلود فى الجنّة. 

المسألة السادسة: في تمام القول في الوعد والوعيد 
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النقوا علی أن المومن الذي عيل عملا صالحا يد خل الت ويكوة الا 
فيهاء وعلى أن الكافر ید خُل جهنم ویکونْ خالداً فيها. 

وأمًا الذي خَلَّط عملا صالحاً بغير صالح فاختلفوا فيه: 

قالت التفضيليّة (من أهل السنّة) وغیرهم: عَسى الله أن يعفو عنه برحمته, أو 
بشفاعة نبيه ل وإلا فيد خله جهنّم, یعذبه عذاباً منقطعاً. ويرده إلى الجنّة, ويخلّده 
الک پوت 

وقالت الوعيديّة (من المعتزلة) وغیرهم: إن صاحب الكبيرة إن لم يتب كانَ في 
الّار خالداء ثم اختلفوا: 

فقال أو على الجبّانی: بالاحباط وهو یه آقدم علی کبیرة حبطت الكبيرة 
جميع أعماله الصالحة المتقدّمةء ويكونٌ معاقباً على ذلك نب أبداً. 

وقال ابنه أبو هاشم: بالموازنةء وهو أن یوزن أعماله الصالحة [و] ذنوبه الكبائر, 
ویکون الحکم للأغلب. 

قیل لهم: إن غَلِبَ آحدهما على الآخرء لم يكن له تأثية فیما غلب عليه؟ 

وقالوا في جوابه: للعمل الصّالح استحقاق ثواب یلزمه, والكبيرة استحقاق 
عقاب یلزمه, فیوتر كلّ واحدٍ من العملین في استحقاق الآخر بان ينقصه حتّی 
یبقی فى الآخر بقيّةٌ من أحد الاستحقاقین بحسب رجحانه, فیحکم بذلك. وهذا 
مأخودٌ من قول الحکماء في المزاج, فاهم قالوا بکسر سَوّرة کل عنصر كيفيّة 
العنصر الذي يُقابله. ویخالطه حتّی بستقر الخنصران على كيفيّة واحدة متشابهة فى 

وصاحب الصغيرة عندهم معفوٌ عنه, إذ لا تأثير لذلك في العمل الصالح. 

وأطفال الكفار ملحقة بهم عند آهل السئّة وبٌحشر في النَّعيم بلا ثواب 
كالحيوانات عند غيرهم. 

فهذا ما قالوه فى هذا الباب. 


رسالة ۲۱ قواعد العقائد / ۶۵۵ 


وأمّا القائلون بالتّواب والعقاب النفسانتین, قالوا: النفوش باقية أبداً. فان كانت 
مُذركة لذاتها وللذوات الباقية. معتقدة لما يجبٌ عليه أن يعتقدهاء متحلية 
بالأخلاق الفاضلة, والأعمال الصالحة, منقطة العلاقة عن الأشياء الفانئة. وكان 
جميع ذلك مَلَكَدَ راسخة فیهاء كانت من أهل الاب الدائم. 

وان کانت عديمة الادراك للذوات الباقية, متتقدة لما لا يكون مطابقاً لفن 
الاما الی الات البدنيّة, منغمسة في آمور الدتا الفانية معشاقه بالأخلاق 
الرذيلة الفاسدة, وكان ذلك ملكة راسخة فيهاء كانت من أهل العقاب الدائم, لفقدان 
ما ينبغي لها. ووجود ما لا ينبغي لها دائماء وبين المرتبتين مراتبٌ لا نهاية لهاء 
بعضها آمیل إلى السّعادة. وبعضها آمیل إلى الشقاوة. 

وان كانت وات او الشوؤر عبر هة هاه الجلكاضويل كاف 
معوّضة للزّوال والفوات. زالث سعادتها وشقاوتها بزوالها. 

والنفوس الخاليّة عن الطرفین, کنفوس الصّبيان والبلّه تبقى غير مت لمة, وتكون 
لها ات ضعيفة بحسب إدراكها لذاتهاء ولما لاب لها منه. 

واه أعلمُ بحقائق الأمور. (ِوَمَنْ لم یلاله له ور له من ور 4. 

تم بحمد الله الحمد لله تعالی. 


۰ ل ۰ : ئة 
العلامة الخواجه نصير الدّين محمد بن محمد الطوسی 
المتوفی ۲۷۲ ه 


@ للإمام خواجه نصیر الدّين الطوسي مؤلفات باللغتین العربيّة والفارسيّة. وهذه 
الرسالة من رسائله الاعتقاديّة المدوّنة باللّغة الفارسيّة. ذكرها العلامة الشيخ آقا بزرگ 
الطهراني في «الذريعة» (ج1١‏ , 55 5) وقال عنها: (الفصول النصيريّة فارسي في 
أصول الدّين. للخواجه نصير الدّين الطوسي. مرتّب على أربعة فصول: في التوحيد 
والعدل والنبوّة والمعاد. والموجود منه في النجف عند السيّد آبي القاسم الخوانساري 
في مجموعة بياضيّة آوّله بعد الخطبة المختصرة [وبعد هر که از چیزی آگاهی يابد لا 
محالة از هستی آن چیز آگاه شده باشد...] ومنه في تلك المجموعة التي بخط طیب 
ابن ملا محمّد الطالقاني في ۱۱۲۹ معزبة. ونسخة آخری بخط جدّي المولی محمّد 
رضا بن الحاج محسن الطهراني عندی في النجف فرغ من الكتابة في 6 ۱۲۰. وطبع مع 
معربه الذي عرّبه المولی ركن الدین محمّد بن علي الجرجاني القريب عصره من 
المحقق الطوسي, وعلی هذا المعرّب شروح كثيرة...). 


رسالة ۲۲ فصول نصيريّة / ٤0۷‏ 


اعتمدت في هذا التحقیق على النسخة الموجودة ضمن مجموعة تتضمّن عدداً من 
الرسائل الاعتقاديّة وهي من مخطوطات (کتابخانه مجلس شورای اسلامی) بطهران 
برقم ۱۰۰۲۱ (فهرست المکتبة: ج ٠۲‏ , ۳۰) مکتوبة خلال سنوات ۱۱۱۰ ه لغاية 
5 ه . وجاء في آخر رسالتنا هذه: (تمّ في دار السلطنة قزوین صینت عن کید 


الحاسدین بقلم الحقیر ابن محمّد الرضا محمّد حسين الطالقاني عفی عنهما. 


۸ / عقيدة الشيعة 


الحمد لله رب العالمين و السلام على خير خلقه محمّد و آله الطيبين الطاهرين 

اين رساله در جهار فصل مرتب كردانيده آمد. 

فصل اول: در توحيد و درو عنواناتست: 

أصل: هر كه از خبرى آگاهی یابد. از هستى آن جيز آگاه شده باشد. جه 
بضرورت داند که آنچه بود یابند. و آنچه نبود نتوان یافت. پس هستی که أن را 
وجود خوانند دانسته باش» جه آن هستی جز او نیست از این هستی که یافت. و 
هر که کل داند» از پیش جزو دانسته باشد. و چون اين چنین مقرر گشت» روشن 
باشد که يابنده پیش از همه یافتها معنی وجود يابدء و داننده پیش از همه 
دانستنیها حقيقت وجود داند. و هر که خواهد که شرح اين چنین دهد يا به 
چیزی دیگر تعریف کند محتاج شود بدانچه موجود دانند يا با وجود دانند و این 
چنین تعریف زیرکان نپسندند. 

تقسیم: هر که تفکر کند به اندّك نظری بداند که هر موجودی که بود يا هستی 
او از غير بود يا نبوده و اصل نظر اول را ممکن خوانند. و دوم را واجب. پس 
موجود يا ممکن بود يا واجب. 

8 ممکن را چون وجود او را از غير فرض کردیم» بی اعتبار آن غير موجود 
نتواند بود. و چون موجود نبود موجود غير خويش هم نتواند بود. که ايجاد از ما 
ناموجود در عقل محالست. يس ممكن بی اعتبار غير نه موجود باشد و نه غير او 
را از او وجودی تواند بود. 

اصل: و هر که حقيقت واجب و ممکن - چنانچه گفتیم - دانست بی زیادتی 


رسالة ۲۲ فصول نصيريّة / 409 


كلقني داب که روا سس شوه ی تفر وق ا ی از 
وجود آن غير وجود نتواند بود از جهت آنکه همه ممکن باشند. و غير ممکن در 
اين هنكام موجودی نباشد. پس غير ممکن موجودی بايد تا ممکن موجود تواند 
بود. و موجود غير ممکن واجب بود. يس همه كس چنانکه موجودات بسیار می 
ببینند و می یابند . يقين دانند كه بعضی از آن واجبست. 

هداية: و هر جه واجب بود چون وجود او بی اعتبار غير واجبست. فرض 
عدمش نتوان کرد. پس هميشه بوده باشد و همیشه باشد» يس واجب را به اين 
اعتبار هم باقی و هم ازلی و هم ابدی و هم سرمدی توان خواند » و به اعتبار آنکه 
سبب و جود موجود است. صانع و خالق و باری توان گفت. 

اضل ی بعل از این عقون تام کتلبداند که هرعجه د وو كل تدبا تن يعون از 
وجوه - فرضی يا وقوعى -محتاج بود به غير خويش در وجود. جه هیچ کثرت 
بی آحاد نتواند بود و هر يك ازين آحاد غير آن كثير بو يس هر جه در وى 
كثرتى تواند بود مركب بود» و هر جه مركب بود قابل قسمت بود يس بدین 
سبب همه ممكن بود. و هيج ممكن واجب نيست. يس واجب آن بود كه كثير 
نبود بلكه واحد بود و چون شايد كه از هیچ وجه مرکب بود تا قابل قسمت بود. 
يس از جمله جهات و به جهت اعتبارات واحد بود. 

اضاقت واخ ك ام قرت ات :از درل یک ةلل ات و 
آن ماع غلنسته وى ازازیاده ا يكم دات درین نسقیفت فرض کزده می شون 
هر آیینه در هر يك بیرون از آن حقيقتٍ واجب چیزی دیگر بود که موجب تغاير 
باشد. و برين تقدیر هر یک مرگب و ممکن باشد. پس اين حقيقت جز يَّك ذات 
پی‌همیار نیست. 


۰ / عقيدة الشيعة 


هيج عَرَض بی محل نتواند بود. و محل غير اوست» پس واجب نه متحيّز بود و 
وور م و ضون بش سا ف آنا رم سس ات ی لمك اليك ووه ی 
واجب به هيج وجه قابل اشاره حسّى نتواند بود. 

تبصره: معقول از حلول بودن موجوديست در محل قايم بدو و چون واجب 
قايم بذات خويش است. حلول بروى محال بود. و چون متحيّز نيست محل 
أعراض نتواند بود. جه محل هر متحيّزى بود كه عرض در وى حلول كند. 

فصر عفر لاق اف يكن كدان نوق اكه ادن ی رخا طلست 
تیا تدش باری میاه و مان شالت 

تبصره: لت و ألم تابع مزاجند» و مزاج عَرّض است. و چون ذات او سبحانه 
و تعالی نمی شاید که محل عرّض بود لڈت و ألم بر وی محالست. 

تبصره: ضد آن دو عرض باشند كه بر سبیل تعاقب در محلی حلول کنند. و 
ذات هر يك اقتضاء منافات دیگری کند. و نذ و همتا آن را گویند که در حقيقت 
شریک باشد با شيء» و چون باری سبحانه و تعالی عرض نیست. يس او را ضد 
و نقیض نبود. و چون حقیقت او مخالف دیگر حقایق است جه او واجب است و 
دیگر حقایق ممکن» او را یذ نبود. 

أصل: هر جه ممکن بود چون وجود او از غير است. لا محاله در حال ایجاد 
موجود نبود. که ایجاد موجود محال بود. و هر جه موجود نبود معدوم بود» پس 
هر جه ممکن بود نخست معدوم بوده باشد آن كاه موجود شده باشد. و اين 
وجود را حدوث گویند. و حیلی موجود را مُُحْدَتُ. 

يس ظاهر شد که هر جه جز یک ذات واجبست محدث بود و استحاله 
تسلسل حوادث لا إلى ازل چنانچه فلاسفه گویند. چون امکان موضوعش که 


مقتضی حدوث است معلومست. به زیادتی بیانی محتاج نیست. 


رسالة ۲۲ فصول نصيريّة / ۶*۱ 


مقدمه: هر ذات كه اثرى از وى صادر شود: 

يا صدور آن اثر تابع داعى او بود و تحقق اين جنين شرط بشرط تحقيق 
قدرت او بود بر صادر شدن و ناشدن. 

يانه بودء بلكه حقيقت ذاتش اقتضاء آن وجود كند. 

و متکلمان اول را قادر خوانند. و دوم را موجب. 

و هر آينه فعل قادر مسبوق بود به عدم جه داعی جز با معدوم دعوت نتواند 
كرد و فعل موجب مقارن ذات او باشد که اگر متأخر بود تخصیص به بعض 
اوقات دون بعض محتاج بود به مخصّصء و با فرض مخصّص موجب مؤثر تام 
نباشد. و ما موثر تام فرض کردیم و با وجود موثر و مخصص که مؤثر تامست. 
ناکر لبود سس مقارن باشد. 

نتیجه: واجب که مؤثر است در ممکنات قادرست. که اگر موجب بودی قدم 
بعض ممکنات. بلکه جمله تکلقات لازم آمدی» و اين باطل شده است الزام. 

فلاسفه گویند: واجب موجب بالذات است. و هر جه موجب بود چون 
حقیقت او اقتضاء فعلی کند. مادام که حقيقت او باقی باشد اثر او باقی بود ایشان 
راء پس ايشان را لازم آمد که اگر یک چیزی در عالم با عدم شود. ذات واجب 
صانع آن نیز با عدم شود. جه سبب اين عدم شرطی يا جزئی از علت او باشد. و 
عدم آن علت يا شرط يا جزء سبب عدم چیزی دیگر بود از علل آن وجود. و 
چون هر جه موجود است منتهی است در سلسله حاجت به واجب, يس آن 
آعدام با عدم واجب شود و ايشان را از اين الزام هیچ مفرّی نیست. 

نقض و جواب شُبهه: مذهب فلاسفه آنست که از یک حقيقت جز یک آثر 
صادر نتواند شد و هر شبهه که برين دعوی گفته‌اند در غاية رکاکت بود. و نيز 


ايشان را لازم آید که هر دو موجود که در عالم فرض کنی یکی علت دیگری بود. 


۲ / عقيدة الشيعة 


به واسطه يا بی واسطه. و كويند از ذات بارى یک عقل صادر شد و از آن عقل 
چهار جيز عقلی دیگر» و نفسى و فلكى مركب از هيولى و صورت از جهت 
كثرتى كه در عقل هست. چون وجوب. و امكان و تعقل واجب و تعقل خويش و 
اين كثرت در واجب نیست. 

گوییم: که اين كثرت يا موجوداتند با موجودات نيستند: 

اگر موجوداتند و هستند باشند به واجب يس کثرت از وی صادر شده باشد 

و 1ك ا و تیه كر وک ر کرات "تسه اجر 
ایشان معقول نبود. 

اصل: معلوم شد که فعل باری تعالی تابع داعیست. و چون فعلش تابع داعی 
باشد هر آينه عالِم بود از آن که داعی شعورست به مصلحت ایجاد يا ترک» پس 
باری سبحانه و تعالی دانا و عالم بود. و چون تخصیص تعلق علم و قدرت او 
ببعض ممکنات دون بعض بی مخصص محالست يس هر جه ممکن باشد او 
سبحانه و تعالی بدان قادر و بدان عالم بود. 

نقض و جواب شبهه: فلاسفه گویند علم حصول صورتیست مساوی معلوم 
در ذات عالم و گویند كه علم به علت موجب علم بود به معلول و گویند علت 
جمله ممکنات ذات واجب الوجود است و او به ذات خويش عالم است (به 
جمله حوادث عالم» پس محل حوادث بود. يس گویند که اگر به جزئی زمانی به 
وجهی كه متغیر مى شود عالم باشد. و به اين تغیر صو رکه در ذات او باشد متبدل 
شود يس ذات واجب محل حادث باشد. و الا آنچه علم فرض کردیم جهل 
مركب باشد» پس واجب گویند كه به جزیات زمانی بر وجه زمانی عالم نبود.)! 


.١‏ در حاشیه نسخه اين جمله به اين گوته امده است:(پس به جمله كائنات عالم بود. و گویند که نشايد که 
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و عجبست که با همه دعوی زیرکی. از مناقضت اين قضیه با آنچه گذشت 
غافل مانده‌اند. يس ايشان مخیرند ميان آن که جزئیات را علتی اثبات کنند که در 
سلسله حاجت منتهی به علت اولی نباشد. يا علم به علت موجب علم به معلول 
ندانند يا اعتراف کنند به عجز از اثبات عالمیت واجب. يا اثبات عالمی نتوانند 
کرد يا علم را حصول صورتی مساوی معلوم در ذات عالم ندانند» يا ذات او را 
محل حوادث روا دارند! 

و جواب اين شبهه: آنست که علم او سبحانه و تعالی بل جملگی صفات ذات 
او عين ذات اوست. چون معلوم شده است که از جمله جهات و به جمله 
اعتبارات واحد است. و قابل تعدد نیست. و به ضرورت معلوم شده است که هر 
که به متغیری عالم بود از تغیر معلوم تبدل ذات او لازم نیاید. يس از تغير و تبدل 
معلوم هیچ تغير به علم مقدس او راه نيايد. 

فایده: در عرف متکلمان حَىّ هر موجودی بود که قادر و عالم تواند بود و 
چون باری سبحانه قادر و عالم است پس واجب بود که حی بود. 

فایده: علم باری سبحانه به مصلحت ایجاد يا ترک که سبب فاعلی اوست 
اراده او باشد» و علمش به مُدْرَكات برآن وجه که موجود و مدرّكند ادراک او بود 
و علمش به مسموعات و مبصّرات سمع و بصر او » و او سبحانه بدین معانی 
مرید و مدرک و سمیع و بصير بود. 

اصل : چون معلوم شد که باری تعالی در جهت نیست. چون معلوم شد که هر 
جه در جهت بود محدث بود. و واجب محالست که در جهت بود يس محال بود 
كه او را به آلت جسمانی ادراک توان کرد. زیرا که به آلت جسمانی چیزی توان 


للم واجب محل حوادث باشد. يس گویند اگر به جزئیات زمانی بر وجهی که متغیر می‌شود عالم باشد. از آن 


۶ / عقيدة الشيعة 


يافت كه قابل اشارت حسى بود يا به ذات يا به عرض. و از این جا معلوم شود 
كه دیدن او چنانکه محسوسات را ببيند محال باشد. جه دیدن بی مقابله 
معقول نيست. و مقابله جز ميان دو جيز که هر دو در جهت باشند نتواند بود. 
يس آنچه عبارت كردهاند از ديدن او سبحانه كشف و ظهور تام استء رزقنا الله 
بفضله وجوده. 

هدایة: جون باری سبحانه و تعالی قادر است بر كا ممکنات» قادو باشد که 
ایجاد حروف و اصوات منظوم کند در جسمی از اجسام غير حی» و ذات او را به 
اين اعتبار متکلم خوانند. و کلام چون مركب از حروف و اصوات بود عَرض لا 
یبقی بود فضلا عن القدم. 

ما اگر گویند: چون به كلام حقیقتی مى خواهيم كه اين حروف و اصوات از 
وى صادر شود و بدين معنى قديم بود. 

گوئیم: كه ما بیان كرديم که از اين حقيقت ذات اوست كه بيرون او حق 
سبحانه هيج قديم ديكر نیست. و اگر درين معنى مساعدت كنند در لفظ هيج 

لطيفه: چون معلوم شد كه بارى تعالى يك ذات پاکست. و از هیچ جهت تعدد 
و كثرت را مجال تعرض كبرياى بی همتاى او نیست. يس نامى كه بر ذات پاکش 
إطلاق كردهاند بى اعتبار غير؛ لفظ الله است. و ديكر نامهاى بزرگوار: 

يا بحسب اعتبار اضافت ذات او با غيرى باشد. چون قادر و عالم و خالق و 
کی 

پا به حسب سلب غير از وی چون واحد و فرد و غنی و قدیم 

یا به حسب تركب از اضافت و سلب» چون حئ و عزیز و واسع و رحیم. 
پس بدین قضيه هر لفظ كه لايق جلال و مناسب كمال او باشد بر وی اطلاق 
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توان کرد الا آنست که ادب نیست که هر نامی که اجازت از آن حضرت صادر 
نشده باشد بر وى اطلاق کنند. از آن كه ممکن بود که بوجهی دیگر لايق و 
مناسب نیفتد. چه ظاهر حال خود چنان اقتضاء می‌کند که اگر رأفت بی آفت. و 
عنایت بی نهایت از پی الفاظ انبیاء صلوات الله و سلامه علیهم و مقربان را الهام 
ندادی. هیچ گوینده را یارای لفظی به ازای حقيقت او نبود. چون از همه وجه 
اسم مطابق مسمّی نمی تواند بود. 

ختم و ارشاد: اين قدر که در معرفت ذات و صفات باری سبحانه و تعالی. که 
رکن اعظم. و قاعده بزرگتر آصول دين است. بلکه اصل دين خود اینست کفایت 
باشد. تا هر که بر این واقف شود از حد تقلید فراتر آید. جه به عقل پیش از اين 
شناخته نشود» و در علم کلام فراتر شدن از این مقام میشر نشود. ما بباید دانست 
كه معرفتٍ آنچه حقیقت ذات پاك اوست مقدور بشر نیست. و در وسع فکرت 
هيج آدمی نتواند آمد که كمال الهیت او بکند » برتر از آنست که دست عقل و وهم 
بدو رسد و عظمت ربوبیت او بزرگوارتر از آنست که به احاطت ذهن و خاطر 

رث شود. اما آنچه ما می‌دانیم بیش از اين نیست که موجودی هست اگر با 
بعض موجودات که يافتهايم اضافت دهیم. يا از آن سلب کنیم ينداريم که او را 
الممعنيثت ق ای ضاضا امع مان شنت علدا کشا 

و اگر کسی خواهد که ازين مقام برتر آید. بباید دانست که برون از آنچه یافته 
است چیزی دیگر هست » همّت برین قدر مقصور ندارد » و آلتی که بدو داند تا 
بدان خبرها را در يابد به معرفت و احاطت. کثرتی که از آن بوی عدم آید مشغول 
نگرداند » بلکه علایق و عوایق دنیاوی از خاطر و ضمير خود منقطع گرداند. و 
حواس قوایی را که آلات ادراکات فانی اند ضعیف کند. و نفس آماژه را که لشکر 
تخیلات واسعه و توهمات کاذبه در بیابان ضمير پراکنده نبود يا صفت برنهدو 
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بكلى روى همّت متوجه به عالم قدس دارد. و قضا را امنیّت بر نيل درک حق 
مقصود گرداند. و به خشوع و تضرّع از جواد مطلق می‌خواهد تا در خزانه 
رحمت بر دل او بگشاید. و به نور هدايتى که بعد از مجاهده وعده داده است» 
آينه بصيرت او را منژر گرداند. تا اسرار ملكوتى و آثار جبروتی يعنى آثار عالم 
وحدت كه عالم محياست مشاهده کند. و حقايق غيبى و دقايق فيضى براندرون 
او کثتف: شود: إلا انست که این قبا بر بالای هر کنس دو انت و مقدمات این 
نتیجه بهر کس نیاموخته‌اند ذلك فطل أنه نيه من ا .جعلنا له من 
السالکین بطریقه المستحقین لحسن توفیقه, المستعدین لالهام تحقيقه 
اا من ی عدا 

و چون اين فصل در توحيد تحرير افتاد» برادری از برادران دينى اقتراح کرد 
تا باقی ابواب اصول هم بر همین منوال مختصی با اخلال يرداخته بايد كردانيد. و 
اگر چه علايق و عوايق که اسباب منعند دراين وقت درغايت جمعيت بودند» و 
خاطر و ضمير در غایت پراکندگی. جاره نبود از بذل التماس او. پس جنانجه 
حالی دست می‌داد فصلی چند بر فصول گذشته بر سبیل تنمه الحاق کرده آمدء 
واقتدا به نسبت أهل عدل, و اقتفاء سیرت ايشان در ترتیب ابواب اختیار کردن» 
واز باری تعالی یاری خواسته آمد. که اوست يارى دهنده به حقیقت» و 
توفیق بخشنده بحق. و ما ذلك على الله بعزیز. توقعست از کسانی که درین 
مختصر نظر کنند که به ديده رضا نگرند. و از روی انصاف تأمل کنند. و اگر 
چیزی نه بر نهج استقامت يابند. بدامن عفو پوشیده گردانند. كه در چنین حالی 

و چون از بحث در خالق فارغ شویم. اول در احوال شروع کنیم. و بعد از آن 
از کیفیت بعثت بحث کنیم. و بالّه التوفیق. 

فصل دوم: در عدل 
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و درو نیز عنواناتست: 

تقسیم: هر فعل که از فاعل صادر شود خالی نبود از آن که : بی اعتبار امری 
دیگر منافی عقل بود يا نبود. اول را قبیح خوانند. و دوم را حسن خوانند. و آنچه 
حسن بود خالی نبود از آنکه: يا ترك آن منافی عقل بود. يا نبود. و اول را واجب 
خوانند. و دوم را ندب. 

يس ازين جهت بود که عقلا فعل قبیح و اخلال به واجب را موجب استحقاق 
ذم دانند. 

اصل: مُجبره و فلاسفه منکر حسن و قبح و وجوب عقلی اند. و هر چند بر 
اشات آن اهل غدل ذلیلها كنع اول دغوی صرورت داشتن: اولی‌ثر المت چه 
نهایت استدلال هم با ضرورت. باشد و معنی ضرورت آنست که چون تصور 
حقیقت معانی الفاظ کرده شود. اين حکم جزم کرده آيدء و اين معنی در محل 
ترک حاصل است, جه هر که تصور حقيقت فعل واجب و قبیح کند بی اعتبار 
امری دیگر داند که از احلال آن و به فعل آن عقل نفرت گیرد. 

و اما سبب قصور علوٌ عقل درین احکام به خلاف دیگر بدیهیات. پوشیدگی 
معانی الفاظ. و عدم وقوف او بود بر حقیقت اين فعلهاء و بدیهی بودن احکام و 
قضایا موقوف تصور معانی حدود و نسبت أن بود. و به خلاف دیگر بدیهیات 
باشد که معانی الفاظ و حدود قضایا[معلوم] باشد. 

اصل: هر که قادر بود. و عالم بود به تفاصیل قبايح و ترک واجبات ومقبحات 
عقلی و به تفصیل » عالم و از آن مستغنی. جه اخلال واجب و فعل قبیح نکند و 
اين معنی به ضرورت معلوم است. جه اخلال واجب و فعل قبیح : جاهل کند يا 
محتاج, و چون اين معنی در واجب مقژر شده است» يس واجب بود عقلاً که 
واجب اخلال واجب و ارتکاب قبیح نکند. 

آصل: افعالی که از بندگان یافت می‌شود موجد آن افعال ایشانند بر سبیل 
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اختیار جه تبع داعى ايشان است. 

و فلسفى كويد: موجد آن ايشان می‌باشند إما بر سبيل ايجاب. 

و مُجبره كويند: موجد آن خداست سبحانه و تعالى جه مذهب ايشان آنست 
كه لا مور الا الله. 

أبوالحسين بصرى درين مقام به اختيار دعوى ضرورت كرده است» و هر که 
انصاف بدهد داند كه اين معنى از حق دور نيست. 

اما اكر خواهيم که [به دليل كُوييم که اكر فعل قبيح موجود باشد در عالم» پس 
بندگان موجد آن افعالند. و نتواند بود كه از خدای تعالى باشد. وجواب بعد از 
اعتراف ١]‏ بر آن :كه هر فعل قبيح كه موجود باشد در عالم» موجود آن غير خداى 
تعالى بود. كوئيم : هيج فعلى قبيح از حق تعالى صادر نشود. و در عالم افعال قبيح 
موجود استء يس فاعل آن غير خداى تعالى بود. 

بیان مقدمه أوّل: - بعد از اعتراف خصم - آنست كه يا.... آيد از استحاله صور 
و قبيح ازواجب. 

و انكار مقدمه دوم بعد از اثبات حسن و قبح صورت بندد. و به ضرورت 
معلوم است كه آن كه فاعل قبيح است همان فاعل حسن است. 

يس ظاهر شد که تصرفات بندگان فعل ایشانست. و وجود و عدم آن راجع با 
ایشان, و آنچه آبوالحسن الاشعری اثبات کند به فعله کرده» و کسب نام نهد. بعد 
از آن که وجود و عدم او از خدای داند. و به فعله کرده هیچ تأثیر ننهد معقول 

شبهه و جواب: مُجبره گویند که اگر قدرت و ارادت به فعله از خداست. و بی 


قدرت و اراده فعل نتواند کرد. و چون قدرت و اراده باشد و مانعی نبود. هر آینه 


۱ اين متن در حاشیه آمده است. 
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بكند. پس وجود و عدم فعل از جهت خداى بود. 

كوئيم: غاية مافى الباب آنست كه از اين شبهه تخيّل ايجاب توان كرد جه به 
هيج وجه لازم نیاید. و دفع ايجاب آنست که ما به مختار پیش از آن نخواهيم: كه 
فعلش تبع داعى او بوده و نزاع نيست در آن که آلات خداى آفریند بعد از آن که 
روشن شده است كه فعل به فعله تبع و اثر اوست به جهت آن كه آلات فعل او 
نيستء و بی آلات نتواند کرد او راموجب مىبايد خواند. 

در الفاظ مضايقت نیست. آنچه ايشان موجب خوانند ما مختار می خوانيم» 
پس در معنى مخالفت نبود. 

ما اگر كفتندى كه : به فعله را خداى آفريند و تا نيافريند فعل نتواند کرد» و 
چون بيافريند هر آينه او را تأثير بود . يس فعل به فعله فعل اوست. ایشانرا آسانتر 
بودی» لیکن عقلا دانند كه اين جه سخن باشد! 

شبهه و جواب: هم ايشان كويند علم خداى تعالى كه به فعل بنده تعلق كرده 
است» پس امكان آن که از به فعله حلاف آن واقع شود علم نباشد» بل جهل باشد. 
يس به فعله را فعل نبود گوئیم» اين شبهه نیز ایجاب پیش نتيجه ندهد. و اگر 
متمشی شود ایشان را همین بعینه در فعل خدای لازم آید. 

اما دفع از آنست که علم تبع معلوم باشدء جه تا مطابق معلوم نشود علم نبود. 
يس اگر علم را در معلوم تاثیری بود. معلوم تبع علم بود. يس دور بود. و چون 
تأثير نبود ایجاب لازم نیاید. 

هدایة: چون معلوم شد که به فعله را فعلی هست. فرق ميان افعال به فعله و 
خداوند ظاهر بود » جه هر جه به فعله را كردن مدح و ذم کنند. حسن باشد. يا او 
را توان كفت که چرا کردی وی فعل او بود و باقی فعل خداى بود. 

اصل: چون باری سبحانه فعلش تبع داعی است. و داعی علم اوست 
بمصلحت فعل يا ترك يس هیچ فعل خدا از مصلحتی خالی نبود. یعنی هر جه 
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فعل که كند برای غرض كندء و مصالح افعال او نشايد که راجع و عايد بود به او و 
چون مستغنى از غير و كامل لذاته است» يس غرض او سبحانه از آفرينش هم 
رعايت مصلحت آفرید كان بود. و چون رعايت مصلحت ايشان می‌کند. هر 
فعلى كه متضمّن فسادى بود راجع با ايشان از وی صادر نشود که آن كاه نقض 
غرض خويش کرده باشدء يعنى هم خواسته بود و هم نخواسته بود. 

هار اوه مان ادال رین راان كود فا تست و ارات از 
افعال بندگان را آمر بود بدان, و چون آمر به قبیح متضمّن فساد باشد پس از وی 
سبحانه و تعالی صادر نشود و پیش ازین بیان کردیم که قبیح نکند. پس بهيج 
وجه مرید قبایح نبود. و بهر جه قبیح بود راضی نبود» جه رضا بقبیح قبیح است. 
تفسیر آنکه خدای را خالق خير و شر گویند. بشر درین موضع فعلی خواهند که 
ملایم طبایع نبوده اگر جه مشتمل بود بر مصلحتی از مصالح. 

تبصره: تکلیف خدای به فعله را فرموده بود به فعلی كه مشتمل بر مصلحت او 
باشد و نهی كردن او آنچه مشتمل بر مفسده او بود اگر جه مشقّتى در آن فعل و 
ترك بودی و اين معنی موافق غرض آفرینش است. پس هیچ قبیح نبود. و چون 
غرض از تکلیف قيام نمودن به فعله بود. بدان تکلیف ما لا یطاق قبیح بو جه 
آنرا غرض صحیح نباشد. 

أصل: و اگر باری سبحانه و تعالی داند که به فعله بتکلیف قیام ننماید. تا فعل 
حسن ازو صادر نشود» صادر ناشدن آن فعل ناقض غرض وی بود» پس صدور 
آن فعل از وی واجب بود. و متکلمان ينان فعل را لطف خوانند. پس لطف 
واجب بود. 

فصل سيّم: در نبوّت و امامت 


و درو نه عنوانست: 
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....... ومفسدتى كه عقول ايشان به ادراك آن مشتمل نبود لطف باشدء و ديكر 
چون از جهت كثرت حواس و قوی» و اختلاف دواعى در اشخاص. ملاقات 
ایشان وقوع شر و فساد ممکن است. تنبیه ايشان بر کیفیت معاشرت. و راستی 
معاملت. و انتظام آمور معاش که آن را شریعت خوانند هم لطف بود و از آنجا که 
ذات پاک اوست سبحانه و تعالی قابل اشاره حسّى نیست. 

تنبیه: خلق خير بواسطه مخلوق دیگر نتواند بود. پس فرستادن رسولان 
واجب باشد. 

اصل: و امتناع وقوع قبایح. و اخلال واجبات از ایشان » بر وجهی که افعال 
ایشان را از دایره اختیار بیرون نبرد لطف بود تا عقول ازیشان متنفر نشوند. و در 
تصدیق و انقیاد ایشان ايمن باشند. و اين معنی را عصمت خوانند. يس عصمت 
انبیاء واجب بود. 

مقدمه: هر كه از آن درگاه مبعوث شود به قومی . تا أمر خارق عادت خالی 
ازمعارضات مقرون به تحدى موافق دعوی او با او مفارن نباشد. خلق را 
طریقی نبود به تصدیق او و آن امر را معجزه خوانند» يس ظهور معجزه بر انبیاء 
واجب بود. 

أصل: رسول ثقلين» و خواجه قاب قوسین» محمّد صلی الله عليه و آله رسول 
خدا است. جه دعوی نبوّت کرده. و معجزات بر دست وی ظاهر شده. اما دعوی 
او بتواتر معلوم است. و اظهر معجزات او قرآن است. که در ميان خلق موجود 
است. جه با غلبه مشرکان» و وفور دواعی ايشان بر ايراد معارضه آن عاجز شدند. 
تا اين غایت هیچ آفریدة را مجال تلفیق کلماتی مركب از حروف و اصوات برآن 
منوال نبوده است» يس نبوّت او معلوم باشد. 


.١‏ یک سطر در صحافی نسخه از ميان رفته است. 
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هداية: و چون محمّد صلی الله عليه و آله پیغمبر است ‏ واجب بود كه معصوم 
بود» يس هر جه معلوم شد كه ازاين جيز واجد است. و از جمله ممكنات بود. و 
عقل معارض آن نباشد. حق باشدء و قبول او لازم. و شريعت او را که ناسخ 
شرايع است. و تا بقاء خلق در دار دنيا باقی خواهد بود. انقياد نمودن واجب. و 
امتثال احكام آن متحتّم باشد. و اكر نقلى ازو معلوم گردد كه معارض عقل افتد. و 
محتاج تأويل بود از انكار آن احتراز بايد کردن» و در حكم آن توقف بايد 
نمودن. تا سِرّش معلوم شود. 

اصل: چون امكان شر و فساد در ميان مردم و ارتكاب معاصى قائمست. هر 
كاه كه آدميان را رئيس قاهر بود كه حق ظاهر می‌گردانده و از باطل زجر می‌کند. و 
شريعتى كه خداى فرستاده بود انقياد می‌کند. از وقوع فتنه و ظهور فساد ايمن 
ا و امد ی را ا وا ی اسافت لطت باش و عرق فلك 
حاجت به إمام امكان فعل قبايحست از مکلفان يا اخلال واجباتست. و اين 
علت در غير معصوم موجود است» پس واجب بود كه إمام غير معصوم نبود, وإلا 
غرض حكيم حاصل نباشد. يس إمام نيز معصوم بود. 

اصل: و چون عصمت إمام مؤدّى نيست بالجاء خلق به صلاح و كثرت ائمه. 
مقتضى امكان فتنه بود از جهت امكان اختلاف دواعى ایشان. و وقوع خلاف 
بسیب آن» و وحدت امام دفع آن امكان کند. يس إمام در همه اقطار یکی باشد. 

هدایة: و چون طریقی نيست مردمانرا بمعرفت وجود عصمت در شخصی از 
اشخاص الناس» پس واجب بود که لام الغیوب تنبه دهد و الا فایده حاصل 
نیابد. يس مام بايد كه منصوص بود از قبل خدای تعالی به اظهار معجزه يا به 
إخبار کسی که صدقش معلوم باشد. از نبی يا امامی كه پیش ازو باشد. 

مقدمه: معلوم شد كه زمانه از صادق القولی خالی نباشد. پس در هر عصری که 
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اهل آن بر امری ممکن از ممکنات عقلی اتفاق کنند» آن اتفاق حق باشد» و مطابق 
و متفق علیه. يس اجماع مت محمّد صلی الله عليه و آله بِحَقّ بود. 

اصل: اختلاف امت در امامت و عدم دعوی عصمت در غير ائمه اثناعشر 
علیهم السلم معلومست. و اتفاق همه بر بطلان محال است. و با وجوب عصمت 
و عدم ثبوت آن در غير ائمه ی اثنى عشر به اتفاق خحصم. امامت ايشان ثابت» و 
متابعت ايشان لازم باشد. 

فایده: سبب حرمان خلق از مام » و علت غیبت او جون معلوم است. که از 
جهت خدای سبحانه و تعالی نباشد » جه او حلاف مقتضای حکمت و نقض 
غرض خود نکند. و بسبب وجوب عصمت إمام سبب غیبت از جهت امام نيز 
نبود. يس لابد از جهت رعیت باشد. و تاعلت زایل نشود ظاهر نگردد جه بعد از 
ازاحت علت و کشف حقیقت. حجت خدای را باشد بر خلق نه خلق را بر وی. 

و استبعادی که از درازی عمر مهدی عليه السّلام نمایند. چون امکانش معلوم 
است و در غير او متفقند جهل محض بود. 

تبصره: پیغمبر و مام عالمتر از امت و رعیّت باشند. چون محتاج الیه‌اند. و 
شجاع تر چون منصوب اند اندر تحریک مفسدان, و به خدای تعالی نزدیکتر 
چون معصومند . و تفضیل پیغمبری كه صاحب سر ملک است و مقرب درگاه بر 
امامت که ریاست خلق است. همچون تفضیل امامت بود بر رعیتی. 

فصل چهارم در معاد: 

و درو نیز عنواناتست: 

اصل: باری تعالی چون خلق را بیافرید. و به علم و قدرت و اراده و ادراکات و 
قوای مختلف مخصوص گردانید. و زمام اختيار بدست ايشان داد و ايشان را 
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ازين جمله مصلحت ايشان بود. يس هر آينه نوعى كمال باشد كه ايشان را جز به 
کسب حاصل نتواند آمد. و الا خود بر آن كمال آفریدی و چون دنیا را دار 
آنچه برای آن آفریده است صرف كندء و اين كمال مقصود که اهل عدل آن را 
استحقاق ثواب خوانند. كسب کنند. آنگاه بعد از تحویل از آن به خانه جزا تمتع 
گیرند. و آن سرای را سرای آخرت خوانند. 

مقدمه: آنچه آدمی بدو اشارت کند. در آن حال که می‌گوید که من خالی نبود 
که جوهر بود یا عرض: اگر عرض بود باید که در محلی باشد» و آن محل بدو 
موصوف باشد. و معلومست که هیچ چیز به آدمی موصوف نیست. بلکه آدمی به 
غير خويش موصوفست. يس جوهر بود. و آن جوارح را که به او اضافت می‌کنند 
آلات او باشد در افعالی که می‌کند. که اگر بدن و جوارح نبودی موصوف به علم 
نشدی» و حال آنکه وصف او به علم صحیح است. و چون آدمی چیزها می‌داند. 
و می‌یابد» يس آن جوهر مدرک و عالم بود. و ما درين مقام او را روح نام نهادیم. 

مقدمه: حشر اجساد به معنی آنکه اجزای شهدا و مردگان را جمع گردانند. و 
تألیف دهند مثل تألیف اول» و روحی که بار اول مدبّر وی بود باز مدبّراو 
ترتیب و ترکیب که ياد کرده شد. 

اصل: جملگی انبیا به اتفاق چون از حشر اجساد |خبار کرده‌اند و ایشان 
معصوم بودند. و حشر موافق مصلحت مکلفست. يس حشر اجساد حق بود. و 
بهشت و دوزخ محسوسء چنانکه وعده فرموده‌اند واجب بود. تا مکلفان استیفاء 
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بدست دادن و انطاق جوارح و غير آن از آنچه خبر داده‌اند حق باشد. جه جمله 
از محکماتست. و مُخبر صادق خبر داده است. 

هدايه: اعاده معدوم محالست. جه لازم مىآيد كه عدم در ميان يك موجود 
متخلل شده باشد. پس يك وجود دو وجود بوده باشد. و چون حشر حق است. 
يس أجزاء أصلى آبدان مكلفان و أرواح ايشان هركز معدوم نشود» بلكه تأليف 
اجزاى بدن و مزاج آن در بدلى افتد. و آنچه فرمودهاند از معنى آنكه همه جيز 
فانى شود يعنى مستهلك و متفرق گردد. 

شبهه: فلاسفه كويند حشر اجساد محالست » از بهر آنكه هر جند كه مزاج به 
اعتدال نزديك يابد و استعداد فيض حاصل کند. هر آينه عقل فعال نفسى بر وى 
اطي .انه اي اكوا رلك کال ای سا درو نک شیب 
عقل بر وی فایض گرداند و یکی خود داشت. يس یک جسد را دو نفس بُوّد. 

و ما را بعد از آن که اثبات قادری عالم مختار كرديم, و ابطال آن أصولٍ فاسده 
ایشان ظاهر کردیم. به جواب اين هذیانات احتیاجی نیست. 

اصل: ثواب و عقاب چنانکه فرموده‌اند مخلّد باشد. پس هر که مستحق 
ببهشت باشد او على الاطلاق جاوید در بهشت بوده و هر که مستحق دوزخ بوده 
على الاطلاق جاوید در دوزخ بوده» و هر که مستحق هیچ کدام نبود. چون 
کودکان و مستضعفان و دیوانگان. همه آهل بهشت باشند. جه اگر کریم مطلق 
تعذیب ایشان نسزد. بماند کسی که استحقاق واب و عقاب بهم حاصل کند 
ثواب دادن واجب است مطلقاً. جه غرض آفرینش وابست. پس معاقبه او ناقضص 
غرض باشد . و نيز چون وعده داده است. خلف وعده قبیح بود. اما عقاب كردن 
کسی را واجب بود که |خبار کرده باشد از عقاب او به يقين نه بتهدید مطلق. تا 
خلافي قول نکرده باشد. و عفو حَسَن است. و وعده داده است» يس عفو 
جماعتی که به يقين از عقاب ایشان إخبار نکرده باشد قبیح نبود. بلکه بعض از آن 
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واجب بود ايفاء وعده كرده.يس هر که او را عفو در يابدء هم از اهل بهشت بود. و 
هر که از آن محروم ماند. يا استحقاق ثواب و عقاب او یکدیگر رامُحبط گردانند. 
يا هم ثواب و هم عقاب بدهند. و اين نيز از دو نوع خالی نبود: يا نخست ثواب 
دهد يس عقاب کند. يا عکس آن» و اینست حصر مذاهب درین مقام. 

حل شک: مذهب اول: مذهب وعیدیانست. و ايشان عفو در غير صغایر روا 
ندارند» و در کبایر خلاف کنند: 

آصحاب أن على گوبند: که استحقاقی که زیادت بود دیگر استحقاق را 
نيست گرداند» واو باقی ماند بتمامه» و اين مذهب احباطست. 

و أصحاب أبى هاشم كويند: مثل به مثل متحابط شوند» و حكم فاضل را بود. 
و ابن كتهت وار اسم 

و هر دو باطل است. جه مبنى است بر تأثير و تأثر استحقاق, و آن معقول 
نیست» چه استحقاق امری اضافی است. و اضافات در اعیان موجود ناسيك وال 
بتسلسل انجامد. و هر جه موجود نبود تأثير و تأثر آن معقول نبود, و اگر موجود 
باشند به یک زمان در يك محل» هر دو استحقاق موجود توانند بود يا نه» اگر 
توانند بود ضد نباشندء و اين حلاف مذهب ایشانست. و دیگر آن که یکی از 
اعفان نبو اولكر وده تا کد کر یو حون الط کل یکی از ادو 
نتفای ذيكرى رآ وش زه کون آن كر خبط او فزاند گرد؟ میرن ادر 
معدوم در وجود معقول نیست. و اگر نتواند بود تاثیر ايشان و تأثر ايشان در 
یکدیگر ‏ از یکدیگر معقول نبود. و اين به اندک توجهی مفهوم گردد. 

و برما نقض نتوانند کرد به اضداد جه ما ايشان را در یکدیگر تأثر ندانیم. پس 
احباط و موازنه باطل بود. 

و مذهب دوم: که ثواب یابد يس عقاب بیند. متروکست به اجماع. 

يس مذهب حق مذهب سیم است. که اين جماعت را عقاب منقطع بود. بعد 
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از ان وان ميلد نجه لاس مال مود هنية امک کی عتارت كرودانه از 
ترازو مبالغه است در استحقاق حساب و جزا. 

هدایة: شفاعت محمّد صلی الله عليه و آله حق است به اجماع» و بعضى از اهل 
كباير را در یابد. جه هر که عفو از كبيره جايز دارد» شفاعت پیغمبر ما هم جايز 
دارد. و هر که از آن منع کند. ازين امتناع كند. و مذهب دوم باطل شد. پس مذهب 
اول حق باشد. 

فايده: ايمان عبارتست از تصديق آنچه واجب بود تصديق آن از دين پیغمبر 
صلی الله عليه و آله و اين تفسير با اهل لغت نزدیکتر از آنست كه وعيديان 
كويند. يس اهل كباير چون تصديق كرده باشند مؤمن باشند. و معلومست که هر 
كه بر جنين تصديق میرد» و از اعمال بد و نیک خالى بود. مستحق ثواب جاويد 
بود» يس ثواب جاويد عوض ايمانست. 

تبصره: وحوش را به قيامت حشر کنند. جنانكه وعده كرده است» وعوض 
آلام و مشاق به ايشان در رسانند جنانكه لايق كرم باشد. و همجنين مكلفان راو 
غير مكلفان را عِوَض آلام و مشاق بديشان رسانند.و حساب جمله براستى 
بكنندء اه القادر اللطيف . 

ختم و نصيحت: جون از آنچه وعده داده بوديم» فارغ شديم وقت آمد كه 
سخن فطع كنيم» پس برين نصيحت ختم كرديم كه: 

هر كه بديده بصيرت جندين حكمتها و صنعتها در آفرينش خويش مشاهده 
كندء بايد كه آنچه غرض آفریننده بوده باشد از آفريدن صنايع نگرداند. تابدبخت 
دو جهان نشود به تفریط وجهل خود. ايزد تعالی عروجل کافه اهل رحمت را 
توفیق رفیق گرداند. وزیادت داراد إّه خير موفق و معین» و صلی الله على خير 
خلقه محمّد و آله الأطهرين» والحمد لله رت العالمین. 

تم في دار السلطنة قزوین صینت عن كيد الحاسدین بقلم الحقیر ابن محمّد 
رضاء محمّد حسین الطالقانی عفی عنهما. 


۳۳ 
عجالة المعرفة في آصول الدّين 


الشیخ ظهیر الدّين آبی الفضل محمد بن سعيد 
ابن هبة الله بن الحسن الزاوندى 
من آعلام القرن السابع 


@ يعد مؤلف هذه الرسالة الكلاميّة المختصرة وهو الشیخ محمّد بن سعيد بن هبة 
اللّه الراوندي أحد أعلام الإماميّة في القرن السابع الهجري» فقد وصفه الشيخ منتجب 
الدّين في «فهرست أسماء علماء الشيعة ومصنفیهم» ب (الشيخ الامام. ظهير الدٍین. 
أبو الفضل... فقیه. ثقة. عدل؛ عين) وهو سليل أسرة علميّة في القرنين السادس 
والسابع تنسب إلى الإمام القطب الراوندي (المتوفی سنة 1/7ده) خرّجت مجموعة 
من الأعلام. 

ونسخة الرسالة موجودة في (كتابخانه مركزى دانشكاه تهران ) في مجموعة برقم 
۶ مذكورة في الصفحات 5١١‏ ۲۶ ۶.من فهرست المكتبة ( راجع: فهرست 
كتابخانه مركزي دانشگاه تهران: ٩‏ / ۸۰۶ ). كما تحدّث عن الرسالة ومولفها سيّدنا 
العلامة السيّد عبد العزيز الطباطبائي في مقالته (نهج البلاغة عبر القرون ‏ ۷) 
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والمنشورة فی مجلة ترائنا العدد ۳۹-۳۸ ص ۲۹۵ واليك مصادر ترجمته المذکورة 
فیها: 

آمل الامل: ۲ / ۰۲۷۶ ریاض العلماء: ه , ۱۰۷ الثقات العیون: ۰۵ معجم رجال 
الحدیث: ۱۷ / ۱۱۵ روضات الجنات: 6 , ۷. 
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الحمدٌ لله كما هو آهله. وصلواته على محمّد وآله أجمعين. 

مقدمة: 

إعلّم أن العبدّ إذا نشأ بانشاء الله اه لا يخلو: لا أن يَنْشَأً وحده أو مع غیره: 

ووحده لا يخلو: اما أن يكون مستقلاً بنفسه, أو لا يكون. 

ومعلومٌ أنّ أكثر الاس بل كُلّهِم ‏ يعلمون من أَنفُسهم احتياجهم إلى غیرهم. 
وذلك أل مراتب الاحتیاج. وإذاكان وحدّه محتاجاً؛ يعلمُ أن المحتاج إليه ممن 
تنتهي إليه الحاجة, وهو لا یحتاج إلى غيره إذ لو احتاج إلى غيره لانتهى إلى غير 
نهاية, وهو محال. 

والذي ینش مع غيره یعلم أن غیره في حقيقة الحاجة -مُشاركه. فيعلّمُ أن 
حال غيرهكحاله في الحاجة. فيْضطٌ أن المحتاج لابدٌ من محتاج إليه. 

فصل 

لا ثبت أن المتغيّر مُحتاجٌ, والعالم بجميع أجزائه وتركيبه متغيّر؛ فهو محتاحٌ, 
والمحتاح لابدٌ له من محتاج إليه. وهو صانعه. 

مسألةٌ ولمًا ثبت هذا؛ فلابدٌ أن يكون هو غنياً من كلّ وجدء إذ ينا أن الحاجة 
علّةٌ لإثبات المحتاج إليه. فهو بذاته مستفن عن كلّ شيءء فيكون واجبُ الوجود 
بذاته» وکل شيءٍ سواه يحتاج إليه. 

وإذا كان متا فلابدٌ أن يكون تأثيره على وجه يصح أن يفعل ويصحٌ أن لا 
شل وها فی کوانه قادرا 
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اوا من ا الافعال, وقصد بعضها وا وز اغا وبا 
تصلح للنفع» واستم ذلك منه؛ دلَّ على كونه عالماً. 

مسألة: ولا عُلِمَ أنه عالعٌ قاد ثبت أنه حئٌ. موجود. إذ يستحيل تصوّر عالم 
قادر غير حيّ, ولا موجود. ۰ 

۳1 نا أثبتنا ولا وجوب وجوده واذا ان الحُمكن المحتاجُ موجوداً؛ 
فواجبٍ الوجود الذى لا یحتاج ال غیره بالوجود آولی. 

مسألة: ويتفرّع من كونه حيّاً وعالماًء أنه لاب أن یعلع الأشياء كما هي؛ إذ لا 
اختصاص لكونه عالماً بمعلوم دون معلوم. فيعلمٌ ما يفضي إلى صلاح الحَلّق وما 
يؤدّي إلى فسادهم؛ فيختارٌ ما يُقُضي إلى صّلاحهم, ويُعبّر عنه بالحَسَن؛ ولا يختارٌ 
ما يودي إلى فسادهم وهو القبيح. 

ثم ذلك الاختیاژ, لا يخلو: لا أن يتعلّق بفعلهء أو بفعل غيره: 

فما تعلق بفعله وك غلنة يميه داعي إلى قله سی هرید 

وما يتعلّق بفعل غيره. يُعَلمُةُ ا صلاحه في بعض» وفساده في بعض» فيكون 
إعلامه أمراً ونهياً وخبراً. 

ونش کارها؛ إذا فعا قح ف وو طرف علق عنه رن 
عنه عير ۵. 

مسألة: وعلمه أيضاً یتعلّق بالمعدوم والموجود: 

فما یتعلق بالمعدوم ر غا فحسب 

وما تعلق بالموجود مدرك ُستی كوه مدرك 

والسّمعٌ ورد بان يُوصّف تعالی بكونه مُدركاً. سميعاً. بصيراًء وإلا فقد کفانا 
إتباتٌ كونه عالماً بجميع المعلومات. أنه يعلمٌ المُدْرَكات والمسموعات 
والمُبصّرات؛ إذ ليس إدراكة لشيء نه موحي العامة 
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مسألة: وإذا ثبت أنه تعالى واجبٍ الوجود من کل وجه؛ فلا يتوقّف وجوذه 
على غیره. فلا يحتاج إلى فاعلٍ, ولا شرط. ولا علَةِء ولا زمان, ولا مكانٍ, ولا 
غايق ولا ابتدای ولا انتهای لأنّ هذه الأشياء غير وقد قرنا أنه لا يحتاجٌ إلى 
غیره فيكونٌ قديماً موجوداً أزلاً؛ إذ هو عبارةٌ عمًا لا أل له ولا يزال؛ اذ هو 
E‏ ععا لا اهل له اذلو موس ودر 3 غلی الابتدام Sg NE‏ 
وجُوده وقد بت وجوبه. 

مسألة: وإذ قد ثبت وجوبٌ وجوده؛ فهو واحدٌ من كل وجه لا ثاني له. لأنته لو 
كان له ان واستغنی عنه من كل وجه؛ لما استغنى عنه في العدد. وهو كوثهما 
اثنین» وقد فرضناه غنيّاً من کل وجه. 

وأيضاً: لما تميّز الواحدٌ من ائنین, إذ كان من کل وجه مثله فبماذا يتميّرٌ منه؟! 
وإثباث ما لا يتميّرُ يُفضى إلى الجهالات. 

وكما لا ثاني له؛ فلا جُزء له. لانته لو كان له جُرَءٌ لاحتاج إلى ذلك الجّزء؛ 
فیکون قاجا الی غیره. وقد فرضناء غناً من كل الخد فقد ثبت اند واحد لا ثانی 
له ولا جزء لد. ۱ 

مسألة: ولمّا ثبت غناه وعِلمُةُ؛ فكل ما يجورٌ على المحتاج لا یجوژعلیه: 

فلا يحتاج إلى الجهة, لیشغلها؛ فلا يكونٌ جوهراً. 

ولا الی الترکیت: فلا یکون يفم 

ولا إلى المحلْ, فلا يكون عرضاً. 

ولا إلى الزمان إذ قد ثبت قِدّمه, فبطل عَدمُه. 

ولا إلى المكان؛ إذ هو من لواحق الجسم. 

ولا يختارٌ إلا ما هو صلاخ العباد؛ لأنته لا يحتاج إلى فعله. فلا من أن يكون 
قد خلق الخلق لغاية تؤدّي إليها حکمته, وتلك الغاية تکون کمال خلقه. 
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والطریق إلى ذلك الكمال لا يخلو: ما أن يقعله هو وأن يُعلّمنا الطر بق إليه: 

ومايفعله هو لا يخلو: 

ما أن يفعله ولا لا من شيب ویستی ذلك الفعل مُخترعاً. 

آو یخاق شیف من شىء وهو المتولد. 

والْمخترع يكون 8 المتولد, لعولا بد ون ببتدی رل م بای ما فيا 

فقد عرفت حيئذٍ أنَّالملائكة ماا هم الله تعالى لا عن شىء لما علم نكن 
َدرة البشر لا يلع آدنی آثر» حمل الملائکة واسطة المتولدات, 5 الذين ذكرهم 
الله فى کتابه: من حملة عرشه وشکان سماواته والذاریات والمُرسلات وغیرهم 
ن یی إلا الله تعالی, كما قال: «وَمَا یلم جنود رَبك 3 هوّ», والمقتصود 
من هذا أن العبد لا يصل إلى كماله ونجاته : إا بفعلهكخلقهء وبعثٍالملائكة إلى ما 
يحتاج إليه» واعلامه بأنّكماله فيما هو, وهو الكلام في التُبوَّات. 


فصل: في النبوّة 

تقتضي حكمة الصّانع تعالى إعلام العبد أن كماله فيما هو وكم هو » وكيف هو 
وأينَ هو ومتى هو؟ وهذه الأشياء مثا لا تهتدي إليه عقول البشر؛ لأنّها تفاصيلٌ 
مقتضی العقل؛ لأنته يقتضي أنّ طلب الكمال حَسَنٌ والهرب من الهلاك واجبٌء 
وهو دفمٌ المضرّة, ولكنّه لا يهتدى إلى طريق کل واحدٍ منهما من الكمال والهلاك. 
فيختارٌ الحكيم مَنْ إنْ يستعدٌ لقبول تفاصيل الكمال, ولكن بواسطة الملائكة - 
الذين هم خواصٌٌ حضرته -فيفضي إليه ما هو سببُ كمالهم؛ فیّستی نبيّاً وقبوله 
من‌الملائكة تسكن وخا وتبلیغه إلى الخلق یُسمی و 

ولابدٌ أن يكون ممّن لا يُغيّر ما يُوحَى إليهء ويوْمَنُ عليه من الككّذب والتغییر. 
ويُسمَى عصمةء وهي: لطفٌ يختارٌ عنده الطاعة. ویصرفهٌ عن المعصية, مع قدرته 
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علی خلافه. فتظهر الله علیه من العلم ما يدل على صدقه بعد دعواه» ويكون ذلك 
خارقاً للعادة, ومتا يعجُرٌ عنه غیژه؛ فیستی مُعجزاً. وما يُظهره من الطریق إلى 
لنجاة والدرجات. ساق شريعة 

نم لا تخلو تلك الشريعة من أن تتعلّق بمصالح العبد آجلاً أوعاجلاً. 

فالمصالح الآجلة تسى عبادات. والمصالح العاجلة تسمّى معاملات. كما هي 
مذكورة في کتب الفقه. فِيضّع کل آمر موضعه. ويعَلَم کل E‏ و 
والطريق إليه. یم الخلق على نظام مستقيم. 

لك الغاية القن علض انها اا معاد وا 

و یمتا آیضا:مقادیر المبادات: والمتاملات راھ ر ن ت با 
إليدكالقبلة, ومتی يج كأ وقات العبادات, ومتی خالفنا ذلك إلى ماذا يصيد آمرنا؟ 
ونهلك هلاکاً داكما آومنقطعا؟ 

هذه كلّها مما لا يعلمُ إل بواسطة. 

فعلمنا آَنالخلق محتاجون في هذه الوجوه إلى من يعلّمهم هذه الأشياء. 

فلا ثبت على الجملة وجوب النبوّة, بقي علينا أن نثبت نبؤّة نیع . 

أن الاس ضربان: 

ضرت منهم من یُنکر النبوّة أضاة. 

ومنهم من يُتبتهاء ولكنّه ینکر نبوّة نبنا ب . 

وقد پیا آن الدليل على صحّة نب کل نبي العلم المُعجز. 

وإذا تقر هذاء فطهوژ مُعجز نبا ¥ أجلى , وأَمرْه في ذلك أعلىء فهو بالنبوّة 
آولی, وهو القرآن؛ الظاهر بين ظهرانی الب والفاجر, والباهژ بفصاحته على 
قضاحته کل ماهرء ی معا ذكر ا لا یحتمله هذا الموضع, فضلا عن کر 

ولمّا ثبت بالتجربة» - وعلیه البراهین المعقولة التي ليس هاهنا موضع ذکرها - 
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.أن الإنسان لا يبقى في الذَّنيا أبداً؛ فلا أن يرجع النبيئٌ إلى معاده, ویتبقی بعده من 
يحتاج إلى هذه الاشیاء وإلى النظام في مو ر الخلق, فيُفضي جميع ما تحتاج إليه 
اد إلى من یوم عليه من التغيّير والتبدیل, وهو الكلام في الإمامة. 


فصل: في الامامة 

اعلم أنّ الوصول إلى الکمال والتمام لا يحصل إلا بالنظام وذلك لا یم إلا 
بوجود الإمام» فوجوه مقر إلى الطریق المُفضي إلى الکمال, ويأَمُرٌ بالعدل. 
E‏ فلا بدٌ من وجوده مادام التكليفٌ باقیا. 

أن يؤْمّن عليه مثل ما يوْمَنُ على النبی ٤‏ ومن التغتیر والتبديلء 

a 

و ا یکون أعلع افا قينا ا ا و 
ونعلم نا لا نعرف من هذه صفه إلا بإعلام من قبل الله» وهو: 

اش ام تلا على اسان ردا عو انض 

ومّا بالعلم المُعجز عقیب دعواه عند فقرٍ خُضُور النبی ی 

وإذا ثبت هذاء فالامام على هذه الصفات» بعد نينا ¥ بلاواسطة, آمیر 
المؤمنين عليئٌ عليه الصّلاة والسّلامء لان الاس ضَيان: 

اسا یوج الامامة, وهذا يكذية فهلة واحتیاجه إلى الامام. 

والآخر: يوجبها. 

والقائل بوجوبها على ضربين: 

منهم من قال: بوجوبها شرعاء وهو باطلٌ؛ لأنته لو لم يرد الشرعٌ لَعَلمنا آن 
الخلق لاد لهم من ناظم یکون عم منهم بتظيهم على طريتي مستقيم. 

ومن قال :بوجویها عقا يحبر الضفات التي ذکرناهاء وكل من أت الصفات لم 
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يتبتها إل لأمير المؤمنين عليٌ عليه الصلاةٌ والسّلام. فالقولٌ بوجوب العصمة, مع 
إثباتها لغیره, خروج عن الاجماع. ۱ 

ولا الاخبار المتواترة -من طریق الخاصّة والعامّة -دلت على تنصيص النبي 
عليه و آله الشلام» عليه وعلی آولاده. والأخبار المتواترةٌ فضي إلى العلم؛ إذا لم 
تکن عن تواطو, ولا ما يجري مجری التواطو من الغ لهو وهذا لایمکن في 
رواة أخبار الت مع تباعٌدٍ الديار» وعدم معرفة أهل کل بلدٍ لديل عرفلل 
له لا جامع لهم على نقل هذه الأخبار إلا صدقها. 

وبعده لأُولادِه. إلى الثاني عشر عجّل الله فرجه. والدليلٌ على إمامته نص النبيّ 
علیه, ونصٌ آبائه. وقولهم حُجَّةُ. 

ودليل وجوده على الجُملَة : هو ما دل على أن الزمان مع بقاء التكليف لا يجُورُ 
أن يخلو من إمام معصوم هو أعلمٌ أهل زمانه. 

E‏ بش یه مله اكلا وهر الععيك السو 
للأنبياء إلى العيبة: مثل هرب موسى لإ الذي دل عليه القرآن. حيثُ قال: 
«فَفَرزت منک ۳4 نکم ». وهرب يونس ىك ودخول إبراهيم بإ الثار, 
ودخول نبینا عله الغار. 

فإذا لم یوجب هرب الأنبياء خَللاً في نب تهم. فبا لا يوجبٌ هرّب الامام -مع 
أن الأعداء الآن أكثر -أولى. 

و ما طول حیاته؛ فخا لا بعش منه, لان هذا الانکار: 

ما أن یکون ممّن يبت قدرة الله, أو من لا نبتها: 

فمن أثبتها: إن شك في أَنّ الله تعالى قادرٌ على إبقائه أحداًء مع أله قادرٌ على 
جميع المقدورات؛ فهو كمّن شلک في أنّ اله تعالى عالمٌ بجميع الجّزئِيَات, مع أنه 
عالجٌ بجميع المعلومات. 
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ون كان لا يُتبته قادراً على ذلك؛ فالکلام معهُ لا يكون في الإمامة, والغيبة, 
ولكنّه فی كونه تعالى قادراًء ومن نم إلى هنا بون بعيد, فعلمنا أن ذلك غير منکر. 

ا الخوفء وال عالمٌ بجميع المعلومات؛ فمهما علم أَنّ َلك 
العلّة المحوجة زالت؛ أظهره. 

فان قلت: فال قادرٌ على إزالة الخوف, فإذا لم يُِل؛ فهو موجه إلى الغيبة؟! 

۳ : إزالةٌ علّة المکلّف في التکلیف واجبء ولکن حَمِلُهُ على فعل التک لیف 
بالقهر غير جائزء فضلاً عن أن یکون واجباًء لأنته لو حملهُ على ذلك بالجیر؛ لزال 
لتکلیش, وبطل افواب والعقاب. 


فصل: في الکلام في العدل والوعد والوعید 

الطاعة: فعلٌ يُعرَضٌ العبد لعوض مع التعظیم. ویُستی ذلك العوض المقارن 
توابا. 

والمعصية: فعلٌ يُفضي إلى عوض بُقارن الاستخفاف, ویستی ذلك عقاباً. 

a‏ عل لد سا اکتساب كلا الطرفین, وإلى ذلك أشار بقوله 
تعالى: (ِوَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ » طريق الخير وطريق الش, ولو لم يقدر على ذلك؛ لما 
أمره الله تعالى ولا لها كما أنه لم يأَمْرهُ بتغییر هيئاته وألوانه وأشكاله. التي لا 
يقد الإنسان 2 شيرف 


0 00 المد مخلوق له وهو أله لق 
لا لانتفاع الخالق, بل لانتفاع الخَلّْقء وكلّما كان النفع أجل وأجمل؛ دل على أَنّ 
فاعلّه أَجود وأکتل. 

و المنافع أن تکون دائمة لا تزول. 


۸ / عقيدة الشيعة 


ونا تيش ما ان هله الذان لس بان اقا مت أن داز الاو هل 
وهي داژ الآخرة. فقلم أنّ هناك بقاءً لافناء معه. وعلماً لا جهل معه ولد لانفرة 
لها و | لا رل مد 

ولا لم قصل إلى تفاصیل ما قلناء عُقُولُ البشر؛ شرَحَه الشرغ بالجنّة, والحور. 
والقصور والانهار, والاشجار والائمار. 

وکل من فوَّت نفسه هذه الدرجات؛ بقي في درکات الهلاك. وهي مقابلاث ما 
قلناه من الفناء, والجهل, والنفرة, وال وشرّح جمیع ذلك السّمعٌ بالجحیم 
والحميم» والعقاب والعذاب الأليم. والعقارب والحیّات, والنیران والظی, أعادّنا 
الله تعالی منها. 

ولا كان الخَلقُ في باب التکلیف على درجتین: ُطیع. وعاص؛ كان ان 
يبني دارین: جنة ونار. ۱ 

والمطیع: لا أن یکون في الغاية القصوی, وهو الذي يُطيعٌ ولا يَعْصيء 
كالملائكة والأنبياء والآئمّة على الصحيح من المذهب . 

وإمّا أن يُطبع وتخصيء كسائر المسلمين من المجرمين. 

وَإِمّا أن يعصي ولا يُطيع كالشياطين. والكفرة. 

وكانتٍ الطاعة ضربین: علمی, وعملئ؛ كان الععّض في معرضها: 

والعلم دائم کمعرفة اه تعالی؛ ومعرفة رسوله, E‏ ومعرفة الشرائع؛ 
فثو ابه دائم. 

والعملیث منقطعء كالصلاة والصدقة, فعوضه منقطعٌ. 

والمعصية ايضا ضربان: اعتقادئ» وعملی: 

فالاعتقادی عقايه انم كالشّرك بالله. وتكذيب حُجَج الله من الأنبياء والثئمة. 

والعملي عقابه ُنقطع, كلطمّة اليتيم» وترك الصّلاة ورتا والوّباء وتفاصيل 
ذلك مما آورده الشَرع. 
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ولمّا كان لابدٌ من إيصال الثواب والعقاب إلى مُستحقهماء ولا يصح ذلك إلا 
بالخشر و السرم وجب الحشر للعباد. 

ولا کان عدلهُيقتضي أن لا يُوَاخِدَ أحداً على غفلة؛ فلاب من حساب مهم 
الله أن ذلك جزاءٌ أعمالهم. 

ولا کانت الاعمال تتفاضل, ولا یمک عرفة ذلك إلا بتعدیل وتسویقه فلابدٌ 

عن العو اذه ای ها : تكون مثبتةٌ في كتاب لتقراً کل نفس كتابها .كما قال: 
«كَقى تفس ای عَلَيِكَ حَسِيباً» 4 فالكتاب حقٌ. 

وإذا ثبت بالسّمع أنّ القبر روضةٌ من رياض الجنّة, أو حُفرةٌ من حفر النيران؛ 
فلابدٌ من أن يُشعر ذلك حتّی لا يكون عَبثاً 

واذا كان لك صادقاً مصدّقاً. وأخبر بشفاعته للأمّة؛ وجب تصديقة؛ لأنا 
متذيناة عان ا فمتى لم صق في هذه القضيّة؛ بط ما آذبتناه لا من 
تصديقه عليه وآله الصّلاة والسّلام. 

ولا كان الاس فريقين: فريقٌ في الجنّةء وفريقٌ في السّعير؛ فلابدٌ من طریتی 
لكل فريق» وذلك هو الصراط. الذي وُصِف بأنّه دق من الشعرء في هذه الدار له 
نظير» وهو الطريقة الؤسطى التي هي واسطة بين الإفراط والتفریط, فمتى عَبّر 
الشالك هذا الصراط الذي هو بين التفریط والافر ال عبر ذلك الصراط کالبرق 
الخاطف, ومتی كان هاهنا فى الطریق عائراً. یکون هناك كذلك. کما قال 
انب : «يموثٌ المَرءُ على ما عاش عليه. يُحْشَّر على ما مات عليه». 

يكنا الماك بالقول الثابت فی الحیاة الدْنیا وفی الاخرة وآقامنا علی 
الصراط المستقیم. إّه رؤؤوفٌ 0 ۱ 


جلد کات اد 
يدي ۳ 


قد نجز تحرير هذه الرسالة. وهی مختصر عجالة المعرفة. من تصانيف الامام 
السعيد, العلامة قطب الدّین محمّد, ابن الامام الصدر السعید. حجّة الحقّ. هادي 


۰ / عقيدة الشيعة 


الخلق, قطب الدّينء شيخ الاسلام. آبي الحسين سعيد بن هبة الله بن الحسن 
الراونديء قدّس الله تعالى آرواحهم بح محمّد و آله الطاهرین, صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين الطيّبين الطاهرین, والحمد لله ربٌ العالمين؛ وذلك في 
بعض من یوم الخمیس ثامن عشر شؤال: تم بالخیر والاقبال‌سنة "۰۹۸ 


۲٤ 


رسالة فى العقيدة 


المحقق الحليء أبو القاسم» نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى الحلّي 
(1۷۰۲ - 1۷۲۱ ه) 


©؛ هذه الرسالة الاعتقادية لأشهر علماء الإماميّة في القرن السابع على الاطلاق. و هو 
المحقق الحلي > صاحب الکتاب الخالد «شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام» و 
قد وصفها الشيخ الطهراني ( في الذريعة: ؟/187١)‏ و سمّاها باسم رسالة في أصول 
الدين و أشار إلى وجود نسخة منها في خزانة السيّد حسن الصدر في الكاظميّة: و لعل 
تسميتنا لها آنسب. إذ تكرر منه كلمة (عقيدة) في ثنايا الرسالة. و ذكر خلالها احدی 
الواجبات الاعتقادية. والنسخة التي اعتمدنا عليها في هذا التحقيق موجودة في 
مجموعة نفيسة تحتوی على عددٍ من الرسائل الكلاميّة والفلسفية و منهارسالتنا هذه 
و هي من مخطوطات (كتابخانه مجلس شوراى اسلامى ) بطهران برقم ۶۰۱۳ (راجع 
فهرس المکتبة: ج ١١‏ / ص ۱۳). و تتشكل الرسالة من ثلائة فصول: في معرفة الله 
تعالی. و في أنه تعالى حكيمٌ و في النبوّة . و تحدث المؤلف في نهاية الفصل الثالث 
عن موضوع الإمامة. طبعت هذه الرسالة أولاً بتحقيقنا عام ۱۶۱۸ه في مجموعة 
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الحَمد شرت العالمین, والصلاة على نه محمّد وآله آجمعین. 
يجبُ على کل عاقل نشأ بين العقلاء, وسمع اختلافهم في إثبات الصانع ونفیه. 
واثبات الثواب والعقاب ان یصرف فکرته إلى معرفة ذلك بحيث یامن زوال 
اقرز المجوژ وان یامن ذلك ال بعد مفرفد ال تعالی:ومعرقه ما يجوران زف 
به وما لا يجوزء واه حكيم لا يفعل قبيحاً, ولا یخل بواجپ , وإثباث الثبوة. ومن 
يقوم مقام الأنبياء عند عدمهم: ليهتدي بما ين له من الطوّق الموصلة إلى اد 
فهذه أربعة فصول: 


الفصل الأوّل 
في معرفة الله وما يجوز أن یوصف به وما لا يجوز 

والطريق الموضل إلى ذلك النظر فى آفعاله المختضة به, وهی الجوامد 
والأعراض المخصوصة, لاه تعالى لا اور دوت الك المعارف 
قبل النظر ‏ ولا بالتقليد. لأَنٌ تقليد الق ليس أولى من تقليد الشطل.: 

وكيفية النظر في أفعاله: أله نجدُ بعضها منتقلاً في ضرائب الحدوث من صِعَرٍ إلى 
کبر, وهو يعلم اضطراراً أن ذلك لم يحصل لها من ذاتهاء وال لاستوت في المقادير 
والنشوء. 

ونجدٌ بعضها مختلفاً في الألوان والطعوم والهئیات, فنعلم أنه لاب ممن خالف 
بینهاء لأستحالة أن یکون ذلك من ذاتها. 

ونجدٌ الجوامد لا تخلو من الحوادث المتباينة. وكلٌ ما لا یخلو من الحوادث 
المتباينة فهو حادثٌ. وکل حادث فله مُحْدِثٌ ضرورد 
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ثم نعلم بواسطة اختلاف الأشياء وتباين أوصافها أنّ مبدعها مختا إذ لو كان 
موجباً لکانت أقعاله واقعة على وجه واحد ولدامت لدؤامة إذ بقاء العله موجث 
لبقاء المعلول. وفي اختلافها وعدمها بعد الوجود دلالةٌ على اختيار الموجد. 

نم نج العالم محكماً مرتباً على وجه المنفعة المقضودة. وهو يعلم أن المحکم 
لا يقعُ اتفاقاً ولا يقع الا من عالم به قبل ايقاعه كالكتابة المحكمة فإنّها لا تقع إل 
من عالم بهاء فنعلم عند ذلك أنّ صانع العالم عالِمٌ. وإذا عرف إتّصافه بهذین 
الوصفين, علم أنه حي موجودٌ لأنّ الحيّ هو الذي لا يستحيل أن يقدر ويعلم, 
ولأنّ المعدوم يستحيل أن يؤْثّر في الموجودات. 


فائدة 

المعنی بكونه قادراً أنّه يصح أن يفعل وأن لا يفعل. 

والمعنی بكونه عالماً أنه تبيّن الأشياء تبيّناً يصح معه إيقاع الفعل محكماً. 

والمعنیه بکونه تا اد لا یستحیل کونه قادراً عالماً. 

و کرو یره لاد ا تیان 

لقن باه لضاف و ا عن على نقد اقلا هشن 
یکفی فی اطلاق الوصف ولا دلالة علی ما زاد علیه. 

وهذه الٌوصاف الأریعة واجب لذاتهالمقتسته |ذ لو کانت حادثة لم یّصف بها 
الام 

ثم إن كان ذلك الم قديماًء لزم أن يكون في الوجود قدیمان, وهو محال. 

ور كان مخ إقتقر إلى محدث فان كان المحدث هو اله تعالى لزم كونه 
قادرا قبل كونة قادرا وهو مسال 

فإن كان غيره, تسلسلت العلل. أو ينتهى إلى قديم غير اله تعالى. فیلزم أن 
E‏ 


۶ / عقيدة الشيعة 


واذا ثبت انها واجبة لزم ١‏ ن يستحقّها لذاته لا لمعان توجبها له والا لکانت 
جُرء من ذاته, فیلزم الترکیب فى ذاته تعالی» وهو محال. 

وإذا تحقّق أن هه لضفا افق وجب أن یکون قادرا على کل مقدور عالماً 
بکل معلوم, أن نسبة ذاته إلى الكلّ بالگوية, فيجب أن يكون قادراً على الكلٌ. 
لعدم المخصّص. 

عقيدة 

ويجب أن يُوصف بما دل عليه القرآن المجيد والسّنة المتواترة: من كونه 
سمیعا؛ رضيرا مد رکاء بمعنی کونه عالماً بالمسموعات و المبضّرات و المدکات, لا 
هی 2 

ومریداً ل"فعاله وللطاعات من آفعال عباده, بمعنی أله داعیاً سكم الی 
فعلها؛ لابمعنی إثبات أمرٍ زائدٍ على العلم المخصوص. 

بدا مف لد خاطب بعض رسْله من ناوالا که بالحروف 
والاصوات المعقولةه يفعلها لا بجوارح ولتت و لامي تبات عه قات 
الشف اند ين مل واثباته جهالة. 


01 


يجب أن نعلم أنه تعالى قدیم إذ لو كان مُحْدَئاً لأفتقر إلى مُحْدِثْء ويتسلسل 
العلل والمعلولات. وهو محالٌء فلابدٌ من انتهاء الحوادث إلى قديم. 

فاذا خرف دل غرف استحالة أن یکون تعالی جسماً أوعرضا و حالا فی 
بعر رل کل مسف ذلك حادث؛ وقد وضح ل قدي فإذا تحقق اتصافه بلقم 
وجب ان لا يشاركه فيه غیره. إذ لو كان في الوجود قدیمان لكان إن لم یتمه 
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أحدهما عن الآخر بأمر استحال التعدّد فيهما. وإن تمه آحدهما عن الآخر لزم 
أن يكون أحدهما مركباً مما به الإشتراك وممّا به الامتیاز, والمركب لا يكون 
قديماً لأنّ القديم لا يكون موجوداً إلا بذاته. وواجب الوجود بذاته يستحيل أن 
يكون ا 

اذا مرف اللي بجسم ولا عرض, غرف اله لا یجوز آن وف الأن الرژية 
واجبة عند سلامة الحوّاس وارتفاع الموانع» فلو كان ممّا يصح أن يُرىء لوجب 
ان يرى. 

ولاه إن رُئي في جه فهو جسمٌ أو عرضٌ. وان رُئي من غير مقابلة ولا في 
جهتة كان ذلك غير معقولء واّما به جهالة. 

وید على ذلك من القرآن قوله تعالى: ( تدرك الصا وَهُوَيدْركُ 
الأبْصَارَ4 , وقوله تعالى: مِلَنْ تَرَانِي 4. 

والى) ل ابو فالخل أن زراه اخاد ان ور بط رة 

عقيدة 

يجب أن يُعلم أنه تعالى غنی في ذاته وصفاته» غير محتاج إلى اجتلاب نفع, 
ولا دفع ضرر لأنّ اجتلاب النفع اّما يصح على من تصحّ عليه الشّهوة, والشهوة لا 
تصعٌ إلا على الأجسام. تعالى الله عن ذلك. 


الفصل الثاني 
في أنّه حكيمٌ. لا يفعل قبيحاً. ولا يخلٌ بواجب 
نك لتعلم حكم الفعل في كثير من الأفعال بالقبح» كالظلم والکذب, وفي كثير 
من الأفعال بالوجوب. كرّد الوديعة وقضاء الدّينء وفي كثير من الأفعال بالحسن 
كالصّدقة وارشاد الضال. ۱ 


171 / عقيدة الشيعة 


وتعلم أن الب اّما قبخ لكونه كذباً لا لأمر سوی ذلك. وكذلك ما وجب رد 
الوديعة لکونه رد للوديعة, فنعلم عند ذلك أنه لا يختلف با ختلاف الفاعل, بل ممّن 
وقع الکذب كان قبيحاً. لحصول الو جه المقتضي لقبحه. 

فاذا تقزر ذلك, وجب أن تعلم [أَنّه] تعالی لا یفعل قبیحاء ولا یخل بواجپ. 
لأنّالقبيح لا یفعله لا جاهل بقبحه أو معتقدٌ لاحتياجه إليه. والأمران منفيّان 
عنه تعالى. 


01 


يجب أن يُعلم أَنّ العبد فاعلٌ لتصوفاته, لأله يجد من نفسه وجداناً ضرورا 
قدرته على الحركة يمنة ويسرةً, واه ليس كالمُلجأ الذي لا يقدرٌ على الامتناع.. 
وله يذمٌ على القبيح من آفعاله, ويُمدح على الحسن منهاء فلع لم يُكن فعلاً له لما 
حَسن ذَمّه كما لا يحسن دمه على خلقته وصورته. 

ولاه لو كانت أفعال المكلفين أفعالاً لله تعالی, لبطل الوا والعقاب, والوعد 
والوعيد. ولم يكن لبعثة الأنبياء وشرح العبادات وإنزال القران فائدة, وذلك هدمٌ 
للدين . ومصيرٌ إلى قول المُلحدين. 

عقيدة 

ويجبٌ أن نعلم أن ارادة القبيح قبيحةٌ, لأنّ الذم تعلّق بمريد القبيح» كما 
تعلق بفاعله. 

تاک أن" الله تعالى ما يفعل القبیح. ثبت أنه لا يريدٌ القبيح. 

وقول المسلمين: «ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن». يَعنونَ بذلك من أفعاله 
خاصّة دون أفعال المکلفین. يشهد بذلك قوله تعالی: وال لا يحت الْقسَادَ), 
<وَمَا الله يُرِيدُ ما للْعبَادِ». 
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وإذا تحقّق ذلك, رف أَنّ جميع ما يفعل الله تعالى حسنْ. سواءٌ علم وجه 
حُسنه أو جُهل. مثل فعل الآلام وخلق الموذیات. فان جميع ذلك فعل ال طف 
والاعتبار وفى مقابلة الآلام من الأعواض ما يخرجها عن كونها ظلماً. 


فائدة 

ومن الواجب في الحكمة اللطف للمكلفين» وهوأن يفعل معهم کل ما يعلم اه 
مجردٌ لدواعيهم إلى الطاعة. لاه لو لم يفعل ذلك لكان ناقضاً لغرضه. إذ لا مشقّة 
عليه في فعله, وهو مُفض إلى غرضه. 

ويجب عليه أيضاً في الحكمة تعويض الموالين وثواب المُطيعين, لأَنّه لو لم 
يفعل لَدَخْل في كونه ظلماً و لا التكليف شاق» وقد ألزمنا به مع إمكان أن نجعله 
غیر شاق, فلو لم وتيك لكان انكف ظلماً وعبثاً 

فاذا عرفت ذلك. فثواب الإيمان دائمٌ.[و] عقاب الکفر كذلك بغير خلاف بين 
و 

وأمّا الفاسق, فإنّ عقابه منقطمٌ لاه يستحقٌ الثواب بإيمانه.[و] لو كان عقابه 
دائماً لأجتمع له استحقاقان دائمان, وهو محالٌ. ويجوز أن يعفو الله عن عقابه. 
ويجوز أن يسقط بشافعة من له شفاعة يوم القيامة. أو بالتُوبة. 

فان لم يحصل شي من ذلك. اقتص الله منه بقدر لعنه. نج ماله إلى لتّواب الدائم. 


الفصل الثالث 
في النبؤة 
هو التشوئ عن الله تعالى ... بشري وإنما يعلم صدقه بواسطة المعجزة, وهي 
فقل بارخ للفادة مدر فى جنسه أو صفته, مطابقٌ لدعوی المُدّعي والشرع. ما 


۸ / عقيدة الشيعة 


يتضمّن دلالة الخلق على مصالحهم ومفاسدهم, و... تجوز اختلاف المصالح إلى 
اختلاف الأزمان, فجاز اختلاف الشرائع تبعاً لاختلاف المصالح. 

إذا عرفت أن الأنبياء نُصبوا لارشاد الخلق, وجب أن يكونوا معصومين من 
الذنوب. کبیرها وصغيرهاء لاهم قدوة الخلق, فلو جاز وقوع الخطاً منهم لحمل 
ذلك على اتباعهم فید. 

ويدلٌ على ذلك من القرآن قوله تعالی: «ل یبال عَهْدِي الظَالمِينَ4. 

ولأنّ فعل المعصية منفِدُ عن الاتباع ويجب صونٌ الأنبياء عن الأمور المنفرّة. 

عقيدة 

محمدٌ رسول الله» رسولٌ صادقٌ لأنّه إدّعى النبوّة, وظهر على يده المعجز. ومن 
كان كذلك فهو صادقٌ. 

ما دعو اه التّبوة فمتواته, لا يدفعه الا مكابر. 

وأمّا ظهور المعجز, فإنّهِ تحدّی العرب بالقرآن ولم يعارضوه. فلو کانوا قادرين 
على معارضته لعارضوه لان دواعيهم كانت متوفرة إلى اظهار غلبته. ومن كان 
داعي متوفرا إلى شی وعلم أنه يحصل بما هو قادرٌ عليه فإنّهِ يفعله لا محالة: 
فلا لم يعارضوه وعدلوا إلى حربه مع صعوبة الحرب وشدتهاء دل على العجز. لأنّ 
العاقل لا يعدل عن الأسهل إلى الأشق الا مع العجز. 

ومن معجزاته ای ما اشتهر نقله واستفاض, مثل : حنين الجذع, وانشقاق القمرء 
وكلام الذراع, وانباغ الماء من بين أصابعه» وطعام الخلق الكثير من الطعام القليلء 
وغير ذلك من المعجز التي يقوم من مجموعها الجزم بظهور العجز. 

وأمّا الدليل على أن كل من ظهر المعجز على يده فهو صادق : فلأنٌ المعجز 
يجيءٌ مجرى قول القائل : صدقت. ألا ترى أَنٌ الملك العظيم إذا إِدّعي انسان 
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بحضرته النيابة عنه. وقال الدليل على ذلك اه يرفع عمامته عن رأسه, أو يفعل 
شیناً لم تجر العادة به نه فعله. دل ذلك علی صدق مدعى النيابة. 

فان قیل: ما المانع أن یکون المعجز فعل حسی أو غیره؟ 

قلنا: كان يجب فى حكمة الله تعالی کشف ذلك وال كان معمّياً على الخلق, 
ولأنّه كان يلزم اشتباه دلالة النبن الصادق بالمُتنبىء الکاذب. وذلك غير جائز فى 
حكمة الله تعالى. 

فإذا ثبت نبوّة نبيّنا لي ثبت بطلان اليهود وغيرهم من الفرق قطعا 

وفعل اللطف واجث علی الله تغالى» وإذا ثبت ذلك وجب القول بوجود الجمام 
فى هذا الوقت. وال خلا الزمان من الامام, وهو محال. 


فائدة 

إنّما إستتر عن أعدائه خوفاً على نفسه, وعن أوليائه خوفاً عليهم من أعدائه 
وكما جاز لعلی اب والأئمّة من بعده8 کف ألسنتهم عن الفتيا في وقتء وأيديهم 
عن اصلاح الّعية في أكثر الأوقات. خوفاً على أنفسهم, فكذلك يجوز لإمام 
الوق اخفاه سه وف عليها. 

ويدلٌ على وجوده من حيث النقل اتفاق طائفة كثير من الشيعة على مشاهد ته. 
وا غا مک یه ور ا ا محصل مو موه نی خروم 

فمن المشاهدین له من النساء: حكيمة بنث محمد بن علی بن موسى220, 
وماريه. وجارية الخيزرانئ. 

ومن الرجال: أبو هارون. فإنّه قال: (رأيت صاحب الزمان وكان مولدةٌ يوم 
ال سمت و شین وان 

وأبو غانم الخادم. قال: (ؤلد لأبي محمد بإ ولد فسمّاه محمّداً. وعرضه على 
أصحابه يوم الثالث). 
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وعن محمّد بن معاوية بن حكيمء ومحمّد بن محبوب بن نوح.ومحمّد بن 
عثمان العَمْريء قالوا: (عرض علينا أبو محمد اي إبنه صلوات الله عليه. ونحن 
أربعون رجا فقال: هذا إمامكم بعدي). 

ومن كلامه ومكاتبته العمري وإبنه. ومحمّد بن مهزیا وأحمد بن لسحاق, 
والبشامي» والقاسم بن العلاء, ومحمّد بن شاذان, وغيرهم ممّن لا يحضرني كثرةً, 
ممن يحصل بهم التواتر عند الوقوف على أخبارهم, والاطّلاع على ما تقل عنهم. 
ويزول به الرّیب. 

وربما استبعد كثيرٌ من المخالفين بقائه اد هذا العُمر المتطاول, غفولاً منهم عن 
قدرة الله تعالی, وقلّة تأمّل فيما تقل من أخبار المعمّرين مثل نوح ل فإنّه عاش 
بش القرآن ما يزيد على «ألف سْنَة لا خُشیینَ غاماً» وفى الأخبار ألفى سنقه 
وت ما انشا ۱ ۱ ۱ 

وتان قانه غا ستعما لاب وا هر یز 

و اتنا شاه سلمان الفارسي 48 فانه عاش ار باق سيك وشن 
عاماًء ولم نقف على ذلك لعلمنا أن ذلك داخلٌ في قدرة الله تعالی, وغیژ متعدّر 
عليه سبحانه, إذا اقتضه المصلحة. 


فائدة 
وقد ثبت عن الا بالنقلء أنه يجب أن يُعرفوا بأ جمعهم. وأَنّ من جحد 
احدهم کمن جحدهم سائرهم. 
تل مكلك وا اما 
تحت كتابة هذا المخ: الذي أملاه الشيخ الامام, الفقیه. نجم الدین. مفتي 
اوا 
@ 
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رجوزة 
نظم «الیاقوت » فى علم الکلام 
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صنعه 
الامام شهاب الدّين اسماعیل ابن العودی الأسدى الحلّی 
من آعلام القرن السابع أو النامن للهجرة 


7 
۱ 


© نمتلك شواهد قويّة على أنّ کتاب «الیاقوت في علم الکلام» يعد من أقدم کتب 
الكلام عند الشيعة الإماميّة. فقد كان الكتاب فى متناول يد متكلمى الشيعة, ووردت عنه 
نقولات كثيرة في العديد من كتب الشيعة الكلاميّة والاعتقاديّة. و رغم کل ذلك فان 
هناك اختلافاً بين الباحثين حول حياة مؤلّفه وعصره والآراء الكلاميّة الواردة فيهء فقد 
تضاربت الآراء حول اسم المؤلف و الفترة التى عاش فيها حيث تبدأ الاحتمالات بالقرن 
الثالث الهجری وتنتهي إلى القرن السابع» لكن المتفق عليه أهمّية الكتاب ودوره في 
الإماميّة. راجع رياض العلماء: 7 / ۳۸ أعيان الشيعة: ۲ / ٠۷٤‏ الذريعة إلى تصانيف 


الشيعة: ۲۵۰ / ۲۷۱ الكنى والألقاب: ۸٩۶ / ١‏ خاندان نوبختی: ۱۷۰۰-۱7۸ الشيعة 


۳ / عقيدة الشيعة 


وفنون الاسلام: 19. تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 814 تاريخ الأدب العربي, 
بروکلمان: ۳ , ۳۳۸ تاريخ التراث العربي, لفؤاد سزكين: المجلد الأوّل: ص ۵ ۲۵ حيث 
وصف کتاب «الپاقوت» بأنه (هجوم عقيدي شيعي على الأشاعرة)» ومن المحتمل أنه 
اقتبس الوصف من سلفه بروکلمان الذي سمّی الکتاب ب (الیاقوت في کلام أهل 
الشيعة ومناظرة الاشاعرة) والتسمية استنباط شخصي منه حیث لم ترد هذه التسمية 
في المراجم المعتمدة. 

ولهذا الکتاب شرحان: 

١‏ شرح الیاقوت: لابن آبي الحدید عبد الحمید بن محمّد المدائني المعتزلي 
المتوفی /141ه.؛ أشهر شراح «نهج البلاغة» (شرح نهج البلاغة: ١5/١‏ ط مصر 
المحقق). 

۲ - آنوار الملكوت في شرح الياقوت: للعلامة الحلي الحسن بن يوسف ابن المطهّر 
المتوفّى ۲۰ ۷ه-. 

فضلاً عن هذین الشرحین فقد نظمه المتکلم والأدیب الشيعي العلامة شهاب الدّين 
إسماعيل ابن العودي الأسدي الحلّي وسماه ب «أرجوزة في شرح الیاقوت في علم 
الكلام». 

مؤلف الأرجوزة: اختلف أصحاب التراجم والمفهرسون في صاحب الأرجوزة, 
فبعضهم نسبها إلى ابن العودي الأسدي الحلي. وآخرون إلى ابن العودي العاملي 
الجزيّني . بل حاول بعضهم التوفيق بينهما بأن اعتبر الأول من نسل بعض من هاجروا 
من جبل عامل إلى بلاد الرافدين أو بالعكس (طبقات أعلام الشيعة: ۸: ۲۰۷ و ۲۲۲) 
والظاهر أنّ سبب الاختلاف يعود إلى ما ذكره الشيخ محمّد بن الحسن الخُرّ العاملي 
حيث قال في كتابه «أمل الآمل» عن المترجم له: (الشيخ شهاب الدّين إسماعيل بن 
الشيخ شرف الذین أبي عبد الله الحسين العودي العاملي الجزيني. فاضل, عالم 
علامة» شاعر وله ا في شرح الياقوت في علم الكلام وغير ذلك) ثمّ نقل الأفندي 
العبارة بنصّها في «رياض العلماء»: ١‏ / ۸۸۲ وتبعهما على ذلك السيّد محسن الأمين 
العاملي في «أعيان الشيعة» ۳ / ۲۱۹ والشيخ آقا بزرك الطهراني في «الذريعة»: ١‏ / 
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۸ مع بعض الإضافات التي لا تخل بأصل ما ورد وله والغريب أنهم جميعاً لم 
يتعرّضوا إلى حياة الرجل وسيرته وعلى الخصوص لتاريخ ولادته ووفاته. عدا الشيخ 
الطهراني حيث يقول: (وعلى کل فلم نعلم طبقة هذا الناظم وعصره. والظاهر أنه من 
أقرباء ابن العودي المشهور الذي كان تلميذ الشهيد الثاني. وهو محمّد بن علي بن 
الحسن العودي الجزيني موّلف «بغية المُريد» في أحوال أستاذه الشيخ زین الدّين 
الشهيد). وبناءً عليه بما أْ الشهيد الثاني قد استشهد سنة 17 ٩ه‏ فيقتضي أن يكون 
ناظم الأرجوزة من علماء القرن العاشر, لكنه مردود لجهتين: 

١‏ ما نقله السيّد محسن الأمين العامليي في «أعيان الشيعة: ۳ ,۲۱۹ عن 
مخطوط كتاب «الطليعة من شعراء الشيعة من القدماء والمتأخرين» للشيخ محمّد 
طاهر السماوی: (في الطليعة: إسماعيل بن الحسين العودی العاملي المعروف بشهاب 
الدّين ابن شرف الدَّينء تومّی في الجبل سنة ۰۸۰ ه تقريباً كان فاضلاً متضلعاً في 
العلم والفضل الجِمّ وكان أديباً شاعراً. دخل العراق وزار المشاهد وحضر على علماء 
الحلّة ثم رجع إلى بلده جژین, له نظم الباقوت, أرجوزة نظم بها كتاب «الياقوت» لابن 
نوبخت في علم الکلام, أورد له ابن شهرآشوب في «المناقب» وكان شاعراً له أبياتاً من 
قصيدة علويّة...). 

۲ - هناك مخطوطة تضم مجموعة من الرسائل في مكتبة بودليان باكسفورد برقم 
(64۳) ومصورتها في مكتبة العامة السيّد عبد العزيز الطباطبائي التخصّصيّة في 
قم وهي تضم ۱٩‏ رسالة كلاميّة شيعيّة, والرسالة ۱۷ منها هي أرجوزة ابن العودي. 
وتبدأ من ورق ١١7‏ وتنتهي في ورق ۱۱٩‏ والأرجوزة في ۲۲ بيت أولها: 

الحمد لله على التوفيق إلى طريق الحقّ بالتحقيق 

بقلم الشيخ الإمام العالم المحقق... شهاب الدّين إسماعيل بن العودي الأسدي 
الحلي قدس الله روحه. 

وجاء في آخرها: (تمّت والحمد لله وصلواته على محمد وآله الطاهرين... يوم الثلاثاء 
السادس وعشرين من شهر ذي الحجّة من شهور سنة واحد وأربعين وسبعمئة, أحسن 
الله تقضيّها بمنه وكرمه... قوبلت على النسخة المكتوبة بخط المصنف). 
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وتبيّن عند المقارنة بين نسخة مكتبة بودليان ونسخة مكتبة السيّد المرعشي بقم 
أن الأخيرة مستنسخة من الأولى لتطابقهما من البداية إلى النهاية بل وحتى الكلمات 
الساقطة والممحوّة وغير المقروءة. 

والنتيجة: هي أنّ المستفاد من مجموع ما مرّ ذكره الأمور التالية: 


الأمر الأوّل: أنه بملاحظة ما ورد في نسختي بودليان والمرعشيّة. فان ناظم هذه 
الأرجوزة هو شهاب الدّين إسماعيل بن العودي الأسدي الحلي. وليس الجزيني 
العاملي. 

الأمرالثاني: أنه بملاحظة تاريخ كتابة نسخة بودليان (سنة ١5/اه).‏ و طلب الرحمة 
علی الناظم الوارد في النسختین, فان احتمال آنْ ناظمها من أعلام القرن السابع لم يكن 
ارا تعدا وممّا يؤيّد هذا الاحتمال أن الناظم پذکر بالخصوص في البيت الثلائین 
من قضبيدته کیت فانهاء ومتكلّمي الشيعة في بدايات القرن السابع الهجري. أي الشيخ 
محفوظ سالم بن محفوظ السوراوي دون غيره من متكلّمي الحلّة في القرنين السابع 
والثامن برغم کثرتهم. وهذا يقوّي احتمال حياته في بدايات أو آواسط القرن السابع 
وبهذا يبطل كلام الشيخ آقا بزرك الطهراني الذي عدّه من أقرباء ابن العودی الذي كان 
تلميذ الشهيد الثاني يي المستشهد سنة ۹717ه. وعليه فيصبح ما نقله السيّد 
محسن الأمين العاملي عن «الطليعة» من أنّ الناظم من معاصري ابن شهرآشوب 
المتوفى سنة ١٠/5ه‏ غير بعيد. 

الأمر الشالث: فضلاً عن جميع ما ذكر فان نص الأرجوزة والمسائل والآراء المطروحة 
فيها كالبحث عن الآجال والأرزاق والأسعار يشابه إلى حدٌ بعيد سياق النصوص الكلاميّة 
المتقدّمة على مؤلفات خواجه نصير الدّين الطوسي (المتوفّى 1۷۲ ه) والعلامة 
الحلي المتوفّى ۲۲ ۷ه-. 

الأمر الرابع: فضلاً عن جمیع ما قلناه آنفاً فلا بأس بملاحظة ما قاله العلامة السيّد 
عبد العزیز الطباطباتي؛ في «معجم آعلام الشیعة» ج ۱ / 4717 عن ابن العودي. فلعل 
في کلامه ما برفع الشبهة عن النسبتین (الأسدي الحلي, والجزيني العاملي) ويومّق 
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بينهماء برغم اختلاف الاسم والكنية بين ناظم الأرجوزة والمترجم له. يقول: 

(الشيخ نجيب الدّین أبو القاسم بن حسين بن العود الأسدي الحلّي المولود بعد 
سنة ۰۸۰ ه والمتوفّى في جزين ليلة النصف من شعبان سنة 1۷۹ه وقيل سنة 
۷ ترجم له الذهبي في «تاريخ الإسلام» في وفيّات سنة 1۷۹ وحكاه عنه الشيخ 
راغب الطبّاخ في «أعلام النبلاء بتاريخ الحلب الشهباء» ؛: , 4/9 رقم 57٠0‏ وقال: 
الفقیه المتکلم. رئيس الرافضة. وشيخ الشيعة, وكان قد أسنْ وعمّر وانهرم قدم حلبُ 
تردّد إلى الشریف عر الدین مرتضی - نقیب الأشراف ‏ -... وابن العود المذکور كان من 
الحلّة. وهو عندهم اما يُقتدى به في مذهبهم. فيه مشاركة في علوم شتّی. وخشن 
عشرة ومحاضرة بالأشعار والتواريخ والحكايات والنوادر قال الذهبي في «المشتبه» 
ص :٤۷۷‏ النجيب ابن العود الحلي الرافضي من علمائهم. سكن جزين» ونحوه في 
«تبصير المنتبه» ص٦ .)٩۷‏ 

خصائص الأرجوزة: نظم ابن العودي آرجوزته هذه في ٩‏ بیتأ وبالرغم من عدم 
إشارته إلى كتاب «الياقوت» خلال هذه الأرجوزة إلا أننا حينما نقارن بينهما نجد آنها 
ليست إلا نظماً لمضمون ما ورد في «الياقوت» من دون زيادة عليه أو شرح لموادّه. 
وبذلك يتبيّن بطلان دعوى من عد الأرجوزة شرحاً للیاقوت. و منهم صاحب «أمل الامل» 
فقد قال في ترجمة الناظم: (الشیخ شهاب الدین بن الشیخ شرف الدین. آبي عبداللّه 
الحسین العودي العاملي الجزيني. فاضل عالمٌ علامة شاعرٌ اديب و له أرجوزة في 
شرح الياقوت في الكلام). 

وقد أفصح الناظم في مقدّمة آرجوزته - السادس والسابع - عن مراده وأنه قصد 
إيجاز الواجبات الاعتقاديّة بألفاظ منتظمة ليسهل حفظها على من أراد ذلك: 

هذا وإني أذكر المفروضا مِرصّعاء منتظما قريضا 
وأوجرٌ المعنی مع الألفاظ لیسهل الحفظ على الحفاظ 

تعرّض الناظم لذکر بعض المذاهب الكلاميّة ‏ كالمُجبرة والاشاعرة والحنابلة 
والبكريّة والتناسخيّة والخوارج والكراميّة. والمشرکین. والیهود والنصاری والم‌جوس 
والعُلاة - والمتکلمین کابن محفوظ السوراوی. وفخر الرازی وابن سيناء وجهم بن 
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صفوان . وبعض كتبهم مثل كتاب «الإشارات والتنبيهات» و«المنهاج». 

ما النسخة المخطوطة المعتمد عليها في هذا التحقيق فهي النسخة المحفوظة 
في مكتبة بودلیان باکسفورد. و تحدّثنا عن خصائصها سابقاء وقد استعنا بمصورتها 
الموجودة في مكتبة العلامة السيّد عبد العزیز الطباطبائي بقم. كما استعنت بنسخة 
آخری موجودة ضمن مجموعة برقم ۲۷۰۶ في مكتبة آية الله المرعشي النجفي بقم 
(فهرست المکتبة: ۷ / ۳۱۲) وهي بخط محمّد بن زين العابدین الموسوي بتاریخ ۱۲ 
محرّم ۱۲۸۲ه-. فقد راجعتها لمعرفة بعض الکلمات الممحؤة أو الم‌خرومة أو 
الساقطة من نسخة الاصل . 

وينبغي التنبیه إلى آمرین: 

.١‏ فقدان بعض الابیات للوزن والقافية المطلوب وجودهماء و لعل ذلك ناجمٌ عن 
صعوبة نظم المصطلحات الكلاميّة المعقدة في إطار الشعر. 

۲ أضفث عناوین الفصول لیسهل تناولها والرجوع إليهاء وال فإِنَ الم‌خطوطتین 
خالیتان عن التبویب والتفصیل, وقد طبعت هذه الأرجوزة بتحقيقنا ولا سنة ۶۱۸ ١ه‏ 


رسالة ۲۵ 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / 0۰۷ 


المد بو علی التسوفيق 
حَمداً يَدوُمُ ما بقی الديمومٌ 
ثم الضصَّلاهٌ والسَّلامُ النام 
وص نوو علي حير الأمم 
وَوُلْدِه الأماجدٍ الأخيار 


عع 14 
۳ ۳ 


هذاء وائی أذكة المفروضا 
وأوجرٌ المعنی مع الألفاظ 
أَعْدّها دخيرةً يوم الوفا 


إلى طريق الحق والتحقيق 
وأزهرث في القَلَكِ النجومٌ 
علی الب آفضّل الأنام 
مِنْ بعده من عزیها والعجُم 


الطیبین صَفوة الأبرارٍ 


جع 
۳ 


ال ال عا 
وَوَصلنا إلى جوار المُصطفى 


[القول في النظر] 


وال الفروض في ال فان 
لأنّ فبها م خلصاً من الشرر 
فهو إدَنْ لأجلها مَفروضٌ 
یا تفا لا مقي شب یا 
لا قول التحادق الامین 
والقول بالتقليدٍ في البٌطلان 
عند الذي يستحضرٌ ال ا 
ولیست المعارف ال نظورة 


فة الله الق ظیم الشأن 
ولا طريقٌ نحوها سوی اّظر 
وَقفرضةُكفرضها مَفْروضٌ 
معرفة ب ولكسن وكا 
لم هقر فیه إلى بیان 
فَظاهِرُ الب طلان جَزماً فيها 
کسافيه يها وذا رور 
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لان فا غنكاية الخضلاف 
وین و 
كان مسفیدا للسعلوم تما 

ركد سا وت اير این 
هو قد ی خطی وَقدُيُصيبُ 
وواجت ب العقل لاب‌النقل 
ویس رم الذور ک ما با 
وقولهم: إلزامنا درك 
قلنالهم: خلاضنا بالفطری 
وله الام ام ف خر لین 
لته قد آخرج لور 
واب سينا حَدَهُ فى «الشفا» 
ف قسولية وضذیه غدا 
وان محفوظ عليه تقض 
اقافتا هس مس فا اليه 
ول اسان EER‏ 
فالحق وال حقیق إن ال ظر 
وف الا الاق 
PEE NE E‏ 
والعلم مقدورٌ لدى اشظار 
ومِنعٌ فخر لین مغ واهي 
وذاك مَحض الجّبر عند المیرة 


فهو اذن لمذعیها ناف 
غیره اذا طه التلیل 
2 ا نو | عش اما 
سره ب فاضل لدّينا 
لا اذا مسا فح انر 28 
إذلازةُمنه قطام ال 
وهي محال بالذي برها 
ر یا بسیننا فسي لاس 
EEE‏ لتحا ذكها 
بالانتقال, و«الاشارات» نسفی 
تناقض ی وجَدٌ باتي آبدا 
في جزئه الشاني» ودوژ محضٌ 
و في نیج السّديد 
بملیه مس وما ولا هله 
إلى الخدود لم يكن مُفتفرا 
وذاك معلومٌ لدی الانسان 
و فا وه تا رن ولا اس 
پنسا لا ولبات مین الافکشتار 
ااك إلى الاله 
داف ا فة اقول انس 


رسالة ۲۵ 


وضو اس ی ادا وتا 
والعلم لا يُكسبٌ بالتعريف 
ولمم بالّلیل وال دلول 
كلك الول في الدّلالة 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / ۵۰۹ 


غير أن في أدلة العُقول 
فال فن بحلا اشعحالة 


[القول في الجوهر والعرّض] 


القول في الأعراضٍ والأجسام 
فالجوه؛ الفَردٌ به اختلافٌ 
كذافي النفي وفي الإثباتِ 
وبَعضهُم بالخط من زوجين 
من فوقه وتحتٍ تم انتقلا 
OER EE‏ وتان 
الك ال مع الجُزئين 
أوككان الک قدا یداش 
وسالمٌ قد قال بالوقف 
والجشم لاح بالعميق 
والققرض القائمٌ بالاغیار 
راجاق التفاء 


والجوهر الفرد مع الاحکام 
قد حَصل الخلاف في الرایات 
وب‌الرمانِ نم فرَض الکُرة 
كفا ما فرَض الجزئین 
على تساو فالتحادي حصلا 
اذ حصل التلاق بالجنبین 
وهو لدينا مُستحیل باطل 
انب اح الججاج 
والطُّولٍ والعؤضٍ علی ال حقیتی 
ولسيس منقوضاً بقصد الباري 
وتوضح م البطلان اذ نأتيه 
و خن الستام 
اا الج اله 
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ر أن يحل العَرَضٌ 


وقد يجوز 


قیاق و لطر ينا وان 


لانشه قد ینتهی في الاخر 


القول في تمائل الاجسام 
مها قد اشتَوَت خصولا 
جميثها لِلعَرَض المفترض 
وجار أن تلو مِنَ الأعراض 
والجسم مرئيٌ بخشب الذَّاتِ 
بطل لشبهة الأقوام 
وَواجبٌ في العالم الخَلاءٌ 
ب‌امتناع الور والتداشل 
والکون لجسم هبر اول 
روج و توت 


[القول في 
اقول فى الحُدُوثِ والامکان 
الا قدیماً فی الزل 
اذ لرّوال من كسان لخبت 
ولازم بان و المکثٌ 
لانسهاان تات الاف لا 


وی دا نی بو لشعان 
من ال لولاتِ الی الجواهر 


9 ۳ ov 


وذاك لشريكِ في الأحكام 
في خیر واشترکت قَبُولا 
2 ل إستوث في العَرَضٍ 
ک الط ولج وكالْبَياضٍ 
اذ نری لطویل في الجهاتِ 
في عرّض یل في اا 
فا اب ال یب مسا 
إذ يُوصَفٌ الاجسام باّاقل 
في حير وغیزه مسجهول 
تسحویکم عن جهةٍ موهومة 
عن E‏ القضاق 


حدوث الأجسام] 
وماأتى في ذاكَ من بُرهانِ 
لكان عن يره لم تقل 
ENTE E‏ 
ود شتا فا ا ات 
زوالهاقد حصّل اشتراك 


رسالة ۲۵ 


في علمه لک ل والعناصِرٌ 
والجشم من و مَحصّورة 
لم يَخْلُ منها قط في الأوقاتٍ 
E ERT‏ 
وقالتِ الخصوم: هذا لالم 
ااال جت لالبسهويا 
و توعد لای 
أو یْجْز حصول شیء منهما 
كن کم TE‏ بودي 
كا كدو قدي کال ابا بر 
آو حسادث كج التسرامي 


0-0 
00 


وال ر الجواه تيل 
وال للم الممكنٌ بالإمكان 
وذلك الإمكان جَزماً لازم 
یتور آن یکون الحامل 
وثابتٌ مسق في الأزل 
ولا جوز إنفكاك الور 
رهما العف فان القدة 
وال مدفوعٌ بماقد قدما 
فک ان ين لازیه القبول 


أرجوزة فى شرح الیاقوت فى علم الکلام / ۵۱۱ 


زوالا لا شك فهو ظاهر 
لها 1 تدم EE‏ 
فحادث بالدات والصّفاتِ 
فتام E‏ هو باق ي 
وجوبه عن واجب لازم 
وجوده وتفية فَائتَفَيا 
معيو ر فقول واهي 
الابتخصيص كما قَدعَلما 
فی ذلك المخصٌّص الموجود 
بقلم العالم من تأتیر؟ 
کذلك الدژر فسي الالزام؟ 


حك جاع 
۳ 


عليه في |حسانه التَعْطِيلٌ 
قبلّ الوجود خارخ‌الاذهان 
لحامل هو به قانم 
غیر هَيولى شَخصُّها حاصل 
كي لا يُودينا إلى ال سل 
عنها في الآدلة المشهورة 
وتم مقصودٌ لدينا والتَرَّمْ 
من الحُدّوثِ إذ يُنافي القدما 
الي وهو جار معقول 
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[القولُ في الموجودات] 


لقول في الوجود للأشياء 
وقالت التش‌ایخ المعتزلة: 
وال وف قن تناه مانا 
والبطروی قدئّفاء مُطلقاً 
لته إن قساء بالموجود 
أو قام بالمَغدوم فهو التّفسطه 
ويس للمعدوم ذاثتٌ في الْعَدَمْ 
والعلم وال برهانان 
لا خارجاًإذ لازمٌ في المُختنغ 
والواجبٌُ القَديمٌ فهو الارّلی 
ولا جوز إشتناد الباري 
وجار في القديم آن يَشتندا 
الات ال وود تاوا 
القَولُ في الخَواصٌ للوُجوب 
فيه وعَئه والوجود زاند 
وفي خواصٌ المُمكن المَعقُولٍ 
اتةه فحن لنش وال و جدود 
ولايكون فى آولی به 
وعلَهٌ الحاجةٍ هي الامکان 


. بياض فى الأصل‎ .١ 


وا فا راد 
زتها في اوا 
وهو ا اذ نا تحقّقا 
اذى إلى ال ال 
ناب ذ لام فيها فد 
على تنبوت الذّاتِ فى الأذهان 
حصيو وه أنه مندفع 
والحادث المُفَتَنحٌ [في] الاوّل 
إلى قسدیم فاعل مُختارٍ 


ey‏ وذاك حيست لازت 
E RE‏ 
ومنه والفير ونفي وارد 
وهی اشتواء اا اول 
كذلك ال قیض فى إنسلابه 


إذ ذا 3 4 البرهان 


رسالة ۲۵ 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / ۵۱۳ 


[القولٌ في إثبات الصانع وتوحيده وأحكام صفاته] 


القولٌ في الصّانع والصّفاتِ 
الجشم والج‌وهر بالحُدوثِ 
فسممکنان ها بالختر 
ضرورة لا بالقياس الوم 
ولا اعستبار بخلاف الحاصل 
بل حیث ما كانت في الصٌدور 


خت کان الفعل منها مُحکما 


وكالهواء والثباتٍ التافع 
E‏ هذا قبل تدا ف يدت 
وهو السَّميعٌ المُبْصِرً العَظِيمُ 
والذرك الكارة والمُريدٌ 
فان رآأى منتضلحة شواها 
وح بمعنى صا 
ال سكناه ا وة 
واو اا تا بت 
لاان وت ات 
ولیس جم ولا بالجوهر 
وله بت لش في الأجسام 
ولا ي دات الاک وان 

وللابجوز زُدَوْكُه بالرؤية 


والعلم ب‌التوحید والائشبات 
إتصفا 85 سالف الْحُوثِ 
على تبوتِ الصلم بالمثر 
على آسور ما کفت فی السلم 
ب الحکيم في تفا نفاجل 
E E‏ القدير 
دلت عل الها ا التبا 
هات في ان اران 
حیاته. ولشفي E E.‏ 
والتجداية اض ای ك 
أي عالمٌ وخضابر مجيدٌ 
وإ رای فد نفاها 
كلامه ن خرف مُجمّا 
وبل فلت رور هاه 
أو نک فالات قد آمکَتث 
لا درا من خدُوث الاثر 
على آصخ القولِ في الإسلام 
ان وحم تنكل اکان 
اذ یَتحیل كونه في الجهة 
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والاحتتذار باعتقاد ال ل 
اتسیو شتا 
وضو تعالى قادرٌ في الأزل 
لاوا الدات عه ا 
وقادژ علی الح الشنيع 
وقادژ على الذي ماعلما 
كذاك مثل الفعل للسعباد 
ا وماسواه 
وهو تعالى واحدٌ في الذاتِ 
لت لو کان وا 
إشتركا فیه. فان إمتازا 
أو لم م فَع بينهما فصال 
ولو فرضنافيهمامُمانعة 
والسّمعٌ قد دلٌ بلا توقيفٍ 
ولق للباري تعالى ت ما 
Ee‏ 
ولیش لل مَعْدوُم بالخطاب 
في ازل اذ ذلك في ا 


۳۷ مفيدٌ الخطم عن الجيّلٍ 
EE‏ اة ال صار 
على جميع المُمكناتِ لم يَرَل 
إلى الجميع. وإشتراك اليلة 
سحن المَنعَ كل يَقَع 
لارتفاع ايلم قصدا عنه 
اما تور نتوين تور ها 
لهدعليه ]ره الایجاد 
لتحي ححصي ا 
مئلان في الوجود ثابتانٍ 
ارم لرکیب والجوازا 
سار اتف والميرا فان 
أذ إلى الفساد في المتازعة 
علی الاله الواحد ال طیف 
ی عولهٌ لضب فافهم وأغلما 
الا له لایر الم [تزم 
مشسافها ب شک الکتاپ 


[القول فى الدلالة على أنّ الصفات ثابتة فى وجوب وجوده‌فقط ] 


ولا ی سل ذاگ دا ید 


> 3 2 ۳ و 
۳ ۲ إن كان عنها بصدر 


رسالة ۲۵ أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / ۵۱۵ 


وفي غيره [به] تَعلقا 
E‏ تیه E‏ ات »ایو را 


فواجبٌ فيه الدَّوامُ والبقاء 
والعَيدُ وهو الخلف فافهم ما ترى 


|| 2 نم أ < 3 
بذاته الکاملة الطفات 
وال للد العقلیة 


[دقیقة] 


مُبتهجيٌ لاشه عَليمُ 
فَمَوجبٌ لابتهاج الذاتي 
عبعه كف اللذةالحاقية 


[القول في العدل] 


القولٌ في العدل وفي الأفعال 
قد یستقل العقل بالنّحسِينٍ 
كذاك بالقبيع ذو اشتفلال 
ولیس توقيفاً بل الشريعة 
والتاغ العالمٌ بالقبيح 
لا غفل القبيحَ بالقياس 
ولاكذاك الحْسْنٌ المُسْتَجمل 
ويا بفعلنا ضروريٌ 
وقول جَهم باطلٌ للكَذِبْ 
ولا رید ريُناقبيحاً 
3 الالام ان A‏ 
مِنْ رّض المنافع الصّحيحة 


١و‏ ۰۲ بیاض فى الأصل . 


والحشن والقبځ لدی المقال 
کالشکر والقضاء للديون 
ک الظلم والتكليف بالمحال 


وبالك....." الکامل الصحیح 
علی الذي شوهد بين الناس 
5 انه : ر نه 1 5 و 
إذ قارنه ال صد من القدير 
كذلك ال جار عند لکشت 
طَلما وافساداٌ وا هی خلت 
وان عرّت لم تَبْقَ بالقبيحة 
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وخشنة بل دفعاً للضرر 
ولحو ردا اه بسا ضراز 
وفتتالن اکن ا 
واغترّفت به التناسَخية 
والألم الواقفع بالاباحة 
راخدا عليه فيه العوض 
وهَُو تعالی اذ انا قدمکُنا 
ول پیج شنت إن ترا 
والحوض الشابت باستحقاق 
لانته لو لم یکین فطع 


وک الیُوع واله بات بالأجر 
إلا سمویض واعستبار 
رادت وَالؤجو ب کالنبا حة 
كذلك الالجاء اذ بُفترض 
للإتتصافٍ في القضايا ضینا 
بقع كاتواب آبساقي 
ماصّمّ في الکقار أن يَقَعا 


[القول في القدرة] 


القول في القّدْرَة والآراء 
وَقيل: بل معنى من المعاني 
وقال قوم: بل پسبق الم له 
أو ققدم العالم والتكليفُ 
وجار في القُدرَة أن تَنعلقا 
وهي من المُمكنٍ بالحدوث 
وواجبٌ في حِكْمة المک لب 
ر و ل العقل والاقدار 
والفاغل ال هنو امرش 
وذاك إِنّ سار الأحكام 


قد قیل: هى سَلامة الاعضاء 
E E‏ 
ولازمٌ لهم دؤث القدرة 
بالمسّتحيلات. وذا سخیف 
بالفِغل وارك وأَنْ يَفْتَرِقا 


ولحلم رالرى 
والقيكل المركبٌ التلموش 
رال اا و كال 


رسالة ۲۵ 


ولا دواع ااذنفع في الحياتٍ 


۱ 


كذلك الادراكٌ والافعال 
واه لاَفعَل إلا لغرض 
وهو للتكليف في الانسان 
وغسیژه لم يك السات 
و تا حمل لد 
یلم اذ ی فعله آن الحَسَنْ 
قوات اد شان دا اتکی 
والأصلحٌ النَافِمُ في النیاء 
لته و لع یجب فالفاعل 


عع ۹2 
۳ 


القول في التزامهم حُشن الكَذِبْ 
ندا ا التعریضل 
وقولهم غل العبيد قد يَقَع 
لم يُغنهم عن الوجوب الفاصل 
ولوصمٌ إيجادٌ الفَرَض 
بالمنع في الحصر إذ الامکان 
وشسالة اكوك وة 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / لاذه 


جميعُها فيها لنا ادلال 
اد لو خَلا منه له القَبِحُ عرض 
آن تقح ابداء بالتُواب 
لاضرر تج ولا کلوم 
أواقع إِذْ كان باللطف لقن 
TOE E RE‏ 
و من أوضح اشا 
ُْتقِضٌء والنجل' فيه حاصل 


2 
U0 


يومالتخليص النبيّ إذ بَجبٌ 
لا الکذت. إذ 2 5 E‏ 
بخشب داعي رهم إذا جَمَع 
ع الأداء...ودا ع كافل 
أُوجَدم الشوهر غلق تقض 
هو كك | كك E‏ 
داخ له في فعلها ضرورة 


[القول في مسائل الوعد والوعید] 


والقول في اوعد وفي الوعید 


؟ 


فالعقل لا ی تقوم بالتهدید 
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والقولٌ ب‌التکفیر والاحصباط 
اذ الکَْذاب الدانم لالم 
فلم يكن بینهما تنافي 
أو تدم الم عصية القليلة 
وک ل إذا قد جاء في القرآن 
والفاسق الموصوف بالایمان 
اك ترا ال ناب 
وال انح فد عة 
والخضطنی يَشْفَمُ في اشاق 
وواجبٌ على الممسيء التوبة 
ور نا لا جات القبول 
تا موه فعض ار یا 
وال وَمنْ المحقّ في النّصديقٍ 
وفع تن عونا اذا دک 
ماوت الاعات وا یال 
وقالث الضوارجْ: الفشاق 
وقيل: بل كافرٌ بعض العم 
وقالت المشايحٌ المعتزلة: 
وجسملهة المستقول كبالميزان 
5 إنها 22 فى || ۳ 


مقر البطلان في الأنماط 
مرن :تسه الشَوابُ والتَعظیم 
إذ لازم منه انستفاء الثافي 
مسح تحسنات ت ج 
نطلاته بواضح البيان 
لا يَستمرٌ في حَوى الثيرانٍ 
ای معا 41 تفاط 
قدجاء في ذکر له شمو 
اا ر المستنقول پسالوفاق 
مسقلا وللتمائر المکنتویة 
عليه. بل إفضاله جزیل 
من واحد منها بان یستوبا 
مس الكر عسلی الشحقیي 
داتشه مد :يتمعن حك 
أخراء لا تصدیق والاقسوال 
قدک فروا وا لهم فواق 
لام طلفاً ک هشر مُنْعَدم 
شا فصتفاه پر از یی 1 
ومثل أحوال المقام الثاني 
وارداً في واضح النقل 


رسالة ۲۵ 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / ۵۱۹ 


[القول في النبوّات] 


وجائْرٌ في بعض أفعالنا 
وبعضها الباقي صلاحاً نا 
وشسرط سا فك التصدیق 
آو خسازیا مجراهٌ والسولٌ 
اه تا و بالقرآن 
بمثله أو شورة من مئله 
وغضیژه مسثل اْشقاتی ام 
وجائرٌ في آولیاء الباري 
عن اضف ومریم والمُرْتضى 
والأنبياء الطَاهِرُونَ أَفْضَلُ 


رهم مَقرونٌ بالشَّهواتٍ 


مفاسَدٌ مئل التبا والرّنا 
فبعت ارس ل لتعريفنا 
فلا طریق غير يَعث الؤشل 
محمد المكرهُ الجليل 
لها تحدی لاس بالاتیان 
لاقل الصذق فلا تمتري 
أن يُظْهِروا المُعْجِرٌ کالاخبار 
في رده الم إلى آن قضى 


وضو دلیل القَضْلٍ کالایات 


[القول في الاعادة وأحكامها] 
والجشم بعد الموتٍ ولتّشدیب یمود لاسفع أو لعریب 
و مکنْ بالمعتئين فلا وواقغ بين الأنام تلا 
والعلَمْ بالأجسام والبقاء من آوضح العلوم والانبام 


[جُمل متفرّقة] 
والامر بالمعروف في الصَحیح وهی عن آفئله القبیح 
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قذ وجَبا عقلاً علی الأعیان 
والأجَل الوق فتن يَموتٌ 
ها پا ار 
والسّعرُ ضربان: رخ وغلا 
وا بت مرن 


نظاهر اي ولا طفان" 
فيه. ومن ل فلا يفوت 
وقيل: بالجواز في ال 
لم مَقَبُحَا من ربّنا ان فعلا 
مغلا ولا تس بن التحوع 


[القول في عصمة الأنبياء والرّد على مخالفي الملّة أجمع] 


وا میاه لم مسحو آن مَفْعَلوا 
وذاك مما يَنتفي منه الفَرَضْ 
وال معلومٌ الجواز قطعاً 
وقتالت هو د مو امنا 
ركسا عضري اننم 
وکتل ذا متقوض بسالمریض 
قار كلت E‏ 
ET‏ التضاری 
شلات فان عَتوا الّواتا 
کشالاشعری آوهتی الا تول 
وا كوا المذهب الكرامي 


عع 14 
0 ۳ 


و 2 
۰ 


تیا و دس وا ادا شلوا 
ومُغجزات الرْسل منه تقض 
وَواقعٌ بين الأنام معا 
بالسّبتِء والامر فلن يَتَغيّرا 
وغ قدها سود لا فسخ 
وداه الطسویل والعریض 
نسفی به تواتراليِهودْ 
بقولهم في واحد قذصارا 
ا وان فيغر كتقانا 
فسالنتاقدبین الابطال 
CEE‏ 


د 
۳ 


في غاية البطلان والتوهم 
لله فى ذوات ها ایجاد 


رسالة ۲۵ 


ولاز بأن یس دوم اتن 
والقولٌ بالطبايع الكليّة 
ای تا ا 
إلى قديم مُخدث الحا 
ا مسمکنان 

أو عرضانِ واحد موجودٌ 
أو نسابتان فالحدوث لازمٌ 
والاعتتداز الت الموحوة 
سول دن دنا تدر 
وقالت المجوش: إن الباري 
فسقال: لو شاركني في مالي 
فانجدث الشَّيطانٌ مِنْ فكرته 
واصطحا وآودعا عند القمر 
وعابدٌ الأصنام قد يَعْتَقِدٌ 
وقد بحن نا تقرّيه 
وا حتاف لاه ة في علي 
وبَعْضَهُم قال: هو الب الصّمد 
رضي قال ]كل به الالة 
ومُغجزات المرتضى الکزار 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / ۵۲۱ 


ويستقرٌ ما يدوم الرمَن 
قولُ فضيمٌ باطل الهَويّة 
مُفتقِرٌ في ذاته الوضيعة 
اه ها تفت ناوتان 
واخفي ذاته مفقود 
ورب باق أزليٌ دافم 
كيان مسو ور نار تممه 
منه» ولکنْ عن ظلام قد صدر 
EE.‏ ری 1 
الإزحة سحاد E‏ 
غيري ترى كيف یکون حالي؟ 
وقامَباسَيفٍ إلى فتنته 
سيفيهما وذا محال في النَظر! 
لتحي بحص مج 
فخاب في قوليه حَقَاً تَعبْه 
لفطك قال: ببه ال اد 
والكل كفلم نكن نراه 


5 2 9 3 ۰ 
فد عورضت بمعجز المختار 


[القول في الإمامة] 


الق :قحي اة اة 


وهی إذن لطفٌ لكل الأمّة 
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لان مع وجود شخص قاهرٍ 
إلى ال واب 
وان لان عل رما 
وواجبٌ عقلا على الرحمانِ 
4 اش ل ا 
وواجبٌ في الإمام العِصْمةٍ 
او ده نحي 
معدو ارال کت مورا 
و لا ستراقسي لا لی نسهاية 
وف فسن لاسام العالي 


1 بتقهءدبث العام 


مُنبَسطٍ اليد عليهم قادر 
وصَعدوا من درك العقاب 
اس تهر الفسوق والحصیان 
أن يَنْصِبَ الامام فى الأزمان 
كن اه ما قدّمنا 
ار احاح الببد لاس 
منرّهاً في المذهب الصّحيح 
کسان لدور ی اطل ا 
فلم عكر ان توعد ال ان 
آن يَجمع الصّفات للكمالٍ 


[القول في إثبات إمامة أمير المؤمنين ا 


بعدالرّسول ٤‏ وحده بغير فصل] 


وعدليذة بحي اسب الخصطقى 
الشيعة الكتيرةٌ الأعداد 
قد نقلوا جميعاً نصوص المُوْسَلٍ 
وة عسلیه بالافعال 
ک فرب والخصیص بالاخاء 
كذا فى التوراة والاف جیا 
لقول بالّص الخَفيٌ قد نقل 
وک فب فر رات ي 


وَؤُلْده في الاس لم يَحْصّلٍ 
في بسائز الاعصار والبلاد 
را في المر تضی الهادي علي 
که عليه بالاقوال 
وتزويجه تة الا 
اة الوت بل مول 
واا مابین آرباب اليل 
هارون مسرن موسى الكليم» 


رسالة ۲۵ 


أرجوزة فى شرح الياقوت فى علم الكلام / ۵۲۳ 


[القول في أدلّة التتخصیص على النّص] 


القولٌ في أل الّخصيص 
مِنَ الذي قد جاء في القرآن 

کنصه فى سورة المائدة 
كلها ل لخمررفی اللعات 
أعني ثبوت الخکم لیلخحصور 


علی اسر التبجل بالتصیص 
ذلا نسها» وهی نا فائدة 
تتضمُّنُ ا الإنباتٍ 
وَنَفيَهُ عمّن سوى المذکور 


[القول في إمامة الأحد عشر بعده] 


القول فی امامة الأحد عش 
قح ترا ضهنا نا ا 
ااك تقل آا هن من إمام 
والانبياء سالفاً فى كدهم 
ا في E‏ المسروق 
كل ذا ار الامامة 


و هاهتا المتضود ن تتضامی 
فأسال ال بجاه الخ ضطفى 
أ ی حین الج زاةبالجتات 
فإني عرقت في الخطایا 
وتا اتکالي 2 یا الثار 


من ولد مولانا الإمام حیدز 
ا محر 
على إمام في أشهر المقام 
ویو كا مایت 
اب بالقهم وال صديق 
عن فش او هاا 


و منتهی المطلوبٌ من كلام 
والاوضیاء الطاهرین ال لفا 
ويَغْفِرَالمكتوب من زلاتي 
واوقرت رزُبتي الوزاينا 


الا على عَفو الحليم الباري 
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فتاه الصمانْ واا والغافه الحصليم والكريمُ 

تشت» والحمدٌ لله وحده, وصلواته على محمّد و آله الطاهرین, علقها الف قیر 
الی... السادس وعشرین من شهر ذي الحكة من شهور سنة اخضدی وآرسعین 
ونما ا خسن الله بها بنته و ريه ان اء فال 

وها اة الك بط اليتق فن 


۳۹ 
الكافي في التوحید والنبوّة والامامة 


الشيخ العلامة فرید الدین محمد بن الحسن البیهقی 
كان حيّاً سنة ۷۷۷ هھ 


# هذه رسالة اعتقادية موجزة لا نعرف عن حياة صانعها سوی اسمه المذکور في 
العنوان . و أنه قد أملاها (في شهور سبع و سبعین و سبعمائة) كما جاء في آخرها. و 
پستفاد من وصف الکاتب له ب(الشیخ السعید. العلامة. فریدالدین) أنه كان عَلماً من 
اعلام المنطقة. شيخاً يُملى ويُلقى الدروس. و عليه فالرسالة من الرسائل الاعتقادية 
الحواضر العلميّة المهمّة حیث خرّجت طائفة كبيرة من الاعلام. والرسالة مصنوعة 
باللغة الفارسية. و من الواضح آنها موجهة للمومنین في ناحية خراسان حیث أنَّ 
الفارسية هی اللغة السائدة فیها. والرسالة برغم صغر حجمها تتضمّن خلال ثمانية 
مسائل مجموع الأصول الاعتقادية الخمسة. 

(دستور) و هي برقم ۲۱۶۶/۲۸ من مخطوطات مکتبة جامعة طهران (راجع فهرس 


7 / عقيدة الشيعة 


المكتبة: ج٩‏ / )/٠١‏ وقد فرغ كاتبها منها ليلة الاثنين ١١‏ شوال 1/5 ه و قد طبعت 
الرسالة سابقاً بتحفيقنا ونشرت فى مجموعة «ميراث اسلامی ايران» الدفتر الثانی. ص 


رسالة ۲۷ الكافى فى التوحيد والنبوّة والامامة / ۵۲۷ 


وبه ثقتي» فوققني بحق ولیّك الرّضا عليه الصّلاة والتسليم 
چون حكمت بسيار در قطره آب يديد آمدء بايد كه آن را يديد آورندۀ بود دانا و 
زنده» از آنكه كارها بسيار درست و راست از نادان و مرده روا نبود. و کسی نیز که 
مانند ما بود برآب جنين صورتى يديد نتواند کرد. خاصه جايى كه آن را نبيند و 
دست وى فرا آن نرسد. و در آب نیز خاصیتی نبود دانا تا از وی جندين حكمت 


يديد تواند آمدن. 


وباید که مختاری بود که روا بود از وی كردن و نا کردن. از آنکه اگر چنین نبود 
بايد كه هيج جيز نشود. از آنکه اگر نو کنندة آن موجب بود بايد که وى نيز نو بود« 
از آنکه محال بود بیشی بی نهایت بود بر موجب خویش. و چون نو بود. ویرا 
نیز موجبی بايد نو يس هر مؤثرى محتاج بود فرا مؤثرى دیگر: يا به دور کشد. از 
آنکه لازم آید که هر یکی بنفس خويش محتاج بود از آنکه چیزی محتاج بود به 
دومی که آن دوم در همان چیز محتاج بود به سومی» و چون آن سوم با زیادت در 
همان محتاج اول بود. بايد که اول به خويشتن محتاج بود 

و یا به تسلسل انجامد. و آن آن بود كه هر مؤثرى محتاج بود به مؤثرى ديكرء 
و محال بود مؤثرى كه زيادت بود بر هر یکی از اثرات. از آنكه لازم آید تا كه یکی 
بود برون بر یکی و این نشاید از آنکه آن زیادت نیز یکی باشد ازیشان. 
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مسئله 
و بايد كه مؤثرى بود که توانایی» و دانائى» و زندگی» و هستی وی به دیگری 
نبود» و درین صفات وی را به کسی حاجت نبود. و اگر نه هر یکی راحاجت بود 


بدیگری تا بدور کشد يا به تسلسل. 


مسئله 

اگر حق تعالی جایی بود. باز آن که درست شده است که وی هم قدیم است؛ 
بايد که جایی‌گیری قديم بود» و یا حق تعالی» و يا محل وی. و این نشايد از آن که 
لابد بود که جایی بوده بود كه پیش از آن جایی دیگر نبوده باشد و اگر نه به 
تسلسل کشد. و چون هميشه در جایی معین بوده باشد. نشاید که به مختاری بوده 
باشد. از آن که مختار را رسد که کد و نکند. و در چیزی که هميشه بوده بود اين 
محال بود. و چون به مختاری نبود واجب بود بودن وی آنجاء از آن که اگر جایز 
بود محتاج بود به مثری. يا به شرطی تابه مؤثرى تابه شرطی رسد که بودن آن و 
اثر كردنش واجب بود» و اگر نه يا به دور کشد يا به تسلسل انجامد. و چون آنجا 
بودن وى واجب بود بايد كه محال بود كه از آنجا بشود. و چون هیچ جاى كير 
نبود مگر روا بود که از جاى خويش بشود. پس درست شد که هيج جاى گیریی 


قديم نبود» پس حق تعالی جايى نبود. 


مسئله 
و چون جايى نبود يوسته جيزى نبود. يس بايد كه بر همه جيزها توانا بود. و 
اگر نه لازم آيد که بر هيج جيز توانا نبود» از آن كه هر که بر جيزى توانا بود بی 
مو عاكلا رای رك ود که ما الب كن 


رسالة ۲۷ الكافى فى التوحيد والنبوّة والامامة ۸ ۵۲۹ 


مسئله 
واگر به همه چیزی دانا نبوده بايد که دانستن وی به طریقی و آموختنی بوده از 
آن که هر كه دعوی کند که من جنين چیزی بدانستم. عاقلان از وی طلب کنند 


دانستن دیگر چیزها. و اگر دانستن وی به طریقی و آموختنی بود. هميشه دارا 


نبوده باشد. و ما دلیل گفتیم بر همیشگی دانایی وی. 


مسئله 
و چون توانا بود بر همه جيزهاء توانا بود بر نیکی مانند بدی. پس به بدی و 
واجب فرو گذاشتن محتاج نبود. و چون دانا بود به همه چیزها به بذی بد و 
واجبی واجب دانا بود جه مراد به بذ آنست که عقل از كردن آن نفرت گیرد. و هر 
که دانا بود به بذی بذ و واجبی واجب و آن که بدان محتاج نبود نه کار بذ کند. و 


نه واجب فرو گذارد. 


مسئله 
بما نارسیدن معارضة قرآن با تمامی داعی دشمنان دين بمعارضه كردن و بما 
رسانیدن آن» دلیل معجزات قرآن بود. و اگر مصطفی ٤‏ دروغ زن بودی» معجزه 
بر دست وی ظاهر كردن بد بودی. و درست شد که حق تعالی کار بذ نکند. و خبر 
داد اعمال ان لات که ر امد وة 


مسئله 
بودن امامی باز آن كه خطا بر بعضی مکلفان روا بود لطف بود بضرورت. و هر 


۰ / عقيدة الشيعة 


يغمايى و رنجى و زيانى که خواهد بود. قبيح بود. يس إمام بودن واجب بود. و 
اكر إمام معصوم نبود هر امامى را حاجت بود به امامى دیگر از آنکه جواز خطا 
در همه ثابت بود يا به دور كشد يا به تسلسل. 

و بايد كه امير المؤمنين على لإ بود بعد از مصطفى تا صاحب الزمان عليهم 
الصّلاة والسلام » از آن كه هر که امروز امامت برای لطف واجب كفت اينها 


عجو 


و از فرق كردن ميان اينها لازم آيد كه معصوم بر باطل بود. والسلام. 
و وی 0 ين إملاء 0 السعيدء العلامة, 


N و‎ 


ايه ب ما 
ووقع كتابته في ليلة الأثنين المذكورة في الرسالة السالفة» بتوفيق الله تعالى. 


المقذمة فى علم الاصول 
نجيب الدّين: أبى طالب محمد بن مدك الأسترآبادى 
من أعلام القرن الثامن الهجري 


@ هذه رسالة مختصرة ومختزلة تضم - كسائر الرسائل الاعتقاديّة ‏ ما يتعلق 
بالتوحيد والنبوّة والإمامة مع أدلّة صحيحة لكنها بسيطة وقريبة إلى أفهام عامّة الناس, 
ولا نعرف عن حياة مصنفها شيئاً سوى ما جاء في آخر الرسالة من قول الناسخ: (تمّت 
المقدّمة فى علم الأصول؛ من تأليف الامام الأفضل الأكمل؛ نجيب الذیسن. شمس 
الإسلام ا طالب محمّد بن مدك الأسترآبادي رضي الله عنه في أواسط سنة سبع 
وسبعين وسبعمائة). حيث يستفاد من النعوت والصفات التي وصف الكاتب بهاءان 
المولن كان من الأغلام ار اا وا الي لکو الم اكت على رت 
في المصادر المتاحة بأيدينا. والنسخة المعتمد عليها في هذا التحقيق هي النسخة 
ا وى المکتية المركرنة باه طهران حمق مجنوعا برح وم و 
(راجع فهرست المکتبة: ج ٩‏ / ص ۸۰) وهي بخط تاج الدّين حسین بن صاعد. وقد فرغ 
من کتابتها (ليلة الائنین. خامس عشر شهر شوّال سنة ۹۸7ه. وقد قمت بتحقیقها 
وطبعها أوَلاً في محرم سنة ۶۱۰ ۱ه في مجموعة (میراث اسلامي إيران) الدفتر 
الثاني ص ۱۱ - ۰۱۵۷ 


۲ / عقيدة الشيعة 


وبه نستعين 


الحمدٌ لله حقّ حَمده. والصّلاة على خير خَلَقِه محمَّدٍ وآله. 

إعلم أن معرفة الله تعالى واجبةء لأنّ العاقل إذا عرفه كان آقرب إلى الطاعة, 
رامال زوفت ا 

اا ضر ور 15 داك ا 

ولابالمشاهدة, لانته غیر جسم. 

ولا بالحیّز لانته لا يوجبٌ العلم إذا لم يكن غير مشاهدٍ وما یجري‌بمجراه. 

ولابالتقلید. لأنته قبولٌ قول الغير من غير حجّةٍ. 

ولا بالتعليم؛ لعدم الطريق إلى صدق المعلّم. 

فلم يبق إلا أن یعرف بالنظرء الذي هو الفكر في الدلیل, الذي هو العالّم وما فیه. 

وإنّما يدل العالم عليه تعالى: 

بأن تَنظِكُ فیه. فتجده متغيّراً حالاً بعد حال, والمتغيّر لابدٌ له من مغيّرٍ كالكتابة 
ا ۱ 

وبأن تنظر في فييك فتراها منتقلة من نطفة إلى َل إلى عَظّم. إلى لحم إلى 
کا إلى قدرة وعلم. فتعلم لا هن فت بلك, ولا مثلكك من الاب والامن, 
مج الكل عن بعض ذالك. 

فإذاً لابدٌ من صانع یفعل ذلك لمنفعتك, وهو الله تعالی. 

وتَعلَمَ أنه قادژ, لصحّة وقوع هذه الأشياء منه. 


.١‏ يقصد المصنّف أن معرفته تعالى ليست بديهية ولا وجدانية ولا حشية ولا خبريةء بل هی بالنظر 
والاستدلال, وأنّ على العاقل أن بستدل بالدليل حتّی يثبت وجوده تعالى. 


رسالة ۲۷ المقدّمة فى علم الأصول / ۵۳۳ 


وعالٌ لوقوعها منه على وجه الاحکام. 

ا حي موجود لكونه قادزا غاا 

وائه قدیم, وال أدّى إلى ما لانهاية من المُخد نین. 

واه سميعٌ ا 

وان مدرك سامعٌ, منصد الآنء له حول له أفة به لا اللافة ھی زيادة 
الحاسّة. أو نقصان فيهاء وکلاهما يَصحّان على الجسم. 

وهو تعالى ليس بجسم, لأنته لو كان جسماً لما صح منه فعل الجسم كالواحد 
منًا. ولا بعرض لاستحالة فعل الجسم من الْعَرَض. 

وتعلم أنه قادژ للذات. عالمٌ للذّات, موجودٌ للات يعني لا يحتاج في كونه 
قادرا غالماء با إلى قدرةٍء وعلم وحياةٍ. بل لو لم يكن في الوجود غیره تعالی. 
كان قادراً غالماء لاه لو کان فادرا بقدرق علي بعلم ج بحیاق لكان اا 
إلى جميع ذلك. والمحتاح لا يكون إلهاً. 

وتعلم أنه تعالى مرد لأنثه آمرك. والحكيم لا يأمر إلا بما پر یبد ه۵. وک 
لأنته نهاك والحكيم لا ينة إلا عمًا یکره. 

واه لا ری الان, لحصول مدرك وإرتفاع الموانع. 

وأنّه واحدٌء لعدم الطریق إلى إثبات صانع آخر معَد. 

و لد الحاجة لا یجوژ الأعلى من یجوژ علیه المنافع والمضّار. وهما 
إنْما يَصحّان على الجسم. وهو تعالی ليس بجسم. 

۳ لایفعل القبیح. لاه عالم بقبحه وغَیْ عنه. ومن كان بهذه الصّفة لا يفعل 
القبيح» لأنته یکون منقوصاً عند العقلاء. 

ثم تعلم أنّ کل ما یفعله الله حِكّْمةٌ وصوابٌء وان كان ظاهره المفسدة. وان کل 
ما في الذّنيا من الطاعات, فهو فعلٌ الواحد منّاء بدلیل أَنّهِ مأمورٌ به وممدوحٌ علیه. 


۶ / عقيدة الشيعة 


ون كل ما في الدّنيا من المعاصي, فهو فعلٌ الواحد مثّاء بدليل أنه منهيٌ عنه 
یی ما عا ۱ ۱ 

وان ان المؤمنَ يستحقٌ بإيمانه وطاعته التّواب الدائم باجماع المسلمين» ولقوله 
ال لین آمتوا وكيوا الصَالحَاتِ کانث لَهُمْ جَنَاتُ الْفِوْدَوْس نژلاً خالدین 
فيها لا یعون عَنْهَا حوّلاً». 

0 “ الكافر يست بکفره وبمعصيته العقاب الدائم e‏ 0 
تعالی: «وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولّهُ وید حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ تارً خَالِداً فِيها وله 

وأمّا الفاسق المؤمن فيستحقٌ بفشقه ومعصيته العقاب المُنقطع, لأنته لا دليل 
على دوامه, ولا يجوز أن يبطل عقاب فسقه ثواب إيمانه, لأنته لا تضادٌ بينهما. ثم 
لا یخلو من آمرین: ۱ 

ما أن يتوب عن فسقه, فيتوبٌ الله عليه بالاجماع. ولقوله تعالی: وهو الذي 
بل التَّوْبَدَ عَنْ عَنْ عباده ». 

وإمًا أن يَخْرْجَ من دار الدّنيا بلا توبةء فلا يخلو حاله من أمرين: 

اما أن یغفر الله تعالی عنه, لان العفو من القضاة خم لان صاحب العفو هو 
تع الدكد از صقي ی تعالی: «إن | له ل 
یغفر ان يشر يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاءُ4. 

ولقوله تعالى: : وَل يَاعِبَادِي لین أشْرَفُوا على آلشسهم لا تَفْنَطُوا من رَخمة الله 
ان الله يه عد الدئوت معا 

وما أن يَشْفّع التب 4 لقوله: «إدَّخَوتُ شَفاعتي لأهل الکبایّر مِنْأمّتي». 

ولا أن يُعاقبه الله تعالى على فسقه بقدر ما یستحقّه. ‏ يُخرجه من التّار, لقول 


النبي ت اريك حون عون الثار دما بصيو ون نم و هة 


رسالة ۲۷ المقدّمة فى علم الأصول / ۵۳۵ 


عاونا المي شط وق نها مس 

ثم تعلم آن الي بعنه الله بالتبوة, وجعل الق رآن تصديقاً لدعواه. بدليل أن 
محمّداً تحدّى العرب بمعارضة القرآنء وقيل انتم لم تعارضوه. حتّى قال: قل لَيِنْ 
اجتمعث الإنس وَالْجنٌ على أن ينوا پل ها القن لا ينون بل وَلَوْكَانَ 
e‏ ظهيراً4, ولولا أنه جَعل فاصم ها عا لقا و 

ثم تعلّم أنّ عليّ بن أبي طالب عليه الصّلاة والسّلام وصيّه وخليفته من بعده 
بدلیل قول رسول المََ: «مَنْ كنت مولاه فعلی مولاه» لَه وال من والاه 
وعاد مَنْ عاداه, الخال من حالف وانصر من تَصّره». 

فإذا كان الب آولی بنا من آنفسنا من حيث أنه مفترض الطاعة. وهذا هو 
المقصوة: 

ثم تعلم أن الحَسن والحسين كه إمامان بنص آمیرالم ومنین ام وبقول 
الب «الحسن والحسین إمامان قاما أو قعدا وآبوهما خير منها». 

ثم تعلّمٌ إمامة تسعة من ولد الحُسين» وهم 

علي بن الحسين, ومحمدٌ بن علي, وجَعفرٌ بن محسّدٍ. وموسى بن جعفر, وعليٌ 
ابن موسی, ومحمّد بن علی, وعلىٌ بن محمّد. والحسن بن علي, والخَلف الحّجّة. 
بدلیل ماروا سلما يلك قال ` ۱ 

خلت على 5 ل الله ل فقال: يا سلمان, هذا ولدي الحسين إمام أخو 
إمام, أب أئمّةٍ تسعةء تاسعهم قائمهم». 


9 0 iv 


تمت المقدّمة في علم الاصول, من تألیف الامام. الأفضلء الهُمام» الاکمل. 
نجيب الدين» شمس الاسلام. أبى طالب, محتد بن مَدك السترآبادي ‏ في 
أواسط جمادى الأولى سنة سبع وسبعين وسبعمائة حامداًله. ومصلياً على رسوله 
ا . ووقع کتابته في ليلة الائنین خامس عشر شهر شوال‌سنة ۹۸۱ ه 


العقيدة الكافية 
فى معرفة الله تعالى وصفاته وآثاره الوافية 
(اعتقادات الشهيد الأول *) 


الشهيد الأوّلء الشيخ أبو عبد الله جمال الدّين محمد بن مکی 
ابن شمس الدّين محمد الدمشقی العاملى الجزينى 
المستشهد سنة ۷۸۲ ه 


@ هذه الرسالة هي الاعتقادية الأولى للشهيد. و قد اتفقت الإماميّة على أنّ الشهيد 
الأول يعد من الرعیل الاوّل من فقهاء الإماميّة العظام. فقد وصفه المترجمون له 
بصفات قل ما آطلقوها على غیره. قال الشیخ عبّاس القمّي في «هدية الأحباب» هو 
(رئیس المذهب والملة. ورأس المحققین الجلة. شيخ الطائفة بغیر جاحد. وواحد هذه 
الفرقة. أفقه جمیع فقهاء الآفاق) وکفاه نخرا أنّ کتابه الخالد «اللمعة الدمشقيّة» لا زال 
من مناهج التدریس والتعلیق عليه في الحوزات العلميّة الشيعيّة. وکانت خاتمته التي 
أكرمه الله سبحانه وتعالی بها هي الشهادة التي زادته عزاً وشرفاً وف‌خراً في الدنيا 
والآخرة. فضلاً عن أنها آصبحت صفته ولقبه التي لا تنفك عنه إلى يوم الذین فرحمة 
الله عليه رحمة واسعة, ولعنة الله على ظالمیه. ۱ 


رسالة ۲۸ العقيدة الكافية فى معرفة الله تعالى وصفاته وآثاره الوافية / ۵۳۷ 


وهذه الرسالة برغم قصر عنوانها على معرفة الله وصفاته وآثاره. لكنها تتضمّن 
الأصول الخمسة المتفق عليها عند الإماميّة. وقد اعتمدث في تحقيقها على النسخة 
المحفوظة في مكتبة آية الله السيّد المرعشي - الذي جمع تراث الأؤلين والآخرين 
وخلده إلى أبد الآبدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فرحمة الله عليه رحمة واسعة 
- وهي في مجموعة برقم ۶ ۱۶۳۰۸ (راجع فهرست المكتبة: ج ۳۹‏ ۱۵۲ من 
مخطوطات القرن العاشر الهجري. وهناك نسخة أخرى كانت في مكتبة المولى محمّد 
علي الخوانساري تاريخ كتابتها سنة ۹۹7ه- و قد أشار إليها الشيخ الطهراني في 
(الذريعة: ج” / ۲۲۸) و قد تفرقت المكتبة ولا نعلم مكان النسخة في الوقت الحاضر. 


۸ / عقيدة الشيعة 


أشهدٌ أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء إلهاً واحداً أحداً فرداًصمداً لم 
يتخذصاحبة ولا ولد ولم يكن له شريكٌ في الملات. ولم يكن له ولیْ من الذلّ 
وكبّره تكبيراً 

وأشهد ان محتداعبده ورسوله, وخاتم أساءة وأشرق غل 

وأشهدٌ أنْ خلیفته عَلى أَمته أخوه وابن عته. أمير المؤمنين أبو الحسن ی بن 
أبى طالب عليهما أفضل الصلوات. وأكمل التحیّات. وعلى ذرّيتهما الطاهرين 
و اناق 

َم ولده الحسن, تم الحُسين» تم عليّ بن الحسین. تم محمّد بن [علي] الباقر, 
تم جعفر بن محمد الصادق الامین, تم موسى بن جعفر الكاظم الحليم» تم علىٌ بن 
موسى الرضاء ثم محمّد بن على الجواد. تم على بن محمد الهادي, ثم الحسن بن 
علي العسكري, تم الحّجّة الخَلّف الصالح محمد المهدي. صاحب الرّمان صَلّى الله 
[عليه] وعليهم أجمعين, [و] عَجّل الله فرجه وفرجنا به وفرج المؤمنين. 

وأعتقد أن جميع ما جاء به محمد ¥ حقٌ وصدقٌ ومن نبوّة الأنبياء السابقين, 
کل اکن بولک وا :و الشراط و اا ونا 
وغدتا الله فبهما من الو ات اقات حى 

واستدل علی وجود ال ميحد وق ما سواه, وعلی الحدوث بالتغییر والروال: 

وعلی قدّمه ووجوب وجوده: بانتهاء الحوادث إليه» وامکان ما سواه. 

وعلی بقائه وأبديّته: بوجوه وجوده. 


وعلی قدرته: بوقوع آفعاله على وجه الجّواز. 


رسالة ۲۸ العقيدة الكافية فى معرفة الله تعالى وصفاته وآثاره الوافية / ۵۳٩‏ 


وعلی علمه: بإحكام أفعاله وإتقانها . 

وعلی عموم قدرته وعلمه: بتساوي نسبة ذاته إلى الجمیع على السويّة. فلا 
مخصّص لبعض دون بعض. 

وعلی سمعه وبصره: بمعنی علمه بهما لعموم علمه. 

وعلی إرادته وکراهته: بأمره ونهیه. 

[و] على کلامه: بالقرآن العزیز, وقوله تعالی على کلام الله. 

وعلی وحدانیند: 

بانتظام العالم» ولولا الوحدة لّسد نظام العالم. 

وقوله تعالی: مِثُلْ موه أََد. 

وعلی غنائه عن غيره في ذاته وصفاته: بکونه واجبٌ الوجود. 

وعلی أنه لیس بجسم ولا جوهر ولا عَرض, ولا متحي ولا مرئيَ؛ ولا مرگب. 
ولا يُوصّفٌ بالمعانی القديمة ولا إلى الحادثة: بكونه قديماً وات ات د. 

وعلی عَدْله را وا 

وعلى نبوّة نبيّنا محمد : بدعواه ابو وتصديق الله تعالی إِيّاه بالمُغجزات, 
مثل: انشقاق القمرء والقرآن العزيزء وبنبوع الماء من بين أصابعه. وخنین الجذع 
إليه. وشكوى الصّخر والبعير إليه. 

وعلى عصمته: بالوثوق بأمره ونهیه. ووعده ووعيده. 

وعلى حَنْم الأنبياء!84: بقوله تعالى: «وخَاتم لین ». 

وعلی امامة علي بن آبی طالب وآولاده الاح حشر : 

ال ات في الاما درا مين الور والعمليل لو كان الئاه 
غير معصوم. 

وقوله تعالى: «یا یا الْذِينَ منوا اتقوا الله وكوتوا مَع الصَادقین ». 


۰ / عقيدة الشيعة 


وقول النبی ب للحسين]ث3: «آنت إمام, ابن إمام, آخو إمام آبو أئمّة تسعة 
تاسعهم قائمهم». 


وعلى بقاء المهدي ووجوده: بتواتر الأخبار وعدم إخلال الله تعالى باللطف 


الا 
وعلی المعاد والسوال فى القير:والعشر ت ATA‏ ات 
والثار: بثبوتِ صدّق المُخبر بهاء وهو النبی 7 لعصمته 


هذا اعتقادي, عليه 9۹ وعليه اوت وعلیه ۳ شنا الله تعالی. 
هذا قول مُصئّفه ومعتقده محمد بن مكى قدّس الله روحه الركيّة؛والحمد لله رث 


العالمین, وصلی ا علی تدا محقد و آله وصحبه وسلّم. 


۳۹ 


الطلاء ئة 


الشهيد الالء الشيخ آبو عبد الله جمال الدّين محمد بن مکی 
ابن شمس الذين محمد الدمشقى العاملى الجزينى 
المستشهد سنة ۷۸۲ ه 


@ هذه الرسالة هي الاعتقادية الثانیه للشهید رحمه الله و يعدَ مؤلّف هذه الرسالة من 
أشهر فقهاء الإماميّة في عصره والی يوم الناس هذاء فقد كان فقيهاً بلا منازع ولا زال 
کتابه الخالد (اللمعة الدمشقيّة) من مناهج الدراسة في الحوزات الدينيّة الشيعيّة 
عاش سعيداً وكتب الله له الشهادة أخيراً فنال بها السعادة والشفاعة. ترجمه المحدّث 
القَمّي في «هديّة الأحباب» بقوله: 

(الشهید الأول هو الشيخ الاجل الأفقه. آبو عبد الله محمّد ابن الشیخ العالم جمال 
الدّين مكّي بن شمس الدّين محمّد الدمشقي العاملي الجيني, رئيس المذهب والملة 
ورأس المحققين الجلة, شيخ الطائفة بغير جاحد. وواحد هذه الفرقة؛ و واحد. كان 
بعد مولانا المحقق على الاطلاق. أفقه جميع فقهاء الآفاق. ولد سنة ۷۳۶ تلمذ على 


۲ / عقيدة الشيعة 


العلامة. والسيّد عميد الذین وابن نما وابن معيّة وشمس الأئمّة الكرماني الشافعي 
وغيرهم» سافر إلى معظم الحواضر الإسلاميّة وأجازه علمائهاء وكانت وفاته يوم 
الخميس التاسع من جمادى الأولى سنة ۷۸7ه. قتل بالسيف نع صلب نع رُجم ثم 
أحرق بدمشق في دولة بيدمر وسلطنة برقوق بفتوى القاضي برهان الذین المالكي 
وعباد بن جماعة الشافعي بعدما حبس سنة كاملة في قلعة الشام. وفي مدّة حسبه آلف 
«اللمعة الدمشقيّة» في سبعة أيَام). فذهب شهيداً إلى رضوان الله تعالی. فرحمة الله 

وقد اعتمدنا في تحقيقنا لهذه الرسالة على النسخة التي تحويها المجموعة برقم 
۷ والمحفوظة في مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي بقم. 


غل رتم واسعة. ولعن الله قاتليه وأخزاهم في الدّنيا والآخرة. 


رسالة ۲۹ الطلائعيّة تستطلع بمعتقدها المرتبة العليّة / ۵1۳ 


قال الامام العلامة شمس الدّين محمّد بن مکی تغقده الله برحمته. وأسكنه الله 
بحبوحة جنته: ۱ 

الحمد لله باری البرئة: والصّلاة علی سیّدنا محمد واله العترة المرضية هذه 
الرسالة الطلائعيّة, تَسْتَطْلِعُ بمعتقدها المرتبة العليّة. وهي آربعة فصول سَنيّة: 


الفصل الأوّل: في التوحيد 

یجب معرفة الله تعالى؛ لوجوب شكره. وطريقها النظر في مصنوعاته. 
وصور ته: أنّ العام مُحدَت, وکل مُحدّثِ فله فاعل. 

أا خدوث العالم: فلاّه لا يخلو عن الحركة والشكون المسبوقين بغيرهماء 
و رت 

أمّا احتياج المُخْدّث إلى فاعل فبالضرورة. 

ويجبُ کون فاعله قديماً لا ول لوجوده؛ للزوم الور والتسلسل لو 
كان دنا 

ويجبٌ كونه تعالى واجب الوجود. وال لافتقر إلى فاعل لو کان ممكناً فيكون 
باقياً أبديّاً سومدیا؛ لإستحالة العَدَّم على واجب الوجود. 

ويجبُ كونه تعالى قادراً مختاراً؛ للزوم قِدّم العالم لو کان مُوجباً. 

ويجبُ كونه عالماً؛ لأنته آحکم العالم وأتقنه. 

وی كوه ال فاد | على كل مقدور. وعالماً تكن معلوم؛ لاستواء نسبته 
إلى جمیع المقدورات والمعلومات. واستواء صحختها في المعلوميّة والمسقدوریّ 
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فلو در على البعض خاصّة, أو عَلِم البعض خاصَة. لزم الترجيحٌ بلا مُرجّح, 
وهو محال. 

ر كر بمعنى علمه بالمسمُوع والمِصَره لاستحالة 
الحواش علیه؛ لاه عالمٌ بكل معلوم فید خل المسموع والحُبصّر. 

ويجبُ کونه تعالی مریدا؛ لا الحدوث مُستو نسبته إلى جمیع الأحوال 
والأوقات, فتخصِيصّه ببعض الأحوال والأوقات اما تکون بالارادة ولانَ 
الإرادة نوعٌ من العلم, وقد تَبَت عِلمّه تعالى بكلّ معلوم. 

ویجث كلانه کارها؛ لان إرادة الشیء كراهة عدم ولأكه تهى عن السعاصی» 
والناهي كارةٌ. ۱ ۱ 

يجت کوته تعالی‌متکلْماء لان الکلام مقدوژ, وهو تعالی فادد على كل مقدور, 
ردقال قال + وركل ان قوش كليم ». 

وكلامه مُحدَتٌ؛ لأنته مركبٌ من الحروف المسبوقة بغيرهاء والمسبوق بغيره 
تبات وتو تعالی: «مَا باتهم من ذکُر من رَبَهِمْ مُحدَث الا اشتمفوه وم 

ویجب كونه تعالى واحدا؛ للزوم التركيب والفساد لو تعدّد الآلهة.كما قال 
تعالى: بل كان فيهمًا له إلا اله لَفَسَدَنَا. 

وی ون الي غا لاه لو افتقر في ذاته أو في صفاته لم يكن 
واجبَ الوجود. 

ويجبٌ أن يستحقٌ صفاته لذاته لا لمعنی قدیم, لاستحالة تعدّدالقدماء. ولا 
بمعنی مُحْدَت وإلا لزم احتياجه تعالى إلى الحُخدث. 

ويجبٌ تنزيهه عن الجسميّة, والعرضيّة, والجوهريّة, والتحيّز. والحلول في 
رو واا لقره والترکیب»والجهة: وا اد بغر ليها بت من دما 


ê 030‏ 4 
ووجوب وجوده. وقد ثبت حدوث هذه الامور . 


رسالة ۲۹ الطلائعيّة تستطلع بمعتقدها المرتبة العليّة / 010 


ویجبٍ تنزیهه عن الروية بالبصر؛ لاستحالة الجهة عدليه لقوله تعالی: زلا 
تذركة الا ا 


الفصل الثاني: في العدل 

یجب كونه تعالی عَدُْلاً حکيماء أي ا قبیحاء ولا دل بواجب؛ د 
تعالى عالم بقبح القبیح, ووجوب الواجب. وغنيٌ عن القبيح» والإخلال بالواجب. 
فيستحيلٌ توجّه دواعيه إلى فعلٍ قبيح؛ وإخلالٍ بواجب. 

ویجب أن لا بريد شيئاً من القبائح؛ لأنّ إرادة القبيح قبيحةٌ ول ما في العالم 
من القبائح» فهو فعل عباده لا فعله, تعالى اله عن ذلك . 

ويجبُ عليه اللطف؛ لأنته مب من الطاعة. ومد عن المعصية, فلو لم يفعله 
انتقض غرّضه تعالى. 

ويجبُ حُسن جمیع ما فعله الله من الالام والامراض, و[خلق] الحیوانات 
الموذية. والسّموم القاتلة؛ لما ثبت من تنزیهه مِنْ فعل القبائح. 

ويجبٌ خسن التکلیف باسره؛ لما فيه من زجر المکلف عن القبائح» والاخلال 
بالواجب, وذلك حَسَنٌء وهو أيضاً لطفٌ, واللطف واجت. فيجب التکلیف. 

ويجبُ الجزاء عليه بالتواب الدائم عند الامتثال, والعقاب الدائم للكافر 
بوعده تعالی بالتّواب ووعيده بالعقاب. وأّا الفْسّاق من الموّمنین المصوین غير 
التائبين فمنقطعٌ؛ لقوله تعالی: هِقَمَنْ یفمل مال ذرَة یا ره وَمَنْ يعمل قال 


م و سا سر 
در شرا یره 4. 


الفصل الثالث: في النُبوّة 
التّبوّة حَسَنةء لما فيها من تعریف المکفین بالمصالح والمفاسد الخفيّة على 
العقول, و تقوية العقل فیما ید عليه من الأصول. 


7 / عقيدة الشيعة 


ويجبُ بعنة الأنبياء؛ لتوقف التكليف بالسّمعیّات عليهاء وما يتوقف عليه 
الواجب واجت. 

ويجبٌ تصديقهم بالمُعجز الخارق للعادة, المطابق للذعوی, ليعلم المكلّفون 

ويجبٌ عصمتهم من جميع السعاصي, والسّهو والغاط, لتر آواس رهم 
ونوأهيهم, ووعدهم ووعيدهم. 

ومحمّد رسول الله چ لدعواه النبوّة وظهور آلف مُعجزةٍ على يده: 

منها: القرآن العزیز, وانشقاق القمر, والإخبار بالغیب. وتكليم الذراع المشويء 
وشكاية البعیر, وحَنين الجذع الیابس, ومجيء الشّجرة وعودهاء وبع الماء. 
وإشباع الخلق الكثير من الزاد القليل, وهو خاتم النبتتين. 


الفصل الرابع: في الإمامة 

الإمامة رئاسة عامّة, لشخص إنساني, فى الأمور الدينيّة والدنيويّة. وهی 
خض لمافيها من حفظ 5 النغور, والأخذ على 
يد السّفيه. والانتصاف للمظلوم من الظالم. وواجبةٌ على الله لكونها لطفاً؛ ان 
المكلفين يكونٌ حالهم معها إلى الصّلاح آقرب. ومن الفساد أبعد. 

ويجبُ في الامام العضمة يولق بأمره ونهیه. كما قلناه في النبئ كل لان 
المحوج إليه جواژ الخطأ على الأمَّة فلو جار خطؤه احتام إلى با 
| خر وال ۱ 

ويجبٌ كونه منصوصاً عليه من الله تعالى» ومن الرسول, ومن الإمام قبله؛ لا 
العصّمة مر خفی لا يعلمه إلا الله تعالى. 


. في الأصل: ليؤثّر بأوامرهم‎ .١ 


رسالة ۲۹ الطلائعيّة تستطلع بمعتقدها المرتبة العليّة / ۵1۷ 


ولم يحصل النص والعضمة لغير مولانا أمير المؤمنين على بن طالب 
وأولاده الأحد عشر: الحَسَنء والخسین. وعلىٌ, ومحمّد. وجعفر» وموسی. وعلى 
ومحمّد. وعلئ» والحسن. والحُجّة بن الحسن: 

لقوله تمالی: ها لین آمَنُوا انَقُوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ4. والصادق 
المطلق ظاهراً وباطناً فى آقواله وأفعاله هو المعصوم. 

ولفوله تعالی: انها کم اه شوك لین افا این ون الصلاة 
َيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ4. ولم يت أحدٌ الزكاة وهم راكعون إلا أمير 

ولقول لب «هذا ولدي الخسین اما ابن إمام» أخو إمام» أب اة تسعة 
تایشهم ا ۱ 

ويج کون العف الحّجّة الثاني عشر موجوداً بعد موت آبیه إلى هذا الزمان, 
لوجوب اللطق على أله تعالی في كل وقت. 

ويجبٌ ظهوره. وتملكه, ويلا الأرض قشطأً وعدلاکما مت ظَُلماً وجوراً 
لتواتر الأخبار بذلك. 

ويجبُ صدقٌ الأئمّة في جميع ما جاؤوا به عن الوّسول عليه الصّلاة والسّلام 
من فروع التكليف وغيرهاء لثبوتِ عصمته وعصمتهم. 

ویجث الثناء عليهم: وشکر إنعامهم بعد شكر الله تعالى والثّناء عليه؛ لقضاء 
صريح العقل بوجوب شکر المُنعم . 


£ 
جه مه ابن 


1 


سوال الق وکذا الحشر والنشرء والاعادة بعد الموت, رار ات والعقاب, 
والجتة والتار وما اعد ا افا وال ارم وا الک وانطاق 
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الجوارح؛ لامکانها؛ وإخبار المعصوم بها. 
والحمد لله ربٌ العالمین, والصّلاة والشلام على سيّد المرسلین, الاولین 
والاخرین, محمد و له الطاهرین. 
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الرسالة التکلدفتة 


الشهيد الأوّلء الشيخ آبو عبد الله جمال الدّين محمد بن مکی 
ابن شمس الدّين محمد الدمشقی العاملى الجزينى 
المستشهد سنة ۷۸۲ هھ 


© هذه الرسالة هي الاعتقاديّة الثالثة للشهید . وتتضمّن بعض الأمور الاعتقادية التي 
لم يرد لها ذكرٌ إلا في المفصّلات. لکن آشار إليها الشهيدي في رسالته هذه . وقد عرّفها 
الشيخ آقا بزرگ الطهراني في الذريعة (ج ١8 / ٤‏ 5) بأنها (رسالة مبسوطة آوّلها... مرتَبٌ 
على خمسة فصول مدارها على خمسة مطالب: مطلب ما و هل ومن وكيف ولم 
فالثلاثة الأوّل في الفصل الاوّل والرابعة في الفصل الثاني والخامسة في الفصل 
الثالت. والفصل الرابع في الترغیب. والخامس في الترهیب. وقي آخره : سوّد ذلك في 
هزیع ليلة السبت لاحدی عشرة ليلة خلت من جمادی الأولى سنة ۷1۹) والنسخة 
التي اعتمدنا علیها في هذا التحقيق هي ضمن مجموعة برقم ۱۰۰۷۰ کتبت رسائلها 
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الإيراني بطهران. وتحتوي هذه المجموعة على عدد من الرسائل الاعتقاديّة 
المختصرة والمطولة (راجع فهرست المكتبة: ج؟” / )٩۰‏ ونسخة رسالتنا هذه 
تتضمّن الفصول الثلاتة الأولى والمتضمّنة للواجبات الاعتقاديّة. دون الفصلين 
الأخيرين ویبدو أنَ الكاتب حذفهما لوقوفه على أنّ الترغيب والترهيب خارجان عن دائرة 


الواجبات الاعتقاديّة. 


رسالة ۳۰ الرسالة التكليفيّة / ۵۵۱ 


وبه نستعین وعلیه تتوكل والیه ننیب 
الحمد لله الذي لم یخلق الخلق عبثاً ولم يدعهم هَمَلاَ بل کلفهم بالمشاق علماً 
وعملاً لینزجروا عن قبائح الاعمال, وينبعثوا على محاسن الخلال. ویفوزوابشکر 
ذي العرّة والجلال, والصلاة على من أيّد الله ببعتهم العقل الصریح وخصوصاً نبيّنا 
محمّد البلیغ الفصيح» وعلی آهل بيته وأرومته المسامیح. والطيّبين من عترته 
وذژیتهالمراجیح. 

وبعد. فهذه المقدّمة التكليفيّة مر تبة على خمسة فصول: 

الفصل الاوّل: فى ماهیّته وتوابعها. 

الفصل الثاني: في متعلقه. 

الفصل الثالث: في غايته. 

الفصل الرابع: في الترغيب. 

الفصل الخامس: في الترهيب. 

ومدار هذه الفصول علی خمسة کلمات مفردةء وهی: ما وكل ومّن وکیف ولم. 

والفصل الأوّل: يبحث فيه عن الثلاثة الأول وهي: ما التكليف والبحث فيه 
عن مفهومه بحسب الاصطلاح. وهل يجب في حكمة الله تعالى أم لاء ومن 
المکلف والمکلف؟ 

والفصل الثاني: يبحث فيه عن مدلول كيف التکلیف؛ أي على أيّ صفة یکون. 

والفصل الثالث: يبحث فيه عن مدلول لِم يجب التكليف مثلاً وهو السؤال عن 
غايته. والفصلان الأخيران من مكمّلات هذا الفصل. 
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أمّا الأوّل:فالتكليف تفعيل من الكُلّفة وهی المشقّة, وعرفاً إرادة واجب الطاعة 
شافاً معلما ابتدای وفیه نظر لا الارادة سیب التکلیف لا عینه, ولهذا بقال آراد ال 
الطاعة فكلّف بهاء ولانتقاضه فى عکسه بالتکلیف باجتناب الماهیّات. فاّه كراهة 
لا إرادة. وله یخرج منه التكليف بالمشتهي طبع اًكأكل لحم الذي ونکاح الحليلة 
وما لا يسعه فيه أصلاًكتسبيحه و تحمیده, وأيضاً الإعلام اّما هو شرط في تكليف 
واقع لا في مطلق التکلیف. فالأولى أن يُقال: التكليف بعث عقلي أو سمعي على 
فعل او کیف ابتداءً للتعریض بالثواب. 

والکلام اما فی خسن وهو ظاهر من خد و ولان الانسان مد بطیعه لا ستقل 
بأمر معاشه. فلاب من التعاضد بالاجتماع المُفضي إلى التنازع, فلابدٌ من نبي 
معصوم مبعوث بقانون كي يَعَدُ على طاعته بالئواب, ويتوعّد على معصيته 
بالعقاب» ليحمل النوع على تجشم المشاق, ولزوم الميثاق» وذلك ممتنع بدون 
(إثبات) الصانع وما يثبت له ويُنفى عنه, وتعظيمه وإجلاله. مدا لذلك. والطريق 
إليه التكرار الموجب للتذكار بنصب عبادات معهودة في اوقاتِ مخصوصة يذكر 
فیهاالخالق بصفات جلاله, وکماله ادزم فا من كلك غایات ثلاث: 

ألف: رياضة القوی النفسانيّة یمنعها عن مقتضی الشهوة الغضبيّة. وعن 
الأسباب المُثيرة لها من التخيّل والتوهّم والاحساس والفعل المانع عن توجّه 
النفس الناطقة إلى جنان القدس ومحلّ الأنس 

ب: دوام النظر فى الأمور العالية المطهّرة عن العوارض الماديّة والكدورات 
الحسيّة المؤدية إلى ملاحظة الملكوت ومعاينة الجبروت. 

ج: دوام تذكّر إنذار الشارع ووعده المطيع ووعيده العاصي. المستلزم لإقامة 
العدل ونظام النوع من زيادة الأجر الجزيل والثواب العظيم. 

و في وجوبه: وهو واجب على الله تعالى بناءً على قاعدة الحسن والقبح 
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العقليينء وعلى أنه تعالى لا يفعل القبیح, ولا يخلّ بالواجب لعلمه بقبحه وغناه 
عنهء لثبوت علمه بجميع المعلومات» لاستواء نسبة ذاته. وتساوي الجميع في 
صحّة المعلوميّةء واستفادة علمه على الجملة من إحكام الأفعال وإتقانهاء و 
من وچو بپ وجوده مطلقاً قطعاً للدور والتسلسل لوكان ن ممكناً. 

إذا تمهد ذلك : فلو لم يجب التكليف عليه تعالى » لزم عدم وجوب الزاجر عن 
القبائح بل كان مغرياً بهاء والتالي باطل, لاستحالة فعل القبيح والإخلال بالواجب 
عليه تعالی, هكذا المقدّم. ولا يمتنع الملازمة بعلم المدح والذمٌ لأتهمامخصوصان 
بما یستقل العقل بدركه لا بما في السمعيّات. ومع ذلك فكثيد من العقلاء لا يعبا بهما 
ويفعل مقتضی الشهوة والغضب. فيستحق الإغراء بالقبيح حینئز. 

وأمّا فى المکلّف: وهو الباعث إمّا بخلق العقل الدال, أو بنصب النبی المخبر. 

وكا الى ال وهر كاقل انرو انا ی متس و سا 
یتعلّق فیه, وهو آمور ثلاثة: 

آلف: الاعلام به أو التمکین منه. 

ف ماعل الفعل مان يمك المکلف فيه الاطلاع عليه 

ج: انتفاء المفسدة فيه. 

ومنه يعلم اشتراط نصب اللطف في کل فعل وترك لا يقع امتثاله إلا به إذ لولاه 
لمت المقطنة المحفية 

ب: الراجع إلى المتعّق: وهو ثلاثة أيضاً 

ألف: إمكانه لاستحالة التكليف بالمحال عند العدليّة. 

ب: حسنه لاستحالة التكليف بالقبيح. 

ج: رجحانه بحيث يستحق به الثواب كفعل الواجب والندب وترك الحرام 
والمكروه. 


.١‏ هكذا في الأصل» وعلق عليها المصحّح في حاشية النسخة: (أي في شرائطه. وأمّا حسنه فقد مر ذکره) 


٤‏ / عقيدة الشيعة 


ج: العائد إلى المکلّف تعالی: وهو آريعة: 

ألف: العلم بصفة الفعل للا يكلف بغیر المتعلّق 

ب: العلم بقدر المستحقٌ عليه حذراً من النقص 

ج: قدرته على إيصاله ليثق المكلف بوصوله إليه 

د: امتناع القبيح عليه لثلا یخل بالواجب 

د: ما یعود الى المکلف: وهو آمران: 

آلف: آن یکون قادرا على الفعل لامتناع التکلیف بالمحال 

ب:علمه به أو تمكُنه من العلم كما ذکر , ولا يشترط اسلامه لعموم علَّة الحسن 
والفساد من سوء اختیار الکافر. ووجوبه مشترط بکمال العقل. 

الفصل الثانى: فى متعلّقه وهو المسؤول عنه بکیف باعتبار مّاء فهو: إِمّا أن 
بحر العقل بدرکه ولا 

والاوّل: العقلی. فامّا آن یکون بلاوسط وهو الضروري» آوبوسط وهو النظري. 

والثانی: هو السمعی. 

تا أن بک التكليف بمجهد الاعتقاد علماً أو كنا و به وبالعمل. 

وكلّ واحد منهما: ما فعل يستحق بتركه الم وهو الواجب. أو لا يستحق. فامّا 
أن يستحقٌ بفعله المدح وهو الندب. أو لا وهو المباح» أو ترك بستحق بفعله الم 
وهو الحرام, أو لا يستحق ؛ فان استحق بترکه المدح. فهو المکروه وال فالمباح. 
ولنذكر هنا أقسامها : الأوّل: 

فالاوّل: العلم الضروري العقلی بكلّ من الأحكام الخمسة: 

جار اي «الطة بوال E‏ لعل مويغرت 11 ۳ 


وقضاء این » ودفع الخوف » والعزم على الواجب» وا EE‏ 
ذلك کله. 
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وبالندب: كالعلم بابتداء الاحسان وحسن الخلق والصمت » والاستماع اللّين 
والأناة , والحلم والرّفق والعفة والنصيحة . وحسن الجوار وحسن الصحبة › 
والمبالغة في صلة الّحم وصدق الود والرّضا واليأس عن الناس , و تعلیم الجاهل 
وتنبيه الغافل » والإغاثة والارشاد حيث يمكن بدونه, وإجابة الشفاعة وقبول 
المعذرة والمناقشة فی الفضائل, وم صاحبة الأفاضل, ومجانبة السفهاء , 
والاعراض عن تا ند اضع للأخيار والتكبّر على الأشرار إذا كان طريقاً 
إلى الحسبة والفکر في العاقبة. و تجتّب المریب والمکافاة على المعروف. والعفو 
EE‏ رش قالش ولتت NEE‏ وتا اس وال 
بالحسن والترغیب فیه, والنهي عن المکروه, والفحص عن الأمور وغير ذلك, 
ولتم هه 

وبالحرام:کالعلم بقبح الکذب والظلم ولتصّف في ملك الغیر بغیر 5 
والاغراء بالقبح والاخلال بالواجب وتک لیف المحال وارادة القبیح والعبث. 
والعملی مباشرة مقتضاها. 

وبالمکروه: وهو مقابل الندب کالبخل وشوء الخلق والهذر ,و عملیّه فعله 

والمباح: من الفعل والترك ما لا رجحان فيه الب 

الثاني: العلم النظري العقلي کالعلم بحدوث العالم ووجود الصانع واشبات 
صفات کماله ونبوّة الانبیاء وامامة الاوصیاء. وعملیّه فعل مقتضی النظر. 

الثالث: العلم السمعی الضروري . کالعلم بضروريّات الدين کوجوب الطهارة 
ال زفت نيان المساحد وهر ال الک وكرافة امال التعزية عند 
[قضاء] الحاجة , وإباحة تزويج الأربع. 

الرابع: النظري منه كالعلم بوجوب قراءة الحمد في الصلاة وتسبيح الركوع 
وندب القنوت وحرمة ذي الناب وكراهة الحُمُر الأهليّة, والعملى مباشرة ذلك. 

الخامس: الظني كظنّ القبلة, وطهارة الشوب وعدد الركعات والعملي 
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تنبیه: کل هذه الأمور يجب اعتقادها على ما هي عليه إجمالاً وعلی ماکلف 
هاتفصیلا ویمکن خلوالمکلف عن‌آکترها اا دفعالخوف الحاصل من تراك معرفة 
المکلف سبحانه وما یتعلق باعتقاد التروك وترکها. 

واعلم أنّ العلماء شرطوا في استحقاق المدح والتواب: إيقاعها لوجویها مثلا 
أو وجه وجوبها وهما متلازمان وترکها لحرمتها مثلا أو وجه حرمتهاء وهما أيضاً 
متلازمان, وسنذکر الوجه فی ذلك. 

لفصل مالك دق غایتهالحاصلة بالامتتال وهي المسوول عنها ب یم وهو ریم 

أ -التقوب الی اله سبحانه والژلفی لدیه تعالی, ومعناها فعل ما یرضیه 
-وقیل موافقة إرادته تعالی -وفعل ما رضیه عن المكلّف قرب الشرف لا 
الزمان‌والمکان. 

ب -المدح من العقلاء والتواب من الله تعالی والخلاص من العقاب. وهاتان 
غايتا حسنه. 

ج -القّرب من الطاعة والبُعد عن المعصية العقليّتين وهو المعبّر عنه بالأّطف. 
هذه الغاية حاصلة فى امتثال السمكتات: 

د - الفوز بتعظيم اكلم نیریش ای ع و اله 
عنه بالشکر, وهاتان الغایتان مصلحان لما عدا المبام. 

ثم لا كان بعض المعارف العقليّة سبباً لدفع الخوف الواجب آمکن أيضاً جعله 
غاية لهاء ولمّاكان السمعي اما يعلم بالأمر والنهي على لسان النبی .يذ وكان ترك 
تخت اهب اش غالباً وترك القبیح ا کذلك ظر آنهما 
وجهان أيضاً. 

وتحقیق القول في ذلك یتوقف على مقدّمتین: 
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أ -إِنّ العقل يحكم بحسن أشياء وقبح أشياء كما مر والعلم بذلك ضروري 
والمنازع إن لم يكن مكابراً فقد خفي عليه التصوّر, ولأنّهما لو انتفیا عقلاً لانتفيا 
سف یات اد بای التق 

ب -هل حسن الأشياء وقبحها للذات أو للوجه اللاحق للذات؟ البصریّون من 
العدليّة على الاوّل, والبغداديّون على الثاني تتعلیل کل منهما بعلل عارضة . ومن 
ثمٌ أمكن کون الشيء الواحد بالشخص حسناً وقبيحاً باعتبارين كضرب اليتيم» 
وعلی هذا يتر تب النسخ إذا لْحِظ ذلك فنقول: لولا الوجه المخصوص كان ترجيح 
الواجب بخصوصه على الحرام ليس أولى من عکسه » وبطلان الثاني ظاهر. 

فحينئزٍ لنشرع في بیان الوجه في ثلاثة مباحث: 

أ وجه الضروري هو اشتماله على المنافع والمضارٌ التي لا یمکن مفارقتها 
اتاه کالضدق والاتضاف: وس علها لداعل تشن كرتا صدقا وانضافا إلى 
آخره لدوران العلم بأحكام تلك الأفعال والتروك مع العلم بها وجوداً وعدماً فلو 
کان ونه | خر امتنع ذلك بالنسبة إلى الجاهل بذلك الوجه ولأنّه لوكان غير ذاتي 
لأمكن الانقلاب في الأحكام واه محال. 

البحث الثاني: في النظري ولوجوبه وجوه ثلائة: 

نقد انعو فى ان ارات دایعا شوش یط رات 
و ` 

أمّا الصغری: فلأنٌ العلم بالجزاء موقوف علی: معرفة المجازي, ومعرفة قدرته 
الذاتثة العامة لوقف المجازاة عليهاء ومعرفة علمه كذلك حذراً من النقص والایفاء 
لغير الفاعل» ومعرفة حياته ليصحٌ عليه الوصفان. ومعرفة وجوب وجوده ليمتنع 
عدمه وعدم صفاته ويمتنع الحاجة عليه حذراً من أخذ المستحقٌ, ويمتنع شبهه 
للحوادث. ومعرفة وحدته لامتناع اجتماع واجبين» ومعرفة عدله ليؤمن إخلال 
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بالواجب. ويحكم بحسن أفعاله وتعليلها بالأغراضء وبعث الأنبياء ونصب 
الأوصياء لتوقف العلم السمعى عليه وهناك يعر ف كيفيّة الجزاء وما يمكن إسقاطه 
ننه لانن الفا سق رونك ال وت مخز لوك علق الماش لتق وی 
يتعلّق به هو المبحوث عنه في المعارف العقليّة. 

وأمّا الكبرى: فإنّهِ لولاه لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجباً والتكليف 
بت 

ب ان كلا من شكر المنعم ودفع الخوف واجب. ولا يتمٌ ال بالمعرفة على 
الوجه المذکور وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وامّا وجوب الشکر والدفع 
ضروري, وأمّا توقّفه على المعرفة فلأنٌ تلك الآثار الحاصلة من الحياة والقدرة 
وتوابعهما من المنافع: ما آن‌تکون‌نعمة فیجب الشکر أو نقمة فیجب الدفع وذلك 
مان ف 

ج ان المعرفة دافعة للخوف الحاصل من الاختلاف وغيره ودفع الخوف 
واجب بالبديهة. 

تنبیه: علم من ذلك وجوب النظر, لأنٌ المعرفة واجبة, والنظر طریق إليها ليس 
لاء وما لا تم الواجب الا به واجب. 

ما الأول فقد تقدّم. وأمّا الثاني فلانْ النظر مود للعلم بحصوله عقیبه وبحسبه 
ویکمیته تسلف العلم لنظري عن فار ولولا ذلك لجاز تخأفه عن فاعله 
وحصوله لتارکه, وهو باطل ضرورة, فثبت أَنّه طریق إليها. 

وأمّا انتفاء غيره من الطرق : فلأنٌ المعرفة ليست شيئاً من آقسام الضروري, وما 
ليس بضروري نظري قطعاً. 

وأمّا لثالت: قد مز. ومّن زعم حصول المعرفة بغير نظر » فهو کمن رام با من 
غير الاك وكتابة من دون أدوات. 

البحث الثالث: في وجه السمعي. 
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لا ریب أنّ بعض السمعيّات قد يكون وجوبه وجهاً لوجوب بعض آخر 
كالصلاة الموجبة للطهارة. فجاز أن يطلق على ذلك أنه وجهه. والكلام فى مطلق 
الواجبات والشنن والقبائح والمكروهات السمعيّة, والمراد بالوجه هنا الغاية التي 
لأجلها كان ذلك الحکم. وقد اختلف العقلاء فيه على أربعة أقوال: 

آلف - مذهب جمهور العدليّة من الاماميّة والمعتزلة: أنه الأطف فى التكليف 
العقلى مطلقا اعاتا واتجارا والغاند فی الواحب السنعی ال طف 8 الواح 
اقل وفی الاب السمعی هو الت فی الندب المقلی ر زیادة الف في 
ا السو فان ۱ »وفي ترك ا ترك القبيح 
العقلي . وفي ترك المكروه السمعي ترك المكروه العقلي أو زيادة اللطف في ترك 
القبيح بمعنى أن الممتثل للسمعي أقرب من العقلي وغيره أبعد ولا نعني بذلك أن 
لاطت‌قی العقل مض ف اعات فن اة رالاس امه ووج الحلماء 
والوعد E‏ جمیع لام یصلح للألطاف في العقلیّات أيضاً وإِنّما هو نوع 
من الألطاف الواجبة تکاد أن یکون ملاکها النبيّ والامام » والعالم اما یدعون الیه 
والوعد والوعید توجّهاً علیه. 

فان قلت: فاذن يقوم غیره من الالطاف مقامه, فلا بحث . 

قلت: ظهر مما بيّنا أَنْ جمیع الألطاف متعلقة فیمتنع قیام غيره مقامه, ومن هنا 
يُعلم الس فى الواجب والمستحت المخیّرین . فإنّه لما كان المقصود الأطف وهو 
اف قن کل من العصال ولا مریه لاعدآها عل ی یات 
الجمیع معنی ولا لترك ایجاب شيء سبیل. فتعیّن التکلیف على طریق التخییر. 

ب - مذهب آبي القاسم الكعبي: وهو أنه الشكر لنعم الله تعالی, ولا نعني به 
انحصار طریق الشکر فيه .بل على معنی أنه نوع من الشکر بل آشرف آنواعه. فٍن 
الشکر يُطلق على الاعتقاد المتعلق بان جميع النِعم من الله سبحانه كليّاتها 
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وجزئيّاتها. ویلزمه آمور ثلاثة: 

أ -شغل النفس بالفکر في عظمته والتصوّر لجلائل نعمته . والعزم والانبعاث 
الدائم إلى kb‏ تانالعا سور وت 
عن التصديق به , إلا من جهة أنه منسوب إليه وفائض عنه . وهنالك یستوعب 
جلال الله سبحانه الفكر بحيث يصير مقصوراً عليه ليس إلا ويصير هم العاقل شيئاً 
واحداً وغاية ذلك الشيء » فينظر فيه وبه ومنه وإليه , ويحذف غيره من درجات 
الاعتبار حتّی الجنّة والثار وما فيهما. قال العالم الربّاني أمير المؤمنين وارث النبی 
عليهما أفضل الصلاة والسلام:« ما عَبّد تك طمعاً فى يويك لاوقا بوه عقابك بل 
وحدتّك اهلا للعبادة فعبد تكك» . ۱ 

وقال الله تعالی: «رجال لا تهیهم تجاره رل بیع عَن ذِكْرٍ له . وقال: «يا یا 
الَذِينَ آمنُوا لا هکم موالکم وا ولد کم عَنْ ذِكر الله». 

وروی هارون بن خارجة عن أبى عبد الله جعفر الصادق ا أنه قال: «العباد 
ا عبدوا أن كار ل وتعالی خوفا فلك عبادة العبید, وقوم عبدوا ار 
وجلّ طلب الثواب فتلك عبادة الأجراء. وقومٌ عبدوا اله عر وجل حبّاً له فتلك 
عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة». 

اللازم الثاني: وهو مسیّب عن اللازم الأول وهو شغل اللّسان بتنزيه الله تعالى 
تتاو رو E‏ رورس لا فرع 
ذکر اه تعالی بالْسان, کما لم یفتر عن ذکره بالجنان, قال‌سبحانه: وون 
الیل واتار يفون 4:ووصت الملانكة بهذا الوصف الشریف لینهالبشر على 
اقتفائه ویتشرفواباصطفانه. فهنالك تصير آلسنتهم مخزونة الا عن ذكره. وألفاظهم 
موزونة إلا فیما يتعلّق به, وهو الس بالصمت لا عن ذکر الله. 

اللازم الثالث:استخدام القوی والأركان فیما أمر به من عباد ته, بحيث لا یکون 
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لها انقطاع ولا اضمحلال » فيشغل العين بالنظر في عجائب مصنوعاته, والبكاء من 
خشيته لما يراه من التقصير في طاعته, والأذن بسماع کلامه العزيز لتلقّي أوامره 
ونواهيه والتفهم بمقاصده ومعانیه, واليد بالبطش فيما خلقها له من نهى عن منكر 
أو أَمرٍ بمعروف أو جهاد في سبيله أو اعانة ضعیف أو اغائة ملهوف آو وضع شيء 
في محالها من هيئات المصلّي, والرّجل في السعي إلى بقاعه التي أير بالسعي إليها 
ورعب في العكوف عليهاء وأشرفها بيتهُ الحرام وكعبته المقدّسة, وحرم نبيّه عليه 
أفضل الصلاة والسلام. ومشاهد الأنبياء وله ای, والجوامع والمساجد. 
ومجالس العلم. وزيارة الاخوان في الله تعالی. وان لم يكن هناك ما یحتاج إلى 
البطش والتنقّل شغلهما بالسکينة والوقار مستشعراً فى ذلك عظمة بارئه و كمال 
مُنشثه معتقداً أن جميع ذلك من أعظم نعمه وأكبر منت فحينئٍ يحتاج إلى أن 
يشكر على حسن توفيقه بشكره وهلمٌ جرّاء ولمّا خطر لداود على نبيّنا وعليه 
الصلاة والسلام وناجى ریّه به أجابه :« إذاعلمت أنّ ذلك منّى فقد شكرتنى ». 

وحینثذ نقول: هذه العبادات -وخصوصاً الصلاة ‏ فَإِنّها مشتملة على اللوازم 
الثلاثة المنبعثة عن الاعتقاد القلبي, ولا معنى للشكر عند الخاصّة الا ذاك. 

أو نقول: إِنّ الشكر يكون بفعل هذه الأمور أقرب إلى الوقوع وأبعد من 
الارتفاع وهو معنى اللطف في الشکر, ولعل القائل عنى ذلك وهو في الحقيقة شعبة 
من المذهب الاوّل, فان الأوّل زعم أنّهالطف فى التكليف العقلى مطلقاً وهذا يقول 
ها لطف في نوع منه وهو الشكر وإن لم يكن الشكر بعينه على المصطلح العامّي» 
وبهذا التو جيه تعرف بقيّة الأحكام من حيث إِنٌ النذركالتكملة للفرض . واجتناب 
الحرام والمكروه يوجب صيانة اللوازم عن تطرّق النقص , وهو مذهبٌ حسن. 

المذهب الثالث: لجمهور الأشعريّة: وهو أنّ الأحكام شرّعت بمجود الأمر 
والنهي لا لغاية أخرى بناءً على هدم قاعدة الحسن والقبح العقلیّین وان أفعال 


5 / عقيدة الشيعة 


الباري تعالى غير معذّلة بالأغراض » بل على عدم الحاجة إلى العبادة أصلاً ولعل 
الباعث على هذا القول ليس هو هذا البناء وإّما نظر إلى القول بالشكر فاستحقٌ 
جميع العبادات بالنظر إلى عظمة الله تعالى وأنّها لا يوازي ذرّةٌ من جبال نعمه ولا 
قطرةً من بحار کرمه, ونظر إلى القول بالطف فوجده غير مطرد في حقٌّ مَن ثبتت 
تصه أرق فياه عر O la‏ عكا ينها وق 
يُسأنُون». ویکافی عنده الوجهان فرجع بصره خاسناً وفكره حسيراً. فاقتصر على 
مجرّد الأمر والنهي الذين لا يُعلم غايتهماء ويمكن أيضاً أن يشير بهما إلى قصر 
العبادة على التو جه إلى المعبود. فان الُطف والشكر وان كانا للقرب إليه الا أن 
إسقاط الوسائط من البين أقرب. 

المذهب الرابع: لبعض المعتزلة: أَنّ الوجه هو ما تضمّن ترك الفعل من المفسدة 
وترك القبيح منالمصلحة, وذلك لأنّ ترك العبادات مقرب إلى المعاصي ومبعّد من 
الطاعات العقليّة, ولا نعني بالمفسدة إلا ذلك وترك القبيح بالعكس وهو معنى 
المصلحة, ولا كان الترك مستلزما للمفسدة وترك الم فسدة واجب ولا نت إلا 
بزوال الترك الحاصل بالفعل أو عند الفعل وجب الفعل, وکذلك نقول ترك القبیح 
لطف وكلٌ لطف واجب فیکون الترك واجباً فیلزمه تحریم الفعل, لاله لا يحصل إلا 
لترك الواجب عنده لتنافيهماء وهو في الحقيقة ضغث من المذهب الأول إلا أنه لم 
يجعل نفس فعل الواجب لطفاً بل به يحصل اللُطف. وفعل القبيح ليس لطفاً في 
القبائح العقليّة بل تركه لطف في الواجبات العقليّة, ولعلّه نظر إلى مذهب بعين مَّن 
قبله وإلى مذهب الأمر والنهي بعين الهدم. ورأى عليه القوی الشهوانيّة والغضبيّة 
على نوع الانسان, بحيث لو خُلَي وطبعه جمح به في المهالك باتباع مقتضى 
الشهوة والغضب المعبّر عنهما بالحرام والمکروه. وترك الافعال الحسنة مد لذلك 
ومسلّط عليه. فجعلت تلك الأفعال قيوداً له لا يرتطم في الهلكات ویقتحم 
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التبعات» فكان الغرض الذاتي عند ترك مقتضى الطبع وترك العبادات ينافيه. وكان 
الترك منافیا للغرض فوجب. آو ندب الاشتغال بالفعل المحصل للترك المذکور 
ولعلْ صاحب هذا الرأي ممن يرى المطلوب في النهي اّما هو اتحاد الضة بناءً 
على أنّ الترك غير مقدور, وهذا القدر يصلح کو ساك ات شا وم 
المذهبین, فلنذكر حجّة مَن قبلهما؛ فقد احتجٌ الاوّلون بوجهين: 

ألف إن معنى اللطف حاصل فيها فيكون لطفاً : أَمَا الصغرى فللعلم الضروري 
بقرب المتصف بها من الطاعة وبُعده عن المعصية ,والکبری وعليه نه الباري جل 
ذکره في قوله: رقم الصّلَاة طَرَفِي الّهار ونم من اليل إن الْحَسَنَاتِ یهن 
السَّيئّاتِ» . «إِنّ الصا تنُی عَنْ القَحْشَاء رَالْمنکر» . «كتِب کم سیم کت 
کب على لین من قَبِلِكمْلَلكُمْ تتقُون» . «حذ من أَموَالِهِمْ صد 1 صدقة تُطَهَرُهُمْ 
ورکیم بها , «ولكنْ رید لیر کہ ولم نس علیکم کم تشون 36 

50 وَاتََّى 4 إلى قوله تعالی : «ِإِنَّمَا يُرِيدُ الشَيْطَان آن يُوقع بتکم الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ ویصدکم عن 7 الله وَعَنْ غ الصلاة» ۰ «اصبروا 
وَصَايدُوا وَرَابِطُوا وَاتَُوا الله لک تُفْلِحُونَ». 

ب إيطال كل من الأقوال الأخيرة : ما مذهب الأمنوالتهى فلاّهبناء علی 
ماسلف وعلی فقد وجه الفعل, ونحن نقول لهما فرع الوجه فلا یکونان موْرین 
فيه وال لجاز الأمر بالقبیح فینقلب حسناء والنهي عن المعروف فینقلب قبيحاء 


وما التروك: فلتو جه الخطاب بالافعال ولا شعور بالترك اللثف ولائه لو اعتبر 
لوجب بیانه قبل بیان الواجب. ولقبح تقدّم.....) ضرورة تقدّم العلّةالغَائيّة فى 


التصوّرء ولكان لا نفرّق بين الشاهي والمصلي وبين الساهي عن الشرب والشارب 


۱ كلمة ممحوة. 
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إذا لم يتعللا تركاً. 

وأمّا الشكر: فلأنّه لغدَ طمأنينة النفس على تعظيم المُنعِم كما ذكر بعض 
المتکلمین . والثتناء علی الجن بما آولاه من المعروف كما ذکره اللعوى وعزقاً 
الاعتراف بالتعمة مع ضرب من التعظیم لدوران الشکر معه وجوداً وعدماً. 
وظاهره مغايرة العبادة للمعنبین, ولانٌ مجود الاعتراف القلبی كاف فى معرفة الله 
او اسان کف زاس کر فلا مس اموت 
الزائد على الاعتراف ولا الشکر لا یمنع الخلق من وجوبه بخلاف العبادة فائها 
قد تقبح واجباکصلاة الحاتض, ویجب قبیحها كأكل الميتة, ومن ثم تطرّق النسخ 
إلى السمعیّات » ولقبح الإلزام بشكر النعمة شاهداً فكذا غائبا. 

وفي الجميع نظر: 

ما الأول فاده وارد في كل عبادة عقليّة كانت فعليّة » فان فعلها مقررب من 
عبادة أخرى وتركها مبد. مع اَن وجوبها لا يكون معلّلاً بها فلو صح هذا ألزم 
تعليل کل عبادة بالأخرى وهم لا يقولون به. 

وأمّا الآيات الكريمة : فإنّها تدلٌ على حصول هذه الغايات عندهاء أمّا أن تلك 
الغايات هي العلة الموجب لأجلها فلا والنزاع اّما هو فيه. 

وأمّا الثانى: فلجواز إرادة القائل بالأمر والنهى ما فشرناه ولا يرد عليه ما 
ذكروه وأمّا التروك فلا يلزم من المخاطبة بالأفعال آن لا یکون الوجوب لاجل ما 
يتضمّن الترك في المفسدة . ووجوب سبق البيان ممنوعٌ » والساهي غير مکلف. 
ویمتنع شمول التفسيرين لما يصدق عليه الشكر. 

ونحن قد بيّنا أنَّ الشكر الخاصّي شامل للعبادات, سلّمنا لكن العبادة مشتملة 
عليهما 

قوله : بخلاف العبادة فإِنّهِ قد يقبح 
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قلنا : المعتبر هوكيفيّة خاصّة للعبادة التي هي شكر وأصلها قائم. ولم لا يكون 
الباري جلّ اسمه جَعَل للشكر وظائف مختلفة بخن الا تحاص وال رس 
والأحوال والأمكنة » مع أنّ الشكر في الشاهد يختلف بحسب المقام » وحينئذٍ 
يطرق إليه النسخ والتخصيص وغيرهما ولا قبح في للازم بالشكرء ولهذا يحسن 
ذمٌ كافر النعمة .سلمنا قبحه شاهداً لكن لعدم استتباع عوض وفي الغائب يستتبع 
الثواب الجزيل فلا قبح . ولأنّه تعالى أمر بشكر نعمه بقوله: ووَاشْكُرُوا ِي ولا 
ترون :وان اشک لی ولوالدیْك». 

واحتجٌ أصحاب الشكر بثلاثة أوجه: 

ألف إن نعم الله سبحانه لا تُحصى كما قال سبحانه: «وَان تَعُدُوا نعم الله ل 
تَخْصُوهًَا ». فيجب أبلغ آقسام الشكر والعبادة صالحة لذلك فصرفها إليه أولى. 

ب ان العبادة فعالة من التعبّد الذي هو الخضوع وهو معنى الشكر. 

ج -ما اشتهر من قول أكثر المتكلّمِين أنّ العبادةكيفيّة فى الحكم. 

رامو ری تاناهر بان مرف ميان ER‏ وب 
الأبلغ لم يقف على حدّ العبادة, لامکان ما هو أبلغ منهاء ويمتنع کون الخضوع 
شكراً وان اشتمل عليه اشتمال العام على الخاصّ. فلا يكون مسّی العبادة شكرأ 
وإن كان الشکر واقعاً فيها. 

وفي التحقيق : الخضوع للمعبود» وشرط صحّة العبادة » والشرط قبل المشروط 
في الوجود » والعلة الغائيّة قبله في التصوّر وبعده في الوجود فلا يكون احدهما 
عین الاش والشهرةممنوعة ولوسلمت فلیست ةة ولوسمنا حجّیتها فاطلاق 
اسم العبادة على الشکر لاشتمالها عليه كما من والمجاز یصار إليه لقرينة . واما 
يطلق عليه اسم العبادة عند بلوغه الغاية لأجل بلوغ النعمة الغائيّة » ومن نم يُطلق 
على شكر بعضنا نعمة بعض اسم العبادة لعدم بلوغ الإنعام الغاية. 
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ی و ا 
اللطف قريباً في الشکر, ولا یمتنع أن یکون اللطف والشکر علّة تامة في الوجوب 
إا باعتبار کون کل واحد منهما جزءاً أو باعتبار کون آحدهما شرطا للآخر: لان 
مجود اللّطف إذا سُلّم آمکن أن يُقال يجوز غيره مقامه, ومجرّد الشکر إذا لم 
يشتمل على لطف يمكن إجزاء بعض أفراده عن بعضء ما إذا اشتمل اللطف على 
الشكر ولم يكن في غيره من الألطاف ذلك » أواشتمل الشكر على اللُطف ولم يكن 
فى مجوّد الاعتراف ذلك , أمكن استناد الوجوب إليهماء ولو قدّر أن أحداً من 
المكلفين اعتقد واحداً من الأمور الأربعة بموجب » لم يكن عبادته خارجة عن 
لااو تفیل ا عو ونوك اف انين مترفا شن 
النظر , لم يكن مؤاخذاً إن شاء الله تعالی, فإنّها دقيقة يعسر على العوام تحقيق 
الحال فيهاء فتكليفهم بها نوع عُسْرٍ » والله الموقق. 

تمّت الفصول الثلاثة من الفصول الخمسة للرسالة التكليفيّة. 


عقيدة الشيخ الشهيد 
الشهيد الالء الشيخ أبو عبد الله جمال الین محمد بن مکی 
ابن شمس الدّين محمد الدمشقی العاملى الجزينى 
المستشهد سنة ۷۸۲ ه 


@ هذه الرسالة الاعتقادية هي رابع رسائل الشهيد الأول في الأعتقاديات وأصول 
ألدين. وهي آخص من سابقاتهاء رغم احتوائها لنفس المضمون والأدلّة. وقد اعتمدت 
في هذا التحقيق على النسخة الموجودة ضمن المجموعة برقم ۵۱۳۸ من 
مخطوطات مكتبة المجلس الشورى الإسلامي الإيراني بطهران (راجع فهرس المكتبة: 
ج ۸۱۵ ۱۵۹ وقد طبع بتحقیقنا في «ميراث اسلامي ايران» المجموعة السادسة, 


ص ۰۵۸ سنة ۸ هھ 
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أشهدكم يا معاشر المؤمنين: 

آنی آشهد آن لا اله إلا ال وحده لا شريك له إلها واحداء خا صمداء فرداء 
را قوم ذاقنا , ابا ل تق ضام زار 

وأ محتداً عبده ورسوله, وخاتم آنبیائه, وأفضل اد 

وأنّخليفته على أمته أخوه. وابن عمّه, أميرالمؤمنين, أبو الحسنین علی بن أبي 
طالب عليه أفضل الصّلوات, وأكمل التَحیات, وعلى ذرّيته الطاهرين والطاهرات. 

تمعن بعده الحسن. ثم الحسین. ثم علي. نم محمّد ثم جعفر. ثم موسی. ثم 
علي, ثم محمد نمٌ علي, نم الحسن. ثم الخلف الحُجّة القائم المنتظر المهدي, عجّل 
الله فرجه. 

وَأستدّل على [قدمه] تعالى بحدوث ما سواه. 

وال على خوك ماسر ادا تن وال وال 

و أستَدُل على قدمه بانتهاء الحوادث إليه. 

وا على وجوب وجوده بامکان ماسواه. 

وَأستَدلٌ على بقائه وأبديّته. 

وأَستَدٌلٌ على قدرته بوقوع الفعل منه على سبيل الجواز. 

وَأَستَدّلٌ على علمه بإحكام أفعاله وإتقانها. 

وأستَدّل على عموم قدرته وعلمه بمساواة الجميع إليه. فلا يتخصّص البعض 
دوق لفن 

وأَستَدّلُ على كونه سميعاً بصيراً. بعموم علمه بهما. 


رسالة ۳۱ عقيدة الشيخ الشهيد / 0134 


ادل على ارادته وكراهته اھر ونهیه. 

سل على كلامه بالقرآن العزيز بقوله: حٌى يَسْمَعَ کلام اللو». 

وا شال على وحدته ... العالم» وقوله الى :ول هو ان أحذه. 

وأستَدّل على غناه عن غيره بذاته وصفاته لکونه واجب الوجود. 

واشتد ل ع کون لیس مت ا جر ولا فو ولا مین ولا سال 
فى المتحیّز, ولا مرئی, ولا موصوف بالمعانی القديمةء ولا الحادثة, بکونه قدیما 
اي الوجود. ۱ ۱ 

CO‏ شان تفل يع ول بل بواجبء تعالى 
الله عن ذلك علوًاً کبیرآء وبکونه غنياً ۱ 

وأستَدّل على نبوّة نبيّنا محمد 4 [إبادّعاءه] لنبوّة, وصدقه إليه بالمعجز الظاهر 
على يده مثل: انشقاق القمر, ونبوع الماء بين آصابعه, وحنين الجذع اليابس إليه 
وشكوى... 

وأستدّل على عصمتد ب.. ونهيه. 

وال على کونه خاتم ای بقوله تعالی: (ما كان فك با دمن 
ِجَالِكُم ولکن رَسُولَ الله وَخَاتَمالَيِنَ4. 

وأَستَدّلُ على إمامة علي 39 وأحد عشر من ولده الطيّبين خلفاً عن سلف: 
تابالعصمة المشترطة في الامامة حذراً من الدور والتسلسل لو کان الامام 
غير معصوم. 

وبقوله تعالی: (يَا أيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله وَكونُوا مَحَ الصَادقین 4. 

وقول النبی يَُ: «ولدي الحسین إمام, ابن إمام, آخو إمام » أبو أئمَةٍ تسعة, 
تیش اروت 

وأستدّل على بقاء المهدي بتواتر الأخبارء وامتناع الاخلال الف الواجب 
على الله تعالى. 


۷۰ / عقيدة الشيعة 


وأَستَدّلُ على المعاد. ورسول القبرء والجنّة واتار والراط. والمیزان, بثبوت 
صدق المُخبر بذلك, وهو النبی المعصوم كت 

وأعتقدٌ بجمیع ما جاء به النبی بب من نبوّة الأنبياء السالفة -علی نينا وعلیهم 
السلام ‏ ومن تکلیف المكلفين» ومن الحشر والنشر, والجة والنار وما أعدّ الله 
فيهما من الثواب والعقاب. والمطعم والمشرب واللکاح. حقّ وصدق. 

هذا اعتقادي, والیه آحبی. وعلیه آموت وأبعث. إن شاء الله. 

وصلفه معتقده محمد بن مكّي, ويشهد بان معتقده والقائل به ناج من عذاب 
انار فائدٌ برضی الجّار.... في عليه إلى نزول الحافرة. وأژل قله الاخرة. 

والحمد لله مد الشاکرین, وصلى الله على محتّد وآله الطاهرين 


۳۲ 


في بیان ما يجب اعتقاده 
في مذهب الإماميّة 


لمؤلف من القرن ۸ ۵ 


@ هذه الرسالة الاعتقادية رغم جهلنا بمؤلفها. لکن احتمال کونها من مصنوعات 
القرن الثامن الهجري قوی. لمشابهة سیاقها سياق الرسائل الأخرى من هذا القرن و 
باعتبار أن نسختها الفريدة موجودة في مجموعة برقم ۵۱۳۸ من مخطوطات مکتبة 
المجلس الشوری الاسلامي بطهران (راجع فهرس المکتبة: ج5١‏ / ۱۵۹) وهذه 
المجموعة تتضمّن عدداً من الرسائل الكلاميّة من القرنین السابع والنامن. مثل رسائل 
خواجه نصیر الدین الطوسي والشهید الأول وغیرهما. وقد طبعت هذه الرسالة لأوّل مرّة 


۲ / عقيدة الشيعة 


فول ها پیت غل الان اش ومعررقة ان زتعا وان اج د واج 
الوجود لذاته, وفیما يصح عليه ویمتنع, وعدله» وحکمته. و نبوّة نبینا؛ وامامة 
لاه الأثني عشرء والاقرار بجمیع ما جاء به النبئ ی 

فذهبوا إلى أنه تعالی هو المخصوص بالازليّة والقدم. وان کل ما سواه محدّثٌ, 
واه تعالی لیس بجسم. ولا فى مکان, وال لكان محدّثاً. بل هو منزه عن مشاهد 
لمخلوقات, وهو قادرٌ على جمع المقدورات غالة بجمیع المعلومات, عا 1 لا 
يفعل قبيحاً. ولا یخل بواجب. وان * أفعاله تعالى ما يقع لغرض صحيح وحكمة, 
واه لدي الظلم ولا العبت. وأَنّه رحیم. رف بالعباد. ويفعل لهم ما هو الأصلح» 
وأنّه تعالی کلفهم تختیرا لا جبراً. وعدهم بالتواب, وتؤعدهم بالعقاب» على لسان 
آنبيائه ورسله المعصومین, بحیث لا يجوز ز علیهم الخطاء والنسیان, ولا المعاصي. 
والا لم يبق ونوقٌ بأقوالهم, وتنتفي فائدة البعنة. 

ثم آردف الوّسالة بعد فوت الرّسول بي بالامامة, فنصب الأئمة المعصومین, 
لیام الناس من غلطهم وسهوهم وخطائهم. وينقادون إلى أوامرهم كلا تخلوا 
العالم من لطفه ورحمته. 

ونه لاه مسقنا زا تاذ رالد كن شك وريه ها الل علي 
عل فل بالخلافة بعدوفاته يلا فاضلق ولم يقت بغیر وید بل انض علی خلافة 
الأئمّة المعصومين الإثنى عشر أُوّلِهم علی وآخرهم المهدی الحقّ القائم المنتظر. 

ويعتقدون أن العصمة في الجمیع. وما يشترط [في] الإمامة موجود فيهم, 
قول أؤلهم وآخرهم واحدٌ لا خلاف بینهم» ويجب الانقیاد لهم ومعرفتهم على 
كافةالمكلفين. 


رسالة ۳۲ فى بیان ما يجب اعتقاده فى مذهب الإماميّة / ۵۷۳ 


اشامات خي كمل الشريعة وا ن من أو ال الاد وغه 

ذهب المخالفون إلى خلاف ذلك فلم يخصّوه بالأزلية والقدم» وو صفه بعضهم 
قات الخو دت 

فقال بعضهم: هو جسجٌ لا كالأجسام. 

وقال آخرون: هو جسمٌ, حتّی قالوا اه بجلس على العرش, يفضل من كل 
جانب مقدار أربع صاب وهو بصورة الآمر, وفي کل ليلة جمعة ينزل من السماء 
[راكباً] ا يزور الصّلحاء. وبكى على طوفان الوح حتى رمدت عيناه 
فعاد ته الملائكة!! 

ولم ینسبوا له العدل والحکمة», وجوّزوا عليه فعل القبیح, والإخلال 
بالواجبات. واه یفعل لا لغرض إليه. وربّما یفعل ما هو الفساد!! وأن فعل العاصي 
من آنواع الكفر والظلم والفساد الواقع في العالم» حى إغواء ابلیس ونحوه یستند 
الیه تعالی!! 

وأَنّ المطيع لا یستحق التواب. والعاصي لا یستحق العقاب. بل قد یُعذب 
الأنبياء. ويثيب ابلیس!! وأنّ الأنبياء غير معصومين بل قد يقع منهم الخطأ 
والنسيان. 

وان النبی ب مات بغير وصيّةء ولم ينص على امام, وأنّ الامام بعد رسول الله 
ا 0 
وبن أبي حصينء وبشر و... ابن سعد ثم من بعده عمر بن الخطاب بنصٌ 7 بكرء 
م عثمان بن عفان بنصٌ عمر على ستة هو أحدهم, فاختاره بعضهم. ثم علی لا 
لمبايعة الخلق له. نج اختلفوا: 

فقال بعضهم: إِنّ الامام الحسن بن على تب . 

وقال (آخرون): إن الامام معاوية» وصیروها من بنی أميّة إلى مروان الحمار, 
ثم انتقل الامر منهم إلى بنی العباس بمعاونة أبي مسلم المروزي, آژلهم سفاخ 


۶ / عقيدة الشيعة 


وآخرهم المستعصم إبالله]. قتل على أيدي التّرك الذي خرجوا من توران قائدهم 
هلاكو خان, تم تفرّق الأمرء ولم يتعيّن الامام ولا يوجبون الانقیاد له ومعرفته 
على من كان في عصره. حتّی لو مات أَحدٌ في هذا الزمان ولم يعرف أبا بكر وعمر 
وعتمان لم یکن عند ال تعالی موادا ` 


الن لشيخ على بن طاهر الضوري 
النصف الأول من القرن الثامن الهجری 


© لا نمتلك معلومات عن حياة كاتب هذه الرسالة الاعتقادية. سوى أنه كان من أعلام 
النصف الاوّل من القرن الثامن الهجري. ويعود الفضل في معرفتنا لهذه المعلومة عنه 
إلى مجموعة نفيسة كانت في احدى مکتبات العراق ثمّ انتقلت إلى مكتبة بودليان 
باكسفورد في بريطانيا. و هي برقم 47 عربى / و تحتوى على عشرين رسالة كلاميّة 
شيعيّة هامه. قام بجمعها و نسخها أحد أعلام أسرة آل العودي الاسدي الحلي ؛ و هو 
الشیخ احمد بن شرف الدین حسین بن آبي القاسم بن حسین بن محمّد بن العودي 
الأسدى الحلّي في فترة ما بين شعبان عام ۰ ه لفاية ۲٤‏ ذي الحجّة عام ۷:۲ ه 
و لعل أول من وقف علیها و نقل مصورتها إلى ايران. ثح قام بالتعریف بها و حقق بعض 
رسائلها هو الدکتور حسین طباطبايي. حيث وصفها في المقدمة التي کتبها الرسالة 
(في اثبات المعدوم) والمنشورة في مجموعة (میراث اسلامي ایران) الدفتر الاوّل: 
ص ۱ ۱. ما کاتب هذه المجموعة فهو سليل آسرة علميّة وهي آل العودي الحلي؛ وقد 


5 / عقيدة الشيعة 


نبغ من هذه الأسرة الكريمة خلال ثلاثة قرون (ق 5 لغاية ۸ ه) اعلام وردت أسماءهم 
في كتب التراجم (راجع: طبقات أعلام الشيعة: ق ۸: ص ۰٩‏ ۰۲۰۷ ۲۲۲) و منهم 
مستنسخ رسالتنا هذه فهو . الشیخ احمد ابن الشیخ شرف الدین آبو عبدالله حسین 
ابن نجیب الدین آپوالقاسم بن الحسین بن العود الحلي من کبار مشایخ الشيعة في 
الحلّة. والمتوفی سنة 1۷۷ ه. و قد ترجمه ابن كثير في «البداية والنهایة» ج ١١‏ / 
۷ في حوادث السنة المذکورة. قال: (ابن العودي الرافنضي آبوالقاسم بن الحسین 
ابن العود نجیب الدین الأسدى الحلي, شيخ الشيعة و امامهم و عالمهم في آنفسهم. 
كانت له فضيلة و مشاركة في علوم كثيرة. و كان حسن المحاضرة والمعاشرة: لطیف 
النادرق. و كان كثير التعبّد باللیل. ولد سنة احدي ثمانین وخمس مائة وتوفى في 
رمضان من هذه السنة عن ست و تسعین سنة والله آعلم بآحوال عباده و سرائرهم 
ونيّاتهم). ولا یخفی أن اختیار جامع هذه المجموعة لاستنساخ هذه الرسالة کاشف 
عن علو كعب کاتبها. ولعل الشیخ علي بن طاهر الصوري الذی یتبین من لقبه أنه 
عاملي ممّن هاجر إلى العراق ودرس في معاهد الحلة العلميّة في تلك الفترة. فأدرج 
جامع الکتاب رسالته في مجموعته القيّمة. 

هذا وتتضمّن هذه المجموعة رسائل اعتقادية أخرى. اخترنا منها ثلائة رسائل وهي: 

۱ - عقيدة الشيخ احمد بن الحسين ابن العودي الاسدي الحلي. و هو كاتب 
المجموعية 

۲ - عقيدة الشیخ شرف الدین أبى عبدالّه الحسین العودي الحلي الاسدي و هو 
والد كاتب المجموعة 

۳ - رسالة كلاميّة في اعتقادات الإماميّة. 

وقد قمت بتحقيق بعض رسائل هذه المجموعة» و طبعت بعضها في مجموعة 
(ميراث إسلامي ايران) قبل عقدین. و نعيد تحقيقها و طبعها في كتابنا هذا. 


0 


رسالة ۳۳ عقيدة / ۵۷۷ 


عقيدة مباركة الابتداء. حميدة الانتهاء. نقلت عن الشيخ علي بن طاهر الصوري 
رحمة الله على روحه ونور ضريحه. بمحمّد وآله الطاهرين. 

إعلّم أنّ معرفة الله واجبة لأنّ الانسان إذا عرف الله تعالی كان أقرب إلى طاعته 
و آبعد من معصيته. 

والله تعالی لا یعرف بالضرورة ولا بالمشاهدة ولا بالخبر ولا بالتقلید. بل 
يُعرف بالنظر الذي هو الفكرء والفکر یکون فى الجواهر والأجسام والاعراض 
المحدّثة, فإذا عرف حدوثها عرف أن لها دنا ترا تقو آله ال 

وهو تعالى قادرٌ لصحّة وقوع الفعل منه, وعالم لاحکام...۱ منه... لصحّة كونه 
قادراًعالما. سميعٌ بصيرٌ في المرئي... مدركٌ لجميع المدركات... لا یفعل القبیح. 
ولا يامر به... 

نعتقد نبوّة سَكدنا ومولانا محمد وأئه أشرف الرسل والانبیاء معصومٌ من 
الزلل قبل النبوّة وبعدهاء خاتم النبيّين لا نب بعده إلى يوم القيامة. وأنّ الله تعالی 
صدّقه في دعواه وأظهر على يده الات لدل على ضخة توت وهو القوان 
المجید. وغيره من المعجزات التي خرق بها العادات, مثل شکوی البعیر وكلام 
الذراع وتسبيح الحصىء وإنباع الماء بين أصابعه. وإطعام الخلق الكثير من الطعام 
لیس وغیر لك 

ونعتقد إمامة مولانا وسیّدنا أمير المؤمنين علي بن آبي طالب والأحد عشر 


من أولاده وهم الحسن والحسين وعلی بن الحسين ومحمّد بن على وجعفر بن 


.١‏ كلمة غير مقروءة. 


۷۸ / عقيدة الشيعة 


محمد وموسى بن جعفر وعلئٌ بن موسى ومحمّد بن علي وعلئٌ بن محمد والحسن 
والمهدي محمّد بن الحسن صلوات الله عليهم أجمعين. 

ونعتقد أَنّه أفضل خلق الله تعالى من بعد رسول الله که معصومٌ من الزلل قبل 
الإمامة وبعدها وقد نص الله تعالى عليه بقوله: نما وليم اله وَرَسُولُهُ وین 
اموا َذِينَ َيون ال ون ارك وم کشون ».ول يعلم من لدن آدم 
الى یومنا هذا ان اهنا تصدّق بالخاتم : في الركوع غير أمير المؤمنين علي بن أ 2 
طالب اء وقد نص النبيّ يبل بقوله:« آنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا هلا 
نب بعدي». 

ولاقو ادال «من کنت مولاه فعلی مول ومن کنت فيه فعا |مامه. اليه وال 
ولب لا ليها aA E EES‏ 

وقد نص النبيّ على الحسن والحسين بقوله!ة:« إبناي هذان إمامان قاما أو 
شتا را 

وقد نص النبی بإ على الحسین وعلی التسعة من آولاده2 بما رواه سلمان 
الفارسی رخمة ا علیه ‏ قال:< دخلت علی ال على اله عة والحسین بن 
علی جالش علی فخذه » فقال: ی سلمان اح هذ اا آبو سادة ا 
ابن حجّة أبو حجج. إمامٌ ابن إمام أبو اة تسعة من ولده » تاسعهم قائمهم » صلی 
00 

هلم شمه كافية فما وضعت له أدى ما يجري, والحمدٌ لله وصلّی له علی 

انس ل ل 

علّقها الفقير إلى الله تعالى أحمد بن الحسين العودي الأسدي الحلي, عفا الله 
عن سيّئاته في شهر رمضان المعظّم من شهور سنة أربعين وسبع مائة. 


0 


۳ 
عقيدة ابن العودي 


الشيخ شرف الدّينء أبى عبد الله الحسين ابن أبى القاسم 
ابن العودى الأسدى الحلى 
النصف الأول من القرن الثامن الهجری 


© يعد كاتب هذه الرسالة الاعتقادية من أعلام أسرة آل العودي الأسدي الحلي وهي 
أسرة علميّة برزت منها طائفة من الفقهاء والمتكلمين خلال ثلاثة قرون القرن ٠ه‏ 
لغاية القرن ۸ ه ‏ وقد ترجم الشيخ آقا بزرگ الطهراني لعدد من أعلام هذه الاسرة 
(راجع طبقات أعلام الشيعة: ق ۸ | ص ٩‏ ۲۲۲۰۲۰۷)» و يعود فضل معرفتنا لبعض 
أعلام هذه الأسرة و نتاجهم العلمي الى المجموعة الكلاميّة الفريدة التي تحدّثنا عنها 
في مقدمة الرسالة السابقة؛ و هذه الرسالة من رسائل المجموعة المذكورة. و كاتبها 
والد ناسخ المجموعة. ولا نعرف تفاصيل دقيقة عن حياته. لكن المستفاد من الصفات 
الواردة في عنوان الرسالة (الشيخ, الامام. الفاضل, الکامل, العلامة. شرف الدين) أنه 
كان علماً بارزاً من أعلام الحلة يُقتدي به و لذلك طلب منه كتابة اعتقاداته الحقة 


لتكون حجّة على الناس. واحتمل الدكتور حسين طباطبايى أنه من آولاد الشيخ نجيب 


۰ / عقيدة الشيعة 


چالدین, ابوالقاسم بن الحسين بن العود الحلي, الذى كان من كبار مشايخ الإماميّة في 
الحلة. والمتونی في رمضان عام 1۷۷ ه والذي ترجمه ابن كثير في «البداية والنهاية» 
ج3877 في حوادث العام المذكور بقوله: (ابن العودي الرافضي, أبوالقاسم بن 
الحسین بن العود. نجیب الدین الاأسدي الحلي, شيخ الشيعة و امامهم و عالمهم في 
انفسهم. كانت له فضيلة و مشاركة في علوم كثيرة: و كان حسن المحاضرة والمعاشرق 
لطیف النادرة. و كان كثير التعبد باللیل ولد سنة ۰۸۱ و توفي في رمضان من هذه 
السنة عن ست و تسعین سنة). 

ورسالتنا هذه هي الرسالة الثالثة عشرة من المجموعة المذكورة و هي من ورق ۱۰۵۰ 
لغاية ۱۰۷. 


رسالة ۳۶ عقيدة ابن العودی / ۵۸۱ 


تصنیف الشیخ الامام المقدّم. الفاضل الکامل. العلامة شرف الذین آبو عبد الله 
الحسین بن أبي القاسم بن الحسین ابن العودي عفا الله عنه. 

معرفة الله تعالی واجبة لوجوب شکره على آصول عم » ولا طریق إلى معرفته 
إلا بالنظر » فوجب النظر لوجوب ما لم يتمٌ الواجبٌ إلا به. 

والنظر هو الفکر . والفكر يكون في الجواهر والأجسام والأعراض التي لا 
تدخل تحت مقدورناء والأجسام محدّثّة لها لا تخلو من الحوادث , وما لم يخل 
من المُحرّث فهو مُحدّث مثله , وکل محدّثٍ يحتاج إلى محدث بالضرورة کالبناء 
والکتابة. 

والصانع جلت عظمته قديجٌ لانتهاء الحوادث إليه. 

ویجب ان یکون قادرا لوقوع الفعل منه على وجه الجواز . وهو تعالی عالم 
لوقوع الاحکام وتكرّره منه. 

وهو حٌَ لثبوت كونه قادراً عالماً وهو موجود لاستحالة وقوع الفعل المعدوم. 
ویستحق هذه الصّفات لنفسه لا لمعان قديمة , لبطلان قدیم ان م ولا لمعان 
مُحدثة لاستحالة حصولها منه أو من غيره من دون عصضوايا وهو مدرك 
للمدرّكات سميعٌ بصير لثبوت كونه عالماً... بالمسموعات والمبصرات, وهو مُريد 
وكاره لوقوع الفعل منه... دون وقت. 

وهو نين لأنّ الحاجة لا تكون إلا لنفع أو لدفع ضرر وهما من توابع اللّذة 
والألم » وهما من توابع الشهوة والنفار » وهما عرضان يحتاجان إلى محل » وهو 
يتعالى عن ذلك. 


۳ / عقيدة الشيعة 


ولا يصحٌ عليه ا لاسا المقابله ‏ ویعکمها عليه 

ولا يجوز أن يكون وھا و عرضاً لثبوت قدمه وحدوئها أجمع. 

ولا يجوز أن يُدرك بشيء من الحواس لأنّها لا يدرك بها إلا ماكان جسماً أو 
جوهرا أو عرضاء وهو یتعالی عن ذلك . 

وليس له ماهيّة ولا صفة زائدة على ما ذکرناه .لاستحالة اقامة دلیل على ذلك. 
وهو واحدٌ لاستحالة وقوع الفعل مع فرض الممانعة من اثنين أو أكثر من ذلك . 
ولقوله تعالی ول 9 
اسْتَمَعُوهُ وهم يَلَعَبُونَ4. 

وهو قادر على القبيح لاه قادرٌ لذاته والقادژ للذات غير متناهي المقدور, 
واد اقترا وهو لا يفعله ولأ رکه ولا ی مويه لم حدر غا فمان هذا 
جميع ما فعله وأمر به وأباحة حسنٌ لا وجه من وجوه القبح فيه. 

والثبوة حسنة ولا. .. حسنها من وجوبهاء لاه لا يمتنع أ ن تکون آفعالنا ما هو 
مفسدة مقرّب إلى النار وما هو حسن مقرب إلى صلاح, ولان قلم الفرق بینهما 
ضرورة لا معرفتة الله تعالی لا تکون ضروريّة وهذا فرغ عليهاء والفرع لا یکون 
آقوی من الاْصل, فل يبق يمير لنا إلا بالبعئة بوجوب البعنة لذلك ولي ينفلك 
وجوبها عن حسنها. 

والنسخ حسن لاه من فعله تعالی » وهو تابع للمصالح . وهو جائز عقلا 
وواقع سمعا. 

والدلیل علی نبوة ا © ادعاژه النبوة , وظهور المعمجزات علیه 
ومعجزاته القران العظیم وغیره ممّا ظهر على يده. 


رسالة ۳۶ عقيدة ابن العودی / ۵۸۳ 


ووجة إعجاز القرآن : أنه تحدّى به العرب مع قدرتهم على الفصاحة الزائدة في 
النظم والنثر والحْطْب والشعرء فعجزوا عن معارضته وعدلوا عنها إلى الحروب 
وسفك الدماء والعاقل لا يعدل عن الأسهل إلى الأشق إلا للعجز عنه. ولو عغورض 
لنقلت المعارضة لأنّها كانت تكون حجّتهم, فلمّا لم تنقل علمنا أنه لم يتعارض. 

والمعجزات الأخر مثل : انشقاق القمر» وحنين الجذع. وتسبيح الحصاء 
وإنباع الماء من بين آصابعه, واطعام الخلق الكثير من الطعام اليسير, والعلم بهذه 
المعجزات کون نقلها متواتراً 

وهو معصومٌ من المعاصي كلهاء لظهور المعجزات على يده . ولحصول التنفير 
عن قبول قوله عند وقوع المعصية منذ... 

..واجبة عقلاً بشرطين: آحدهما ارتفاع للعصمة... والآخر... بدليل أن النا 
متى كان لهم رئيس مهيب متصرّف مبسط اليد كانوا إلى الصّلاح أقرب وعن 
الفساد آبعد, وهذا معلومٌ ضرورة. 

والإمام يجب أن يكون معصوماً لاله لو لم يكن كذلك احتاج إلى إمام آخر 
وذلك يودي إلى القول بأئمّة لا نهاية لهم وهو مُحال. ویجب آن ن يكون حاويا با 
صفات الكمال بأسرها لقبح تقديم المفضول على الفاضل, ويجب أن يكون 
منصوصاً عليه لعدم العلم بمن هذه صفته إلا لعلام الغیوب. أو يظهر على يده معجرٌ 
یدل على صدقه. 

والإمام بعد النبيّ 4 عليَ بن أبي طالب: 

لحصول ا علیه من اثّبقولهتعلی: و کم ال شوه لین وا 
الَّذِينَ يُقِيمُونٌ الصّلَاة مَيُوْتُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ». وهذه الآية نزلت في 
علی اث باجماع الا ۱ 

وبنص النبئ 237 عليه النص الجلی المنقول بالتواتر يوم الدارء ویقول النبيَ 


۶ / عقيدة الشيعة 


له: «آنت نت بمتزلة هارون من موسی لاه لانبی بعدي». ومن جملة متازل 
هارون من موسى الامامة. وبقوله:« من كنت مولاه فعليئٌ مولاه». 

والإمام بعد علي ولده الحسن يك بنصٌ أبيه عليه عند وفاته » وبنصٌ النبی 
عليه وعلى أخيه الحسين بك بقوله:« إبناي هذان إمامان قاما أو قعدا , صمتا أو 
نطقا». 

والامام بعد الحسن آخوه الحسين 9 بنصٌ آخوه عليه عند وفاته» وبهذا لص 
المذكور عن النبی عليهماء وبنصٌ النبی أيضاً عليه بقوله:« ولدي هذا إمامٌ ابن إمام 
أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعٌهُم قائمهم»» وهذا بعينه دليلٌ على امامة التسعة من 
و 

وصحيفة جابر الأنصاري تُعيّن آسماء‌هم , ونص كلّ واحد منهم على ولده 
أيضاً دليلٌ على إمامته , وقول النب-لَ:« خلفت فيكم التقلین کتاب الله وعترتى 
آهل بيتي حبلان ممدودان لن يفترقا حى يردا علي الحوض ». 

والأمّة بين قائلين: قائلٌ يقول بصحة الإمامة بالاختيارء وقائل يقول بالّص 
اة 

وكل من قال‌بالعصمة والتض قال إن الأكمة هولاء: فالقول‌بالعصمة والص وان 
الأئمّة غير هؤلاء قولٌ ثالث يبطله الإجماع, وقد ثبت وجوب اعتبار النصٌّ 
والعصمة فتعيّن القول بإمامتهم والا خرج الحقّ عن الأمّة. 

وغيبته حسنة لأنّها ليس فعله وهو معصوم, ولا تخلو: إِمّا أن يكون سببها من 
لله اوه اوسن لای لجان أن تكو ن انم للا قعل قينا و لامنه واه 
الحجّة أيضاً فلم يبق إلا أن تكون من الناس. 

والسّبب فيها الخوف على النفسء فمتى زال الخوف ظهر. 

والّهالموقق للصواب. تشت والحمد .الاه روصل اله علی محشّرد و آلد. 


۳۵ 
عقيدة اين العودي 


الشيخ آحمد بن الحسين بن أبي القاسم ابن العودي الأسدي الحلّى 
من اعلام القرن الثامن الهجري 


کاتب هذه الرسالة الاعتقاديّة والذی عبّر عنها في آخرها بالوصيّة المشتملة على 
شرح الأصول الخمسة الايمانيّة. هو الشيخ احمد بن العودي الأسدي, وقد تحدّثنا 
خلال مقدمة الرسالتين السابقتين عن تاريخ أسرته و عن والده وجده و عن فضله في 
جمعه لمجموعة بودليان باكسفورد بالتفصيلء و عليه فهو علمٌ من علام هذه الاسرة 
العلميّة النبيلة» وتدل خسن انتخابه و اختياره للرسائل التي حوتها المجموعة 
المذكورة على علمه و فضله و وقوفه على تراث الإماميّة ودراستها لها وانتقاء خيرتها 
لنفسه ليستعين بها في مطالعاته و دروسه. و تكشف المجموعة المذكورة عن 
توجهاته واهتماماته الفكرية. حيث تشير إلى رغبته في علم الكلام و ممارسته له إلى 
جانب سائر الفروع العلمية. 

ورسالتنا هذه هي الرسالة الثامنة عشرة بحسب ترتيب نظم المجموعة. وتعد رسالة 


صغيرة الحجم (ورق ۰ ۲۱-۱۲ ۱) بالقیاس إلى سائر الاعتقاديات المذكورة فيها. 


كمه / عقيدة الشيعة 


وبه نستعين 


وصلی الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين 

هذا ما أوصي به العبد الفقير إلى اله تعالى المحتاج إلى عفو ريه أحمد بن 
الحسين بن أبى القاسم بن الحسين ابن العودي الأسدي الحلى: 

آنه قدّم در eed E‏ تعالى » وعلى 
دار منعوت نعيمها بالبقاء وخروجه من دار منعوتة بالغرور والفنا شهادتين: 

أحدهما: شهادة أن لا إله إل الله وحده المنفرد بصفات يستحقّها لذاته » وهو 
كونة قادراً عالما ا موجودا قدیما سمیعاً مصير | أى عالم بالمسموعات 
تا نگاو 

وأَنْهُ عدلٌ حکیم لا یفعل القبیح ولا ما يجري مجراه من الاخلال بالواجب . 
تنزیها لذاته عن التشبیه بشيءٍ تفت متا 

وأنه کلف الخلق لتمام حکمته وإحساناً إليهم وتفضّلاً وآمرهم ونهاهم لتمام 
لطف التکلیف , وخلقهم لغرض يخصّهم وهو التکلیف لا یصال المنافع وهو الثواب 
التى لا یحسن الابتداء بمثلهاء وبعث الأنبياء لتمام الحکمة واعلام المكلفين 
بتفاصیل التکالیف الشرعیة . 

وآأشهد آنه خصّنا بد ا محمّد بن عبد ال ةا ا 
الله لأنّه ظهر على يديه المعجز کالقرآن وغیره... من الرسالة وان القیام بشريعته 
والعمل بها من الواجبات... التي لا يجوز الاخلال بها لتمام طاعته. 

وأنّ النبئ با معصومٌ من سائر القبائح . الصغایر والكبائر قبل النبوّة وبعدهاء 
في حال الأداء وغیره. 


رسالة 70 عقيدة ابن العودی / ۵۸۷ 


وأ النبی 4# نصب بعده حافظاً لشريعته ولطفاً لاه وهو علیع بن آبی 
طالب اي بالنصّ المتواتر من النبیی(, ولأنّه أفضل لقوله تعالی: (وأنفسنا 
وأنفسكم) ومساوي الأفضل أفضل, ولقوله ائ «أقضاكم علی». ولأنّه أعلم 
هوهق کیره طلق الد یا فلا با والادله لا تحضی کف 

تم من بعده ولده الحسر ۳۹ لحسید ثم على بن | لحسير: ثم محمد بن علي نم 
جعفر بن محمّد ثمٌ موسی بن جعفر ثمٌ على بن موسی ثم محمد بن علي ٿم عليٌ بن 
محمد نج الحسن بن علي نم محمد بن الحسن صاحب الزمان820 بنصٌ كل سابتي 
على لاحقه وبالأدلة السابقة له. 

وأشهدٌ أن الموت حقّ » وسؤال منکر ونكير في القبر حقٌء والنشور حقٌ ون 
لله يبعث من في القبور, وأنّ الحساب حقّ. وأنّ الصراط والميزان حقء وإنطاق 
الجوارح وتطاير الكتب إلى مكانهاء وقد أخبر النبی الصادق بها... الاعتراف بها. 

ومن ذلك الثواب والعقاب. وأنّ آلجنة وما فيها من النعيم حق والنار وعقابها 
حقٌء فبهذا ألقى الله تعالى وبه أوصيكم سائر الاخوان من بعدي» ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العلی العظيم. 

والحمدٌ لله ربٌ العالمين وصلی الله على سيّدنا محمد وآله الطاهرين وسلم 
تسليما إلى یوم این . 

هذه الوصيئة قد اشتملت على الأضول الخمسة وهی آصول الایمان من عرفها 
تحقیقا کفاه في دخول الجنّة وحصول الثواب الجزیل والنجاة من العذاب. ومن 
جهل واحد منها فهو فى آسفل درك الشقاء. العبد آحمد المذکور... عفی الله عند. 


۳۹ 


رسائل العلامة الحلّی الاعتقادية 


العلامة الجليء الحسن بن یوسف بن المطيقرئةة 
(۷۲۰ - 12۸ هھ( 


@ العلامة الحلي من مشاهیر علماء الشيعة. والمشتهر عندهم على الاطلاق بصفة 
(العلامة) فلا تطلق الا عليه وقد اعتبره جماعة بداية المتأخرین في طبقات فقهاء 
الإماميّة. وله فضل کبیر على بلاد فارس. فقد قیل إِنّه بجهوده انتشر التشيّع لآل بيت 
النبي ب فيها. وعلی أيّ حال فان الرجل آشهر من أن یُمرّف. ساهم بمؤلفاته في 
كافة العلوم الإسلاميّة المتداولة في إثراء المكتبة الإسلاميّة الشيعيّة. وله رسائل 
باحجام مختلفة في الاعتقاديات: 

الرسالة الأولى: وهي الرسالة المشهورة ب(الباب الحادي عشر) والسبب في هذه 
التسمية كما جاء في كلام الفاضل المقداد السيوري ‏ شارح الرسالة -هو: (إنْما سُمَي 
هذا «الباب الحادي عشر» لا المصذف اختصر «مصباح المتهجّد» الذي وضعه الشيخ 
أبو جعفر الطوسي في العبادات والأدعيةء و رتب ذلك المختصر على عشرة أبواب و 
سمّاه «كتاب منهاج الصلاح في مختصر المصباح». و لمّا كان ذلك الكتاب في فنّ العمل 


رسالة ۳۹ الباب الحادى عشر / ۵۸٩‏ 


والعبادات والدعاء. آستدعی ذلك إلى معرفة المعبود و المدع. فأضاف الیه هذا الباب) 
وهو فیما يجب على عامّة المکلفین من معرفة أصول الدین. كما جاء في مقدمة هذه 
الرسالة. 

وقد وقعت هذه الرسالة موقع القبول عند علماء الإماميّة لمكانة مؤلّفها. و لأنها 
جامعة لجميع ما تعتقد به الإماميّة في الأصول. فأصبحت من يوم تأليفها محط أنظار 
متكلمى الاماميّة. فتلقوها بالدرس والشرح والتعليق؛ وقد عد الشيخ آقا بزرك الطهراني 
في (الذريعة: ج ۳ , 0) ۲۸ شرحاً وحاشية وتعليقة ونظماً لهذه الرسالة مما تدل على 
أهميّتها. ولا زال تدرّس هذه الرسالة في معاهدا الشيعة ومدارسهم وحوزاتهم العلميّة. 

الرسالة الثانية: وهی رسالة يقر و يبيّن العامة من خلالها اعتقاداته في أصول الدین 
وسياقها سياق الرسائل الاعتقادية المتعارفة عند الإماميّة. 

والنسخة المعتمدة في هذا التحقيق هي نسخة ابن العودي المحفوظة في مكتبة 
بودليان باكسفورد برقم 47 / ف المؤرخة سنة ١5لاه‏ وقد صرّح الكاتب بأنه كتبها 
من نسخة مستنسخه من نسخة المؤلف.و قد أكملنا بعض الكلمات الساقطة و 
الممحوّة فيها من نسخ آخری. 

الرسالة الثالثة: وهي الرسالة المسمّاة ب«واجب الاعتقاد على جميع العباد». 

الرسالة الرابعة: وهي الرسالة المسمّاة بدالابحات المفيدة في تحصیل العقیدة». 


/ عقيدة الشيعة 


الباب الحادى عشر 
فعا بحت على عائة المكلفيق من سر فة ا الدین: 
أجمع العلماء كافة على وجوب معرفة الله تعالى» وصفاته الثبوتية والسلبية. 
وما يصح عليه ويمتنع. والنبوّة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد. ولابدٌ من ذكر 
ما لا يمكن جهله على أحدٍ من المسلمین. ومن جهل شيئاً منه خرج عن ربقت 
المزمنین, واستحق العقاب الدائم. وقد رتبت هذا الباب على فصول: 


الأؤل: في اثبات واجب الوجود تعالى 

فنقول: کل معقول فإمًا أن يكون واجب الوجود في الخارج لذاته. ولا ممکن 
الوجود لذاته, وإمّا ممتنع الوجود لذاته. 

ولاشك فى أن هاهنا موجوداً فان كان واجباًفالمطلوب. وان کان ممكناً افتقر 
و وله باتش رفاک الموج الك نی ور كا يكن 
افتقر إلى موجدٍ آخر. فان كان الأوّل دار» وإن كان الثاني ممكناً تسلسل» وهو 
ا بالضرورة. لا جمیع آحاد تلك ا اا تجمیع الممکنات تکون 
ممكنة بالضرورة. فتشترك في امتناع الوجود بذاتها. فلاب لها من موجدٍ خارج 
عنها بالضرورة, فيكون واجباً بالضرورة» وهو المطلوب. 


الفصل الثاني: في صفانه الثيوتية 
وهي ثمان: 
الأوّل: فى كونه تعالى قادراً مختاراً[لأنّ العالّم محدّتٌ] لاله جسم وكلّ جسم 
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لا ينفك عن الحوادت. أعني الحركة والسكون وهما حادثا ن|لاستدعائهما 
E a‏ السو دك] E‏ بالساوور كرون 
الم ور فیه هو الله تعالى و[قادرٌ]مختارٌ ولانه لو كان 
موجبا لم یتخلف آثره عنه بالضرورة» ویلزم منه: إِمّا قدم العالم» أو حدوث الله 
تعالی, وهما باطلان . 

وقدر ته يتعلق بجمیع المقدورات. ان العلّة المحوجة هي الامکان, ونسبة ذاته 
إلى الجميع بالسؤيةء فتکون قدر ته عامّة. 

الثانی: فى کونه تعالی عالما 

لاله تعالی قعل الافعال المحكمة المتقنة, وكلّ من فعل ذلك فهو عالمْ 
بالضرورة. وعلمه يتعلّق بکل معلوم» لتساوى نسبة جميع المعلومات |لیه له حيّ 
يصح أن يعلم كل معلوم. فيجب له ذلك لاستحالة افتقاره إلى غيره. 

الثالث: فى كونه تعالى حئ. 

له تعالى قادرٌ عالمٌ فيكون حيّاً بالضرورة . 

الرابع: في كونه تعالی مريدٌ وكارةٌ 

لأن تخصیص الأفعال وایجادها فى وقتٍ دون وقتٍ آخر لابدٌ له من مخصّص. 
وهو الارادة له تعالى أمر ونهی, وهما یستلزمان الإرادة و الكراهة بالضرورة. 

الخامس: فى كونه تعالى مُدرك. 

اه ال »فيصم أن درك وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب اثباته. 

السادس:في کونه تعالی قديمٌ ازليٌ باي آبدي. 

اه واجب الو ر العده تاش واللاحق عليه تعالى. 

السابع: في کونه تعالی متكلّمٌ 

للاجماع. والمراد بالکلام الحروف » و الأصوات المنتظمة. ومعنی أنه تعالی 
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متكلم أله يوجد الكلام في جسم من الأجسام. وتفسير الأشاعرة غير معقول. 


لأنٌ الكذب قبيح بالضرورة, وله تعالى منرّه عنه. لاستحالة النقص 
عليه تعالى. 


الفصل الثالث: في صفاته السّلبيّة 
وهي سبع: 
الأوّل: في أنه تعالی ليس بمرکب. وال لكان مفتقراً إلى آخرء والمفتقر ممكنٌ. 
الثاني: في انه تعالى ليس بجسم ولا عرضء وال لافتقر الى المكان, ولامتنع 
انفكاكه من الحوادث, فيكون حادثاً وهو محال. ولا يجوز أن يكون في محل وا 
لافتقر إليه. ولا في جهة وإلا لافتقر إليها. 


ولا يصح عليه اللدّة والألم. لامتناع المزاج عليه. ولا يتحد بغيره لبطلان 
الاتحاد مطلقا. 

الثالث: في أنه تعالى ليس محلا للحوادث, لامتناع انفعاله عن غيره ولامتناع 
النتقص عليه تعالی . 


الرابع: في أَنّه تعالى یستحیل عليه الرؤية, کل مرئی فهو ذو جهة. لاه إمّا 
مقابل, أو في حکم المقابل بالضرورة, فيكون جسما أوهو محالٌ. ولقوله تعالى: 
«لْنْ ترانی 4 النافية للأبد. 

اا الشريك عنه تعالی 

للسمع و للتمانع فیفسد نظام الوجود. ولاستلزامه التركيب لأشغراك الواجبين 
في كونهما واج جبي الوجود. فلابد من مائز. 

السادس: في نفي المعاني والأحوال عنه تعالى. 
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لو كان قادراًبقدرة, أو عالماً بعلم وغير ذلك لافتقر فى صفاته إلى ذلك المعنى 
فيكون مك اوقد كات 

السابع: أنه تعالى غنينٌ ليس بمحتاج, لان وجوب وجوده دون غيره يقتضي 
استغناه عنه . وافتقار غيره إليه. 


الفصل الرابع: في العدل 

وفيه مباحث: 

الأوّل: العقل قاض بالضرورة أنّ من الأفعال ما هو حسنٌ كرد الوديعة, 
والصدق النافع. وبعضها ما هو قبي كالظلم والكذب, ولهذا حكم بهما من نفى 
الشرائع کالملاحدة والهند. و ليا لو انتفیا عتا انتفیا سمعا لأنتفاء قبح الکذب 
من الشارع. 

الثانى: في أَنّا فاعلون[بالاختیار] . والضرورة قاضيةٌ بذلك للفرق الضروري 
ف الانسان من سطع ونزوله منه على الدرج. ولامتنع تكليفنا بشيءٍ 

فلا عصیان. ولقبح أن یخلق فینا ثم يعذّبنا عليه .وللسمع. 

الثالث: في استحالة القبیح على الله تعالی, لا له صارفاً عنه وهو[العلم].بالقبح 
ولا داعی له الیه, ا اما الحاجة الممتنعة عليه آوالحکمة وهو سف هنا. وله 
لوجاز صدوره منه امتنم اتبات اة ق یستحیل علیه ارادةالقبیح 
لاف ند 

الرابع: في أنه تعالی یفعل لغرض. لدلالة القرآن عليه ولاستلزام نفیه العبث 
القبيح. و ليس الغرض الإضرار لقبحه بل للنفع, فلابد ممّن التکلیف, وهو من تجب 
طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الاعلام وإلا لكان مغرياً 
بالقبيح» حيث خلق الشهوات. والميل إلى القبيح» والنفور عن الحسن. فلابدٌ من 
زاجر هو التكليف. والعلم غير كافٍ لاستسهال الذم في قضاء الوطر. وجهة حسنه 
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التعريض للثواب » أعني النفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال الذي يستحيل 
الابتداء به. 

الخامس: فی أنه تعالی یجب علیه اللطف. وهو ما قت العبد للطاعة ویبعده 
عن المعصية, ولا حظ [له] في التمکین. ولا يبلغ الجاءً لتوقف غرض المکلّف عليه 
فان المرید لفعل من غیره إذا علم أَنّه لا یفعله إلا بفعل یفعله المرید من غير مشقة, 
لو لم یفعله لكان ناقضاً لغرضه, وهو قبیځ عقلاً. 

السادس: في أَنّه تعالى يجب عليه فعل عوض الألم الصادر عنه. ومعنى العوض 
هو النفع المستحق الخالي من تعظيم واجلال. وال لكان ظالماً تعالى الله عن ذلك 
علو أكبيراً. وتجب زيادته على الألم ولا لكان عبثاً 


الفصل الخامس: في النبوّة 

النبی هو الانسان المُخير عن الله تعالى بغير واسطة أحدٍ من البشر. 

5 مباحث: 

الأوّل: فى نبوّة نبيّنا محمد 0 : 

تا ا بن عبدالمطب بن عبد مناف رسول الله لاه ظهر على يده 
المُعجز کالقران, وانشقاق القمی ونبوع الماء من بين آصابعه, واشباع الخلق الکثیر 
من الزاد القليل » و تسبیح الحصی في كفه. وهو أكثر من أن تحصی. وادّعى النبوّة 
فیکون صادقاً وال لزم اغراء المکلفین بالقبیح, فیکون محالاً. 

الثانى: فى و جوب عصمة : 

العصمة لطت يفعله لله تعالی بالمکلف, بحیث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة 
وارتكاب المعصية, مع قدرة على ذلك. لاله لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقولهم. 
فانشت فاقد: ال محال 
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الثالث: فى أنه معصومٌ من أول عمره إلى آخره. لعدم انقياد القلوب إلى طاعة 
تن ا الت عمره وا ا والکبار وبا اقش من 

الرابع: يجب أن یکون أفضل آهل زمانهء لقبح تقدیم المفضول على الفاضل 
عقلاً وسمعا؛ قال الله تعالی : «أقَمَنْ بهدی إلى الحَق أحقَ أن یتبع أمّن لا يَهّدي إلا 
أن يُهدى فمالکم كيف تَحكمُون». 

الخامین: يحي ان کون ها ها عن دنائة الابای وعهر الامهات» وعن ا کال 
الخُلقيّة » والعيوب الخَلقية, لما في ذلك من النقص عليه فيسقط محلّه من القلوب. 
والمطلوب غيره. 


الفصل السادس: في الإمامة 

وفيه مباحث: 

الأوّل: الإمامة رئاسة عامّة فى الدين والدنیا لشخص من الا شا ره 
واجبة عقلاً , لأنّ الامامة لطفُ اما علم قطنا أ الناس متی کان لم ين 
ينتصف للمظلو م من الظالم. ويرد الظالم عن ظلمه . کانوا إلى الصلاح آقرب. وعن 
الفساد آبعد. وقد تقدّم أنّ اللطف واجبٌ. 

الثاني: يجب أن يكون الامام معصوماً والا تسلسلء لأنٌ الحاجة الداعية إلى 
الامام هي الرد للظالم عن ظلمه, والانتصاف للمظلوم من الظالم. فلو جاز أن 
يكون غير معصوم افتقر إلى امام آخر ویتسلسل. ولاه لو فعل المعصية [فإن 
وجب الانكار عليه] سقط محلّه من القلوب, وانتفثٌ فائدة نصبه. وان لم يجب 
سقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو محال. ولاه حافظ للشرع فلابدٌ من 
عصمة. وليؤمّن من الزيادة والتقصان, ولقوله تعالى: «لا ينال عَهِدِي الظالمين» 

الالث: الامام يجب أن يكون منصوصاً علیه. لأنّالعصمة من الأمور الباطئة 
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التى لا يعلمها الا الله تعالی, فلاب من نص من نعلم عصمته بالنص علیه. أو ظهور 
المعجز على يده يدل على معرفته. 

الرابع: يجب أن يكون الامام أفضل الرعية كما تقدّم فى النبی ا 

الخامس: الامام بعد رسول الله صلى الله عليه علىّ 2 ۳ تال شا 
المتواتر من النبی ل لأنه آفضل لقوله تعالی: چو سا رانشتکم» EY‏ 
الأفصل أفضل, ولاحتیاج النبی الإ في المباهلة إليهء ولا الامام معصوم ولا آحد 
غيره ممن ادعى له الإمامة بمعصوم اجماعاً فيكون هو الامام. ولأنّه أعلم لرجوع 
الصحابة إليه في وقاتعهم. ولم 0 إلى أحدٍ غيره. ولقوله ا3: «أقضاكم علي» 
وله آزهد من غیره طلّق الدنیا فلائا. والادلة لا تحصی کفرة. 

نم من بعده ولده الحسن, ثمٌ الحسين» ثمٌ على بن الحسین, نم محمد بن علي 
الباقر[ثم جعفر بن محمّد الصادق . نم موسی بن جعفر الکاظم ]. ثمّ علي بن موسی 
الرضاء ثمّ محمّد بن علي الجواد. ثي على بن محمّد الهادي, ثم الحسن بن علي 
العسكري, ثمٌ محمد بن الحسن صاحب الزمان عليه وعليهم السلام ؛ بن كل 
سابتي على لاحقه. وبالأدلّة السابق له. 


الفصل السابع: في المعاد 
اتفق المسلمون كافة على وجوب المعاد البدني» ولأنّه لولاه لقبح التكليف. 
و امک راشای اي هوم كرون هما ولا بات الدا هليف و اکتا 
على جاحده. 
وكلّ من له عوض أو عليه عوض . یجب بعثه عقل وغيره يجب اعادته سمعاً. 
ويجب الاقرار بکل ما جاء به النبی ف فمن ذلك: الصراطء والمیزان, وانطاق 
الجوارح. وتطاير الکتب. لامکانها. وقد أخبر السبی الصادق اا بهاء فيجب 
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الاعتراف بها . 

ومن ذلك: التواب والعقاب .و تفاصیلهما المنقولة من جهة الشرع صلوات الله 
على الصّادع بها. 

وجوب التوبة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرط أن يعلم الآمر 
والناهي کون المعروف معروفاً والمنكر منكراً, وأن يكون ممّا سیقعان, وأن الامر 
والنهى بالماضي وعنه عبث. وتجويز التأثير والأمن من الضرر. 

وليك هذا ۳۹ ما ذکرناه فی هذا الناي وال الموفق للصواب. 

تأليف الشيخ الإمام العالم. جمال ی مسف ين المطهر الحلي ی 
ال 

قيل ها تقلت من نسخة بخطه قدس الله روحه ونور ضريحه بمحمل وآله 
الطاهرین. 

علّقها العبد الفقير إلى الله تعالی آحمد بن الحسین بن العودي الأسدي عفا الله 
عنه, نهار السبت الثالث والعشرين من شهر ذي الحجّة من شهور سنة احدى 
ارس وتا ای ال على رم له وله ناهن 


۳۷ 


الرسالة الاعتقادية الثانية 


العلامة الحلى» الحسن بن يوسف بن المطقر 
(554- ۷۲۱ ه) 


@ هذه الرسالة هي الاعتقاديّة النانية للعلامة الحلي, وهي في سياق الرسائل 
الاعتقاديّة التي دأبَ فقهاء الإماميّة علی‌کتابتها ونشرها لتعمٌ المعتقدات الحقة بين 
عامّة الناس, وله فيها عدّة رسائل‌بصیاغات متفاوتة لکنها متّحدة من حيث المحتوى 
والمضمون. ونسخة هذه الرسالة موجودة ضمن مجموعة طباطبايي والمحفوظة في 
مكتبة مجلس الشورى الإسلامي بطهران برقم ۸۸۳ (راجع فهرست المكتبة: ج ۲۲ / 
- ۱۸۷). وقد طبعت هذه الرسالة لاوّل مرّة بتحقيقنا عام ۶۱۸ ۱ه ضمن 


مجموعة (ميراث إسلامى إيران) المجلد ه , ۰۵۳۸-۰۳۷ 
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آشهد أن لا إلة لا اله وحده لاشريك له إلهاً أحداً, صمدا. فرداء وترا حيّاً قيوماً. 
لم یتَخذ صاحبة ولا ولدا. 

وأشهدٌ ان تفر عبد ه ورسوله» خاتم الا تا وأفضل رسله, 

وأَنّ خليفته من بعده على أمّته أخوه. وابن عَمّهِ أمير المؤمنين علی بن أبي 
طالب نم من بعده ولده الحسن, تم الحسین, ثم علی بن الحسین, تم محمّد بن 
علی. ثم جعفر بن محمد ثُمّ موسی بن جعفر, ثم علىٌ بن موسی, تم محمّد بن 
علی, تم على بن محمد تم الحسن بن علی» نَم محمّد بن الحسن صاحب الرمان. 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

وإِنّى أعتقدٌ کل ما جاء به التبي ل حقٌّ وصدق» من نبوّة الأنبياء الشالفينء 
و تکلیق سکیم وشو ال الق وتو ال واه وتا الکس: 
وانطاق الجوارح. والمیزان, والطراط [و]الجنّة والتّار. وما أعدةٌ الله تعالی فیهما 
من الثواب الذي لا ینقطع. والعقاب الدائم. 

واستدل على وجود الّه: بامکان حدوث ما سواه, وعلی حدوث ما سواه بالتغیر 
والژوال. 

وعلی قدم الله تعالی: بوجوب وجوده. 

وعلی وجوب وجوده: بانتهاء الحوادث الیه. وامکان ما سواه. 

وعلی اتش و اند ویو عرف و ردق 

وعلی قدرته: بوقوع الافعال منه على وجه الجواز. 

وعلی علمه: باحکام آفعاله واتقانها. 
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وعلى عموم علمه: بتساوى نسبة ذاته إلى الجميع على الشوية. فلا مخصّص 
لبعض دون بعض. 

وعلى سمعه وبصره: بمعنى علمه بهماء لعموم علمه. 

وعلى إرادته وكراهته: بأمره ونهيه. 

وعلى کلامه: بالقرآن العزيز, وبقوله: «حتّى يسْمَعَ کلام الله». 

وعلى وحدانیته: بانتظام العالّم » فلو لا الواحد لفسد نظامه» وبقوله تعالى: قل 
هو اه ك4 

وعلی أنته ليس بجسم ولا جوهر. ولا عَرَضٍِء ولا متحیز. ولا شرگپ. 
ولامرئئ » ولا متحد. ولا موصوف بالمعانی القديمة والحادثة: بکونه واجبُ 
الولو ی ۱ 

وعلی عَذله وحکمته: باه لا يفعلٌ لیم ولا تخل بواجپ, لکماله وغناه عن 
غير فى ذاته وصفاتد. 

وعلی نبُوة نبيّنا محمد 4 بدعواه النبوّة. وتصدیق الله له بالمعجزات, مثل: 
القرآن العزيزء وانشقاق القمرء ونبوع الماء من بين آصابعه وین الجذع 
وشكاية الظبيّه والبعير إليه. 

وعلى عصمته: بالوئوق على أمره ونهيه. 

وعلى ختمه الأنبياء: بقوله: «حاتَم التَبيِينَ4. 

وعلى إمامة أمير المؤمنين علی بن أبي طالب ]ث3 وأحد عشر إماماً بعده خلفاً 
کن ساف 

بالعصمة المشترطة في الإمامة حذراً من الور والتسلسل لو كان الإمام 
غير معصوم. 

وبقوله تعالى: يا با لین منوا انوا اله وَكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ». 


رسالة ۳۷ الرسالة الاعتقادية الثانية / ٩۰۱‏ 


وبقول ان «هذا ولدي الحُسين اما ابن |مام, أخو إمام, أبو امَو تسعة, 


تاسهم قائمهم». 
وعلی بقاء المهدي ووجوده: بتواتر الأخبار. وعدم اخلاء الله تعالی العالم 
الطب ال انب تخر 


وعلی المعاد. وسوّال القبر وضغطته, والشر والتفين وتطایر الك وانطاق 
الجوارح, والمیزان, والصراط والجنّة والّار, وما أعدّه الله تعالی فيهما من الثواب 
والعقاب: : بثبوت صدق المُخبر بهاء وهو النبي لمصمتهم. 

هذا اعتقادی ودینی عليه انا ی وعلیه یت إن شاع الله تعالى. 


۳۸ 


الرسالة الاعتقادية الثالثه 
واجب الاعتقاد على جميع العباد 


العلامة الجليء الحسن بن يوسف بن المطيقرئلة 
(۷۲۰- 12۸ ه) 


@ هذه رسالة اعتقادية آخری للعلامة الجلي. و هي آوسع من سابقتها حيث تتضمن 
فضلاً عن الأصول الاعتقادية ‏ عدا المعاد فان نسخ هذه الرسالة خالية عنه - طائفة 
من‌الواجبات في فروع الدین کالصلاة والصوم والحج و آخرها الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 

ولا ترديد في انتساب هذه الرسالة للعلامة الحلي, فقد نسبها الشيخ آقا بزرگ 
الطهراني (الذريعة: ۲۵ , )١‏ والسيّد عبدالعزيز الطباطبائي (مكتبة العلامة الحلي: 
7 إليه . وتحدثنا عنها بالتفصيلء وذكر الأخير مخطوطاتها و شروحها. آمّا النسخة 
المخطوطة فهي ١١‏ نسخة مخطوطة أقدمها كتبت سنة ١ه‏ و نسخ أخرى من 
مخطوطات القرن الثامن الهجري مقروءة على فخر المحققين ابن المصذف. ما 
الشروح فهي خمسة. 


رسالة ۳۸ رسالة واجب الاعتقاد على جميع العباد / ٩۰۳‏ 


اعتمدنا في هذا التحقيق على نسختين تمتلکهما مكتبة السیّد المرعشي 
النجفي بقم: 

١‏ - مخطوطة ضمن مجموعة برقم ۹٩۰۲۹‏ من ١‏ ب - ۱۰ أ ذكرت في فهرسها( ج 
۶ ۲۸۰ ). و هي مخطوطة كتبت سنة ۸۷۱ ه كتبها السيّد شمس الدين علاء 
الدين طاهر بن فخر الدين الحسيني الكور سرخي. و فرغ منها في أواسط رمضان . 

؟ ‏ مخطوطة ضمن مجموعة برقم ۲/۵۷۹۷ من ١5‏ ب - ۲۶ ذكرت في فهرسها: ( 
ج ٠١‏ / ۰۱۸۵-۱۸۶ كتبت سنة ۸٩۲‏ ه كاتبها عزالدين بن نجم الدين. 

وقد حققتٌ هذه الرسالة ونشرتها أولاً سنة 5117 ١ه‏ في مجموعة (ميراث إسلامي 


ایران) الدفتر 7 ص ۱ ۵. 
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وبه نستعين 


الحبك له على تسا وسل الهاغلی: دراه واكيرق ا تسا حي 

ما بعد: فقد بِينّت في هذه المقاله واجب الاعتقاد على جميع العباد. ولخّصتٌ 
قروا سا تست شم فش السمائل ال سر ای على لا عاو لحف بها شان 
الواجب من أصول العبادات وال الموفق للخیرات. 

فنقول: 

[۱] يجب على المکلف أن یعتقد أنّ الله تعالی موجودٌ لاه و جد العالم بعد أن 
لم یکن, إذ لو كان العالم قديماً لكان إِمّا متحرّكاً أو ساکناء والقسمان باطلان: 


يكون مسبوقاً بالغير» فلا یعقل قدم الحركة. 

وكذلك السكون. لاه عبارةٌ عن الكون الثاني في المكان الأول . فيكون 
مسبوقا بالکون الأول بالضرورة, والاْزلی لا يضح أن يكو مسبوقا بغیره, فثبت 
حدوث العالم» فیجب أن یکون له مُحدِث بالضرورة, وهو المطلوب. 

ولا يجوز أن یکون کذلك المُحدِتُ محرثاً ولا افتقر إلى مُحَدِثٍ آخر فا أن 
يتسلسل أو یدور أو یثبت المطلوب. وهو اثبات مور غير مُحَدِثْ, والتسلسل 
والدور باطلان, فثبت المطلوب. 

[۲] ويجب أن يعتقد أنه تعالی واجب الوجود. لأنّهِ لو كان ممكن الوجود 
لافتقر إلى موّثر فامّا اوددر او سل :او ينتهي إلى واجب الوجود. 

و هو المطلوب. 


رسالة ۳۸ رسالة واجب الاعتقاد على جميع العباد / 1۰۵ 


[۲] ويجب أن يعتقد أَنّه الله تعالى قدیم. آزلي, باق أبدي لأنّه لو جاز عليه 
العدم لم يكن واجب الوجود. وقد ثبت أنه ا اوه 

]٤[‏ ويجب أن يعتقد أنه تعالی قادرٌء لاه لو كان موجباً لزم قدم العالم أو 
حدوثه تعالی, لإستحالة انفكاك المعلول عن علّته. وقد بيّنا أن العالم محدّثٌ. 

[4] ويجب أن يعتقد أَنّه تعالى عالجٌ» لأنّه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. وكل 
من كان کذلك كان عالما بالضرورة. 

[1] ويجب أن يعتقد أنه تعالى حي لأنّمعنى الحيّ هو الذي يصح منه أن يقدر 
ویعلم. وقد بيّنا أن قادرُء عالمٌء فيكون حيّا بالضرورة. 

[۷] ويجب أن يعتقد أنه تعالى قادرٌ على كلّ مقدوژ, وعالمٌ کل معلوم 
لا نسبة المقدورات والمعلومات إليه بالسّوية, لان مقتضى إسناد الأشياء 
هوالإمكان. وجميع الأشياء مشتركة في هذا السعنی, وليس علمه تعالی 
ببعض الأشياء أولى من علمه ببعض الأخر, فإمًا أن لا يعلم شيئاً منهاء وقد با 
استحالته, أو يعلم البعض دون البعض, وهو ترجيحٌ من غير مرجّح. أو يعلم 
الجميعء وهوالمطلوب. 

[۸] ويجب أن يعتقد أَنّه تعالى سمیغ, بصیز. لأنّه عالمٌ بل معلومات» ومن 
جُملتها المسمّع والمُبصّرء فيكون عالماً بهماء وهو معنی كونه سميعاً بصيراً. 

[4] ويجب أن يعتقد أَنّه تعالى واحدّ. لاه لوكان معه ال آخر لزم المحال, لأنّه 
لو أرآد أحذخما حركة الجسم وآراد ال"خر سكوته:فامًا أن یقعا معا وهو محال 
والا لزم اجتماع المتنافیین, وإمًا أنْ لا يقعا معاً فیلزم خلرٌ الجسم عن الحركة 
والسکون, وهو باطلٌ بالضرورة, أو يقع مراد أأحدهما دون الآخر, وهو ترجيحٌ من 
غير مرجّح. 

[۱۰] ويجب أن يعتقد أنه تعالى مرید. لاه آمر بالطاعة على جميع العباد 


5 / عقيدة الشيعة 


فيكون مريداً لهاء ولانْ نسبة الحدوث إلى جميع الأوقات بالسّوية: فلابدٌ من 
مخصّص وهو الارادة. 

]١١[‏ ويجب أن يعتقد أنه تعالى ليس بجسم» ولا جوهر. ولا عرض, وال لكان 
متحیزا أو حال‌آفي المتحیزه فیکون محدفاء وأنّه تعالى يستحيل عليه الحول في 
محلّ أو جهة. وال لكان مفتقراً إليهما فلا يكون واجباً. واه لا يتحدٌ بغيره لان 
الاقفغاو قي ول 

[۱۲] ويجب أن يعتقد أنه تعالى غير مركّبٍ عن شيءٍ » ولا لكان مفتقراً إلى 
جزئه فيكون ممكناً. وأنّه تعالى يستحيل رؤيته. ولا لكان في جهة, وقدبيّنا 
بانیم ند مضنا عل الاجم وإلالكان ى :وغو محال 

كاين يهف ا ا ولايعر الاج 
وال لكان ناقصاء تعالى الله عن ذلك علا كبيراً. 

]١5[‏ ويجب أن يعتقد نبوة نبيّنا محمد يل لاه ظهر المُعجز على يده وادّعى 
النبوة, فيكون نبيّاً حقا؛ والمقدّمتان قطعيّتان. 

ویجبٍ أن یعتقد أنه معصومٌ صلى الله عليه وآله وال لارتفع الوئوق عن 
اخباراته, فتبطل فائدة البعئة. 

ویجب أن يعتقد أنه خاتم الرسل, لاه معلوم بالضرورة من دينه اا 

[۱۵] ویجب أن یعتقد أَنّ الامام الحقّ من بعده علی بن أبي طالب لب لاه لل 
كل علیه نصا متواترا بالخلافت لا الامام شب أن یکون معصوماء لأ لامامة 
لطف . لا الناس إذاكانوا لهم رئیش ومهيبٌ مرشداًكانوا إلى الصّلاح آقرب ومن 
الفساد آبعد. والاوّل واجبٌ على الله تعالى, فتعيّن عليه تعالى نصب الامام. وذلك 
الامام لا يجوز أن يكون جائرٌ الخطاء وال لإفتقر إلى إمام خر ویتسلسل, فثبت 
نه معصوم, وغير علی بن أبي طالب لإ ممن ادّعى فيه الامامة بعد النبی يي لیس 
بمعصوم بالإجماع. والأدلّة في ذلك أكثر ين أن تُحصى. 


رسالة ۳۸ رسالة واجب الاعتقاد على جميع العباد / 5017 


[۱7] ويجب أن یعتقد أن یکون الامام بعد علی بن أبى طالب لإ ولده الحسن, 
ثم من بعده ال ين نم علي ثم 1 > ثم جعفر, ثم موسىء ثم علي ثمّ كل 
ثم علی. ثي الحسن. ثمٌ الخَلّف الصالح الحُجّة محمد المهدي لان کل |مام نض 
على من بعدهبالخلافة نصا متواتراًء ولا الامام يجب أن یکون معصوماً. وغيرهم 

[۱۷]ویجب أن يعتقد أَنّ الامام لحُجَة صلى الله عليه حَيٌّ موجودٌ في کل زمان 
بعد موت أبيه الحسن طك لأنّ الزمان لابدٌ أن لا يخلو من إمام معصوم وغيره 
ليس بمعصوم بالاجماع. والا لخلا الزمان عن الإمام مع وجود لطف واجب على 
اله تعالى فى کل وقت. 

[۱۸] ويجب أن يعتقد أن الله تعالى کلف العباد بالشرائع المعلومة من دين 

فمنها: الصلاة الیو مب وهي: الظهر, والعص والمغرب. والعشاء والغداة. 
ویفتقر إلى مقذمات منها: الطهارة وهي الوضوء والغسل, والتیمم. 

ما الوضوء: فیجب فيه النيّة وهی الارادة بالقلب یقصد بها إلى صفة الفعل, بان 
يعتقد إيقاعه تقرباً إلى الله وصفتها: (آتوضوء لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة 
لوجوبه قربة إلى الله تعالى). نم يغسل وجهه وحده من قصاص شعر الرأس إلى 
محادر شعر الذقن طولاً. ومادارت علیه الابهام والوسطى عرضاً, تج يفسل يذه 
الیّمنی من المرفق إلى آطراف الأصابع» ثم يده اليُسرى کذلك. ثم يمسح بمقدّم 
الرأس بقل ما يقع عليه اسم المسح. نم یمسخ رجلیه من رژوس الأصابع إلى 

وان كان ار ارات اراد اوسا او مش متا من الناس بعد 
بردهم بالموت وقبل تطهیرهم بالغسل, وجب عليه الغسل, ويجب فيه النيّة فیقول 
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المجنب: (اغتسل لرفع حدث الجنابة لوجوبه قربة الا یخسل رأسه اول 
ثم جانب البق ثم الاسر ا ویجزیه أن بر تمس ارتماسة واحدة. 

وفاقذ الماء یجب علید يمم ويجب فيها اة وصفتها أن یقول: (أتيمّمُ بدلاً 
من الوضوء أو من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه 5 قربة إلى ۳1 ثم یمسح جبهته 
بعد أن يضرب بيده على التراب من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه. ثم یمسح 
ظهر كفه اليُمنى ببطن کفه الیسری. ثم ظهر اليُسرى ببطن اليُمنى. وإن كان تيمّمه 
بدلاً من الفُسل ضرب ضربتين ضربة للوجه والأخرى لليدين. 

نم يجبٌ عليه استقبال القبلة ويشرع في الصّلاة. ويجبٌ فيها القيام مستقبلاً مع 
المكنة, ثم ينوي فيقول: (أصَلّي فرض الظهر -مثلاً أداءً لوجوبه قربة إلى الله) ثم 
یکتر. فيقول: الله آکبر ثمٌ يقرءٌ الحمد وسورة آخری, ويركع إلى أن يصل كقّاه إلى 
ركبتيه ويذكر الله تعالى» ثم ينتصب مطمئنًاًء ثم يسجدٌ على سبعة أعضاء: الجبهة, 
والکفین, والوُكبتين» وابهامي الرّجلين. 

ويجب أن يكون موضع الجبهة طاهراً. واقعاً على الاأرض و ما آنبتته الأرض 
مق لا يؤكل ولا يُلبسء ثم يذكر الله تعالى, ثم يجلس مطمئئاً. ثم يسجدٌ ثانياً كما 
د و ثم ينهض إلى الثانية فيقرأ الحمد والسورة, ثم يصنع كما صنع في الركعة 
الأولى» ثم يتشهد فيقول: (أشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
تقد a‏ على مدای العف اذه يوسن ان اسان 
فيقرأ الحمد وحدها إن شاء وإن شاء سبّح عوض الحمد . فيقول: (سبحان الله 
والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبر) مر واحدة, ثم يُصلي الركعة الرابعة کذلك. نم 
يتشهّد کالاوّل, ويلم مستحباً. 

كلك لوالا ا رة 

والمغرب ثلاث رکعات. والصّبح رکعتان,و [الجهر في ]أولتي المغرب والعشاء 
والإخفات في البواقي. 


رسالة ۳۸ رسالة واجب الاعتقاد على جميع العباد / ٩۰۹‏ 


ويجب أن یکون بدنه خالياً من النجاسة وكذلك الثوب. إل ما عُفي عنه. وإيقاع 
الصلاة في أوقاتها. 

ومنها: صلاة الآيات : وتجبٌُ عند أسبابها کالخوف, والكسوف والزلزلة 
وأخاویف السمای وهي عشر ركوعات بأربع سجدات. 

ويجب فیها النيّة , فیقول: (أصلي صلاة الخوف -مثلا -أداءً لوجوبه فرب إلى 
الله)ء ویکیّر ثم يقرأ الحمد والشورة أو بعضهاء فان أتمٌ رکع. ثم قام فيقرأ الحمد 
وسورة أو بعضهاء وهکذا إلى الرکوع الخامس. فینتصب ویسجد. ثمٌ یفعل في 
الثانية کذلك. وإن لم يتم السورة قام من رکوعه فأتتها أو قرأ بعضهاء وفعل كما 
قلناه, ويتشهّد ویسلم. 

وها اة الد رو ق وضالده العیداین وضلا الجمعة ولا مو ات ويج 
عند أسبابها وصفة صلاة المیت أن ينوي فیقول: (أصلّي على هذا الميّت لوجوبه 
قربة إلى له ثم يكير ويتشهّد الشهادتين, نم يكير ثانياً ويصلّى على النَبِي و آله 
نم یکتر ثالثةً ويدعوا للمؤمنين, ثم يكبّر رابعةً ويدعوا للميت, ثم يكبّر خامساً 
وینصرف. 

ومنها: الزكاة وهي تجبُ في تسعة آشیاء: الابل, والبقرء والغنم؛ والذهب. 
والفضَة, والحنطة والشعی وال والربیب. 

ویجبٍ في |خراجها النيّة فیقول: (أخرج زکاة مالي لوجوبها قربة إلى 
الله تعالى). 

ما لابل: ففى كل خمس من الإبل شاة إلى أن يبلغ سنّاً وعشرین, ففيها بنت 
مخاضء نم في ستٍ وسبعين ففيها بنتا لبون ثم في إحدى وتسعين فقيها 
حقّتانء إلى أن يبلغ مائة وإحدى وعشرون, ففي کل خمسين حقّة. وفي کل أربعين 
تبنت لبون. 
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وأمّا البقر: ففى کل ثلاثين منها تبیغ أو تبيعة وفي كل أربعين مسّنة. 

وأمًا الغنم: ففی كل أربعين شاةء نم في مائة وإحدى وعشرون شاتان, ثم في 
مأئتين وواحدة ثلاث شياة, ثم في ثلاث مائة وواحدة [حتى تبلغ أربع مائه. 
فتؤخذ من کل مائة شاة] أربع شياة بالغاً ما بلغ. 

وأمّا الذهب: ففی كل عشرين مثقالاً نضف متقال, وفى کل أربعة دنانيز 
قیراطان الفا ما بلغ. ۱ 

وأمّا الفضّة: ففی كل مائتی درهم منها خمسة دراهم. ثم فی کل [اربعين دینار 
i‏ 3 ي درهم : 

وهذه الأجناس يُراعى فيها الحول, وهو مُضيٌ أحدّ عشر شهرأكاملة نم يدخل 

وأمًا الجنطة, والشعير» والثّمر والرّبيب: فيجبٌ فيها إذا بلغ خمسة آوسق. 
مجموعها ألفان وسبعمائة رطل بالعراقي, ففيها العُشر إن شقيت سَيْحاً وشبهه. 
ونصفٌ الغشر إن شقيت بالقرّب والدوالي وشبههما. 

ومنها: زكاة الفطرة : وهي تجبُ على کل متمكن من مؤنة السّنة له ولعياله, أن 
شوق کل راسین جد مایا EN‏ إن زرا 
الشمس ناویا » فیقول: (آخرج هذا الضاع من زکاة الفطرة أداءً لوجوبه قربةً إلى 
الله) فان فات الوقت وجب نيّة القضاء. 

ومنها: الصوم: وهو يجب في كل سنةٍ[في] شهر رمضان > و نيه صوم في كل یوم 
من أيّامه. ووقتها الیل إلى طلوع الفجر, فيقول ليلاً: (أصومٌ غداً لوجوبه قربة إلى 
اللّه). 

ومنها: الخمس: وهو يجب في أرباح التجارات, والصناعات, والزراعات, 
والمعادن, والغوص, والکنوز, والغنائم دار الحرب. وإِنّما يجبُ في أرباح 
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التجارات والصناعات والزراعات بعد إخراج مونة السّنة له ولعياله على الاقتصاد 
من غير اسراف ولا تقتيرٍء ويجب فيه النيّة فيقول: (أخرج هذا الخمس لوجوبه 
قربة إلى الله تعالی)» ويوصل نصفه إلى فقراء العلويّين والهاشميّين إن شاء. والباقي 
للإمام 98ل یفعل به ما یأمر به الحاكم. ۱ 

والمعادنٌ والكنوز يُشترط فيها نصاب ال زکاة,والغوص يُراعى فيه ديناراً. 

ومنها: الحيجٌ والعمرة: وهما واجبان في العمر مره واحدة, والح ثلائة أقسام: 
تمتع » وقران, وافراد. 

والتمتع: فرض من نأى عن مک بائنا عشر ميل وصفته أن يحرم بالعمرة 
المتمتع بها إلى الحيجّ من إحدى المواقیت التي وقتها رسول الله يي وهي لأهل 
العراق بطنٌ العقيق» وأفضله المسلخ, نم غمرة, ثمٌ ذات عرق, في أشهر الحجّ وهي 
شوال وذو القعدة وتسعٌ من ذي الحجد. 

وصفة الاحرام: أن ينزع ثيابه المخيطة وينوي فیقول: (أحرم بالعمرة المتمتم بها 
إلى حجّة الاسلام لوجوبه قربة إلى ال ثم يلبش ثوبي الأحرام؛ فیقول: (آلبش 
ثوبى الاحرام لوجوبه قربة إلى الله)» ثمٌ يُلَبِي بعد نيّتها فیقول: (ألبّي لعقد إحرام 
العمرة المتمتّع بها إلى حجّة الإسلام لوجوبها قربة إلى اله)» فیقول: 

لبيك الم لبيك لبيك أن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبسيك)» شم 
یمضی إلى مكّة فيطوف طواف العمرةء ويجب فيه النيّة فيقول: (أطوف طواف 
ار ال اال الاسلام لوجوبه قربة إلى الله). ثمّ يطوفٌ سبعة أشواط 
من الحجر الا سود الیه شوط واحدء وهکذاسبع موات. متطهرا ویجعل البیت علی 
يساره ویکون بين البيت والمقام, ويُدخل الحجر في طوافه, ثم مُصَلّي ركعتي 
الطواف في مقام إبراهيم ا ونيّتها: (أصلّي ركعتى طواف العمرة المتمتّع بها إلى 
حجّة الإسلام لوجوبها قربة إلى الله)» ثم يسعى بين الضّفا والمروة, ويبداً بالصّفا 
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ویلصق عقيبه بها أو يصعد عليه وينوي فيقول: (أسعى سعي العمرة المتمتع بها إلى 
حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله)» ثي يمضي إلى المروة فيلصق أصابع قدميه بها 
أويصعد عليها. تم يمضي إلى الا ايا ويمضي إلى المروة فالتا إلى أن یکمل 
سیعا بنط قينا من شعر رأسه آو شعر لحیته, نه شم ٍحراماً حو لحم مك 
مكة, وأفضله من تحت الميزاب يوم التّروية, ويتضيّق يوم عرفة» وصفته کالاوّل 
إلا أنه ينوي إحرام الحجٌ فيقول: (أحرمٌ بالحجٌ الواجب حجّة الإسلام حح المتمبّع 
لوجوبه قربة إلى الله) نم يمضي إلى عرفات فيقفٌ بها واجباً من زوال الشمس يوم 
عرفة إلى غروبها ناوياً للوقوف. فيقول في ابتدائه: (أقفٌ بعرفة لح المتمتع حجّة 
الإسلام لوجوبه قربة إلى الم يمضي بعد الغروب إلى المزدلفة فيبيت بهاء 
ويقف بها واجباً من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس يوم النحر فيقول: (أقف 
بالمشعر لا جل حج المتمقع حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله). ثم يمضي إلى 
منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصّياتٍ ناوياً فيقول: (أرمي جمرة العقبة لوجوبه 
قربةً إلى الله). نع يذبح هديه ناوياً فيقول: (أذبح الذي الواجب علي من حجّة 
الاسلام لوجوبه قربة إلى اله)» ثم يأكل ثلثه, ویتصدق ثلثه للقانع والمعتر وجوباًء 
ويهدي ثلثه, نم يحلق رأسه أو يُقصرء والحلق أفضل مع النيّة فيقول: (أحلق رأسي 
للإحلال من إحرام الحجٌ المتمتع حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى ال ثمّ يمضي 
إلى مكة تا ليومه أو لغده, فيطوف بالبيت سبعة أشواطٍ كما تقدّم ناویا لح . 

فيقول: (أطوف طواف الحجٌ المتمتع حجّة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله) نم يُصلَى 
بعد فراغة ركعتين في مقام إبراهيم بإ ونيّتهما: (اصلي ركعتي طواف لحم 
المتمتع لوجوبهما قربة إلى الله) ثم بسعی بين الصّفا والمروة كما تقدّم ذكره إلا 
له ينوي سعي الحجٌ فيقول: (أسعى سعي الحجٌ المتمتع حجّة الإسلام لوجوبه قربة 
إلى الله). ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط كما تقدّم ذكره. ونيّته: (أطواف طواف 
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النساء لوجوبه قربة إلى الله). ثم يُصلّي ركعتي طواف النساء له بعد فراغه ونيتها: 
(أصلّي ركعتي طواف النساء لوجوبهما قربةً إلى الله). ثم يمضي إلى منى فيّبِيتٌ بها 
ليالي التشريق وهي: ليلة الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء ويجوز له 
انر يوم الثاني عشر إن نی الصّيد والنساء, ولم تغرب الشمس يوم النحر الأول 
بمنی, ويرمي في کل يوم من یام التشريق الجمار الثلات مُرتباً يبدأ بالأولى ثم 
الوسطى, ثم جمرة العقبة, کل جمرة بسبع حصيّات مع النيّة فيقول: (أرمي هذه 
الجمرة لوجوبه علي في حجّة الإسلام حجّة المتمتع قربة إلى الله تعالى). 

ومنها: الجهاد وهو واجبٌ على الكفاية لحراسة المسلمین. فيجبٌ مطلقاء أو 
للرد إلى این ويجب بشرط دعاء الإمام إليه أو من نصبه. 

ومنها: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذان واجبان على کل من يستطيع 
إليه بشروط وهي: العلم بكون المعروف المعروفاًء والمنكر منكراًء وتجويز تأثير 
كاو التو يمن لش 

وباله التوفیق» وصلی ال علی نبینا مجكن و آله جمعین. 


د جاه جاع 
o‏ 70 


ختم كوي فى اواسط رمضان المبارك سنة (خدی وسبعین وشمانمائة. لهم 
اا محتد وعترته الطاهرین. 

کتبه سید شمس لذ بن بن سیّد علاء این أقلْ طلبة کور سرخي. 

وفی نهاية النسخة الثانية: 

5 الفراغ من کتابته في يوم الأثنين» حادي عشر سنة .۸٩۲‏ کاتبه وصاحبه 
ومالكه عرّالدین نجم الدين غفرالله له ولوالدیه, ولجميع المؤمنين والمؤمنات. 


0 


۳۹ 


الرسالة الاعتقادية الرابعة 
الأبحاث المفيدة فى تحصیل العقيدة 


العلامة الحلى» الحسن بن يوسف بن المطقر 
( 1۸ ۷۲۱۰ ه) 


@ هذه الرسالة الاعتقادية (التی سمّاها بعضهم: الأبحاث المفيدة فى تحقيق 
العقيدة) فضلاً عن أنها تتضمّن الأصول الخمسة. تحتوی على فصل في بدایتها وهو 
الفصل الأوّل. سمّاها المصتف بدالأمور العامّة» تحدّث فيه عن مجموعة من 
المصطلحات الكلاميّة مثل الوجود والعدم والوجوب والامكان والقديم والمحدث 
والجوهر والعرض والكون والفناء واللون والروائح والطعوم والحرارة والبرودة والرطوبة 
واللذة والألم والصوت والحياة والقدرة وغيرها. اعتمدنا فى هذا التحقيق على نسخة 
مكتبة المجلس الشوری الإسلامي بطهران. وهي برقم ۷۶۱۳ وقد شرح علمين من 
أعلام الإماميّة هذه الرسالة وهما: 

ه۸٠١ الشيخ ناصر بن إبراهيم البويهي الاحسائي, المتوفى سنة‎ ١ 

۲ الشيخ ملا هادي السبزواری, المتوفی سنة ۲۸۹ ١ه‏ 
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الحمد لله المتوحّد بالجلال, المتفرّد بالكمال, المؤيّد عباده بخلق العقل حى يتنبّهوا 
لتاثیراته. والمتفضّل عليهم بإرسال الرسل ليرتكبوا مأموراته, فيتوضّلوا بأفعالهم 
في استعمال هاتين القوتين إلى تحصيل النعيم المؤيّد. ویتخلصوا من العذاب 
ارت وضلن افغل اشرق اماه محف وغل أن اباقه 

فهذه الرسالة تشتمل على المطالب الكلاميّة. وتحتوي على البراهين القطعية, 
قدسلكنا فبها طريق الحقّ الواضحء وبرهنا فيه بالدليل الصحيح الاح وسمّيناها 
ب«الأبحاث المفيدة فى تحصيل العقيدة» ورتبناها على فضولء ونسأل الله تعالى 
آن نا للوصول إلى القها به القصوی من العو له ولي هدایتنء منه بدونا رال 
عودناء وهو حسبنا ونعم الوکیل. 


الفصل الأوّل: في الأمور العامّة 

وفيه مباحث: 

المبحث الأوّل: الحقٌّ عندنا أَنّ الوجود والعدم» والوجوب والامکان والإمتناع 
من التصوّرات البديهية. وان من رام تحديد هذه الأشياء فقد أخطاء. فإِنّه يعرف 
بالخفی. ولا یخلو تعريفه عن دور. 

المبحث الثانی: فى أن الوجود مشترك 

اعلمأنلناس اختلفوا في أنّ الوجود هل هو مشترك بالاشتراك المعنوي بين 
الموجودات. كما أنه مشترك لفظأً أم لا؟ 

والحق هو الأوّل, فاتا قد بينا أن تصوّر الوجود بديهي, ولو كان عبارة عن 
حقائق الأشياء لم يكن کذلك. ۱ 
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وأيضاً: فان نقول: الموجود ما آن یکون واجباً أو ممکنا. 

و مور التفسیم يكون مشتركاً قطعاء وإذا ثبت أن الو جود مشتر ك ثبت آنه زائد 
وللزم اشتراك الحقائق في خصوصياتهاء أو ترکیب الموجودات البسيطة, وکلاهما 
تال 

المبحث الثالث: افق العقلاء على أنّ المعدوم الممتنع نفي محض, والمحتّقون 
على أن الممكن کذلك, وذهب أبوهاشم وأصحابه إلى أنه ثابت. 

وتحقيق مذهبهم: إِنّ الوجود عندهم زائد على الماهية وأَنّه أخص من الوجود. 
والماهية حال عدمها يستحيل أن تكون موجودة, وإِنّما هي ثابتة أو ذات 
وعرض وجوهر وسواد وبياضء إلى غير ذلك من الأجناس. وأنّ الله تعالی لا 
يقدر على جعل الذات ذاتاً والجوهر جوهراً. ويقدر على إخراج الذات من العدم 
إلى الوجود. 

وهذا المذهب لا شك في سخافته. فإنٌ الثبوت والوجود عبارتان عن موجود 
واحد وهو الكون فى الأعيانء فان جعلوا لفظ (الوجود) ید على غير هذا المعنی, 
كان نزاعاً لفظياً. إلا هم يلزمهم القول بالقدم. 

ونقول آیضا: الدوات المعدومة إذا خرج منها من الوجود شيءٌ ونقصت عمّا 
کانت. فيلزم التناهى فى المعدومات. وأن يتناهى مقدور الله تعالى. 

یت الرانه انس .السو كا أن كز موه وكا آن کون مورا 
ومستند هذا الحصر العقل, وقد نازح فیه جماعة وأئیتوابینهما واسطة وهو الحال, 
وهي صفة الوجود لا توصف بالوجود ولا بالعدم» وقالوا: الأعراض التي لا تکون 
مختروطة بالبحياة كاللوخ ول اة لاتوت لاا اخولا ول ففاه اد الكو 
انه توجب ما له فهی الکائنة. والتی تشترط بالحیاد فائها توجب لمحالها أحوال 
عائده لی الجملة. کالعلم هاه في لجملة البدن حالة هي الال والقدرة 
تقتضي القادرية, وكذلك البواقي, وهذا مذهب أبي هاشم. 
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وأمّا القاضى وأمام الحرمين فإتهما جزما القول بالأحوال فى کل صفة قائمة 
الاك 0 طت بالحياة أو لاء ثم قشموا الأحوال إلى 587 

-١‏ أن يكون ثبوتها للشىء معللة بوجود قائم بذلك الشیء كالعالميّة المعذلة 
2 : ۰ 

كان لا یکون کذلك کسوادية السواد. 

وائفقوا علی أن الذوات مشتركة: اّما تختلف بهذه الأحوال. 

وهذا المذهب في السخافة كالأوّلء على أنٌ قولهم الذوات مشتركة لا یخلو من 
طا فاحش, فإِنٌ المشتركات تتساوى في لوازمهاء فيص على القديم الحدوث 
وبالعكس. 

المبحث الخامس: في أن الوجوب والامتناع والامکان لیست أبورا ثبوتيق, 
لان کل ما هو ابت. فهو إِمّا واجب أو ممكنء فلو كانت هذه الأمور ثابتة لزم 
التسلسل, ولو كان الوجوب ثابتاً لكان المعدوم المتصف به ثابتاًء وكذلك الامتناع 
وائما هي آمور ذهنية یعتبرها العقل عند قياس المهية إلى الوجود. 

مرش السادس: فى علّ الحاجة 

ذهب جماغة إلى 3 ع ج اموه انا هن وتو خرون 
آنها الامکان وهو الحقّ » فان الممكن لمّا كان عبارة عن الأمر الذي تتساوی 
الوجود والعدم إليه. استحال اتصافه بأحدهما إلا بأمر خارج عن ذاته. ولو جوّز 
کون الحادث وا جا لاستغنی عن المؤثر::وإذا كان الامكان هوعلة الحاجة كان 
الممكن بالباقي مفتقراً إلى المؤثّرء لوجوب وجود المعلول عند علّته. 

المبحث ا فى القديم والمُحْدَث 

القديم: هو الذي لا أل لوجوده وهو الله تعالی, وبعض الأشاعرة آثبت قدم 
الصانع, وسيأتي البحث في ذلك. 
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والمُحدّث: هو الذي لوجوده آوّل. ولا يعتبر فيها زمان, بل لو فرض وجود الله 
تال وار ا اند ايا کات بصا جا ل 

ثم ان المعتزلة قالوا: القدم هو أخصّ الصفات. فلو كان قديم آخر لشارك الله 
تعالی فى خضل صفاته فکانا مثلين فكانا الهین, وهو محال. 

وأيضاً القديم الآخر لا دليل عليه. فيجب نفيه. 

وهذان الطريقان رديان جدّاً والمعوّل في نفي قديمين اّما هو على السشمع, 
ومن زعم ن القدم والحدوث صفتان وجودیتان فقد أخطاء وال لزم التسلسل. 


الفصل الثاني: في الجواهر 

وفيه مباحث: 

المبحث الأول: الجوهر هو المتحيّز الذي لا يقبل القسمة. 

ژالحق فوته لآ الحاض من الزمان ار شوه وال لكان الزهان عدوا 
فالمتحرك في الآن إذا قطع مسافة منقسمة انقسمت الحركة, فانقسم الآن» هذا 
خلف, وان كانت غير منقسمة هو المطلوب. 

وفي المشهور أَنّ الجسم یحصل بانضمام جواهر ثمانية بعضها إلى بعض حتّی 
يحصل الطول والعرض والعمق. 

وأمّا الخط فائّه طول لا غير» ویحصل من انضمام جوهر إلى آخرء والسطح 
طول وعرض لا غير ویحصل من انضمام خطین. 

المبحث الثانی: فى تماثل الجواهر 

الأقر بان الحقٌ ذلك, وقد صدر عن القوم حجج واهية کقولهم اما تتشابه في 
الحش على تقدير تساوي الأعراض, وأنّها مشتركة في الحصول في الحبّز. و آنها 
تخالت ال خي 
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وغلة المخالفة ألما هی کونه جوهراً وهو مشترك لاشتراك المعلول, واذا ثبت 
تماتلها امتنع في التداخل, وال ارتفع الامتیاز الموجب لارتفاع الإثنيئية. 

المبحث الثالث: فى صحّة بقائها 

إن أجلی العلو ا الجسم الذي شاهدته بالأمس هو الذي شاهدته الآنء ولو 
آخذ العقل يتشكّك فى ذلك لم يبق وثوق بشیء من أحكام العقل. 

ا الگجسام سك الوجود في الزمان الأول فلو استحال في ااني 
لكان الشيء انقلب من الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي. 0 

وهذا البرهان كما دل على جواز البقاءء دل أيضاً على جواز الفناء. 

المبحث الرابع: في أن الجوهر ليس جواهراً في حال العدم. 

قد نقلنا عن القوم هم يثبتون الجوهر في العدم. وقبل أن نذكر ما احتجّوا به 
تقول المعدوم اختلفوا في العلم به: 

فقال قوم: اّه غير معلوم» وهو خطأ فإنًا نميّز بعض المعدومات عن بعض» 
والقائلون بائه معلوم اختلفوا على قولين: 

الأوّل: أَنّ المعلوم يجب أن يكون متميّزاً في نفسه ومخالفاً لغيره حالة العلم به 
فالمعدوم يجب أن يكون ذا صفة يتميّز بها عن غيره حتّى يصح تعلّق الحكم به. 

الثاني: ان المعلوم قد يكون معلوما بامور مترقبة متجددة فيما بعد تقضي 
امتیازه عن غيره. 

قال الفريق الأُوّل: الجوهر في حال عدمه معلومٌ ومتميّز عن العرض, ومخالف 
وممائل لغيره من الجواهرء فلابدٌ من أمر يوجب التمییز لأنّها کلها معلومة. فلا 
تتميّز بكونها معلومة. وذلك الأمر هو المسمّى بالصفة أو الحال, ولا يجوز أن يكون 
مترقب الوجود. لان التمكز والتخالف والتمائل حاصلة فی الحال, فلا یتوقف على 
ما لا حصول له في الحال. ۱ 


۰ / عقيدة الشيعة 


وهذه الحجّة ضعيفة, لان التميّز قد يكون في الذهن وقد يكون في الخارج. 
وهولاء القوم لمّا لم يعترفوا بالثبوت الذهني وقعوا في هذه الظلمات. 

ثم هم متفقون على أنّ الصور والأشكال والتركيبات الحادثة معدومة ليست 
ثابتة مع تعلق العلم بها. 

المبحث الخامس: في أَنّ کون الجوهر جوهراً في [من ]هو بالفاعل أم لا؟ 

الحقّ ذلك ول لكان واجباً لذاته. والتالي باطل لما يأتي. فالمقدّم مثله. 


يختلف با ختلاف الفاعلين قياساً على الكلام, فإنّه لماكان مقدوراً للقديم فلو كان 
الجوهر جوهربالفاعل؛ لأمكننا جعل الجوهر جوهراً والتالي باطل؛ لان المفعول 
بالقدرة: 

تا أن يفعل في غير محل القدرة وهو المسمّى بالمخترع وهو باطل أيضاً وإلا 
لأمكننا أن نمنع الضعيف عن فعله إذا كان بعيدأكمانمنعه إذا كان قريباً. 

وإِمّا أن يفعل في محل القدرة. وهو المستی بالمباشرة, وهو باطل أيضاً وإلا 
للم التداخل.. 

وإمًا أن يفعل بحسب غيره» وهو المسمى بالتولّد وهو باطلء لا المتولد؛ 

قد يقع في محل القدرة كالعلم والنظر والتأليف والمحاورة, وهو هاهنا محالء 
وإلا للزم التداخل. 

وقد قع لا في محل القدرةء وإِنْما يتعدّى الفعل عن محل القدرة بواسطة 
الاعتماد. وهو مقدور لناء وليس يقع كيه الحومن لآنا لو ادنا نذا ف دن 
وشددنا رأسه واعتمدنا علیه طول الدهر لم ولد فیه جوهر. 

واعلم أنّ هذه الأدلّة آطهر فساداً من أن تفتقر إلى بيان , لاجواهر مدرکه لمساً 
وتسا وهو ضروري, ویجوز خلو‌ها من جمیع الأمراض: ومن یثبت الأكوان 
يمنع كليّة هذه القضية. 
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المبحث السادس: في تناهي الأجسام 

والدليل على ذلك: ها لو كانت غير متناهية أمكن فرض خطين غير متناهيين 
مبدأهما واحد. ثم يقطع من أحدهما قطعة متناهية. ثمّ يطبق أحدهما بالآخر بأن 
يجعل المبدأ فیهما واحداً وكذلك الثانى من کل منهماء فان امعد ذلك كان الزائد 
والناقص متساويين هذا خلف, وان انقطع الناقص انقطع الزائدء وهو المطلوب. 

المبحث السابع: فى |ثبات الخلاء 

والمعنى منه كون الجسمين غير متلاقيين ولا يكون بينهما ما يلاقيهما. 

والدلیل علیه: أنّ الملا لو كان ثابتاً لامتنعت الحركة, واللازم باطل 
فالمزوم‌مثله. 

بیان الملازمة: ان الستحرگ ان تعرك إلى مکان خال ثبت المطلوي: او مملة 
فإن تحرك إليه وهو مملو ازوم التداخل, وإلا لزم الدور. 

وأيضاً إذادفعنا إحدى الصحيفتين عن الأخرى دفعامتساویاکان الوسط خالياً. 


الفصل الثالث: في الأعراض 

وفيه مباحث: 

المبحت الأوّل: العرض: الذي يحل الأجسام ولا بقاء كبقائهاء وقال قوم: حدّه 
الذي عرض في الوجود ولا لبث له کلبث الأجسام. 

وقشموا الأعراض إلى قسمين: 

أحدهما قائم بالمحل, والآخر غير قائم به. 

فالذي لا يقوم بالمحلّ هو إرادة الله تعالى وكراهته على رأيهم والفناء. والقائم 
بالمحل أحد وعشرون هنا 

الکون, واللون, والطعم» والرائحة, والحرارة. والبرودةء والرطوبةء واليبوسة, 
والصوت. والاعتماد فهذه يكفي في وجودها مجرد المحل. 
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والتألیف, والألم وهذان يحتاجان إلى جزئين عند من يجوّز وجود الألوللجماد. 

والحياة وهي لا توجد إلا مع البنية. 

والقدرة, والاعتمانه والغزة ‏ والتظ والارادق والكزاكةووالتهرةوالفدرة 
وهذه تفتقر إلى الحياة. 

المبحث الثانی: فى الفناء 

الحق أن" الفناء ليس مت من الاد لانه آن کان مو كان عشما: وان کان 
شاد دانع افع الا مانت اغا وان كان محردا ارم ضف أن 
يكون مماثلاً للباري تعالى عندهم. 

وهذه الطريقة هي التي ارتضوها في نفي الجواهر المجردة وأيضاً فلا يبقى له 
اختصاص في نفي بعض الموجودات دون بعض. 

اكا هولاء القوم على التزام هذا المحال . أَنّ الجواهر عندهم باقية, 
وأن الباقي مستغن عن المؤثر, وأنّ الأعلام لا تعلق بالفاعل, فإذن الموجود اما 
ينتفي بضدّه. فأثبتوا للجواهر ضداً وهو الفناءء ثم قالوا: لا يجوز أن يكون متحيّراً 
وال لکان جوهرأ ولا حالا في محلّ ولا زماجتماعهما فيالوجود اذ وجد 
جزء من الفناء امك وه وها له لا اختصاص ا رن 

وهل القواغل لما كافك ها فان شفط سا ها سا 

ثم إن المشايخ أطبقوا على أن الفناء متمائل. لأن أخصٌ صفاته كونه منافياً 
للجوهر, وهو مساو في کل ما نفرض فناء. 

ثم قالوا: الفناء لا يجوز عليه البقاء, وال لزم التسلسلء أو أن يبقى مع الله تعالى 
شیم لا یفنی. واللازمان باطلان: 

تا الأول فبالیرهان , و اما الثاني فبالاجماع. 

بيان الملازمة : إِنّ الباقي لا یفنی بذاته, والا لما وجدوه بالفاعل, لأنّ فعل 
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الفاعل آثر وليس العدم أثراًء وّما نفى بالضد. والكلام فى ذلك الضد کالکلام فى 
الاول: فاما آن اسل آویقال 5 الاأضداد باقية لاتفنی, ۱ 

المبحث الثالث: في الکون ۱ 

الکون: جنس يندرج تحته أربع آنواع : 

الحرکة: وهي الحضول الأول في الحیز الاوّل. 

السکون: وهو الحصول الثاني في الحیّز الثاني. 

الاجتماع: وهو حصول الجوهرين بحيث لایتخللهما ثالث. 

الافترای: وهو حصول الجوهرین بحيث یتخللهما ثالث. 

والجنس لهذه الأربعة هو الحصول في الحیّز, والمتکلمون یفتقرون إلى آثبات 
هذه الأنواع فاستدلوا علیه: 

بان الجسم يُوصف بأحدها بعد أن لم يكن متصفا به. وذلك ید على وجوده. 
ويلزم منه وجود النوع الاخر. لأنّ المايز بين الحركة والسكون مثلاً ما هو 
أمر عرضي. 

ثي نهم علّلوا المحصول في الحيّز بمعنى آخرء قالوا: لا حصول الجوهر في 
الحيّزأمر جائز لابدٌ له من مؤثّر غير ذاته. وال لدام الحصول. ولا يجوز أن 
یکون‌مفارقاء ان نسبة تأثيره إليه وإلى غيره على سواء. فيكون معنى قائماً فيه , 
وهو المطلوب. 

والحقّ خلاف هذاء فان استناد الحصول إلى الفاعل أولى من التزام 
هذاالمحال. 

قالوا: والاکوان منها متمائل وهو ما اختض بجهة واحدة من الا کوان. سواءٌ 
اختص بجوهر واحد أو بجواهر » إذاكانت في تلك الجهة على البدل, 
وسواءٌالجوهر في مکانین. 
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ثم المتضاد منه ما هو متناف , وهو الكونان فى مكانين متباعدین, فان أحدهما 
يستحيل أن يوجد في مكانين عقيب صاحبه, فلا يصح أن ينفيه » والحركة إذا بقيت 
فار سک و الكون المد لس جو ركد ولاسكويا. 

المبحث الرابع: فى اللُّون 

الأون الذي استقه عليه رأي أبي هاشم وأصحابه أَنّ أنواعه خمسة : البياض 
والسواد والحمرة والخضرة والصفرة . وآخرون جعلوها أركة وختعل | الصدرة 
مركبة من البياض والحمرة. 

وما عدا هذه الألوان من الغبرة والسّمرة وغيرهماء فإنّه مركب منهما. 

وهذه دعوى خالية من البرهان. 

ثم اختلفوا فى الزيادة عليها هل هى ممكنة أو لا؟ 

فأبو علی كان يجوّز وجود آلوان كثيرة سوى هذه في مقدور الله تعالى» ويقطع 
بمضادتها لهذه الالوان. وتضادها فى نفسها. والأولى حقه والشانية ممنوعة. 
والالوان قابلة للشدة والضعف. 

والحق أَنّ الشدید مغایر للضعيف, وعندهم أَنّ الشدید بكثرة السواد. فجوّزوا 
اجتماع مثلين في محل واحد. وهو عندهم باطل, وسیب الضعف على رأي بعضهم 
انضمام لون المضادٌ له إليه کالسواد مع البیاض. والقائل بهذا القول كان يشكٌ في 
التضاد بینهما. 

ومن الالوان متمائل کالسوادین » ومنها متضادین کالسواد والبیاض. 

الجسم |ذا کان عدم الطعم فهو التفه , وإذا عَدِّم الطعوم فهو على سبیل التسامح. 

والمشهور أن أصول الطعوم ثمانية: الحلاوة والمرارة والم لوحة والحموضة 
قالخ راق وا لر مه و اله صد و القن: 
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فإنٌ الحار إِنْ فعل فى الكثيف أحدث المرارة, وان فعل فى اللطيف أحدث 
الحرافة. وان فعل فى ۳ ادك اة ۱ 

والبارد إن فعل فى الكثيف آحدث العفوصة. وان فعل فى اللطیف أحدث 
الحموضة:؛ وان فعل فى المعتدل آحدث القبض. ۱ 

والمعتدل إِنْ فعل نی اللطيق عدت اللوم وان كل فى الكين لدت 
التفاهة , ولا شك أن“ متمائلا وهل یوجد المتضاد؟ فیه نظن 

المبحث السادس: في الروائح 

لم يوضع لأنواعها أسماء بازائها. بل وضع لها اسم وبحسب الموافقة 
والمخالفة.فقیل رائحة منتثة وطيّبة » وهی مختلفة. وهل فيها تضاد؟ فيه نظر 
والتمائل ثابت قطعا: ۱ 

المبحث السابع: فى الحرارة والبرودة 

ولاشكٌ في هما كيفيتان مدرکتان لمساً. وقد ذهب جممٌ من القدماء إلى أَنّ 
البرودة عدم الحرارة, وهو خطأ فان الجسم البارد قد يدرك فيه كيفية زائدة والعدم 
لایدرك بالّلمس , للك فی أن الخرارة واليرودة تضاد وكل واحد منهما مشتمل 
على ا 

المبحث الثامن: فى الرطوبة واليبوسة 

وهماکیفیتان وتا متضادتان متنافيتان لما سبق. 

وأمّا اللین: فإنّه كيفية یکون الجسم بها سهل الانفصال عن الغير 
سريع الاتصال. 

والصّلابة: كيفية يكون الجسم بها عسر الاتصال, واللزوجة بالعکس, وهما 
ينسبان إلى الرطوبة واليبوسة. 

والسيلان: حركة أجزاء الجسم المتفاضلة في نفس الأمر المتواصلة بالحس. 
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وهو كيفية مدركة بحاسة السمع» متولدٌ بمصاكة بعض الأجسام لبعض بعنف» و 
يشترط التمانم» ولا تشترط الصلابة في الاظهر. فان الماء إذا ضرب بعنف سمع 
منه صوت وليس ثم صلابة » والسوط إذا سمع منه طنينة اّما هو لأن بعض أجزائه 
تصاك بعضاء وقد يحصل السوط من القلع بأن يؤخذ أحد شقی الخشبة عن 
صاحبه, ولا يحتاج الصوت إلى نفیه, خلافاً لأبي هاشم والقاضي, وذهب القاضي 
إلى أنه الجوهر ينقطع بالحركة, وهو خطأ لأن الأجسام غير مدركة بالسمع ومدركة 
بالبصر بخلاف الصوت. ولا صو ات متمائلة مختلفة. 

وهل هي متضادة أم لا؟ جزم آبو هاشم بأنها مختلفة أو هو غير باق 
وأمّا الحرف: فإنّه كيفية عارضة للصوت . یتمیز بها عن صوت آخر مثله تمييزاً 
الافادة, ولا یفتقر إلى الحياة, لجواز أن یخلق الله تعالی فى أجسام حجريّة أصواتاً 
وحروفاً منومة تؤدّي إلى معنی من المعاني. 

والأشعرية آثبتوا کلام النفس وهو غير معلوم. فاهم إِنْ ارادوا به التصور فهو 
متفق علیه, والا فیجب بیان المراد من هذا اللفظ نم استدلال علیه. 

واعلم أَنّ الحكاية کلام الحاكي يعبّر بها عن معنی کلام المحکی عنه, وأبو 
الهُذيل یقول ان الحکاية هي نفس المحکی, وهو جهالة. 

المبحث العاشر: فى الاعتماد 

اا نجد تفرقة ضرورية تين حالنا اذا لامسنا من غير اعتماد فتلك الحالة هی 
الاعتماد. وهي غير الحركة والسکون» فإنٌ الجسم الساکن قسراً في الهواء بحش 
بثقله. والمتحرك قسرأكذلك. و لحناسه ستة بعدد الجهات: 
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فما اختصٌ جهة واحدة فهو متماثل» وما تغاير جهته فهو مختلف غير متضاد 
على رأي أبى هاشم متضاد على رأي أبى علی. قالوا الاعتماد صعدوسفلا 
باقیان, بخلاف الأربعة الباقية , فإنّه لا عرض من الأعراض یوجد الا وقد یفارق 
هذه الأربعة باقية الاجناس بخلاف الأولين اللأزمين الر طوبة واليبوسة. 

المبحث الحادي عشر: في التألیف 

وهو معنی يحل المحلین على رأي أبي هاشم لأن بعض الأجسام يصعب 
تفكيهاء فلابدٌ لها من معنى: 

فاٍن کان عا في آحد نصفي الجسم لم یمنع مفارقة النصف الاخره فلاید أن 
یکون حالاً فيها. والحجّة ضعيفة جدّا والمطلوب ممتنغء فنّه یستحیل قیام عرض 
واحد بمحلین, ولا لقام الجسم بمکانین. 

قالوا: وهو باق ومتمائل. لأن أخصٌ صفاته هو اختصاصه بمحلین: والاشتراك 
فى خض الصفات یقتضی الاشتراك فى المهية. ولا یخفی ضعف هذا آیضا. 

۱ المبحث الثانی عشر: 7 الألم وال 

لا نزاع في ۳ ۳ 5 دي درك بالحس, وإتما الخلاف في اللذة, والحق 
آنها كذلك, لگنا ندرك اللذة كما تدرك الالم, والعدم المحض یستحیل أن یکون 
مُدرِكاً وقد نقل عن آبي‌هاشم أَنّ الألم يوجد في محل لا حياة فیه. فلایستی ألماً 
ولا يدركه احد تالم به. وان ادركه تعالی» وهو مستبعد. 

ومن قال: إِنّ اللذة إدراك الملائم , والألم إدراك المنافر اشترطها بالحياة, 
وهوالحق. 

المبحث الثالث عشر: فى الحياة 

قال المعتزلة: إنّ الحياة من المعاني حال في الجسم. 

وقال قوم: ها عبارة عن اعتدال المزاج. 
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وشرط المعتزلة في الحياة وجود البنيةء لا الحياة تبطل مع انتقاض البنية. 
وجمع من الأشاعرة لم يشترطوا فيها البنية. ومن المشهور عند المعتزلة أن الحياة 
لا يقدر علیها إلا الله تعالى. 

واستدلٌ أبو هاشم بِأنّا غير قادرين على الموت. لأَنَا لو أردنا فعله فينا أو في 
ا و وجوده مع امکان إقضاف المحلّ به. فلا نقدر علی العياة لا القادر 
على شيء قادر علی ضده. 

والسيّد المرتضى رضي اله عنه كان يقف في ذلك من جهة العقل, ويجزم 
بامتناعه من حيث السمع. 

وأمّا الموت فالحق أنه عدم الحياة عمّا من شأنه أن يكون حیّاء فعلى هذا 
اذااشترطنا فى الحياة البنية: وجب اشتراطها فى الموت. وال فلاء وهذا مذهب 

المبحث الرابع عشر: في القدرة 

القوّة قد تکون مؤثرة في الشيء على سبیل الوجوب عن غير شعور. وقد تقرن 
بشعورء ويقال للأوّل طبيعة وللثانى قدرق هذا عند قوم. 

وعند آخرین: أن لقدرة ما نضح معهاالفمل, وهي منقلمة علیه, لامتناعالترك 
عند حصول الفعل. 

وعند الأشعرية: ها عوض لما یبقی فلا تتقدّم علیه. 

وهل يجوز اجتماع قدر تین على مقدو واحد؟ 

منع منه جماعة, لاه لو جاز ذلك لم یمتنع وجود القدرتین في قادرین. 
واجتماع قادرین علی الفعل محال, لجواز آن برید لحدهما ما بكر هة الاخ 
فیجتمع فيه الوقوع نظراً إلى الارادة وعدمه نظراً إلى الکراهة. وینوا على هذه 
القاعدة اختلاف القدرة وال لتمائلت وتعلق قدر تان بمقدور واحد وهی متعلقٌ 
وال E‏ ۱ 
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وأمّا العجز: فالحق أنه عدم القدرة عمّا من شأنه أن يكون قادرا؛ وقد جزم 
الأشاعرة بوجوده بناءً منهم على أنّ کونه ليس عدماً أولى من العکس, وهذا في 
غاية الركالة. 

المبحث الخامس عشر: فى الاعتقاد والظَنٌ 

الاعتقاد يدرك بالبديهة, فإن كان جازماً مطابقاً نابتاً فهو العلم. وان خلا 
عن الثالث فهو اعتقاد مقلدي الحکم. وإن خلا عن الثانى فهو اعتقاد الجهالء وإن 
خلا عن الأول فان ترجّح أحد الطرفین فهو الظن, ومرجوحه الوهم. وإن تساوی 
فهو الشك. 

والحق أنّ الشكٌ ليس من قبیل الاعتقادات وإِنّما آدخله قوم فیه, وإن ان من 
قبیلها وإن آخرجه قوم عنه. 

ما العلم: فهو مُدرَكٌ بالبديهية, وقد حده قوم بأئه یقضی سکون النفس, 
باق لما مضى من الكلام في بقاء الاعراض, وخالف في ذلك ا التحاق كيهان 
فا ال يم 

واسعدل علية الم تى : بأنه لو كان یافیا لما ضار عدمه ال بطريان الخد 

وبيان بطلان التالي: أنّ العالم منهم يخرج من كونه عالماً إلى الشلكّ, ولیس 
الشك معنى يضاهى العلم. لا الضد يجب أن يتعلّق بما تعلّق به صاحبه, والشكٌ 
یتعلّق بأمرين, کمن شكٌ في حدوث ذات وقدمهاء وأبو هاشم تخيّر البقاء على 
العلم مطلقاء وأبو علي تخيّره على الجنس, لكنّه يقول في الضروري: اه ببقى على 
كلّ حال, والمكتسب يبقى إذا وجد معه منع عن مثله أو عجزء فأمّا القادر مخلى 
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والعلم متمائل » وهو الذي يتعلّق بشيء واحد على وجه واحد. على طريقة 
واحدة في وقت واحد. ومختلف ن باختلافه لمعلوم في ذات آو في اا 
بآن یتعلق آحد العلمین بالذات اجمالاً وعلی آخر تفصیان و یتعلق احداهما 
بالذّات ببعض اعتباراتها ولآخر بها مع اعتبار آخرء أو بكونه موجوداً في وقت 
والآخر في آخرء ویتعلق بأحدهما كلياً والآخر جزئیاء ولأبي هاشم نظرة في 
ثلاثة مواضع هنا: 

الأول أنه في بعض آقواله ذهب إلى أن الشيء لا يعلم اجمالاً لاه حینئذ لا 
يتميّز معلومه من غیره» فلا يكون معلوماً » وهو مكابرة. 

الثانى: أنه في بعض أقواله أيضاً يذهب إلى أنّ العلم وجود الشيء في 
لزمان لول هو العلم بوجوده في الوقت الثاني, وهو خطاً فا قد اعتبرنا في 
العالم المطابقة. 

الثالث: ان العلم بالكلي هو بعينه العلم بالجزئي, وهو أيضاً خطأًء فان الجاهل 
بكون هذا الفعل قبيحاً العالم باه قبيح ينبغي أن يجتنب عنه. جاهل بأن هذا ينبغي 
آن ُجتفب عنهء فتبوت اعد العلمین دون الا خر دال علی تمتزه: 

ومن المشهور أن لعلم الواحد لا یتعلّق بمعلومین كما ذکرنا. 

المبحث السادس عشر: في النظر 

وهو ترتیب آمور ذهنيّة يتوصّل بها إلى آخر, کمن یقول: العالم متغير. وكل 
متغیر مدت طالبا منها النتيجة .وهي: العالم محدّث. وهاتان المقدمتان إن كانتا 
قطعیتین والتر تیب على الو جه الصحیح. حصل العلم بالنتيجة. 

وإذا فسد احداهما لم یحصل العلم. وهل يستلزم الجهل؟ فيه نظر ذکرناه في 
کتاب «المناهج». واتّفق الناس على و جوبه واختلفوا في مد رکه فالحق ّهالعقل. 
لأنّ معرفة الله تعالی واجبة » ولا يمكن تحصیلها إلا بالنظر. وما يتوقف عليه 
الواجب المطلق هو واجب, ولو وجب بالسمع أدّی لافحام الأنبياء. 
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والنظر فى معرفة الله تعالى اّما يجب إذا ورد على الخاطرء وهو الدّاعى, لاه 
3 بس هرا سوه تشه رود ناعون الخال اال 

والخاطر عند أبي هاشم ا بفعله الله تعالی خفي, 0 أبي علي انه 
اعتقاد. وقد يأتي في بعض كلام ابي هاشم أنه ظنّ. 

المبحث السابع عشر: فى الارادة والكراهة 

قال بعض الناس: ان الارادة عبارة عن علم الحی واعتقاده أو ظنّه بأنّ الفعل 
فيه منفعة, والكراهة علمه أو ظنّه أو اعتقاده ا 

والحق أن هذا الاعتقاد أمر زائد على الارادة فى حقّناء والارادة غير الشهوة. 
لآنا نرید شرب الدواء ولا نشتهیه. ومن قال ان إرادة الشىء كراهة ضدّه, أخطاء 
نیت هل ما بسن مکان ما ت ۱ 

والعزم إرادة جازمة حصلت بعد التردد. 

ومن الارادات: متمائل, وهي التي یتحد متعلقها وقت حصولها. 

ومختلف, وهی التی لا تکون کذلك. 

وإرادة القديم تعالى عند بعض المعتزلة محدّة لا فى محل. وهی محدّثة لها 
لو كانت قديمة لشاركت الباري تعالى فى القدم لي خض الصفات, ل 
تکون خاد نة الد فیه لاستحالة حلو ا ادث في ذاته تعالى ولا في غیره و 
لكان ذلك الغیر هو المرید. فتعیّن أن یکون لا فى محل وهذا الکلام عندي فى 
غاية السقوط. ۱ ۱ 

واعلم أنه يصح في الواحد منا أن یفعل في نفسه إرادة یکون بها مريداًء لان 
الداعي إلى الفعل دا ع إلى إرادته» ولا يصح من أن یفعل في غیره إرادة. 

أا القديم: فإِنّه يصح أن يفعل فينا الارادة, فلو اضطر الله تعالى زيداً إلى إرادة 
فعل القبیح. لكان زيد هو المرید. وإن كان الله تعالى هو الفاعل » ولا يكون زيد 
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مقدوراً في فعل القبيح إن أمكنه الترك. ويصمٌ أن تراد الإرادة بإرادة أخرىء فإنٌ 
تعلّق الارادة بالمراد اما هو تعلق الحدوث والاعتقاد. 

المبحث الثامن عشر: فى النفار والشهوة 

وهما نورك بالضرورة, وقد بت لفرقبینهماوبین الارادةوالکراهة. وهما لا 
يصحّان الا على ذي المزاج بخلاف الارادة والکراهة» وفي بقائهما خلاف. 

المبحث التاسع عشر: فى الادراك 

ذهب جماعة إلى أنه 2 عن العلم والحق التغاير, واختلفوا: 

فقال أبو الحسين: ان تلك الزيادة عائدة إلى تأثير الحدقة عند الرؤية, وحاسة 
السمع عند السماع, وكذا باقي الحواس. 

والأشاعرة وباقي المعتزلة: على أنه زائد على ذلك. 

واختلفوا في الابصار هل هو بحصول صورة المرئي في الحدقة. أو بخروج 
الشعاع ؟ وقد بيّنا الحقّ في ذلك في كتاب «مناهج الیقین».۱ 

واعلم أن شروط الإدراك عندنا ثمانية: سلامة الحاسة, وحصول المرئى, وعدم 
القرب المفرط. وعدم البُعد المفرط, وعدم الصغرء وعدم اللطافة, ی 
وحصول المقابلة تحقيقاً أو تقديراء ومعها يجب الإدراك. 

وقد نازع في ذلك جماعة من الأشعرية وأبو الهُذيل من المعتزلة. 

المبحث العشرين: فى بقية أعراض وقعت فيها المشاجرة بين القوم. 

فمنها: البقاء . الحقّ أنه عبارة انيرا لورد و ایس اک افد عل 
الوجود. والا لزم التسلسل. 

ومنها: الخشونة واللين: فقيل اهما زائدتان على التألیف, والحق أنهما 
نوعان له. 


.١‏ صدر هذا الكتاب محقّقاً لأوّل مرّة بتحقيقنا سنة 517 ١ه‏ ثم أعيد طبعه سنة ۱۶۳۶ه. 
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ومنها: الكلام» والحق أنه نوع للصوت. 

ومنها: الموت والعجز, وقد بینا کونهما عدميين. 

المبحث الحادي والعشرين: في أحكام كليّة للأعراض. 

فمنها: امتناع الانتقال, وهو عبارة عن الحصول في حيّز البطؤٌ قائم بالحركة. 

وخالف فى ذلك جماعة ظنوا أنه لابد من الانتهاء إلى محلّ جوهري, وهولاء 
قد غفلوا عن معنی القيام فان المراد هاهنا الاختصاص. 

ومنها: صحّة البقاء علیهاء لاه ممکنة فى الزمان الاوّل وال لما وجدت. فكذلك 
في الثاني, لامتناع الانقلاب, والخلاف ۳ هذا للاشاعرة. 


الفصل الرابع: في اثبات واجب الوجود 

وفیه مباحت: 

المبحث الاوّل: في اثبات حدوث العالم 

العالم کل موجود سوی الله تعالی, وهو إِمّا جواهر وإِمّا آعراض, والأعراض: 
مفتقرة إلى الجواهر. 

فاذا برهنا على حدوث الجواهر ثبت حدوث الأعراض. 

والدليل على حدوث الجواهر: ها لا تخلوا عن الحوادث, وكلّ ما لا يخلو عن 
الحوادث فهو حادث. 

بيان الصغری : ها لا تخلوا عن الحركة والسكون وهما حادثان . 

أمّا عدم الخلو : فلأن کل جسم في مکان, فإذاكان لابثاً فيه أكثر من زمان فهو 
الساكن, والا فهو المتحرك. 

وأمّا بيان حدو ثهما: أَمّا الحركة فلأنٌّ ماهيتها هو التغير والانتقال. فهي بماهيتها 
تعدو المسبوقية وعدم السكون: فلآته لؤكان قديماً استحال عليه العم لاد 
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با يكون واجباً أو معلولاً للواجب. وعلی كلا التقديرين استحال عليه العدم 
والتالي باطل اتفاقاء ولا الأجسام بيّنا تساویهاء فيصح على أحد طرفيها من 
الملاقاة ما يصح للحركة, وذلك إِنْما يكون بالحركة. 

وأمّا الكبرى: فقد ادعوا الضرورة والمتكلمون يفتقرون فى هذا الدليل إلى 
ال داش دل ابا وف سد رهن افیا ممصو براه تشون رها 
التطبیق, وهو أن نفرض جملة من زماننا معي من الحدثان نم نجعل مبدأهما واحداً 
فان تساویاً كان الزائد مثل الناقص, وان انقطعت احداهما تناهت المنقطعتان. 

وأيضاً: عدم کل حادث آزلي.فمجموع العدمات حوادث. فان وجد معها شيء 
من الموجودات تساوی السابق مع المسبوق ولا فالکل حادث. 

المبحث الثانی: في إبطال التسلسل والدور 

مجموع الممکنات ممکن مفتقر إلى الموثر, فالمؤثر فيه :لا أن يكون نفسه 
وهو محالء أو آجزائه وهو باطل, لعدم تأثيره في نفسه وفي علله وعلل علله, أو 
خارجاعنه فیکون خارجا. 

واعلم أن برهان التطبیق له مدخل هاهناء فنقول: 

إن کل مؤثر له تقدّم بالذات على أثره. فلو كان کل واحد من الأثرين له علة 
لصاحبه لتقدّم على صاحبه. والمتقدّم على المتقدّم متقّم» فیکون الشىء متقدّماً 
على نفسه هذا خلف. ۱ 

المبحث الثالث: فى أنه تعالی موجود 

لما آبطلناالدور والتسلسل قلناالموجود: ِا أن یکون واجباً ولا قان كان 
الأوّل فهو المطلوب, وإن كان الثاني افتقر إلى الواجب. فیحصل المطلوب. 

واه اناس :قن وجوه ةفد هي قو ان أله راز علي ماه راون 
قالو لتقيس الماهية وهو الحیٌ. أنه لو كان زائرا لکان تكد لافتقار کل صفة 
إلى موضوافها هن شای الو با 
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الهم الا أن يقولوا: ننفى بالواجب لذاته الذي يصدر الوجود عن ماهيته. 
فقول هن ال شا 3 المهيّة حالة الاقتضاء : ان كانت موجودة لزم وجود 
اة تين أوعزار أكتيرة 

وا كانت معدومة كان المعدومه مؤثراً في الموجود , وهو محال. 

المبحث الرایع: فى أنه تعالی قادر ۱ 

والخلاف فيه مع الفلاسفة, ونعني بالقادر الذي يصدر عنه الفعل مع إمكان أن لا 
يصدر عنه» مع اجتماع الشرائط. 

والدليل علیه: أنه لو صدر الفعل عنه على سبيل الوجوب. لزم القدم إن كان 
مجموع الشرائط حاصلاً في الأزل, أو وجود حوادث لا أوّل لها إن لم يكن . 

والقسمان قد بُطلناهماء فثبت الاختيار. 

وقدرته تتعلّق بكلّ مقدور, لان كل مقدور يصح نسبته الیه» لاه منکن وگل 
ممكن يصح نسبته إلى الواجب. 

والتّظام ذهب إلى أنه غير قادر على القبیح. ولا لجاز صدوره منه. فيلزم 
الجهل آو الحاجة. 

والجواب: أنه محال نظراً إلى الداعی لا إلى الذات. والغلط نشأ من آخذ لازم 
الشیء مکاند. ۱ 

ادق الخامس: في نه تعالی عالم 

والدليل عليه وجهان: 

الأوّل: أنه فعل الأفعال المحكمة كبدن الانسان, وكلّ من كان كذلك فهو عالم» 
والأولى حسيّة والثانية بديهية. 

الثاني: أله تعالى مختار والمختار اما يرجح أحد مقدوريه على الآخر بالقصد 
المستلزم للعلم. وهو عالم بكلّ معلوم» فوجب أن يعلم كلّ معلوم» فيصخ أن يعلم 
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کل معلوم. فإذا صح علمه یکل معلوم. وجب أن يعلم کل معلوم. لأنّ هذه الصحّة 

المبحث السادس: فى أنّه تعالى حي 

المبحث السابع: فى أنه تعالى مُدرك 

لا خلاف في اطلاق هذه الصفة عليه تعالی, اّما الخلاف في فائدته: 

فذهب الجَبائيّان وأتباعهما إلى أنه زائد على العلم. وأبو الحسين جعله 
نفس العلم. 

والحقّ في ذلك أن نقول: الشيء قد يكون كليّاً فتقع فيه الشركة كالإنسان 
والحيوان. وهي الطبائع المعقولة, والتصور لهذه الأمور يطلق عليه اسم العلم. 

وقد يكون جزئياً تمتنع فيه الشركة كزيد وعمروء والصور المتعلق بهذا يطلق 
عليه اسم الادراك. 

وهل يفتقر في الادراك به إلى آلة آم لا؟ 

الحق أنه ليس كذلكء وان افتقرنا نحن إلى الآلة فى ذلك لكنّه ليس كذلك فى 
حقّ واجب الوجود. والفرق بينهما إِنّما يكون في حقناء ما في حقّه تعالى فلا فإنّه 
نفس الحضور عنده, والحضور هو العلم. 

فقد تلخص أنّ الإدراك هو العلم فى حقّه, مغائر له فى حقنا نحن. 

المبحث الثامن: في انه مريد وكاره 

الأقرب في هذا الباب الاستدلال بالسمع .والمتکلمون قد یستدلون هاهنا 
بالعقل, فیقولون انّه قادر مختار ونسبة الفعل والترك الیهما على السواء. قلايك من 
مرجّح هو الارادة. 

وهذا يناقض قاعدة كلية لهم هی أن القادر يرجّح أحد مقدوریه على الآخر 
لا لمرجح. 
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والحق أنّهما زائدان على العلم في حقنا نحن, فإِنّا تقدر على الفعل ثم نفتقر في 
وال ام اس لطعي شوه یا اف لس قیال راو 
وهل هما زائدان فى حقّه تعالی أم لا؟ الحق التوقف. 

المبحث التاسع: في أنّه متکلّم 

الفقل قد دل على یه تعالی قادر علی كل مدرو فیکون فانرا علی الکلام. نا 
على وقوعه فلا وّما استفید من السمع. وإِنّما استدل بالسمع لا من حيث أنه کلام 
لله تعالی والا لزم الدور, بل من حيث أله خارق للعادة, فاّه حينئذٍ يكون دالا 
على صدق الآتي به فإذا آخبر أنه کلامه يصح الاستدلال حينئذٍ على هذا 
المطلوب والمعنى بكونه متكلّماً » أنه أوجد حروفاً وأصواتا قائمة بأجسام دالّة 
على معان, فالمتكلّم عند هولاء مَن فعّل الکلام, وعند الأشاعرة أنه متكلّم بكلام 
قائم بالنفس قدیم. ليس بأمرٍ ولا نهي ولا خبر, على أشهر أقوالهم. 

والحیٌ خلاف :332 لا یقالللمعدوم ولا فعله یزید. وتجود الکلام عن هذه 
الأمور غير معقول. 

المبحث العاشر: فى أن هذه الصفات غير زائدة على الذات 

a‏ ی ان انم وا ت ونان این 
والأشاعرة قالوا: إّها زائدة. وهو لاي ٠‏ ۱ 

إن أرادوا بالزيادة الزيادة في العقل والتصور, بحيث يكون كونه قادراً في 
التصور يغاير کونه عالماًء فهو حقٌ. 

وإن أرادوا التغاير في الوجود. بحيث يجعلون لهذه الصفات وجوباً بالذات, 
فهو ممنوع. 

والاشاعر ة أثبتوا لها معاني قديمة كالقدرة والعلم والحياة وغيرها من الصفات. 
والحق نفبهاء ولا فتقر في کونه عالماً إلى مؤثرء فیکون الله تعالى مفتقراً إلى الغير, 
تعالی ع ٠‏ 
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المبحث الحادي عشر: فى أنه يخالف غيره لذاته 

که تام ار دا سف ا سوه تا ی 
إن كان الذاتي تمام ماهيته أو مقوم إن كان الذاتي جزءاً من ماهيتهما. ۱ 

وعلى التقديرين فإنّ ما به الامتياز جزءً لكل واحدٍ منهما من حيث هو معه 
ومشخص فلو کان اه تعالی یشارك غیره شیناً من اا تاد لكان مرکا ویکون 
ممكناً , واللأزم باطل فالملزوم مثله. 

المبحث الثاني عشر: آنّه تعالی لیس بجسم ولا عرض 

والدلیل :أنه لو کان أحدهما لكان محدّثاً لما ذکرناءوالمجسّمة قالوا: إِلّه جسم. 

ونحن تقول: إن عنیتم به شیثاً آخر فاذکروه, ولذا انتفی کونه تعالی جسما 
وعرضاً فبالضرورة لا یکون في جهة. فان کل ما يشير الحش إليه باه هنا أو هناك 
كدو اق كو علض وال O‏ هت با تور تیه داد انش 
کونه عرضاً استحال حلوله في الأجسام وفي غیرها فبالسمع. 

المبحث الثالث عشر: فى أنه تعالی ليس بمحل للحوادث 

او له اما يكل فی ما بل ا 
حادثة لاستحالة اتصافه فى المحل بالحوادث. فاذن لا یخلو من الحوادث فهو 
E‏ ` 

المبحث الرابع عشر: في أنه تعالى ليس بمحتاج 

الحاجة اما أن تكون فى الذات فيلزم الإمكان, أو فى الصفات. والذّات لا تخلو 
انها EN SAE NEE a‏ 
إلى جلب النفع أو دفع الضرر وهما باطلان, لآنّهِما نما تجوزان على الأجسام 
وهو تعالى ليس بجسم» فليس بمحتاج. 

المبحث الخامس عشر: في أنه تعالى تستحيل رؤيته 

الحق ادّعاء الضرورة في ذلك. فان الضرورة قاضية بأن کل مر ئي فهو في جهة, 
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واللّه تعالى منرّه عن ذلك, والاشاعرة ادّعوها: فان عنوا العلم القطعی به, فهو مسلم 
وغيره ممنوع إذا السمع دل على امتناع الرؤية له تعالى. 

والأشاعرة قالوا الجوهر والعرض مرئیان, فلابد من علّة مشتركة هي الحدوث 
والوجودء والاول لا يصلح للعلية لتركبه من قيد عدمي فيتعين الثاني وذاته 
موجودة فهو مرئي» وضعف هذه الطريقة ظاهر, وقد اعترضنا عليها بوجوه كثيرة, 
قد ذكرناها في كتاب «مناهج اليقين». 

المبحث السادس عشر: في أله تعالی واحد 

لو وجد موجودان واجبا الوجود لاشترکا في مفهوم واجب الوجود. فان تميّزا 
ركنا فاد فا وله وله لق اراد ج ها حركة و الا ر سک فان خضل 
المراد لزم... وإن لم يحصل لزم حصولهماء وان حصل مراد آحدهما دون الآخر 
لزم الترجیح من غير مرجح. 


الفصل الخامس: في العدل 

وفیه مباحث: 

المبحث الأُوّل: في أنْ العقل هل يقتضي حُسن بعض الأشياء وقبحها أم لا؟ 

۱ ختله ختلفت الناس فيه: 

فذهبت الأشاعرة إلى آن الحسن والقبح بمعنی لحوق المدح والذم تما یستفاد 
من الشرع. 

والمعتزلة قالوا: إن مدرکه العقل, وهو الحق. 
تمه من ترکه, وحسن المدح لفاعل الإحسان الخالي عن العوض ولهذا فان 
البراهمة المنکرین للشرائع یجزمون بذلك. حتی الصبیان بجزمون بحسن مدح من 
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والمعتزلة في هذا المقام قالوا: إن الأشياء اّما تحسن أو تقبح لما هي علیه. فان 
العقلاء یعلّلون حسن الذمٌ على الظلم بكونه ظلماء وحسن المدح على رد الوديعة 
بكونه را للوديعة. 

المبحث الثانى: فى أنه تعالى لا يفعل القبح» ولا یخل بالواجب 

أنه لسن له داع لی فعل القبيح» والصارف موجود. فلا يصدر عنه. 

ما وجود الصارف: فلا القبیح من حيث أنه قبیح جهة صرف للعالم. والله 
تبارك اسمه عالم به. 

و۳ عدم الدّاعي: فلأنٌ الدّاعي: ما داعي الا داعي الحكمة. 

والأوّل: منفی عنه تعالی لما مڙ من أله غنی. 

والتاني: يقتضي الصرف عن القبیح. 

ومن هذا عبتن اند هال یرید الطاعة ویکره المعصية, فان له داعا إلى الأول 
ولیش له ضارفوالتانی بالعکنن: 

والاشاعرة نازعونا 3 المقامین بناء منهم على انتفاء الحسن والقبح العقلیین. 

المبحث الثالث: فی إنا فاعلون 

قرف ها ایاپ هب ی انس وهی تمد إلى ارو 
العقلاء یمدحون على الفعل الحسن, ویذمّون على الفعل القبیح. والعلم بحسن 
المدح والذم ضروريء وهو مبنيٌ على العلم بأنّا فاعلون, فیجب أن یکون 
ضرورياً. ومشایخ المعتزلة استدلوا بهذا على أصل المطلوب. وهو نا فاعلون 
فلزمهم الدور. 

وأبو الحسين استدلٌ به على أَنّ العلم الضروري به » فلم يلزمه ما لزم اولئك. 
ومن استدلالاتهم ثبوت الأمر والنهيء وهما لا يمكنان الا مع إمكان الفعل » فإِنّه 
يقبح أمر الجماد. 
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والخلاف في هذا مع المُجيرة فاتهم یسندون الافعال إلى الله تعالی, و یجعلون 
للعبد كسباء وثبتون قدرة باجراء العادة بخلق القدرة والطاعة من الله تعالی عند 
اختیار العبد لهاء وبعض آصحابه فشر الکسب بوقوع آمر غير الاحداث من العبد. 
وهو غير معلوم عند بعضهم. 

وقال آخرون: إِنّه له الصفة الحاصلة للعمل من كونه طاعة ومعصية. 

وهذا المذهب باطل ‏ لأنّ القدرة إن كان لها أثر فلها أثر في الفعلء والا لزم 
الطعن في الضروريات ولم ينفعهم الاعتذار بالكسب. 

55 بن صفوان ذهب الی أله لا قدرة للعبد البتة لا لحداثاً ولا کسباء وهصو 
مكابر في الضروريات. 

المبحث الرابع: فى التكليف 

وو اراك اس يد على جهة الابتداء ما فيه مشقة بشرط الاعلام, 
فالاحتزار بمن تجب طاعته دفع عمّن لا تجب طاعته. فتدخل فيه إرادة 
الخالق, فانه تجب طاعته على المخلوق, والنبيّ والامام على الرعية, والمنعم على 
المنعم عليه. ۱ 

ولو وقعت الارادة من هولاء على غير جهة الابتداء, لم يكن تكليفاً بالصلاة 
لمسبوقية إرادة الله تعالى. 

والمشقة لابدٌ من اعتبارهاء لأنّ التكليف مأخوذ من الكلفة, فيجب فى المشتق 
منه. وكذلك لابدٌ من تحقق الاعلام. فإنٌ الإرادة قد تتحقق من دون الأمر. 

وفيه نظرء فإنّ الإعلام اما يشترط في التكليف الواقع. أَمّا في المطلق فلاء 

وهو حسن لأنّ الله تعالى فعله, ووجه حسنه تعريض المكلفين لإيصال النفع 
إليهم. فلائه لابنٌ من غرض ولا يكون هو النفع . لانتقاضه بتكليف الكافر» بل 
التعريض له. 
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وجمهور المعتز له آوجبوه. وال لجاز إيصال البعض منه. 

وقدرته على الایصال, وتنزهه عن فعل القبائم. وأن یکون الفعل ممکناء وأن 
یکون مما يستحق به الثواب وهو الواجب والمندوب وترك القبیح, وآن یکون 
المکلف قادرا علی ما کلف به عالما به. 

والتکلیف قد يقع بالعلم کمعرفة الله تعالی, وبالعمل کالصلوات وغیرها من 
العبادات, وهو منقطع. والا لزم الالجاء. 

المبحث الخامس: فی اللطفت 

وا ماکان المكلّف أقر ب إلى فعل الطاعة وأبعد عن فعل المعصية. ولم يكن له 

E N جه‎ TE 

وهو واجب. له ع ا لمکلف لا بشتار الطاعة. آ لا یکون آقرب لها 
إل مع فعل یفعله الله تعالی, فلو لم یفعله لكان مناقضا لغرضه. وهو نقض. 

وینقسم الی: 

ما یکون من فعله تعالی. فیجب عليه تعالی ان يعدفه ایاه ویوجهه علیه فاذا 
أخلّ بذلك اللطف. یکون قد منم اللطف من نفسه. 

وإلى ما یکون من فعل غیره تعالی, وحينئذٍ لا يجوز له تکلیف المكلّف بذلك 
الفعل الملطوف بهذا إلا مع علمه بأن ذلك الغیر یفعل ذلك الفعل. 

المبحث السادس: في الالام 

وهي غير مفتقرة إلى التعريف. وتنقسم إلى القبيح والحسن. 

والاوّل: من فعلناء والعوض فيه علينا. 

والحسن قد يكون من فعلنا وهو المباح كذبح الحيوان للأكلء والمندوب كذبح 
الاضاحي, والواجب كذبح الكقّارات. 

والعوض في الجميع عليه تعالی, فقد يكون على جهة الاستحقاق ک‌العقاب. 
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وقد يكون على جهة الابتداء كالام الدنيا. 

والحق أنه إنما یفعله بشرط أن تکون فیه مصلحة, فلا تحصل من دونه وهذا 
اللطف أمّا للمؤلم أو لغیره» وأن یکون في مقابلته عوض يزيد عليه بحيث يختار 
المتألم العوض. 

واعلم أَنّ العوض هو النفع المستحقٌ الخالي من تعظيم واجلال. فبالاستحقاق 
يتميّز عن التفضّلء وبعدم التعظيم والإجلال يتميّز عن الصواب. وهو ينقسم: 

إلى ما يساوي الألم وهو المستحق علينا. 

وإلى ما يزيد عليه وهوالمستحقٌ عليه تعالی. سواءٌ كان فعلا أو اباحة لنا أو آمر 
به أو مككن غير العاقل منه. 

وفي الأخير خلاف: 

فان بعضهم قال: إِنّ جناية البهيمة لا عوض لها. 

وقال آخرون: العوض عليها. 

حجتنا : أله تعالى مکنه منا مع وجود الميل الطبيعي وعدم العقل المميّز بين 
الحسن والقبح» ولم يزجره ممّا يوجب الزجر مع إمكانه. 

واختلف أهل العدل فی متشالة أخرئ هی: 

له هل یمکن ال تعالی من اتطلم من لاعوض له في الخال بوازي ما نله 
آم لا؟ 

أجازه أبو هاشم والبلخي, لکن اختلفا في شيء آخر, وهو أنه على تقدير 
التمكين. هل يجب أن يبقيه الله حتّی يحصل له من العوض ما يوازي فعله؟ 

قال أبوهاشم نعم والبلخي لا. 

وأمّا السيّد المرتضي: فإنّه أوجب حصول العوض الموازي في الحال. 

واحتج البلخي: بأنّه يجوز أن يتفضّل الله تعالى على الظالم بالعوض. 

وقال ابو هاشم: التفضل جائزء والانتصاف واجب. فلا تعلق للواجب بالجائز. 


٤‏ / عقيدة الشيعة 


وقال السيّد المرتضى: العوض في الحال واجب لا التبقية أيضاً غير واجبة, 
وكلام السيّد حسن. 

المبحث السابع: في الأرزاق والآجال والأسعار 

الأجل: هو الوقت المقارن للشي» فيقال: طلوع الشمس وقت لوجود زید. 
فیجعل طلوع الشمس عَلَماً لوجود زید. فهو وقت له. وأجل الموت وقت حصوله. 

واختلفوا في المقتول: هل كان يجوز أن يعيش وأن یموت؟ 

والجمهور على ذلك. وآخرون جزموا بحياته. قبل وهو خطاء. والالكان 
الذايح غنم غيره محسناً إليه. 

وهو ضعيفٌ , لاه يكون قد فوته أعواضاً كثيرة, فا قد بيّنا أن العوض 
المستحقٌّ عليه تعالى أزيد من الألم. والمستحق علينا مساو له. وتفويت النفع 
الکثیر یکون اساءة لا احسانا. 

وآخرون جزموا بمو ته» والا لزم انقلاب العلم جهلاً. وهو ضعيف لجواز اشتراط 
الحياة بعدم القتل. 

والرزق: عند هل العدل ما صح الانتفاع به, ولم يكن لأحدٍ منع المنتفع به منه. 
فهو لا یکون إلا حلالاً. واستدلوابقوله تعالی: « أنفقوا مقا رَرْفْناکم . واه تعالی 
لا یأمر بانفاق الحرام. 

اا ذهبوا إلى ا الرزق هو ما کل خاد كان او شرام ولا نزاع في 
طلبه عند جمهور العقلاء وان كان قد يقال عن بعض المنع منه. 

والسعر: هو تقدیر البدل فیما يباع به, لا نفس البدل فإنّه إِمّا الثمن أو المثمن, 
وهو ينقسم إلى رخص وهو السعر المنحط عما جرت به العادة. وإلى غلاء وهو ما 
یضاده, وکل منهما قد يكون من العباد وقد یکون من الله تعالی اسمه. 
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الفصل السادس: في النبقة 

النبئَ هو الانسان المُخبر عن الله بغير واسطة من البشر. وهنا آبحاث: 

اك الأوّل: فى وجوب النبوّة 

ذل عليه ميات ألطاف فى العقلیات. فا نعلم بالضرورة أَنّ الشخص 
فى ای ی راتس كان أقرب إلى فعل العادات العقلية. 

وأيضاً العقلیات تحسب فى أزمنة متباعدة كرد الوديعة وقضاء الدين» فلو لم 
يقصد الانسان O CO‏ لوقعت الغفلة عن الخوف عن الله تعالی 
وعن رجاء الثواب. 

واذا تبین ها لطف, وقد بینا أن اللطق واضع ثبت أن السمعیات واچبة, لکن 
السمعیات اّما یعلم كيفيتها من الرسول, فکان نصب النبی واجباً. 

وا توراه مو متام ان تنا من ال هت از 
آلطاف فى التکلیف, وقد بيّنا أنْ التکلیف واجب واللطف فيه واجب. 

المبحث الثانی: فى وجوب عصمته 

وقد خالفنا ا الطوائف: 

فان المعتزلة والزيديّة جوّزوا وقوع الصغاثر منهم. وجمهور الاشاعرة 
والحشويّة جوّزوا صدور الكبائر عنهم أيضاً. 

والدليل لنا آن نقول: لو جاز صدور الذنب لوجب علينا اباعهم. فان الغرض 
منهم اّما هو اتباعهم فيما یأتون به. واللازم باطل فالملزوم مثله. 

وايضا: الغرض من البعثة تعريف المكلفين مصالحهم ومفاسدهم الذي لا سبیل 
إليه إلا من قبلهم, وذلك لا يتم إلا إذا كانوا بحيث يؤمن منهم وقوع الخطأعمداً 
وسهواء بحيث تسكن النفس إلى أقوالهم. 


71 / عقيدة الشيعة 


المبحث الثالث: في نبوّة محمد 6ا 

ویدل عليه: ظهور القرآن على يده متحدياً به مع اقتران الدّعوة. وعجز 
الفصحاء عن معارضته, وکل من كان كذلك فهو نبی» فان الشخص إذا اذعى رسالة 
ملای . وقال للملاك ٍن كك صادقاً فانزل نقبض عوائدك و خالفهاء فکان ابلك 
يجيبه عقیب الدعوی المتکررة على التکرار علم بالضرورة أله رسول ذلك الملك. 

واليهود الذين منعوا النسخ؛ يرد عليهم نسخ شريعة موسی اك لمن تقّم. وأمًا 
الذين جو زوه وطعنوا في نبوّة محمد ٤‏ بقول مو سیا :« شريعتي لا تنسخ أبدأ» 
فانهم یمنعون النقل, لانقطاع تواترهم, ولان لفظة التأبيد قد وردت في التوراة 
للبقاء المتطاول مدّة منقطعة. وإذا احتمل هذا النط التأویل لم تبق فيه حجّة. 

المبحث الرابع: في الکرامات 

ذهب قوم إلى جوازها وهو الحق, والاستدلال بقصّة مريمة. 

وجماعة من المعتزلة منعوا ظهور كرامة لغير نبی لا على سبيل الأرهاص. لاه 
لا یمکن الاستدلال على النبوة. ۱ 

وهو ضعیف. فان انضمام الدعوی مع العجز مختض بالنبی. 


الفصل السابع: في الامامة 

وهی رئاسة عا لشخص من الاشخاص فی مور آلدین والدنیاء وفی هذا 
® 1 3 

المبحث الأرّل: فى وجوبها 

a ONE ENS 

بيان الصغرى: أَنّ العلم الضروري حاصل بان الناس مع وجود رئيس بسوسهم 
ويخافون سطوته ويعدهم الثواب ويخوّفهم العقاب. فانهم والحال هذه يكونون 
إلى الصلاح آقرب. وعن الفساد آبعد. وهذا هو المراد باللطف. 
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المبحث الثانی: فى وجوب عصمته 

ویدل عليه أله لو جاز عليه الخطأ لافتقر إلى إمام يكون لطفاً له ویلزم 
التسلسل. واللازم باطل فالملزوم مثله 

وأيضا: الحافظ للشرع ليس إل الامام. فان الكتاب لا يحيط بتفاصيله ولا 
السنة. ولائها متناهية والحوادث غير متناهية. 

لا يقال : الامام استفاد الشرع من النبی به ولا یلزم ما ذكرتم. 

لأا نقول: اه استفادها منه بألفاظه عامّة . عرف بالضرورة إرادة العموم منها. 
ولا الاجماع لاه متعذّرء فان العلم بالعلماء المنتشرین في الأرض متعذر, ولان 
كل واحد من المجتمعین يجوز عليه الخطأ, فکذلك المجموع. وإذا ثبت أنه اهو 
الحافظ للشرع» وجب أن یکون معصوماً لما بیناه في عصمة النبی ا . 

المبحث الثالث: في إمامة أمير المؤمنين]2 

يدل على ذلك: أنْ الامام معصوم ولا واحد من الثلاثة بمعصوم, فلا واحد منهم 
بامام, فالامام هواية. 

وأيضاً: النصّ الجلی الذي تواترت به الامامية. 

فارشا نواه هان؛ دنب شیک انور فر لهو انلايع اما نیم و 
الصَّلوةَ ويَوتونَ الرّكاة وَهُم راكِعُون4. والولي بمعنی الأولى بالتصرّف بالنقل عن 
أهل اللغة. ۱ 

ولا يجوز أن يكون المراد بقوله: «الّذين آمنوا» کل المؤمنين, له يلزم 
أن یکون الشخص أولى بالتصرّف من نفسه. فلابدٌ وأن يكون بعضهم. وذلك 
هو علي . 

ولاتفاق المفشرين عليه وله الذي اجتمع فيه الصفات. 

ولقوله تعالى: «وَصَالح المُومنيڻ4 وهو علی اا اتفاقاً. 
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وأیضا: الأخبار المتواترة . A‏ نت مولاه فعلیگ مولاه» . وکخیر 
الطائر والمنزلة وغیر ذلك مما ذکرناه في کتبنا الكلاميّة. 

المبحث الرابع: في إمامة الأئمّة الأثني عشر 29 

ويدل على ذلك : ما بِيّناه من وجوب العصمة, ولا معصوم سواهم. فهم الم 
والنقل المتواتر عند الشيعة نص النبی 4 » ون كلّ واحدٍ منهم على الآخر حتّى 


الفصل الثامن: في المعاد 

فيه ماوق 

المبحث الأوّل: فى حقيقة الانسان 

اا ر رر ا 

الأوّل: أنه عبارة عن النفس الناطقة المتعارفة. 

والثانی: أنه آجزاء أصلية فی هذا البدن باقية من اول العمر الی خر هوهو 
الأقرب إلى الصواب. ۱ 

ویدل عليه: آن المُدرِك للجزئيات هو البدن. فالمدرك للكليات هو البدن. 

بيان الملازمة من وجهين: 

الأوّل: أَنّ الكلى جزء من الجزئىء وإدراك الكل مستلزم لادراك الجزء. 

الثني: إن نحمل الإنسان على زيدٍ وعمرو, والعلم بالقضية يستدعي العلم 
بمفرداتها. ۰ 

احق القائلون بالنفس: بأنّ المعلومات الغير المنقسمة كالبسائط حالة في 
العالم» والجسم والجسمانی منقسم . فلو حلّت تلك المعلومات فیه, لانقسمت 
لانقسامه» فالمحل شيء آخر فاضي 
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والجواب: إِنْ العلم لا يستدعى الحلولء ثمٌ لو استدعاه لكن انقسام الحال 
لانقسام لبجل ممنوع؛والاستقصاء في هذا ذکرناه في «کتاب الاسرار». 

المبحث الثانی: فى ضكة العدم على العالم 

ویدل غلید اند جات الوجود والمدم ول لما ود ار كان قدیما واللازتان 
باطلان: 

آمّا الأول فبالضرورة. وآمّا الغانى فبالاستدلال + واذا جاز العدم عليه قبت 
المطلوب. ۱ 

واذا ثبت أنه صحيح فهل يعدم أم ل؟ 

الحق عندنا أن کل ما وجب من ثواب أو عقاب واجب. فإِنّه یستحیل عدمه, 
لان الاعادة واجبة ليصل كل مستحق إلى مستحقه, لكن القول بالعدم يستلزم 
امتناع الإعادة, فان المعدوم تستحيل اعادته على أقوى المذهبين. 

المبحث الثالث: في استحقاق الثواب بسبب الطاعة 

ويدلٌ عليه: أن الطاعة مشقة, وهو من غير عوض قبیح. خصوصاً من الملك 
شون ولك لش 

تا أن لا بصخ الابتداءبه أو بصخ والشاني باطل ول لكان توسط التک لیف 
عبثاً. والأوّل حق وهو الثواب. 

والثواب: هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والتبجیل. وا استحقاق العقاب 
بسبب العصیان, فلأنّهِ طف. فان المکلف متى عرف أن في ترك الواجب يلحقه 
شو کان قرب نان الامتناع من ترکه واللطف واجب. - 

المبحث الرابع: فى التوبة 

قال آبوهاشم: ا الندم علی المعصية. والعزم علی تراك المعاودة. 

وهل تصمٌ من قبیح دون قبیح؟ قال به آبو علي و هو الحق, لا الاتيان 
بواجب دون واجب ممکن, فکذا التوبة. 
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وأطبقت المعتزلة على أن سقوط العقاب عندها واجبٌ » وقال المرجة اه 
تفضل. لأن: 

السقوط إن كان لأنّ قبولها واجب فهو محالء فإِنٌّ من أساء إلى غيره بأعظم 
الاساءات د اعتذر الیه لم یجب قبوله. 

أو لأنّ ثوابها أعظم , وهو باطل لبطلان التحابط. وال لزم أن یکون من عبدالله 
تعالی دة متطاولة حت عصی لحظة واحدة أن یسقط واب تلك العبادات منه, 
وهو باطل, وهذا هو الاقرب. 

وقال أبو هاشم: إِنّها واجبة. لها دافعة للضرر, وهو حسن, غير أله خصّص 
بالوجوب العقلي الکبیرة, فأوجب التوبة عند الصغيرة بالسمع. وآبو علی أوجب 
بهما معاً لبرهان أبي هاشم, وهو الحق. 

وليكن هذا آخر ما أردنا ذكره في هذه المقدّمة. والحمد لله على نعمه المتواترة 
والصّلاة على محمّد وآله ملوك الدنيا والآخرة. 

تم كتاب « الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة » للإمام العلامة الحسن بن 
يوسف بن المطهر الحلي. أسبغ الله على تربته سجال لطفه الخفی والجلی في بلدة 
العَرىٌ المشرفة. 


5. 


العقاند الفخريّة 


فخر المحققین» محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهز الجلي 
المتوفی سنة ۷۷۱ هم 


@ يعد فخر الدین آبي طالب الحلّي الملقّب بفخر المحققین, ابن السلامة الحلي 
أشهر علماء الحلة بعد آبیه في القرن الثامن, و قد ورت عن أبيه وسائر أعيان آسرته 
الكريمة العلم والفضل والشرف. ولد سنة 1۸۲ وتوفی ۷۷۱ه-. وسیرته وحیاته 
ومولفاته معروفة و مشهورة. و له ترجمه في کتب التراجم والفهارس, قال عنه الشیخ 
آقا بزرگ الطهراني في «طبقات اعلام الشیعة» القرن ۸,ص ۱۸۰: (و مکانته و مکانة 
والده الاجتماعية سببت لهما حرمة عظيمة حتی عند العامّة. فنری الفیروز آبادی. 
محمّد بن پعقوب الشيرازي مؤلف «القاموس المحیط» في اللغة پفتخر بتتلمذه عليه 
فيقول في اجازة كتبها بخطه لبعض أصحابه... : (عن شيخي و مولاي علامة الدنيا. 
بحر العلوم. وطود العُلى» فخر الدين أبي طالب محمّد ابن الشيخ الامام الأعظم؛ برهان 
علماء الأمم. جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي, بحقّ 


روايته عن والده...). من أشهر مؤلّفاته « ايضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد» و له 
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أيضاً هذه الرسالة الاعتقادية الموجزة المسمّاة ب(العقائد الفخرية). وقد استحسنها 
الشيخ بهاء الدين العاملي فألف رسالة مشابهة لها سمّاها (عقائد الشيعة في الأصول 
والفروع) بل أوصى أحد تلامذته - وهو صدر الدين محمّد التبريزي - بترجمتها إلى 
الفارسية لتعمٌ بها الفائدة و هي مطبوعة بتحقيق صديقنا الشيخ رسول جعفريان في 
مجموعة (ميراث إسلامي ايران) ج۳/ ۳۷۲ باسم (عقائد عباسيّة) و ألحق بها النصض 
العربي وقد اعتمدت في هذا التحقيق على نسخة ضمن مجموعة من مخطوطات 
مكتبة المجلس الشورى الايراني (راجع فهرس المکتبة: ج ۲۲ / ۱۷۷) 
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أمّا بعد مد الله على الآئه. والصلاة على أفضل انبياء هو أشرف أولياءه. 

فقد شاع وذاع قول النبئ يلك «ستفترق أمتى تلا وسبعين فرقة فرقة ناجيّة 
والباقون فى الهاویة». وقوله 4: «إِنَى تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم به لن 
تضلوا کتاب الله وعترتى وأهلٌ 0 وقد نشكا تعاش رالشيعة الامامتة بکتاب 
الله عرّوجل وعترت 8 لله لل وأخذنا معالم دیننا عنهمئة. كما أخذ غيرنا 
دينه من غيرهم, «والله يَهْدِي مَنْ يَشاءٌ إلى صراط مُسْتقِيم4' 

واعتقادنا: أن جميع ما سوى الله سبحانه حادث عن العدم. جوهراًكان أو 
عرضاً » بسيطاً أو مركباً. واه لا قديم إلا هو وه واجب الوجود لذاته. واه قادرٌ 
حی سميعٌ بصي غنی آزلی أبديٌ؛ مريدٌ كاره متكلم صادق» منرّه عن الجوهرية 
والعَرّضيّة وجميع لوازمهما. وأ واحدٌ أحدٌ بريءٌ عن الشريك و... والخارجي. 
وان قدرته وعلمه يعكان كل مقدور ومعلوم. أنه لا یتحد بغیره. وان صفاته عين 
ذاته كما آشار إليه آمیرالمومنین ًإ بقوله: «تمام توحیده نفي الصفات عنه». وأن 
کلامه تعالی حروف وأصوات مخلوقة وحروفه مسموعة موسومة بالحدوث. واه 
منرژّه عن الادراك بالبصر فی الدنیا والاخرة. وان کنه ذاته مشا لا تصل آیدی 
سول والژفکار اليد وه تعالی أرسل رس یات وحجج لهداية عباده ال + 
ودلالتهم علیه؛ أولهم آدم و آخرهم خاتم الأنبياء والمرسلین, وأشرف الأُوّلين 
والآخرين نبيّنا محمد بب وان جميع ما جاء به من الأحكام الاعتقاديّة والعلميّة 
حقّ وصدق, وأنّ خليفته بلا فصل, وأفضل البشر بعده بلا استثناء أميرالمؤمنين 


.۲۱۳ البقرة:‎ .١ 
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عليّ بن أبي طالبلا بالنصٌ عليه وبعده ولده الحسن, ثم الحسین, شم محمّد 
الباقر. نم جعفر الصادق. نم موسى الکاظم. نم علي الرضاء نم محمد التقي, ثم 
على النقي, ثم الحسن العسكري» نم صاحب الزمان محمّد بن الحسن المهدي 
سلام الله عليهم اجمعین, بنصّ كلّ سابق على لاحقه. وان المهدي ند حي مستوژ 
عن الناس کاستتار الخضر والالیاس إلى أن يأذن الله له فى الظهور فيملاً الأرض 
فالا a‏ اف دور تیا ۱ 

ونعتقد : أن جمیع الأنبياء وخلفاء‌هم معصومون عن الذنوب الكبيرة والصغيرة, 
منرّهون عن النقائص الظاهرة والخفيّة. وأنّ الحسن والقبح عقليان. وأنّا فاعلون 
لأفعالنا غير مجبورين عليها . واه تعالى منْزهٌ عن فعل القبيح. وان کل ما يفعله 
سبحانه فهو لمصلحة وغرض وحكمة. وأنّ فعل الأصلح يجب عليه عرّوجِلٌ إذا 
كان ترکه افيا لغرضه: وان شکر المنعم واج عقلاً وسمعا. واه جل شأنه لم 
یکلفنا ما لا طاقة لنا به. 

ونعتقد : أَنْالقرآن المجید محفوظ عن الزيادة والتقصان, كما قال سبحانه: 
«وإِنًا له لحافظون». ونحمل الآيات والروایات على ظواهرها الا ما قام الدلیل 
على خلافه. ولا نعمل بالقیاس إلا في منصوص الغلة وطریق الول 

ونعتقد وجوب محبة أصحاب رسول الله 1 الذين لم يخالفوا وصيّه. ولم 
ينحرفوا عن أهل بيته كأبي ذرٌ وسلمان والمقداد وعمّار وحُذيفة, کل من كان 
على منهاجهم رضي الله عنهم. ونقدح فيمن حارب أميرالمؤمنين 39 أو غصب 
حقّه. أو ظهر منه الميل إلى اعداءه» ونتقرّب إلى الله بعداوتهم. 

وھ خی اا م الروت :و انين عا ایک سرع هو از العا تين واا ال 
لود ينات لكر ور اش وا سا هلان ور السام 
والصراط والمیزان,والّة والتار, بنبوت الشفاعة لاهل الکباث, وعدم خلود 
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فاعلها في النار إذا كان في أهل الایمان » وهو : اعتقادٌ بالقلب, وأقرارٌ باللسان. 
وتجو و ظهور الكزايات على يذ أولياء اله 

ونوجبُ مسح الرجلین. ولا نقول بالمسح علی الحْفین, ولا نتم في الصلاة 
بالفاسق, ولا بمجهول الحال. وكلمة (حَيَ على خير العمل) من أجزاء الأذان 
والاقامة عندنا. ولا نری قول «آمین» من الصلاة, ولا تکتف فيهاء ونری البسملة 
جزءاً من الفاتحة ومن كلّ سورة سوی سورة البراءة. 

ولاتکفر آخدا من اهل القيلة الا من آنکر شتا فى شروريات لین آونضب 
العداوة لأحد المعصومین. أو غلا فى آحدهم سلام الله عليهم آجمعین. 


محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي 
المتوفى سنة ۷۷۱ ه 


ترجمه : صدر الدين محمد التبريزي 


2# هذه ترجمة لرسالة فخر المحققین الاعتقادية السابقة. والمسماة ب«العقائد 
الفخرية». وهناك قرائن تتل على آن هذه الرسالة انتشرت بعد صدورها وأقبل الناس 
عليها. حتّى أنّ الشيخ بهاء الدين العاملي المتوقى سنة ۰۳۰ ١ه‏ لفرط علاقته بها کتب 
رسالة اعتقادية باسم «عقيدة الشيعة في الأصول والفروع» وهي مشابهة إن لم نقل 
مطابقة لهاء كما أوصى أحد تلامذته بترجمة رسالة فخر المحققين ليستفيد منها 
المتحدّئين باللغة الفارسية. وسمّاها ب«عقائد عباسية» تيمّناً باسم الملك شاه عباس 
الصفوي. وهو أحد أشهر أباطرة الصفوية. وكان البهائي معاصراً له و قريباً إليه. 

أقول: هذه الرسالة يعد أحد الشواهد القوية على أنّ الدولة الصفوية لم تتدخل في 
عقائد الإماميّة. ولم تستحدث أو تبتدع شعيرة فيهاء بل عقيدتهم كانت مطابقة لعقائد 


أسلاف الإمامية من الصدر الأوّل؛ وانما سعت دولتهم في ابرازها وتنميتها ونشرها بين 
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عامّة الناس بالوسائل المتاحة في تلك الأزمنة. 

المترجم: هو صدر الدين محمد التبريزي» ولا نمتلك معلومات عن حياته سوى ما 
اقتنصها الشيخ الطهراني من مجموعة تراثه. ويبدو أنه كان تلميذ الشيخ البهائي أو 
كاتباً عنده. فقد قام بترجمة بعض كتبه. وليس له تراث سوى عدد من الكتب المترجمة. 

قال الطهراني عنه: (محمّد التبريزي: صدر الدين ابن محبٌ علي من تلاميذ البهائي 
۰ ه له «آداب عباسي» ذريعة: ج ١‏ / ۱۲۷ في ترجمة «مفتاح الفلاح» لاستاده... وله 
ان ترجمة «إثنا عشریات» استاذه البهائي... وله ترجمة آخری ل«مفتاح الفلاح» أيضاً 
وكأنه مختصر الأوّل... وله ترجمة «الاثنا عشریات» الصلاتية والصومية والزكاتية كلها 
بخطه. وعلی ظهرها بخطه اجازة لتلميذه الملا عبدالله التبريزي 4 ۱۰۲ه) طبقات 
آعلام الشیعة: ق ۱۱ ۸ 0۰۲. 

هذه الرسالة حققها صدیقنا الفاضل الشیخ رسول جعفریان معتمداً على نسخة 
تمتلکها مکتبة مجلس الشوری الا سلامي بطهران طبعت في مجموعة «ميراث 
اسلامي ایران» الدفتر الثالث. ص 779 ۳۷۷ سنة ۶۱7 ١ه‏ وقد وافق مشکوراً على أن 


ندرجها ضمن مجموعتنا العقائدية. 
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ستايش معبودى را عر وجل که معرفتش دل را نور است . ومحبتش روان را 
بهجت و سرور شهد حيات آبدی از فدح متابعت محمدی ار جشانده » و ثمرةٌ 
تحر میا دت ادر راض اطاخت ها بیت غت وهار ت رساد 

وبعد: به عهد جهانگیری شاه دین» شه پادشاهان روى زمین» جهانگیر شاهى 
ده شه‌نشان, أبوالنصر عباس صاحب قران جبين شهان را درش سجدگاه مؤيد 
به تأييد حضرات إل 
به صحت تنش باد و خوش خاطرش خداحافظ و ياور وناصرش 
فلک بر مراد و دلش‌شادمان به زیرنگینش تمام جهان 

نوات مستطاب عالمیان ماب مجتهد الزمانی سلطان العلماء المتألهین ‏ بهاء 
الملة والحقيقة والدین محمداً ادام الله ظلّه على رووس المؤمنين» در حوالی 
«باشی آجوف" گرجستان» ذرّهُ حقیر صدر الدين محمد تبریزی را به ترجمه 
كردن عقاید فخریه كه حضرت شيخ فخر الدين بن مطهر حلی قدس الله روحه, 
تألیف فرموده. مأمور ساختند. امتثالاً لأمره دام ظله آن را ترجمه نمود تا جمیع 
فارسیزبانان از أن منتفع گردند ,و ثواب آن به روزگار فرخنده آثار ظل اللهی 
صاحب قرانى عاید گردد. 


د جاه جاع 
A‏ 20 5" 
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قال الشیخ الأفضل زین المجتهدین فخر الملة والدین محمد بن المطهر الحلّی 
قدس الله روحه: 

کالشمس في رابعة النهار » در غایت وضوح و اشتهار است اين حديث که 
خورشید اوج رسالت که فرمود: «ستفترق أمّتی ثلاثاً وسبعین فرقة. فرقة ناجية 
والباقون فى الهاوية»؛ یعنی زود باشد که متفرق شود امت من به هفتاد و سه فرقه. 
یک فرقه, يعنى رستگار است و باقی فرقه‌ها در هاویه‌اند. و هاویه اتش 
دوزخ است. و نیز آن حضرت فرموده که: «نّی تارك فيكم التقلین ما إن تمشکتم 
بهما لن تضلوا کتاب الله وعترتي آهل بيتي»؛ + يعنى به تحقیق و درستی که من 
وامی‌گذارم در ميان شما چیزی راکه اگر متمسک شوید. يعنى آن راوسيلة 
هدایت خود سازید. هرگز گمراه نگردید: کتاب الله تعالی و عترتم» اهل بيتم را. 

پس بنابراین هر که به کتاب خدای تعالی و عترت اهل بيت بيغمبر 805 
متمسک شود. يقيناً ناجى و رستگار باشد. وله الحمد که تمسک ما شیعیان به 
کتاب الله تعالی است » و به عترت حضرت پیغمبر که كه طریق دين و اعتقاد 
خود و روش طاعت و بندگی خدای تعالی را از ایشان فرا گرفته‌ایم. چنان که 
غير ما از فرقه‌های ديكرء طریق دين و اعتقاد خود را از غیر اهل بيت پیغمبر ٤‏ 
فراگرفته‌اند. و خدای تعالی هدایت کند به راه راست آن را که خواهد. 

اعتقاد ما شیعیان آن است : که غیر الّه تعالی؛ هرچه‌باشد حادث سه عدن 
اول معدوم بوده و بعد از آن موجودباشد. خواه جوهر باشد. خواه عرض خواه 
بسيط باشد. خواه مرکب. 

و آنکه : غیر الّه تعالی قدیمی دیگر نیست» و او واجب الوجود لذاته است؛ 
ا ی او فا اف و اومن کد 

و آنكه : خداى تعالى قادر مختار است؛ يعنى هرجه مو جود مى سازد. مسبوق 
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به اراده و اختیار است. و عالم است یعنی دانا است. و حي اش یی ن 
حیأت مر تب می‌شود. مثل علم و قدرت. او رامرتب است. و سمیع و بصیر است» 
یعنی شنوا و بینا است» بی‌گوش و چشم. و غني است. بعنی محتاج نیست و 
احتیاج بر او روا نیست. و ازلی است؛ یعنی وجود او را اول نیست. ابدی است. 
یعنی وجود او را آخر نیست. مرید است یعنی کار نیک از بندگان می‌ خواهد . 
کاره است یعنی کار بد نمی خواهد. متکلم است» یعنی خلق‌کننده کلام است در 
جسم از اجسام مثل درخت طور در زمان موسی ی . و صادق است. یعنی 
هرجه گفته است و گوید. راست است و دروغ بر او روا نیست. و منزه است از 
جوهریت و عرضیت و آنچه لازمۂ اين هر دو است. یعنی خدای تعالی. جوهر 
نیست و عرض نیست » و هرجه لازمة جوهر و عرض است. مثل مکان و محل. 
پر او روانیست. 

و اكد تداق تمان واس ات یی دا ممن اورا کر وجوت 
وجودش, شر یکی نيست؛ 

واكة ند فک کی اوراس تست و ھر کیت ده ارک زار 
روانیست. 

و آنکه : قدرت و علم خدای تعالی شامل است هر مقدور را. و آنکه خدای 
تعالی. حلول در چیزی نکرده ونمی‌کند. و یکی شدن او با چیزی روا نیست. 

و آنکه : صفات خدای تعالی» زیاده بر ذات مقدس او نیست. بلکه غین ذات 
اوست. چنان که حضرت امیرالمومنین ا به آن اشاره فرموده که: «تمام توحیده 
نفي الصفات عنه». یعنی تمام توحید و یکی دانستن خدای تعالی, نفی صفات 
است از او. 


و آنکه :كلام خدای تعالی, حرفی چند است حادث شده و خلق کرده شده. 
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و آنكه : خدای تعالی» منزه است از ديده شدن به جشم در دنيا و در آخرت. 

و آنکه :كنه ذات الهی دانسته نمی‌شود و عقلها و فکرهای خلایق به کنه ذات 
او رسد. 

و آنکه : خدای تعالی فرستاده است پیغبران را و معجزات و حجتها برای 
هدایت بندگان به سوی خودش و دلالت كردن ایشان به او. و اول پیغمبران 
حضرت آدم است » و آخر ایشان. که پیغمبری بر او ختم شده و اشراف اولین و 
آخرین انیت نوها شجمد بخ عا امت 

و آنکه : جمیع آنچه پیغمبر ما به آن خبر داده از حکمهای الهی که اعتقاد بايد 
داشت يا عمل بايد کرد .همه حق و صدق است. 

و آنکه : خليفة او به حق و بی‌فاصله و فاضلترین و بهترین خلایق بعد از 
پیغمیر ما بی استثنای دیگری, حضرت امیرالمومنین علی بن ابی طالب اخ 
و خلافت آن حضرت به نص حضرت پیغمبر ييل است بر او. و بعد از او امام 
حسن ای » و بعد از او پسر او امام حسین :2ء و بعد از او پسر او على بن 
الحسین امام زین العابدين40ة , و بعد از او پسر او امام محمد باقر اء و بعد از 
او پسر او امام جعفر صادق ًإ و بعد از او پسر او امام موسی كاظمابة . و بعد 
از او پسر او امام على بن موسی الرضاءئِة, و بعد از او پسر او امام محمد تقی اعا 
,و بعد از او پسر او امام علی التق اق و بعد ازاو پسر او امام حسن 
عسکر یا و بعد از او صاحب الزمان محمد بن الحسن المهدی ت پنهان 
است از مردم. او را به شخصه و صورته‌نمی‌شناسند. مثل خضر و الياس تا آن‌که 
رخصت دهد خدای تعالی به ظاهر شدن. و بعد از آن پر خواهد کرد زمين را به 
عدل و انصاف چنانکه پرشده از جور و ظلم. و اعتقاد داریم که جمیع پیغمبران و 
خلیفه‌های ایشان, همه از گناه‌معصومند. گناه صغیره و کبیره» و منزه‌اند از نقصان 
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ظاهرى و باطنی. 

و آنکه : حسن و قبح» یعنی نیکی و بدی چیزهای عقلی اند یعنی عقل حاکم 
است به نیکی و بدی. و اعتقاد داریم که ما فاعل فعل خودیم. یعنی هر کار که 
می‌کنيم خود می‌کنيم . و به اختیار و ارادهٌ خود می‌کنيم . و مجبور و بی‌اختیار 
نیستیم در کارهای خود. 

و آنکه : خدای تعالی منزه است از كردن قبیح » و هرجه او می‌کند برای 
غرضى و مصلحتی و حکمتی است. 

و انکه واجب است بر خدای تعالی. هرجه اصلح باشد و تركش باعث فوت 
غرض خودش باشد. 

وا کات کر تد ھا ووا اسك فار و رعا 

و آنکه: خداى تعالى تكليف ما لا یطاق نكرده و نمی‌کند. 

و اعتقاد آن داریم که قران مجید محفوظ است از زیاده و نقصان چنان که 
خدای تعالی فرموده: «واِن لَهُ لحَافظون»؛ یعنی به تحقیق و درستی که ما مر 
قرآن را نگاه‌دارنده‌ايم. و هر آیتی از قرآن را و هر روایتی را از معصومین 820 
حمل م ىكنيم بر ظاهرش, مگر چیزی را که دلیل بر خلافش باشد. و به قياس 
عمل نمی‌کنیم مگر ياس منصوص العلة وقياس به طريق اولى. و اعتقاد داريم: 
واجب است دوست داشتن جمعی از اصحاب بیغمیر 37 که مخالفت وضیت ان 
حضرت نکرده‌اند و از اهل بيت أن حضرت منحرف و روی‌گردان نشده‌اند. مثل 
سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر و حذیفه و هرکه بر راه و طریق ایشان بوده 
رضی الله عنهم اجمعین, و عداوت داریم با کسی که با حضرت اميرالمؤمنين اا 
جنگ گرده يا حق او را غصب کرده يا محبت و دوستی دارد با کسی که دشمن 
امي رالمؤمنين ی بوده. 


و واجب می دانیم: امر به معروف و نهی از منکر را به شرایط گمان اثر و 
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انتفاء ضرر. 

و ایمان داریم به عذاب قبر و به نقمت و راحت قبر و به سؤال منکر و نکیر در 
راهان داك يدها ای تیا کاب ها جاده 
باشد, خدای تعالى در قيامت أن اجزاء رابه هم اورده» بدن را خلق خواهد 
كرد و همین روح را در ان خواهد دمید. جنانكه در دنيا است. و اعتقاد داريم 
به حساب خلایق در روز قيامت و به صراط, و آن يلى است كشيده بر روى 
دوزخ. و میزان» و آن ترازوی عدل است که اعمال بندگان در روز قيامت به آن 
کشیده می‌شود. 

و آنکه: جّت برای نیکوکاران مؤمنان و اتش دوزخ برای کافران و بدکاران 
ی ام رسد کات IN‏ را وس 
معصومين 2506 و شهدا و صلحا برای کسانی كه گناه كبيره کرده باشند و بی توبه 
مرده باشند. 

و آنکه: کننده گناه کبیره که بی توبه مرده باشد در اتش دوزخ مخلد نیست. 
اگر مؤمن بمیرد. و ایمان. اعتقاد است به دل و اقرار است به زبان. و جایز 
دک طاشن كر امالك از ارا ا و هزم الم و و متس دایب مد 
پا را در وضو و قایل نيستيم به مسح خفین» یعنی موزه‌ها و اقتدا نمی‌کنيم در 
اھا ومجيول اا یو کی كذ ار شش داقر ناماس 
عدالتش مشخص نباشد. و کلمة «حى على خير العمل» را جزء اذان می‌دانیم. و 
در نماز بعد الحمد. امين نمی‌گوییم و دستها را در نماز نمی‌بنديم. و بسم الله 
الرحمن الرحيم را جزء فاتحه و جزء هر سوره مىدانيم سواى سورة برائت. و 
كافر نمی دانیم هيج یک از اهل قبله را مگر کسی را که منكر ضرورى دين ما 
باشد يا عداوت داشته باشد با یکی از معصومین 2 يا غالى باشد. يعنى در 
محبت یکی از معصومين غلوٌ کرده باشد جنانكه او راخدا داند. 

تمت العقايد العباسية بعون الملك الوهاب 


31 
ارشاد المسترشدین 


فخر المحققین» محمد بن الحسن بن یوسف بن المطهز الجلي 
المتوفی سنة ۷۷۱ هم 


8 هذه هي الاعتقادية الثانية لفخر المحققین وهي آوسع من الأولى؛ وقد ترجم لها 
الشیخ الطهراني في الذريعة (الذریعة: ۱ / 0۲۱) بقوله: (ارشاد المسترشدین: وهداية 
الطالبین. في آصول الدین لفخر المحققین. الشیخ فخرالدین أبي طالب محمّد بن 
الحسن بن يوسف بن علي بن المطهّر الحلي المولود سنة 1۸۲ والمتوفی سنة 
۱ أوّله: (الحمد لله رب العالمین... آملیت هذه الرسالة لارشاد المسترشدین 
وهداية الطالبین, وقد بيّنت فيها ما يجب على المکلفین من الاعتقاد في أصول 
الدین....) ولذا عبّر عنه في «الرياض» بالرسالة الاعتقادية الفخريّة وقال: (انه شرحها 
لمولی نظام الدین محمّد القرشي الساوجي شرحاً جيداً طويل الذیسل) توجد منه 


| ۳ فى هذا ال قیو على ۰ ۰ الموجودة فى كتبة ا 7 المر ۹ لذ بقم 
وهي بأرقام: ٤٥٤ ١‏ و ۲ 1۸0 و۲۲۶۷ 
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الحمد لله رب العالمین. وصلی الله على سيّد المرسلين محمد النبی الصادق 
الأمين» وعلی آله المعصومین. ۱ 

ما بعد. فیقول محمّد بن الحسن بن المطهّر: 

إلى آملیت هذه الرسالة لارشاد المسترشدین وهداية الطالبین» ويد فیها ما 
يجب على المکلفّین من الاعتقاد في آصول الدین, به یثابون علی آعمالهم 
ویعاقبون على ترکهم واهمالم, فمن حصل هذه الأصول عدّ من الفائزین, وحصل 
له النجاة يوم الدین. ومن جهل شيا منها كان من الأخسرين» وحشر یوم القيامة 
في جهنم مع الأسفلين. 

وهي هذه الأصول الخمسة: 


الأصل الأوّل: في معرفة الله تعالى 

ولنقدّم لذلك مقدّمات: 

المقدمة الأولى: الممكن هو الذي يتساوى نسبة الوجود والعدم إلى ماهیّته. 
فيجوز وجوده ويجوز عدمه. ومثاله كفتا الميزان المتساويتان بلا زيادة ولا 
نقصان, فائه لا يترجّح إحداهما على الأخرى إلا بامر خارج وهو المرجح. فان لم 
يحصل المرجّح الخارجي فالکفتان متساويتان. 

المقدمة الثانية: المُحدّث هو الذي يسبقه العدم. 

المقدمة الثالثة: واجب الوجود هو الذي يستحق الوجود لذاته. ويمتنع عليه 
العدم لذاته. وهو الغني عن کل ما سواه. 
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المقدمة الرابعة: ممتنع الوجود هو الذي يجب العدم لذاته» ويستحيل عليه 
وكوف اانه 

کل معقول إذا نسبنا الوجود إلى ماهيته لا يخلو من هذه الثلاثة: 

إِمّا أن يجب له الوجود. أو يمتنع عليه الوجود, أو يجوز عليه الوجود والعدم. 

المقدمة الخامسة: القديم هو الذي لا يسبقه العدم, إذ لا أوّل لوجوده فلا يسبقه 
غيره في الوجود. 

إذا عرفت ذلك فلنشرع في المقصود. فنقول: 

الموجودات منحصرة في الواجب والممكنء فلا موجود خارخ عنهما. ووجود 
الممكن من غيره» ولا وجود له من ذاته أصلاً بل من غیره, وكلّ صفة للممكن 
يتوقف ثبوتها له على وجوده, فليست له من ذاته قطعاً بل لابدٌ ون يكون من 
الغيرء وجميع الممكنات اشتركت في هذا المعنی. والتأثير في ايجاد الغير صفة 
موقوفة على وجود المؤنّر فحيث اٍنٌ وجود الممكن من غيره» وكلٌ ما هو وجوده 
من غيره لا يصح أن يكون موراً تا وحده. فقد ظهر من ذلك آن کل ما جاز عليه 
العدم لابدٌ له من علّة خارجة من ذاته توجد. فجمیع الممکنات أمر ممكن لاب لها 
من علّة خارجة عنها. والخارج عن جمیع الممکنات هو واجب الوجود. لأا قلنا 
ان الموجودات منحصرة في الواجب والممكن, فاذا کان جمیع الممکنات محتاجة 
إلى الواجب في وجودهاء فلو لم یوجد الواجب. لم يوجد شيءٌ من الموجودات. 
وهو خلاف بالضرورة, فقد ثبت وجود واجب الوجود. 

ويجب أن يعتقد: أن يكون الواجب قديماً له لا يجوز عليه العدم. 

يجب أن يعتقد: أنّ واجب الوجود واحدٌء ان کل كثير ممكن. لأَنّ الكثرة 
تقتضي احتياج الكثير إلى غيره. لاه محتاج إلى جزئه وجزه غيره فكل كثير 
ممكن. وکل ماليس بممکن ليس بكثير» وواجب الوجود ليس بممكن البتة. ولانْ 


كل ماه [اذا] تعلّدت آفرادها فلتعژدها سبب, فما لااسبب له لا تعدّد فیه, 
واا وو ا ا او 

ولقوله تعالى: «قَاعلّم أنه لا إله إلا الله...4, و«قل هو اله أحد». إلى غير ذلك 
من الایات. 

ويجب أن يعتقد: أنه تعالى قادر لا موجّبء ونعني بالقادر هو الذي إذا شاء أن 
يفعل فعل» وإذا لم يشأ لم يفعل. ونعني بالموجّب هو الذي صدور أثره عنهء كالثار 
فانه لا يعقل وجود نار بلا إحراق» بل متى وجدت الثار وجب الإحراق. 

وكا دوه اهنا د در عرسا دبای ار لمان 
:ما أن یتمکن من تركه أو لاء فإن تمككّن من ترك الفعل فهو القادر. وإلا 
فهو الموجب. 

قاذا "عرفت ذلك فتقول: لكا غرفت الموكب ما هو غرفت أنه يسشتحيل أن 
يوجد الموجّب وأثره الذي هو موجبٌ له لذاته معدوم بل اما يُعدم المعلول لعدم 
علّته. فلو كان واجب الوجود موجَباً » لزم من عدم أيّ شيء كان من العالم بعد 
وجوده عدم واجب الوجود , وهو ظاهر البطلان, فدل علی 1 قادر. 

ويجب أن يعتقد: أَنّه تعالی قادر على کل مقدور, لان نسبة ذاته إلى المقدورات 
كلّها على السويّةء فترجُح بعضها بالقدرة عليه دون البعض ترجيحٌ من غير مرجّح, 
وهو محال. 

ویجب أن یعتقد: أنه تعالی عالم, لاه فعل الأفعال المحكمة المتقنة, وكلّ من 
فعل الافعال المحکمة المتقنة فهو عالم بالضرورة. 

أمًا أنه فعل الافعال المحكمة المتقنة: فلأنّهِ لا شىء عند الانسان آظهر من بدند 
وحواشه. وهو [ذا تفر في حواشه وقواه اظاهرة والباطنة, علم حکمة الله تعالی 
فیها واتقانه لهذا الفعل, وآشار إلى هذا بقوله تعالی: «وّفي الأرض یات للموقنین 
وي آنشسکم فا تبصرون 4. 
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ويجب أن يعتقد: أنه تعالى عالجٌ کل المعلومات. لأنّ نسبة المعلومات إليه 
على السويةء فإمًا لايعلم شيئاً منها وهو محال لما قلناء أو يعلم الكل وهو 
المطلوبء أو يعلم البعض دون البعض وهو ترجيحٌ من غير مرجّح وهو محال 
فتعيّن أن يكون عالماً بل معلوم. 

وحیث ثبت أنه تعالی قادژ عالم: ثبت أنه تعالى حيّ, لا نعني بالحي هنا هو 
الذي يصح أن يقدر ویعلم. 

یت أن تعد اند تعالى سميعٌ بصیل, أي عالم بالمسموعات والمُبصّرات, 
لأله عالم بكلّ المعلومات. ومن جملتها المسموعات والمُبصّرات, فمعنى قولنا: 
(سميعٌ بصير), هو أنه عالمٌ بالمسموعات والمْبصّرات» لا معنى زائد على العلم. 

ويجب أن يعتقد: أنه تعالى مريدٌ لاه قادر بالمعنى المذکور فترجيح الفعل 
على الترك لابدٌ له من مرجّح وهو الارادة. 

ولا العالم حادثٌ لأنا بيّنا أنه تعالى قادر, وفعل القادر محدّث والعالّم فعله. 
فيكون العالّم محدّثاً. فتخصيص وقت حدوثه بذلك الوقت المعيّن دون قبله وبعده 
لاب له من مرجّح, وذلك المرجّح هو الارادة فهو مريد. 

ويجب أن يعتقد: أنه تعالى متكلّم, بمعنى أنه تعالى أوجد حروفاً وأصواتاً في 
أجسام جمادية لاه تعالى قادرٌ على کل مقدور» وعالم بکل معلوم وقد وُجد ا 
لمعنی, فإنّه تعالى کلم موسى من الشجرة المباركة. وسيأتي صدق النبی کا 
وصدق القرآن من حيث أنه معجز, وقد دل عليه في عدّة مواضع. فلم یثبت كلامه 
تال كلا با من خی سدور من الم الان 

و | يعتقد: أله تعالى لیس بجسم ولا عرض. لأّه لوكا سما لكان 
متحیزا ولو كان عرضاً لكان حالاً في المتحیز فیکون ممكناً ولأا بنا أن جمیع ما 

عداه ممکن الوجود. وأَنّه تعالی وحده واجب الوجود. وإمكان الممكن لازم 


لذات الممکن, وکونه تعالى واجباً لماهيته. واختلاف اللوازم يدل على اختلاف 
الملزومات. فلا يناسب لماهيته تعالى شيءٌ من الأشياء. فحقيقته تعالى مخالفة 
لسائر الاشیاء, وهذا معنى قولهم: هو شيء لا کالاشیاء. 

واعلم أَنّ اتحاد الائنین غير معقول, لانٌ الا تحاد: 

تابالاستحالة : بان یفسد صورة آحد الشیئین نه یصیر لماهیته صورة آخری. 
كما قالوا: (يصير الماء هواء» وهذا لا یتحقّق ولا يتصوّر الا في الممکنات مع انه 
قد نازع كثير من الناس فیه, والصحیح نفیه, ولکن لا حاجة لنا هنا إلى بیانه. لا 
عند القائلين به اّما يتصوّر في‌الممکنات. والله تعالی تقدّس وتنرّه عن الامکان. 

وأكا فعض یواوه انش ف وانهدا : فوی عير سعتول: كينا با نماد 
إن بقي المايز بينهما فلا اتحاد. وان عدم مايز أحدهما عَذّم ذلك الذي عدم مایزه 
فلا يكون اتحادا؛ إذ المعدوم يستحيل اتحاده بالموجود. وإن عدما معا فلا اتُحاد, 
فبطل قول النصارى لعنهم الله. 

وحن أن ری تعالی لا جزء له لأوكل ماله جزء فجزوه غیره فیکون 
محتاجا إلى جزئه الذي هو غيره. وکل محتاج إلى غيره ممکن. والله تعالى ليس 
ممكناً فلا جزء له. 

تجن أن يعتقد: أنّ الله تعالى ليس في جهة, لأنّكلٌ ما هو في جهة ممكن, 
وا تغالی لبس مكنا 

ویجب آن يعتقد: أنه تعالی لیس بجوهر, لان الجوهر ممکن. 

ويجب أن يعتقد: أنه تعالی لا يُرى, لا کل مرئي في جهة. لاه مقابل أو في 
حکم المقابلء وكلٌ ما هو مقابلٌ أو في حکم المقابل فهو في جهةٍ, والّه تعالی لیس 
في جهة, فلا یکون مقابلا ولا في حکم المقابل فلا ری. 

ولقوله تعالی: «لاتذ رکه الأبصار وَ هُو يدرك الأبصارٌ». وهوصفة مدح وکمال, 
مهاف إل هال جنع كمال E‏ برضف بالق : 
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ويجب أن يعتقد: أنه تعالى حكيم, لاله يعلم الأشياء كما هي, ومن يعلم الأشياء 
كما هي فلا يعزب عن علمه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء فلا يفعل قبيحاً 
ولا يخلٌ بواجب. 

ومعنى الوجوب عليه تعالى ان يكون ما هو واجبٌ عليه فعله موافقا لحکمته 
ان ود كديع الل کیک هال 

وبعت أن عة | اجه تعالى ليست بزائدة على ذاته في الوجود الخارجي. 

أا وجوده تعالى » فلو كان زائداً على ماهيّته في الخارج» لزم أن يكون صفة 
ها ومحتاجا إلبهاء فیکون ممکناً ومخال أن يكون و جود الواجب ممكناً. 

وأمّا غير الوجود كالقدرة والعلم فلأنُها لو كانت زائدة على ذاته لكانت قديمة 
لاستحالة کونه تعالی مغلا الحوادث. 

ولا کل ضقه اه هال + اق أن يكو ال ر ها غر اف حغالي: ارذات 
الله تعالی. 

والاوّل محال بالضرورة, والئانی ما أن يكون مؤثراًفيها على سبیل الایجاب. 
أو الاختیار : ۱ 

والثاني محال أيضاً وال لاحتاجت القدرة إلى قدرة, والعلم إلى علم. فيلزم 
سبق الشيء على نفسه. ولأنّه ليس إحداهما أولى بالاحتياج إلى الآخرلتساويهما 
في الماهيّة وهو محال, لأنّه ترجيحٌ من غير مرجّح» فبقي أن يكون تأثيره فيها 
على سبيل الایجاب. فيجب أن يكون قديمة » ولا قديماً إلا الله تعالی» ولقوله: هو 
الأول والآخد». 

ویجب أن يعتقد: أن تعالى کلف من له أهلية التکلیف, والتكليف لظف لأنه 
يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدّهم عن المعصية, وهو واجب على الله تعالى لاه 
مناسب لحكمته ورحمته وعنايته, وضده يخالف ذلك. 

ويجب أن يعتقد: أنّ العالم محدّث, وهذا المقام يحتاج إلى بیان ثلاثة أشياء: 


الأوّل: ما معنى العالم؟ والثانى: ما معنى المحدّث؟ والثالث: نذکر البرهان الدالٌ 
غل ۱ 

ما الاوّل. فنقول: مرادنا بالعالم في هذه الدعوى کل ما سوى الله تعالى من 
رت ات 

وأمّا الثانی: فمرادنا بالمحدث هنا هو الذي یسبقه العدم کسبق الأمس على 
الوه هااا یستیه لمتکّمون بال ا ي وهو الذي لا یجامع الا 
المتأخّر. 

وأمّا الثالث: وهو البرهان على صدق هذه الدعوى, فنقول: 

هنا قضيّة ضروريّة هي : أن الموجودات منحصرة في الواجب والممكن ولا 
ا ا راجيا وهی هه رس ونع كنت ة صلا 
باعتبار من الاعتبارات, وقد بيّنا ان واجب الوجود قادرٌ مختا وهنا قضية 
ضرورية هی أنّ فعل المختار لا يمكن أن يكون قديماًء بل لابدٌ وأن يكون حادثاً 
الا کو لکان قاضدا لا بساه الموخود: وهو باطل بالضرورة, وگل 
مك ود NIE‏ زعا تواتشنه الويهوة او مس تردن وش 
ا با شور لمات 
ملک وقد هر أن کل فک معدت وان كل ماشواه ها تک فک نا 
شؤاه قال مک مضه ت ال الب کون وهو الم ارب 

ويجب أن يعتقد: أَنّه تعالی حکیم. وقد نطق به القرآن الكريم في عدّة مواضع. 
وعالم یکل معلوم» وغنيٌ عن كلّ ما سواه. ولا يتصوّر عليه الحاجة بوجه. ولا 
يخل بواجب البتة. 

فيلزم من هذه المقدمات الثلاث أله لا يفعل القبيح [بوجد] من الوجوه لام 
القبيح يصدر عن فاعل محتاج إليه. أو جاهل بقبحه أو عابث بایجاده, وهذا أمر 
معلوم بالضرورة, والكلّ على الله تعالى محال, فلا يفعل قبيحاً ولا يخلٌ بواجب. 
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الأصل الثاني: في العدل 

مقدمة: الانسان قادرٌ على فعل ما کلف به وترك ما هي عنه» بمعنى أنّه إن شاء 
أن يفعل فعل, وإن شاء أن يترك ترك؛ أي نسبة الفعل والترك إليه نسبة الامکان لا 
الوجوب. 

فنقول: ما ثبوت قدرته له على فعل وترك فضروري, لا نعلم بالضرورة الفرق 
بين أفعالنا الاختيارية والاضطراريّةكحركة اليد يَمنة ويسرة وحركة النبض» 
وهذا معلوم بالضرورة. 

ما أنه قادر على كلّ ما کلف به وترك ما تھی عنه. فلأنّه لو لم يكن كذلك لكان 
مره ونهیه عبت وکان عذابه علی ترك فعله لا یناسب فعل الحکیم. کم لو طلب 
الملك من الانسان فعل ما لا يقدر عليه إلا الملك ویضربه على عدم الفعل, فائه 

وکیف يخلق الله تعالی فيهم الافك نم قال: «أَنّى تُوفَكُونْ»؟ 

وکیف یخلق الله فيهم الکفر, ویقول: «لم تكفرؤن»؟ 

وکیف يُعذّبه على فعل هو الله تعالی فعله؟ 

وصدورهذا من الحكيم أظهر استحالةَ من تعذ يبه ابتداءً لا على سبب صدر منه. 

ولا کل ما صدر منه فعل على سبیل الایجاب. كالنّار في الاحراق, أو خَلّق 
فيه الفعل کصورة السریر التي فعلها النجّار في الخشب. فان الاوّل لا یحتاج في 
صدور فعله إلى العلم به ولا الثاني وهو المحل المفعول فيه الفعل, لا یحتاج إلى 
العلم بالفعل الصادر من الفاعل, لا القابل لا یحتاج في قبوله إلى العلم بما یفعل به 
ويحل فید واما یحتاج الی العلم القادر المختار. 

فإذا كان الله تعالى هو الذي يخلق الفعل في العبد. لم يحت العبد إلى العلم 
بالتكليف, ولم بحت إلى العالم بالفعل. فلا ينتفي حجّة العبد على الله تعالى في 


فعل الحرام أو ترك الواجب بإرسال الرسلء لأنّ فائدة الرسل الإعلام والإلزام . 
ولا يتوقف الفعل من الموجب على واحدٍ منهماء ولا يحتاج المحل القابل إليهما 
أيضاً بل الحجّة ثابتة لهم في الفعل المحم وعدم قدرتهم على الإتيان بالواجب. 
فما فيه نفي الحجّة لم يذكره في الآية. وذگر ما لا يتم من تفي الحبّة, وهذا محال 
على الحكيم. 

هل ند اک ی: العقل يقضي بحسن بعض الأفعال وقبحها ویستقل بذلك, لا 
نعلم بالضرورة أَنّ الظلم الخالي من نفع قبیخ, وکذا الکذب وحسن الصدق النافم. 
فلذلك يحكم به من لا يتديّن بالشرائم. 

مقدّمة أخرى: الله تعالى يفعل لغرض لا يعود الیه.- تعالی الله عن ذلك علواً 
كبيراً - بل هو نفغ للعباد. لد الفاعل ا توالت علد عال محال 
ولأنّ القرآن ناطق بذلك, بقوله تعالى: «ولْولا فع الله لاس يَعضَّهُم ببعض 
لفَسَدَتِ الأرض4 الآية. ۱ 

وإذا عرفت ذلك فنقول هنا مسائل: 

الأولى: الأطف ما كان معه المکلف أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية, ولا 
مدخل له في اتیکین و هو وا حت لین ا ا یه لمکم و دة 
وكرمه . ولا نعني بالوجوب إلا ذلك ولأنّ من أراد من آخر فعلاً وعلم أنه یرجح 
فعله عند فعل نوع ما من اللُطف به وهو قادر عليه, ولا ضرر في فعله عليه ولا على 
غيره ولا على ذلك المكلّف. فاّه إن لم يفعل به كان ناقضا لغرضه, ونقض الغرض 
على الحكيم محال. 

الثانية: التكليف لطف, والأطف واجبٌ على الله تعالی, فالتكليف واجب. 

الثالثة: إنزال الكتب وإرسال الرسل لطف, واللطف واجب على الله تعالى. 

المقدّمة الأولى: فلأنّه تعالى خلق الشهوات في بني آدم وأقدرهم ولم يقدّر 
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عقول كثير منهم بإدراك الحسن والقبح» وبسبب استيلاء الجهل على أكثرهم يسهل 
الفعل القبيح والإخلال بالحسن, ويسهل اختلال النظام النوع في ابلاغ القوة 
الشهوية والغضبيّة مقتضاهماء ومع انزال الكتب وارسال الرسل وإيجاب طاعتهم 
على الناسء يكون معه الناس إلى الصلاح أقرب» ومن الفساد آبعد. فهذا هو 
اللطف, فيجب عليه تعالى. 

وله ولا أن يفعل ذلك. لكان الله تعالى تاركاً للحسن وفاعلاً للقبيح, تعالى الله 
عن ذلك علو أكبيراً. 


الأصل الثالث: في الوعد والوعيد 

وفيه مسائل: 

الأولى: إعادة الأبدان يوم القيامة واقعةء وهذا موقوفٌ على آمور ثلاثة: 

آحدها: ان هذا أمر ممكن» ولاشكٌ في إمكانه. لا هذه الماهيّة قابلة 
للوجود والعدم. 

وثانياً إنّ الله تعالى قادر على کل ممكن كما بیّناه فيما تقدّم. 

وثالتها: إِنّه عالم بكلّ المعلومات فصّحت الاعادة. 

فإذا عرفت ذلك فنقول: 

إذا تفرّقت الأجزاء عند الموت وصارت تراباً علم الله تعالی کل جزء لأي 
بدون هو فيعيده إليه. ولهذا قال اله تعالى: «قال من يُحبِي لعظام و هي میم كَل 
بخیها الذي أنشأها أوّل مَدْةٍ وَ هو یل خَلَقٍ علیم 4 وقال الله تعالى: كما بَدَأنا 
وَل خلق عیده وعدا علینا إن كنا كليو هواس لایصال الثواب إلى مستحقه. 

قاد مهد احم الى دق كال | طاح لته تفای کی سم 
وشمالاء ومسائلة منکر ونكير كلّ ذلك حقٌء لأنّه آمر ممكن, وقد أخبر بذلك من 
E E NE‏ فا شیب وه 


رسالة ۶۲ إرشاد المسترشدين / ٦۷١‏ 


الثالئة: وعد الله تعالى المطيع بالتواب على طاعته ووعده صدق» فيجب إيصال 
المطيع إلى الثواب الذي جعل الله جزاءً له, وكيف لا تیب وقد قال الله تعالى: إن 
اله لا بضع عَمَلَ عامل منکم من ذکر أو أنثى ». 

الخامسة: العفو عن المذنبين جائز, لا العقاب حق الله تعالى» وكرمه لا ينتهىء 
REGS‏ اه نف لد ENE‏ 
إن الله لآ یف آن يُشْرَكَ به و يَغْفِر ما دون ذلك لِمَنْ يَشَاءِ4, ولقوله تعالى: «ِن 
رَحمَتي وَسِعَتْ كل شي ء 4. 

إذا عرفت ذلك فنقول: 

ما هو حق الله تعالى لا غير يجوز العفو عنه ویجوز العذاب عليه. وأمّا حقوق 
الآدمتين كالأمؤال:والدماء فمحال أن یغفر اش تعالی بغیر هبة صحابهاء وال لكان 
لب وهو فلي الله تال محال لو خو ت العدل مج 

السادسة: الله تعالى يقبل التوبة عن عبادة لاخباره بذلك» وقبولها تفضّلء لأنّ 
التعذ یب حقه ولا یستط حى المستحق بالاعتذار. 


الفصل الرابع: في النبوّة 

لین هو الانسان التخیر عن اش سمال بغیر واسطة حدم البشر؛ والمعجٌ دل 
على صدقه بالضرورة والمعجرٌ هو مر خارق للعادة خارج عن قدرة البشر 
مطابق للدعوی, يخلقه الله على يديه تصديقا للنبین. 

ا ۱ 

الأولى: محمد 4¥ نبيئٌ لأنّه ادّعى النبوّة. وأتى بمعجزاتِ تواتر نوعهاء والقرآن 
وهو متواتر بشخصه. وتحدّى به العرب. وذكر الحروف التي هي مادة کلامهم 
والمتداول بينهم في أوائل السور» وهم قادرون علیها؛ فجمع الكل وذكرهاء ثم ذكر 
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التركيبات التى أتى بها العرب. فلم يخرج القرآن في مادّته ولا في صورته من 
کلامهم. نم عجزوا عن معارضته بمثله, ثم طلب منهم معارضته بعشر سور ثمّ 
بسورة, فعجزوا عن الکلْ. وتجاوز إلى الحرب وقتل أنفسهم وهلاکها ونهب 
آموالهم. فلو تمکنوا من معارضته بسورة واحدة لم یتجاوز إلى الحرب. وکان 
آقوی في حجتهم. وفي انقطاعه وعجزه عن اثبات مطلوبه, هذه آمور ضروريّة , 
والكل متواتر. 

الثانية: اه معصومٌ من الخطایا والذّنوب جمیعاً صغیرها وكبيرهاء وال 
ار تفع موقعه عن القلوب. ولم يبق وئوق باخباراته ولابفعله ولا بترکه ولان 
العصمة اطق واللطفن و اجث علی الله تعالی» فیجب عصمته علی الله وکذا الأنبياء 
معصومون, ولا يجوز علیهم السهو والنسیان, لان كل ذلك يرفع الوئوق بوعده 
ووغيتعولاة عدم عصمته ينافي الغرض عن نصبه اء فلو كان غير معصوم لكان 
نصبه يناقض الغرضء وهو على الحكيم محال. 

الثالثة: شرعه 4 باق إلى يوم الدین, وهو خاتم الأنبياء كما أخبر الله تعالى 
عنه في القرآن المجيد. 


الفصل الخامس: في الإمامة 
الامامة رئاسة عامة في فوروال والدنيا نيابة عن النبی لله . 
وهنا مسائل: 
الأولى: نصبٌ الإمام على الله تعالى واجب. وهو مبني على المقدّمتين: 
آحدهما:أّه لطف, و العامة : أن اللطف علی الله تعالی واجب. 
ما الأولى: فلن الانسان مدنی بالطبع» لا يمكن أن يعيش وحده. بل لاب له من 


والعقل لا يكفي في كثير من الناس في زجرهم عن اختلال نظام النوع عن 
المعاصي. وارسال الرسل بعد النبی اة محال, لاه خاتم الأنبياء كما قرّر في 
قر 1ن مه فص انميق يعد ا ا ا شاك 
وينتصف للمظلوم من الظالم. فیکون المکلفون معه أقرب إلى الطاعة وأبعد من 
المعصية. فقد ثبت أن نصب الامام لطف. 

وَأمّا المقدمة الثانية: فقد بثتاها. 

المسألة الثانية: يجب أن یکون الامام معصوماء لا العلّة الموجبة في نصبه هو 
إمكان الخطأ على المكلّفين, فلو جاز عليه الخطأ لاحتاج الامام إلى إمام آخر 
وتسلسل, وهو محال. ولاه تعالى ساوى طاعة الامام بطاعة الرسول وطاعة الله 
تعالى فى قوله تعالى: يا یه لین وا أطِعُوا الله و أَطيْقُوا الرَسُولَ و أولى 
الأمر 4 فإذا جعل طاعته كطاعة الله تعالى وطاعة رسوله, قبح أ 550 
جائزالخطأ. ثم أيّ فائدة في نصب الإمام جائز الخطأ مساو للمکلفین في جواز 
الخطاء وان التحكيم زيادة في جواز الخطأ والاقتدار على ما يشاء. فيكون 
أحوج إلى إمام غيره. فإذا رن له إمام... يكون قد خلا الأحوج إلى اللطف 
عنه فهو محال. 

لتاق الق هن فن تة اه يل ن أن يحض هف اقب دق الاک 
ولأنّ الذي ا ورأيناه أنّ الحاكم الرئيس إذا كان أقلّ ديناً كان الخبط معد 
والخراي وتر ك المباذات أكثر. 

الثالثة من المسائل: يجب نصب الامام على الله تعالی. وهو من فعله تعالى 
لامن فعل الخلق, لأنٌ الامام يجب أن يكون معصوماً والعصمة أمر خف لا 
یعلمها ل اش ولا با آنه لطف. واللّطف واجب علی ال تعالی, 5 
الامام على الله. 
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وقد ذكر والدي الحسن بن المطهّر قدس الله روحه فى كتاب «الألفين» 
ألف دليل على وجوب عصمة الإمام من القرآن والآبات‌المحكمة الدالة 
والبراهین القطعية. 

المسألة الرابعة: أَنّ الإمام بعد النبی 4 هو علی بن أبي طالب لقوله تعالی: 
«إِنّما ولیکم اه وَرَسوّله وَالذِينَ آمنوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصلاة رون الرّكاة وَهُم 
راككون 4 وهذه الصفة التی يكن فیها الولیع اختصت بعل ك والمراد بالولت: 
الأولى بالتدبیر» والأحرى بالتصد ف ول عطفه على اله تعالى فا اک 
المذکور أؤلاً فیتساوون فید. 00 

ولاه يجب أن يكون الإمام معصوماً وغيره من الصحابة لم يكن معصوماً 
ولاه غيره من الصحابة الذين ادّعى فيهم الخلافة كانوا كقّاراً قبل الاسلام شم 
أسلموا بعد جماعة, وكلّ من كان كذلك لا بصلح للإمامة. لقوله تعالى 
لإبراهيم!ثة: ني جاعِلكَ للنّاس إماماً قال وَمِن ذرّيتي قال لا ينال عَهِدِي 
الظالمين4. و (لا) هنا لنفي الأبد. لا (ينال) نكرة, والنكرة المنفيّة للعموم. 
و(الظالم) يصدق على من كفر غمره مرّة. ولان مفهوم الآية المنافات بين الإمامة 
والظلم وهو أعمٌ من الكفر, لأنّكلٌ ذنب ظلم. لأنّ الكافر حال کفره لا يحتاج إلى 
بیان, لأنّه لا یجعله الله للناس إماماً ضرورة: فتعيّن أن يكون المراد لا حال كفره. 

ولأنّ غيره من الصحابة لم يكونوا منصوصین, والإمام يجب أن يكون 
منصوصاء ونص الله عليه في القرآن المجيد كثيراً. وقد ذكر والدي قدس الله 
روحه في كتاب «الألفين» ألف دليل في إمامة علي .39 وألف دليل على إيطال 
0 0 : : 

ولان معجزاته آکثر من أن تُحصى. 

المسألة الخامسة: الامام بعد علي اب ولده الحسن, وبعده الحسين بن 


النبن يي : «هذا إبنان إمامان قاما أو قعدا», ولقوله 4 : «الحسين ابنى هذا إمام ابن 
اا آخو إمام آبو أّة تسعة, تاسعهم قائمهم». ثم و ا ولده عليّ 
ابن الحسين زين العابدين» ثم من بعده ولده محمد بن علي الباقرء ثمٌ من بعده 
ولده‌جعفر بن محمّد الصادق, ثم بعده ولده موسى بن جعفر الكاظم. ثمّ من 
بعده ولده علىٌ بن موسى الرضاء ثم من بعده ولده محمّد بن علي الجواد. ثم من 
بعده ولده على بن محمّد الهادي» ثم من بعده ولده الحسن بن علي العسكري, نم 
5-7 ولده الامام الخلف الحجّة القائم المنتظر المهدي TS‏ 
أبو القاسم 

لأنّ عليَاائا نصٌ عليهم . تم ان کل إمام نص على من بعده. 

ولأنّ الامام يجب أن يكون معصوماً لته لا يخلو الوقت من إمام معصوم, 
وغيرهم ليس بمعصوم بالاجماع, فلو لم يكونوا أمّة لخلا الوقت من إمام 
معصوم وهو باطل كما تقدّم, ولا كل إمام من هولاء صدر عنه معجزات كثيرة 
دالّة على إمامته. 

المسألة السادسة: القرآن دل على إمامة محمد بن الحسن صاحب الزمان 2 
في مواضع کثيرت منها قوله تعالى: ِرَثرِيدُ أن تن عَلَى الَّذِينَ استضیفوا في 
الأرض وَتَجِعلَهُم انك وََحِعَلَّهُم الوارئین 4 ففي هذه الاية منافع: 

آحدها: إن الله تعالی هو الذي جعله إماماً وهذا نصّ فى أنه تعالی نص عليه 
بالامامة لا الإمامة من فعله تعالى» ولم يقل أحد في فاا إن ذلك يتحقّق 
في غير محمّد بن الحسن 22۲ . 

وثانيها: إن إخبار وقع في زمن النبی #۶ إلى ابتدائه عن فعل مستقبل يريد الله 
ان يفعله. 

وثالثها: قوله تعالى: «ِوَنَحِعَلَهُم الوارئین» والألف واللام متى دخلا في الخبر 
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آفادا انحصاره في المبتدأ؛ فاا إذا قلنا: (زيدٌ هو العالم» دل على أَنّ غيره لیس 
بعالم وكلٌ إمام غيره من الأئمّة فهو موروث, ولا يكون هو الوارث دون غیره. 
ان من بعده وارثه» فدلٌ على أن الإمام الذي هو بهذه الصفات يرث من قبله 
أعنى يرث الامامة ولا يرث غيره من الا ليس له هذه الصفة بإجماع المسلمين 
فهو المراد بهذه الاية. 

المسألة السابعة: الإمام محمّد بن الحسنة# حیْ موجودٌ لا يموت الا بعد 
فناء المكلّفينء فاته لا إمام بعده, فلو مات والمكلّف على وجه الأرض لخلا 
المكلفون عن لطف الإمامة, فهو محال. 

المسألة الثامنة: الشفاعة عند الله تعالى للنبىّ والامة اا ثابتة في يوم القيامة 
إلا في حقوق الناس منعٌ. 

المسألة التاسعة: ولنختم رسالتنا هذه بمسألة مباركة نافعةء وهي: 

أن العديلة يقع عند الموت. فإِنّه يجيء الشيطان ويعدل الانسان عند الموت 
ليخرج عن الایمان, فيحصل له عقاب النيران [إلا] مع الدعاءء [و] قد تعوّذ 
الأئمّة24 منهاء فإذا أراد الانسان أن يأمن من هذه الأشياء فليحضر أدلّة الايمان, 
وهي الأصول الخمس بالأدلة القطعية, ويصفّي خاطره. ويقول: 

«اللهمٌ يا أرحم الراحمين إِنّي أودعتك يقيني هذاء وثبات ديني, وأنت 
خير مستودع, وقد أمرتنا بحفظ الودائع» فرده علىٌ وقت حضور موتي يا 
e‏ تم م يجرى الشيطان ويبتعد منه » وعند ذلك يسلم من العديلة عند 
الموت قطعا 

ویقول أيضاً: اذا آراد السلامة من هول منکر ونکیر لفظ الشهادتین, والاقرار 
بالأئمّة اة بيقين صادق وصفاء خاطره نم یقول: 

«يا الله يا آرحم الراحمين . ني آودعتك هذا الاقرار بك وبالنبيّ وبالأئمة !82 . 
وأنت خير مستودع . فرده :علي في القبر عند مسائلة منكر ونكير» فاه يسلم من 
عذاب منكر ونكير قطعاً. 


واقتصرت علی هذا القدر طلباً للاختصار, وتسهیلاً علی المک‌لفین فی 
الاستحضارء واقتصرت على هذه الأصولء ولم أذكر العبادات الشر عيّة السمعيئة, 
لأنّ والدي جمال الدين بن الحسن بن يوسف بن المطهّر قرّس سرّهم ذكر ما أجمع 
أهل البیت بل وهم الأئمّة المعصومین, وما صح نقله عنهم بالطريق الصحيح الذي 
له إلى الشيخ الطوسي قدس الله روحه. ومن الشيخ الطوسي إلى الأئمّةاكة 
بالطريقة الصحيحة التى لا شك فيها ولا ريب لأنّ والدي كما ذكرناه قال: 

۳ أثبت لكم ما اتفقت عليه کل الأئمة:#4, لا يحتاج الى ليك الس عد 
معرفة واجب الاعتقاد. ومن عَدّل عنه إلى غيره فقد عدّل عن يقين إلى ظنٌء وعن 
قول معصوم إلى قول مجتهد. فأبّها المومنون تمشكوا واعتمدوا علیه). 

السلام علي فرشم اور رفي ا على متا مخت واه تفن 
تم الكتاب بعون الله ملك الوهاب. 


و 


المتوفی سنة ۷۷۱ ه 


@ لا نعرف بالتحديد مولف هذه الرسالة الاعتقاديّة وان سمّاها البعض ب«التّكَتُ 
الاعتقاديّة» ونسبها خطاءً إلى الشيخ المفيد»؛ وقد تحدّثت بالتفصيل عن هذه 
الرسالة ومحتواها في مقدّمة الطبعة الأولى المحققة منها والمنشورة في مجموعة 
(ميراث اسلامي ایران) الدفتر الرابع: ٠.٦ - ٠٠٠‏ وإليك خلاصتها: 

١‏ - من المؤكّد أن هذه الرسالة لم تكن من مؤلفات الشيخ المفيدية (المتومی 
ه) لأدلّة داخليّة وخارجيّة: 

ما الخارجيّة: فلعدم ورود اسمها في المراجع القديمة ضمن مؤلفات المفيد. كما لم 
ينسبها إليه المفهرسون. 

وأمّا الداخليّة: فلتباين سياقها والمصطلحات والألفاظ ونمط الاستدلال المذكور 
فيها مع سياق مؤلّفات الشيخ المفيدي . 

۲ - تتوقر لدينا إلى الآن خمس نسخ من هذه الرسالة. ثلاث منها لا تحمل العنوان 
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ولا اسم المؤلّف. ما الرابعة فهي ضمن مجموعة في مكتبة الإمام الرضاءث بخراسان 
تحمل رقم ۲۵۱۰ وتحتوي على رسالتين: الأولى رسالة (الفخريّة في معرفة النيّة) 
لفخر المحقفین, والثانية رسالتنا هذه حيث كتب أحدٌ غير كاتب الرسالة في 
الصفحة الثانية منها مترددا أنّ الرسالة للعلامة أو لولده فخر المحققین, وبما أنه ليس 
للعلامة مثل هذه الرسالةء فیحتمل أن تكون لولده . خاصّة وأنَ الرسالة التي تسبق هذه 
الرسالة هي لفخر المحققين. ومع احتمال أن يكون كاتب المجموعة قصد أن يجمع 
رسائل الفخر في مجلد واحد. يقوى احتمال أن تكون هذه الرسالة لولد العلامة 
رحمهما الله تعالى. 

۳ - وممًا يوْيّد احتمال أن تكون هذه الرسالة لفخر المحققينة هي النسخة 
الخامسة والموجودة في خزانة الامام الرَضاءابد بخراسان وهي برقم ۲۰ من خطوط 
القرن التاسع الهجری وبرغم وجود بعض الاختلافات البسيطة بینها وبين سائر النسخ 
- (مثل حذف كلمتي: فان قیل, فالجواب) - الا آنها متطابقة تماماً مع سائر النسخ. وقد 
جاء في صفحة العنوان اسمها بخط الکاتب (الفخريّة في العقائد) مع نسبتها إلى فخر 

٤‏ - لفخر المحققين عدة مولفات كلاميّة وهي: الكافية الوافية. تحصیل النجاة, 
إرشاد المسترشدین, هداية الطالبین. شرح الفصول النصيريّة. فلا یبعد أن تکون هذه 
الرسالة أيضاً له. خاصّة وأنّ المتتبّء لأبحاث هذه الکتب والمقارن بینها يجد تشابها 
وتقارباً في الأسلوب والاستدلال والأدلة. 

وبملاحظة هذه الأمور وبرغم عدم تصريح المفهرسين بنسبة هذه الرسالة لفخر 
المحققين لكن اعتماداً على ما ورد في النسختين المذکورتین, فقد اخترث هذه 
التسمية للرسالة؛ برغم بقاء الشكوك المذكورة حول اسمها ونسبتهاء واللّه العالم. 

هذاء وقد اعتمدث في هذا التحقيق على نسختي مكتبة آستان قدس رضوي, وأشرت 
في هوامش الرسالة إلى اختلافها مع نسخة مكتبة آية الله المرعشي (فهرست مكتبة 
آيةالله المرعشي النجفي: ج۲۸ / .)١70-1١17‏ واللّه من وراء القصد. 


0 
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الحمدٌ لله رَبٌ العالمین. والصّلاة والسّلام على أشرف الأنبياء وسيّد المرسلین, 
محمّد خاتم النبييّن. وعلى آله المعصومين'". 

أَمّا بعد: فهذه عقيد تى قادنی الدليل إليهاء وقوي إعتمادي عليهاء جعلتّها بعد 
اتوضیح رات هه لاخواني لمومنین. ا إلى الل الکریم. وطباً شواسه 
الجسیم. راجياً أن ينتفع بها الطالبین. اه خير موقق ومعین, ورتبتها على فصول!": 


الفصل الأوّل 
في معرفة الله تعالى وصفاته الثبوتتة والسّلبيّة 

أا العاقل آنزل نفسك منزلة المسوّول۳! 

فان قيل لك: نت حادث أو قدیم؟ 

فالجواب: حادت عير قديم, وگل موجودٍ سوی الله تعالی حادتٌ ممكنٌ غير 
فإن قيل: ما حَدٌَ الحادث, وما حد القديم؟ 

فالجواب: الحادث هو الموجودٌ المسبوق بِالعَدّم, والقديمُ هو الموجودٌ الذي لم 

يسبقه العَدّم. 
فإن قيل: ما الدلیل على أك حادثٌ؟ 


. وأهل بيته الطاهرين . 

شما فول 

. تنه أيّها العاقل. وتژل نفسك بمنزلة المسوّل والسائل. 
1 

۴ 


ي دير مهن 
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فالجوابٌ: سبق الْعَدَم على وجودي لیل على حدوثي. 

فان قيل: ما الدلیل على أنّ العدم سابقٌ على وجودك؟ 

فالجواب: الضرورةٌ قاضية بأنّى لم أكن موجوداً في زمان نوح اب فعدمي 
محققٌ في ذلك الزمان, ووجودي في هذا الزمان. فعدمي سابقٌ على وجودي. 

فإِنْ قيل: ما الدليل على أن کل موجود ممكنٌ حادثٌ؟ 

فالجواب: کل موجود من الممكنات إمّا جوهت, أو عَرَضٌء والجوهر حادث, 
والعرض حادتٌ فكل موجود من الممكنات حادثٌ. 

فان فل زهاج الو وا ال 

فالجواب: الجوهرٌ هو المتحیّز, والعرض هو الحال في المتحیز. 

فالجواب: المتحيّرٌ هو الحاصل فى حيّز, بحيثٌ يُشار إليه إشارة حشية باه هنا 
أو هناك لذاته. 

فان قيل: ما حَدٌّ الحيّر؟ 

فالجواب: الحيّرٌ والمكان عبارة عن البُعد المنظور الذي تشغله الأجسام 
بالحصول فيه. 

إن قیل: کم أقسام الجوهر؟ 

فالجواب: الجوهر أربعة: الجوهر الفرد. والخطّ والجسم. والمّطم. 

فان قیل: ما حَدّ كل واحد من هذه الاربعة؟ 

فالجواب: حّ الجوهر الفرد هو المتحيّز الذي لا یقبل القسمة في جهة من 
الجهات. 

و حَدالخط: هو المتحيّز الذي يقبل القسمة في الطول لا في العرض خاصّة!". 


.١‏ حَد الخَّط هو المتحيّز الذي يقبل القسمة في الطول خاصّة. 
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وحدّ السطح:هو المتحيّز الذي يقبل القسمة في الطول وفي العرض خاصّة. 

وحدٌ الجسم: هو المتحيّز الذي يقبل القسمة فى الطول والعرض والعُمق. 

فا قیل: ما الیل على دوت الجواهر؟ - 

E‏ خن زلف ا باهر هن لدو كه فک ها تقو عم 
الحوادث فهو حادث. 

فإن قيل: ما عون بالحوادث؟ 

فالجواب: آربعة ۱ الحركة, والشكون» والإجتماع, والافتراق. 

قان قیل:ها خد کل وانخد من هذ: الاریعة؟ 

فالجواب: 

حد الحرکة: حصولٌ جوهر في مکان عقیب أن كان في مکان آخر. 

وحد الّكون: حصول جوهرٍ في مكانٍ واحدٍ آکتر من زمانٍ واحد. 

وحد الاجتماع: حصولٌ جوهرین في مکانین بحیث لایمکن آن یتخللهما عالت 

وحدّ الإفتراق: حصول جوهرين في مكانين بحيث يمكن أن يتخلّلهما ثالثُ. 

فان قیل: ما الدلیل على أن هذه الأمو رغاد 

فالجواب: الدليل على ذلك أَنّها تُعدم, والقديمُ لا يعدم فتكونٌ حادثة. 

فان قیل: ما الدلیل على أنّ الجواهر لا يخلو عن هذه الحوادث؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنّ الجواهر لاب له من مكانء فان كان لابثاً فيه كان 
ساکناء وان كان منتقلاً عنه كان متحوکاء واذا تسبت و آخر من مکان 
آخر فان أمكن آنیتخللهما ثالتُ فهو الإفتراق. وإ فهوالإجتماع. . 

فن قیل: ما الدلیل على حدوث باقي الأعراض؟ 


.١‏ أربعة أشياء. 
کب توق ال رت 
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فالجواب: الدلیل على ذلك أنّها تفتقر إلى الجواهر الحادثة, والمفتقر إلى 
الا داش حادثت: 

والدلیل على حدوث الحركة والسّكون والاجتماع والافتراق : کل واحدٍ 
منها إذا جد الأول عدم الاخر ولا نعني بالحوادث إلا الذي بوجدو بعدم. 

إن قیل: قد ثبت أنّكلٌ موجودٍممکن حادثٌ فهل وجود الحوادث من نفسها 
او من غیرها؟ 

فالجواب: وجودها من غیرها لا من نفسها. 

فإن قیل: ما الدليلٌ على أنّ وجود الحوادث من غيرها لا من نفسها؟ 

فالجواپ: هاهنا دعویان: 

احدهها: أن لخادت لا وود له فين 

والثاني: أن وجوده من غیره. 

والدلیل على الأوّل: أَنّ الحادث قبل وجوده عَدمٌ محض, ونفىٌ صرف فلو 
ر في وجود نفسه لزم تأثير المعدوم في الوجود. ولزم تأثیر الشيء في نفسه. 
ها بعالا 

والدليل على الثاني: أن الحادث لما اتصف بالعدم تارة وبالوجود أخرى .كان 
ممكناً یفتقر في ترجيح وجوده إلى غیره.لاستحالة ترجيح أحد المتساويين على 
الاخری لا لمرجُح» فيكون وجوده من غيره. 1 

فان قیل: قد ثبت أن وجود الحوادث من غیرهاء فالغیر الذي أوجذ الحوادث 
موجودٌ أو معدوم؟ 

فالجوات موهرة؟ 

فن قيل: ما الدلیل على أنه موجود. 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنه إن كان معدوماً لزم تأثير المعدوم في الموجود. 
وهو محالٌ. 
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إن قيل: موجدٌ الحوادث قديمٌ أم حادث؟ 

فالجواب: قدیه. 

فان قیل: ما الدليلٌ على أنه ليس بحادثِ؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنه : 

لو كان حادثاً لكان من جملة الحوادث, فیفتقر إلى مُخْدٍت کافتقار الحوادث. 
وننقلٌ الکلام إلى ذلك المُخدت. فان كان قديماً إنتهت الحوادث إلى مُحْدِثٍ 
قديمء وهو المطلوب. 

وان كان حادثاً. فيفتقٌ إلى سُحْدِثٍ آخرء فإن كان الأول لزم الدورء وإن كان 
غيره ترامى التسلسل والدور۱» والتسلسل والدوژ باطلان, فلابدٌ أن ينتهي إلى 
مُخْدِثِ قديم, وهوالمطلوب. 

نإن قیل: ماع الدور والتسلسل؟ 

فالجواب: 

خد الدور: توقف كل واحدٍ من الشیئین على صاحبه فیما هو موقوف عليه فيه 
مایم تبة أو بمراتب. 

وحَدٌ التسلسل: ترامي آمور مُْدَثاتِ إلى غير نهاية. 

ان قيل: ما الدليل على بطلان الدور؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أنه يفضي إلى کون الشیء موجوداً قبل وجوده وهو 
محال, والمفضي إلى ااا ۱ 

إن قيل: ما الدليل على بطلان التسلسل ؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنّ التسلسل''" الحادثة لجميع الممكنات ممكنة 


. وإن كان غيره وترامى تسلسل‎ .١ 
. السلسلة الحادثة‎ ۲ 
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فلابد لها من موثر کت عنهاء والخارج عن جميع الممكنات هو واجب الوجود 
لذاته. فينتهي السلسلة إليه. وينقطع التسلسل. 

فان قیل: موجذ الحوادث واجبٌ الوجود. ام ممكنٌ الوجود؟ 

فالجواب: واجبٌ الوجود. 

ف فيل ما بقل الاک وتاب اک 

فالجواب: 

الواجبٌ: هو الذي لا يفتقرٌ في وجوده إلى غیره. ولا يجوز عليه العدم. 

والممكن: هو الذي یفتقر فى وجوده إلى غيره» ویجوز عليه العدم. 

فا قیل: ما الیل علی أن موجد الحرادك واجت الوجود؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنه لو لم يكن واجبٌ الوجود. لكان ممكنٌ الوجود. 
ولو كان ممكنٌ الوجود لافتقر١''‏ في وجوده إلى غيره. وننقل الكلام إلى الغير, 
فإنكان واجبٌ الوجود. فهو موجدٌ الحوادت. وإن كان ممكن الوجود إفتقر 
في وجوده إلى موجدٍ آخر. فإن كان الاوّل لزم الدور» ون كان غيره ترامى 
التسلسل, وهما باطلان كما عرفت. فلابدٌ أن تنتهي الحوادث إلى موجد, وهو 
واا داف 

فان قيل: موجدٌ الحوادث قادرٌ مختا آم موجبٌ؟ 

فالجواب: قادژ مختاژ. 

ال سر ارب 

فالجواب: 

اقادژ: هو الذي يُمكنه الفعل, ویمکنه التركبالنسبة إلى شيءٍ واحدٍ. 

والسوج: هو الذي یفعل ولایمکنه الترك کالثار في الاحراق, والشمس 
في إشراقها. 


.١‏ افتقر. 
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قان قیل: ما الدليل علی أن موجد الحوادث قاد مختاژ؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أَنّه لو لم يكن قادراً لكان موجّباً كما عرفت أنه لا 
واسطة بين القادر والموجّب, ولو كان موجّباً لكانت الحوادث التي هي آثاره 
قديمة لقدمه, وقّم الحوادث محال, فكونه موجباً محال, فيكون قادرا مختاراً. 
وهو المطلوب. 

فإن قيل: موجدٌ الحوادث قادرٌ على کل مقدوژ, أم على مقدور دون مقدور؟ 

فان قيل: ما الدلیل على أنه قادرٌ على کل مقدور؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنّ نسبة ذاته المقدّسة إلى جميع المقدورات 
على الشويةء لكونها""'ممكنةء والإمكان علة الإحتياج, فاختصاص قدرته 
بمقدور دون مقدور ترجيحٌ من غير مرجَح, وهو باطلٌ, فيكون قادراً على کل 
مقدورء وهوالمطلوب. 

فان قيل: موجدٌ الحوادث عالمٌ أم لا؟ 

فالجواب: العالم بالشیء هو الذي یکون الشى سُكَسِفاً له خاضراً عنذه غيد 
غائب عنه. 

إن قيل: ما الدلیل على أنّ موجد الحوادث عالمٌ ؟ 

فالجواب: الدلیل علی ذلك ال فعل الافعال ليحك المتقنة, وکل من 
فعل الافعال المحکمة المُتقنة فهو عالم. 

فان قیل: ما حَدّ الفعل المحکم المتقن؟ 

فالجواب: الفعلٌ المحکم المُتقّن هو المطابق للمنافع المقصودة منه. 


۱ لکونها مجرّداً ونسبتها في الاحتیاج إلى ذاته المقدّسة. لکونها ممكنة والامکان علّة الاحتیاج - على 
السَوية . 
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فان قيل: موجدٌ الحوادث عالجٌ بل معلوم أم لا"0؟ 

ارات هیک ناو ۱ 

فان قیل: ما الدليلٌ على أله عالمٌ یک معلوم؟ 

الجواب: الدليل على ذلك أن نسبة ذاته المقدّسة إلى جمیع المعلومات على 
السّوية, لكونه مجرداء ولكونه حيّاً, وکل واحدٍ متها قابلٌ لانْ يكون معلوماً 
بسک وا دوورصاو رجح مح ع موجع 
وهو باطل .فیکون عالماً بكل بعلو وهو المطلوب. 

فان قيل: موجد الحوادث حى ام لا؟ 

فالجواب: حيٌ. 

فان یل: ما حد ال 

فالجواب: الحیم هو الذي یصح منه آنیقدر ویعلم ۳ 

فإِنْ قیل: ما الدلیل على أنه حييٌ؟ 

فالجواب: ثبوت القدرة و العلم بالشیء( دليل على انیم 

فان قیل: موحد الحوادث سمیغ* آم ل ۱ 

فالجواب: سميعٌ لا بالسّمع7”» بل بمعنی أَنّه عالم بالمسموعات. وبصيث لا بعین, 
بل معنی أنه عالم بالمبضرات. 

فان قیل: ما الدليل على أنه سميعٌ؛ بصي بهذ المعانی؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنه عالمٌ بجمیع المعلومات» ومن جملتها 
لعي ا 
بياض في الأصل . 


00 
شمیع ار 


ادن 
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المسموعات والمیصّرات. فیکون عالما بها؛ سمیعاً بصیراً بهذا السعنی: وهو 
الا 

فان قيل: موجدٌ الحوادث مُدْرِكٌ أم لا؟ 

فالجواب: مدرك لابحاسة يحصل الأدراك بواسطتهاء بل بمعنى أنه عالمٌ بما 
درك بالحواس. 

فاٍن قیل: ما الدليلٌ على أنه مُدْرِكٌ بهذا المعنی؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أنه عالمٌ بجمیع المعلومات التي من جملتها 
المُذركات: فيكون عالماً بالمدرکات. فيكون مدركاً بهذا المعنی, وهوالمطلوب. 

فن قيل: موجدٌ الحوادث مريدٌء کارة, أم لا؟ 

فالجواب: مرد کار 

فان قيل: ما حدّ الارادة والكراهة؟ 

فالجواب: الارادة هنا قسمان: إرادة الافعال نفسه. وإرادة أفعال عبيده. وكذا 
الكراهة. 

فإرادة الأفعال نفسه : عبارة عن علمه الموجب لوجود الفعل في وقتٍ دون 
وقتء بسبب شتماله على مصلحةٍ داعية إلى إيجاد الفعل في ذلك الوقت دون 
غيره. 

وإرادة أفعال عبيده : عبارةٌ عن طلبه إيقاعها منهم على وجه الاختیار. 

وكراهية الأفعال نفسه : عبارة عن علمه الموجب لالتفاء الفعل فى وقت دون 
وقت. بسبب اشتماله على مفسدة صارفة عن الایجاد". ۱ 

وکراهته لافعال عبیده : عبارةٌ عن نهیه |یّاهم عن ایقاعها على وجه‌الاختیار. 


۱ وکراهته لأفعال نفسه عبارة عن علمه الموجب لترك فعل في وقت دون وقت. بسبب اشتماله على مفسدة 
صارفة عن إيجاد الفعل فى ذلك الوقت. 
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فان قیل: ما الدلیل علی أنه مریدٌ بوجود الافعال نفس ؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أنه خصّص إيجاد الحوادث بوقتِ دون وقت. 
والأوقات كلها صالحةٌ للإيجاد. فلابرٌ من مخصّصء لاستحالة التخصيص من غير 
مخصص, وذلك المخصّص هو الارادة فيكونٌ 5 بدا لافطال تت وهو 
زاو 

فان قیل: ما الدلیل على أنه تعالی كار للأفعال!''نفسه؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنه ترك ایجاد الحوادث فى وقتِ دون وقت. 
والأوقات صالحة كلها للترك فلابرٌ من مخصص لاستحالة 55058 PET‏ 
مخصص. وذلك المخصّص هو الکراهة, فيكو ۳ تلافتمال* نشف وهو 
ی 

فان قیل: ما الدلیل على أله مريدٌ من عبیده أفعالاً ویکره منهم آفعال؟؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنه آمرهم بالطاعة, فیکون مريداً لهاء ونهاهم عن 
المعصية فیکون كارهاً لهاء إذ الحكيمُ لا يأمر الا بما برید. ولا ینهی إلا عمّا يكره. 

فإن قیل: موجدٌ الحوادث متكلّمٌ أم ل؟ 

فالجواب: متكلّمٌ لا بجارحةء بل بمعنى أنه يُوجِدٌ حروفاً وأصواتاً فى جسم من 
الاجسام. تدلّ على المعانى المطلوبة له. كما فغل في الشجرة 0 ا 

إن قيل: ما الدلیل على أَنّه متكلم؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك الاجماع والقرآن. 

فان قیل: کلامه تعالی حادثٌ؛ أم قدیم؟ 


8 مريدٌ لا فعال نفسه . 
.٤ ۲‏ لأفعال نفسه . 
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فالجواب: حادثٌ غير قديم. 

فان قيل: ما الدلیل على ذلك ؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك من جهة العقل والنقل : 

ما العقل: فلانْ الكلام مركّبٌ من الحروف المتتالية التي یعدم بعضها ببعض. 
ويسبق بعضها بعضاًء فيكون حادثاً. 

وأمًا التقل:فلقوله تعالى: وما ايهم من ذكر من رهم مُحْدَثْ4: والذكر هو 
القرآن, لقوله تعالی: «إِنّا تن برلا ال کر و لذ ليك طون ووَإِنَدُلَنِكْرٌ لت 

فن قیل: موجدٌ الحوادث واحدٌ لا شريك له آم لا؟ 

فالجواب: واحدٌ لا شريك له. 

فان قیل: ما الدلیل علی اله تعالی واحدٌ لا شريك له؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أَنّهِ لو كان مع الحکیم حكي'" آخر لامتنع منه نفیه 
لکونه کذباء والکذب مناف"" للحکمة, لک الحكيم قدنهاه, فنفیه له دلیل على 
انتفاؤه. وال لم يكن الحکیم حکیما. 

وأمًا النقل: فلقوله تعالی : ول الَه ال الل وقوله تعالی: ِإلَهُكُمْ له وَاحدّ4. 
وأمثال ذلك كثيرة. 

فان قیل: مو جد الحوادث جوهث, أم عَرَضٌء أم لا؟ 

فالجواب: ليس بجوهر ولا عَرَضٍ. 

إن قيل: ما الدليلٌ على أنه تعالى ليس بجوهر؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنّ الجوهر اما 1 فرد. أو خطء أو سطح. أو 


۱ ال 
۱ 
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جسمء وگل واحدٍ منها مفتقر حادثٌ؛ والباري تعالى ليس بمفتقرٍ. لكونه واجبُ 
لوجود لذاته. ولیس بحادث, لکونه قدیماً. 

فاخ قيل: ما الدليلٌ على َه تعالى لیس بعرض؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أن العرض مفتقر إلى غير فیکون ممكناً. وواجبٌُ 
الوجود ليس بممکن فلا يكون عرضاً. 

فإن قيل : موجدٌ الحوادث في محل ند 

فالجواب ین کی مغل رولا فق ج 

فان قيل: ما حدٌ المحلّ والجهة؟ 

فالجواب: المحلٌ عبارة عن لتحي الذي تَحِلّه الأعراض. والجهة هي متعلّق 
الاشارة الحسئة ومقصد ال ك 

ان قيل: ما الدلیل على أنه تعالی لیس في محلّ ولا في جهة؟ 

فالجواب: الدليل على ذلك أنه لوحَلٌ في محل أو جهة لكان مفتقراً البهما. فلا 
یر اجب الوجود لانم ود تبث اه و اجب لوجود له فلا کون فيمحل 

فان قیل: موجدٌ الحوادث متّحدٌ بغیره آم لا؟ 

الات لبن شا | ر 

فان قیل: ما حدٌ الاتحاد؟ 

فالجواب: صورة الاتحاد صيرورة الشیئین شیناً واحدا؛ من غير زيادة 

فان قیل: ما الدلیل على اد تعالی لا یتحد بغیره؟ 
ات البحل مولع 


5 المتحيّر . 
۳ والجهة هي المتعلّق للاشارة الحسيّة ومقصد المتحرك الأيني. 
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فالجواب: الدلیل على ذلك من وجهین: 

ما أَوّلاً: فلا الإتحادٌ غير معقول. 

فأشا ثانیاء فلا" الواجب لز تحر بغير هلکان ذلك الغیر: اما واجباء آوممکنا. 

فان كان ممکنا: فالحاصل بعد الاتحاد إن كان واجباً صار الممک واجباًء هذا 

وان كا سكا :ضار الراحث مما هذا خلب ایشا 

فن قيل: موجدٌ الحوادث مرب أم ليس بمرکّب؟ 

فالجواب: لیس بمرگب. ۱ 

فان قیل: ما الدلیل على ذلك!"؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنه لو کان مركباً لإفتقر إلى جزئه. وجزژه غبره. 
فيكون مفتقراً إلى غيره, فیکون ممكناً. 

فان قيل: موجدٌ الحوادث مرئی بحاشة البصر آم لا؟ 

اتن كبر ا اس 

فا قیل: سا الیل ف ی ا ا 

فالجواب: الدلیل على ذلك أن المرئى بحاسّة البصر لابدٌ أن يكون فى جهةء 
وال عالق مر قو "لديف فالا ا اة ا 

فان قيل: مو جد الحوادث غنييٌ عن غيره أم محتاجٌ؟ 

فالجواب: ليس محتاجاً إلى غيره»وغيره محتاحٌ إليه". 

فان قيل: ما الدلیل على ذلك؟ 

الوا الول علج دلت آنه واخ الوجود لدانه وغیره كن الوحنود 
.١‏ ما الدليل على أنه تعالى ليس بمركّب . 


۲ عن . 
۹ نی عن غيره وغیره مفتقر إليه . 
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لذ اتد. فوحب) وجوده لذاتد, وغیره ممكنٌ يقتضي استغناژه عن غیر ه. وامکان 
غيره بقتضي افتقاره إليه. 


الفصل الثاني: في العدل 

فان قیل: موجدٌ الحوادث عَدلٌ حكيٌ, آم لا؟ 

فالجواب: عدلٌ حكيمٌ. 

إن قيل: ما حَدٌ اعد الحكيم؟ 

فالجواب: العدل الحکیم هو الذى لا یفعل قبیحا ولا یخل بواجب. 

فان قیل: ما حَدَّ القبيح» وما حدّ الواجب؟ ۱ 

فالجواب: 

القبيح: هو الذي يم فاعله في انیا ويُعاقب في الأخرى"» ويُمدح 
تاركه[في الدنيا] ويُثاب في الآخرة. 

والواجبٌ: هو الذي یمد فاعله ویثاب في الآخرة. ويم تاركه في انیا 
ويُعاقب في الآخرة. 

ن ف با لايل على ار الک ل ف ول ن راج 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنه لو لم يكن كذلك كان ناقصاً » تعالی ال عن ذلك 
عُلواً كبيراً. 

وأيضاً: لو جاز فعل القبيح» لجاز عليه الکذب. فيرتفع الوشوق عن وعده 
ووعيده» فير تفع الأحكام الشرعيّة. وینتقض العَرَضٌ من بعثة الأنبياء والرسل. 


.١‏ فوجوب وجوده يقتضي استغناؤه عن غیره. وإمكان غيره يقتضي افتقاره إليه. 
؟. فى الآخرة . 


۸ / عقيدة الشيعة 


الفصل الثالث: في النبوة 

فان قيل:حكمة الله تقتضي نصب الأنبياء والّسل أم لا؟ 

فالجواب: تقتضی ذلك وتوجیه. 

فا ا ا 

ا 5 

النبينُ: هو الإنسان المُخير عن الله تعالى بغير واسطة آحدٍ من البشر, أعجٌ من أن 
كو ادش E‏ | لسن لش بعد کین اق ما مورا من اتفال 
بتبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم. 

وال هو الاشسان ار عن الله ال بر وانلظة أحن مق الیش مورا 
من الله تعالى بتبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم. 

فان فا لت على أن ا اول وا ب ل 

فالجواب: الدليلٌ على ذلك أنه اط, والّطف واجبٌ من الحکیم۱؛ 
الأنبياء والرْسل واجبٌ على الحکیم(. 

فان قیل: ما بقن الّطف؟ 

فالجواب: اللطف هو ما يقرب المکلف معه الی الطَاعة, و ا عن المعصية, ولا 
جا له فيالتمکین, ولم یبلغ ا 

فان قیل: ما الدلیل على أنّ الأطف واجبٌ من الحکیم"۳؟ 

فالجواب: الدلیل على وجوبه توقف غَرَض المكلّف علیه. فیکون واجباً من 
الحكيم“» وهو المطلوب. 

فان قیل: مَنْ نبي هذه الأمّ؟ 

فالجواب: محمّد بن عبد الله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف ا 


١-غ.‏ فى الحكمة. 
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إن قيل: ما الدليلٌ على نبؤته؟ 

فالجواب: : الدلیل على ذلك أنه إِدّعى النبوّة. وظهّرت المُعجزة7" على يديه 
وکل من إذعى النبوةء وظهرت المعجزة!" على يديه. فهو نبي حقاً. 

فان قیل: ما خد المعجزات؟ 

فالجواب: المُعجِرٌ هو الأمرٌ الخارق للعادة, والمطابق للدّعوی. المقرون 
بالتحديء المتعذر على الخلق الا تیان بمتله. 

فن قیل: بما علمتم أنه إدّعى النبوّة, وظهرت المُعجزة على یده؟ 

فالجواب: علمنا ذلك بالتواتر, فاته لا يشكٌ من المومنین أحدٌ أن رجلاً اسمه 
محید ین كيد الى عبدالمطلب "۳ ظهر بمکةه واذعی ا 

فا ظهور الجر علق يديه ب فأکثر من أن تحصی. حتّی :قط المسلمون 
ألف مُعجز* من جملتها:القرآن, وانشقاق القمر. وحنین الجذع. نبوع الماء*» 
وختم الحصا(؛ وشکاية البعير. وسلام الغزالة, وکلام الذئب. وکلام الزرع 
المسمومة. وإشباع الخلق الکثیر من‌الطعام القليلء واحیاء المیّت. والاخبار 
بالغیب. وآمثال ذلك 

فن قیل: ما الدليل على أنّ کل من ادّعى التّبوةء وظهرت الشعجزة(" على 
يديه نبی ؟ 

فالجواب: هذه المقدّمة ضروريّة لا یفتقز إلى دلیل, لكنّا ننه عليهافنقول: 

الع من فعل ان تعالی, وهو E‏ من انه اه تعالی فهو 
صادق, لاستحالة أن يُصدّق الله الکذاب. 
۱ و۲. ظهر المعجز . 


۶ معجزة . 
7. الحصا فى کثه . 
. المعجز . 
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فان قيل: وهذا النبيّ الذي آثبتموه معصومٌ أم لا؟ 

فالجواب: معصومٌ من أَوّل عمره إلى آخره عن الهو والنسيان والذنوب. 
معان ركنا | عمد وی 

فان قيل: ما حذ العصْمة؟ 

فالجواب: العصمة لطفٌ يفعله الله تعالى بالمكلّف. بحيثٌ يمتنع منه وقوع 
المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليها. 

فان قيل: ما الدليلٌ على أنه معصومٌ من أوّل عمره إلى آخره؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنه لو عهد منه سهؤ ونسيان لارتفع الوشوق عن 
إخباراته. ولو عهد منه خطيئة لنفرت العقول عن متابعته, فتبطل فائدة البعث. 

إن قیل: هل علمتم من دينه هام الأنبياء أم لا؟ 

فالجواب: علمنا ذلك من دينه . 

فإِنْ قيل: بما علمتموه؟ 

فالجواب: علمنا ذلك بالقرآن والحديث: 

أمّا القرآن: فقوله تعالی: «وَمَا مُحَهَ مُحَكَدُ ا كول 4 EAA‏ 
رجالکم وَلَكِنْ رَسُول الله وخاد تم لین ». 

وأَمّا الحدیث: فقوله يَيُِْ لعلیث: «آنت مني بمنزلة هارون من موسی لاه لا 


نبیئ بعدی». 


الفصل الرابع: في الامامة 
فإ قيل: حکمة الله تعالی تقتضی نصب إمام و توجبه أم لا؟ 
فالجواب: الحکمة تقتض نگ 


2 


. الصغائر والكبائر. 
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إن قيل: ما حَدَّ الامام؟ 

فالجواب: الإمام هو الإنسان الذي له مباشرة عامّة فى أمور الدّين والدّنياء نيابة 

عن النبی . 

فان قيل: ما الدليل 1 ی 00 
واجبةٌ من الحکیم۳. 

فان قيل: هل یشترط في الامام العضمة آم لا 

فالجواب: پشترط العضمة في الامام. كما أنّها رز في النبی َلله. 

إن قیل: ما ادلی على أَنّ الامام يجب أن یکون معصوماً؟ 

الأوّل: آئه لو جاز عليه الخطاء إفتقر إلى إمام آخر پسدّده, ونتقل الکلام الیه 
ویتسلسل, وكيك المطلوب. 

الثانى: أنه لو فعل الخطيئة فإمًا أن يجبٌ الانکار عليه أو لا: 

فان وجب الإنكار يسقط محلّه من القلوب. فلم يُتّبع. والفرض من نصبه 

وإن لم يجب الإنكار عليه. سَقَط وجوبٌُ النهي عن المنكر» وهو باطلٌ. 

الثالث: اه حافظ للشرع: فلو لم يكن معصوماً لم يؤمن الزيادة والنقصان منه. 

فن قيل: مَنْ إمامٌ هذه الأمّة بعد رسول الله ؟ 

فالجواب: عل بن أبى طالب ابا 

فن قيل: بما علمتم اه الإمام؟ 

فالخ واب+غلمتا بالتص المتواتر من له جل جلاله ومن رسول 2 


. في الحكمة‎ E) 
. في الامام أ ن يكون معصوماً اَم لا‎ . 3 
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اما من الله تعالى: 

فمثل قوله: ما ری له وَوَسُوا له لین امراك 

ومثل قوله تعالی: یب او بلغ ما زل یت ین رت وان َم تفع فما 
لت رِسَالَتَهُ وَانَهُيَعْصِمُكَ من الاسٍ». 

ومتل قوله تعالی: لیم أ کت لک دک ند عل نف »: 

1 قوله تعالى: اون تظاهرا عَلَيْه فان ال له هو مولاه وجیّریل وصالح 

ل 1 تعالی: «فْقل تَعَالَوَا ند ع ان با که وَنْسَاءَنا وناک متا 
سکم 

وأمّا من رسول الله : 

فمثل قوله: «أنت الخليفةٌ من بعدي, وأنتَ وصيي» وأنت قاضي ديني, سَلموا 
غلية بامزة المؤمنين», 

«أقضاكم علی». 

مو انه E‏ 

وا نعو ا لدو اطغ : 

«مَنْ كنثُ مولاه فعلئٌ مولاه» . 

«آنت مت با هارون می موسی الا الهلا در بعدی»6: 

ا بحرت خَلقك ياكل معى من هذه الطائرة» ۱ 

«أنامدينة العلم وعلی با 

«نِعْم الراكبان هماء وأبوهما خير منهما» . 

«لأعطينٌ الراية غداً رجلاً بحب الله ورسوله كرارٌ غير فرار». 

ومثل إخاؤه.وتزويجه.و تعمیمه‌بعمامته,ورکوبه على ناقته. وأمثالذلك. 
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فإن قيل: مَنِ الإمام بعد علي ؟ 

فالجواب: له الحَسّن» تم الحُسين» تم علىّ بن الحُسينء تم محمد بن علي 
لباقر ثم جعفر بن محمد الصادقء تم موسى بن جعفر ۱ نم علي بن موسی ۳ تم 
محمد بن علی "۳ ثم علی بن محمّد؟ تم الحسن بن على تم الخلف القائم 
المهدي صلوات الله عليه أجمعين. 

إن قيل: ما الدلیل على إمامة کل واحدٍ من هؤلاء المذكورين؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك آن النبئ يِه نص عليهم نضأمتواترآبالخلافة: 

مثل قوله «اینی هذا الكسيئ'إماف اب امام, آخو امام بو نة عة تاسعهم 
امهم يداد امن قبط رل کم قلشت للها رورا : 

وأمئال قوله ل في حق القائم ًإ «ولو لم يبق من انیا إلا ساعة واحدة 
لطوّل الله تعالى تلك الساعة حتى يخرج رجل من ذریّتی لسمه کاسمي, وه 
کا آلارضن كنظ وغول كنا كلدك دما ویب ها کل مشلوق 
ك ٍ. 

ولان کل إمام نصّ على مَنْ بعده". 

ولاتهم صلوات الله عليهم ظهرت عنهم المعجزات”" خارقة للعادة, لم تظهر 
على يد غيرهم» كعجن الحصا وأمثال ذلك. 

فان قيل: منامام هذا الزمان؟ 

فالجواب: القائم المنتظر المهدي محمد بن الحسن العسكري ئا 
کی 


الأضا. 

التقى الجواد. 
الهادي. 

العسکري. 

. نصا متواترا بالخلافة . 
. معجزات وكرامات . 


لذ عا مد مم o‏ قفأ ا 


۶ / عقيدة الشيعة 


ان قيل: هو موجودٌ أم سيوجد؟ 

فالجواب: موجودٌ من زمان أبيه العسكري اه له مستتر إلى أن م یأذن انه 
ا الخروج فيملاً الأرض قشعا وغول کت مامت طلما ووا 

فِنْ قیل: ما الدلیل على وجوده؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أ أن کل زمان لاب فيه من ا معصوم, وال لخلا من 
إمام معصوم. يد له ا تعالی(۲. 

فان قیل: ما وجه استتاره؟ 

فالجواب: وجه استتاره كثرة العدوٌ وقلّة الاصرء وجاز أن یکون لمصلحة خفية 
إستتاره'" الله تعالى, بعلمه. 

إن قيل: قد تقدّم أنّ الامامة لطفٌ, واللطف واجبٌ على الله تعالى. فإذاكان 
مستتراً كان آنه تعالی تفلا بالواجب. تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا؟ 

فالجواب: الطف الواجبٌ على الله تعالى في الامام هو نصبه, وتكليفه بالإمامة, 
والله تعالى قد فعل ذلك فلم يكن مُخْلَاً بالواجب. وإِنّما الاخلال بالواجب من قبل 
الرعقة فانهم عت علبهم آن یتابعوه ویمتنلوا آوامره وتواضيه»ويسمكوه من 
آنفسهم. فحيثٌ لم یفعلوا ذلك کانوا مخلّین بالواجب. فَهََاكُهُم من قبل آنفسهم 

فان قيل: ما الطریق إلى معرفته حين ظهوره بعد استتاره؟ 

فالجواب: الطریق على ذلك هو ظهور المُعجز على یده. 


الفصل الخامس: في المعاد 
فان قیا اکن من لمجو العا هل ماه نیز وت 29۵۱ 
ا ا 


ڪن 


. في کل زمان . 
. استأثر الله تعالی بعلمها . 
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فان قيل: ما الدلیل على ذلك؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك قوله تعالی: وما من دب في الأض را طَائرٍ 
بطیه بجَاحيه إل مم کم ما فَدطْنا في الکتاب من شیم وى رن 
یخشرّون». 

واخبار الصادق .اا حقٌء فان العقل والنقل دلّ على اعادة من له عوض أو 
عليه عوض, والنقل دالٌ على اعادة الجمیع. 

فان قیل: ما جاء به التسول من سؤال القبر» ومنکر ونکیر وشبر وشبیر» و حشر 
وما وعد الله تعالى بها من النعيم الدائم الذي لا ينقطع7", وشفاعة محمد يي لاهل 
الكبائر» والكوثر الذي يَسقي منه عليئٌ !ث3 العطاش من المؤمنين حقٌ أم لا؟ 

فالجواب: حق لا شلک(" فيه لأحدٍ من المؤمنين. 

فان قيل: ما الدلیل على أن نّ ما جاء به ميت فهو حقٌ؟ 

فالجواب: الدلیل على ذلك أنه يدي معصوم, و کل ما أخبر به المعصوم فهو حقٌ, 
وال لولم يكن المعصوم معصوماً [لأرتفع الوئوق عن إخباراته]. فكل ما أخبر به 
النبی ی فهو حق. 


اد اد اد 
OT AT‏ 


وهذا آخر ما آردنا إيراده فى هذه المقدّمة. ولنختمها با ية من كتاب الله العزيز, 
وهي: بان رَبك رب ارو عَم يَصِفُونَ وسلام على سین اند و رَبَ 
العالمین #وضلی ا علی موو ال خی كف الس ید وها 


0 


3 أبداً . 


34 
كفاية الطالبین فيما يجب على المکلفین 


آحمد بن عبدالنه بن المتوّج البحرانی 
القرن الثامن الهجري 


© هذه الرسالة الاعتقادية لأحد فقهاء الإماميّة من آل المتوّج البحراني من الأسر 
العلميّة في البحرين (راجع ترجمته في: أعيان الشيعة: ج ۳ / ۱۰ وأعلام الشيعة: ق۸ / 
ص ۷). تحدث الشيخ الطهراني عنها (في الذريعة: )٩۳ / ١8‏ بقوله: (كفاية الطالبين 
في ما يجب على المکلفین من أصول الدین وفروعه. لشيخ أحمد بن عبدالله بن سعید 
المتوّج البحراني؛ تلميذ فخر المحققین ولد العلامة الحلي. ذكره المحدّث الحرّ 
العاملي. واحتمل في «اللؤلؤة» أنه لوالده. وكأنه أخذه من كلام المولى محمّد سعيد 
المرندي في كتابه «تحفة الإخوان». ولكن خرّيت الصناعة في «رياض العلماء» وافق 
المحدّث الحرّ. وهو مرتب على قاعدتين: أولهما في الواجبات الكفائية. وثانيهما في 
التكاليف السمعية وفروع الدين). 

اعتمدنا في هذا التحقيق على نسخة مخطوطة وهي ضمن مجموعة برقم ۱۷۰۷/۶ 
في مكتبة الإمام الحكيم العامّة في النجف الأشرف. 
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الحمد لله المتطوّل بجوده وإفضاله. المتفضّل بسابغ كرمه ونواله. وصلى الله على 
سكدنا محكد النبی وأله. 

اما ناه فقد سألت ها الاخ في الله أدام الله اقبالك, وبلخك في الدارين آمالك, 
آن آملي عليك رسالة موجزة فیما يحت علی الاعیان, وبمعرفته تتحقّق الایمان, 
وأتبعها بمسائل شرعيّة عمّت بها بلوى المكلفين, ولم یتعزض لافرادها أحداً 
من‌المصفین بما لا يكاد يستغنى عنهاء ولا يسع المکلف التخلي منها. فأجبتٌ 
مبتغاك. وسارعت إلى رضالك. مع قلة بضاعتي» وكثرة إضاعتى» متقرّبا إلى من لا 
يستصغر القربات. ولا يحتقر أهل الطلبات. ورتبتها على قاعدتين وتذییل وبالله 
اهدي الف :سيو ا السعيل سوم که | الم والعسدين المي سا 
فعال لما يريد. 

القاعدة الأولى: في الواجبات العقلية 

أقول: يجب على [كلّ واحدٍ من ]لمكلفين أن يعلم أنّ العالّم حادث . لعدم خلوّه 
عن الحركة والسكون الحادئین, بدليل فناء إحداهما عند طريان الآخر. وأن يعلم 
أنّ له محد ثاً لقضاء الضرورة باحتياج الصنعة إلى صانع. ومحرثه هو الله. وأن يعلم 
أن ذلك الصانع موجود. لأنّ تأثير المعدوم ظاهر الاستحالة. وأن يعلم أله واجب 
الوجود. لا يتطرّق إليه العدم أصلاً إذ لو تطرّق إليه العدم أو جاز عليه لاحتاج إلى 
صانع ويتسلسل ذلك أو يدور وبطلانهما ظاهرٌ. وأن يعلم أنه قديمٌ أزليٌ باق 
أبدي وإلا لم يصدق عليه إلا أنه واجب الوجود. وأن يعلم اه قادرٌ مختانٌ وإلا لزم 
قِدّم العالّم لقدمه. أو حدوثه تعالى لحدوث العالم» ومعلوم بطلانهما لما بينّاه. وأن 
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يعلم أنه عالم, لاحکام صُنعه هذا العالم. واشتمال كلّ صنعة صدرت عنه على 
المنافع المطلوبة منه » وللقرآن. 

وآن يعلم أنه واحدٌ للقرآن, والا لكان یلزم ترکیبه ما به المشاركة والممايزة, 
والترکیب علی الّه تعالی مال كما يأتي. وأن يعلم أنه حی لما ثبت من كونه قادرٌ 
عالمٌ. وأن یعلم أنه عالم بجمیع المعلومات, قادرٌ على جمیع الممکنات, لاستواء 
جمیعها إلى ذاته المقدّسة في الامکان. وأن یعلم أنه سميعٌ بصین لما ثبت من کونه 
تعالى عالمٌ بجميع المعلومات والمبصّراتء وللقرآن. وعنه يعلم كونه مُدرِكاً. 

وأن يعلم أنه مريدٌ , لصدور أفراد هذا العالم عنه مختلفات, ویقدّم بعضها بعض 

ون يعلم أنه كارهٌ لنهيه عن المعاصي وللقرآن. وأن يعلم أنّهِ متکلم للاجماع 
وللقرآن, ولاّه ممكن. وأن يعلم أله عدل حكيم منرّه عن الإخلال بالواجب وفعل 
القبيح» والا لزم النقص عليه تعالى. 

وأن يعلم أَنّ أنواع اللطف واجبة عليه تعالى.لمناسبة ذلك حکمته, ولثلاینتقض 
ره 

وأن يعلم أنه تعالى لیس بجسم. ولا ما یتأف منه, والا لاحتاج إلى حیّز. ولا 
عرض وال لاحتاج إلى محل. ولا في جهة وإلا لاحتاج إليها. ولا مرب عن شيءٍ 
وال لاحتاج إلى جزئه المغایر له. ولا متحدٌ لشهادة العقول بنفي الاتّحاد. ولا 
مرئی, للقرانء ولما ثبت اله لیس في جهة. وما دل ظاهره على الروّية, فمووّل . 
ولامحتاجٌ لما ثبت من أنه واجب الوجود. 

وأن يعلم وجوب بعنة الأنبياءء إذبها يقرب العبد إلى الطاعة ويبعد عن المعصية. 
وأن يعلم أَنْهم معصومون قبل البعنة وبعدهاء وإلا لأدّى إلى بطلان الغرض من 
بعنتهم, والنفور من الانقياد إليهم. 


رسالة ٤٤‏ كفاية الطالبين فيما يجب على المكلفين / ۷۰۹ 


وأن يعلم أن النسخ جائرٌ عقلاً. لامكان کون الفعل مصلحة في وقتٍ مفسدةٌ في 

آخر. وإِنْما ذكرنا هذا لتوقف نبوّة نبيّنا عليه السلام عليه 
وان یعلم حقيقة نبوّة نبا يد لما ثبت بالتواتر من ادّعائه النبوّة. وظهور 

المعجز علی یده المطابق للدعوی الخارق للعادة علی یده. وکفی بالق ان معجزا. 

وأن یعلم أله خاتم الأنبياءء أي لا نبی فیما بينه وبين القيامة. ولا نزاع في هذه 
المسألة, ولاه معلوم من كتابه وسنّته ضرورة. 

وأن يعلم وجوب نصب الاَْة 24 لمساواتها النبوّة في إصلاح المک‌آفین. 
وتقزیهم من الطاعات. وإبعادهم عن المعاصي. وأن يعلم انهم معصومون لما تقدّم 
نها في النبوة. | إذ الغرض منهما في الحقيقة واحدٌ. 

وأن یعلم أَنّ الامام الحق بعد النبی 4 بلا فصل علي بن آبي طالب ك 

بنص النبی بإ في مواضع كثيرة» وللقرآن ولا ختصاصه بالعصمة دون ممّن ادعیت 
له بعد ه. 

وأن یعلم أن الإمام من بعده ولده الحسن. ثم الحسین, ثم علی بن الحسين» ثم 
محمد بن علي الباقر» ثمّ جعفر بن محمد الصادق, ثم موسی بن جعفر الکاظم. نم 
عليٌ بن موسی الرضا ثمّ محمّد بن علي الجواد. ثم علىّ بن محمّد الهادي. ثم 
الحسن العسكري, ثم الخلف الحجّة صلوات الله عليهم آجمعین, للنص عليهم, 
ولاختصاصهم بالعصمة. 

وأن يعلم حقية بقاء القائم الما ثبت من أن الامام اطف, واللطف واجب على 
ال فالامامة واجبة علی أن تعالی ما بقی التکلیف. واستتاره اتا للخوف من 
آعدانه. و لمر ای ی وهای ی ی نما 
الأرض قسطاً وعدلاً. وللقرآن, وللنصوص المتواترة عن النبيّ ا وعن 
الصادقين اتك بعده بذلك. وما آخبر به النبيت الصادق والأَّمّة بعد يجب الانقیاد 
ا 


۰ / عقيدة الشيعة 


وأن يعلم أحوال القيامة من : الحشر والحساب » والميزان والصراطء وما أَعدٌ 
الله لأوليائه من درجات النعيم, وما أعدٌ لأعدائه من درجات الجحيم حق» للقرآن, 
وإخبار الصادقین*32 بذلك ولأنّه ممكن والله تعالى قادر على جميع الممكنات. 
ولوجوب إثابة المطيع ومعاقبة العاصي, وإنصاف المظلوم. 

وأن يعلم أن المؤمن إذا ارتكب شيئاً من المحرّمات, أو ترك شيئاً من 
الطاعات الو حا ت و کان لق يما ا و تاب» حاص مرن دای فا مرخ الله 
تعالی عليه وتطوّلاً. وللقرآن والأخبار. أمّا مظالم العباد فلا إلا بإيفائهم أو حصول 
البراءة منهم. 

وأن يعلم اه إذا بععث مَن مات مُصرًاً على معاصيه. فان تفضّل الله تعالى بعفو 
عمّا یتعلّق من ذنوبه به. حلص من ذنوبه, وكان من الفائزين. وكذا من شفع فيه من 
له الشفاعة, ومع فقدهما يستوفى منه قدر ما وجب عليه من العقاب, ثم يخرج من 
دار البوار والجحيم إلى ذلك القرار والنعيم. وما ذهب إليه بعضهم من الموازنة 
والإحباط والتكفير فباطلٌ لا نطوّل هذه الحزازه بالاستدلال على بطلانه. 

وأن یعلم أَنّ التكليف حَسَنٌ. وهو إلزام من تجب طاعته أمراً... بشرط الاعلام. 
إذبه تحصل السعادة الأخروية الأبد ی المقارنة للتعظيم والإجلالء التي لا يتصوّر 
الابتداء به عقلاء والحوالة في جميع ما ذكرناه على النظر المستقيم الذي مرجعه 
إلى العقل السلیم. ولا يكفى قبول النقل فيه. وإن كان من عدل. 

ثم العبادات التي کلفنا الله تعالى بها خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحجّ 
والجهاد. ولابدٌ من تبيّن ذلك مفصّلا. 


إنتهت القاعدة الأولى بعون الله. 


5۵ 
غُنية المکلفین في أصول الدّین 


لمولف من القرن ۸ ه 


@ هذه الرسالة الاعتقادية لأحد متكلمي الإماميّة الذي نجهل |سمه إذ لم يرد ذكرٌ 
لإسمه في رسالته هذه ولا في شرحها ولا في الفهارس. نعم هناك قرينة يمكن من 
خلالها أن نحدد الفترة الزمنيّة التي عاش فيها المؤلّف. والقرينة الوحيدة التي يمكن أن 
نستعين بها فضلاً عن سياق الرسالة ومضمونها - هي أنّ المؤلف أشار في «هداية 
الطالبين» إلى علمین من أعلام الإماميّة: 

آحدهما: خواجه نصيرالدين الطوسي المتوفى سنة 1۷۲ ه 

والآخر: نصيرالدين علي بن محمّد بن علي الكاشي الذي نعته الشيخ الطهراني في 
(طبقات أعلام الشيعة: ق ۸ هر ص )١55‏ بأنه: (الامام العلامة المحقق استاذ 
الفضلاء) المتوفی سنة ۷۵۰ ه و عليه فنتحمل قوياً أن يكون المؤلّف من أعلام القرن 
الثامن الهجري. وقد ألف رسالته المختصرة والمسمّاة ب(غنية المكلفين في أصول 
الدين) أولاً. ثم بطلب من بعض أصحابه شرحها شرحاً مزجِياً وسمّاه ب(هداية 
الطالبين لشرح عُنية المکلفین). راجع: الذريعة: 1٩ / ١‏ و ۲۵ / ۱۸۱ 


۲ / عقيدة الشيعة 


في مكتبة مجلس الشوری الإسلامي بطهران (فهرس المکتبة: ج ۱۰/ .)١59‏ وهي 
مطبوعة سابقاً سنة ۶:۱٩‏ ١ه‏ بتحقیقنا فى مجموعة (ميراث إسلامى ايران) الدفتر // 


ص ۰۹ ۵. 


رسالة ٤۵‏ غُنية المكلفين فى أصول الدين / ۷۱۳ 


الحمد لله ربٌ الأرباب. ومنشی الشحاب. وخالق العبد من تراب. والصلاة 
على لب اللباب مخید وعع تنم واولی الجودة, ومن عندهم علم الكتاب. 
۳ بعد: فهذه رسالة سمّيتها «غنية المكلفين في اسول الدين». 


فصل 
المعقول: إِمّا موجود, أو معدوم. 
والموجود الخارجی: إن كان وجوده حتماً فواجب لذاته, ولا فمکن. ومن هنا 


يعلم أنه لابرٌ من موجدٍ واجبُ الوجود. 


فصل: في صفاته الثبوتيّة التي هي صفات الإكرام 

الفاعل إن كان فعله ملازماً لذاته خارجاً فموجّب. وال فقادر, ومن هنا يعلم 
نه لو كان الواجب موجباً لزم قدم العالم مع ثبوت إمكانه. وإحكامٌ فعله وإتقانه 
دليل على علمه. وقدرته وعلمه دلاً على حياته. وحياته تعالى واستحالة الترجيح 
يدلان على عموم قدرته وعلمه. والتخصیص فى إيجاد العالم والقرآن دلاً على 
7 0 لعدم صلاحية ووو ذلك 

والشمع دل على اتصافه بالسّمع والبصر والادراك والحمل على الحقيقة, 
فیتعیّن العلم بالمسموعات والمبصرات. 

والقرآن دل علی تضاف تعالی بالکلام, وکونه لا حرفاً ولا صوتاً غير معقول. 
[و] حدوثه يعلم د 


۶ / عقيدة الشيعة 


فصل: في صفاته السلبيّة المسمّاة بصفات الجلال 

الواجب ليس بممکن, وکل مركب ممكن. فلا يكون الواجب تعالى مركباً 
للزوم الدور المحال. 

توا دای اا كوه ی هيوسا فس تم 
ویستحیل حلوله, ویستحیل الاشارة الحسية إليه. والذة والألم عليه وقیام 
الحوادت وکوته في جهة فیستحیل رژیته. 

وور على صدق خبره. وعدم احتیاجه وانتفاء الأحوال مع آنها غير 
معقول, والاحادٌ غير معقول. 

ووجوبه تعالی والتمانع والنقل یدل على أنه تعالى واحد. 


فصل: في العدل وما یتوقف عليه من المقدّمات 

الفعل إِنّ نفر العقل منه فقبیح. والا فحسن. والعقل قاض بهما ضرورة 
ولوجودهما سمعاً. وحکم الملاحدة والهند بهماء ولیس ذلك لا ختلافهما فیهما. 

والعبید موجدون لافعالهم اختیارا, لعدم کونها على وتيرة واحدة » وللتكليف. 
وللوعد والوعید. والقرآن الذي لا يقبل التأويل. 

والباري سبحانه وتعالی عدل حكيمٌ لوجوب وجوده. ولوجود الشرايع, 
وأفعاله معلّلة باغراض حسنة عائدة إلى غیره. فلا یلزم استکماله. 

ویجب عليه فعل ما يقرب من الطاعة. ويبعّد عن المعصية الذي یمکن الفعل من 

وعوض الألم إن صدر عنه تعالی, وكذا الألم الصادر عن غير العاقل, أو عنه 
اموه أو ایاحتد. 


رسالة ٤۵‏ غُنية المكلفين فى أصول الدين / ۷۱۵ 


فصل: في النبوة 

لا کان الاجتماع الذي لابدٌ منه مظنّة النزاع. المؤدّى ذلك إلى اضمحلال النوع 
الإنساني لو لا قوانين عادلة يرجع إليها إذا وقع. وجب وجودهاء ولکونها لطفا. 

والنبييٌ معصومٌ من أَوّل عمره إلى آخره. وال لم يحصل الانقياد التامٌ إليه. وهو 
خلاف الحکمة. 

والعصمة لطف للمكلّف صادرٌ من الله. مع ذلك لا يختار قبيحاً ولا ترك واجباً 
مع القدرة عليهما. 

والنبى 2 مه عن کل ما يوجب النفير لما قلنا. 

والنبئ 4 أفضل من رعيّته للعقل والنقل. وفي هذا الزمان محمد بن عبدالله , 
اا المقترن بالمعجز , قد آخبر بقائها ما پقي‌المکَفون, فیکون (خباره صدقا 
فیجب کونه أفضل الأنبياء. ۱ 

والأنبياء أفضل من الملائكة, اذ أفضل العبادات آحمزها. 


فصل: في الامامة 

الغرض الذي نصب له النبيّ باق والنبي ليس بباق, فیجب وجود نائبه العام 
واستحاله الدور والتسلسل دلت علی عصمته ولائه لو لاهسا شفط محله مين 
لقلوب, وله حافظٌ لشرع. فلا یم الؤيادة والنقصان لولاهاء ویجب آن یکون 
منرّها عن کل ما یوجب التنفير والاسقط. 

ويجب أن یکون الامام آفضل من جمیع رعیته, فغیر علی بن آبي طالب لیس 
بامام » ونصٌ الله ورسوله المعیّنین له دون غيره ثم من بعده ابنه الحسن, ثمّ 
الحسین. ثم علىٌ بن الحسین. ثم محمّد الباقر ثمّ جعفر الصادق. ثمّ الکاظم. ثمّ 
الرضاء تم الجواد. ثم الهادي. ثم العسكري, تم ابنه المهدي» صلوات الله علیهم 


7 / عقيدة الشيعة 


والمهدي موجوةٌ لوجوب اللطف كل وقتءواستبعادطولعمرهجهل 
وعنادٌ وغيبته لا يقطع من الطیف, ولا يلزمه إخلاله بالواجب لوجوب حفظ نفسه. 


فصل: في ذكر المعاد وتوايعه 

أخبر الأنبياء بالمعاد الجسمانی فيجب أن يكون حمّاً. أوجوب التكليف 
ستاو تسا وه لطت ول ر اح 

والعقل والسّمع 13 علی عود المکلفین. والسّمع دل علی عود غیرهم. 

المیزان, وحساب القبر. وتطاير الكتب» ونعيم الجنّة من الما کل والمشارب» و 
المناکح والنکال, والاغلال, والشرابيل حق. لاخبار المعصوم. والجئة والثار 
موجودتان للقرآن. 

والموافي بالایمان من المكلّفين يستحقٌ الثواب الدائم» وغیره یاقب دائماً. 

الشفاعة من النبی والأمّة والمؤمنين ثابتة للقرآن واخبار المعصوم به, وكذا 
العفو من الله [ثابت بدلیل]القرآن, واخبار المعصوم. 

ومن فعل كبيرة معها ٍیمان. ولم يحصل له آحدهما یدخل النار لا نم 
الجثةللحديث. 

والتوبة هي لدم واجبةء لوجوب حفظ النفس, وللقرآن» ويجبُ عليه 
تعالی قبولها. 

ويجبٌ الام بالمعروف والنهي عن المنکر على الاعیان, للحدیث, والقرانء 
له اطت واجت علی اغ بشرط الامن, وتجویز الثاني بشرط العلم بهماه 
وکونهما مما یقعان. 

وهذا آخر ما آردناه, ونهاية ما قصدناه, والحمدلله على الاتمام. 
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رسالة فى الاعتقادات 


لمولف من القرن ۸ ه 


© هذه رسالة مختصرة و موجزة في اعتقادات الاماميّة بِيّن فیها كاتبها الأصول 
الاعتقادية الخمسة المعروفة عند الإماميّة, وأمّا کاتبها فلا زلنا نجهله و لا نعرف عن 
حياته شي سوی أنه نحتمل قويّاً أنه من آعلام القرن الثامن للهجرة باعتبار أن نسخة 
الرسالة موجودة ضمن مجموعة رسائل جْلها اعتقادية و من القرن الثامن. و جمیعها 
بخط جمال بن علي بن مجد الدین سدید مؤرخة سنة ۸۷۰ ه-. و هي من مخطوطات 
مكتبة السيّد المرعشي بقم برقم ۶ ١ه‏ (راجع فهرس المکتبة: ج ۲ , ۱۸۸) و قد اعتمدنا 
علیها في هذا التحقیق. و قد طبعت هذه الرسالة بتحقیقنا في مجموعة (میراث 


إسلامي ایران) ج ۷ / ۰۰۷۵ سنة ۱۶۱۸ ه 


۸ / عقيدة الشيعة 


وبه نستعين 


إذا سألك سائل وقال: ما الایمان؟ 

قل: هو التصديق باله» وبالرسول, وبما جاء به الرسول, وبالائمّة. وكلّ ذلك 
بالدلیل لا بالتقلید. وهو مرکبٍ ور علی خمسة ركان من عرفها کان ها 
ومن جهلها كان كافراً. وهی: 

رتور تال ا والآفانة والمعاد. 

وحد التوحید: إثبات صانع واحدٌ للعالم ونفي مازاد عليه. 

والعدل: تنزيه ذات الباري تعالی عن فعل القبیح. والاخلال بالواجب. 

والنبوّة: هي الاخبار عن الله تعالی بغیر واسطة أحد من البشر. واما الواسطة 
ملك من الملائكة وهو جبرئیل. 

والامامة: رياسة عامّة. هي تقتضي لشخص من الاشخاص في آمور الدين 
والدنياء معصوم بنط النبی 2 

والمعاد: اعادة ایا علی ما کانت علیه. 

والثلیل آعلی] آن اله نان مرجود آن الال اکره وا لت يبدل عبان 
وجودالمو ر. 

والدلیل على أنّ العالم محدث: لاه لا يخلو عن الحوادث, وکل ما لا بخلو عن 
الحوادث فهو حادثّ, والحادث هی الشركة والسکون, والدلیل علی حدوت 
لحركة والسکون کل واحد منهما |ذا ژجد الوّل عدم لاحر ولا نعني 
N‏ تن ۱ 


رسالة 45 رسالة فى الاعتقادات / ۷۱۹ 


والدلیل على أنه تعالى واجب الوجود: لانا نقسم الموجود إلى قسمين: واجب 
الوجود. وممكن الوجود. 

فواجب الوجود: هو الذي لا يفتقر في وجوده إلى غيره» ولا يجوز عليه العدم. 

وممكن الوجود: هو الذي يفتقر في وجوده إلى غيره» ويجوزٌ عليه العدم, وهو 

فلو كان الباري تعالى ممكن الوجود لإفتقر إلى مور والمفتقر ممكنٌ الوجود. 
فيكون الباري تعالى واجبٌ الوجود. وهو المطلوب. 

والدليل على أَنّه تعالى قديمٌ أزلي: أن القديم الأزلي لا وّل لوجوده. فلو كان 
تا را ل ا ال وات الخو 
فيكون قديماً أزلياً. 

والدليل على أنه تعالى أبدي: أن الأبدي هو الذي لانهاية لوجوده. فلو كان 
الباري تعالى لوجوده نهاية لكان محدّثاً. وذلك عليه محال لوجوب وجوده. 
ومضی اند بای آي مستمر الوجود بین القدیم والأبدي. 

والدلیل على أنه تعالی قادژ مختارٌ: أن الفاعل على قسمین: 

قادرٌ مختار ومّوجّب. 

فالقادر المختار هو الذي يصدر عنه الفعل, ویمکنه الترك. 

والموجب هو الذي يصدر [منه]الفعل دفعة واحدة ولا یمکنه الترك کالنار في 
إحراقهاء والشمس في إشراقها. فلو كان الباري تعالی موجباً لزم قدّم العالم وقد 
ّنا حدوثه » أو حدوث الباري تعالی, وقد با قدمه وقدم العالم وحدوث الباري 
تعالی, وهما محالان, فیکون الباري تعالی قادر مختار. 

والدلیل على أنه تعالی عالم: أنّ العالم هو الذي بصدر عنه الافعال المحکمة 
المتقنة على جهة الانتفاع به وهذا ظاهر في حقّه تعالی. فیکون الله تعالی عالماً. 


۰ / عقيدة الشيعة 


والدليل على أنه تعالى حی: أنه قادرٌ عالمٌ بالأشياء كلّهاء فهو عالمٌ بما يسمع 
منّا وما ببصرء وهو معنى كونه سميعاً بصيراً. 

والدليل على أنه واحد: أنّ معنى الواحد, المنفرد بصفات ذاتيّة لا يُشاركه فيها 
غيره» فلو كان الباري معه الآخر لاشترکا فى الات والصفات, والمشارك ممكنٌ, 
فا تفا زو خی فیک لقان وی 

والدلیل على أنه تعالی مرید: أنه آمر بالطاعة ونهی عن المعصية, والحاکم لا 
بامز ال ا ولا ينهى إلا عمًا يكره. 

والدلیل على أنه تعالی لیس بجسم: أن الجسم هو المرکب الذي یقبل القسمه, 
وهو محدّثٌ لافتقاره إلى جزء الذي يتركّب منه. والله تعالی واجبٌُ الوجود. فإنٌ 
الله تعالى ليس بجسم. 

والدليل على أنه ليس بعرض: لا العرض هو الذي يحل في الأجسام من غير 
متجاوزةٍ ولا يمكن قيامه بذاته. فلو كان الباري تعالى عرضاً لأفتقر إلى مسحله. 
وقد ثبت غنائه. فهو ليس بعَرّض. 

والدليل على أنه تعالى [ليس] بجوهر: أن الجوهر هو الذي يتركّب الأجسام 
مت وه محال آفی حف فال لخدو فا 

وان كاونه كان إلى ميكل بح E A‏ الاق 
واجب الوجود. فهو ليس بجوهر. 

والدلیل على أنه تعالی لیس بمرئي: لان ار ویة لا تقع ال علی الاجسام 
والألوان وا تعالی لیس بجسم ولا لون فلا یکون م 

والدلیل على أنه تعالی لیس بمحتاج: أَنّ الحاجة لا تكون ال في الذات أو 
الصفات. والله تعالی غنی في ذاته وصفاته, فلا يكو ا | 

والدلیل علی ا تعالی عادل حکیم. لا یفعل القبیح ولا بحل بواجب: أن فعل 


رسالة 45 رسالة فى الاعتقادات / ۷۲۱ 


القبیح لا يفعله إلا جاهلاً بقبحه. أو عابنا » أو مفتقراًء والله تعالى غنئٌ في ذاته 
وا دوف قر كيه روت توعد 
والدليل على نبؤة نبيّنا محمد ة: دعواه النبوّة. وظهر المعجز على يديه. 
والمعجز من فعل الله فيجب أن يكون 58 حقا ورسولا صدقاً: 
اغى لا ره ل او اة ا ر 
القبيح لنفرت العقول عنه, فتبطل فائدة البعتة فيجب أن يكون معصوماً من أوّل 
عمره إلى آخره. 
والدليل على أنه خاتم الرّسل: أنه معلوم من دینه. لقوله تعالى: «مَا کان مُحَمَدُ 
یا أَحَدِمِنْ رجالکُم ولکن رَسُولَ الله وخاتم لین 
ولقوله لعلی أمير المؤمنين991: (أنت مني بمنزلة هارون من موسی الا آنه لا 
۱ والدلیل على إمامة علی بن آبي طالباثة وآولاده الطيّبين الطاهرین: نص 
النبی 4 وأنّ الفائدة [في] الامامة أن یکون معصوماً آو] غیرهم لیس بمعصوم. 
فتکون الامامة فيهم صلوات الله علیهم. 
والدلیل على أن الامام حى : ببقاء التكليف لا التکلیف لطف, واللطف واجبٌ 
علخ اياي فتجب ایکون بخن و 
ويجبٌ أن يعتقد أنه تعالى يُعيد الأجسام على ما كان عليه لإيصال الحق إلى 
متحي [و] ما ثبت من عدله وحکمته, فثبت إعادة الأجنياء. 


9 i iv 


ف الكنامه ترك النلاك: ا ی ر ا 
جمال بن عل بن مجد الد ین سدید. 


7 
رسالة في القرضٍ العيني 


لمؤلف من القرن التاسع أو قبله 


@ لا نمتلك معلومات تفصيليّة عن مؤلّف هذه الرسالة الاعتقاديّة . التي تدل القرائن 
الداخليّة والخارجيّة على أنها من مصنوعات ومكتوبات القرن التاسع الهجري أو ما 
قبله. فهي موجودة ضمن مجموعة نفيسة برقم ۰۱۵۶۶۱ محفوظة في مكتبة مجلس 
الشورى الاسلامي الايراني (فهرست المكتبة: ج۶۲/ ٩۱‏ - 4۶) والتي تتضمّن عدداً 
من الرسائل الاعتقاديّة الشيعيّة من القرون المتقدمة وبرغم آنْ النسخة فاقدة لتاريخ 
الكتابة والاستنساخ. الا أنّ بعض رسائلها مؤرّخة ممّا تدل على تقدّم الرسائل المدوّنة 
فيها على التاريخ المذكور . ومنها رسالتنا هذه فقد ورد في آخرها أنها كتبت يوم 
السبت ٤‏ ربيع الأوّل سنة ۸۲۲ ه 

AS‏ کیان ناوتان که شم لخلاضة الا سیون ایک چیه يد 


الشيعة بأسلوب موجز وأدلة مختزلة, واستدلالات قريبة إلى آذهان عامّة التّاس. 


0 


رسالة ٤۷‏ رسالة فى الفرض العينى / ۷۲۳ 


رب يسر وأعن, وأته بخير 

الحمد لله على نواله. وصلواته على محمد النبی وآله. 

ود اعد موسالة قن ا اوا تقرباً إلى الله الواحد الغنیت. 

عل أن الغا کله موتجوخ عشوی اه تعالی -فخناته لاه لا يموعن 
الهر کاو الشکون وه خاد 

واعلم أن اله تعالی موجوث لأنته المخدت لهذا العالم. 

واعلم أنه قادرٌء وإلا لزم قدع العالم» أو كان موجبا. 

واعلم أنه عالعٌ, لأنته أحكم صنع العالم وأتقنه. 

واعلم أنه حیث. لأنته قد تبت اه قادر عم وکل قادر عالم حَی قطعاً. 

واعلم أنه قادرٌ على جميع المقدورات, وعالمٌ بجميع المعلومات لاستواء نسبة 
ذاته. وتساوي الكل في المقدوريّة والمعلوميّة. 

واعلم أنه سميعٌ بصيرء أي يعلم المَسْمُوعات والمُبصّرات, فيكون عالماً بها. 

واعلم آنه مريدٌء لتقديم بعض افعاله وتاخيرهاء ووقوعها مختلفة. 

واعلم انه کار لأنته نهی عن المعاصي, فیکون كارهاً لها. 

واعلم مكل لقوله تعالی: و كلم اه موی کا 

وکلامه مُحدث: 

قولهتعلی:«ما بيهم من ذكْرٍ ین هم مُدتِ». 

ولا کلامه مرکْبٌ. ول وك كدت 

وا نتفر ۱ 

لقوله تمالی: دقل هو ان أَحَدُ». 


۶ / عقيدة الشيعة 


والفساد لو کانا إلهين. 

واعلم أنه غنيئٌ لأنته واجبُ الوجود, إذ لو كان ممكن الوجود. افتقر إلى مور 
فلا يكون هو المؤثّر في جميع ما سواه» ومنه نعرف أنه تعالی قدي وليس بجسم 
ولا عرض ولا جوهر لحدوثهما وقدمه. 

واعلم أنه لیس في حيّرٍ ولاجهة, وال لافتقر إليهما . 

و و بدو لان صر يح العقل ببطلان الاتحاد. 

واعلم أنه ليس يُرى بالبصر, وال لكان في جهة, ولقوله تعالى: «لا تشذرکه 
بایدر یضار وَهُوَ اللَطِيفُ الْحَبِيدُ». 

واعق ام بو ها فیح وا يد بو شوه لکان عاضا 
تعالی الله عن ذلك . ۱ 

واعلم أن النبوّة واجبة على الله تعالى لها لطف وكلّ لطف واجب. 

ومحمّدٌ رسول اله كه لأنّه ادّعی النبوّة: وظهر على يده المعجز وهو القرآن 
العزيز وغيره. وکل مَنْكان كذلك کان نيا حم 

واعلم أنه معصومٌ من جميع الذنوب والسّهو والنسيان والخَطأ قبل النبوّة 
وبعدهاء وإلا لم یُوتّق بما يأمربه وينهى عنه, ولادّی إلى التنفير عن أقواله وأفعاله. 

واعلم أنه خَاتّمُ الأنبياء. لعلمه من دينه ضرورة. 

واعلم أنّ الإمام الحقٌّ من بعده على بن أبى طالب صلوات الله عليهماء لأنته 
نص عليه تا متواتراً بالخلافة مثل قولها: «هذا خلیفتی علیکم», و «هذا 
امامکم من بعدي», «سَلموا على على بامرّة المؤمنين». ۱ 

ولقوله تعالی: ناولم له وقر لش لین منوا الديق ون الصلاة 
یو الرَكاةَوَهُم زا کمون» ولم يقم أحدٌ الصّلاة مع إنفاق ال زکاة في حال رکوعه 

قاس يعد [ راد عكر وی 


رسالة ۶۷ رسالة فى الفرض العينى / ۷۲۵ 


الحسن. والخسین. وعليٰء ومحمد» وجعفرء وموسی. وعلئ. ومحمّد, وعلئ. 
والحسنء والقائم المنتظر صلوات الله عليهم آجمعین, لنص النبی اب عليهم في 
قوله: «هذا ولدي الحسين اما » ابن إمام » أخو إمام » أبو أَئمَةِ تسعة » تاسِعُهم 
قائمهم أفضلهم». ونصّ کل واحدٍ منهم على من بعده. 

وجميع هذه النصوص منقولة بالتواتر المعنوي. ول الخَصمٌ كثيراًمنها. 

واعلم أنّ الحجّة القاطعة في إمامة الأتمّة الائني عشر 2 العضمة المشترطة 
في الامام. وذلك أَنّها شرط فيه لا العلّة المحوجة إلى تصبه هي جواز الخطأ على 
الأمّهَ ولوكان جائ الخَطأ لافتقر إلى إمام آخر, ویتسلسل إلى غير النهاية. 

ورا ف كدر لمن وا ام یوب ساموت لاصف درن 

وغيبة المهدي صلوات الله عليه وسلامهلمصلحة خفيّة. استأثر الله تعالى 
بعلمهاء والأخبار متواترة بظهوره وتملكه . عجّل الله فرجه » وأظهر فَلْجَهُ' وأيّامه 
بمحمّدٍ و آله الطاهرين. 

واعلم أنه لما تبت صدق النبی فكل ما جاء به من أحوال الآخرة كسؤال 
توافت ولعت وال ر وال اط و الما سيو وحدق تحت لاف رند 

ولنتبع ذلك بكيفيّات العبادات السمعيّة ولنبداً بالصلاة... . 

تمت الرسالة, والحمدٌ لله وحده وصلواته على محمّدٍ و آله وسلّم كثيراً بتاريخ 
یوم السبت رابع شهر ربیع الأول من شهور سنة انين وعشرین وثمائمائة: کتبه 
عبد الله وفقیره محمد بن خلیل.... حامدا لله على انعامه وافضاله ومصلیا على 
محمد و آله. 


0 


.١‏ القَأْج: الظفر والفوز. 


۸ 


رسالة الإقرار بالاعتقادات 
لمؤلف من القرن التاسع أو قبله 


@ لا نعرف مؤلّف هذه الرسالة الاعتقاديّة بالتحديد. لكن لا يخفى على من يلاحظها 
أنّ مؤلّفها من أعلام الإماميّة في القرون الماضية. ويبدو أنّ الهدف من تصنيفها تعليم 
عامّة الشيعة لكي يقرّوا بمعتقداتهم على النحو الصحيح بمثل ما ورد في هذه الرسالة. 

ونسختها موجودة في مجموعة برقم ۱۰۶۶۱ وهي من مخطوطات القرن التاسع أو 
ما قبله بقليل . ومحفوظة في مكتبة المجلس الشورى الاسلامي بطهران (راجع 
فهرست المكتبة: ج١٤‏ / ۸۳ وهذه المجموعة تتضمَّن عدداً من الرسائل الكلاميّة 


والاعتقاديّة. وتاريخ كتابة إحدى رسائلها يوم السبت ۶ ربيع الاوّل ۸۲۲ ه. 


رسالة ۶۸ رسالة الاقرار بالاعتقادات / ۷۲۷ 


رب یس واعنْ يا كريم 


اشهذوا علد 

0 ی عمد وخوت معر فد الله تعالی لوهوات هکره و اة لا طرق لها إلا 
النظر فى مصنوعاته, له لا يمكنٌ الوصول ابا به. 

03 اقا أن هذا العالم مُحْدَتّ, والدلیل على ذلك أنّ کل صنعة لابدٌ لها من 
صانع. 

# وأعتقد أنه تعالى قادرٌ والدلیل على ذلك بصحّة الفعل منه وإتقانه. 

# وأعتقدٌ أنه حينٌ موجود, والدلیل على ذلك استحالة القادريّة والعالميّة ممن 
ليس بحي ولا موجود. 

# وأعتقدٌ أنه تعالى قادرٌ عالجٌ لذاته, والدلیل على ذلك كونه حَيا. 

# وأعتقدٌ أنه تعالى قدیمٌ, لانتهاء الحّوادث إليه. ولوجوب تقديم الفاعل على 
الل 

# وأعتقد أنه تعالى سميعٌ بصيرُء والدلیل على ذلك كونه عالماً بالمسمُوعات 
A‏ 

# وأعتقد أنه تعالى مُرِيدٌ وكارةٌ. والدلیل على ذلك أنه قد مر وتهى» والحكيمُ 
لا ا ا بر ولاینهی الا عمّا کرد 

# واعتقد أنه تعالى ليس بجسم ولا عَرَضء والدلیل على ذلك تعدّد فعل 
الأبساءعلينا. ۰ 

# وأعتقدٌ أنه تعالى غنيئٌ, والدلیل على ذلك أنه حَنٌ ليس بمحتاج. 


۸ / عقيدة الشيعة 


وأعتق أنه تعالی واج والدلیل علی ذلك اند فتن ما عم الفعل, يدل علی 
أن له فاعلٌ واحدٌ » ومن [ذلك] احتاج إلى دلیل. 

# وأعتقدٌ أنه تعالى عَدُلٌ حكيمٌ؛ لأنّ جميع آفعاله تعالى حِكّْمةٌ وضواب. 
وليس فيها شيءٌ من القبائح. 

# وأعتقدٌ نبوّة نبيّنا محمد يِه بظهور العلم المُعجز على يديه. وتحدّي العقلاءء 
وإعجازهم عن معارضته» مع توفر دواعیهم إلى ذلك . 

# وأعتقدٌ أن الخليفة من بعده عل بن أبى طالب اه بنصٌٌ من اله ونص من 
اسول وا لته من يعدم ٠‏ 
محمد نم موسى بن جعفرء تم علىٌ بن موسى الوّضاء تم محمّد بن علی الجواد. تم 
عليّ بن محمد الهادي, ثم الحسن بن عليّ العسكري. نم الخَلّف الهادي المهدي 
اح مان صلوات او ا ع 

والحمدٌ لله رَبّ العالمین, وصلى الله على محمّدٍ و آله الطاهرين. 


56 
غاية المأمول 
الجامعة بين المعقول والمنقول 


السيّد على بن محمد دقماق الحسينى 
القرن التاسع 


© المعلومات عن حيات هذا الشريف الحسيني شحيح , و الظاهر أنّ آول في تعض 
لترجمته هو الخُرّ العاملي في «أمل الآمل»' قال عنه: (فاضل صالح. يروي عن الشهيد 
بواسطتين) ثمّ ترجمه صاحب «رياض العلماء»۲ حيث تردد في اسمه بدواً و لذلك 
ترجمه تحت اسمین, ثح ألحق الأول بالثاني, و ذكر ذيل الترجمة الثانية کل ما عثر عليه 
مما يتعلّق به من اجازات و قراءآت و ما إلى ذلك من أخبار متفرقة, و استقى من 
ترجمته هذه الشيخ آقابزرك الطهراني . و من خلالها يمكن تحديد بعض مشايخه و 
تلامذته والفترة التي عاش فيهاء و اليك خلاصة ما ذكره الشيخ الطهراني: (علي بن 
دقماق زين الدين الحسيني من مشايخ شمس الدين محمّد بن محمّد الشهير بابن 


۱۸۸/۱ امل الأمل:‎ .١ 
Yoo رياض العما: ج ۸۲/۶ و‎ 1 
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المؤذن الجيني ابن عم الشهيدكته؛ والنسبة هذه إلى الجدّ فهو على بن محمد بن 
دقماق الشريف الحسيني.كما كتب نسبه في آخر اجازته لعبد الله بن سيف الدين 
التائب في ظهر «التحرير» للعلامة في ۸۰ ه و صرح في هذه الاجازة بأنه يروي عن 
زين الدين جعفر بن الحسام عن حسن بن ايوب عن فخر المحققين عن أبيه العلامة. 
ويروي ابن دقماق هذا عن عز الدين حسن ابن احمد بن مظاهر الذي كتب له فخر 
المحققين اجازة مفصّلة. و يروي عن ابن دقماق هذا زين الدين علي بن محمّد بن 
يونس البياضي مؤلف «الصراط المستقيم». (طبقات أعلام الشیعة: ق ٩‏ , ص .)٩۲‏ 

آقول: هنا أمورٌ ينبغى: التعرض لها: 

۱- لح يرد ذکر لتاریخ ولادته و لا وفاته في المصدرین المذکورین و غیرهما سوی 
أنه كان حيّاً في النصف الاوّل من القرن التاسع؛ و مع ذلك حدد مفهرس م‌خطوطات 
مكتبة المجلس الشورى الإسلامي وفاته بسنة ۸۰ ه ولا نعرف المصدر الذي 
اعتمد عليه. 

۲ - نسب صاحب «رياض العلماء» لابن دقماق كتاباً واحداً و هو «نزهة المشتاق في 
علم الأدب» و قال عنه: (و قد ينقل عنه الكفعمي في كتاب فرح الكرب و فرح القلب). 

وأمًا رسالتنا هذه والتي تليها فلم يرد لهما ذكر في جميع المصادر واعتمادنا في 
نسبتهما إليه ما ورد في بداية المخطوطة من نسبتهما إليه. 

۳ هناك خلاف في اسم والده» فقد اختلفت المراجع في ضبطه بين: دقمان و دقان و 
دقماق. واستقر رأى الأفندي صاحب «الرياض» إلى أن الأخير هو الصحيح. ثمّ وجّه 
ضبط هذه الكلمة الغريبة بقوله: (لعلها معرب طخماق) التركية العثمانية التي كانت 
لغتها سائدة و متنشرة في بلادالشام آنذاك. 

٤‏ - اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة والتي تلیها على نسخة يتيمة ضمن مجموعة 
- تجمع کتب ابن دقماق الثلانة وهي رسالتان و کتاب «نزهة العشاق» برقم ۱۰۲۷ من 
مخطوطات مکتبة المجلس الشوری الاسلامي بطهران وهي بخط نسخي کتبها 
محمّد بن إسماعيل سنة ٩۱۰۰۹ه‏ (فهرست المکتبة: ج ۲۲ / ۲۰۱). 


0 
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وبه نستعين 


سبحانك یا موجد العالم من غیر قال ومدثر الک‌ائنات فی آزل الازال, فلك 
لحم علی :فشاك المترادف المتوال, ولك الشکر علی انعامك الال والصلاة 
على ذوات ات الیعضو یه من الخطا فن المقال والتعالتحضواضا ال المة ین 
راو طني یی یرل ۱ 

وبعد: فقد التمس مني الولد السعید . الموفق الرشید » زين الحاج والمعتمرین . 
علی ابن المرحوم الشهید جمال این یوسف بن محمد الب‌حراني أن آملي له 
مقدّمة في علم الکلام. فأجبت مطلوبه مع شغل البال و تشعب الأحوال, وستیتها 
«غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول». ورتّبتها على مقدّمة وأربعة 
آرکان و خاتمة. 

ما المقدمة: فاللفس كمال أوّل بجسم طبيعي إلى ذي حياة بالقوّة. وهي متعلقة 
بالبدن تعلق العاشق بمعشوقه على ما ذکره الحکماء, فهی إذن ذات کمال, والعلوم 
راسخة ها کامنة تظهر بالاستعمال کما في الدهن الکامن في السمسم, والذهن 
قوّة في النفس معدّة لاکتساب العلوم, وهي تتفاوت في الجودة والبلادة, فتارة 
تکون ا من ا و تارةٌ تکون‌بالاستعداد : قا بأکل الاغذية الحاوّة الیابسة » آو 
بكثرة المباحثة والمطالعة, وقد تجتمع الثلاثة فيحصل غاية الکمال, فينبغي لکل 
عاقل أن یجذ في الطلب, ويعتقد أنه لم يُخلق سدى. ويصون عمره عن الضياع؛ 
فان الطالك حثیث والعمر لا یعود. 

وآمّا الأركان 


فالاوّل: في التوحید وهو مبنیٌ على فصول. 
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قاعدة: الوجود ضروري التصوّر, ومن عرفه فقد أخطأً. إل آن یرید تبدیل 
الق هیا هی | حلى هه وسو مقر يمن الو رات ليه إلى الراغت 
والممکن. وزائد على الماهيّة لعدم التکرار في قولنا:(الماهيّة موجودة), 
والتناقض لو قیل: (معدومة). 

قاعدة: النظر واجب لوجوب شکر المُنعم ودفع الخوف. ووجوبه عقلي والا لزم 
افحام الأنبياء من مكذبيهم. 

قاعدة: الدور والتسلسل باطلان : اا الدور فهو توقف كل واحد من الشیئین 
على صاحبه وهو باطل بالضرورة. وأمّا التسلسل فهو عبارة عن وجودجملة ذات 
آفراد بینها ارتباط لا نهاية لهاء وهو باطل من وجوه: 

الأوّل: نها قد اشترکت في امتناع الوجود من ذاتها لامکانهاء فموجدها: إمّا 
واحد منها فیلزم تأثير الشيء في نفسه وفي علله التي لا تتناهى. أو جملتها فیلزم 
تأثير الشيء في نفسه أو خارج عنها, فینقطع التسلسل. 

الثانی: الجملة قابلة للزيادة والنقصان » وذلك لها قل من ضعفهاء وکل قابل 
لزيادة والتقضان فهو متناه. 

الثالث: برهان التطبیق المشهور بين العلماء. 

قاعدة: آرکان الایمان خمسة: العدل والتوحید والنبوّة والامامة والمعادالبدني. 

قاعدة: قشم بعضهم الصفات إلى ثبوتيّة وسلبيّة. وعکس بعضهم في التر تیب ؛ 
وهو : قادرٌ عالمٌ حئٌّ موجود سميعٌ بصیر مريدٌكارةٌ مدرك متكلّمٌ صادق, والسلبيّة 
ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا مرگب ولا يحل في شيء ولا یتحد بغيره ولا 
یری ولا يفتقر ولا له شريك . 

وقال بعضهم: الک سلبي, لاه قادر ليس بعاجزء وعالم ليس بجاهل. 

وقال بعضهم: هي خمس: ثبوتيّة محضة مثل : قديم أزلي باق اقوت 
محضة مثل : ليس بجسم ولا عرض إلى آخرهاء وإضافيّة محضة مثل : خالق 
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ورازق إلى غير ذلك. ومشتركة بين الشبوت والاضافة مثل : القدرة والعلم 
عر ك هن السلپ و اقوت كل : الغنی والوخدة. 

قاعدة: كل ما يمكن أن يتصوّر في الذهن: إِمّا واجب لذاته وهو الله لاغير, ولا 
ممکن وهو ما سواه من الممکنات, ولا مستحیل لذاته وهو مثل شريك الباري. 

فائدة: الموجود إِمّا قدیم وهو الذي لایسبقه العدم, وإمّا مُحدّث وهو المسبوق 
بالعدم. 

فصل: لما كان العالم لا يخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان, أَمّا الحركة 
فهي غبارة عن الحضول الأول في المکان الثاني فتکون مسبوقة بالمکان الأول 
والسکون هو عبارة عن الحصول في المکان الأول فهو مسبوق بالکون » وكلٌ ما 
کان یوق بغیره فهو حادث. وأیضافکل منهما يعدم بالآخر وکل ما یعدم بغیره 
فهو خاد ف وکان الجسم لا یخلو عنهماء قبت حدوث الجسم لاستحالة قدمهما. 

فائدة: إذا ثبت حدوث العالم, وهو کل ما سوی انه تعالی» ثبت اوه 
محدث بالضرورة. 

فصل: مُحدت العالم واجب الوجود. والاکان مُحدَئاء فیلزم الدور والتسلسل, 
وقد تقدّم بطلانهما. 

فائدة:كلٌ من صدر عنه فعل: إِمّا مع إمكان أن لا يصدر وهو يسمّى بالمختار, 
أو مع امتناع آن لا يصدر وهو الموجّب کالشمس في الاشراق والثار في الإحراق. 

فصل: لما ثبت أنّ العالم حادث واه آثر الباري تعالى. ثبت أنه قادرٌ مختار, 


آخر: لما ثبت أنّ الترجیح من غير مرجّح محال, وثبت أن العالم ممكن لسبق 
العدم عليه, نتج أنه لاب له من موجد: فأمّا حال وجوده فيلزم تحصيل الحاصل 
وض مال تحال شذيه فكو فاع ف ان 
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فائدة: قدرته اة لوجود العلة فیما سواه وهو الامکان, قافا ألا يقدر علی 
یم وقد ثبت ضدّه, أو على البعض وهو ترجیح من غير مرجّح» أو على الجمیع 
وهو المطلوب. 

فصل: لمّا كانت الأفعال المحكمة - وهی المطابقة للمقصود المتقنة وهی 
الحسنة - تدلّ على علم فاعلهاء وكانت أفعال الباري تعالى في غاية الاحكاء 
والاتقان, ثبت أنه تعالى عالم. 

آخر: لا ثبت أنّ الباري مختار, وأنّ المختار اّما يفعل بواسطة القصد والداعی, 
اّما يكون إلى ما تصوّر ماهيّته. ثبت أنه عالم. 1 

فائدة:علمه عام لإمكان ما سواه» ولتساوي نسبة جميع المعلومات إلى الذات» 
وال لزم ما تقدّم من المحال. 

فصل: لمّا استحال صدور القدرة والعلم من غير الحی الموجود. وقد ثبت أنه 
تعالی قادر عالم, ثبت انسح" موجود. ۱ 

فائدة: لها ثبت أنه تعالی عالم بكلّ معلوم. وکان من جملة معلوماته ما 
نسمعه ونبصره وندركه» سمي بذلك سميعٌ بصيرٌ مُدرِك, وقد نطق القرآن بذلك. 
فيجب إثباته له. 

فصل: لما تخصّصت أفعاله تعالى باوقات مع تساويها » وكانت القدرة والعلم 
غير صالحين للتخصیص, فتبت أَنّه مُريد وکاره, وهو عبارة عن علمه بما اشتمل 
عليه الفعل من المصلحة والمفسدة, فيحصل الداعى أو الصارفء وقد دل القرآن 
عليه بقوله: یدیم یشم ولا یذ يكم اْعشرَ». 

فصل لا تیگ اند فال قادرعلی كل مقدوراقه فاورعلی تام شروت 
وأصوات في بعض الأجسام تعبّر عن مراده تعالی سمّي بذلك متكلماً وتفسير 
الاشاعرة لا يعقل, وقد نطق القرآن بإثبات الكلام 70 فيجب إثباته له. 
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فائدة: لقا كان الکذب من صفات النقص, وکان التقص عليه تعالی خحال. 
استحال علیه الکَذب, فثبت أنه تعالی صادق . 

فصل: كل ممکن مفتقر إلى غيره لاستحالة الترجیح من غير مرجّحء وواجب 
الوجود لیس بمفتقر, وال لزم الدور والتسلسل, وهما باطلان. 

مسألة: لما كان الجسم هو القابل للطول والعرض والعمق الذین هم الابعاد 
الثلاثةء وکان الجسم مرکبا: إمّا من الصورة والهیولی. أو من مختلفات الصور, أو 
من الأجزاء التي لا تتجرّأ؛ وکل مركّب مفتقر إلى أجزائه التي يتركّب منهاء وكلٌ 
مفتقر ممکن, والباري تعالی قد ثبت آنه واجب. فثبت آنه لیس بجسم. 

فائدة: لما كان العرض محتاجاً إلى الجسم في قوامه ومتأخَّر عنه. والباري لا 
يسبقه غيره ولا يحتاج إلى غيره » ثبت أنه تعالى لیس بعرض. 

مسألة: لمّاكان المركّب مفتقد إلى أجزائه كما ذکرناء وكان الباري تعالی واجب 
الوجود , ثبت انه غير مركب 

مسالف: الا تحاوباط و لفقو ل موصي ووه لعفن قينا واد واکان ا 
غير متصوّر کان علی ال تعالی محال. 


الثاني بوجود الأول والباري تعالی لا يقوم بغیره فلا يتّحد بغیره. 

مسألة: الرژية تحصل سل الحدقة نحو المرئی, ولا یحصل ذك الا فی 
المقابل أو فیما هو في حکمه. ولا يتحقّق إلا في ذي الجهة. والباري تعالی لیس 
في جهة وال لزم سبقها عليه وحاجته إليها وتعدّد القدماء والکل محالء فلا تعقل 
رؤية الباري, ولقوله تعالی لموسی: «لَنْ تَرَانِى 4 النافية للأبد. ولقوله: لا یره 
الأبّصَارُ4 تمدح بنفي الرؤية. 

مسألة: لمّا كانت الحاجة من لوازم الاجسام وكان الباري ليس بجسم كما 
تقّم استحال عليه الحاجة. 
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مسألة: لو تعدّدت الآلهة لزم التركيب ممّا به الاشتراك وهو وجوب الوجود. 
وما به الامتياز وهو التشخّصء وکل مركب ممكن لما تقدّم. والباري تعالى غير 
ممکن, فثبت أنه واحد. وأيضاً التمانع مانع للأتنينيئة , والسمع دليل قاطم. 

مسألة: صفات الباري تعالى نفس ذاته ليست زائدة الا في الاعتبار, ومعاني 
الأشعريّة وأحوال البهشميّة غير معقولةء فيكفي في نفيها عدم تعقّلها. 


الركن الثاني: في العدل 

وهو تنزيه الباري تعالى عن فعل ما لا يليق به. 

فصل: هذا يتفرع عن حكم العقل بحسن بعض الأشياء وقبيحهاء ولمّا اعترف 
بقبح بعض الأشياء وحسن بعضها من نفى الشرائع مثل حکماء الهند » وغيرهم من 
المُلحدة, ومن لا يعرف شرعاء علم أَنّهما عقليّات, والمخالف مكابر, وقد ادٌعى 
بعضهم الضرورة في ذلك وليس ببعيد. 

فصل: من الأفعال ما لا يوصف بزيادة على حدوثه کحركة الساهي والنائم آو 
یوصف. فإمًا : أن يقتضي الوجود ويّمنع من غيره فهو الواجب. أو لا فهو الندب. 
وإن اقتضى الترك ومَنع فهو الحرام» وال فالمکروه وإن خر فإباحة» والأربعة من 
قسم الحسن والآخر قبيح. 

مسألة: لكا ثبت أت الباري تعالى غنی. وعالم بالغنی, واه لا يفعل قبيحاً إلا 
المحتاج أو الجاهل. ثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح ولا يخلٌ بالواجب. 

قاعدة: لمّا كان العبد يُمدح ويِّذْمٌ على الافعال. وكانت الجمادات لا توصف 
بذلات, ولا يحسن مخاطبتهاء علم بذلك أن العبيد موجدون لأفعالهم, وقد اعی 
بعضهم الضرورة وان الحيو انات العجماوات قد ركز هذا في مخيّلتها وهو قريبٌ. 
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الركن الثالث: في النبؤة 

وهي من النبأة وهو العلوّ ‏ والانباء وهو الإخبار. واصطلاحاً هو الانسان 
الور ی تما بوسر اور مات عدار متام هیر وت 
وأمور عجيبة. مثل الدلالة على الأشياء المؤذيات, وكيفيّة شکر المنعم» و تفصیل 
الشرائع والجزئيّات , علم حُسنها بضرورة العقل. 

فصل: لتا كان الإنسان مدني بالطبع لا يكن أن E‏ ۳ 
2 ود ادوع ذلك من ات الصنایع. والاجتماع مظنّة النزاع, . فاحتاج 

س إلى شريعة یجتمعون علیها من شخص مميّز غير أبناء جنسه »[يأتي] بأمٍ 

8 للعادة مطابق للدعوی مقرون بالتحذي في زمان التكليف, وهو المسمّى 
بالمعجز لعدم أولويّة بعض الناس على بعض, وجب في حكمة الباري تعالى 
إرسال ذلك الشخص بتلك الشريعة. 

فصل آخر: تقرّر فى فى العقل أن * الأطف - هو ما يُقدب من الطاعة و يُبعدٌ عن 
المعصية ولم 1 في التمكين - واجبٌء وثبت آن النبئ ب كذلك ثبت 
وجوب النبؤّة. 

مسألة: العصمة هي أَمدْ باطن خفی يفعله الله بالمكلف بحيث يصير له داع إلى 
الطاعة وصارف عن المعصية مع قدرته على ذلك وکانت حاجهة الخلق إلى 
ابیت وهو جواز الخطاً علبهم. وجبت عصمة النبی حذراً من التسلسل الذي 
تقدّم بطلانه. 

مسألة: التكليف هو بعث من تجب طاعته على ما فيه مشقة ابتداءٌ بشرط 
الاعلام. ولا كانت آفعال الباري تعالی مندّهةَ عن العبت, وقد دلّ الکتاب العزيز 
عليه وبیّن الغاية فيه» وجب تکلیف العباد واعلامهم به لينفي عنهم الضرر إذ الفعل 
بغير غرض عبث. 


۸ / عقيدة الشيعة 


مسألة: لما ظهر من مک رجلٌ يسمّى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. صلّى 
الله عليه. وظهر على يده أمور خارقة, للعادة وجب تصديقه وانقياد القلوب إليهء 
واتّباع شريعته وكونه ناسخاً لما قبله. 

مسألة: قد ثبت صدقه ب4 بالمعجز ونقل عنه متواتراً أنه قال: «لانبی بعدي»» 
و ا ۱ 

فصل: الإمام هو من يفعل الشيء لأجله. والامامة رئاسة عامّة لشخص من 
الأشخاص في o‏ انبا ترد رات ی 
الناس إذا كان لهم رئيس يرجعون إليه ويردّهم عن ظلمهم ويوصل كل حق ن إلى 
مستحقّه, كانوا أبعد عن الفساد. وأقرب إلى الصّلاح. وهذا هو اللطف, وما كان 
كذلك يجب في حكمة الباري نصبة وتمييزه عن ابناء جنسه, ويجب على الخلق 


اتباعه وامتثال آمره. 
مسألة: لا كان الامام قائماً مقام النبي وکانت العصمة شرط في النب, كذلك 
تکون شرطا في الامام. 


فصل: على هو الامام بعد رسول ال بلا فصل, لنفي العصمة في غيره 
إجماعاً واشتراطها في الامام كما تقدّم. 

مسألة: لما كانت العصمة شرطاً في الإمام وهي من الأمورالباطنة, فلا تعلم إلا 
بالنض, فوجب أن يكون منصوصاً عليه, والنص هو إيراد كلام لا يحتمل غير ما 
فهم منه مثل: انت الخليفة من بعدي, انت الإمام بعدي. 

مسألة: المعقول والمنقول دل على إمامة علي اف 

الأوّل: قح كد المفضول علی لفاضل. قال الله تعالى: أقَمَنْ يَهْدِي إِلَى 
الق أَحَقٌ أن : 4 ار 

مسألة: الفضيلة تبعاً للفضائل, وأصول الفضائل مجموعة فى علی انا مثل : 
الكرم والشجاعة والعدالة والعفّة. وأصل الفضائل: اما بدنيّة مثل الهد والعبادة, 
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وإمّا نفسانية مثل العلم والذّكاء. وإمًا خارجيّة كالنّسَبٍ ومصاحبة الأخيارء وقد 
كان علی ند جامعاً لجميع ذلك دون غيره. 

وأمّا المنقول : فقوله تعالى: ډو وتوا مَعّ الصّادِقِينَ . «إنمَا بريد ال يذهب 
عَدْكُم الرجْس هل ابت ویطه کم تطهيرً». 

فسألةة الاخبان دلت علین امامة آمیر الموفتین غ بی أن طالت ا 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسی إلا أَنّه لا نبی بعدي». ولقوله: «من نت مولاه 
فعليءٌ مولاه». والأخبار فى ذلك آکثر من أن تحصی. 

مسألة: فرق ما بين انب والامام من وجوه: 

الأول: ان" النبئ هو الإنسان المخبر عن الله بغير واسطة من البشرء والامام 

الثاني: أن النبيَّ أصل والإمام نائب عنه. 

الثالث: نسبة الإمام إلى النبّكنسبة الرعيّة إلى الامام . 

الرابع: الإمام تجوز له التقيّةء بخلاف النبىّ فإنه لا تجوز له التقيّة وإلا لما بت 
حك ري 

الخامس: أبيح للنبی أشياء: مثل نکاح ما زاد على آربع. وأخذ الماء من 
العطشان مع حاجته إليهء وتحريم المراة إذا وقعت في خاطره على زوجهاء وان 
تنام عینه ولا ینام قلبه, وأن یری من ورائه كما ری أمامه بمعنی التحفظ > ولیس 
ذلك للامام, وهنا فروق آخر ترکناها خوف الاطالة. 

مسألة: الامام بعد على ولده الحسن . ثم آخوه الحسین بن على » ثم علی بن 
الحسین » نم محمّد بن علي الباقر. ثم جعفر بن محمد الصادق » ثمٌّ موسی الکاظم . 
العسكري . ثم الحجّة الخلف صاحب الزمان محمد بن الحسن: 
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لنصٌ كل إمام منهم على من بعده. 

ولقول النبی اا: «الائمّة من قريش». 

ولقوله!3: «ولدي الحسن إمام ابن إمام أخو إمامأبوأئمة تسعة تاسعهم قائمهم». 

ولوجود الأَدلّة السابقة » ولعدم مساواة غيرهم لهم فى زمانهم ممّن ادّعى 

مسألة: الخلف الصالح حييٌ موجود. لوجوب نصب الامام. وانحصار الإمامة 
في الإثني عشر, ولوجود الأخبار الدالّة عليه عن نيا وعن كل مام منهم. 
ولا استبعاد في طول عمره مع وجود قدرة ال تعالی, وقد عقر من الاولیاء مدن 
الخضر وفتی موسی ونوح وادم ولقمان اللسوري, ومن الاشقیاء مثل الدجال 
وشدّاد بن عاد وفرعون وغیرهم ما لا یحصی . 

مسألة: الغيبة لا يجوز أن تکون من الله لعدم فعل القبیح عليه» ولا من الامام 
لعصمته, فما بقي إل : من الخلق لعدم متابعتهم » أو لأمر لا بطلع عليه إلا علام 
الغيوب. وقد طوّل الاصحاب في ذلك ولیس هذا موضع ذکره. 


الرکن الرابع: في المعاد 

لما كان الخلق غير عبث. وأنّه لابن من غاية لوقوع آفعال الباري لغرض 
صحیح, وتبيّن وجوب التکلیف. فلابدٌ من عود الانسان إلى دار يحسن فيها 
الجزاءء فیعمر بمقدار ما یکتسب في هذه کماله ثم يحوّل إلى تلك الدار. 

مسألة: لمّا كان التکلیف مشقة. وأنّه لاب من جزاء هو الشواب وهو النفع 
المستحق المقارن للتعظيم والاجلال, ثبت أنه لاب من إعادة المعدوم للمجازات 
على فعله. 

مسألة: العوض هو النفع المستحقّ الخالي عن التعظيم والإجلال. وكل من 
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حصل له ألم يجب عوده ليستوفي حقّه. فإنْ كان من الله كان زائداً على الالم. وإن 
كان من البشر كان بمقدار حقه. 

مسألة: لما ثبت صدق النبئئ با وقد نقل عنه متواترا: «ادّخرتٌ شفاعتى لأهل 
الكبائر من امّتي». وقد اثّفق المفشرون على أنّ قوله عر وجل: (ِعَسَى آن يَبْعَنَكَ 
رَبّكَ مَقَاماً مَحْمُوداً» أن المراد به الشفاعة لمحمّد, فعلم أن له شفاعة ولیس هى 
بجلب النفع ولا كتا نحن الشافعين فيه , فتكون في إسقاط المضارٌ. 

مسألة: الموّمن بعد فراق الذنيا: 

ما مطیع أو عاص, أو خلط عملاً صالحاً بعمل سيىء ولم يثّب. 

فالأول: مخلد فى الجنّة. 

والثانی: يُجازى بقدر علمه إن لم يعف الله عنه, أو يستشفع فيه شافع ثم يرد إلى 
الجنّة لانها ثمن الایمان. 

والثالث: كذلك أيضاً ان لم يشفع فيه شافع. 

مسألة: لما ثبت بدليل العقل أنّ دفع الضرر واجب عن النفس وجبت التوبة 
وهي الندم على المعصية والعزم على ترك المعاودة, وقد آمر في التنزيل بذلك 
بقوله: «يَا با این وا تُوبُوا إلى الله تَوْبَدََصُوحاً» وهي مقبولة: إِمّا وجوباً أو 
تفضلاً لقوله تعالى: وهو الذِي قبل التّوْبََ عَنْ عِبَاده». 

مسألة: دل الفقل والقل على ضذی الرسول: وقد آخبر با خوال القيامة کالجتة 
والنار وانطاق الجوارح وتطاير الکتب والصراط والمیزان والشواب والعقاب. 

مسألة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجبان عقلا وسمعاً على الأعيان, 
بعد معرفة کون المعروف معروفا والمنکر منك ا اما بالاستدلال من أهله أو التقلید 
لأهلهء وجواز التأثير وعدم الضرر والاقلاع. 
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نصيحة: ینبغی لطالب العلم التقوّي بالله. وكثرة استشعار الخوف من الله 
ضبان ال 7 الضیاع. والاخلاص في أقواله وأفعاله. وحسن الظنٌ بالله تعالى, 
ولا يأمن من مكر الله فان الخوف والجاء مقترنان إلا عند الموت فيقدّم الرّجاء. 
والنصيحة لخلقه. وحسن المعاشرة, وعدم الطمع في آموال الناس, وأن يعتقد في 
خاطره أَنّ العباد مسخّرون لا نفع لهم إلا بإرادة الله تعالى, ون ما عنده من العلم 
تما هو نعمة من الله ساقها إليه فيجب عليه الشكر عليها وبذلها للناس. وصون 
العمر عن الضیاع في غير ما يُرضي الله تعالی بل وفي المباح فاّه من الخسران. 
ومجاهدة النفس فانها عدو بين جنبیه. وترك الحقد والحسد والبخل بالعلم والجاه 
والمال, ومصاحبة الأشرار واذاعة الاسرار وأذى الجار, وذکر آهل العلم بما 
يسقط منزلتهم والاستصغار بخلق ال و [حفظ] الغيبة لهم» و المحافظة على صلاة 
الفرض في آوقاتها والاتیان بجمیع وجوه الب ولو من کل شيء يسير خصوصاً 
صلة الاخوان, والمزاورة فى ال وصلاة النوافل, والصوم المندوب بعد الواجب. 
Ny‏ نمراك الها عفر عور UE BEN‏ 

وما الخاتمة: ففي العبادات e‏ 


0+ 


المُقنعة فى علم الكلام 


السيّد على بن محمد دقماق الحسينى 
القرن التاسع 


الحمد لله رَبّ العالمين وصلی الله على محمّد وآله الطاهرين. 
وبعد. فهذه مقدّمة في علم الكلام سمّيتها بالمقنعة ورتبتها على مسائل: 
مسألة: قضايا العقل ثلاث: 
واجب : وهو الذي إن قدرت وجوده صمحٌ, وان قدرت عدمه لا يصح وهو الله 
تعالی. 
وممکن :ویستی جائزایضاء وهو الذي يصح عليه الوجود ويصح عليه العدم 
وممتنع : ويسمّى مستحيلاً . ومحالٌ الشريك الباري ودخول البحر في قشر 
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NE‏ وه كور 

مسألة: أركان الایمان أربعة: التوحید والعدل والنبوّة والامامة والمعاد البدني. 

فسألة:ضفات الله تعالى : ثبوتيّة وهى: قادرٌ عالم حَیْ موجود سمیع بصير 
مريد کاره مدرك متکلم صادق. وسلبيّة: وهي ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر 
ولا مركب ولا یتحد بغیره ولا یحل في شيء ولا یفتقر ولا له شريك ولا يُرَى. 

مسألة: معرفة الله تعالی واجبة لأنّ شکر المُنعم واجب. وهی لا تحصل الا 
بالنظر وهوالفکر في خلق السماوات والأرض وما بینهما من الجواهر والاعراض. 

مسألة: المختار هو الذي ينا کر فعله عنه, فان شاء فعل وان شاء ترك کالانسان 
فى حرکاته وبقيّة آفعاله, والموجب هو الذي لا يتأخَّر فعله عنه کالشمس فى 
الاشراق والنار في الاحراق. 

مسألة: الله تعالی قادر مختار, والدلیل عليه أنّ العالم حادث لاه لا یخلو عن 
الحركة والسکون الحادئین, والعالم فعل الله وقد وقع على سبیل الجواز, وقدرته 
عامّة بجميع المقدورات. لان الأشياء ممکنة. ونسبتها إليه على السويّة. فلو لم 
يقدر على الجميع لزم الترجيح من غير مرجح. 

مسألة: الله تعالى عالم لاله أوجد الافعال المحکمة المتقنةء وک من فعل ذلك 
كان عالماً , وعلمه شامل بجميع المعلومات لتساويها إليه , ولأنّه حی يصح أن 
يعلم کل معلوم. 

مسألة: الله تعالی ی لما ثبت من کونه قادراً عالماء واستحال ذلك من 

مسألة: الله تعالى موجود لاه أوجد العالم بعد عدمه. 

مسألة: الله تعالى سميعٌ بصير مدرك لأنّه عالم بكل معلوم ومنها المسموع 
وال فكو ن صقا ذلك ووا بدلاق؛ فیعت ا 
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مسألة: الله تعالی مرید وكارى لاه آمر بالطاعة فیکون مریداً لهاه ونهی عسن 
المعاصي فیکون كارهاً لهاء له حكيم فلا يأمر الا بما يريد ولا ینهی إلا عم 
يكره والا کان عابثاً تعالی الله عن ذلك. 

مسألة: الله تعالی متكلّم له قادر على خلق الکلام كما فعله لموسی فى 
الشجرة, ولورودالقرآن, وهو صادق لاستحالة القن علیه والکذب ى ` 

مسألة: الله تعالی لیس بجسم ولا عرض ولا جوهر وال كان مفتقراً إلى مکان 

مسألة: الله تعالی غير مرب والا لكان مفتقراً إلى آجزائه التي یت رکب منها. 

مسألة: الله تعالى اه العو وا تماد واا 5 مکان أو جهة 


وال لزم الافتقار وهو مُحال. 
مسألة: الرؤية محال عليه لعدم حصوله في جهة كما تقدّم, ولقوله لموسی: «َن 
تَرَانِي 4 النافية للأبد. 


فا تعالی چ اثتین ازم فساد العالم لاختلافهماء ولأنّه 
يلزم الترکیب. ولقوله تعالى: «قل هو الله أحد4 نم كم إِلَهُوَاحِدُ». 

مسألة: الله تعالى عدلٌ حكيم لاستحالة فعل القبیح إلا من جاهل» أو محتاج 
وهما محال عليه والا لكان ناقصا مفتقراً. 

مسألة: العقل بحشن بعض ااك مثل الصدق وب الوالدین والاحسان, 
ويقبّح بعض الاشیاء مثل الظلم والکذب والعَبّثء والمخالف مکابر لفعله. 

مسألة: آفعال العبید منهم لاهم یستحقون علیها الذّم والمدح والئواب والعقاب. 
وله یقبح ما ذمٌ الجماد. ولورود القران بذلك. 

مسألة: النبوّة واجبة في حكمة الباري لاحتیاج الناس إلى شريعة یجتمعون 
علیها. ولأنّه يهديهم إلى أفعال الخير, ولا آفعاله تعالى تابعة للأعراض والمصالح 
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فلاب لاس من مُرشد إليها. 

مسألة: محمّدٌ رسول الله عم لظهوره وادّعائه النبوّة. وظهور المعجز على يديه 
مثل: القرآن, وانشقاق القمی وحنين الجذع» وغیره. وهو معصومٌ من أوّل العمر 
إلى آخره وال لم يبق وثوق باخباره فلا فائدة في بعثه» وخاتم الّسل لقوله: «لا 
نبئّ بعدي». وقد علم صدقه . 

۱ مسألة: الامامة واجبة, لان الناس |ذا كان لهم رئيس یردعهم عن المعاصي 
ا لطفا والاطت وا خفن که 
ربٌ العالمین. 

مسألة: الخليفة بعد رسول الله 4 بلا فصل عليّ بن أبي طالب اث لنصّ النبيّ 
عليه» وظهور المعجز على يده ولأنّه معصوم دون غیره. وله افضل من كل آحد 
بعد رسول الله کی 

مسألة: الخلافة بعده لولده الحسن ثم الحسین ثم علي نم محمد ثمّ جعفر ثمّ 
مواى ام عاد ات سوت تس تفت ی سم و 
الحْلّف الحجّة محمّد بن الحسن , لنص کل إمام منهم على من بعده ولأنّهم 
معصومون وغيرهم ليس بمعصوم إجماعاء ولا کل واحد منهم افضل من أهل 
زمانه. 

مسألة: الخَلّف الحجّة حَیْ موجودٌ في كل زمان لاه لا يجوز خلو الزمان من 
إمام معصوم» وغيره ليس بمعصوم» ولا غيره عمّر في الذّنيا مثل نوح وشذاد 
والدجّالء وقد بيّنا أَنْه لا يجوز خلوّ الزمان من إمام معصوم. واللّه قادرٌ على بقائه 

مسألة: الأجسام تعاد يوم القيامة كما كانت في لا معاد صن ينا 
عملت من خير أو شر فان كان فعلها خيراًكانت من أهل الجنّة. وإن كانت كافرة 


رسالة ۵۰ المقنعة فى علم الكلام / ۷۶۷ 


كانت خالدة في النار, وان كانت قد خلطت عملاً صالحاً بعمل سيىء: فإمًا أن 
تتوب قبل موتهاء أو يشفع فيها شافع فتدخل الجنّة, أو يعاقبها الله تعالى فتعذب بما 
والجنّة وما أعدَّ الله فيها من النعيم, والثّار وما أعدٌّ الله فيها من الضرر والاهانة 
والاستخفاف » حقٌّ لاخبار النبی ¥ به وقد ثبت صدق‌قوله. 

ومنها: الامر بالمعروف والنهي عن المنکر, وهما يجبان بشرط العلم بالفعل 
وجواز التأثير . 


+ ان و ر 
تمت والحمد لله وحده.... 


رسالة فى أصول الدّين 
القرن التاسع 


© يعدَ صانع هذه الرسالة و موّلفها آحد آعلام القرن التاسع الهجری, وصفه صاحب 
«رياض العلماء» بأنه: (فقيه. فاضل, عالم. متکلم. جلیل, و كان من أكابر تلامذة ابن فهد 
الحلی) المتوفی سنة ۸:۱ ه. ثم أضاف: (و قد رأيت في قزوین له کتاب «تحفة 
الطالبیّین في معرفة آصول الدین» حسن الفوائد . والنسخة كانت عتيقة جدا وقد 
کتب في آوله: ... تصنیف الشیخ الفاضل الامام العالم الکامل قدوة الفقهاء والمتکلمین 
الشیخ عبدالسمیع بن فیاض الاسدي و نور ضریحه...و لعلّه أخوالشيخ عبدالعلي بن 
الشیخ فیاض الحلي... قد رأيت في سجستان بخط بعض العلماء في جملة فهرس 
الکتب التي لها مدخل في مسألة الامامة نسبة کتاب «الفوائد الباهرة» إلى الشیخ عبد 
السميع الأسدي) ١‏ كما ترجم له الشیخ الطهراني في (طبقات آعلام الشیعة: ق ٩‏ , ۷۰) 
وتحدّث عن الكتابين المذكورين آنفاً في (الذريعة: ١7‏ / ۱۳۳ و ۳۲۹) كلاهما نقلاً عن 


۱ رياض العماء: ۳ /۱۲۱ 


رسالة ۵۱ الرسالة فى أصول الدين / ۷۶۹ 


المصدر السابق. ومن ثح أقام الأدلّة والشواهد على تمييزه عن سميّه المتأخّر عنه زماناً 
ثح قال ما خلاصته: (وبالجملة : فهناك رجلان باسم عبدالسميع بن فيّاض الأسدي: 
أحدهما صاحب الترجمة و هو تلميذ ابن فهد. والثانى المؤخرّ عنه قليلاً و ليس هذا 
المؤْخّر تلميذ ابن فهد). و يوجد في الحلة (جامعٌ عبدالسميع بن فيّاض الحلي) كما جا 
فى كتاب «الحياة الفكرية في الحلّة خلال القرن التاسع» ص ۲۷۱ و ۷۸ ۲. 

اما رسالتنا الاعتقادية هذه فلم ترد لها ذكرٌ في المرجعين المذكورين - ولا في اعيان 
الشيعة: ۸ / ١7‏ - ولعلها أحد الكتابين الذين مرّ ذكرهما. 

اعتمدنا في تحقيق هذه الرسالة على نسخة فريدة موجودة ضمن مجموعة برقم 
۷۰ من مخطوطات مكتبة المجلس الشورى إسلامي (فهرس المكتبة: ج ۳۲ 
۳ و جاء في آخرها - كما ورد في بدایتهات التصریح بأنه کنبه بطلب من سمي زین 
العباد. ثح التصرّيح باسم المؤلّف. قال: (تمت الرسالة في أصول الدین المدوّنة لزين 
العابدین على يد أضعف العباد و آحوجهم يوم التناد إلى هو من بالمرصاد. عبدالسمیع 


ابنفيّاض الأسدى وذلك فى مدينة أستراباد سنة ثلاث و تسعین وثمانمائه هجريّة). 


۰ / عقيدة الشيعة 


بدك یامن ول على ذاه با با رتفا ونش با من أسبغ جميل نعمه eI‏ 
عل سات مكار فا و ونُصلي غلن انين اصطفعه لليرتة هادا وتسر وعلى بات 
مدينة علمه وذريّته الذين جعلتهم للامَة بعده سراجاً منيراً. 

وبعد؛ الحق سبحانه قد آوجب على الخلق عبادته, بدلیل قوله تعالی: «وّما 
خَلَقَتْ الجن والانس الا لِيَعبُّدونَ4. والعبادة هی الانقیاد إلى طاعة المعبود فى 
جميع أوامره ونواهیه. المتکثل بهما الکتاب العزیز والسنّة النبويّة, ولا تقبل بدون 
معرفة المعبود. فوجب على كلّ مكلف معرفته باليقین, ولا تتم الا بالادلة 
الاق انو الو نه سنارت پیت تفا وت فیلات | متخاس 
النوع الإنساني الذي هو الغاية من اتحاد العوالم العلويّة والسفليّة وهم غير 
متناهین, فمعرفته غير متناهية لعدم الانحصار والتقيبد فى سير الأذهان إلى ذلك 
الجناب الالهی الرفيع, لكن أقلّ ما يحصل به النجاة للمكلّف من العذاب الأليم 
والفوز إلى النعيم المقيم .الاستدلال على کل مسألة من أصول لین بدليل يطمئنٌ 
به نفس ذلك المکلف. بحیث لا یختلجه شك فى المدار ل: فوجپ علی من عرف 
الطریق المستقیم أن يبيّن ذلك الأمرلكلٌ ذي عقل سلیم. وکان من جملة الطالبین 
لسلوك طریق الیقین. من استنار قلبه بنور الایمان, وقاده عقله السلیم إلى الفحص 
عن مراتب العرفان, وتحلّی بلطائف الأخلاق الإلهيّةء وتخلّى عن سائر الموانع 
اللو اع و زين العباد. المخصوص بالعناية لقضاء حوائج العباد. فتحتّم 
على المسؤول اجابته. ولم يجد مندوحة لمخالفته. فوجب الشروع بمقدّمات 
المقصود. ونسأل الإعانة من الأرواح المغترفة زلالها من أبحر الجود. 


رسالة ۵۱ الرسالة فى أصول الدين / ۷۵۱ 


وقد حصر العلماء تلك المعرفة فى أصول خمسة: 

هي توحيد الحق سبحانه. ر ونبوة أنبيائه » وامامة الوارئین لهم ومعرفة 
ما يؤول إليه جميع الخلائق المسمّى بالمعاد الجسمانيء الناطق به الكتاب الإلهيء 
والمجمع عليه سائر الأنبياء والمرسلين» ولم نجد فيه مخالفاً سوى الحكماء 
الاشراقتين والمشائثين. 

وأصل هذه الأصول هو التوحید. فلذا وجب تقديمه على الأربعة. وقدّم العدل 
على النبوّة لكونه أصلاً بالنسبة إليهاء ون كان فرعاً بالنسبة إلى الأوّل, لأنّهِ ما لم 
یثبت العلم بعدل الله تعالى وحكمته لم یثبت العلم بالنبوّة. و قَّم النبوّة على الإمامة 
لكونها نيابة عن النبوّة ومر تبة النائب مؤْخّرة عن مرتبة المنوب, وآخَّر المعاد عن 
الجميع لأنه العلّة الغائيّة في ایجاد العالم وهي مؤْخّرة بالوجود الخارجي مقدّمة 
بالوجود العلمي. 

فالاصل الوّل: مشتمل علی اننائة العلم ترمو الذ اك المقلسة ووجویه 
وصفات الکمال التابتة له آزل الآزال كالقدرة والعلم والحياة والارادة والقّم 
والادراك . الذي يدخل تحته السمع والبصر وکالکلام والصدق. وما يلحق هذه 
الصفات الثمانية من الرحمة واللطف والکراهة وغیرهماء ومشتمل أیضاً علی 
إثبات العلم بنفي الصفات التي لا تليق بجلاله » ولا تناسب کماله کالترکیب 
والجسميّة والعَرضيّة والجوهريّة والحلول والتحيّز والرؤية والشركة والمعانی 
والأخوال والاحتیاج . وما یلحق هذه الصفات من الاتحاد والألموالذة وغیرها. 

والأصل الثانی: مشتمل على معرفة عدل الله وحکمته والافعال الحسنة 
والقبيحة , وکیفید صدورها عن فاعاها, واستحالة فعل القبیح را عسلی الله 
ال ورك 

والاصل الثالث: مشتمل علی معرفة الو والموصوف بهاء وسمرفة الحصمة 
والمعجز. وما يتعلّق بصفات النبي ۶ 2 


؟ ولا / عقيدة الشيعة 


والأصل الرابع: مشتمل على معرفة الامامة والموصوف بهاء وكيفيّة ثبوتها؛ 
وانحصارها في عدد معيّنء وانتهائها إلى صاحب العصر وسقوط التكليف بعده 
ار الانتقال إلى الآخرة. 

والأضل الخامس:مشتمل علی معرفة المعاد البدنی؛ ومعرفة من يحب اعادته, 
ومعرفة ا ولنار والتواب والعقاب وتفاصیلهما. - 

وقبل الشروع في المقصد نقدّم مقدّمة تشتمل على معرفة ومعاني بعض الالفاظ 
على اصطلاح محقّقي أهل الکلام. فنقول: 

الوجود: یطلق على معنيين: ذهني وخارجي. 

فالأول: صفة للمو جودات الذهنية. 

لفات اضف ال و ا 

والستم ای ای شین شا شاک وق تضاف 

فالأوّل: له حصّة فى الوجود الذهنی کعدم زید أو غيره من الموجودات 
الخارجية الحسية. ٠‏ ۱ 

والثاني: ليس له حصّة فيه وهو العدم المحض ويمثلونه بشريك الباري تعالى. 

والحدوث: يُطلق على معنيين وهو ذاتي وزماني. 

فالأوّل: عبارة عن إيجاد الشیء وصدوره عن موجده من غير سبق مادّة ومدّة. 

والثانی: هو إيجاده وا ا جديدة. 

رادم يُطلق على معنيين أيضاً : ذاتي وهو صفة الحقّ سبحانه وتعالی خاصّة, 
وزماني وهو صفة کل موجود مقدّم على وجوده الزماني بل والزمان أيضاً. 

والوجود: صفة دائمة اه ارحوه ازاچ ا ویر کا ماغدا 

والامکان: صفة دا فة تابتة لسائر المخلوقات سواء برز إلى الو و الا 

والامتناع: صفة شاملة لكل ما لا وجود له. 


رسالة ۵۱ الرسالة فى أصول الدين / ۷۵۳ 


الخو کل ما پدزك باجدی اراس الس ات بالسمع والبصر 
والشمٌ والذوق واللمس. 
والمعقول: کل صورة خطرت في النفس ‏ سواءٌ كان حصولها من طریق الحش 


آو لا. 
احتاج إلى تنبیه أو لا. 


والكسبي والنظري: هو الذي لا یحصل بدون نظر واستدلال, والعالم هو عبارة 
عن العقول والنفوس والأجسام والأعراض. 

والعقل: جوهر روحاني مجرّد ليس له تعلّق بالبدن قوّةٌ ولا فعلاً. 

والشفس: جوهر روحانی لها تعلق فیه لاكساب الکمال. وکل واحد متها 
ام بذاته. ۱ 

والجسم: هو الطویل العریض العمیق, ولکل واحدٍ من هذه الشلاتة جهتان: 
فالجهات ست فوق وتحت. وهما حقیقتان » ويمين وشمال وقذام وخلف. وهي 
إضافيّة والجسم اسم جنس لشموله العرش والكرسي والسماوات السبع وما فیها 
من النجوم وللعناصر الاربع والموالید الثلاث. 

والعرض: هو صفة تال فى الجسم قاژآًکان کالسواد وضته آو شین 
لاكالحركة. ۱ 

إذا ثبت ذلك في خيال الطالب, فنقول: 

الدليل العقلى على وجود الصانع لهذا العالم المحسوس: أنه لولم يكن موجوداً 
لامتنع وجو ده ل المعدوم لا يمكن استناد الفعل إليه. لاستحالة صدور المباين 
عن مباينه. ولا شك في مباينة الوجود للعدم» والدلیل على استمرار وجوده تعالی 
از واا تسد عد المو جودات واظهار بعضها واخفاء البعض الآخر على مد 


۶ / عقيدة الشيعة 


الدهور, لأنّ وجوده لولم يكن مستمرّاً وثابتاً لم يتجدّد شيء من هذه العوالم, 
والتجدّد في كل آن بديهي. ۱ 

والنقلي: قوله تعالى: اله نُورُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْض» . و ما کون من نَجْرَى 
اة هو ربعم ول حَمْسَةٍ إلا هُوَسَاوِسُهُْ» إلى غير ذلك من الایات. 

والدليل العقلي على كونه واجب الوجود لذاته: انحصار جميع الموجودات في 
الواجب والممکن, فلو لم يكن ثابت الوجود لذاته لکان‌ممکناء وکل ممكن يحتاج 
في وجوده إلى غیره إذ لا نعني بالممكن إلا من سبق عدمه على وجوده.والحاجة 
ماق اوجوزت اوخو د الذاق ابا ت ااا ال 

والنقلی: قوله تعالى: 5 املك یوم فج شید الله 4 الْوَاحِدٍ الْقَهّارِه 
وقوله تعالی: وليه یرجم له كلذ إلى غیر ذلك من الیات. 

والدلیل العقلي على کونه سبحانه قادراً حدوث الممکنات وتجدّدها في كل 
ی بالقادر هو الذي یمکنه الفعل والترك بخلاف الفاعل الذي بفعل 1 
ا 8 ترك آثره کالاحراق اللازم لذات النارء والاشراق الذي لا ينفك عن 
ات لسن وه اهو المي لرک 

والنقلى: قوله تعالى: وهو عَلى ما يَشَاءٌ قَدِيرٌ», «وَهو القادِرٌ عَلى ما يَشاء4. 
والكتاب العزيز أكثره مشحون بذلك. 

والدلیل العقلي على حدوث العالم وعدم مصاحبته للذات المقدسة: 

الاوّل: التغيّر والانتقال وعدم استقراره على وتيرة واحدة؛ لان القدیم هو الذي 
لا يتغيّر ولا یتبّل, وهذا امز يعرفه ويشهده کل من له أدنى تأمّل وفکر. 

والنقلی: قوله تعالی: َخَلَقَ لمات وَالْأَرْضَ في یه » وقوله: «ولقَد 
لقنا الإإنسَانَ مِنْ سلالة من طین نم جَعَلَْاُ فة في ترا عکین » وأمثال ذلك 
كثيرة» ولا نعني بالمُحدّثْ إل الذي يتجدّد وینتقل في مراتب الوجود. 


رسالة ۵۱ الرسالة فى أصول الدين / ۷۵۵ 


والالئل العتلن على كوت نان غالناء صد ور هد الموكهوداك على توا 
الاحکام والاتقان, والمحکم هو القوع, والمتقن هو الى ظهرت غایته فیه علی 
وجه الکمال. وهذا ظاهر لمن تفکُر في خلق السماوات والأرض وما بينهما من 
المواليد الثلاث التي هي المعادن والنباتات والحيو انات, ولو لم يكن التفکر الا في 
خلق الإنسان لكفى عن الجميع. 

والنقلي: قوله تعالی: (وَهُوَ يكل خَلقٍ علیم» , «عَالم لیب والسَهادة» , ل 

وقد نطق القرآن بأجمعه فى إثبات العلم له تعالی. 

والدليل العقلى على كو نه تعالى خا فوت هاف ادن لقتال ات 
ا والعلم لاستحالة اتصاف غیر السو بهماء اذ الجماد لا یمکن ی 
بالقدرة والعلم. ومعنی الحی هو الدرّاك الفتال الشف للحياة علی کل هة 
استعذت لقبولها. ۱ 

والنقلي: قوله تعالی: «ال 9 له ال هو لح یوم . «وتَوكل عَلَى الْحَىّ 
۳1 3 و ۱ 

ودلیل الاقاضة للعیاة می جهة الال ایضا فوله دالا E‏ العام کل 

والدلیل العقلی على کونه تعالی مريدا وکارها: تتخصیص ایجاد کل قابل 
للوجود في و الأوقات» واّما وجب اثبات الارادة للذات المقدسة. لان 
القدارة لیس شانها التخصيضن وإنما شانها ابراز کل من قبل الوتجوة الحازجی يعد 
أن كان فى الوجود العلمی, لاه لو كان عدماً محضاً لم تتعلّق القدرة به كنا لق 
المطلق لیس شأنه ا أيضاً لأنّ شأنه الاحاطة بكلّ شي». وعدم خفاء 
شي عليه بل هو مطابق لكل معلوم على ما هو علیه, وإذا لم تكن إحدى هاتین 


۹ / عقيدة الشيعة 


الصفتين شأنها التخصيص فغيرها من باقي الصفات كالسمع والبصر والكلام لا 
يكون صالحاً بالطريق الأولى, فتعيّن ثبوت الإرادة له تعالى» ونعني بها العلم 
الخاصٌ وهو علمه باشتمال إيجاد کل قابل للوجود في وقتِ معيّن على مصلحة لا 
توجد فى غير ذلك الوك ا وا تفال الها رقم ذلك الوقت 
از شا هفایق بسن الک ارجا موش نا لت ۱ 

هذا فى الأفعال الصادرة عنه تعالی. ۱ 

وا بانسبة إلى آفعال عییدهالاختیار :2 قٍرادته تعالی لها عبارة عن مره 
الصادر منه على لسان نبيّه بما فيه مصلحتهم , وکراهته هي نهیه عمّا فيه مفسد تهم. 
وربّما كان الصواب في کون الامر والتهي لازمین للإرادة والکراهة لاعينهماء 
ويجو زآن‌یستی الشىء باسم لازمه إذا لم يكن التعبير عن الملزوم بلفظ يدل عليه. 

والنقلی: قوله تعالی: ِا ره 1 راد شيا آن کل له كن يكو ين 
(أقيموا الصّلاة وَآمُوا الرَّكَاةَه . ولا قروا الزّنَاهِ . «ولا تَفْرَبُوا الَْاحش» إلى 
غير ذلك من الایات. 

والدليل العقلى على كونه تعالى مدركاً: ثبوت العلم له لأنّ إدراكه تعالى لیس 
له جا لکونها ممتعة عله لما اي في باب الصفات ا و أن 
علمه بالمدرکات يُسمّى إدراكا ويسمّى باعتباره مُدركاء وباعتبار علمه 
بالمسموعات یستی سمیعا؛ وباعتبار علمه بالمضرات بسشی که داف 
بعض المخلوقات کالانسان فائه لا یستی بهذه الاسماء الا باعتبار الالة الحسیِّة, 
وقد مضی تعریفها. 

والتقلي: قوله تعالى: ولا تذركة الأَبصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبِصَارَ وَهُوَ اللّطِيفُ 
الْخَبِيدُ4. وقد ثبت أن الإدراك هو إحاطة المدرك بالمدرّك والاطلاع عليه بقوله 
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تعالی: وألا له َكل شی ء مُحيط 4. 
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والدلیل العقلی علی کونه تعالی متکلماً: ایجاد الحروف والاضوات المسموعة 
اة فى بعش اة اه وكير ها ا ف الا رات انس تاه 
وهذاالتفسیر آقرب إلى الحقٌ من تفسیر الکلام بکونه معنیع قدیماًقائماً بذات اذ 
تعالی لمنافاته الوضع اللُغوي والنبوي؛ لأنّ الحقٌ سبحانه قد سى القرآن المر کب 
من هذه الحروف والأصوات كلاماً ونسبه إلى نفسه بقوله تعالی: نی یَسْمَع کلام 
له 4 والمعنى القديم لا یمکن الإصغاء إليه والاستماع له. 

والتقلي : قوله 0 و كل اله توت كلا جما تیه ین ذکر من ربهم 
مُحْدثْ الا اسْتَمَعُوةُ» الآية. 

فالاية الأولى تدل على اتصافه بالکلام, والثانية تدل على حدوثه وتركبة من 
الحروف والأصوات, فالقول بعدمه باطلء فعلم أَنّ المتكلّم هو من آوجد وفعل 
الكلام, لا من هو محل له وقائم به. 

والدلیل العقلی على کونه صادقاً فى جمیع ما آخبر به الأنبياء: انّصافه بساثر 
صفات الکمال الى من جماتها الصدق؛ لا كل ما یقیح في الشساهد لا بحسن 
صدوره من الحق سبحانه, ولا شك أن المقابل للصدق اّما هو الکذب فیکون من 
صفات النقض, فیستحیل علیه, فلو جوز العقل صدور الکذب مته تعالی لم يبق 
لأحدٍ من المکلفین وثوق بما وعدهم به من اتصال ثمرة آعمالهم الصالحة إليهم, 
ویجوز أيضاً الاخلال بما توعدهم عليه من أليم العقاب فيز داد طغیان المكلّف في 
المعاصي ویفسد بذلك نظام الوجود. وإنّما يلزم ذلك كلّه من تجویز الکذب عليه 
تعالی, فلا يتعاطاه «الحكيم . 

والنقلي: قوله: تہ م صَداهم اوغ . «وصدق اده ٠‏ ؛وَصَدَقَ الْمْدْسَلُونَ4, 
ونم الكذب بقوله تعالى: رون فلن الل ما ل OE‏ ألا إنَهُمْ مُه 
الْكَادْبُونَ» «فْمَنْ ال نک من كَدَبَ عَلَى الله4 إلى غير ذلك من الآيات الصريحة 
في ذمٌ الکذب, ولهذا کان من عظم الكبائر. 
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الات الهش لبن الور مها نها بت لكن ا تم هديا 
کا 

وأا السلبية: فتقول: الدلیل علی کونه تعالی غير مركب يتؤقفن علی معر فة 
الماهية المركبة ومعرفة آجزائهاء وتقابلها الماهیّة البسيطة التي لا جزء لها. 
فالمرکبة : قد تکون أجزاؤها عقليّة کترکب الماهيّة من الجنس والفصل. فان 
الاتساق هلا مر کباش لش :وهو الحيوان» ومن افضل ر هو الناطق» وهدان 
الجزءان عقليّان. وقد تکون حسيّة كتركب بدن الانسان وغیره من الحیوانات 
الات والمعادة يحاضالا عة التي هي ارخ و الماع دا هر اء واتار 
ولا شك أن آجزاء الذات المركبة متقمة فی الوجود العقلی والحشی علیهاء فلو 
كان الله سبحانه مركّباً لتقدّمت أجزاؤه على ذاته فیخرح کونه واجباً لذاته و تتقلب 
حقیقته من الوجوب الذاتی الى الامکان, وانقلاب الحقائق محال, فیکون طا 
لا جزء له لعدم الواسطة بين البسیط والمرگب. 

والدلیل على کونه تعالی ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر: يتوقف على معرفة 
کل واحد منهاء وقد مضی تعریف کل واحد منها. 

والأجسام كلها منحصرة فیما قلناه لا فلو کان الله تعالی واحداً أو عين كل 
واحد منها لكان مرکبا: إمّا من الجواهر الأفراد على مذهب المتکلم. أو من المادّة 
والصورة على مذهب الحکیم. وقد مضی أن کل مرکب محتاج ومفتقر إلى جزئه, 
وکل محتاج ومفتقر ممکن» فلا يكون واجبا. ولو كان عرضاً لاحتاج في تحققه 
وثبوته إلى الجسم لما مضى أنه من صفات الأجسام. لعدم قيامه بذاته» فيكون في 
الافتقار أشدٌ من الجسم لأنّه محتاج إلى المحتاج» وذلك مناف للواجب لذاته 
لان وجوب الو جود یقتضی له الغنی الذاتی ع الجحسمية والعرضة. 

وأمّا استحالة أن يكون جوهراً: فان الجوهر هو الذي لو وجد لكان لافي 
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موضوع أو الموجود لا في موضوع. ويُراد في الموضوع هو المحلٌ الذي لا يمكن 
قيام ذلك الشىء بدونه» وينقسم إلى روحانى كالعقول والنفوس وإلى جسمانى 
كلاد و ينهدا من له فا هروک والجدد تفت 
القسمین مفتقه فى وجوده إلى الغیر لما قلناه من أن الواجب واحد لا تعدّد فیه. انا 
افتقار الأجسام فقد بان لك من کونها مفتقرة إلى أجزائهاء وأمّا افتقار النفوس 
فلتوقّف وجودها على وجود علیتها وتوف تحصیل کمالاتها على تقيّدها 
تالهیاکل المحسونة و أا العقول لما قلتاه فى النفوس من أن وخودها غير ذاتن 
لها إلا لنعده الواجبء وقد مضی استحالة ذلك. ولان علمها بتفاصيل العالم 
وإدراكها مفصّلة على ما هي عليه متوقف على تقيّدها بالنفوس الناطقة سواء كانت 
للفلك أو للإنسان؛ لأنُ النفوس الناطقة هی كالأبدان بالنسبة إلى العقول المجودة, 
فبینهما ارتباط کارتباط النفوس اناطقة بالنفوس الا وکارتباط النفوس 
الحی و اة بالهیا کل الحسيِّة. فلو كان الحو سبحانه حد هذه الجواهر لكان محتاجا 
في وجوده أوكمالاته إلى الغیر. والاحتیاج عليه تعالی مُحال لکونه من لوازم 
مرتبة الامکان فینافی مرتبة الوجوب فلا یکون جوهراً. 

والدلیل علی کونه تعالی لیس محلاً للحوادث: أن الذات المتَصفة بحلول 
الحوادث فیها تکون‌منفعلة ومتغیرة بحسب تعر تلك الامور الخال کالانسان مثلا 
فإِنٌ ذاته لما كانت محل الهموم والأحزان» وضدّها كانت منفعلة فى كل آن, 
ومتغيّرة من حال إلى غیره. فلو كان الله سبحانه كذلك لكان منفعلاً ومتغيراً وهذا 
ينافي وجوب الوجود لكونه من لوازم الإمكان, وکما أَنّه لا يجوز أن يكون محلا 
لشيءٍ من الحوادت كذا لا يجوز أن يكون حالاً في غيره بطريق أولى. لأنّ الحالٌ 
هوالقائم بغيره. والمحل ریما قام بذاته. فيكون وجوده أشدٌ وأقدم وأقوى متا 
لايقوم بذاته. 
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والحاصل: نما صفتان لاحقتان, وقد نكت أنه منژه عنهما. 

والدليل على كونه تعالى غير مرئی: ن الرؤية اّما يشار بها إلى محسوس 
عضو رفن اعد الحيات النية عرفا كان اجا وقد مف اند تفای مت و 
هساو a‏ يوا لوجر فنا غاد شخب 
غاية البّعد وغير 5 غاية القُربء والحقّ سبحانه بخلاف ذلك كله للطفه وقربه 
غاية القرب» «ونحنٌ أقرب إليه من حبل الوريد4. وغاية بُعده عن مطمح الأبصار, 
بل أكثر مخلوقاته المحقّقة في الوجود الخارجي كالعقول والنفوس المجرّدة, 
ان الأجساء للطیفة كالهو راكاد إذا لم يمازجه أجزاء أرضيّة كذلك. 
واذا کان بعض مخلوقاته لا یمکن رژیته, فکیف یمکن رژية خالقها الأول الآخر 
الظاهر الباطن؟ خصوصاً وقد تمدّح بعدم الرژية حيث قال: «ل تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ 
وَهُوَ يُدْرِكُ الصا ور لیف الْحَبِيدُ». فلو لم تكن الرؤية من صفات النقص 
اللازمة لبعض الأجسام المكتشفة بالأعراض. لما تمدّح بعدمهاء فلا يصح إثباتها 
له وكلٌ آيةٍ أو حديثِ دلّ ظاهره على الرؤية يجب تأويلهء لقيام الدليل العقلي 
على امتناع الر ژية عليه تعالی. ۱ 

الدلیل على کونه تعالی واحداً لا شريك له فى ملکه ولا منازع له فى ملکوته: 
أنّ اثبات الشريك موجبٌ لفساد نظام الموجو 2 ار کان e‏ غیره 
مستقلٌ فى الإيجاد غير مفتقر. فإذا اقتضت إرادة أحدهما خراب العالم 
الخ وا الآخر بقاءه, فإِن وقع مرادهما كان هذا العالم في آن واحد 
هالكاًمضمحلاً وباقيا وهو باطل ایضا ویدل على ذلك النقل أيضاً وهو قوله 
تعالى: لو كان فیهما لها المْهلَقَسَدَنَا. 

والدليل على كونه تعالى منرّهاً عن المعاني التي آثبتها له بعض الستکلمین 
والأحوال التي أثبتها له آخرون يتوقّف على بیان معرفتهما: 
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أما المغانی: فهی عباره[عن آمور] موجودة قائمة بذاته حعالی زاکدة غيل 
الك ا ق 

وأما الأحوال: فهي عبارة عن آمور تابعة للصفات القد یمق لا توصف خوت 
ولا بالقدم ولا بالوجود ولا بالعدم. وهی القادريّة للقدرة. والعالميّة للعلم والحيّية 
الاه الو ندیه تخود فلو كان سبخانه قادرا قدزة زاندة على اة أو 
عالماً بعلم هو صورة منتقشة في ذاته زائداً عليهاء إلى غير ذلك من الصفات, لكان 
محعاجا الها لایجاد كل ما آراد وجوده وقد عرفت أن الحاجة من صفات 
الممکنات فلا يصح اتصافه بهاء بل ٍیجاده تعالی للأشياء بقدرة هي عين ذاته . 
وعلمه بها عبارة عن انکشافها لديه وحضورها عنده لا بعلم ی رز و 
غيرهاء وکذا باقي الصفات فائها غير ذاته . 

وفي التحقیق: أنّهسبحانه باعتبار ابرازه للأشياء من حضرة كتم عدم العلم إلى 
الوجود الخارجي سمّی نفسه قادرا وباعتبار إحاطته بها ازا واا تیا 
عالما إلى غير ذلك من الْسماء, وقد مضی البحث فيه فى الصفات التبوتثة. 

والدلیل على أنه تعالی لیس بمحتاج: أَن الحاجة في E‏ تسم 
لوازم الممکنات وهو نقص منافٍ لصفات الکمال فلا يتصف به. 

وإذا ثبت غناه وعدم احتياجه إلى غیره ثبت انتفاء اللّذة والالم عنه. لان اللّذة 
الحسيّة من توابع المزاج. الذي هو كيفيّة حدئت عن الأخلاط الأربعة المجتمعة 
فى البدن الانسانی وغيره من الحیوانات والعقليّة من لوازم النفوس عند سيرها 
وسلوكها في مراتب كمالاتها البارزة من القوّة إلى الفعل, فيلت بحصول ما لم يكن 
حاصلاً لها قبل النظر والاستدلال, والحق تعالى منرّه عن المزاج المتعلّق بالأبدان, 
وعن السیر والسلوك في مرا تب العرفان, فلا يصح عليه آحدهما دولما قلگاه‌من ان 
صفاته وأسماءه اطلاقها عليه متوقف على الاذن الشرعي ولم يرد بذلك نض. 

ومن التوابع للصّفات السلبيّة آیضا: کونه تعالی غير متحد بغیره, لأَنّ الاتحاد 
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عبارة عن التيام الذاتين وصيرورتهما ذاتاً واحدة من غير زيادة ولانقصان بعد أن 
كانتا متميّزتين» وهذا آمه يشهد بمحاليّته صريح العقل, لأنّ الذّات المقدّسة لو 
اتحدت بشيء من مصنوعاتها إذ لا ثالث في الوجود الخارجي غير هذين 
الأمزيق لما مني قبع الا تخاد: إما ان ب ذات الممكة شن الامکتان ار 
الوجوب الذاتي ليصدق الاتحاد. أو بالعكس وهو انقلاب ذات الواجب ممکناء 
وکلا الأمرین محال, فان انقلاب الحقائق غیر ممکن, وانقلاب الماء هواء 
وبالعکس اما هو انقلاب الصورة لا الحقيقة, فان حقيقة الجسم لم تتغيّر عن حالها 
فبطل الاتحاد. ولقد خت التصاری حیث ذهبوا الی أن لاهوتیة ادات المقتسة 

وهذا القدر فى معرفة الات وصفاتهاکاف لأهل الأذهان القاصرة, والأفكار 
السفشية فى الشواغل الحسيّة واللّذات البدنية. وأمًا من علت هممهم. وصَفّت 
أفكارهم, وا انتقاش الامور الغيبيّة فيها كمرأةٍ مجلوّة غاية الجلاء. ينتقش 
فيهما صُوَرٌ کل ما قابلهاء بل انتقاش الأمور الغيبيّة في النفس المهديّة أعظم, بل لا 
نسبة بینهمء فلا تقف النفوس التي دنه ت عند ی عم هذه اا و تطمئن به 
لورود السُبه علیهاء © سبي جلاء تلا اکان تحصل لها قوةالاعتراض على 
تلك الْأدلّة والأنظار, فيعلم أن هناك آمراً آخر فیبحث عنه. وكلّما توغلت فى 
غوص الاکا تجأت علیها من عوالماثیب المسائل البکاره AE‏ 
تعالی ذو نهاية وفیه ليس له نهاية, وعند الصباح يحمد القوم الشرَى. 

هذا ما یتعلّق بالاصل الاوّل. 

وأمّا الأصل الثانی, فنقول: الدلیل على کونه تعالی عدلاً حكيماً لا یفعل قبيحاً 
ولا یخل بفعل یلیق ۱ لولا ذلك لم يتمكن العقل من إثبات الأصول 
الثلاثة التي ۳ : لهج والامامة والمعاد؛ لأنّ العدل أصل لها وهي فروعه وما لم 
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يثبت الأصل لم يثبت الفرع» ونعني بالعدل کل من كانت آفعاله مستقيمةَ على 
الدوام ليس فیها ميلٌ إلى جانب النقصء ونعني بالحكيم من يضع کل شيء في 
مر تبته ومحله واثبات هذا الأضل يتوقف على مقّمة» هی: 

سوه شام هنشت نا كن ل فا اه 
وارادة, ويتمكّن من ترك ما اراد فعله, فلو لم يكن بهذه المثابة لقبّح تکلیفه, ولا 
ك أن كل واحد متا شرق :بيخ الافعال الصادرة منه بالقدرة والاختیار» وبين 
الافعال الاضطراریّة» وهذا لا ينكره الا من كابر مقتضی عقلد. 

ومع ثبوت هذه المقدمة. نقول: الله سبحانه قد کلفنا بتکالیف شاقّة فلابدٌ لهذه 
التكاليف من غاية وال لكان التکلیف بها عَبئاً ولابدٌ من المعرفة بها على 
الوجه‌المقصود له تعالی, ولا يتم ذلك إلا بفعل اللُطف الذي بسببه يحصل ارب 
إلى الطاعة والبُعد عن المعصية, فاللطف واجب في الحكمة. ويجب إيصال 
عوض هذه التکالیف الشاقّة إلى القائم بهاء ولا ا نعل فى ذاو الدتیا: 
اذك مكو ادج سماله قن ارام سای تساو را 
المجاهدات. وعالماً بتفاصیل الاستحقاق, وقد مضئ أنه موضوف بهذ الصفات 
لثلات. فالعوض عن العبادة يسمّى ثواباًء وهو النفع المستحق المقارن للتعظيم 
والاجلال, ویستحیل الابتداء به لأنّ تعظیم من لا يستحق التعظیم قبيح. 

وأمّا الحاصل للمکلف عن الالام فانّه یستی عوضاًء وهو النفع المستحق 
الخالی من التعظیم والاجلال: 

واه عوضاً عن الالام الصادرة منه أو من غير المک لف كالعجماوات» 
فيجب زيادته عن الألم بحيث ينجزه المكلف على الألم. 

وان كان عوضاً عن فعل المكلف فيجب المساواة. 

وکذا يجب في حکمته الانتصاف للمظلوم من الظالم. 
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وهذاكلّه من لوازم العدل. 

سا فان خسن مدحه أو ذمّه عليه فهو من فعله وما لا 
فلاء وإذا ثبت أَنْ بعض الافعال يُحمد الانسان عليه وبعضها یذمٌ علیه, ثبت أن 
التحسين والتقبيح مستند إلى العقل, ولهذا يحكم بهما مَن لم يلتزم ا 

وكلّ أفعاله تعالى يجب أن تكون منرّهة عن القبائح لعدم صدوره من العدل, 
وحينئذٍ كل ما يوجد من القبائح في العالم فهي مستندة إلينا. ولهذا توعّدنا الحقّ 
سبحانه عليها حيث قال: چول توا ال التي رم اله إلا الق » ومن يفل 
مت مد جرا جهن اليد زا .دول تب | الرَنَا4ء وول تأكنُوا أمْوَالَكُه 
یک بالباطل » . جرلا تَفربُوا مال اليم 4 إلى غير ذلك من الفواحش. 

هذا ما تتعلى اال الثانی علی وجه الاختصار. 

وأمًا الأصل الثالث, فنقو ل: الدليل على إثبات النبوّة یتوقف على مقدّمة. هی 

أن الإنسان لما لم يمكن أن يعيش وحده اقتضت الحكمة اجتماع أفراد انوع 
وبسبه يحصل النزاع؛ لان كل واحدٍ من الأشخاص يحب لنفسه ما لا یحصل له 
ذلك الشيء المحبوب إلا بِعَئْن قرينه. فیحصل بسبب ذلك النزاع المؤدّي إلى فساد 
النظام» فاقتضث الحكمة الإلهيّة بعثة رئيس قاهر بناموس إلهى غير مائل إلى أحد 
الاطراف. وهذا هو المستّی بالزسول الذي هو اف 

ومن وجه آخر: وهو أن الحق سبحانه في غاية التقدّس . والنفوس البشريّة 
فيغاية الدناءة والخشت. فلامناسبة 500 قد کآفهم بتكاليف لم يهتدوا إلى 
معرفتهاء فلو لم يبعث إليهم مَن یمهم ذلك لكان ناقضالغرضه وذلك قبيح» فوجب 
القول بالبعثة. وحينئذٍ نقول: 

الدليل على نبوّة نبيّنا محمد بن عبد الله ب : 

أنه اذغى النبوّة وذلك ظاهر بالتواتر وقد صدقه الله عاك بالمعجزات الباهرة 
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وقد مضی أنه عل حکیم لا مدق إلا من علم صدقه فیکون با قا وشریعته 
ناسخة لجمیع الشرائع. وباقية ببقاء التکلیف. 

والدلیل على عصمته: أنه لولا ذلك لأمكن وقوع القبیح وصدوره منه. ومع 
تجويز العقل ذلك لم يحصل الغرض من بعنته, والعصمة هي نورٌ يقذفه الله تعالى 
كلب امكل بيت تایه قورز اديه رال عون رار انهه يعد 
قدر ته علی ذلك وهذه الصفة لازمة لذاته من .أو ل عمره إلى آخره. 

والمعجز: هو الامر الخارق للعادة المقرون بالتحدّي, بخلاف الکرامة فائها وان 
كانت خارقة للعادة الا آنها غير مقترنة بالتحدّي. والتحدّي هو طلب الإتيان بمثل 
ذلك المعجز, ولا شك أنّ المعجزات التي ظهرت على يد نبيّنا قد بلغت التواتر, 
وأظهرها وأشهرها القرآن, ولمّا كان النبئ ا غير دائم بالشخص . واحتياج 
الخلق باق بعده . وجب في الحكمة الإلهيّة نصب شخص قائم مقامه يكون متصفا 
ا انال ناس ارام 

فنقول: الإمام هو الرئيس المطلوب المتصف بجميع صفات الکمال, المتخلق 
باخلاق النبي 5ء ولا يصخ لهذا الوصف بدون العصمة كما في النبيّ يي حتّى لا 
يجوز العقل صدور الخطأ منه. وهذه الأوصاف لم توجد في غير عليّ ل بعد 
النبی يِه فوجب القول بامامته. لها قد اذّعيت بعده لثلاثة: الاش ۳ يكين 
وعلی. ولم يكن أحد هؤلاء الثلاثة معصوماً بالاجماع غير علىٌ!9ة. هذا 510 
النظر العقلي. 

وأمّا من جهة النصّ عليه من النبي يي فأكثر من أن تحصى في كتب المؤالف 
والمخالف كقولهث3: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي». 
وقوله اا في يوم غدير خُم: «سلموا على علي بإمرة المؤمنين بعد قوله: ألا من 
كنت مولاه فهذا عذه مولاء الم وال من والاة وعاد من عاداه وانصر من نصره 
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واخذل من خذله وأدر الحق معه أين ما داز». وغير ذلك من الأخبار التي يشهد 
بها المخالف والموالف. ۱ 

ولمّا لم يكن الإمام أمير المؤمنين 96 بالشخص واحتياج الناس باق بعده, 
فلابدٌ من شخص يقوم مقامه وهو الحسن )ا لاه قد نص عليه النبی 4 . حيث 
قال فى مشهدٍ من الخلق الكثير: «هذا ولدي - وأشار بذلك إلى الحسین لإا - اما 
یا اهاز وا ليخ نمی ایا از رش درل عنمن اوت 
جورأوظلما». 

ثم القائم مقامه أخوه الحسين اء ثم ولده علىّ زين العابدین ‏ ثي ولده محمد 
الباقر » نم ولده جعفر الصادق . تم ولده موسى الكاظم . ثمّ ولده علي الرضا . نم 
ولده محمّد الجواد . ثم ولده علي الهادي . ثمّ ولده الحسن العسكري , ثم ولده 
القائم المهدي صلوات الله عليهم آجمعین, وقد نص كلّ واحد من هوّلاء الأطهار 
الذين هم خلاصة خاصّة الجبّار على من بعده. وتفصيل الأخبار مذكو ر في مظائه 
بحيث بلغ ذلك كله التواتر. 

ومن وجه آخر: حيث شرطنا في القائم بالامن أن يكون معصوماً لم يجز 
التخطي إلى غير من ذکرناه فإِنّه لم يشتهر أَنّ أحداً في زمانهم أعلم أو أتقى منهم. 
وبالنسبة إلى العوام الذين لم يعرفوامرتبة هؤلاء العتر ةالمحمدية عند الله سبحانه, 
وأمّا إذا حقّق اللّبیب شأن کل واحدٍ من الأَتمّة. ودقق النظر بعين الانصاف. لعلم 
يقيناً أن نفس وجود کل واحد منهم :5 في زمانه - وان لم يكن متصرّفاً - لطفٌ 
هم نظام العالم بدونه وهو قفل خزانة الملك. ولهذا ما دام القائم المهدي ا 
موجوداً فى دار الرّنیا كان التكليف باقياً حتّی يرفعه الله تعالى إليه فيخرب هذا 
لالم وینتقل الأمر الی الاخرته وکل من یختلجه في ذلاک شلّ فلیسل من اثه 
سبحانه بالخضوع والابتهال عسی أن يُلقي في قلبه السكينة ويُنجّيه من غرور 
الشیطان. فإنٌ الأمر عظیم قد هلك فيه جل الخلائق. 
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هذا اختصار ما وقع فى الأصل الرابع. 

وأا الأضل الخامس: فهو یتوقّف على معرفة من يجب اعادته, سواءٌ كان من 
أهل الثواب أو غيره فنقول: 

لله سبحانه قد أخبر بحشر الأجساد في كتابه الصزیز, ولو لم يكن ال قوله 
تعالى: (َيَخْدَجُونَ من الأَجداثِ كَأنّهُمْ جراد نت4 . «وَيَوْم تشه جييعاً» . 
RRL‏ بتادیهم قیفول أن NE‏ 
الو نیجیب نفسه وله الوا حد ال لکفی فى الاستدلال, وخبره صدی وقوله 
حقٌ لا ینکره مَن له عقل سليم» ولقد آجمع على ذلك سائر الأنبياء ومّن قام مقامهم 
ارا 

فالشخص المُعاد: هل هو هذا البدن, أو الروح المتعلقة به والمدبّرة له. أو 
المجموع منهما؟ 

ذهب إلى كل قسم من الثلاثة قوم: 

فالذي ذهب إلى ا5ر اتل يان الأسان هو عبارة عن هذا الهیکل المحسوس 
ولیس وراءه مر آخر وال لعقلناه وتصوّرناه, والشيء إذا لم يعقل ویتصوّر لا 
یمکن الحکم عليه بشي». لا الحکم على الشيء فرع تصوّره. وقد تبیّن ذلك في 
علم المیزان. 

والذي ذهب إلى القول الثاني: قائلٌ بان الانسان إِنّما هو عبارة عن الروح 
المتشكلة في هذا الشكل وهو آلة لهء لاه مع انقطاع علاقته عنه تصير کالجماد. بل 
احط مرتبةٌ منه, ولهذا بعد مفارقة الروح له لم ینقص من عضائه شيء» ونجده 
یتلاشی ویضمحل في أل زمان, فیعلم حینئذ يقيناً أَنْ الأثر ما هو للروح, وعدم 
تصوّره لا يدل على عدم ذلك المؤثر با حد الدلالات الثلاث. 

وفي التحقيق: أن کل آثر يصدر من مؤثّر فمو ره لاشكٌ في بطونه, بخلاف 
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المؤثّر فيه فاه ظاهر, وأعظم الموترین ذات الحق سبحانه, وهو أبطن من کل 
باطن. وإن كان باعتبار إظهار آياته أظهر من کل ظاهرء ولا يمكن تصوّره بالكنه 
ونحكم عليه بأمور شتّى لانهاية لها. 

والذي ذهب إلى الثالث: قائل بِأنّ الروح حال تجرّدها عن البدن وقبل تقيّدها 
به لا يسمّى إنساناء والبدن حال عروج الروح عنه يصير جمادا لا اثر له بدونهاء 
فعلم بذلك ان الإنسان عبارة عن مجموع البدن والروح» فإعادة المجموع واجبة, 
وهذا القول آقرب إلى البق لکونه موافقاً لما القت عليه الأنبياء والاولیام. 

ويجب التصديق بجميع ما أخبر به النبئ ب ومن جملة ما أخبر به إعادة 
الإنسان وغيره وسؤال القبر وحسابه. قال.3: «القبر امّا روضة من رياض الجنة 
أو حفرة من حفر النار». وتطاير الكتب والحساب يوم الموقف الأكبر يوم «تری 
النّاسَ شکازی وما هم بشکاری ولکن غذاب الله شدید». 

هیخب آن ده ان الض اط وال و و الجته والنا ز لیس ی 
وما أَعدّ الله سبحانه فيهما من النعيم والعذاب المُقیم, فمن آراد النجاة من آهوال 
يوم القيامة فليسلك طریق هذا الرسول ب ويتلقّى آقواله وأفعاله بالقبول. و یداوم 
على محافظة العبادات التي هي ثمرة هذه الأصول؛ لأنٌ المقصود من الشجر الثمر 
والعلم بلا عمل كشجر بلا ثمرء والسعيد هو الذي یداوم على فعل الطاعات حتّی 
يخرج من انیا ويلاقي ربّه بالبشرى. 

ولنختم الكلام بما أشار إليه أمير الممنین ند في جواب سؤال کمیل بن زياد 
موی فا موه امير مهم ما الحقیقة؟ فقال له ما لك والحقيقة؟ فقال 
له: أََلستٌ صاحب سرك يا أمير المومنین؟ فقال: بلی, ولکن أخاف أن یرشح 
عليك ما یطفح مني - وژوي: أن بطفح عليك ما یرشح منّي -. فقال: أو مثلك من 
يُخِيّبٍ سائلا يا أمير المؤمنين؟ 
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فقال3: الحقيقة كشف سُبحات الجلال من غير اشارة, فقال: زدنى بیاناء 
فقال!4: جذت الأحدية اصفة التوحید. فقال: زدنى بیان فقال 3: صحو المعلوم 
مع محو الموهوم. فقال: زدني بيانا فقال3: هتك السترلغلبة السز, فقال: يا أمير 
المؤمنين زدني بیان فقالاثة: نور يشرق من صبح الأزل فیلوح على هياكل 
لو تخت اناري فقال: زدني بیاناء فقال!ة: اطفٍ المصباح فقد طلع الصبح ذلك 
فضل الله یو تیه من يشاء واللّه ذو الفضل العظیم». 

جعلنا الله وإيّاكم ممن استغنی بضوء الصباح عن الم صباح, والحمدٌ لله 
رب العالمین. 

تفت الز سا له فى أصول الد ين المدولة ليق الاد «وعلى يذ اعت شاد 
وأحوجهم يوم قات إلى من هو بالمرصاد. عبد السميع بن فيّاض الأسديء وذلك 
في مدينة الاستراباده سنة ثلاث وتسعين وثمانمائة هجريّة. وفرغ عن تسويده 
لنفسه أضعف العباد , البعید عن العناد , الفقیر إلى رحمة ريه العلی » عطا الله ببن 
المسيح ابن إبراهيم الآملي غفر الله لهم ولكافة أهل الایمان. آمين یا راا 


رسالة 
خزائن الإيمان در معرفت إيمان وإسلام 


ضياء الدّين علی بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانى 
لعله من أعلام القرن التاسع الهجري 


برغم تعدّد الرسائل الاعتقاديّة المؤلفة من قبل صاحب رسالتنا هذه والتى وقفنا 
عليها لحد الآن هي سبعة رسائل, والمكتوبة جميعها باللغة الفارسيّة. إلا أنه لا تتومّر 
لدينا معلومات دقيقة عن حياة المؤلّف. بل هناك تضارب في اسمه. فقد عدّد الشيخ آقا 
بزرك الطهراني عدداً من أسمائه المذكورة في أواخر رسائله أو بداياتها وهي: ضياء 
الدّين ابن سديد الدّين الجرجاني/ ضياء الدّين بن سيّد الجرجاني/ ضياء الذین محمّد 
ابن سيّد علي الجرجاني/ السيّد محمد بن على الحسيني الجرجاني/ محمد بن علي 
ابن محمّد الحسيني (الذريعة: ج ۱۵ / ۲۸۲ لكن رغم هذا التعدّد في الاسم والكنية 
والنسبة , فإنَ هناك اتفاقاً في مضمون رسائله ومحتواها واسلوبها والمعتقد الذي 
يدافع عنه. وأمّا مخطوطاتها فهي من القرن العاشر الهجري إلى منتصف القرن 
الحادي عشر وكثرتها عدداً وتعدّد کتابها شاهدان على رواجها بين المتحدّثين باللغة 
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الفارسيّة. أمَا الفترة التي عاش فيها المولف ففي بعض نسخ رسائله قرائن وشواهد 
على أنه من أعلام القرن التاسع الهجري. و تأتيكم في هذه المجموعة الرسائل السبعة 
تناع و فد انز الميضنف لكل واخذ:منها غتوانا مستقلا عن الاحو وتتحدة عمو 
النسخ المعتمدة في مقدّمة کل واحدة منها. 

والنسخة المعتمدة في هذا التحقيق موجودة في المكتبة المركزيّة لجامعة 
طهرانبرقم ۸۷۱۱ (راجع فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مركزى دانشگاه تهران: 


.)١١ ۵ 
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الحمد لله ربٌ العالمین. والعاقبة للمتّفین. والصّلاة والسّلام على محمَّدٍ سيّد 
الل وا له | هی 

ماهد :عدن كويق الد الفقیر الی اة الودود» ضیاء ادن على سديد الدّين 
داود كه اين رسالهاى است مختصر در معرفت ايمان و اسلام بنابر مذهب 
اماميّه. كه آن مذهب اهل بيت رسول است8. و تأليف کردم وى را جهت 
طالبان علم دين و جویندگان راو يقين؛ تقرُباً إلى الله تعالی وطلباً لمرضاته» و 
«خزائن الایمان» ش تاميدة وبا اليضحة والتوفیق, ومنه الهداية والتحقیق. 

بدان که ایمان را به دو نوع تعریف کرده‌اند: نوعی به طریق اجمال» و نوعی به 

اگر پرسند که: ایمان اجمال کدام است ؟ 

بگو که: ایمان اجمالء ایمانی را گویند که مؤمن به در وی مُجمّل بود نه 
مُفصل. و تعریف وی جنين بود که: 

«الإيمانٌ تصديقٌ بالزسول. وجميعٌ ما عُلِمَ بالضرورة مجيئةٌ به مِنْ عند الله مع 
الإقرار باللسان» يعنى ايمان تصديق بُوّده يعنى بگرویدن و باور داشتن بُوَّد به دل 
با اقرار لسان» وپیغمبر را به جميع جيزها که بالضروره معلوم شده. و بيقين 
پیوسته باشند که این پیعمبر بدان آمده است»و انباء آورده از اوش ادهو از 
نزد خداى عَرّ وجل به گفتن و كردن و واقع شدن آن چیزهاء چون گفتن كلمة «لا 
إله إلا ال ومحمّد رسول الله. وعلی ولیْ الله»» و گزاردن نماز پنجگانه و داشتن 


روزهٌ رمضان. و دادن زکات مال» وحج كردن خانة کعبه کسی را که استطاعت 
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باشد. و وقوع قیامت» و حشر آجساد و آرواح» و بهشت و دوزخ و حساب و 
کتاب. وغیر آن از معروفات. يا خبر دادن باشد بر ترک زناء لواط» وشرب حمر و 
خوردن مال مردمان به ظلم» و دروغ گفتن, و بُهتان نهادن» و دزدی كردنء و قتل 
مؤمن به ظلم» و غير آن از منکرات. 

والفاظی که اظهار و اشعار اين ایمان كندء بعد از آنکه تصدیق قلبی واقع نموده 
بود به لسان عربهاء چنین بود كه: «آمَنتٌ بجمیع ما جاءة من عند الله محمّدٌ رسول 
الله وصدَّقتٌ بجميع ذلك» . 

و به لسان فارسى جنين بود كه: ايمان آوردم هم آن جيزها که محمّد رسول 
الله به آن آمده» و آوردهء و از آن خبر داده از نزد خدای عر وجل» و تصدیق کردم 
وى راء یعنی بگرویدم و باور داشتم وی را بدان چیزها. 

وبعد از آن که تصدیق قلبی واقع آورده بود به کلم طیبه -كه آن کلمةٌ شهادت 
ات ركوو کش نهد أن لا الا التو جهن أن كمد رول الل و نید أن 
عليّاً ولي الله). 

و هر آن کس که وی تصدیق به ایمان اجمال کنده و بعد از آن اظهار ایمان 
حود کند به الفاظی که ذ کر کرده قند وی از عهدة ايسان بیرون آمده باشد, و ظاهرا 
و باطناً وی مؤمن بُود. 

اگر تو را پرسند: که ايمان تفصيلى كدام است ؟ 

بكوكه: ایمان تفصيلى ايمانى را كويند كه مؤمن به در وى بتفصيل ذكر كرده 
شود. و مؤمن به درستى ايمان ينج بُود: 

اول: ايمان به خدای عر وجل. 

دوّم: ايمان به فرشتكان وى. 

سيّم: ايمان به كتابتهاء وى. 
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چهارم: ايمان به رسولان و پیغمبران وى. 

پنجم: ایمان به روز قیامت» و حشر آجساد و آرواح. 

و تعریف اين ایمان چنین بُوّد که: «الإيمانٌ هو التصدیق بالل وملالکته وکتبه 
وژسله والیوم الآخرء مح الاقرار باللسان». 

یعنی: يمان تصدیق كردن و بگرویدن بود به خدای عر وجل» و به فرشتگان 
وی. و به کتابهای وىء و به رسولان و پیغمبران وىء و به روز قيامت. و حشر 
آجساد و آرواح به اقرار لسان. و الفاظی که اظهار و إشعار اين ایمان کند. بعد از 
ایک د قلبى واقع آورده بود به قولی جنين بود که: «آمَنتٌ بالله وملانکته 
وکتبه و رُسُّلهِ واليوم الآخر). 

و به لسان ا جنين بُوّد كه: «ايمان آوردم به خداى عر و جلء و به 
فرشتگان وی» و به كتابهاى وی» و به رسولان و پیغمبران وی» و به روز قيامت و 
عق ا ا و أرواح». 

و یا بعد از آنكه تصديق قلبى واقع آورده بُوَد بگوید که: «أشهدٌ أنْ لا إله إلا 
ال وآأشهد أن تدا رسول الله). 

و امامیه ایمان را به عبارت دیگرینه تعریف کرده‌اند. و گفته‌اند که: «الإيمانٌ 
عبارة عن التصديق بوحدانيّة الله تعالی فى ذاته. وبالعدل فى آفعاله 
والتصدیق بنبوّة الأنبياء والتصديقٌ بإمامة الآئمّة المعصومين من بعد الانبیای مع 
الاقرار بالّسان). 

يعنى: ايمان عبارت بود از تصديق كردن -یعنی بككرويدن و باور داشتن بُوّد - 
به وحدانيت و يكانكى خداى تعالى در ذات وی» و به عدل و راستى كردن در 
افعال وی» يعنى تصديق كردن به آنكه خداى تعالى ظَّلم نکند. و به ظلم نفرماید. 
و فعل قبيح و ترك واجب نكند؛ وتصديق كردن به امامت و ولايت أَئمّهُ 
معصومين بعد از أنبيا به اقرار لسان» و آلفاظی كه اظهار و اشعار اين ايمان كند. 
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بعد از آنكه تصديق قلبى واقع آورده بُوّد به لسان عربی» جنين بود كه: «آمنث 
بوحدانيّة الله تعالى في ذاته والعال فى أفعاله ونبوة الانبیای وبولاية الأئمّة 
المعصومین من بعد لاسام 

و به لسان فارسی چنین بُوّد که: «ایمان آوردم به وحدانیت و یگانگی خدای 
تعالی در ذات» و به عدل و راستی در افعال وىء و به نبوّت و رسالت آنبیاء و به 
امامت وولایت أئمه معصومین از بعد آنیاه. 

وبعد از آنکه تصدیق قلبی واقع آورده بُوّد بگوید که: «أشهدٌ أن لا إله إلا الله 
تین أن مدا 0 الله). 

پس أصول اين ایمان -كه آن مؤمن به است -در اين ایمان سه چیز بود: 

أوّل : ايمان به وحدانیّت خداى تعالى در ذات وىء و عدل در افعال وى. 

دوم: ایمان به نبوت. 

سيّم: ايمان به امامت و ولایت أئمّهُ معصومین از بعد أنبياء ومَرَجم ومآلٍ اين 
ايمان عند التوجیه همان ايمان تفصيلى بود. 

و بدان که: استعمال ایمان حقیقت بوّد در تصدیق قلبی وی و اقرار به 
لسان سبب ظهور ایمان بوّد. و علامت وی نه حقيقت ایمان بود و نه جزو 
حقيقتٍ وی. و همچنین عمل ساثر جوارح از طاعات و عبادات نیز همه ثمرات 
موکدات ایمان بود. و سبب ظهور و علامات وی, به حقيقت ایمان بُوّد و نه 
جزوحقیقت وی» زيرا که استعمال ایمان چون حقیقت بود در تصدیق قلبی 
نشاید که استعمال در غير نيز -كه آن اقرار به لسان» و عمل ساثر جوارح است - 

ما آنچه گفتیم که استعمال ایمان حقیقت بود در تصديق قلبی» دلیل بر اين 
قول خداى است جل جلالة: اولك كب في فلویهم الایمان4؛ یعنی بنوشت در 
ول ایشان ایمان :را ۱ ۱ 
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و قوله تعالى آیضا: «ولکن ولوا متا ولا يَدْخُلْ الایعان في قُلُويكُم». 

یعنی: و لکن بگویید ای آعراب! که ما اسلام آوردیم یعنی به زبان کلمة 
شهادت گفتیم» و حال آنکه داخل نشد ایمان در دل مسلمانان. 

و دلیل بر آنچه گفتیم» قول خدای است جل جلاله كه: «َمنْ لاس مَنْ تقول 
ما افو وبلیزمالاخر ومَا هم یفژیین». 

یعنی : ازآدميان هستند كسانى که می‌گویند ما ایمان آوردیم به خدای» و به روز 
قیامت» و حال آنکه ایشان مؤمن نيستندء زیرا که ایشان را تصدیق قلبی که آن 
حقيقت ایمان است -حاصل نیست. و اگر جه به زبان كلمة شهادت می‌گویند. 


و سح دا وغلا در جای دیگر می‌فرماید که: «قلّت الاغرات عافن له 


اه 
۰ 


تُوْمِنُوا ولکن قُونُوا شنت ولا یدح الایَان في قُلُويكُم». 

یعنی: اعراب گفتند كه ایمان آورده‌ايم. بكو ای محمّد! اعراب را که ایمان 
نیاوردید شماء و لکن بگویید که اسلام آوردیم یعنی به زبان کلم شهادت گفتیم. 
و حال آنکه حقيقت ایمان -که آن تصدیق قلبی است -داخل نشد در دلهای شما. 
و این چنین كس منافق بود» زيراكه ظاهراظهار ايمان می‌کند وباطناً منکر بود آن 
را؛ و منافق اين چنین كس را گویند. 

و همچنین اگر شخصی را تصدیق قلبی بوّده و به لسان و يا به ساثر جوارح 
اظهار آن نکند. وى را ظاهراً مؤمن نگویند. زیرا که شرط ایمان و سبب ظهور 
وعلامات وی که آن اقرار به لسان» و عمل سائر جوارح است در وی 
كاد ماين كران ی روسل سر ار سا ای رن 
الخرا تکنند. 

اگر تو را پرسند: که اسلام چیست ؟ 


بگو که: اسلام نیز تصدیق كردن بُوّد يعنى بگرویدن و باور داشتن بود به دل» 
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به اقرار لسان» و پیغمبر را به همه آن چیزها که در تعريف ايمان ذكر كرده شد. و 
فرقى نبود ميان ايمان و اسلام ؛ يعنى تصديق و اذعان و قبول بُوّد. و نیزاگر ایمان 
غير اسلام بودى دين مقبول نبودی» زیرا که حق جل و علا می‌فرماید که: «وَمَنْ 
يع عبر الإشلام وين كن يبل له 

يعنى: هر كه كويد و بگرود [به] دينى كه آن غير اسلام بود» آن دين از وی 
و اسلام هر دو یکی بود . 

و بدان که ظهور و شعار مسلمانی از ينج چیز بود: 

أَوّل: گفتن کلم شهادت . 

دوم: از گزاردن نماز پنجگانه. 

سیم: از داشتن روز رمضان . 

چهارم: از دادن زکات مال . 

پنجم: از حج كردن خانه کعبه» از کسی که استطاعت داشته باشد. 

اگر گویند که: قول پیغمبر عليه الصّلاة والسّلام: «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمّداً رسول الله. ونيم الصّلاق وتوتی الزكاة» وتصوم رمضانّ. وتحجّ 
البیت إِنْ استطّعتٌ إليه سبياةً» دلیل است بر آنکه اسلام اعمال جوارح بود نه 
تصدیق قلبی ؟ 

تمّت الرّسالة الشريفة بعون الله تعالی. وخشن توفیقه والصّلاة والمّلام على 

@ 
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رسالة اصول خمسه 


ضیاء الّين على بن سدید الدّين داود الحسینی الجرجانی 
لعلّه من آعلام القرن التاسع الهجري 


© هذه الرسالة الثانية من مجموعة رسائل سدید الذین الجرجاني الاعتقاديّة 
والمذونة باللغة الفارسيّة. والنسخة المعتمدة في هذا التحقیق. هي الموجودة في 
المكتبة المركزيّة لجامعة طهران في الم‌جموعة برقم ۲ / ۲۱۹۰ راجع: فهرست 
نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ج۱۸ / ۱۰۱۰ 
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الحمد لله القادر المختار, والصّلاة والسّلام على رسوله محمّد وآله الأطهار. 

أ كاعد يدان كد وا اس رد حو لمكيو اد و ورد ون واه 
آصول خمسه که آن توحید و عدل و نبوّت و امامت و معاد است. به دلیل نه به 
تقلید. و هر كس که نداند یکی از اين ينج راء در مره مومنان نیست. و مستحق 


عذاب آبدی است با کافران در دوزخ. 


فصل أوّل: در توحید 

بدان که: تو حید عبارت است از اثبات واجب الوجود. و صفات تبوتی وسلبی 
او. و از آن جمله وحدت اوست. چنانچه در اين فصل مین گردد؛ إن شاء الله 
تعالی وحده العزیز. 

واجب الوجود: یعنی ذاتی که اقتضای و جود خود کند موجود است. زیرا که 
نمی تواند شد. پس بضرورت موجودی دیگر می‌باید که ممکن الوجود نباشد تا 
آنها را بیافریند. و موجودی که ممکن الوجود نباشد واجبٌ الوجود است. پس 

قدیم و بافی است: بعنی همیشه موجود بوده و خواهد بود» زیرا که ذات او 
اقتضای وجود او می‌کند. و وجود او ذات او را واجب و لازم است» پس هميشه 
موجود بوده و خواهد بود. 

قادر و مختار است: و |ثبات اين موقوف است بر دانستن سه مقدمه: 

ول : آنکه قدیم است» جنانکه دانسته شد. 
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دوم: آنکه جملۀ ممكنات كه اثر مخصوص وی‌اند. و چیزی ديكر دخل 
ندارد و در وجود آن جمله حادث‌اند به جهت آنکه خالى نيست از 
حوادث.یعنی البته در ایشان به نوعی بيدا می‌شود مثل حرکت و سکون. و هرجه 
خالی نیست از آمری حادث. حادث است. از برای آنکه اگر قدیم باشد. لازم 
مى آيد که آن حادث نیز قدیم باشد. 

سن» ثابت شد که ممکنات -که آثر مخصوص واجب الوجود است -حادئند. 

سيّم: آنکه هر قدیم که آثر مخصوص او حادث است. بايد که قادر همچنان 
باشد تا به اختيار و اراد خود گاهی که خواسته باشد -آن حادث را آفریده 
باشد. که ا گر غير مختار باشد. آثر مخصوص او لازم ذات او باشد. و مانند ذات او 
قدیم باشد نه حادث. ۱ 

و چون اين مقذمات معلوم شد. مىكوييم که: 

واجب الوجود قدیم است. و آثر مخصوص او -که جملةٌ ممکنات است - 
حادث است. و هر قدیم که آثر مخصوص او حادث است. قادر و مختار است. 
پس» واجب الوجود قادر و مختار باشد . 

عالم است: یعنی داناست. زیرا که آفریده است اشیای محكمة عجیبه چون 
آسمانها و زمينها و ستارگان و کانها و غير آنء و آفریدن خیلی چیزها بی علم 
ا 

حَىَ است: زیرا که عالم و قادر است. و علم و قدرت بی حيات ممکن نيست. 

دس عر مودو E‏ 

کاره است: پعنی ناخواهنده است معاصی را» زیرا که آمر فرموده است به 
طاعات. و نهی فرموده از معاصی» و آمر به چیزی مستلزم اراد آن استء و نهی 
چیزی مستلزم کراهت آن . 
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متكلم است: به اين معنى كه آفريده است كلام را در جسم جامدی؛ يعنى آنکه 
از او سخن گفتن نمىآيد به حسب عادت. زيراكه آن ممكن است. و حى سبحانه 
قادر است بر جميع ممكنات. و حقٌّ سبحانه و تعالى در قرآن مجيد فرموده: 
«و کلم و کی تکلیما 4 بعنی: سهن گفت دای تعالی با موسی کا گفتنی 
. صادق است: یعنی راستگوی است در حبر خود. زیرا که كذب قبیح است» و 

حق سبحانه و تعالی جوهر وعرّض نیست: به جهت آنکه اینها از صفات 
حادئات‌اند و خداى تعالی حادث نیست. بلکه قدیم است. 

و حق سبحانه و تعالی به چشم نمی توان دیدن: كه اگر او را به چشم توانستی 
دیدن جسم بودی يا جوهر که جزء بر جسم است. يا عرّض که ثابت است جسم 

3 ا ی ۰ ۰ ۰ بي ۰۶ 9 
رس و مور رن اونظ ار و الإ مارج 
الصا وهو يدرك الأَبَصَارَ)؛ یعنی نی در نمى يابد او را جشمها. 

و واحد است:که شریک ندارد در الوهيت» یعنی خدايى» زيراكه فرموده: ول 
كَانَ فیهما آله اه از السا ا یعنی اگر بودی در آسمان و زمین خدایان غير 
خداى تعالی. هر آینه فاسد شاف اسمان و.زمين: 

رسيت شعن دوخای حيسف و شط رادت تیت ,یس 
جیزهای حادث او را ثابت نیست. از برای آنکه اینها از صفات ممکنات‌اند» 
همچنان که علما تعيين کرده‌اند؛ و حدای تعالی ممکن الوجود نیست . 


نی با 
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تكليف بندكان بدان جيزى كه بر آن قادر نباشد نمی‌کند. به جهت آنکه اينها همه 
قبیح‌اند. و فاعل قبيح؛ -یعنی [كسى که] کار زشت مىكند يا جاهل است به 
قباحت آن جيزء يا محتاج است به آن. و حق تعالى منزه است؛ يعنى پاک است از 
جهل و احتياج. 

و مىبايد دانست كه طاعتها و گناهان كه صادر می‌شود از بندگان» به اختيار 
ایشان است. و از این جهت است که مطيع يعنى طاعت کننده. مستحق ثواب» و 


عاصى يعنى گناه کننده, مستحقٌ عذاب : 


أصل سوم : در نبوّت 

بدان كه حق سُبحانه وتعالى حضرت محمّد بن عبد اللهاقة را به پیغمبری 
فرستاده, و رسول ساخته به جمیع خلق» و بشارت دهنده است مؤمنان را به 
جنت و نعیم» و بيم دهنده کافران را به عذاب وجحيم. و اظهار کرده است بر 
دست او معجزات. که دلالت م ىكند بر صدق او و بر دعوی پیغمبری . 

و معجزه: چیزی را گویند كه مردم را عاجز سازد به آوردن مثل آنء يا دعوی 
آن چیز» چون: قرآن عظیم. و شق قم و بیرون آمدن آب ميان انگشتان آن 
ینعی انه من أن انشا فان متا و اليف یی ال سیر 

و می‌باید دانست که: پیغمبر 2 معصوم است؛ از اول عم تا ار عام از 

و بدان که: پیغمبر ماع خاتم پیغمبران است؛ یعنی بعد از او پیغمبری دیگر 
نباشد» زیرا که کلام خدای تعالی دلالت می‌کند. و شریعت او ناسخ کننده و باطل 
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أصل جهارم : در امامت 

بدان كه خداى تعالى أمر كرده است رسول خود را که خليفه كرداند بعد از 
خود کسی را که حافظ دين او باشد. و اجراى أحكام كند؛ يعنى حُكمهاى خداى 
تعالى را در ميان خلق روان گرداند. و بايد كه آن شخص نيزء چون پیغمبر ٤‏ 
معصوم باشد از هر كناه. و فرموده كه تخصيص كند اين خلافت را به امير 
المؤمنين علی بن ابی طالب اها در روز غدير خم و غير آن. و همجنين از اولاد 
باشند واحداً بعد واحِدٍِ؛ يعنى یکی بعد یکی صلوات الله عليهم أجمعين. 

ودليل عقلى و نقلى ازكتاب؛ يعنى از قرآن» و سنت؛ يعنى حديث پیغمبر کل 
كه دلالت مىكند بر آنكه امير المؤمنين على ات خليفة رسول و امام است نه غير 
اوة تاز اسنات از تیاه 

. آیه صدقه است بخان که: و ما ولک الله ور وله وَالْذِينَ آمو لین 
يُقِيمُونَ الصَّلاة وَيُؤْنُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ راکعون». يعنى بدرستى كه ولى شما 
خداست» و رسول. و آنهایی كه به ياى مىدارند نماز راء و زكات می‌دهند و حال 
آنکه ايشان ركوع كنندهاند. 

سبب فرود آمدن این آیت آن بود که امير المومنین ما در مسجد نماز 
می‌گذارد شخصی در آمد و چیزی طلبید. و آن جماعت که در مسجد نشسته 
بودند. آن شخص را چیزی ندادند. و امير المؤمنين 99 با وجود آنکه نماز 
می‌گذارد و در رکوع بود - انگشتری از دست مبارک خویش نزد آن سایل 
انداخت. بعد از آنء اين آيه در شأن او نازل شد. و از اینجا معلوم می‌شود که بعد 
از خدا و رسول» صاحب اختیار کار هر مسلمان امير المؤمنين على است نه غير» 
و بعد از رسولء خليفة بحق او باشد . 
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ءه و رو 
7 


۲ و آبة مباهله که در اینجا مذکور است که: وأنفستا وانفسَکم» دلالت 
می‌کند صريحاً بر آنکه امير المؤمنین ا نفس پیغمبر است» جهت آنکه مراد به 
TS‏ اه سس و کی رش تس 
خلیفه پیغمبر او است . 

۳. و از سنت مثل حدیث غدير خم که: «مَنْ كنت مولا فعلیٌ مولاه»؛ یعنی هر 
کس که من بودم مولای او پس على مولای او است . 

۶ و حدیث طاير مَشوِیّ؛ یعنی مرغ بريان که از بهشت آمده بود از برای 
پیغمبر کا آن حضرت دعا کرد که: «اللَّهُمٌ إئتنی بأحبٌ خلقک اليك يأكُل معي». 
یعنی بار خدایا! بيار از برای من کسی که دوست ترين خلق تواست نزد تو تا 
بخورد با من . آمیر الا حاضر شد و با پیغمبرع از آن مرغ بخورد. 

و ظاهر است که دوست‌ترین خلق نزد خداى تعالی اولی است به خلافت 
رسو ل ييه از دیگران. 

. و حديثى ديكركه پیغمبر ٤‏ فرموده كه كفت امير المؤمنين على ی راكه: 
راسك ع :فى دكا وار E‏ عت دتو ور ادر سكن بور دواو وو عت 

7 و در حدیث دیگر آمده که: رانك متّی بمنزلة هارون من موسی»؛ يعنى تو 
ازمن به جای هارونی از موسی. و هارون برادر موسیت2 بود و خليفة 
بی واسطه او. 

پس, معلوم شد كه خليفة بی واسطةٌ حضرت رسول ٤ة‏ باشد. و از همة 
صحابه پیش است در اسلام؛ یعنی داناتر و اشجع‌تر و زاهد و اعظم‌تر از روی 
جهاد یعنی جنگ با کافران, و کفایت در مهمات دين و خبر دادن به مغیّبات؛ و 
اظهار معجزات. مثل: کندن در خيبر» و برداشتن سنك عظیم از سر چاه و 


برگردانیدن آفتاب از غروب از برای نماز آن حضرت. و کدام عاقل اعتقاد کند 
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تقديم پسر أبو قحافه و يسر خطاب. و پسر عفان ره كه مدتى در كفر و بت 
پرستی بوده‌اند. و در جنگ أحد وخنین فرار نموده, و ظلم بر حضرت سيّدةٌ 
الساء فاطمة الژهرالولا نموده به منع میراث او از بيغمبري» و منع فدک که 
پیغمبر ٤ه‏ بدو بخشيده بود. با جهل و نادانی ایشان که بر کسی پوشیده نیست . 

و بدان که: بعد از امير المؤمنین» امام بر حق فرزندان او: 

امام حسنء و امام حسين» و علی بن الحسين» و محمّد بن على» و جعفر بن 
محمّد. و موسى بن جعفرء و علی بن موسی» ومحمد بن علی: و على بن محمّد. 
وحسن بن على» ومحمّد بن الحسن المهدي صاحب الزمان است. و آن حضرت 
پنهان است از جور دشمنان. و ظهور او موعود است تا اميد خلق باشد از ظهور. 
او بر دارد تاریکی ظلم‌را؛ و پر کند زمين را از عدل و داد. چنانکه پر از جور و 


ظلم شده باشد . 


أصل پنجم: در معاد 

بدان که حقّ تعالی اعاده می‌کند؛ یعنی بار دیگر زندگی می‌دهد. بعد از 
آنکه فانی گردانیده و میرانیده است خلایق راء و جمع می‌کند تمامی ایشان را 
درعرصه قیامت. پس» جزا می‌دهد مطیع را به ثواب» و عاصی را به عقاب. و 
قوفن لمن كه در دنيا بدیشان رسیده. در آخحرت بديشان E‏ 
Ege‏ 

روايات بسیار در قرآن مجيد به اين معنى مُصرّح است. و آخبار صادقه در این 
باب متواتر؛ يعنى پیاپی و بسيار رسيده است. و جميع [ اهل] اسلام بر این 
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و همجنين آنچه پیغمبر ٤‏ فرمود از سؤال قب و صراط و میزان. و گویا شدن 
جوارح» و بهشت و دوزخ. و ثواب و عقاب بتفصیل. 

و بدان که: آمر به معروف؛ یعنی فرمودن به نیکی» و نهی از منکر؛ یعنی دور 
كردق از بدی» بر هر مکلف واجب است به دل و زبان» و بعد از آن به دست ينات 
به شرط آنکه داند كه از ضرر ایمن است. 


تمّت بعون الله و خسن توفیقه. 


04 


رساله عقايد دينيّه 


ضياء الّين على بن سديد الدّين داود الحسينى الجرجانى 
لعلّه من أعلام القرن التاسع الهجري 


@ هذه الرسالة الثالثة من مجموعة رسائل سديد الدين الجرجاني الاعتقادية المدوّنة 
باللغة الفارسية و قد تحدّثنا عن مولفها في مقدمة الرسالة الأولى. 

وقد اعتمدت في هذا التحقيق على نسخة مكتبة السيّد المرعشيءك وهي ضمن 
مجموعة برقم ۱۰۰۳۲ مندرجة في حاشيته (الرسالة الحسينيّة في أصول الدين 
والفروع العباديّة) تأليف عرالدين الاملي ق ۱۰ ه (راجع فهرس المکتبة: ج ۲ / ۱۹۶) 
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وبه نستعين 
الحم لله رَبّ العالمين والضّلاة والسّلام على محمد سیّد المرسلين وأهل بيته 
الطاهرين. 
اما ای کرو ادن نی طق جا ,فتاه از نو سس جا کا 
تاب الله عليه وغفر له ولوالدیه : که اين رساله‌ای است در بیان واجبات عقلیه, که 


جمع کردم آن را از جهت التماس بعضی از طالبان علوم دینیه - تقرّباً إلى الله 
القديم وطلباً لثوابه الجسیم -و ترتیب سؤال و جواب. وی را مرتب گردانیدم تا 
فهم و حفظ آن آسانتر بود. وعقاید دینیه‌اش نامیدم. و دانستن اين قدر بر جمله 
مکلفان واجب است. هر که اين قدر بداند در آخرت فایز و رستگار بود» و هر که 
این فان ندنل کار و ا ای ناکت وق غلاب کدی کرفتار د 

اگر گویند که : چه مذهب داری؟ 

گوییم : مذهب امامیه. 

اگر گویند : چرا اين مذهب اختیار کردی» و دیگر مذهبها اختیار نکردی؟ 

گوییم : زیرا که مذهب امامیه مذهب اهل بيت رسول است*#. و هر که 
مذهب اهل بيت اختیار کند. بيقين ناجی و رستگار باشد و از دیگر مذهبها نجات 
بيقين حاصل نشود زيرا که ابو حنیفه كويد مذهب من حق است و مذهب 
شافعی و مالك و حنبل نیز احتمال حقيقت دارد. و شافعی نیز كويد که مذهب من 
حق است و مذهب ابو حنيفه و مالك و حنبل نیز احتمال حقیقت دارد. و مالك و 


حنبل نيز جنين گوید. يس رفتن به مذهب ایشان بيقين نجات حاصل نشود. 
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اكر كويند: به جه دانى كه هر كه مذهب اهل بيت اختيار کند» بيقين ناجى و 
رستكار باشد؟ 

كوييم: بدان دو حديث صحيح كه از رسول الله نقل است: 

حديث اول: آن كه رسو لاا فرمود كه: «مَتَلُ هل بيتى كَمَثل سَّفينة توح مَن 
رَكربٌ فيها نجا و من تخلف عنها غرق»؛ يعنى مَتّل و داستان اهل بيت من مثل و 
داستان کشتی نوح است. هر که در کشتی نوح نشست از غرق و هلاکت نجات 
یافت» و هر که تخلف کرد و ننشست غرق و هلاك شد. همچنین هر که دست در 
اهل بيت من زند و بر مذهب و طریق ایشان رود و تمسك بدیشان جوید. نجات 
یابد و از عذاب آخرت ایمن گردد. و هر که تخلف کند و بر مذهب وطریق اهل 
بيت نرود و تمسك بدیشان نجوید. هالك و خاسر باشد و در عذاب آخحرت 
گرفتار شود. 

و حديث دوم: آن که رسول لا فرمود كه: «ستفترق می على ثلاثة وسبعین 
و امه ا تاه وا انس ذؤة ا کا ها دو سنا 
كروه شوند: یکی از ایشان رستكار باشد و ديكران همه هالك و زيانكار باشند. و 
شكى نيست كه گروه ناجيه از اين كروهانء آن گروه است كه مذهب اهل البيت 
دارد» بنا برحديث اول. و چون گروه ناجيه ايشان باشند. گروهان ديك ركه مذهب 
اهل بيت اختيار نكردهاند همه هالك باشندء بنابراين هر دو حديث. 

پس اين مذهب اختيار كردم تا بيقين ناجى و رستكار باشم وديكر مذهبها 
اختيار نكردم تا هالك و زيانكار نباشم. 

اگر گویند :كه اهل بيت كدام است؟ 

كوييم : كه على و فاطمه و حسن و حسين و زین العابدين و محمّد باقر و 
جعفر صادق و موسى كاظم و على بن موسى الرضا و محمّد تقی و على نقى و 
حسن عسكرى و محمد مهدى صلوات الله عليها و عليهم اجمعين. 
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اگر گویند: بنای مذهب ایشان بر چیست؟ 

گوییم: بر ایمان و اسلام و نماز و زکات و خمس و روزه وحح‌وجهاد. 

ا گر گوشت: انمان ی 

گوییم: ایمان تصدیق است. باور داشتن به دل. 

اگر گویند: اسلام چیست؟ 

گوییم: اسلام باور داشتن به اقرار زبان. 

اگر گویند: کلمه اسلام چیست؟ 

گوییم: اين است که: «اشهد أن لا اله الا الله و اشهد أن محمّداً رسول الله و 
آشهد أن علیا ولي الّه». 

اكر گویند: به جه تصدیق کنی و به جه ایمان داری؟ 

گوییم : که ايمان دارم به خدای عرّوجل به آنکه وی موجود است » یعنی 
هستی دارد » و واجب الوجود و قدیم و ازلی و باقی و ابدی و سرمدی و قادر و 
عالم و حئ و سمیع و بصير و مدرك و مُريد و کاره و متکلم و عادل و یکی است. 

و ایمان دارم : به آن که خدای تعالی جسم و جوهر و عرض نیست. و مركب 
و محتاج نیست. و در مکان و جهت نیست. و دیدنی نیست. و حلول بر وی روا 
نیست» و متحد نیست. 

و ایمان دارم : به فرشتگان وی و به کتابهای وی و بر رسولان و پیغمبران وی. 

و ایمان دارم : به آنکه محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب پیغمبری به حق است 
شتا هو ای ات 

و ایمان دارم : بعد از نبوّت محمّد مصطفی. به ولایت و امامت امير المومنین 
عل بن أبى طالب 3 و بعد از وی به امامت حسن بن علی و بعد از وی به 


امامت حسين بن علىء و بعد از وی به امامت على بن الحسين زين العابدين» و 
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بعد از وى به امامت محمد باقر» و بعد از وى به امامت جعفر صادق, و بعد از 
وی به امامت موسى کاظم. وبعد از وى به امامت على بن موسى رضاء و بعد از 
وى به امامت محمد تقی» و بعد از وی به امامت على نقی» و بعد از وى به امامت 
حسن عسکری» و بعد از وی به امامت محمّد مهدی صاحب الزمان صلوات الله 
علیهم اجمعین. 

وایمان دارم : به آنکه اين محمّد مهدی که پسر حسن عسکری است -إمام 
اين زمانه است. و وی زنده است از زمان موت يدر تا اين زمان و ظاهر خواهد 
شد. و سبب غیبت وی از خلقان بود نه از خدای تعالی و نه از وی ع . 

و ایمان دارم : به آنکه مرگ حق است » و زنده گردانیدن در گور مردگان را 
حق است . و سؤال منکر و نکیر حق است . و معاد و حشر اجساد -یعنی زنده 
گردانیدن مردگان را بعد از آنکه مرده و پوسیده و ریزیده باشند -حق است » و 
صراط و میزان و پریدن نامها حق است. و انطاق جوارح و بهشت و دوزخ و 
ثواب مر مومنان را و عقاب مر عاصیان را جمله حق است. 

و ایمان دارم : به جمیع شرعیات چون نماز و زکات و خمس و روزه و حج و 
جهاد . و بدان که ايمان کامل آن بود كه اين همه را تصدیق کنی و باور داری. و 
ایمان اکمل؛ یعنی کاملتر از این آن بود که اين جمله را تصدیق کنی و آنچه از اینها 
که عملی است در عمل آری. 

اگر گویند : که به چه دانستی که حدای تعالی موجود است؟ 

كوييم : زیرا که عالم را آفریده است. و ایجاد کرده بعد از آنکه عالم نبود. 

اگر گویند: که حد عالم چیست؟ 

گوییم: هر جه ما سوى الله است همه را عالم گویند. چون آسمانها و زمینها و 


آفتاب و ماهتاب و ستارگان و غير آن. 


۲ / عقيدة الشيعة 


اگر گویند: به جه دانستى که عالم مخلوق و آفریدۀ خداى است» و چرا نشايد 
كه عالم قديم باشد؟ 

كوييم: زیرا که عالم متغير و كردنده است و از حال به حال. و هر جه متغير و 
گردنده بود نشايد كه قديم باشد. بلكه حادث بود. 

اگر گویند: به جه دانى كه عالم متغير و گردنده است؟ 

كوييم: به ضرورت عقل دانیم» زیرا که ما نفس هاى خود را -که بعض از عالم 
است -مى بينيم كه متغير و كردنده است. جنانجه از نطفه به علقه مىآيد و از علقه 
به مضغه و از مضغه به عظام. و از عظام به لحم. و از آنجا به حدى انسان می رسد. 
و چون متغير و گردنده بود. لابد وى را گرداننده و متغيرى باشد. زيرا که نزد 
عاقلان معلوم است كه هيج در بی درودگر و هيج زرينه بی زركرء و هیچ بنا بی‌بنا 
راست نكردد. و از اینجاست كه سرور اولیاء و قذوه اتقيا على مرتضى عليه 
افضل الصلوات و اكمل التحيات فرموده است كه: «مّن عررف نفسه فقد عرف 
ربّه)؛ يعنى هر که نظر كند و نفس خود را بشناسد با اين كردش و تغيّرات و 
انتقالات. خداى خود را بشناسد؛ يعنى بشناسد كه وى را خالق و آفريدكارى 


هست. 

اگر گویند: حدٌ واجب الوجود چیست؟ 

گوییم: واجب الوجود آن بود كه وجود وی از ذات وی بود» و برای و جود 
خود محتاج به غيرى نبود. 

اگر گویند: به جه دلیل خدای تعالی واجب الوجود است؟ 

گوییم: زیرا که اگر واجب الوجودی نبودی ممکن الوجود بودی. يس برای 
وجود خود محتاج بودی به غیر» زیرا که ممكن الوجود آن بودی که برای و جرد 


خود محتاج به غير بودی. پس گوییم آن غير [كه] مؤثر وی استء واجب الوجود 


رسالة ۵۶ رساله عقايد دينيّه / ۷۹۳ 


است يا ممكن الوجود اگر واجب الوجود است مطلوب ما ثابت شده واگر 
ممکن الوجود است وی نيز محتاج بود به مؤثر ديكر. پس اگر عود کند دور بود. 
و اگربی نهایت رود تسلسل بود؛ و دورو تسلسل هر دو محال بود. و این محال 
اینجا لازم آيد که فرض کنی که خدای تعالی واجب الوجود است. يس خدای 
تعالی واجب الوجود بود. 

واگر گویند: حذ قديم چیست؟ 

گوییم: قدیم آن بود که وجود او را ابتدا نبود يا عدم بر وی سابق نباشد. 

كر گو ده از ا 

گوییم: ازلی آن بود كه وجود وی دایم بود در زمان ماضی. 

اگر گوینده عن باق خییست؟ 

گوییم: آن بود كه وجود وى مستمر بود یعنی کشیده بود و هرگز منقطع 
نگردد. و سرمدی نيز به همین معنی بود. 

ا کر گو د د ادل تست ؟ 

گوییم: ابدی آن بود که وجود وی دایم بود در زمان مستقبل. 

اگر گویند: به جه دلیل خدای تعالی قدیم و ازلی و باقی و سرمدی است؟ 

گوییم: زیرا که اگر قدیم نبودی عدم بر وی سابق بودی» و اگر ازلی و باقی و 
ابدی و سرمدی نبودی عدم بدو راه یافتی يس واجب الوجود نبودی. زيرا که 
الوجود آن بود که ذات وی مقتضی وجود وی بود» عدم بر وی جایز نبود. زیرا که 
واجب مقتضی ذی ذات که آن وجود است. از ذات زایل نگردد. 

اكز کر تو قاور ت ؟ 

كوييم: قادر آن بود که فعل از وی به اختيار وی صادر شود. و همجنين ترك 
فعل از وی به اختيار وى بود. و این قادر را مختار نيز كويند. 


۶ / عقيدة الشيعة 


اگر گویند: حدٌ موجب جيست؟ 
آتش از آتش. و خدای تعالی قادر مختار بود. نه موجب. 

اگر گویند: به جه دلیل خدای تعالی قادر مختار بود؟ 
خدای تعال است و خدای تعالی قدیم است. پس لازم آمدی كه عالم نيز -که فعل 
تعالی محال بود يس قادر بود. 

اگر گویند: علم خدای تعالی به جه معنی بود؟ 

گوییم: عبارت از کشف و ظهور تام بود؛ یعنی جملۀ اشیاء نزد وی منکشف و 

اگر گویند: به جه دلیل خدای تعالی عالم است؟ 

گوییم: زیرا که افعال محكمة متقنه کرده است؛ یعنی افعال با فایده و بسیار 
فایده کرده است. و هر که وی افعال محکمۀ متقنه کند. عالم باشد. پس خدای 

اگر گویند: به جه اعتباری خدای را سمیع و بصير و مدرك خوانند؟ 

گوییم: به اعتبار علم وى به مسموعات و مبصرات و مدرّكات؛ یعنی علم 
خداجون تعلق كيرد به مسموعات وی را سميع خوانند. و چون تعلق كيرد 
به مبصرات وى را بصير خوانند. و چون تعلق كيرد به مدرّكات وى را 
مدرك خوانند. 

اگر گویند :كه دلیل بر اينكه خدای تعالی را این صفات ثابت است»چیست؟ 


رسالة 65 رساله عقايد دینیّه / ۷۹۵ 


كوييم : كه قرآن دليل است بر اين» زیرا که در آن مذکور است که: «و هو 
السَّمِيعٌ البصیر» و «وَ هو يُذرك الأبصار». 

اگر كويند : به جه دليل خداى تعالى حئ بود؟ 

كوييم : زيراكه قادر و عالم بود » و هر که قادر و عالم بو حئ بود بضرورت. 

اگر گویند : به جه دليل خداى تعالى مُريد است؟ 

كوييم: زيرا که مكلفان را طاعات و عبادات فرموده است. و فرمودن وى به 
طاعات و عبادات دليل است بر آن که مُرید و خواهنده‌است‌آن‌را. 

اگر گویند: به جه دلیل که حدای تعالی کاره است؟ 

گوییم: زیرا که نهی کرده است مکلفان را از معاصی. و نهی كردن وی از 
معاصی دلیل است بر آنکه کاره و ناخواهنده است. 

اگر گویند: به جه دلیل که خدای تعالی متکلم است؟ 

گوییم: زیرا که كلام» عبارت از خلق و ایجاد حروف و اصوات است در 
اجسام جمادیه» و اين امور ممکنه است. و خدای تعالی بر این قادر است و ایجاد 
آن کرده است برای موسی ا در شجرة وی و نيز قرآن بدین ناطق است: « 
کلم اه شوسی تکُلیما 

اگر گویند : که به جه دلیل خدای تعالی کاره است؟ 

جواب گوییم : که نهی کرده است از معاصی. و نهی كردن وی از معاصی. دلیل 
است بر آنکه کاره شود؛ یعنی ناخواهنده است. 

اگر گویند: به جه دلیل خدای تعالی عادل است؟ 

گوییم: زیرا که اگر عادل نبودی, ظالم بودی و ظلم قبیح بود. و قبیح بر خدای 
تعالی محال است» زیرا که حکیم است و حکیم نشاید که قبیح کند. 

اگر گویند: به جه دلیل خدای تعالی یکی است؟ 


1 / عقيدة الشيعة 


كوييم: زيرا كه اكر دو بودى محال لازم آمدی» زيرا که ممكن است كه یکی 
خواهد كه جسمى ساكن باشد و آن ديكرى خواهد كه همین جسم در همین 
زمان متحرك باشد. يس اكر فرض كنيم كه مراد هر دو بر اید. لازم آید كه جسم در 
يك زمان هم متحرك باشد و هم ساكن؛ و اين محال بود. 

و اگر فرض كنيم كه مراد هر دو بر نیاید لازم آيد كه جسم نه متحرك باشد و نه 
ساكن؛ و اين نيز محال بود. و اكر فرض كنيم كه مراد يكى بر آيد و مراد ديكرى بر 
نیاید» ترجيح بی‌مرجح لازم آيد؛ و اين هم محال بود» بس خداى تعالى یکی بود. 

و بدان كه صفات خدای تعالى عين ذات بود نه زايد بر ذات» جنانكه مُجبره 
گفته‌اند. زيرا كه صفات خدای تعالى صفات كمال است. يس اگر زايد بر ذات 
بود» هر آیینه غير ذات بود. يسء لازم آيد که كمال خداى تعالى از غير بود. و این 
روا نبود. و آنچه بعضی از اشاعره گفته كه صفات خداى تعالى نه عين بود و نه 
غير باطل است. زيراكه اين معنى معقول نبود. 

اگر گویند : حد جسم چیست » و حدٌ جوهر جيست » و حد عرض جيست؟ 

كوييم : جسم هر مکان‌گیری بود كه وى را طول و عرض و عمق بود. و جوهر 
هر مکان‌گیری بود كه وى را جزء نباشد. و عرض آن را كويند كه وى قايم به 
جسم يا قايم به جوهر باشد. چون سفيدى و سياهی و سرخى و زردى و حركت 
و سکون و غیر آن. 

اگر گویند : به جه دلیل كه خدای تعالی جسم و جوهر و عرض‌نیست؟ 

گوییم: زیرا که اگر جسم جوهر باشد محتاج به مکان باشد. و اگر عرض باشد 
محتاج به محل خود شود که آن جسم است يا جوهر, و مکان و محل هر دو غير 
وىاند. يس لازم آيد كه خداى تعالى محتاج به غير باشد؛ و اين روا نبود. 

اگر گویند : به جه دليل كه خدای تعالی مركب نيست؟ 


رسالة 04 رساله عقايد دينيّه / /اولا 


كوييم : زيراكه مركب محتاج به اجزاء خود بود. و اجزاى وى غير وى است. 
پس محتاج به غير باشد. يس لازم آيد که اگر خداى تعالى مركب باشد. محتاج به 
غير بود؛ و این روا نبود. 

اگر كويند : به جه دليل كه خداى تعالى محتاج به غير نيست؟ 

گوییم : زيراكه اگر محتاج به غير باشد. ممكن بود. پس» لازم آيد كه واجب 
الوجود ممكن الوجود بود؛ و این روا نبود. 

اگر گویند : به جه دلیل که خدای تعالی در مکان يا در جهت نبود؟ 

گوییم : زیرا که لازم آيد كه محتاج آن مکان يا آن جهت باشد و مکان و جهت 
غير وی‌اند» يس لازم آید که خدای تعالی محتاج به غير باشد و اين روا نبود. 

كر ند تاو لس( 

گوییم : فرود آمدن بود در محل. 

اگر گویند : به جه دلیل كه حلول بر خداى تعالی محال بود؟ 

گوییم : زيرا لازم می‌آید که خدای تعالی محتاج آن محل بود؛ و اين روا نبود. 
و قول نصاری و قول بعضی از صوفیه که گفته‌اند که خدای تعالی حلول کند در 
دل عارفان باطل است. 

أكر کرت انخاه سرمي ۱ 

گوییم : اتحاد آن بود که دو شیء یکی گردد» بی زیاده و نقصان. 

اگر گویند : به جه دلیل خدای تعالی متحد نیست؟ 

كوييم : زیرا که بضرورت عقل می‌دانیم كه اين معنی معقول نیست. و نیز اگر 
خداى تعالی به غير خود متحد بود هر آینه غير واجب بود يا ممکن؛ اگر واجب 
بود» تعدد واجب لازم آید؛ و اين محال بود. و اگر ممکن بود. پس حاصل بعد از 
اتحاد يا واجب يا ممکن: اگر واجب بود. لازم آید که ممکن واجب گردد؛ و این 
نيز باطل بود. يس متحد بودن خدای تعالی به غير خود باطل بود. 


۸ / عقيدة الشيعة 


اگر گویند : به جه دليل كه خداى تعالى ديدنى نيست؟ 

كوييم : زيراكه هر جه وى را ببينند» بايد که در مقابل و يا در حكم مقابل باشد. 
و هر جه در مقابل و حكم مقابل باشد البته در جهت باشد» يس محتاج آن جهت 
باشد؛ و جهت غير وى است. يس لازم آيد كه خداى تعالى محتاج بود به غير؛ و 
اين روا نبود. 

اگر كويند : به جه دليل محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب پیغمبر و فرستاده 
خداى است؟ 

كوييم : زيرا كه دعوى پیغمبری كرد. و [هركه] بر وفق دعوى خود اظهار 
معجز کند. پیغمبر و فرستادة خداى بود. 

اگر كويند : به جه دانى كه محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب دعوى پیغمبری 
كرد؟ 

كوييم : به دليل تواتر دانيم» زيرا كه اخبار كثيره وارد شده است كه شخصی» 
نام وى محمّد بن عبدالله بن عبد المطلب در مكه ظاهر شد و دعوى پیغمبری 
کرد» و بر وفق دعوى خود اظهار معجزات کرد. و یکی از آن معجزات قرآن است 
كه اكنون در ميان است. 

اگر كويند : كه واجب هست كه پیغمبر معصوم باشد يا نى؟ 

گوییم : بلى واجب است كه معصوم باشد از صغاير و کبائر» پیش از بعثت و 
بعد از بعثت » عمداً و سهواًء زيراكه اكر معصوم نباشد جايز الخطا باشد. يس روا 
باشد كه خلقان وى را تصديق نکنند. و در اوامر و نواهي وى را مطيع و منقاد 
نگردند. پس فایده بعثت منتفى شود؛ و اين روا نبود. 

اگر گویند : که به جه دليل که على بن آبي طالب إمام است بعد از پیغمبری ماه 


محمّد مصطفى 4 بلا فصل إمام است؟ 


رسالة 04 رساله عقايد دينيّه / ۷۹۹ 


كوييم : به نص خداى تعالی» و به نص پیغمبر که و آنكه او معصوم بود. 

ما نض خداى تعالى : آن كه در قرآن مجيد فرموده است كه انما ولیک الله 
وَرَسُولّهُ لین وا الَذِينَ ون الصّلَاةوَيُؤُْونَالرَّكَاةَوَهُمْ رَاكِعُونَ)؛ يعنى 
انق است و جز این نیست که علی شماء ولیع حداست جل جلاله» و رسول 
خدای و آن كس که نماز کرد و در حال ركوع صدقه داد؛ یعنی انگشتری خود به 
سایل داد. و اين به اتفاق همه هیچ كس دیگر اتفاق نيفتاد. جز على را ّا پس 
ولایت بعد از رسول ی به قول خدای عزوجل على را ثابت باشد. 

ما نص پیغمبر ئ : چنان که به تواتر معلوم است که رسول لا از حجّة 
الوداع بازكرديد. جون به موضع غدير خم رسید» جبرئيل ا آمد و اين آیت 
آورد كه: يا یا لول بل ما آنزل إلَيِكَ من رب وان لم تفغل فما بت رِسَالَتَهُ 


۳ 


وَالهُيَعْصِمُكَ من النّاس4 و سبب نزول اين آیت آن بود كه جبرئیل ام پیشتر از 
ايخ آیت نما ولیکم ال4 را آورده بود برای امامت و ولایت على ی و رسول 
خداایْا از جهت خوف از بعضی آن را ابلاغ و ادا نمىكرد. خداى تعالى از آن 
حال خبر داد و گفت: ای رسول! برسان و ادا کن آنچه به تو نازل شده است از 
خداى؛ یعنی آية ونم م4 > و اگر نرسانی و اد ! نکنی آن ره يس تو تبلیغ و 
ادای رسالت نکرده باشی. 

و مترس که خدای تعالی عاصم و نگه‌دار تو است؛ نگاه دارد تو را از ضر و شر 
جمله ظالمان از آدمیان. پس» رسو ل ب آنجا فرود آمد و صحابه نیز آنجا حاضر 
شدند و از جهاز اشتر منبری ساختن و رسول ًه بر منبر شد و گفت: « يا أيّها 
لاس مَنْ أولى بکم مِنْ انیسکم » ؛ یعنی ای مردمان! کیست اولیتر به شما از 
نفس‌های شما؛ یعنی ولی شما و صاحب تصرف در شما. جمله گفتند: «الله 
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ورسوله)؛ يعنى خداى. يس »2 سول دست علی ا بگرفت و گفت: دمن 


۰ / عقيدة الشيعة 


مولاه فعلی مَولاء له و اي من وال و عاداة و انوم تصرة وا خذل من خذله» 
يعنى هر كس که من به وی اولیترم و ولی ویم. على به وی اولیتر است و ولی و 
إمام و صاحب تصرف وی است. بار خدایا! دوست دار آن را که على را دوست 
دارد» و دشمن دار آن را که على را دشمن دارد. و يارى ده آن را که على را يارى 
دهد. و حذلان كن و فرو گذار آن را که على را خذلان کند و فرو گذارد . پس 
خلق هر كس تهنیت گفتند على اا را. و اول کسی تهنیت گفت. عمر بود گفت: 
بخ بخ لك يا أبا الحَسَن! صرّت مولای و مولی کل مزمن و مؤمنة)؛ يعنى خوش و 
گورانده باد تو را یا ابالحسن, گشتی مولای من و مولای هر مومن ومومنه. 

اما آنکه على معصوم بود» به تواتر ثابت شده است » و غير على 3 از آن 
کسانی که در ایشان دعوی امامت کردند. معصوم نبودند به اتفاق همه. يس بدین 
دلیلها. إمام بخق بعد از رسول. على نی باشد. 

اكز گویند : که امامت باقی امامان به چه ثابت شود؟ 

گوییم : به نص رسول ع و به نص هر إمام ما بعد خود را. و به آنکه ایشان در 
زمان خود معصوم بودن» و غير ایشان از آن کسانی که در ایشان دعوی امامت 
کردند. معصوم نبودند. 

اما نض رسول ٤‏ : آن است که ٍمام حسین را لا گفت: «ابنی اما ابن إمام 
آخو اما آبو أئمّة تسعة تاسعهم قانمهم»؛ گفت: پسر من حسين امام است و 
پسری إمام است و برادر إمام است. يدر ثّه إمام است که نهم ايشان قائم ایشان 
است. پس. بدین دلیل امامت‌دوازده إمام ثابت شود. و همه منصوص گردند از 

اما آنکه هر امامی ما بعد خود را نص کرده است : به تواتر ثابت شده است. 


اگر گویند : واجب هست که اين امامان معصوم باشند يا نی؟ 


رسالة ۵۶ رساله عقايد دينيّه / ۸۰۱ 


گوییم : بلی» زيرا که سبب احتياج خلقان به إمام. جواز خطا و عصيان است. 
پس اكر إمام معصوم نباشد وى نيز محتاج شود به إمام دیگر» و همجنين هر إمام 
به إمام ديكر و تسسل لازم آيد؛ و تسلسل محال بود. يس عدم عصمت إمام محال 
بود» يس إمام بايد كه معصوم باشد. 

اگر كويند : به جه دليل كه معاد يعنى حشر و زنده كردانيدن خلقان را بعد از 
فناى ايشان -حق است. و واقع خواهد شدن؟ 

كوييم : زيرا كه خداى تعالى مكلفان را به طاعت و عبادات فرموده است و 
تكليف كرده. يس واجب بود بر خداى تعالى كه جزا و ثواب آن را برساند 
بديشان تا ظلم نكرده باشد. و آن پیش از موت اين مكلفان ممكن نبود زيرا که 
دنيا سراى تكليف است» وتكيف مشقت و رنج است. وثواب راحت و تنعّم 
دايمى است, با يكديكر در يك حال و در يك جاى جمع نشوند. پس واجب بود 
بر خداى تعالى كه بعد از فناى ایشان» ايشان را زنده گرداند و ثواب اعمال ايشان 
بديشان رساند. 

و نيز خداى تعالى آنان [را] خبر داده است. جنانكه در قرآن فرموده است: 
كتايد نا اول خَلْقٍ تعیده»؛ يعنى همجنان كه خلقان را آفريديم اول بار 
همچنان اعاده كنيم و بيافرينيم دوم بار؛ و خبر خدای تعالى صدق است. 

اگر گویند : كه به جه دلیل صراط و میزان و پریدن نامها و انطاق جوارح و 
بهشت و دوزخ و ثواب و عقاب جمله حق است و واقع خواهدشدن؟ 

گوییم : زیرا که اینها همه امور ممکنه‌اند. و پیغمبر صادق القول بر وقوع اینها 
خبر داده است. و هر امر ممکن راکه پیغمبری صادق القول به وقوع آن خبر دهد 
وقوع آن واجب بود. پس» وقوع اين همه واجب بود. 

الحمد لله رَبٌ العالمین برحمتك يا أرحم الراحمین. 


رسالة فى اصول الدّین 
ضياء الّين على بن سديد الدّين داود الحسينى الجرجانى 
لعله من أعلام القرن التاسع الهجري 


© هذه الرسالة الرابعة من مجموع الرسائل الفارسيّة, التي جميعها على نسق واحد 
وسياق واحد ولغة واحدة؛ وكلمات متقاربة ومتحدة المعنی» وحثی الأدلة متشابهة 
فبعضها مصدرة باسم كاتبها وهو ضياء الدّين الجرجاني المعروف. والتى تحدّثنا عنه 
في مقدّمة الرسالة الأولى الا أنَّ الملاحظ في هذه الرسالة أنّ الاسم المذكور في بداية 
الرسالة هو (ضياء الدّين بن سيّد الجرجاني» ولا يبعد وحدة مؤلّف هذه الرسالة مع 
مؤلّف سائر الرسائل الفارسيّة في هذه المجموعة. وقد رجّح العلامة الشيخ آقا بزرگ 
الطهراني أن هذا الرجل نفس ضياء الذین بن سديد الجرجاني المعروف. والذي يحتمل 
أنه من أعلام القرن التاسع الهجري. وقد اعتمدت في هذا التحقيق على النسخة 
الموجودة في المكتبة المركزيّة لجامعة طهران. ضمن مجموعة رقمها ۱۱۱ ۷۰۰۷ 
(راجع فهرست كتابخانه مركزي دانشگاه تهران: ج8١‏ / 07). 
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رسالة ۵۵ رسالة فى أصول الدين / ۸۱۳ 


قال الفقير إلى الله المجید. ضیاء الدين بن سيد الجرجانى: 

اگر تو را پرسند: که خدا را می‌شناسائی؟ ١‏ 

بگو: بلى؛ مى شنا سم. 

اگر تو را يرسند: كه خدارا به جه دليل می‌شناسی؟ 

بكو: به آن دليل كه عالم را آفرید. و إيجاد کرد بيش از آن عالم نبود. 

اگر تو را پرسند: که عالم جيست؟ 

بگو: ما سوى الله را عالم كويند. چون آسمان و زمين و آفتاب و ماهتاب و 
ستارگان و حیوانات و جمادات و عين آن . 

اگر تو را پرسند: که صفات ثبوتيّة كه خدارا سزد و شاید. کدام است ؟ 

بگو: بدان كه خدا واجب الوجود و موجود و قدیم. و آزلی» و باقي و 
سرمدی. و حَی» و سمیع» و بصیر» و مُرید. و مدرك و متکلم» و عادل. و صادق. 
و یکی است. 

اگر تورا پرسند: که صفات سلبیّه كه خدا را نسزد و نشاید. کدام است؟ 

بگو: بدان که خدا جسم نیست» و جوهر نیست. و عرض و مركب و متعلد و 
محتاج نیست. و دیدنی. و در مکان و در جهت. و حلول بر وی نیست. 

اکر قوران ترسك و 

آّل: توحید. 


دوم: عدل. 


اگر تورا پرسند: توحيد يعنى جه ؟ 

بكو: خدا یکی است. دو نیست. به دليل آية مبارکه: «قل هو الله اح 

اگر گویند: عدل يعنى جه ؟ 

بگو: خدا عادل است و ظالم نيستء به دليل آية مبارکه: وما اه رید ظَلْما 
للْعباد». 


اگر تورا پرسند: که نبوّت يعنى چه ؟ 
المناف كه پیغمبر بر حقٌ آن» و فرستادة خداست بر جميع خلق عالم» به دليل أيه 
قرآن كه: «وَمَا محمد إا سول قذ خلت لال شل 
O‏ د 
۱ و وه ۶ 2 
قرش وه ونين آنا لین شون تلا وی وکا م 
و ا ل : یا 
ألما لین ااا له وَأَطِيعُوا الرّسُول وَأَوْلِي ار منکم». 

اگر پرسند: که معاد يعنى جه ؟ 

بگو: که خداوند عالم زنده می‌کند مرده‌گان راء و هم می‌میراند زنده‌گان را در 
روز قیامت. و بازگشت تمام به سوی خداست. به دلیل آیه قرآن که: واا تحن 


نخی الْمَوْتَى 4 تا آخر آيه بگوید. 
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اگر تورا پرسند: که به چند جيز ايمان دارى ؟ 

بگو: به ينج چیز : 

[اول]: به خدای عرّو جل . 

دوم: ایمان دارم به فرشتگان او. 

سيّم: ايمان دارم به کتابهای او . 

چهارم: ایمان دارم به رسولان او . 

پنجم: ایمان دارم به روز قیامت. كه همه مومن و مژمنه را حساب باشد. 

اگر تو را پرسند که: سر ایمان چیست ؟ 

بگو: كلمة طیبة: «أشهد أن لا له إلا الله). 

اگر تورا پرسند: که دل ایمان چیست ؟ 

بگو: قرآن خواندن . 

اگر تورا پرسند: کلید ایمان چیست ؟ 

پگو: ذ کر الهی كردن . 

اکن ثور رش دماكة نان ت 

بگو: حلال از حرام شناختن . 

اگر تورا پرسند: که ايمان چیست. و جه نام و معنی دارد؟ 

بگو: ایمان تصدیق به وی؛ یعنی باور داشتن به دل» و اقرار كردن به زبان» بر 
جمیع آن چیزی را از حکام و شرایع پیغمبر با محمّد مصطفی از نزد خدا و برده 
و به خلقان رسانیده, همه حق است . 

اگر تورا پرسند: که ظهور و شعور ایمان چیست. و به چند چیز؟ 

آول: به گفتن کلمة شهادت. 

دوم: بگزاردن نماز پنجگانه . 
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سيّم: به داشتن روزة ماه مبارك رمضان . 

جهارم: به دادن زكات . 

پنجم: به گزاردن حَجّ خانة کعبه است. کسی كه استطاعت بوده باشد. 

بنای اسلام بر این ينج چیز واجب است. 

اگر تورا پرسند: که پیش از نماز چند چیز واجب است؟ 

بگو: ده چیز : 

أوّل: طهارت کردن. 

دوم: وقت شناختن. 

چهارم: عدد رکعات فريضه دانستن. 

پنجم: سشتر عورت کردن. 

ششم: شناختن لباس. 

هفتم: مکان. 

هشتم: پاك بودن تن. 

نهم: ياك بودن جای سجده . 

دهم: تولا و تبرًا . 

اگر تورا پرسند: که تاج قرآن چیست ؟ 

گي الان 

اگر تورا پرسند: که حصار قرآن جيست ؟ 

EE‏ الكرسئ. 

اگر تورا پرسند: که ينج تن آل عبا کیانند؟ 


۳۳ 
۰ 


بگو: محمّد. علی. فاطمه» حسن و حسین . 
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اگر تو را پرسند: که ينج يشت آل عباى توكيست؟ 

بكو: محمّد. و عبد الله» و عبد المطّلبء و هاشم و عبد المناف. 
اگر تورا پرسند: كه كدام عُسل» نماز بی‌وضو صحيح می شود؟ 
بگو: سل جنابت. و دیگر غسلها نماز بی‌وضو تمام نمی‌شود. 
اگر تورا پرسند: که بنای مسلمانی و فروع دين چند است ؟ 
الما 


دوم: روژه. 


اكر قووا رشق كد نلك از کے دار ؟ 

بگو: از امام جعفر صادق . 

اگر گویند: محمد ع مذهب از که داشت ؟ 

بگو: از إبراهيم خلیل الله ٍبراهيم خلیل الله مذهب از شیث» و شیث از آدم و 
آدم مذهب از جبرئیل» و جبرئیل از میکائیل» و از اسرافیل و اسرافیل از 
عزرائیل» و عزرائيل از خداوند مذهب داشت. به دليل آيهُ كريمه است: ِن 
الدِينَ عِنْدَ الله الإشلام». 

خداى ما یکی است؛ پیغمبر ما محمّد مصطفى بب و امام دوازده است: أوّل 
حضرت مرتضى على ا و آخر امام عصر و الرّمان. عجّل الله رجه است ؛ 
والله أعلم. 

زف 
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رسالة فى عقائد الإماميّة 


ضياء الذين على بن سديد الدّين داود الحسينى الجرجانى 
لعلّه من أعلام القرن التاسع الهجري 


© هذه الرسالة الخامسة من مجموعة رسائل الجرجانی الاعتقاديّة. و هى كسابقاتها 
مدوّنة باللغة الفارسية» و تحمل نفس المواصفات التى تحدّثنا عنها فى بداية الرسالة 
الفارسية الأولى. وقد | .2.6 ت فى ...2 EN‏ على | ۰ e‏ الموجودة فخ خزانة كنبة 


عتبة الإمام الرضا ا بخراسان. وهي برقم ۸۳۹۵ . 


رسالة ۵5 رسالة فى عقائد الاماميّة / ۸۰٩‏ 


قال الفقير إلى الله المجید. ضياء الدّين بن سديد الجرجانی رحمة الله عليه: 

اگر ترا پرسند: که خدا را شناسى ؟ 

اگر ترا پرسند: به جه دليل خداى را شناسی؟ 

بگو: به آنكه عالم‌را آفريد و إيجاد کرد» پیش از آنكه عالم نبود. 

اگر ترا يرسند:كه عالم جيست ؟ 

بگو: ما سِوّى الله را عالم گویند. چون آسمان و زمين و آفتاب و ماهتاب و 
ستارگان و حیوانات و جمادات و غیر آن در فرمان او است. 

اگر ترا پرسند: که صفات ثبوتيّة كه خداى را سزد و شاید. کدام است؟ 

بگو: آنکه موجود. و واجب الوجود. و قدیم و ازلی و باقی و سرمدىء و 
قادر» و حی و سمیع و بصین و مدرك و کاره و متکلم و یکی است . 

اگر ترا پرسند: که صفات سلبیّه که خدا را نسزد و نشاید. کدام است؟ 

بگو: آنکه وی جسم. و جوهرء و مرب و متحدی» و محتاج. و عرّض, و 

اگر ترا پرسند: که ایمان چیست ؟ 

بگو: ایمان تصدیق بود؛ یعنی اقرار كردن به زبان. و عمل كردن به ارکان» زيرا 
که فرموده‌اند: «الایمان |قراژ بالٌسان عمل بالأْژکان». 


بگو: به ينج چیز : 
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أوّل: ايمان دارم به خداى عر و جل . 

دويم: ايمان به رسولان و پیغمبران و إمامان وی . 
سيّم: ايمان دارم به فرشتگان وى از مؤمن و مؤمنه . 
جهارم: ايمان دارم به كتابهاى وى . 

ينجم: ايمان دارم به روز قيامت . 

تین يح وم بود 

جواب بگو: كه ينج است : 


آوّل: توحید . 


اگر ترا پرسند: که توحید به جه معنی است ؟ 

جواب بگو: آنکه بدانی و اعتقاد کنی که خدا یکی است و دو نیست» و بی 
شريك و بی نظیر و بی مل و بی مانند و بی همتا . 

اگر ترا پرسند:که به چه دلیل می‌گویی که خدایکی است و دو نیست؟ 

جواب بگو: آنکه ما می‌بينيم که در يك شهر يا در يك قریه» بلکه در يك اقلیم 
دو پادشاه يا دو فرمانفر ما باشند. نمی‌شود که ميان ایشان نزاع و فساد نشود . 

و دیگر آنکه: جناب أقدس الهی صد و بیس چهار هزار پیغمبر آفرید, و همه 
آمذند و گفتند که خدا یکی است. اگر جنانچه دای دیگر -العیاذ بالله و 
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اگر ترا پرسند: که عدل جه معنى دارد ؟ 

جواب بگو: به آنکه خدا عادل است و ظالم نیست. و ظلم بر بندگان خود 
رواندارد. 

اگر ترا پرسند: که به جه دلیل می‌گویی که خدا عادل است. و ظالم نیست؟ 

جواب بگو: آنکه ظلم کسی می‌کند که احتیاج داشته باشد» و جناب آقدس 
الهی محتاج نیست. 

و دیگر: ما می‌بينيم كه در ميان قرآن چند جا ظالم را لعنت کرده است؛ پس 
چگونه مى شود که ظالم باشد! 

پس, بنابراین خدای عادل اسك و ظالم نیست . 

اگر ترا پرسند: که امامت به جه معنی است ؟ 

جواب بگو: آنکه بدانی که على بن أبى طالب با یازده فرزندش امامنده 
بر جيك 

اگر ترا پرسند: که به جه دلیل می‌گویی که ايشان امامند. و غير ایشان 
امام نیست ؟ 

جواب بگو: که امامت جيزى نيست که هر کس بيايد و بگوید که من امامم. و 
امامت علامت و نشانه دارد. و علامات او اين است كه بايد أَعْلّم باشد و آفهّم و 
أَشْجَعْ باشد. يس معلوم شد كه غير ايشان کسی ديكر امامنيست . 

جهارم: نبوّت . 

اگر ترا پرسند: كه نبوّت به جه معنى ؟ 

جواب بگو: به اين معنى كه پیغمبر َل حتم صد و بيست چهار هزار پیغمبران 
است. 

اگر ترا پرسند: كه به جه دليل مىكويى كه جناب بيغمبر ختم صد و بیس 


خها هرت ان :انشع عه از ای کی تس ؟ 
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جواب بگو: 

اولاً: آنکه پیغمبری هم علامات و نشانه دارد. علامات پیغمبر ما آن است 
كه معجزه می‌نمودند. و نشانه او آن بود که قرآن از برای او نازل شده . 

وثانیا: آنکه جناب الي کی اه د ا ا و ا كد اد 


۶ 
2 


هم و سم 


رَسُول قد خلث ». و ممبین: ام این 
اگر ترا پرسند: که معاد به جه معنى؟ 
بگو: آنکه مُردن و زنده شدن و فشارش قبر و سوال نكيرين» همه بر 
کح آنسشتت: 
اگر ترا پرسند: که فروع دين چند است ؟ 
جواب بگو: شش است : 
اول: تما 


دویم: روژه. 


ی 
دویم: نيت . 


سيم: تكبيرة الا حرام : 
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بگو: بر سه قسم : 

آوّل: آنکه سهوی است که نماز را باطل نمی‌کند. و تلاقي هم ندارد. 

دویم: سهوی است که نماز را باطل نمی‌کند آما تلافی دارد. 

سيّم: سهوی است که نماز را باطل می‌کند مطلق. 

اما سهوی که نمازرا باطل نمی‌کند: آن سهو كردن مد يا سورة است» که اگر 
کسی فراموش کرده باشد. نماز باطل نمی‌شود. 

دوّیم: سهوی که باطل نمی‌کند و تلافی دارد. آن فراموش كردن يك سجده 

و سهوی که نماز باطل می‌شود: سهو كردن رکنهاست هر رکعتی باشد؛ که اگر 
کسی رکن را فراموش کند. بعد از آنکه به خاطرش می‌آید که يك رکن را به عمل 

و بعضی در تشهد و سلام و قنوت خلاف كردهاند, أمّا احتیاط شرط است؛ 
وال أعلمُ بالسّواب. 


۷ 


رسالة اعتقادنة 


ضیاء الّين على بن سدید الدّين داود الحسینی الجرجانی 
لعله من آعلام القرن التاسع الهجري 


@ هذه هي الرسالة الاعتقاديّة السادسة للجرجاني والمكتوبة باللغة الفارستة ولها 
نسخة فريدة في مكتبة (انجمن ترقی اردو) في مدينة كراتشي بباکستان. (فهرست 
مكتبة انجمن ترقی اردو: ۱ / ۲۲۷ وقد وصفها منزوی في (فهرست مشترك 
نسخه‌های خطی فارسی پاکستان: ج ۲ ۱۱۳ رقم ۵۰۰1) ولها نسخة مصورة في 
(مرکز |حیاء التراث الاسلامي بقم) حيث اعتمدت علیها في هذا التحقیق. 
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الحم لله على تعمائه [و] آلائه. والصّلاة والسّلام على محمّد أفضل أنبيائه. وعلى 
آله أوصيائه. 

أمّا بعد: 

سؤال: أصول دين يعنى جيزهايى كه بی‌دانستن آنها آدمى مسلمان نیست. 
جند است ؟ 

جواب: آن ينج است: توحيد و عدلء و نبوّتء و امامت» و معاد . 

سؤال: توحيد جه معنى دارد ؟ 

جواب: توحيد آن است كه بنده اعتقاد كند كه بيدا کنندهُ عالم یکی است. و 
موصوف است به صفات كماليّه: و عجز و تقصان را در او راه نیست. 

سوال: جه دلیل است بر آنکه عالم‌را بيدا کننده هست؟ چرا خود به خود به هم 
نرسیده ؟ 

جواب: هر کسی که اند شعوری داشته باشد. می‌داند که اين آسمانها و 
زمينهاء و ستاره‌های نورانی» و آفتاب و ماهتاب و درختان و میوه‌ها و كلها و 
جانوران. که در هر یکی هزار هزار حکمت و مصلحت است. خود به خود به هم 
نرسیده مثلاً اگر به طفلی گویند که اين خانه بی گلکار يا اين تصوير بی نقاش 
به هم رسیده. هرگز باور نم ىكندء و بيقين می‌داند که تصوير بیجان بی نقاش به 
هم نشده. يس چگونه اين مخلوقات بی خالق به هم رسیدند؟ 

سوال: کدام دلیل است بر آنکه حق شبحانه تعالی یکی است ؟ 

جواب: اگر دو باشند فساد لازم آید. زیرا که البته در بعضی کارها ميان آنها 
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نزاع خواهد شد. چنانچه مشاهده مى شود که ميان دو يادشاه و دو درويش كه يك 
جا باشند. البته خصومت می‌شود. يس اگر مطلوب هر دو واقع شود اجتماع 
نقيضين می‌شود. و آن محال است؛ و اگر به وقوع نيايد عاجز خواهد بود و 
عاجز خدا نمی‌باشد. مكلا گر یکی موجود بودن شخصی در وقت معیّن 
خواهد, و دیگر معدوم بودن او در همان وقت. يس اگرمطلوب هر دو واقع شود 
لازم مىآيد جمع شدن وجود و عدم. و اگر از یکی شود و از دیگر نه. يس اين 
عاجز است . 

سوّال: صفات و ته کمالیّه جند است ؟ 

جواب: بنابر مشهور هشت است : 

أوّل: آنکه قادر و مختار است. یعنی بر همه جيز قدرت و در کار خود اختیار 
دارو بعنی مق آتشن تیست که فراسوختن بی انیا استه: 

دوّیم: آنکه عالم است؛ یعنی همه چیز را می‌دانده آنچه بود و هست و خواهد 
بود. و جمیع أشيا مانند قطرات باران در یک بیابان؛ و برك درختان و جانوران» و 
همه چیز پیش علم او هویدا و ظاهر است . 

سيّم: آنکه حئ است ؛ یعنی زنده است. و علم [و] قدرت دارد . 

وچهارم: آنکه مرید است؛ یعنی کارها از او به خواهش و اخحتیار موافق 
مصلحت صادر می‌شود. و لهذا علمای امامیّه گفته‌اند كه ارادۀ علم به مصلحت 
است؛ یعنی دانستن آنکه بيدا كردن فلان چیز در فلان وقت مصلحت است. يا 
معدوم كردن آن. و در احادیث وارد شده است که اراده همان ایجاد است؛ یعنی 
بوذا کد سكع هن انم باب نا ناكم ورای مكلف همین سس اس زد 
بداند افعال او سبحانه به اراده و اعتیار است؛ و موافق مصلحت و حکمت است؛ 


و مجبور نیست. مثل سوختن آتش, و فرود آمدن سنگ . 
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خواهد بود و عدم بروجه روانيست . 

ششم: آنكه حقٌ تعالى متكلّم است؛ يعنى سخن تو را در جسمى از اجسام بيدا 
می‌کند. مانند درخت [كوه] طور که حضرت موسی از او شنيد آوازء يا ملائكه در 
مان شتوك 

هفتم: آنکه مُدرک است؛ یعنی در می‌یابد جمیع چیزها را چنانچه هست. و 
آنچه مخلوقات به چشم و كوش و زبان و حواس دیگر می‌یابند. او سبحانه بی 
آنها مى يابد. 

هشتم: آنکه صادق است. يعنى دروغ نمىكويد. و خلاف وعده نمی‌کند. 

سوال: دلیل جيست بر اينكه او سبحانه اين صفتها دارد؟ 
هذا القیاس, نقصان و قبح است. و نقصان و قبح به هیچ وجه بر او سبحانه روا 
نیست. به اتفاق جمیع عقلا و اتقیا. جمیع پیغمبران و اوصیای ایشان !2# به اين 
خبر داده‌اند» و قول ایشان حق است . 
اين حيست ؟ 

جواب: در ما ذاتى است و صفتى كه عارض ذات است. مثلاً علم كه اول 
نداشتم بعد از آن عارض شد. همچنین در او سبحانه نیست. بلکه ذات مقذس او 
قایم مقام جمیع صفات است ؛ یعنی به غير از ذات آقدس جیزی نیست که 
عارض بر آن شده باشد. 

و دلیل آن است: که اگر صفتهای سوای ذات عارض بر ذات باشند. يا قدیم 
باشد با حادث؛ و هر دو محال است: 
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زيراكه اگر قديم باشد, لازم مى آيد كه سواى حقٌ تعالى جند جيز قديم باشند؛ 
و قديم به غير او سبحانه كسى نيست. 

و اگر حادث باشند, لازم آيد كه او سبحانه محل حوادث باشد؛ و آن نيز محال 
است. جنانچه بعد از اين بیان خواهد شد. 

أيضاً: لازم آيد كه او تعالى در كمالات خود محتاج به غير باشدء و احتياج 
تفظن ع وا ق وم اسک 

آیضا: در کلام أئمّه اة وارد شده است كه صفات عين ذات است . 

سؤال: صفات سلبيّه؛ يعنى صفاتى كه از حق سُبحان نعماى نفى بايد کرد. 
جند است و دليل بر آن جيست ؟ 

وات ا مشهوز هفت است:* 

آّل: اينكه شریک ندارد نه در خداوندی, و نه در آفریدن چیزهاء و نه در 
لايق عبادت بودن» چنانکه کفار مکه بتها را شریک در پرستیدن کرده بودند؛در 
دلیل اول گذشت. 

ما مستحق بودن بتها در عبادت» كه سنگی چنداند. و نفع و مضرّت از آنها 
نمی‌رسد. بطلان او از آن واضح است که بر کسی پوشیده بماند. و اتفاق جمیع 
پیغمبران بر اين واقع شده. 

دوّیم: مركب نیست؛ یعنی اجزا ندارده و مانند آدمی که اچرائ او سر و دست 
و پا و غیره است. زیرا که اگر مركب باشد محتاج به أجزا خواهد بود. و آجود 
محتاج به غير واجب الوجود نیست . 

و چشم ندارد. زیرا که مركب نیست . 

و عَرَض نیست مانند سیاهی و سفیدی. که آن محتاج است به محل خود. كه 
عارض به آن شده است. 
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سيّم: آنكه محل حوادث نيست؛ يعنى بر ذات مقدّس او احوال مختلفه وارد 
نمی‌شود. مانند سهو و نسیان» و خواب و تشنگی. و واماندگی» و ألم و لذت» و 
درد و بیماری» و جوانی و پیری» و خوردن و آشامیدن, و غير ذلک» زیرا که اين 
همه عوارض, دلیل عجز و نقص و احتیاج است و سبحانه منژه است . 

چهارم: آنکه او سبحانه را به چشم نتوان دید. برای آنکه هر جه دیدنی است 
در مکان خواهد بود. و جهت است. يس جسم خواهد بود؛ و آن محال است. و 
این ضروریَة دين شیعه است. و آیات و احادیث سيان بر این معنی وارد شده. 

و ایضا: نوشیدن و بوییدن و چشیدن و أمثال آن بر جناب مقدس او روائیست؛ 
زیرا که اينها لازمة جسم است . 

پنجم: آنکه صانع عالم مثل ندارد؛ یعنی کسی مانند او در ذات و صفات 
نیست» و ضدی ندارد که به او معارضه تواند کرد و در آفریدن یاوری ندارد به 
اتفاق پیغمبران و اوصیای ایشان22. 

وأيضاً: عجز و نقص لازم آيد که اگر او را ضذّی يا یاوری باشد . 

ششم: آنکه او سبحانه تعالی به کسی متحد نمی‌شود؛ یعنی یکی با چیزی 
نمی شود زيرا كه دو جیز یکی نمی‌شود. و حلول نم ىكند جنانجه نصاری 
می‌گویند که حق تعالی در حضرت عیسی ا حلول کرده و چنانچه غالیان شيعه 
می‌گویند که در حضرت رسول خدا و ائمة هدیا حلول کرده. يا با ایشان 
متحد شده. يا به صورت ايشان ظاهر شده است. زیرا که اين همه عجز و نقص 
است. و اين همه مذهبها گفر و زندقه است. و ائمه ما حکم به قتل بعضی از اينها 
کرده‌اند» و ازاينها تبرا فرموده‌اند. 

هفتم: اينكه حق سبحانه تعالى در قديم بودن شریک ندارد» و جميع 
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است» و آيات و احاديث دلالت صريح بر اين معنى دارند. و در احاديث معتبره 
وارد شده كه هر كه قائل شود به قديمى غير از خدا كافر استء که هر جه در او 
قبح و نقصى باشدء از او سبحانه دور بايد کرد او را منژه و پاک بايد دانست . 

سؤال: عدل جه معنى دارد. و دليل اين جيست ؟ 

جواب: حقٌ تعالى عادل است؛ يعنى ظم بر بندگان خود نمی‌کند. و كارهاى 
قبيح و بد از او صادر نمی‌شود زيراكه هر که كار بد يا ظلم می‌کند. يا نمی داند که 
این کار بد است. پا می داند اا قدرت بر ترک آن ندارد و یا قدرت دارد اننا 
محتاج است به آن» يا عبث يا بی فايده می‌کند. بنابر اول جهل او سبحانه لازم 
می‌آید. بنابر دويم عجز وبنابر سیّم احتیاج» و بنابر چهارم سفاهّت و بی 
شعوری. وهر چهار بر حق تعالی محال است. زيرا که فعل عبّث فعل حکیم 
نیست. و نقص بتر است. لیکن غرض در کارهای او سبحانه رسانیدن نفع به 
بندگان است نه تحصیل نفع برای خود والا احتیاج لازم می‌آید. 

سوال: نبوّت چیست. و جه معنی دارد ؟ 

جواب: نبوّت پیغمبری است. و نبیئ پیغمبر است. و پیغمبر شخصی است که 
خبر دهد از جناب خداء و احکام او به بندگانش رساند. بی آنکه آدمی در ميان او 
و جناب الهی واسطه باشد. 

سوال: پیغمبر را چگونه توان شناخت ؟ 

جواب: به معجزه؛ و معجزه کاری است که آدمی از كردن آن کار عاجز شود. و 
به خلاف عادت. و مقارن دعوي پیغمبری بر طبق معا ظاهر شود. مثلا مرده را 
زنده کردن» و ماه را شق کردن» زیرا که چون کسی دعوي پیغمبری کند» و مطابق 
آن معجزه ظاهر کند. مثلاً بگوید که اين مرده‌را زنده می‌کنم. و در همان ساعت 


زنده شود البته بيقين می‌دانيم که راست می‌گوید. از جهت آنکه حق تعالی بر 
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همه جيز قادر و عالم است. جنانكه گذشت. يس اگر اين مرد دروغگو باشد. و 
دعوي او قبح باشدء پس خدا روا می‌دارد كه بندگان او گمراه شوند؛ و اين قبح 
است. و قبح بر خدا روانیست. چنانچه دانستی . 

سوال: پیغمبر را چه صفاتی می‌باید؟ 

جواب: پیغمبر بايد كه معصوم باشد؛ یعنی گناهان کبیره و صغیره از او صادر 
EES‏ اه ها از هی اما کف وید نات كمال 
موصوف باشد مانند: كمال عقل و زیرکی و فطانت وشجاعت و کرم و عفت و 
سخاوت. و آمثال آنهاء و غيرت در دين و چشم. مروت و تواضع؛ و منّه باشد از 
صفات ذمیمه مثل: كينه و بُخل و جهل و حرص. و محبت دنياء و نامردی. و از 
بیمارهایی که باعث نفرت خلق باشد. مانند: خوره و پیسی و کوری و آمثال آنها؛ 
و لا خلق به طرف او رغبت خواهد نمود» و گفتة او را اثری نخواهد بود. 

سوال: پیغمبر ما کیست ؟ 

جواب: حضرت محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 
منافاست. 

و دليل بر نبت آن حضرت آن است كه: دعوى پیغمبری نمود. و معجزه 
مطابق آن ظاهر کرد. و معجزات بسیارند. مانند : 

شکافتن ماه و تسبیح كردن سنگریزه در کف مبارک. و برون آمدن آب از ميان 
انکشتان و غير ذلك 

و مشهورترين آنها قرآن مجيد است. كه تا روز قيامت باقى خواهد بود زيرا 
كه هم فصحا و بُلغا و علما اتفاق كردهاند كه مثل اين كلام از آدمى صادر 
نمی‌شود. و نيز عجمى كه علم عربى نمی‌دانند هرگاه قرآن می‌شنوند او را از 
کلامهای دیگر ممتاز و جدا می‌دانند. و جميع بلغا وفصحای عرب از آوردن مثل 
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آن كلام عاجز شدند. ديكر اينكه آيات و سوره‌های أن را خواصٌ بسیار است؛ در 
شفاى بیماران. و دفع وسواس شيطانى كه به تجربه معلوم شده است . 

سوال: امامت چیست. و امام جه معنی دارد ؟ 

جواب: امام آن است که مقتدای و پیشوای أمّت باشد در جمیع آمور دين و 
دنياء مانند پیغمبر در نيابت و جانشینی پیغمبر. 

سوال: جانشین پیغمبن و امام بعد آن حضرت کیست ؟ 

جواب: حضرت امير المؤمنين علی بن أبى طالب بن عبد المطلب؛ برای آنکه 
پیغمبر خدا در غدير حم او را جانشين خود کرد و اين را مخالف و موافق نقل 
نمودهء و متواتر استء و آیات و احادیث بی‌شمار که در کتبهای کلان مذکور 
اشت:: 

دیگر آنکه: آن حضرت از همه صحابه عالمتر و شجاعتر و صاحب کرم و 
جود بود. و قرابت و خويشى با پیغمبر داشت» و حضرت معصومه فاطمه زوجة 
انان ره 

ديكر آنكه: أبو بكر و عمر و عثمانء که آنها را مخالفان امام می دانند» حضرت 
فاطمه را آزار دادند. و هيزم بر در خانة آن حضرت آوردند كه جايش را 
بسوزانند» و فدک را حضرت پیغمبر خدا به آمر خدا به ایشان بخشیده بود» از او 
به عضب و ظلم گرفتند. و حضرت فاطمه به سبب ظلمی که آنها کردند. از ایشان 
آزرده از این عالم رفت. و وصیّت نموده که آنها بر جنازة آن حضرت حاضر 
نشوند» چنانچه علمای مخالفین هم به اين اقرار دارند. و اين قسم ظالمان را که بر 
حضرت فاطمه ظلم کنند امام گفتن» كمال بی شعوری است. و دلایل بر این 
مطلب بسیار است. و برای صاحب انصاف همین قدر بس است . 

سوال: بعد از آن حضرت امام کیست ؟ 
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جواب: فرزند ايشان حضرت امام حسن» بعد از آن حضرت امام حسين پسر 
حضرت أمير المؤمنين» و برادر امام حسنء بعد از آن فرزند امام حسين حضرت 
امام زین العابدین» بعد از آن فرزند ايشان حضرت محمد باقر» بعد از آن فرزند 
ايشان حضرت امام جعفر صادق» بعد از آن فرزند ايشان حضرت امام موسى 
کاط بعد از آن و آیشان حضرت امام رضاء بعد از آن فرزند ابشان حضرت 
امام محمّد تقی» بعد از آن فرزند ایشان حضرت امام علی نقی» بعد از آن فرزند 
ایشان حضرت امام حسن عسکری بعد از آن فرزند ایشان حضرت امام مهدی؛ 
صلوات الله علیهم أجمعين. 

و دلیل بر این: آن است که هر یکی از ایشان ا وصیت کرد که اين امام بعد از 
آن است» چنانچه در کتابهای کلان نوشته‌اند. و در کتب مخالفین هم نوشته‌اند که 
حضرت رسول دای فرمودند که بعد از من. دوازده جانشین من خواهند بود. 

سوال: امام اين وقت کیست ؟ 

جواب؛ آمام ون رح نضرت ضغب الزمان قاد بهدی استه و از نظرها 
غایب است. و ظاهر خواهد شد. و زمين را پر از عدل و داد خواهد گرفت. 

وليل ورا ساعد مق سار استه وف اقان لما دم 

و آنچه مخالفین می‌گویند که بعد از اين متولد می شود. و اين قدر عمردار 
ممکن نیست باطل است. زیرا که حضرت خضر والیاس. اینها از صالحان. و از 
كار دجال و شیطان زیاده از این عمر دارند. و به اتفاق زنده دارند. و از نظرها 
فاه 

سؤال: معاد چیست. و دليل جه خبر است ؟ 

جواب: معاد اين است که حق تعالى همه مردهكان را زنده مىكند در روز 
قيامت به همین بدن. و کسی را که در دنيا کارهای خوب كرده باشد به بهشت 
می‌برد» و کسی را که كارهاى بد كرده به دوزخ می‌برد» و عذاب می‌کند. 
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و دليل اين: اتفاق جميع مسلمانان است. وهمة پیغمبران به اين خبر دادهاند. 

وأيضاً: اكر معاد نباشد» فرستادن ييغمبران» و تكليف روزه و نماز بىفايده 
خواهد بود. 

واک کسی الاد الد کر معاد شوق كاف انیت 

سؤال: ضروريات او جندند ؟ 

جواب: ضروريات دين دو قسماند: 

يكى: ضرورى دين اسلام كه اگر كسى انكار آن كند كافر می‌شود. 

و[دوم]: ضرورى دين شيعه كه اگر انكار آن کند از دين شيعه بيرون می‌رود. 

وأمّا اول: ضروری دين اسلام را مى شماريم, بعد از آن ضروری دين شيعه. 

ضرورى دين اسلام موافق آنچه بعضى از علما آورده‌اند» مثل : 

واجب بودن ينج وقت نماز در شب و روزء مشروط بودن آن به طهارت في 
الجمله و عدد ركعات از آنهاء و مشتمل بودن هر يك از آنها بر ركوع و سجود. 
بلكه بر تكبير احرام و قيام» و قرائت في الجمله . 

ومشتمل بُوَد وضو بر شستن رو و دست و مسح» و واجب بودن عسل 
جنابت و حيض بلک نفاس» وبول وغايت كه وضو را مى شكند. و واجب بودن يا 
بهتر بودن عسل مردگان» و كفن کردن» و نماز كردن بر ایشان» و ينهان كردن 
اتان 

و واجب بودن زكات فى الجمله» و روزة ماه رمضان» و باطل شدن روزه به 
خوردن و آشامیدن جيزى که معتاد باشد از راه معتاده و جماع در قَبّْل زن 
روزه دار. 

واجب بودن حَج بيت الله» و مشتمل بودن بر طواف. بلكه سعى در ميان صفا و 
مروه في الجمله. و احرام بستن و ماندن در عرفات و مشعر الحرام» بلكه ذبح 
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قربانی» و سر تراشيدن مردان و مو کم كردن از برای زنان» و رمى جمرات كردن. 

و وجوب جهاد فى الجمله . 

و بهتر بودن نماز به جماعت. و بهتر بودن تصديق بر فقرا في الجمله. 

و فضیلت علم» و هل علم» و فضيلت راستكويى كه ضرر نرساند, و بد بودن 
دروغی که نافع نباشد . 

و حرام بودن زنا و لواط بلکه بوشیدن! زن بیگانه و پسر از برای شهوت 
بنابر اهر . 

و حرام بودن شراب انگوری» و بوزه» و شرابهای دیگر که از غير انگور 
می‌گیرند. كه حرام بودن آن ضروری دين اسلام نیست. زیرا که بعضی سُنيان آن 
را حلال می‌دانند. اما دور نیست که ضروری مذهب شيعه باشد. 

و حرام بودن گوشت خوك و خود مرده و خون فى الجمله . 

و حرام بودن نکاح مادران. و خواهران. و دختران. و دخترهای برادران و 
خواهران» و عمّههاء و خاله‌های بلکه مادر زن» و جمع ميان دو خواهر بنابر نس 
و حرمت شود في الجمله . 

و حرمت مال مردم بی جهت شرعی, و حرمت کشتن مسلمانان به غير حق. و 
خوب نبودن فحش و دشنام مسلمان بی خجت. و زدن و تعذیب كردن ايشان بی 
سببی» بلکه غیبت و بهتان به ایشان بر احتمالی . 

و بهتر بودن سلام و وجوب جواب آن بنابر احتمالی قوی» و خوب بودن 
نیکی با يدر و مادن و خوب نبودن عقوق ایشان بلکه بهتر بودن مطلق صلهٌ رحم 
بنابر احتمال . 

و آنکه: وارث أحقٌّ است به مال ميتء و آنکه از غير بلکه به جا آوردن وصیّت 


بنابر احتمال و تصدّقات و خیرات به ميت نفع می‌رساند بنابر آظهر . 


.١‏ كذا در أصلء شايد مراد بوسيدن باشت: وشاید در زیر یوشش بردن. 
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و آنكه: روزه مجملاً بهتراست . 

و آنكه: نكاح باعث حلال شدن جماع می‌شود» و طلاق في الجمله سبب 
جدایی ميان شوهر و زن می‌شود. 

و آنکه: زن بدن را از نامحرم پوشاند. و نظر كردن به عورت بیگانه خوب 
نیست» و وطی حیوانات خوب نیست . 

و آنکه: به سبب بیع و اجاره و صلح. مال یکی به دیگری منتقل می‌شود 
بنابر آظهر . 

و آنکه: ذبح حیوانات في الجمله باعث حلیّت می‌شود. 

و حرام بودن از جانب خداء دزدی و راهزنی مسلمانان. 

و حق بودن قرآن مجید. و نازل بودن آن از جانب خداء بلکه معجزه بودن آن 
بنابر آظه و تعظیم آن و خانة کعبه و مسجد الحرام» و مسجد مدینه. 

و آنکه: آن حضرت خاتم پیغمبران استء و بعد او تا قيامت پیغمبری 
نخواهد بود. 

و محبت آهل بيت رسالت. و تعظیم ایشان و لهذا نواصب و خوارج کافرند. 

و حوض کوثر وصراط و شفاعت . 

و آنکه: کافر هميشه در جهنم خواهد بود. و هر که در بهشت در آید هميشه در 
حجنت خواهد بود . 

و همچنین: ترك أفعالى که متضمّن استخفاف بُدّن» تا جواب دين الهی باشند» 
مكل از آنکه عمداًمصحف مجید را بسوزاند» و یا در آب بیندازند» یالگد بر آن 
زنندء يا حق تعالی را یا ملائکه را یا یکی از انبیا و ائمّه9 را دشنام دهد. يا 
سخنی بگوید که متضمّن استخفاف باشد. خواه در تعظیم يا در تشبّه يا كعبة 


شمه رای تحت شراب کت با ع دو آن بول ا غا كته و هه يه 
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براك مه خرف سوال )انم عدي امات كته فرل با ا 
به یکی از عبادت -كه ضرورى دين است - استهزاء استخفاف نماید. يا بت و 
غَرََت' را معبود قرار دهد و آن به قصد عبادت سجده کند» يا علامات كفر را 
ظاهر گرداند. مثل آنکه ژثار بيندازد به اين قصد. يا پیشانی خود را زرد کند با 
قآ راشای قا 

ما اموری که نزد شيع امامیه ضروری است. نزد ساير مسلمانان ضروری 
نیست. مثل : 

امامت دوازده إمام» و كمال و فضل ایشان» بلکه عصمت ايشان بنابر هن و 
منصوب بودن ايشان از جانب خدا و رسول بنابر ظهَو 

و مامان زیاده از دوازده نیستند. و امام دوازدهم زنده است. او ظاهر خواهد 
شد و بر دینهای باطل غالب خواهد شد . 

واجب بودن: بیزاری از آبو بكر و عمر و عثمان و معاویه وحفصه وهنده و ام 
الحکّم. [و ] يزيد و همه خلفاى بنی أميّه و بنی عبّاس که دعوی خلافت و امامت 
ساحن كود 

و لعن وبرائت از طلحه و زبير و عايشه و عبيد الله بن زياد و عمر بن سعد و 
سنان بن أنسء و هر که با حضرت أمير المؤمنين» و حضرت امام حسن و حسين 
جنگ کرد» و توبه معلوم نشدء و تبرا از جميع دشمنان ايشان عموماً . 

و اعتقاد به خوبی سلمان رحمة اللّه علیه» و بو بدترحةة اشعلية و مقداد 
وغوه ارك عليه رو ان رتیه ازع مواقم ا 

وحلال بودن متعه و حَجٌ تمتع . 

و گفتن: «حَيعَ على خير العَمّل) در اذان و در اقامت. 


۱ درخت 
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و مسح پاها در وضو و بهتر بودن از بالا به طرف پایین» وشستن اعضاى 
وضو بنابر هر 

وسنت نبودن: «الصَّلاةٌ خير من التوم» در اذان نماز صبح, وسنت نبودن نماز 
تراويح . 

و خوب بودن جلسة استراحت؛ يعنى لمحه‌ای نشستن بعد از سجده دويم 
بنابر احتمالى . 

و مستحب بودن زیارت رسول خدا وائمة هدی. تعظیم و تعمير مشاهده 
آنهاء بلکه شنت بودن زیارت قبور صالحان شیعه. و خویشان مومنین مطلق» 
باب رأظهز. 

و حرام بودن گوشت سكء بلکه همه درندگان و گزندگان مانند: شير و خرس 
و گربه و مار و موش و آمثال آنها بر احتمال أَظَهَرٍُ 

و بندگان در کارهای خود مجبور نیستند . 

و عبادت كردن از بندگان در ينج وقت ساقط نمی‌شود. 

و مجملاً: هر جه ظاهر بودن آن در دين و ٍسلام یا مذهب إثنا عشر به 
مرتبه‌ای رسیده باشد که هر که در آن دين داخل شود آن‌را ضروریات أن دارند. و 
انکار كردن آن مستلزم انکار صاحب آن دين باشد. ضروری آن دين است. و 


انکار آن سبب بیرول آمدن از آن دين می‌شود. 


رسالة اصول و فروع 
ضياء الّين على بن سديد الدّين داود الحسینی الجرجانى 
لعله من أعلام القرن التاسع الهجري 


@ هذه الرسالة السابعة من مجموعة رسائل سديد الدّين الجرجانى فى أصول الدّین, 
وهی أيضاً كأخواتها مدوّنة باللغة الفارسيّة. وقد استفدت فى هذا التحقيق من 
النسخةالموجودة فى المكتبة المركزيّة لجامعة طهران. و رقم المجموعة ۲ / ۰۱۰۱۵ 
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قال الفقيرُ إلى الله المجيد. ضياء الدّين بن سّديد جرجانى: 

اگر تو را پرسند: که خداى را شناسی؟ 

اگر تو را پرسند: که خداى را به جه شناسی؟ 

بگو: به آنکه عالم آفریده و ایجاد کرده» بعد از آنکه عالم نبود. 

واگر تو را پرسند: که عالم چیست ؟ 

بگو: که ما سوی الله عالم گویند» چون آسمان و زمين و آفتاب و ماهتاب 
و غیره. 

اگر تو را پرسند: که صفات ثبوتيّة که حدای را سزد و شاید. کدام‌است؟ 

بگو: آنکه وی موجود و واجب الوجود. و قدیم و آزلی, و باقي و آبدی, و 
سرمدىء و قادن و عالم» و حئ» و سمیع» و بصیر و مدرک و مُريدء و کاره» و 
متکلم» و عادل» و یکی است . 

اگر تو را پرسند: که صفات سلبیّه كه خداى را نسزد و نشاید. کدام‌است؟ 

بگو: آنکه جسم و جوهر و عرض نیست. و مركب و متحد و محتاج نیست. و 
در مکان و در جهت نیست» و دیده‌نی و خُلُول بر وی روا نیست. 

اگر تو را پرسند: که ایمان چیست ؟ 

بگو: ایمان تصدیق بود؛ یعنی باور داشتن به دل مر پیغمبر را به جمیع جيزهاء 


كه اين پیغمبر بدان آمده باشد. و آورده و به خلقان رسانیده از نزد خداى 


عز وجل. 
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اگر تو را پرسند: که اسلام جيست ؟ 

بگو: اسلام نيز به همین معنى بود» و فرق نبود ميان ايمان و اسلام. 

اگر تو را پر سند: که ایمان :دارى؟ 

بگو: دارم . 

اگر تو را پرسند: به جه جيز ايمان دارى ؟ 

بگو: به ينج چیز : 

اول: ايمان دارم به خدا . 

دوم: ايمان دارم به فرشتگان وى . 

سیّم: ايمان دارم به كتابهاى وى . 

جهارم: ايمان دارم به رسولان وى . 

ينجم: ايمان دارم به روز قيامت . 

دوم ارين بحم خر بو 

اگر تو را پرسند: كه ظهور و شعار ايمان به جه جيز ؟ 

بكو: گفتن كلمهُ شهادت. و به كذاردن پنجگانه نمازء و بدادن زكات مال» و 
بداشتن روزة ماه رمضان» و به حَجّ كردن خانة كعبه کسی را که استطاعت باشد. و 
بناى مسلمانى بر این ينج جيز بود . 

اگر تو را يرسئد: نماز كردن دانى ؟ 

بگو: بلی» دانم . 

اگر تو را پرسند: که پیش از نماز چند چیز فرض است ؟ 

بگو: ده جيز : 

اول: طهارت كردن . 

دوم: وقت شناختن . 
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جهارم: عدد فرايضها دانستن . 

ينجم: ستر عورت . 

ششم: شناختن لباس . 

هشتم: پاک بودن لل 

نهم: پاک بودن لباس . 

دهم: پاک بودن موضع سجود. 

اگر تو را پرسند: که طهارت چند است ؟ 

بگو: طهارت سه : 

اول: وضو ء . 

دوم: غسل . 

اگر تو را پرسند: فعلهای فرض در وضو چند است ؟ 
بگو: ينج است : 

اول : نيت كردن. 

دوم: روى شستن. 

سيّم: هر دو بال شستن . 

جهارم: مسح سر كردن. 

پنجم: مسح هر دو ياى كردن . 

گر قزر مكو كه لیا مق ديه ی 


رسالة /ه رسالة أصول و فروع / AYY‏ 


اول :غل جنابت . 

دوم: غسل حیض. 

سيّم: عسل استحاضه . 

ششم: غسا مش ميّت . 

اگر تو وا پرسند: که در عسل جتابت چند فرض است ؟ 
بگو: ينج چیز : 

أوّل : نت كردن. 

دوم: سر با همه تن شستن . 

سيّم: نيت بيوسته داشتن به شستن سر . 
پنجم: ترتيبٌ نگاه داشتن . 

بگو: چهار: 

اول نیت كردن 

دوم: دست به خاک زدن . 

چهارم: به کف دستها مسح يشت دستها كردن . 
بگو: ده است : 
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دوم: غايط . 
سيّم: بادى که از موضع معتاد بيرون آید. 
جهارم: خواب . 

ينجم: ديوانكى . 

دهم: مش ميّت آدمى مردۀ سرد شدۀ ناشسته . 
اگر تو را پرسند: که نجاسات چند است ؟ 
بگو: ده است : 

آَوّل : بول . 


اگر تو را پرسند: مطهرات چند است ؟ 


بگو: ده جيز است : 
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ارلا آت . 
دوم: زمین. 
سيّم: آتش . 
چهارم: آفتاب . 
پنجم: استحاله . 
ششم: انقلاب . 


هفتم: انتقال. 

هشتم: زیاده . 

نهم: نقصان . 

دهم: اسلام . 

اگر تو را پرسند: نمازهای فریضه چند است ؟ 
بگو: نه است : 

اول: نماز يوميه . 

دوم: نماز جمعه, اگر شرط حاصل بود . 
سیّم: نماز عیدین. 

چهارم: نماز گرفتن آفتاب و ماه . 

پنجم: نماز زلزله . 

ششم: نماز آیات . 

هفتم: نماز طواف واجب . 

هشتم: نماز نذر . 

نهم: نماز ميّت . 

اگر تو را پرسند: که نماز يوميه چند است ؟ 


۳۳ 
۰ 


بكو: ينج است : 
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اول: نماز ييشين . 

دوم: نماز ديكر . 

سیّم: نماز شام. 

چهارم: نماز خفتن . 

پنجم: نماز بامداد . 

بگو: هفده ركعت است ؛ نماز پیشین و دیگر و خفتن» هر یکی از ایشان چهار 
ركعت بود در حضر و دو ركعت بوّد در سفر. و نماز شام و بامداد در حضر و در 
سفر به حال خود بوّد و کم نشود . 

اگر تو را پرسند: که فعلهای فرض در نماز پومیه چند است ؟ 

بگو: هشت است : 

اول تست ردن 

دوم: تکبیر احرام گفتن . 

سیّم: قرائت خواندن . 

چهارم: قيام . 

پنجم: رکوع. 

ششم: سجود . 

و نماز گرفتن افتاب و ماهتاب و زلزله» هر یک از ایشان دو ركعت به دو رکوع 
و چهار سجده و یک سلام. و نماز میّت ينج تکبیر بود و چهار دعاء و در وی 
قرائت و رکوع و سجود و تشهد و سلام نبود؛ واللهُ أعلّم. تمّت. 
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0 
رسالة في أصول دين 


لمؤلف من القرن التاسع ؟ 


@ هذه الرسالة الاعتقاديّة تتحدّث عن أصول الدّين كباقي الرسائل الاعتقاديّة الا آن 
الملفت فيها آن مؤلّفها عد الأصول المبني عليها الدّين ثمانية بدل الخمسة. فحذف من 
الخمسة المعروفة الأصل الخامس وهو المعاد. وفي المقابل أضاف إليها أربعة أصول 
أخرى وهي التولي. والتبرّي؛ والأمر بالمعروف. والنهي عن المنکر وبهذا امتازت هذه 
الرسالة عن غيرهاء أمّا لغتها فهي فارسيّة. ولم يرد في بدايتها وخاتمتها اسم المؤلف 
ولا تاريخ تصنيفهاء لكن سياقها ونَفْسها يشابه إلى حدّ بعيد سياق رسائل الجرجاني 
الفارسيّة بل يطابقها في كثير من الموارد. ولهذا السبب آلحقناها بها في هذا المقام 
برغم عدم وجود دليل يشير إلى نسبتها إليه. والنسخة المعتمدة في هذا التحقيق هي 
الموجودة في المجموعة المرقمة ه , ۱۰۱۵ المحفوظة في خزانة المكتبة المركزيّة 
لجامعة طهران (راجع فهرست كتابخانه مركزى دانشگاه تهران : ج 10/١8‏ ) 
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الحمد لله ربٌ العالمین. والصّلاة على خير خلقه محمّد واله أجمعين. 

ما بعد: بدان كه أصول دين بر هشت قسم است: 

أوّل: توحيد. 

دوم: عدل. 

سیّم: نبوّت. 

چهارم: امامت . 

پنجم: تولی . 

هفتم: آمر معروف. 

و بر جملة عاقل بالغ واجب است که اين هشت عشيك اهو لر بابلا برس اش 
الا و و ۹ 

مسئله: اگر گویند توحید جه باشد ؟ 

گوییم: توحید آن باشد که بدانی خدای تعالی یکی است. بی ضد و بی همتاء 
کسی به وی نماند. و وی تعالی به كس نماند. و او را مثل و مانند نیست. و شنواو 

و بدان که: لآ فال یکی ات و دی کیک شاه در فان کته وق 


هو الله امین زگ آی مدا دای مان یکی اسست: 
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و جای ديكر فرمود که: انما هکم ال وَاح4؛ يعنى بدرستى که دای شما 
یکی است. 


و بدان که: خدای تعالى آفريدكار همه چیزهاست» چنانکه گفت: ال خالق 


8 تعالى روزى دهندة همه جانوران است» چنانکه گفت: ان ال له هوَ 
الأراق ذو القؤة الميخ4. 

مسئله: اكر گویند كه عدل جه باشد ؟ 

كوييم: عدل آن باشد كه بدانى خداى تعالى عادل و حكيم است. و غايب 
اک کی ون اله يمر باعل وَالإِحْسَانِ4؛ يعنى خداى تعالى حكيم 
است. و خکم نکند الابه نیکی و عدل . 

و بدان که: خدای تعالی ظلم نکند بر آدمیان. و لیکن آدمیان ظلم کنند بر 
نفسهای خویش, و خدای تعالی نفرمايد, وَرضاهٌ نیست به ظلمء چنانکه در 
قرآن گفت: «وَمَا الله يريد ظلمالعالِينَ4؛ يعنى خدای تعالى مريد ظلم نيست از 
هيج كس. و جاى ديكر می‌گوید: ول يَدْضَى لِعِبَادهِ الْكُفْرّ4؛ يعنى خداى تعالی 
راضى نيست به كفر آدميان. 

عن خوشت ساف عاد كاذل او عایت سك نع کار همه یه 
حکمت کند و فرماید. و هر ظلم در عالم می‌رود جمله فعل بندگان است و هیچ 
فعل خدای تعالی نیست. و خدای عر وجل ظلم نکند. 

مسئله: اگر گویند نبؤت جه باشد ؟ 

لامشو ار لون جار بو و 


۵ 4 ۵ 


جنانکه گفت: ج«وَمَا مُحَمَّدٌ | حول ات مخ قيله ال اش یه تست 


> 
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عَلَى صِرَاط مُسْتَقِيم4؛ اين سوكند است كه ياد می‌کند. و مىكويد كه ای سيّد! بحقٌّ 
این وا تو از جملۀ فرستادكانى و رسولانى بحق به راه راست. 

سن,بدین آیتها درست شد که محمّد عليه الصّلاة والسّلام رسول خداست 
بحق به خلقان. 

سل کر کرد ا 

گوییم:امامت آن باشد که بدانی بعد از پیغمب رت امير الممنین علی ابن ابی 
طالب امام بحق بود. و وصی مصطفی بود به قول خدا و رسول» چنانکه گفت: 


r‏ دلوت 


ما ولیکم الله سول لین آمَنُوا لین يُقِيمُونَ الصّلَاة یرون الرَكاة رهم 
را کون »؛ يعنى بدرستی و راستی که نیست ولی شماء الا خدا و رسولء و آن كس 
كه نماز می‌کرد و در حال رکوع انگشتری به درويش داد. و هیچ كس را از صحابه 
اتفاق نیفتاد الا علی‌را صلی الله عليه و در این دعوی خلاف نیست . 
1 ۲ 

و جای ديكر فرمود: يا یا لول بل ما آنزل اک من رَبك وإِن لَمْ تفعل 
نما بلغت رسا یعنی ای رسول! برسان امامت و ریاست على را به امتان 
خويش. پس» مصطفی ٤‏ بدان منوالي كه جبرئیل با اين آيت آورد. دست أمير 
المؤمنين على بن ابی طالب بگرفت و بر منبر شد» و گفت: 

ديا أيّها الاش مَنْ أولى بکم من آنفسکم»؛ يعنى رسول الله کا گفت: ای قوم! 
كه اوليتر است از شما به شما و به نفسهاى شما؟ 

جمله گفتند: «اللَّهٌ ورسوله»؛ يعنى خدا اولیتر است و رسول او. 

پس گفت: «مَنْ كنت مولاه فَعَلئٌّ مولا؛ یعنی فرمود هر که من به وى اوليترم» 
على به وی اولیتر است» و امام او است. 

پس» مصطفی که اين سخن بگفت» و طاعت آمیر بر جملة خلقان واجب 
كردانيد به قول خداء و نص قرآن و آيهُ محكم. جنانكه فرمود: واا 
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وَأَطِيعُوا الرّسُول وَأَوْلِي الآمْرِ4؛ يعنى هر كه طاعت أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب دارد. و چون مصطفی ا على را بر خلقان عرضه داشت. و طاعت وى بر 
جمله خلقان واجب كردانيد. آنگه دست بر دعا برداشت و گفت: «اللَهُمَ وال مَنْ 
ادف عه الود انش مه رشن 

یعنی گفت: بار خدايا! دوست دار آن را که على را دوست داردء و دشمن دار 
آن را که على را دشمن دارده و نصرت كن أن را که على را نصرت کند. و 
خذلان كم آن را که علی را غذلان کند؛ یعنی قرو كدان آن را که علی را فروگذارد. 

بس بدین دلیل درست شد که بعد از پیغمبراثّ آمیر المؤمنين على بن أبى 
طالب امام بحق است -به قول خدا ورسول خدا -و يازده فرزند وى بعد از وی» 
جنانكه رسول عليه الصّلاة والسّلام فرمود: «الأئمَةُ ین بعدي إثنا عشر أولّهم على 
وآخرهم مهديّ)؛ يعنى رسو ,ليك فرمود: بعد از من دوازده‌اند؛ اول ايشان أمير 
المؤمنين علی بن أبى طالب استء و آخر ايشان امام محمّد مهدى است840. 

و در خبر دیگر است كه فرمود: «الأمَةٌ من بعدي بِعَدَّد تُقباء بني | سرائیل». و 


206 ۵ و و 


نقبای بنی | سرائیل دوازده است» چنانکه در قرآن مجيد فرمود که: اوبعثتا منهم 


0۵ ت و 2 
۵ ® م +2 


پس درست شد به قول خدا و رسول که امام بحق بعد از حضرت رسالت يناه 
دوازده‌انده و کسی دیگر را در این دعوي خلاف نیست. و بدین درجه نمی‌رسد» 
لا انا عشریان. 

اكر گویند: تولی جه باشد؟ 

گوییم: تولی دوستی كردن بود با دوستان خدای عرّ و جل» چنانکه حضرت 
رسول فرمود: (مِنْ أوليائهم 9 ومن أعدائهم ا 

مسئله: اكر كويند أمر معروف جه باشد ؟ 
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كوييم: أمر معروف آن باشد که بدانى أمر معروف واجب است بر فعل واجب» 
شلك است بر فعل سنت بر مردمان و زنان. وآن اطاعت داشتن خدای عر وبع 
و رسول و امام است . 

مسئله: اگر گویند نهی از منکر جه باشد ؟ 

گوییم: نهی از منکر آن باشد که بدان که عاصیان را از معصیت باز داشتن 
واجب است به دست يا به زبان يا به دل» چنانکه در قرآن گفت: «وأمه بالعشدوف 
وان عَنْ الْمَُكَرِ»ُ. يس بر قول خدا و رسول, آمر معروف و نهی از منکر واجب 
شتا پر آدمیان . 

مسئله: اگر گویند جه دلیل است بر آنکه ما را زنده خواهند کردن» و بهشت و 
دوزخ هست ؟ 

گوییم: بدان دلیل که ما درست كرديم که خدای تعالی فعل قبیح نکند. و وعد 
خود خلاف نکند. و وی تعالی خبر داده است به زبان پیغمبر معصوم که من زنده 
خواهم کرد مؤمنان راء و مطیعان را به بهشت خواهم فرستاد. و عاصیان را به 
دوزخ خواهم فرستاد. و این همه آن است که خدای تعالی بدان قادر است» پس 
بايد كه همه صدق و عدل حق باشد. 

اگر گویند: چرا نشاید که از برای مصلحت مکلفان گفته باشند. چنانکه دهریان 
می‌گویند؟ 

گوییم: هیچ مصلحت مُصلحتر وَراى آن نبود که قول خويش راست گرداند. و 
به وعدهٌ خود وفا کند. چون ما درست کردیم كه الله تعالی بر آن قادر است . 

اگر گویند: بهشت از برای که آفرید. و دوزخ را از برای که ؟ 

گوییم: بهشت را از برای مومنان آفرید. و دوزخ را از برای کافران آفرید. 

اگر گویند: مؤمن کیست. و کافر کیست ؟ 


رسالة ۵4 رسالة فى أصول دين / ۸٩۳‏ 


كوييم: مؤمن آن باشد كه مسئله‌ها كه كفتيم و بیان كرديم, به دليل و حجّت 
ای ا ایو لو و و اه و ان ان وهر کر مها 
ری و ی يس اگر این جمله‌را بداند 
و گناه نکرده باشد و بمیرده قطعاً ویقیناً از ز اهل بهشت باشدء به قول خدا که: «إِنّ 
الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات كَانَتْ لَهُمْ جات الفردوس ترا 

و اگر نه العياذُ بالله که اين جمله‌را بداند. و گناه كرده بمیرد. خداى تعالى 
ر ES‏ اك 
به قول خدا که می‌گوید: إن الله يه لاتوت ندا ِللْمُؤْمِنينَ ع وَالْمُؤْمنَاتِ 4. 
دوزخ جای کافران است. که اين مسئله‌ها که كفتيم و بیان كرديم بکلی انکار کند. 
يا بعضی را اعتقاد ندارد. اين است أصول دین؛ واللهُ تعالی أعلّم. 


رسالة اعتقادية 


من القرن التاسع الهجري 


@ هذه الرسالة الاعتقادية التي نجهل اسمها واسم كاتبها هي لأحد متكلمي 
الإماميّة. والمخطوطة التي تتضمّن هذه الرسالة تحتوي على ثمانية رسائل؛ ورسالتنا 
هذه هي الرابعة» وناسخ رسائل المجموعة هو على بن فخر الدين بن حسن بن نجم 
الدين بن أيَوب الأعرج الحسيني. حيث تناوب على كتابتها من الفترة بين ۸۵۲ ه 
لغاية ۸۰۲ ه والأعرجيّون من الأسر العلميّة العراقية التي اتخذت جماعة منها من 
مدينة الحلة شکناً و أنجبت طائفة من الأعلام» و قد تحدّث الشيخ الطهراني عن عدد 

من أعلامها في «طبقات آعلام الشیعة»: ق ٩‏ / 88 و 45. و بملاحظة أن جميع رسائل 
هذه المجموعة لأعلام الحلّة. نحتمل قؤياً أن يكون كاتب رسالتنا هذه أيضاً جلي 
المولد والمنشأ والدراسة. و الرسالة موجزة و مختصرة و على نمط الرسائل المدونة 
بعد عصر خواجه نصیرالدین الطوسية حيث تخلو من بحث الاجال والأرزاق 
وسواهما ممّا تعارف البحث عنها في رسائل المتقدمپن. 

والنسخة المعتمدة في هذا التحقیق من مخطوطات مكتبة الم‌جلس الشوری 


رسالة ٠‏ رسالة اعتقادية / ۸۶۵ 


الإسلامي بطهران برقم ۷۲۳۲ (راجع فهرس المكتبة: ج 7٠‏ رص ۲۲۲) ورق ۶ ۲۱-۲۱ 


سنة ۱۶۱۸ هب 


7 / عقيدة الشيعة 


الحمدلله الذي تعالى بقدرته عن أوصاف الواصفین. واحتجب بعظمته عن إدراك 
أبصار الناظرین, الذي حارت في کنه ذاته أفكار أذهان العارفين, وصلی الله على 
سيّد المرسلین. وخاتم النبیّین. محمّد المصطفی. وعلى عترته الطاهرين. 

ما بعدٌ؛ فإنّ المعقول لمّاكان متقدٌّماً على المنقول لم يتوقّف على بعتة الرسول, 
بل هو متوقفٌ على التكليف المشروط بكمال العقل, فنقول: 

بعت علی المکّف آن ینظرفي موجود حاد فیحصل له عقب ا 
بان وجوده مسبوقٌ بالعدم, وان كل موجود مسبوق بالعدم مصنوع. وکل مصنوع 
فله صانعٌ قطعاً. 

ولاشكٌ في أَنّ الصانع منعمٌ, لا الوجود أجل النعم قدراء وأجلاها ثبوتاه 
حرطا المکلت قفا ال امین موك نوق ل پم که کپا یلا الما ينا ما 
فیحصل للمكلف التوقف في الفعل, فیخطر بباله شبهة, فیجب نفيها عنه بدلیل عليّ 
شم سا راب ا ا وا 

وبيان الدلیل: أنّ المکلّف بُعيد نظره وتکتر فکره. فيجد العقل قاضياً بثلاثة 
آشیاء: واجبٌ. وممکنْ, وممتنغ, ولكلّ منها صفاتٌ لا يشاركه فیها غیره. 

ما الواجب لذاته: فهو الذي وجوده من ذاته, أي ذاته اقتضت الوجود من غير 
احتياج إلى غیره فيكون وجوده سابقاً على ذل زمان. محققاً كان أو سقتراء 
فيستحيل عليه العدم. فيكون قديما ازليّا , باقيا ابديّاء لوجوب وجوده واستحالة 
العدم عليه. 

وإذا ثبت غناه عن غيره في ذاته» ثبت غناه عن غيره في صفاته. لان الصفات 


رسالة ٠‏ رسالة اعتقادية / ۸۶۷ 


في الخارج نفس الذَّاتء فیکون كاملاً في ذاته وصفاته, وم نكمُلَ في ذاته وصفاته 
صح أن يكون متعماً. 

وأمّا الممكن لذاته: فهو الذي يعجر عن وجود ذاته. ويفتقر في وجودها إلى 
غير فكو وو موق بالعدم» ومن ثبت عجزه وافتقاره وسبقه بالعدم لا 
یصلح آن یکون ها 

وأمّا المستحیل لذاته: فهو الشی المعدوم الذي لا يصحٌ وجوده من ذاته ولا من 
غیره. ومن ثبت استحالة وجوده مطلقاً لا يصلح أن یکون منعماً. 

فاذا عرف الناظر ما بیّتاه علم أَنّ المنعم واجب الوجود. ون النعمة تفا 
وا من عند قادر, فیزول خوفه. وتنتفي شبهته, ویحصل له الأمنٌ والأنش 
بالمُنعم, فيجب عليه شكره ولا يتجٌ الشكر إلا بأمور : 

الأوّل: أن يكون راضياً بتلك النعمة. 

الثاني: أن يكون مسر وراً بحصولها له. 

الثالث: أن يكون مبالغاً في رضا المنعم بحسب ما أمكنه. 

فإذا عرف المكلّف ما قررناه » علم بأدنى فكرة أن واجب الوجود واحدٌء واه 
قادرٌ وعالجٌ إلى غير ذلك من الصفات. 

ونحن نبيّن تعريف كلّ صفةٍ في بحثء تم نوضحٌ ذلك البحث من العقل بدليلء 
ومن النقل ببرهانٍ ليتضح للناظر السبيل . فيهون عليه الشیر والسلوك في معرفة 
الجليل سبحانه. 


۸ / عقيدة الشيعة 


البحث الأوّل: في التوحيد 

الذي هو شرط الایمان وقاعدة الركن الذي بنينا عليه غيره. 

وبيان ذلك بالدليل الأوّل: 

أنّ العقل الكامل لم يقض إلا بواجب واحد. وله صفات ذاتيّة لم يشاركه فيها 
فلا ان وا وجو اجن :ونا ا الغ | ج فصع ا لكيه نایب 
باتباعه. 

وأمًا البرهان الثاني: قوله تعالی: «قل هو اله أَحَد» تقل أمر الله تعالی بالاقرار 
بوحدانیّته» وجعل ا ا في دخول مله الإسلام ودين محمد اا 

وقوله تعالی: «شهد اله 5 اه هو الا الوا للم »> فقد شهد الله 
والملائكة وأولوا العلم بنفی جمیم الالهة إلا إلآهيّته. وقد شهدنا بما شهدوا به 
ا سا تیاو تست نا | تیه كن و اعا وليل الفقل وهای اقا بو 
المطلونية 


البحث ثبوت قدرته تعالى 


ا و سا a EES‏ 
ا ا ا ۳ 
مختلفات وأنواع وصفات دفعةً في زمان واحد. وهذا یدل على أنّ الموجد لها 
قادرٌ مختار. 

وأمًا البرهان الثانى: قوله تعالى ألم تَرَإِلَى رَبّكَ کی مَدَ ال ولو شاء لجع 
سَاكناً» فعلمنا أنه قادرٌ على خلق الشىء . وقادر على أن لا یخلقه, فيكون قادراً 
كارا لیا الا وهای اقا وهو المطلو: 


رسالة ٠‏ رسالة اعتقادية / 49/ 


البحث الثالث: في أنه تعالى عالم 

لان صفاته ذاتيّة, والعلم صفة له تعالى وهو الکشف. 

وبيان ذلك بالدليل: آن أحكام العقل واثّفاقه يدل على أن الفاعل عالم, ولأناقد 
أثبتنا کونه تعالی مختاراًء وكلّ مختار عالم لأنّه يفعل بتوشط القصد والداعيء 
EA‏ قد علم حقيقته وتصوّر ماهینه. وذلله یدل علی 
ار E‏ 

وما البرهان الثانی: قوله تعالی: أو اله ِكل شیم علیم» وغير ذلك من 
الآيات الدّالة على 2 عالم, فیکون عالماً بدلیل العقل وال هاو ها وهی 
ا 


البحث الرابع: في أنه تعالى حَيّ 
لان صفاته تعالی ذاتيّة, والحياة صفة له تعالى» وهی صفة تقتضى صحّة القدرة 
والعلم. ولا قد أثبتنا كونه تعالى فادرا غالا فكو شق لخ نبز ت الفرع 
يقتضي ضروريّة ثبوت الأصلء فيكون تعالى حيّاً بالضرورة. 
وأا البرهان الثاني: قوله تعالى: اله لا إِلَه ال هر الْحٌَ الْقَيُومُ» فيكون حياً 
بدليل العقل وبرهان النقل, وهو المطلوب. 


البحث الخامس: في أنه تعالى مريدٌ كارهٌ 
لاتا قد أثبتنا أن صفاته تعالى ذاتيةء وذاته ذات کمال, والارادة صفة لها بها 
يترجّحٌ الفعل على الترك, والكراهة عكس الارادة. 
وبيان ذلك بالدليل: أن ایجاده تعالى للفعل في زمان دون زمان مع تساوي 


/ عقيدة الشيعة 


قدرته تعالى على إيجاد ذلك الفعل فى غير ذلك الزمان» يدل على ارادته تعالى» 
ومن هنا ظهر أن ارادة الشيء تستلز كي ضدّهء ومعناه إذا أراد وجود شيء في 
زمان معیّن کره تأخُر ذلك الشيء إلى زمان آخر.فیکون مريداً وكارهاً لافعال نفسه. 

وأمّا لأفعال عبيده بأمره 7 بفعل الطاعات فيكون ر ونهیه لهم عن آفعال 
عفر السات کون کارها وه المظلورت: 


البحث السادس: في أنّه تعالی سميعٌ بصيرٌ مُدرك 
وبيان ذلك بالدلیل: أَنْا نفتقر إلى العلم بالشمع والبصر والادراك إلى واسطة 
الحاسة. والباري تعالی ثبت أنه واجب الوجود لذاته وان صفاته نفس ذاته 
خارجا فلا یکون بینه وبین صفاته واسطة یفتقر لها . ونستدل بقوله اون 
اله کل شىء علیم» فیکون عالماً بهما من غير افتقاره إلى واسطة جسمانيّة 
ا ا الاشیاء وذلك معنی قوله تعالی: «سميع بَصِيرٌ4. 


البحث السابع: 
في بيان تعريف صفات لايصح اضافتهاإلى الله ولايجوز اتصافه بها 

ولنوضّح کل واحد منها بدلیل : 

الأول اه تعالی لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض, لان الجسم مرب من 
السطوح, والسطوح من الخطوط والخطوط من الجواهر والجواهر إِمّا ذا وضع 
فیکون مفتقراً إلى حيّزه. فيكون وجوده مسبوقاً بالعدم. وتا غير ذا وضع فیکون 
مفتقراً في وجوده إلى غیره. والباري تعالی حيثٌُ وجب وجوده لذاته استحال 
عدمه وافتقاره» فلا يكون جوهراً و وتا ولا عرضا؛ لان الجسم يفتقر ا ما 
يفتقر إليه الجواهر, والعرض أسوأ حالاً منهما في الافتقار فيكون الجوهريّة 


رسالة ٠‏ رسالة اعتقادية / ۸۵۱ 


والجسميّة والعرضية صفاثٌ مسلوبة عن الباري تعالی ولإفتقارهم وسبق العدم 
لھم فإذا لم يكن جسماً ولا جوهراً ولا عرضاً فلا یکون مركّباً عن غيره. ولا 
غيره مركباً عنه, لوجوب وجوده. ومن حيث ثبت أنه تعالی لیس سم ولا 
عرض استحال أن يحلّ غيره فيه أو يحلّ هو في غيره, فلا يكون في محل ولا 
جيه ا ا وی خیت کت لهال اعد فلا ركوو م خيرك وكلما 
ثبت للباري تعالى صفةٌ من ذاته يجب نفى ضدّها عنه. 


البحث الثامن: في أنه تعالى عدل حكيم 
أنه تعالى عَدْلٌ حكيمٌ] لا يفعل قبيحاً» ولا يخلّ بواجبء لغنائه وعلمه. فإذا 
1 ل اي 


البحث التاسع: في إثبات النبؤة 

وفيه هداياث خمس: 

الگولی: البق وتاي امخض من آشخاص البشر التخير عن الّه بغیر واسطة 
آحدٍ من بني نوعه. المویّد من الله بأمر مطابق خارق للعادة, يعد ر الاتیان بمتله 
على کک فيكون ذلك از ی على دوت مد ان ع ناه فيضت 
الاد اله, والامتتال مره ونهیه. ۱ 

الثانية: يجبٌ أن یکون معصوماً لأنّه آتی بالشرع. وأمرنا فيه بفعل آشیاء 
لم يكن للعقل دخلاً في معرفة العمل بها كالإحرام وأفعال الحح وغیرهاء 
فيكو ن عالماً بتفاصيل جميع الاحکام. وذلك لم یتیشر لغير المعصوم فيجب أن 
يكون معصوماً. 

الثالثة: أن يكون منرّهاً عن العيوب المنقرة في ال ات والصفات. ودناءة الآباء. 


۲ / عقيدة الشيعة 


وعهر الامهات. لثم فائدة بعتتهء لاتّباع الخلق له. 

الرابعة: أن يكون محتوياً على الخصال المحمودة كالزّهد والعبادة, والشّجاعة, 
وقوة الراي, وما آشبه ذلك. 

الخامسة: فى اثبات نبوّة نبيّنا محمد 1 . 

له إدّعى النبدة وآظهر الأمر الخارق للعادة المتعذر على الخلق الاتیان بمثله. 
بقل أخضن امین له الف اس ف كل بل هرق تایه معد رل 
الخلق الایتان بمثلها أو بمثل واحدة منهاء وإن كا نكلٌ واحدٍ منها حاصلاً في ذلك 
المعنى, فثبتت نبوّته اب بغير القرآن وحده لحصول التواتر فيه لوجوده الآن 
فيكون نبيّاً حقا وهو المطلوب. 


البحث العاشر: في ثبوت الإمامة 

وفيه هداياثٌ ثلاث: 

الاولی: أن الامامة رئاسة عاهة لشخص, لان النبیع قد كر ودر كانه عا 
کداود وسلیمان ومحمّد صلوات الله علیهم. وقد لا تکو ن عامّة کابراهيم واسحاق 
ویعقوب وعیسی اة . 

أَمّا الأمام فیجب عصمته. وعموم رئاسته لعموم رئاسة مستخلفه, له لطفٌ 
لرعیّنه. ومؤيّدٌ من الله بآمر آوبنص من الله أو من نبيّ» أو من إمام قبله. 

الثانية: في إثبات إمامة على ۳ ات 

لا جميع المقدمات التي هي شرط في نعیّین النبن وجدناها حاصلةٌ في 
محمّد بن عبد الله جك وهی التأييد من الله بالأمور الظاهرة على يديه. والنصّ, 
والمعجز, E,‏ حاصلة في عليّ بن ابي طالبلا دون غيره من 
ا فیکون هو الامام و بلافصل, لوجود لمق قات فید, کل 


رسالة ٠‏ رسالة اعتقادية / ۸۵۳ 


واحد من المقدّمات الذي هی غير القرآن خبه آحاد. إلا أن المقدّمات بأجمعها 
يصدرٌ عنها معنى واحدٍء كما صدر عن معاجز النبی ٤‏ معن واحد وهو صدقه في 
دعواه التّبوة, فكذا یثبت صدق الإمام بالمعنی الثابت بالتواتر, وبالقرآن وحده 
لتبوته بالتواتر لوجوده الان, فثبتت إمامة علی لبإ بنص الله علیه, وبنص النبيّ 

يه علیه. وبظهور المعجز علی یدیه. فيكون هو د بعل النبيٌ 3 بلا فصل. 
وهو المطلوب. 

الثالثة: فى إثبات إمامة باقى الاَْة الأحد عشر 820. 

وفيها طرق ثلاث: 

[الأوّل]: ثبتت إمامة كل امام بنص من الله ونص من الرّسول, وبنصٌ امام قبله. 

ما النصوص من الله: فانّها جملة لم يتسع المکان لاستحضارهاء لكن نذكر منها 
ما نستغنى به فى ثبوت إمامة کل واحد منها بدليل: 

فمنها: ما روى عن الشيخ السّعيد محمد بن النعمان المفيدية: «روت الشيعة أَنّ 
ال اشم ازل ل تفه كابأ مهوي بات عقت خا ا و مد و فة إل 
أمبرالمومتيق ك ویأمره أن یفض أل خاتم ما فیه ویعمل يما تحته, ثم یدفعه 
عند وفاته إلى ابنه الحسن ويأمره أن یفضّ الخاتم الثاني ویعمل بما تحته, شم 
یدفعه عند حضور وفاته إلى أخيه الحسین ويأمره أن يفضٌ الخاتم الثالث ویعمل 
بما تحته, ثم یدفعه الحسین عند وفاته إلى ابنه علی بن الحسین ويأمره بمثل ذلك, 
یی ل 

وهذان له صريحٌ 500 

ومنها: الصحيفة التي آخرجها جابر وقال: «أشهد بالله إِنّي رأيته في الوح 
مكتوياً: بسم اله الرحمن الرحيم -هذاكتابٌ من الله العزيز العليم لمحمّد نوره 
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وسفيره وحجابه ودلیله, نزل به الروح الأمين من عند رت العالمين: 

تتم انعفد الات رانک a‏ لباه لا ابا 
قاصمٌ الجباژین, ومذَّلٌ الظالمينء NS‏ آنی أنا الله ل اله إلا آنا فمن رجا 
SANE OER E‏ 
فاعید, وا فتوکّل, ی لم ۳ اف ات اوا رلته ا 
ا ونی قد e‏ ااا وق وولف رفن الا وا وا کرت 
ريك جنا ي ماه و بس ا ا 
جنا و ر اا كوو نسل مه 
استشهد. وارفع الشهداء درجة» جعلت كلمتي التامّة معه. وحجّتي البالغة عنده 
وبعترته اثيبٌ واعاقب. اولهم سیّد العابدین. وزين اولیاء الماضین, وإبنه شبیه 
جدهالمحمود. محمد الباقر لعلميء المعدن لحُكمي, سيهلك المرتابون في جعفره 
لاد عليه كالرّاد عَلِيَّ حقٌّ القولْ مني لأكرمنٌ مثوى جعفر. و... في أشياعه 
وأنصاره التاق سيت بده پوت انتتخبثٌ عو قن اكد لا خيط 
فرضي لا تنقطع, وحجّتي لا تخفی, وأنْ أوليائي لا... يقتفون, ألا ومّن حَجَد 
واحداً منهم فقد حجد نعمتي» ومن ا من كتابي فقد إفترى على وویل 
للمُفترين الجاحدين عند انقضاء مدة عبدي موسى» حبيبي موسى وخيرتي. أن 
المكذّب بالامن مكدب بكلّ أوليائي, وعلی ولي وناصري, ومن أضمٌ عليه أعباء 
الّبوق وأمنحه بالاصطلاح. يقتله عفر يت مستكبرٌ, يدفن بالمدينة التي بناها العبد 
الصالح [ذو القرنين] إلى جنب شم خلقي المآمون, حقّ القول مني رن عينه 
بمحمّدٍ ابنه وخليفته من بعده, فهو وارث علمي» ومعدن حكميء وموضع سڙي 
وحجتي على خلقي, جعلت الجنّة منوا وشقعته في سبعين من أهل بيني .كلهم قد 
استوجبوا النارء فأختم بالسعادة لابنه علی. ولب وناصري, والشاهد في خلقي, 
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وأميني على وحيّء أخرج منه الدّاعي إلى سبيلي. والخازن لعلمي الحسن. ثم 
اکمل دك باینه رة للعالمین, علية كمال موسی, وبهاء عيسي, وصبر موت 
سل أوليائي في زمانه, وستهادون برژوسهم كما تهادی رؤوس الترك والذیلم. 
فیقتلون. ویحرقون, ویکونون خائفین مرعوبین. تصبغ الارض بدمائهم ویقتنون 
بالویل والرنین في نساتهم. آولئك أوليائي حقاء بهم أدفع كلّ فتنة عمیاء حندس. 
وبهم آکشف ال لازل... والاغلال آولئك حلي ضلوات من رهم ورحمة, وأولئك 
هم المهتدون». 

قال عبدالله بن سالم: «قال آبو بصیر: لو لم تسمع في دهرك إلا هذا الحديث 
لكفاك فصنه الا عن أهله». 

وقد روى هذه عن جابر نیف وأربعين رجلاً بطریق عدّة مذکورین بأسمائهم 
وآبائهم» ونحو هذا من طريق الشيعة جملة من الأخبار عن النبی المختار. 

وأسند الخوارزمي وغيره إلى سلمان الفارسي قال: «دخلتٌ على رسول 
المي فقال لي: ياسلمان إن الله لم يبعث نبا إل وجعل له اثني عشر تقيباً. 

قلت: قد نت هذا من أهل الکتابین. ۱ 

قال: هل عَلِمَت من نقبائي الذین اختارهم الله لاتني بعدي؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. 

قال: خلقني الله من صفوة نوره, ودعاني فأطعته. وخلق من نوري عليّاً فدعاه 
فاطاعه وخلق من نوري ونوره فاطمة, فدعاها فأطاعته. فخلق مى ومنهما 
الحستین, فدعاهما فأطاعاه فسئانا ال بخمسة من آسماته اه السحمود وأنا 
محمّد. والله العلی وهذا علی والله فاط وهذه فاطمةء والله [ولی] الاحسان وهذا 
TE‏ ۱ 

ثم خلق من نور الحسين تسعة أئمّةء دعاهم فاطاعوه قبل أن يخلق سماءً ولا 
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أرضاً ولا ماء ولا هوا ولا ملكا بشرأً کنا بعلمه أنواراًنُسبحه, فنسمع له ونطیم. 

قلت: فما لمن عرفهم؟ 

قال: من عرفهم حقّ معرفتهم, واقتدى بهم فوالى وليّهم. وتبدئ من عدوّهم. 
فهو والله مِنّاء رد حيث ترد. ويسكنٌ حيث نسكن. 

قلت: فهل يكون الإيمان بهم بغير معرفتهم بأسمائهم وأنسابهم؟ 

قال: لا. 

قلت: فأنى إليّ بهم؟ 

قال هت إلى الحسن. ثم سيّد العابدین, إلى آخرهم». 

وهذه النصوص من الله صريحة على کل واحدٍ مميّزاًباسمه. فيكونوا هم لا 
بالتّص من الله ولوجود العصمة فيهم دون غيرهم. 

وا النصض من الرسول: [ف] قول النبئ اجا : «هذا ولدى الحسین, امام ابن 
امام آخو |مام كبر أئمَة تسعة. تاسعهم قائمهم وأفضلهم. یملاً ار قسطاً 
وقد ل کا ور وف 

وقوله!39: «قد عرفت إلى الحسين» نم أوضح له التسعة الا من ولد الحسين 
مميّزين عن غیرهم‌باسمائهم وهم: 

علي بن الحسین, ومحمّد بن علىٌء وجعفر بن محمّد. وموسى بن جعفر, وعليّ 
ابن موسی, ومحمّد بن علىٌءو علي بن محمد » و الحسن بن على . و محمد بن 
الحسن صاحب الزمان عليه وآله السلام, فيكون کل واحد منهم هو الإمام في 
زمانه بعد موت ابيه. 

وأمّا نص کل إمام منهم على من بعده: فهو أمر النبى ٤ة‏ لعلي لا أن بفظ 
أول خاتم فى الكتاب ويعمل بما تحته, ثمّ يدفعه عند وفاته إلى ابنه ا 
و 00 ودفعه عند وفاته إلى آخیه الحسین, وهکذا حتّی ینتهی الأمن الی 
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وهذا نص كل إمام على من بعده امتثالٌ لأمر الله وأمر رسوله» فيكونوا هم 
له بعد النبینبنض من الله ونص من الرسولء وبنصٌ کل امام على من بعده. 


وهوالمطلوب. 


البحث الحادي عشر 
في المعاد. وما يجب اعتقاده على عامة المکآفین 

او سفت ال باه على قوت المعاد و ايك وا على که سره 
آحدهما عقلیاء والخر فلن 

ما العقلي: فإنّه لما ثبت أَنّه تعالی واجبٍ الوجود. وجب أن یکون غنیاً في 
ی 0 كيار اتسيف كب الله رهنب لالس ور كدف 
بالبراهين الدّالة على صدقهم فيما ادّعوه, لا غرض الحكيم من بعثة الأنبياء 4 
هو اتباع الخلق لهم, والامتثال لأمرهم ونهیهم. فيجبُ أن يكون كل نبی معصوماً لا 
قبل فا ار لصيو “توق مت تا هیا اشر بش 
فتنتفی فائدة البعثة المؤدّاة إلى نقض الغرض. ونقض الغرض لا يفعله الا عابتا 
وتا ها رفا ای سای ا کل متصورنا ۱۷ 
شا قيطا وی واس وقد عليه پیات ها سس با تس 
تعالی من الکرامات. والارهاصات. والبراهین الله علی صدقه فی دعواه لته 
3كوو نا عن اوقل ابر لل اه یف ی ی اس 
للطبع في تركها مشقّة» وهذا الأمر والنهي تیش ا فلو لم يكن المعاد ثابتاً 
لكان من عرف الله وعبده طول عمره مساوياً لمن جهل الله وعصاه طول عمره. 
وبطلان هذا يعرف ببد يهة العقل, والمخالف فيهكالمخالف في الضروريّات. 

وأمّا النقلي: [ف] قوله تعالى: قل إِنٌ رین وَالآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى میقات 
یوم مَعْلُوم » > وقوله تعالی: «ال لا له 3 هو منک ای يَوْم الْقِيَامَةِ لا رَيْبَ 


۸ / عقيدة الشيعة 


فیه وم ای من ال خدیتً» فقد ا بجمیع ان وال"خرین, والتمدم 
صفة کمال, فلو لم يكن المعاد ثابتاً لكان التمدّح كذباء والکذب نقصٌء وهما 
مستحيلان عليه تعالى لکماله, فيكون المعاد ثابتاً. 

ولان النبی 6 قد أخبر عنه. 

وبالسؤال في القبرء وبالحساب, والصّراط. والميزان, والجنّة والنار. وأحوال 
القيامة. فيكون کل ما آخبر به حقّاً لثبوت صدقه. فمن أنكر ما ذكرناه خرج عن 
ملّة الاسلام, واستحق العذاب الأليم. 

دا كوه ردنا سوير ين ری امه زو انعم نز 


1 


رسالة خشنیه 
در بیان اعتقادات عقلنه وذكر عبادات شرعية نقلنة 


الشيخ عزالدین بن جعفر بن شمس الدين الآملي 
القرن التاسع الهجري 


@ هذه الرسالة من الرسائل الاعتقادية المكتوبة باللغة الفارسيّة, ولا نمتلك معلومات 
تفضيلية عن حياة كاتبها سوى ما أورده الأفندي في «رياض العلماء» ج ۳ / 51١7‏ 
بقوله: (الشيخ عزالدين الآملي: فاضل, عالم. فقيه.مدقق. جامع للعلوم العقلية 
والنقلية. و كان من شركاء الدرس مع الشيخ على الكركي والشيخ إبراهيم القطيفي عند 
الشيخ علي بن هلال الجزائري '. و له مؤلفات جياد حسنة الفوائد...و قد ذكره 
القاضي نور الله في «مجالس المؤمنين». و قبره الآن معروف بتوابع بلدة ساري في بلاد 
مازندران؛ و كان رحمة اللّه عليه من علماء دولة السلطان شاه طهماسب الصفوي. و له 
من الكتب: كتاب شرح نهج البلاغة من كلام على ًا للسيّد الرضي. والرسالة الحسنيّة 


في الأصول الدينيّة و فروع العبادات بالفارسيّة ألفها لأقاحسن مت من وزراء مازندران؛ و 


راجع: ریاض العلماء: ۰ و ۰۲۸۲ 
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هو كتاب حسن جيّد الفوائد). هذا و قد أشار المؤلف في مقدمة الرسالة أنه ألّفها باشارة 
من آقا حسن وكيل السلطنة في دار المرز مازندران » الذي يصفه بصفات حسنة 
وأخلاق حميدة. وأمَا بلاد مازندران أو طبرستان فهي الولاية الكبيرة الواقعة في شمال 
ايران جنوب بحر قزوين؛ و قد أنجبت طائفة كبيرة من الاعلام. و اللغة السائدة فيها منذ 
القدم هي الفارسية, و لذلك نجد أن حاكم الولاية يطلب من هذا العالم الإمامي أن یولف 
له رسالة باللغة الفارسية يشرح له فيها ما يجب على کل مؤمن الاعتقاد به عقلاً من 
التوحيد والعدل والإمامة وما إلى ذلك. والقيام به عملاً من الواجبات والتكاليف الشرعيّة 
كالصلاة والصوم والحج وغيرهاء لينشرها بين الناس في تلك المنطقة العامرة المكتظة 
بالسكان من المزارعين والفلاحين وسائر طبقات الناس, ولذلك نجد أن لغتها سهلة 
بسيطة خالية عن تعقيدات وتكذفات المتكلمين واستدلالات الفقهاء والمتعلمين 
ولذلك لا نشك أنّ هذه الرسالة كانت تقرأ على المنابر في المساجد وكتاتيب الصبيّة 
والطلاب المبتدئين لكى يعتقدوا بما يجب عليهم الاعتقاد به.والرسالة مركبة من بابین 
الباب الأول في أصول الدين والثاني في الفروع؛ و نقتصر في المقام على الباب الأول 
وهو مصنوع من خمسة أركان. وهي الأصول الخمسة من التوحيد والعدل والنبوّة 
والامامة والمعاد. تحتوي كلّ ركن على مجموعة من المسائل المتعلقة بموضوع الركن 
ومجموعها ۰ه مسألة. وأوسع الأركان هو الركن الرابع حيث يتحدّث فيه عن موضوع 
امامة اميرالمؤمنين كا بالتفصيل مستشهداً بالآيات والأخبار المتواترة والمشهورة 
والمتفق عليها عند العامّة والخاصّة. اعتمدت في هذا التحقيق على مجموعة 
مخطوطة في مكتبة آية الله المرعشى بقم برقم ٠٠١٠‏ / من ورق ۳۵ لغاية .٩۲‏ و 
الرسالة مطبوعة سابقاً بتحقيقنا و منشورة في مجموعة (میرات إسلامي ایران) 
المجلد ۷ | ص 0۷۶ - ۶ ه. سنة ۱۶۱۸ هت 
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وبه ثقتي 
حمد بى حدء و ثناى بی‌عد. مر واجب الوجودی را سزاست كه نظام أصول را 


فيض وجود اوست. و انتظام فصول از لطف غير محدود اوست. مبدعى که ابداع 
ممکنات. و اختراع مخلوقات به قبضه قدرتش مربوط است. معيدى كه احياى 
اموات. و اعاده معدومات به علم و حكمتش منوط است. 

و صلوات متواليات» و تسليمات متواترات بر آن سید و سرورء و بهتر و مهتر 
كه آيه ما أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحْمَة للْعَلَمِينَ» بیان عقا اسك اذ كمال ذاك اود 
دلالت ولک رَسُولَ اله وَخَاتَم ال + شرح نقطهاى است از جلال صفات او. 
و بر آل اطهان و عترت اخيار كه ائمه دین» و هداة راه يقين» و نجوم اهل آسمان 
و زمین‌اند. 

أمّا بعد: این رساله‌ای است مسمّی به «رساله حسنيّة در بیان اعتقادات عقلية و 
ذکر عبادات شرعيّة نقليّة) بر سبیل ایجاز و اختصار نه اطناب و اکثان به 
اشارت خذام بارگاه گردون آشیان. حکومت پناه» معدلت دستگاه امير اعدل 
اعظم. جامع المکارم و الشیم. قالع رایات الظلم و الجهلء رافع آبات العدل و 
العدل, ماحي آثار البدعةء حامي انوار الشريعة» مظهر طریق القديم» موضح سبیل 
الشرع المستقيم مبتدع آمراء الزمان» وكيل السلطنة بدار المرز المازندران المؤيّد 
بالسعادات والکاملات والمنن, تاجاً للکلمة والمعدله والاجلال, آقا حسن, 
آحسن الله في الدارین آحواله وختم بالسّالحات آعماله وزاد أنصاره. وضاعف 


اقتداره. 
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بيت: 
تا هست ھان در کف انق واسان.. ناش دات قر که ان :واشطه امیش امانست 

در سلك تحریر منظم گشت. اگر در حيّز قبول خذام مقرون گردد. غایت 
مسئول و نهایت مأمول خواهد بود. ان شاءالّه تعالی. 


اين رساله مشتمل است بر مقدمه و دو باب. والله الهادي إلى الصواب. 


مقذمه 

بدان که ایمان واجب است بر هر مكلف وایمان آن است که مکلف اعتقاد 
کند که به دل و اقرار کند به زبان به هستی باری تعالی» و صفات او و به عدل و 
بحکمت او و به نبّت آنبیاء و به امامت ائمه» و به معاده و به آنکه هر چه پیغمبر 
از حدای تعالی به خلقان آورده همه حق است. 

و مکلف بر ایمان آن کس است که او را آن مقدار عقل باشد که آن‌چه در ایمان 
معتبر است تواند فهمید و دانست. خواه بالغ شرعی باشد و خواه نباشد. 

و اسلام آن است که مكلف اظهار کلمه شهادت کند. و چیزی که از ضروریات 
دين است مثل نماز و روزه و مانند آن را انکار نکند. 

پس هر مکلف كه اظهار کلمةٌ شهادت برین وجه نکند مسلمان نباشد. و 
غرم کلف که یه دل اعفاد نکند وه زبان اقران تكند بر آن خیزهایی که كشت 
مؤمن نباشد. 

و می‌باید كه اين اعتقادات یقینی باشدء و يقين آن اعتقاد است که راست باشد 


نه خطاء و در آنجا ترددی نباشد. و شبهه مخالف زایل‌بگردد. 
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باب أوّل: در بیان اعتقادات عقليّة 
كد اسان عبازيك با ناشت نون ارکان انان که انا او لین کته 


ينج بود: توحید. عدل. نبوّت امامت. معاد اين ابواب بر ينج رکن مرتب شد: 


رکن اوّل: در بیان توحید 
بای که د آن اسك کات اعفاد كيل سدم داو صنات واه و 


سلبيّه وی» و در این رکن مقدمه و سه فصل: 


مقدّمه: بدان که هر جه در ذهن کسی درآيد خالی از آن نباشد که او را هستی 
لازم باشد و نیستی ممکن نباشد. يا هستی و نیستی هر دو ممکن باشد. آنچه او را 
هستی لازم باشد و نیستی ممکن نباشد» آن راواجب الوجود خوانند. و آن خدای 
ال ا 

و آنچه او را نيستى لازم باشد و هستى ممكن نباشد. آن را ممتنع الوجود 
گویند. چون در آمدن آسمان و زمين در بیضه() چنانچه آسمان و زمين خورد 
نشود و بيضه بزرگ نشود! 

و آنچه آن را هستی و نیستی [باشد] هر دو ممکن الوجود نامند. مثل آسمان و 
زمين و آدمی و ساير عالم. 

و از این سخنان معلوم شد که هر جه موجود است یعنی هستی دارد بر دو 
قسم است: 

یکی واجب الوجود. و دیگری ممکن الوجود. 


.١‏ مقصود قرار گرفتن جهان خلقت درون يك تخم مرغ به كيفيتو که نویسنده گوید. كه عقلاً و خارجاً ممتنع 


أشي 
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و نيز يوشيده نيست كه وجود ممكن الوجود يعنى هستى وى از نفس وى 
نیست. بلكه از غير وى است. 


فصل آوّل: در بیان وجودو هستى بارى تعالى 

دان که تام نارق فال وا ال جر واف و سره اليف که اک 
موجود نباشد لازم آيد كه هیچ چیز موجود نباشد. زیرا که در مقدمه مقرر شد که 
هر جه موجود است بر دو قسم است: واجب الوجود و ممکن الوجود. و نيز 
مقرو بقل شوه سكن ماوت ونين ا کو اال خود اس 
ممكن الوجود نيز نخواهد بود به جهت آنکه بر تقديرى كه واجب الوجود نباشد 
آن غير كه وجود ممكن الوجود از اوست نيز نخواهد بود» يس اكرواجب الوجود 
نباشد لازم آيد كه هيج جيز موجود نباشد اصلاً. و اين خلاف واقع است. پس 
واجب الوجود که حدای تعالی است موجود باشد. 

مسأله: چون مبیّن شد که واجب الوجود موجود است. لازم است که قدیم و 
آزلی باشد یعنی هستی او را اول نباشد ‏ و ابدی باشد یعنی وجود او را نهایت 
و آخر نباشد. و باقی باشد یعنی وجود او را بقاء و استمرار باشد. و سرمذی 
باشد یعنی عدم را که نیستی است هرگز بر وجود و هستی او راه نباشد» زیر 
که‌اگر نیستی را بر وجود او راه باشد بر وجهی از وجوه واجب الوجود 
نباشد. بلکه ممکن الوجود باشد. و اين باطل است» يس ازلىء و ابدىء و باقی و 
سرمدی باشد. 


فصل دوم: در بیان صفات ثيوتيه 
یعنی صفاتی که لايق ذات باری تعالی است. و موصوف است به آن. 
مسأله: حدای تعالی قادر است. یعنی تواناست. 
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قادر آن است كه فعل و ترك او به اراده و اختيار او باشد يعنى اكر خواهد کند 
و اگر نخواهد نكند. 

بدانکه هر جه از او فعل صادر شود اگر ترك آن فعل ممكن باشد از اوء آن را 
قادر و فاعل مختار خوانند. و اگر ترك آن فعل ممكن نباشد از ای آن را موجب 
خوانند مثل آتش در سوزانیدن. 

و چون این مقرّر شد بباید دانست که : 

حکماء در این مسأله خلاف کرده‌اند و مذهب ایشان آن است که حدای 
تعالی موب قادر نیست» و این مذهب باطل است. و حق آن است که قادر است 
و موجب نیست. كه اگر موب باشد و قادر نباشد عاجز باشد و در مرتبه 
جمادات باشد چون آتش و آب و مانند آن» و این نقص است. و نقص بر خدای 
تعالی روا نباشد. زیرا که خدای را نشاید. پس خدای تعالی قادر باشد. 

دیگر آنکه: اگر خدای تعالی موجب باشد لازم آيد كه عالم آثر اوست و قدیم 
باشد. زیرا که اگر موجب هرگز جدا نمی‌شود از آن موجّب. و چون ثابت شد که 
خدای تعالی قدیم است. پس اگر موجَب باشد اثر وی که عالم است هرگز از او 
جدا نشود پس لازم آید که عالم نیز قدیم باشد. چنانکه خدای تعالی قدیم است؛ 
و حال آن که عالّم حادث است. و غير از خدای تعالی هیچ چیز قديم نیست. پس 
معلوم شد که خدای تعالی قادر است و موجب نیست. 

بدانکه حدای تعالی قادر است بر همه ممکنات. زیرا که آنچه سبب 
تعلق قدرت اوست به ممکنات امکان است» یعنی ممکن بودن ممکنات و 
امکان مشترك است در همه ممکنات يس قدرت خدای تعالی به همه ممکنات 
تغلق گیرد: 

مسأله: خدای تعالی عالم است. یعنی دانا است و چیزها نزد او ظاهر و 
حاضراست» زیرا که ثابت شد که خداى تعالی قادر است. و قادر آن است که 
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فعل او به اراده و خواهش او باشدء و اراده و خواهش جيزى بی آنکه او را داند 
5-08 

ديكر آنكه: أفعال غريبه كه مشتمل بر خواصٌ عجيبه و منافع كثيره است» مثل 
آفریدن آسمان و زمين و انواع مركبات و غير آن از خداى تعالى صادر شده و هر 
كه از او فعلهاى جنين صادر شود بالضرورة عالم و داناست. يس خداى تعالى 
عالم باشد. 

مسأله: آن كه اگر خدای تعالى عالم نباشد جاهل باشد. و جهل نقص است. و 
نقص بر خدای تعالی روا نيست چنانکه گذشت. يس خدای تعالی عالم باشد. 

و علم خدای تعالی متعلّق است به همه معلومات كليّات و جزئیات معدمات 
و موجودات. و آنچه بود و آنچه خواهد بود. زیرا که نسبت ذات خدای تعالی به 
همه مساوی است» يس اگر بعضی را نداند ترجیح بلا مرجح از جهل لازم آید. و 
جهل نقص است. و نقص بر خدای تعالی روا نیست چنانکه گذشت. 

مسأله: حدای تعالی حین است. یعنی زنده است زیرا که اگر حَئَ نبودی» قادر 
و عالم نبودی» و حال آنکه ثابت شد که قادر و عالم است» يس خی باشد. 

مسأله: خداى تعالی مُرید است» يعنى داناست به مصلحت فعل» و کاره است 
یعنی داناست به مصلحت ترك فعل» زیرا که خدای تعالی تخصیص کرد فعل 
خود را به وقت خحاص و تخصیص کرد ترك فعل خود را به وقت دیگری و حال 
آن که قادر است بر فعل و ترك در همه اوقات» يس تخصیص فعل را به آن وقت 
خاص » و تخصیص ترك را به آن وقت دیگر سببی می‌باید که موجب اين 
فی تفت وتات تست الا اراخوی کرافت امون دایتعا 
مرید و کاره باشد. 

دیگر آن‌که: ثابت شد که خدای تعالی عالم است به همه جيزهاء يس عالم باشد 
به مصلحت فعل و مصلحت ترك فعل» يس خدای تعالی مرید و کاره باشد. 
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ديكر آنكه: خداى تبارك امر كرده بندكان را به طاعت و نهى كرده از معصیت؛ 
و اش ولا لش كن ار لس عدف ىك که وني خلا نها 
مرید و کاره باشد. 

مسأله: حدای تعالی مدرك است» یعنی عالم است به مدر کات و مدرّكات آن 
چیزهاست كه دریافته شود به یکی از حواس. 

و سمیع است. یعنی داناست به مسموعات و مسموعات آن چیزهاست که آن 
را شنوند. 

و بصیر است. یعنی عالم است به مبصّرات یعنی چیزهایی که آن را ببینند» 
زیرا که ثابت شد که خدای تعالی عالم است به جمیع معلومات و از 
جمله مدرکات معلومات و مسموعات و مبصرات است. يس مدرك و سمیع و 
بصير باشد. 

دیگر آن که: قرآن دلالت می‌کند بر آن که خدای تعالی مدرك و سمیع و بصیر 
است» چنانکه: وهو يُذرك الأَبِصَّارٌهِ يعنى حدای تعالی داناست به 
دیدنی‌هاء چنانکه فرموده: هو السَّمِيعٌ الْبَصِيدُ» یعنی خدای تعالی می‌داند آن جه 
آن را می‌بیند. 

مسأله: خدای تعالی متکلم است» یعنی آفریننده حرفهاست در جسم جامد 
چنانکه حروف[ی] چند در درخت زیتون آفرید تا با موسی كليم الله -علی نبيّناو 
عليه السلام سخن گفت. 

ودلیل بر آن که خدای تعالی متکلم است آن است که : آفریدن حروف در 
جسم جامد ممکن است» خدای تعالی قادر است بر همه ممکنات» يس قادر 
باشد برايجاد حروف در جسم جامد» و خداى تعالى در قرآن خبر داده که وکل 


ال مواقي تسا كفل اف ا ی بان كرد كمه اانا موس دقان 
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نبيّنا و عليه السلام -سخن گفت. و هر جه خداى تعالى به آن خبر داده است 
حق استءيس خدای تعالى متكلم باشد. 

مسأله: خداى تعالى صادق استء يعنى كلامش از خبر وعده و وعيد همه 
ژاتخت ل زيراكه دروغ قبيح است. و نقص است. و خداى تعالى منزه است 
از فعل قبيح و نقص. 

و دیگر آن که:اگر کذب بر خدای تعالی روا باشد |ثبات نبوّت آنبیاء نتوان كرد 
و مکلفان را اعتماد بر وعد و وعيد و إخبار او نماند. يس اقدام بر اطاعت و 
عبادت و متابعت پیغمبران نماند. يس تکلیف و فرستادن پیغمبران بی فایده و 


عبث شود. 


فضل سوم دن ضعات ماب 

یعنی صفاتی که خداى تعالی منرّه و مقس است از آن» و روا نباشد که ذات 
مقدس او را به آن نسبت کنند. 

مسأله: خدای تعالی واحد است. یعنی یکی است و او را شریکی و نظیری 
نیست و مثل و مانندی» یکتای بی همتاست. زیرا که اگر او را شريك باشد تواند 
بود که یکی از ايشان خواهد كه جسم معيّن مثل آسمان متحرك باشد. و دیگری 
خواهد که همان جسم ساکن باشد: 

پس اگر مراد هر دو برآید لازم آید. که يك جسم در يك وقت متحرك باشد و 
هم ساکن» و عجز هر دو نیز لازم آید. و اينها محال است. پس خدای تعالی یکی 
باشد و او را شريك نباشد. 

ديكر آن‌که: خداى تعالى فرمود كه: «قل E EG‏ محمّد که 
داف کال نكن مشق برا ریت تست 


رسالة 5١‏ رسالة حسنيّه در بیان اعتقادات عقليه و ذكر عبادات شرعية نقلية / ۸۱٩‏ 


و نیز فرمود که وھا اليك له واخ یعنی به درستی و راستی که نیست 
خداى شما إلا يكى. و فرمود که: َو ان فیهما له ال ال فْسَدتا» یعنی اگر در 
آفرینش آسمان و زمین خدای دیگر می بود غیر از حدای تعالی؛ » نظام وجود 
عاو و او ردقن وق قمر وا ا 1 إل إل الله» 
یعنی بدان ای ماک نیست خدای الا یکی. 

مسأله: حدای تعالی مركب نیست. و مركب آن است که او را جزء باشدء و او 
موجود نشود الا بعد از آن که اجزاء بيدا شوند و به هم ترکیب کرده شوند. پس 
اگر خدای تعالی باشد محتاج باشد در هستی خود به آن اجزاء و هر جه در 
وجود خود محتاج باشد به غير خود ممکن الوجود بود. يس اگر خدای تعالی 
مركب باشد ممکن الوجود بود و اين باطل است. زیرا که خداى تعالی واجب 
الوجود است. يس مركب نه باشد. 

مسأله: چون مبیّن شد که خداى تعالی مركب نیست. ظاهر شد که جسم 
نباشد» زیرا که جسم آن مركب را گویند كه او را قسمت توان کرد در طول و 
عرض و عمق» پس اگر خدای تعالی جسم باشد مركب باشد. و ثابت شد که 
مركب نیست. پس جسم نباشد. و از این جا معلوم شد که قول مجسمه. یعنی آنها 

كه م ىكويند خدای تعالی جسم استء باطل است. 

مسأله: خدای تعالى جوهر نیست. و جوهر آن ممكن الوجودی است كه در 
وجود محتاج به محل باشد که در آنجا حلول کند یعنی در آید. و چون ثابت شد 
که خدای تعالی واجب الوجود است و ممکن الوجود نیست» پس جوهر نباشد. 

مسأله: حدای تعالی عرض نیست. و عرض أن ممکن الوجودی است که در 
وجود خود محتاج باشد به محلی كه در آنجا حلول کند. چون سفیدی و 


سیاهی و شیرینی و ترشی و مانند آن» زیرا که کر حدای تعالی عرض باشد 
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ممكن الوجود باشد. و اين باطل باشد. زیرا که خدای واجب الوجود است. پس 
عرض نباشد. 

مسأله: حدای تعالى متحد نيست به غير و اتحاد آن است كه دو موجود یکی 
شوند بی زيادت و نقصان» و چون ظاهر و روشن است نزد عقل كه ممكن نيست 
كه دو موجود یکی شوند واصلاً زايد و ناقص نشود. زیرا که زيادت و نقصان 
خواهد بود البته معلوم است که خدای تعالی متحد نیست. 

دیگر آن که: اگر خدای تعالی متحد شود به غيرء آن غير اگر واجب الوجود 
باشد آنچه حاصل شود بعد از اتحاد اگر واجب الوجود باشد لازم آيد که ممکن 
الوجود شده باشد. و اگر ممکن الوجود باشد لازم آيد که واجب ممکن شده 
باشد» و اگر هر دو به حال خود باشند اتحاد حاصل نشده باشد» زیرا که اتحاد آن 
است که دو موجود یکی شوند بروجهی که زیاده و نقصان نشود. يس معلوم شد 
که ممکن نیست» پس خدای تعالی متحد نباشد. 

مسألة: خدای تعالی متحیْز نیست. یعنی در مکان و جایی نیست. و در جهت 
نیست» و در طرف نیست. زیرا که هر جه در مکان يا در جهت است البت جسم 
خواهد بود يا جوهر و ثابت شد که خدای تعالی جسم و جوهر نیست. پس در 
مکان و در جهت نباشد. 

و از اینجا معلوم شد که قول مجسمه که می‌گویند خدای تعالی بر عرش 
نشسته است. و فول کرامیه که می‌گویند خدای تعالی در جهت فوق است. یعنی 
در طرف بالاست باطل و فاسد است. 

مسأله: دای تعالی در محل نیست. و حلول بر وی روا نیست. و حلول آن 
است که چیزی در چیزی درآید بر وجهی که اگر آن چیز دیگر نباشد آنچیز دیگر 
نيز نتواند بود. چون رنگ و بوی و طعم که در جسم حلول کند. زیرا كه اگر 
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خداى تعالى در محل بودی» و حلول بر وی روا بودی» لازم آید كه خداى تعالى 
در وجود خود محتاج بودى به آن محل و او رابى آن محل وجود و هستى 
نبودی» يس خداى تعالى ممكن الوجود بودى و اين باطل است. زيراكه واجب 
الوجود است» يس در محل نباشد و حلول بر وی روا نباشد. 

وازاينجا معلوم شد که قول حلوليّه يعنى آنها که حلول بر خداى تعالى جايز 
مىدانند چون بعضى صوفيّه كه مىكويند خداى تعالى حلول مىكند در دلهاى 
اهل عرفان» و قول نصارى که مىكويند خداى تعالى حلول كرده در عيسى اا 
باطل است. 

مسأله: لذت و ألم بر خداى تعالى روا نیست. زيراكه لذت در يافتن جيزى 
است كه موافق مزاج باشدء و ألم در يافتن جيزى است كه مخالف مزاج باشد. و 
مزاج مستلزم جسميت است. يس اكر لذت و ألم بر خداى تعالى روا باشد لازم 
آید كه خداى تعالى جسم باشدء و ثابت شد كه خداى تعالى جسم نیست. پس 
لذت و ألم بروى روا نباشد. 

مسأله: خداى تعالى محل حوادث نیست» يعنى روا نيست که حوادث مثل 
حركت و سكون و قيام و قعود و مانند آن در خداى تعالى حلول کند. زيراكه اگر 
حوادث در وى حلول كند متغير شود و هر جه متغير شود ممكن الوجود باشد 
و خدای تعالى واجب الوجود اسثء پس محل حوادث نباشد. 

مسأله: خدای تعالى ديدنى نیست. و دیدن به چشم به او تعلق نم ىكيرد نه در 
دنيا و نه در آخرت. زيراكه هر جه ديده مى شود مىبايد كه در مكان و در جهت 
باشد. و خداى تعالى در مكان و در جهت نیست. يس ديده نشود. 

و ديكر: خداى تعالى فرموده: (لآ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُه يعنى هيج چشم او را 
درنمىيابد و نمىبيند. و فرمود: «لنْ تراني» يعنى هركز مرا نخواهى ديد 


ای موسی. 
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مسأله: آشاعره -که پیشوایان مذهب سنیان‌اند -مخالفت کردند در این مسأله با 
خدای تعالی, با أنبياء و آولیاء و جمیع علماء و عقلاء از اهل شرع و حکماء 
انکار عقل و نقل کرده گفتند كه حدای تعالی دیدنی است در آخرت. و مؤمنان او 
را خواهند دید و چون بطلان مذهب و اعتقاد ایشان در غایت ظهور است در 
دفع شبهات ايشان حاجت به تطویل نیست. 

مسأله: خدای تعالی غنی است. یعنی محتاج نیست نه در ذات و نه در صفات» 
که اگر محتاج باشد ممکن الوجود باشد و حال آنکه واجب الوجود است» يس 
محتاج نباشد. 

و دیگر آن که: حاجت نقص است. و خداى تعالی منّه است از جمیع نقائص» 
پس محتاج نباشد. 


رکن دوم: در بیان عدل 

غدل آن است که مکلف اعتقاد کند که فعل خدای تعالی همه خسن است؛ 
یعنی خوبست و مشتمل بر حکمت و مصلحت است. و منزه است از فعل قبیح و 
خلل به واجب. 

و بدان که هر فعلی كه از کسی صادر شود: اگر آن كس به جهت فعل مستحقٌ 
مذمّت شود نزد عقل » آن فعل را حرام و قبیح گویند. مثل دروغ و خیانت و ظلم 
و مانند آن. 

و اگر به جهت آن فعل مستحق مدح شود و به ترك مستحقٌ مذمّت شود آن را 
واجب گویند. چون صدق و عدل و رد امانت و مثل آن. 

و اگر به آن فعل مستحقٌ مدح شود و به ترك مستحق مذمّمت نشود آن را 
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و اگر به آن فعل مستحقٌ مدح و ذم هيج كدام نشود و به ترك آن فعل مستحق 
مدح شود آن را مكروه گویند. مثل خوردن طعام در بازار پیش مردم. وبول كردن 
ايستاده و مانند آن. 

واكر به آن فعل و ترك نه مستحق مدح شود و نه ذم آن را مباح خوانند. چون 
جيزهايى كه موجب حرام و سنت و مكروه نباشد مثل خوردن ميوة حلال به 
هت تب هی لات وسور كردق هايند أن 

و مخفى نيست كه عقل حكم مىكند بر حسن بعضى افعال مثل عدل و 
احسان» و بر قبح بعضى افعال مثل خيانت و ظلم و دروغ و خلف وعده و مانند 
آن» و از این جهت است كه آنها كه اقرار به شرع ندارند جون ملاحدة و مانند 
ایشان حکم بر حسن و قبح افعال می‌کنند. 

مسأله: حدای تعالی عادل و حکیم است. یعنی افعال وی همه خسن است و 
فعل قبیح یعنی بد نم ىكند . چون ظلم و کذب و خلف وعده و مانند آن نمی‌کند 
و از وی صادر نمی‌شود. و خلل به واجب نمی‌کند یعنی آنچه لايق حکمت 
اوست چون فرستادن پیغمبران و کتاب و ثواب دادن مطیعان و وفا كردن 
وعده‌ها آن را می‌کند و خلاف أن نمىكندء زيرا که فعل قبیح و خلل به واجب 
نقص است. وخدای تعالی منژه است از نقصء زیرا که ناقص خدایی را نشاید. 

دیگر آنکه: فعل قبیح و خلل به واجب کسی کند [كه] جاهل باشد يا محتاج 
باشد به ان. و خدای تعالی جاهل نیست و عالم است به جزئیات و کلیات. و 
محتاج نیست نه در ذات و نه در صفات» يس فعل قبیح و خلل به واجب نکند. 

دیگر آن که: اگر جایز باشد که فعل قبیح از خدای تعالی صادر شود اعتماد بر 
وعد و وعید وی نماند و إثبات ثبوت انبیاء نتوان کرد. 


دیگر آنکه: قرآن دلالت می‌کند بر آنکه خدای تعالی فعل قبیح نمی‌کند» 
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جنانکه فرمود: رما رب بظلام ید + يعنى يروردكار تو ظلم نمىكند بر 
بندگان خود » و فرمود: ولا يَدضَى لعباده اک يعنى خداى تعالى بر كفر 
تنل کان راضى نيست . و از اد ين جا ظاهر شد که قول آشاعره باطل است» و چون 
ثابت شد که خدای تعالی فعل قبیح نمی‌کند. ظاهر شد که اراده قبیح نمی‌کند. زیرا 
که اراده قبیح نيز قبیح است. 

مسأله: هر فعلی که خدای تعالی می‌کند به جهت حکمتی و غرض و فایده 
می‌کند» ال ل اک 

و نیز در قرآن فرمود که: E,‏ شم ارو 
گمان بريد كه شما را عبث و بی فایده آفریدیم؟ بلکه از برای فایده آفريديم. 

اما می‌باید دانست که آن فایده راجع به بندگان می‌شود . زیرا که خدای تعالی 
در ذات و در صفات غنی است و محتاج نیست. 

مسأله: افعال بندگان از خير و شر همه از بندگان صادر می‌شود به اراده و 
اختيار ایشان که اگر افعال بندگان از حدای تعالی صادر شود و بندگان را قدرت 
و ار اقا رکه اناف می‌گویند لازم كه فرق نباشد ميان افتادن کسی از 
بلندی و به زیر آمدن از آنجا به نردبان» و لازم آید که امر و نهی باطل و عبث 
باشند. و لازم آید كه کفر و معصیت که از بندگان صادر می‌شود فعل خدا باشد. و 
خدای تعالی اين افعال در ايشان آفریده باشد و باز ايشان را بدين افعال عذاب 

دیگر آن که: خداى تعالی افعال بندگان را اسناد به ایشان کرده چنانکه فرموده: 
«إِنَ الّذِينَ آمَنُوا وعملوا الصَالحَات» . و فرمود: «لَذینَ وا » . و فرمود : 
وجرا پما کارا ملو و از اين باب آیات بسیار است پس اگر این افعال از 
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ايشان صادر نشده باشد اسناد به ايشان نمی‌کرد. يس معلوم شد که خود اشاعره 
كه مىكويند همه افعال از خير و شر و ظلم و كفر و فساد از خداست و بنده را 
هیچ قدرت و اختیار نییست باطل است ومهمل. 

-مسأله : چون ثابت شد که خدای تعالی عادل و حکیم است. ثابت شد که هر 
جه لطف است نسبت به بندگان همه را می‌کند در حق ايشان و خلل به آن 
نمی‌کند» و لطف چیزی است که بندگان را نزديك گرداند به طاعت و دور گرداند 
از معصیت و بنده را از قدرت و اختیار بیرون نبرد مانند فرستادن پیغمبران و 
نصب كردن امامان, و تکلیف كردن مکلفان و مانند آن» زیرا که خدای تعالی خلق 
را برای فایده آفریده و آن فایده بی آنکه در حق ايشان لطف کند حاصل 
نمی‌شود. و قادر است بر فعل لطف. يس فعل لطف واجب باشد بر وی یعنی 
لایق حکمت باشد. و آن چه لايق حکمت اوست اگر نکند نقض غرض کرده 
باشد. و نقض غرض قبیح است» پس خدای تعالی از این منرّه است. يس خدای 
تعالی در حقٌ بندگان لطف کرده باشد. 

ا تضمله الطاف اكليف انك وكليف آن است داش تمالن 
الزام کند بر بندگان را و واجب گرداند آنچه ایشان را در وی مشقت باشد. چون 
مقرر شد که لطف أن است که بنده را نزديك گرداند به طاعت و دور گرداند از 
سيك وظاهر استتا که تکلیف ازانن قیل اشت که نز دیلک نكر ا ده رابه 
طاعت و دور گرداند از معصیت. يس تکلیف از جمله الطاف باشد. و چون ثابت 
شد که لطف بر خدای تعالی واجب است و لايق حکمت اوست. يس تکلیف 
کرک فان راخب نافد رحد الع اها لز و لام تست او با فا ودی 
تعالی خلل به واجب نمی‌کند. پس تکلیف کرده باشد بندگان. 
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ركن سوم: در بیان نبوّت يعنى ييغمبر 

و پیغمبر آن انسانی است که خبر دهد از حدای تعالی» و در ميان خدا و آن 
اسان واسطه بشر ی نافيك 

مسأله: فرستادن پیغمبران حق است. و لطف واجب است بر خدای تعالی؛ 
پس فرستادن پیغمبران واجب باشد بر خدای تعالی. 

اما آن که فرستادن پیغمبر لطف ظاهر است : زیرا که چون در ميان مردم کسی 
باشد که مؤيّد باشد از نزد خدای تعالی به معجزات و آیات. و از برای ایشان 
حلال و حرام» و خیر و شر. و طاعت و معصیت را بیان کند از خدای تعالی و 
يشان را امر و نهی کند. البته به طاعت نزديك تر و از معصیت دورتر خواهند بود. 
پس فرستادن پیغمبران لطف باشد. و اما آنکه لطف بر خدای تعالی واجب است 
گذشت. يس فرستادن پیغمبران واجب باشد. 

مسأله: واجب است که پیغمبر معصوم باشد از همه گناهان کبیره و صغیره. 
ak‏ از نمك سرجه ارت زاون مرها اوهو عمسف 
صفتی است كه خدای تعالی از لطف بندهُ خود را خبر می‌دهد تا آن بنده ميل و 
قصد نکند به سوی فعل معصیت و ترك اطاعت. با آن که بنده قادر باشد بر فعل 
معصیت و ترك طاعت. 

و دلیل بر وجوب عصمت پیغمبران آن است که: اگر معصوم نباشد اعتماد بر 
إخبار و أمرو نهی و وعد و وعيد او نماند. و کسی او را تمکین نكند, و به اقوال و 
افعال او اعتماد نکند. و از دلهای مردم ساقط و پست گردد. و آنچه از خدای 
تعالی خبر دهد مقبول نیفتد. يس فرستادن وی عبث شود و لازم آيد كه خدای 
تعالی فعل عبت کرده باشد در فرستادن وی» و عبت بر خدای تعالی‌روانیست. 


يس عصمت پیغمبران واجب باشد. 
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وازاينجا ظاهر شد که آنچه مخالفان مىكويند كه عصمت پیش از نبوّت, و از 
صغیرة در حال نوت شهوا شرط نیست باطل است. 

و بعضی مخالفان گویند: که معصوم بر فعل معصیت و ترك طاعت قادر نیست. 
و این قول باطل است. زیرا که اگر معصوم را قدرت بر فعل معصیت و ترك 
طاعت نباشد مكلف نباشد. و او را به ترك معصیت و فعل طاعت ثواب نباشد. و 
اين اعتقاد اختیار نم ىكند إلا کسی که ايمان و عقل ندارد. 

مسأله: واجب است که پیغمبر منژه باشد از عيوب خلقی مثل کوری و کری و 
غير آن» و از رذائل خلقی چون کج خلقی و بُخل و بد دلی و امثال آن» و از نقایص 
فعلی مثل صفت حیاکت و حجامت و مانند آنء که اكر چنین باشد او را و افعال و 
اقوال او را اعتبار نکنند. خصوصاً کسانی که از این عيوب مبرًا باشند» يس 
فرستادن او عبث باشد. 

مسأله: واجب است که پیغمبر ازامت خود أفضل باشد. و در ميان امت او بهتر 
ازو و مساوی نیز نباشد. و اگر نه تقدیم مفضول بر فاضل و ترجیح بلا مرجح 
لازم آید» و نيز افضل با آن مساوی مطیع و منقاد او شود. يس ارسال او عبث شود 
نسبت به آن افضل و مساوی. 

مسأله: پیغمبران أفضل از ملائکه‌اند چنانکه خدای تعالی می‌فرماید: ِن الله 
اصطتی آدَمَ وَنُوحاً وآل إِيْرَاهِيمَ وال عنران عَلَى لین » يعنى به درستی و 
راستی که خدای تعالی برگزیده آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جمیع 
آهل عالم از ملائکه و جن و انس. 

مسأله: محمّد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف. صلی الله 
عليه و آله رسول خدا و پیغمبر به حق استء زيرا كه آن حضرت دعوی نبوّت 
کرد و معجزات از وی صادر شد بر طبق دعوى وى »و هر که دعوى نبوّت كند و 
از وی معجزه ظاهر شود بر طبق دعوى وی پیغمبر بحق باشد. 
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و معجزه آن چیزی است كه ظاهر شود از کسی مخالف عادت مردم» مطابق 
دعوی آن کس, مقرون به تحذی, وعاجز گرداند ساير مردمان را از مثل آن. 

و معنی تحدّى آن است که آن كس که معجزه از وی ظاهر شود كويد مردم را 
كه اگر شما در اين کار من شك دارید و تصدیق نمی‌کنید مثل اين کار من ظاهر 
کنید. و ايشان عاجز شوند و نتوانند که مثل آن ظاهر کنند. 

و دعوی نبوّت آن حضرت. و ظاهر شدن معجزه از دست وى معلوم است به 
تواتر و در این شك نیست. و معجزات آن حضرت بسیار است چون قرآن که 
بلغا و فصحای عرب را چنانکه خدای تعالی در قرآن می‌فرماید که: 

وان کم في ریب ما تلا على عبرا فانرا بشورة من مفله واذشوا 
شهاک من ذون الله ان کلم E E‏ وشات ای ار نها 
فرستادیم بر بنده خود. يس بیارید يك سوره مثل اين قرآن. و ایشان همه عاجز 
نی لوا سكل که بل سوره که عبارت از سه اه است بیارندبتا انکه دز 
غایت فصاحت و بلاغت بودند. و حدای تعالی از عجز ایشان خبر داده در قرآن 
که: مَقلْ لين جتتعت الانش وان على آن با بعل هَذَا اران ل نونف 
انمض ظهيراً» یعنی بكو ای محمد که اكر اتفاق کنند جن و انس و 
بر آن که مثل اين قرآن را بیارند اگر جه بعضی معاون و مددکار بعضی باشند. و تا 
غایت قرآن در ميان مردم است و خواهد بود تا قیامت» و هیچ كس از عرب و 
عجم مثل آن ترکیب نمی تواند کرد. 

مسأله: پیغمبر ماع خاتم پیغمبران است. یعنی آخر ایشان است و بعد از آن 
حضرت تا قيامت دیگر پیغمبر نخواهد بود. چنانکه خدای تعالی فرموده: 
ِوَلكِنْ سول الله وَخَاتَمَ این » یعنی محمّد مصطفی ب رسول خدا و آخر 


پیغمبران است. 
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مسأله: در میان علماء اختلاف است درین مسأله که حضرت خم علا بعد از 
تکلیف و پیش از بعشت در دين کدام پیغمبر بود و خدای تعالی را به کدام دين 
عبادت می‌کرد؟ 

بعضی گفتند: بر دين حضرت ابراهیم ی 

و بعضی گفتند: بر دين حضرت عیسی على نبيّنا و عليه السلام و بر دين 
هود ا نيز گفتند. 

وو كلق ني دعر كبرد تسرك شاه كين ]رک ری ره 
يساق رازه یاک كور وود ان شرت مایت 


رکن چهارم: در بیان امامت 

إمام آن كس است که حاکم و مهتر باشد بر جمیع مکلفان در آمور دینی و 
دنیوی ‏ بر سبیل نيابت از حضرت پیغمبر ٤‏ . و از اینجا معلوم است که دو كس 
را در يك زمان امامت نباشد. زیرا که [إمام] آن كس است که حاکم باشد بر همه 
مکلفان» پس اگر در يك زمان دو امام ثابت کنند هر يك از ايشان و آن دیگری 
حاکم نخواهد بود پس هر يك حاکم بر مکلفان نباشند. يس إمام نباشد. 

و از اینجا معلوم شد بطلان مذهب زيديّه که إمام متعدد در يك زمان [را] جایز 
می‌دانند. 

مسأله: نصب امام و تعيين او بر خدای تعالی واجب است. زیرا که امامت 
لطف است چنانکه در نبوّت [ثابت] شد به جهت آن که چون بر سر مردمان 
مهتری و حاکمی باشد از قبل خدا و رسول و امر کند ايشان را به طاعت و منع کند 
از معصیت. و محافظت دين نماید. دين خدا و شریعت پیغمبران از تغيير و 
تبدیل و زیاده و نقصان محفوظ ماند. و مرجع ایشان باشد در مشکلات و 


۰ / عقبدة الشيعة 


معضلات و وقايع و قضاياء البته آن مردم به طاعت نزديكتر واز معصيت دور 
مسأله: واجب است كه إمام معصوم باشد از همه كناهان صغيره و کبیره. از 
روى عمد و سهوء پیش از امامت و بعد از امامت. از اول عمر تا آخر عمرء به 
همان دليل كه كفته شد. و نيز واجب است كه إمام منزه باشد از عيوب خلقی و 
رذائل خلقی. و نقایص عملی چنانکه در بحث شوت گفته شد. 
تقوی. شجاعت. کرم و امثال اين و در ميان رعيت أفضل ازو و مساوی او نيز 
نباشد. که اگر آفضل از آن در ميان رعيت باشد. تقدیم آن إمام بر آن كس که أقل از 
اوست تقديم مفضول المح ا و 
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جنانكه خدای تعالى فرموده در قرآن: فمن د يَهْدِي الی الْحَقْ أحق 0 تب اَن لا 
هي لو آن يُفْدَى». 

بعنی : آيا آن كس که هدایت تواند کرد به سوی حق سزاوارتر است که مردم 
و نی و ی ی و وی 
زامگر ان كد کی او را هلایت کد عق أن کی که‌هتدایت تو اند كرد 
و یک افك رن کی كوهد وك رن کرد 

و اگر مساوى آن إمام در ميان رعيت او باشد تقديم آن إمام بر آن مساوى 
ترجيح بلا مرجح باشد. و اين نيز باطل است. 

مسأله: شرط إمام آن است که امامت او به نص خدا باشد زيراكه عصمت در 
امامت شرط است. و عصمت أمر خفى است معلوم نمی‌شود إلا به اعلام خداى 
تعالی» يس لازم است كه امامت به نص خدا باشد نه به مجرد دعوي امامت و 
خروح, [چنانکه] زيديّه می‌گویند. و نه به ميراث جنانكه عباسيّه دعوى می‌کنند. 
و نه به اتفاق أَمّت جنانكه سه مىكويند. 
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و نص خدا را از قرآن» و حديث پیغمبر ٤‏ وقول إمام سابق» و دعوی امامت 
به اظهار مُعجز معلوم می توان کرد» زيراكه مُعجز فعل خدا است كه ظاهر مى شود 
از دست آن إمام . پس چون از دست أن كس كه دعوى امامت می‌کند ظاهر شود 
معلوم شود كه راست می‌گوید. و خداى تعالى او را امامت داده است. 

مسأله: إمام به حق بعد از حضرت بيغمبر ٤‏ بالافصل حضرت اميرالمؤمنين 
على بن أب طالب ان است. زيرا که إمام مىبايد كه معصوم باشد جنانكه گذشت. 
و معصوم امیرالممنین على بود نه آنهاكه سنيّه وعباسيّه دعوى امامت ايشان كردند. 

مسأله: آن كه إمام مى بايد كه منصوص باشدء و منصوص حضرت امیرالممنین 
علی بن أبي طالب ااا بو جنانكه خداى تعالى فرموده كه: 

نما ولیک الله وَرَسُولُهُ لین آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيوْتُونَ الرّكَاةَ 
وهم رَاكِعُونَ4 يعنى حاكم شما خدااست» ورسول خداء و آن كسان كه نماز را به 
پای می‌دارند و در حالت ركوع زكاة به مستحق دادن. 

مفسرّان قرآن از موافق و مخالف اتفاق كردهاند كه حضرت اميرالمؤمنين على 
ابن أبي طالب ا در حالت ركوع انكشترى به سائل داد و اين آيه در حق او نازل 
كشت به جهت آن تصدقء و غير از آن حضرت هیچ كس اين كار نكرد. 

دیگر: حضرت رسالت يناه ٤‏ فرمود در غدير خم: «من كنت مولاه فهذا علي 
مولاه» يعنى هر که رامن حاكم و مهتر او باشم بر وى نيز على حاكم باشد. 

و نيز فرمودكه : «انت می بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبئ بعدي» يعنى 
مرتبه تو ای على نسبت به من به منزلة مرتبة هارون است نسبت به موسى » اما 
بعد از من پیغمبری نخواهد بود. يعنى هر مرتبه كه حضرت هارون داشت تو نيز 
دارى غير از نبوّت كه بعد از من نخواهد بود» و اگر می‌بود تو مىبودى. و ظاهر 
است كه هارون خليفه و وزيرو نائب مناب و قائم مقام حضرت موسى على نبيّنا 
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و عليهما السلام و مفترض الطاعة بو پس حضرت اميرالمؤمنين على لإ نيز 
خلیفه» و وزيرء و نائب منابء و قائم مقام حضرت پیغمبر ٤‏ بود» و مفترض 
الطاعه باشد. و چون اين مراتب آن حضرت را بود در حال حيات حضرت 
رسالت يناه يَيلْةُ ‏ و شك نيست كه آن حضرت بعد از حضرت پیغمبر باقى بود. 
يس اين مراتب او را ثابت باشد بعد از وفات حضرت رسالت پناه. و نيز جنانكه 
در حال حيات آن حضرت ثابت بود. بعد از وفات او نيز زائل نشود. 

و نیز فرموده که : «انت خي و خليفتى و قاضي دینی» يعنى ای على تو برادر 
منیء و جانشین مق و حاکم شریعت منی. و مانند این روایت که تصن است بر 
امامت حضرت امیرالمومنین بسیار است و متواتر است. 

دیگر آن که : حضرت امیرالممنین على ا أفضل امت حضرت رسول يِل 
است. يس امامت حق او باشد. و افضلیت آن حضرت معلوم است بی شك و 
شبهه زیرا که حق تعالی در قرآن آن حضرت را نفس حضرت پیغمبر 4 
خوانده. چنانکه فرموده: و ااا معد علی اقلا نفس پیغمبر است. و حضرت 
پیغمبر نیز آن حضرت را نفس خود خوانده چنانکه فرموده: «یا علی جسمّك 
جسمي» و لحمّك لحمي » و دمك دمي » و حَربك حَربي» یعنی ای على تن تو تن 
من است. و گوشت تو گوشت من است. و خون تو خون من است. و جنگ تو 
جنگ من استء یعنی هر که با تو جنگ کند چنان باشد که با من جنگ کرده باشد. 
و امثال اين بسیار است» يس هر که نفس آن حضرت باشد نیز افضل باشد. 

دلیل دیگر بر افضلیت آن حضرت آن است که: غير حضرت پیغمبر ٤‏ هيج 
كس در علم» حکمت. زهد. و شجاعت ‏ و کرم » و حلم » و قرب به خداو رسول 
و محبت به ايشان» و ریاضت. و طاعت» و صبن و شکر خدا جهراً و سرا و ساثر 
کمالات نفسانی و غیره به آن تعضرت نرسیده» چنانکه در أحادیث و اخبار و 
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تواريخ و آثار مقرّر مبين است» و حضرت پیغمبر ب فرمود که: «انا مدينة العلم و 
على بابها فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها» يعنى من شهر علم و حكمتم و على 
در آن شهر است. يس هر كه علم و حكمت خواهد از آن در درآید. غرض آن 
است كه علم و حكمت من به على رسید. و از آن حضرت می رسد» پس هر که 
علم و حکمت خواهد از امیرالممنین على بیاموزد. و هر که علم و حکمت از 
على نیاموخت جاهل است و از اهل علم و حکمت نیست. 

و از اینجا معلوم شد که هر که سلسله طریق مذهب خود در دين اسلام و 
شریعت حضرت رسول ملك علام به دروازه و على بابها نرسانید » چون غول 
بیابانی كه در بادیه ظلالت و ظلمات غوایت و جهالت حیران و سرگردان بماند. 
و عافیت: امش هار کت باشند: 

ديكر: حضرت پیغمبر فرمود كه: «أقضاكم علي» يعنى عالمترين شما 
على است. 

ديكر آنكه: بعد از حضرت بيغمر ٤‏ امت به آن حضرت رجوع مىكردند در 
جميع مشكلات و معضلات و قضايا و احکام» و ازآن حضرت مىيرسيدند و 
تحقيق می‌کردند. و آن حضرت هركز به ايشان رجوع نكرد. 

ديكر آن که: حضرت پیغمبر ييه در روز مباهله آن حضرت و فرزندان [او] را 
با خود برد» به جهت دعا به دیگران را 

و دیگر آن که: قضایای عجبیه و احکام غریبه از آن حضرت صادر شد که عقل 
در آن حیران است. و هیچ كس را بر مثل آن احکام علم و اطلاع و قدرت نبود؛ 
چون صاحب غلام مقيّد کردن صاحب كردن مادر و يدرو پسر وخواجه و غلام؛ 
و قضیه تهمت كردن زن بر همسایه خود. و مانند آن. 

و دیگر آن که: جمیع علوم دينيّة وادبيّه مثل علم کلام تفسیر قرآن. حدیث؛ 
وفقه» و حکمت. و معانی» و بدیم. و نحو» و صرف و مانند آن منسوب و مُسنّد به 
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آن حضرت است؛ و از آن حضرت. و از کلام آن حضرت گرفته و دانستهاندء 
چنانکه مقرر است در ميان أهل اين علوم. 

و دیگر آن که: قتال و جدال آن حضرت در حروب مثل جنگ بدر. و احد» و 
احزاب. و حنین و غير از آن مشهور و فتوحات آن حضرت در اخبار مذکور 
است. و هرگز از مبارز روی نگردانید. و هیچ کس به آن حضرت مبارزت نکرده 
الا آن که کفتته كرديك با لان شك 

دیگر آن که: آن حضرت ميل به زينت و زخارف دنیا نکرده و فرموده: «طلقتك 
ثلاثاً ثلاثاً» یعنی ای دنیا تو را سه طلاقه کردم» و اين معنی کنایه است از مبالغه و 
ترك دنيا. 

ديكر آن‌که: هیچ كس بعد از رسول الله 2 برابر به آن حضرت عبادت نکرد و 
در روایت آمده که حضرت إمام زین العابدین در روز و شب هزار ركعت نماز 
م ىكرد و می‌گفت: «أينَ لى بعبادة علی» یعنی کجاست مرا عبادت حضرت 
اميرالمؤ منين ی 

ديكر آن که: روايت است که آن حضرت سه روز روزه داشت با اهل بيت خود 
به جهت وفاى نذرء و در هر شب طعام خود را به مسكين و يتيم و اسير بخشيد و 
سوره هل اتی در شأن آن حضرت بدين سبب فرود آمد. 

و در روایت صحيح آمده که آن حضرت بستان و باغ متعدد به دست مبارك 
خود ساخت و حاصل آن را همه ساله به آقارب و أجانب تصلّق می‌کرد. و هر 
جه در حوزه تصرف آن حضرت می‌آمد در ساعت همه را در راه خدا به فقرا و 
مساکین مى بخشيدء و چندین آيه در شأن آن حضرت بدین سبب فرود آمد. 

دیگر آن که: خداى تعالی محبت آن حضرت را لازم گردانیده بر همه چنانکه 
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و ام ۶ 2 رک 6 سه 2 0 
فرموده: توفل ل أشألكه عل أخراً إلا الموّدة فى الى » یعنی بكر ای محمّد امت 
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خود را که من از شما مزد نمی خواهم برين پیغمبری لیکن دوستى اهل بيت بر 
شما لازم است» يس يرسيدن كه اهل بيت تو جه كسانند؟ 

كفب هل ورك ونم علق وا و هس و حو انت 

دیگر آن که: حضرت بيغمبر که فرمود که: «من أراد أن ینظر إلى آدم في علمه. 
والی نوح في تقواه» والی إبراهيم فى حلمه و إلى موسی فى هیبته. و إلى عیسی 
في عبادته» فلينظر إلى علي بن أبي طالب» 

يعنى هر كه خواهد که نظر کند به آدم در علم وىء و به نوح در تقواى وی» و 
به ابراهيم در حلم وی» و به موسى درهيبت وىء و به عيسى در عبادت وی بايد 
كه نظر کند به سوى علی بن آبي طالب. 

دیگر: حضرت پیغمبر کا فرمود كه: «عليئٌ خير البشر من أبى فقد كفر). 

يعنى علی بن آبي طالب بهترين بنى آدم استء هر که قبول نكند كافر است. 

ديكر فرمود: «حُبٌ على بن أبي طالب حسنة لا يضرٌ معها سيئةء و بغضٌ على 
سيئةٌ لا ينفع معها حسنة» يعنى دوستى على حسنهاى است که زيان ندارد با 
وجود آن حسنه هيج بدی» و دشمنى على بدى است كه فايده ندارد با وجود آن 
بدى هيج طاعت. 

ديكر فرمود: «أفضلٌ أمّتى علی بن أبي طالب» يعنى بهترين امت من علی بن 
أبى طالب. 

دیگر فرمود: احير من أتركُ بعدي علی بن أبي طالب» يعنى بهترين آن‌ها که 
ايشان را به شما می‌گذارم بعد از خود علی بن أبي طالب است. 

ديكر: در روايت آمده كه شخصی از برای حضرت ب مرغ بريان آورد. 
حضرت فرمود: الم ائتني بأحبّ خلقك اليك ليأكل معي من هذا الطّير) يعنى 


بار خدایا بفرست نزد من آن کس را که دوسترین خلق توست نزد تو تا با من 
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بخورد از این مرغ. پس حضرت على نف در آمد. و انس بن مالك دربان 
حضرت بود كفت که: (إِنّ النبن على حاجة)» يعنى پیغمبر به حاجتى مشغول است 
و محل آمدن نیست. حضرت على بن أبي طالب بازگشت. باز حضرت پیغمبر 
همان گفت: باز حضرت اميرالمؤمنين على آمد و در کفت. و انس همان جواب 
گفت: امیرالمومنین بازگشت. بار سيّم حضرت پیغمبر 2 همان دعا گفت. باز 
امیرالممنین على آمد و اين نوبت در را قویتر کوفت. حضرت پیغمبر ٤‏ شنید 
اذن داد و حضرت امير درآمد. 

حضرت پیغمبر فرمود که: «يا علي ما أبطاك عنّی» جيرا دير آمدی؟ 

حضرت امير فرمود: كه آمدم. انس مرا باز گردانید. 

حضرت پیغمبر فرمود که : «يا نس ما حَمّلك علی هذا» چه چیز ترا بر این 
داشت؟ 

گفتم: خواستم که این دعا برای یکی از انصار باشد!! 

حضرت پیغمبر ل فرمود: «أفي الأنصار خير من على » أفي الأنصار خيرٌ من 
علی » يعنى ای أنس آيا در ميان انصار کسی بهتر از على هست؟ آيا در میان انصار 
فاضل تر از على كسى هست؟ 

دیگر : در جنگ احزاب چون حضرت أمير عمر [و] بن عبد ود را کشت 
حضرت پیغمبر 9 فرمود: «لضربة علئ خير من عبادة الثقلین» یعنی به درستی 
كه ضربت على ی بر عمرو بن عبد ود بهتر است از جمیع عبادات جن و انس. 

ار کی ري کل ی الراية غداً إلى رجل يحب الله و 
رسوله ويُّحبّه الله ورسوله كرارٌ غير فرّار» یعنی به درستی که تسلیم خواهم کرد 
علم را فردا به مردی که دوست داشته باشد خدا و رسول راء و دوست داشته 


باشد خدا و رسول او راء و حمله کند در جنگ و نگریزد از جنگ. 
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وامثال اين اخبار که دلالت بر افضليت آن حضرت مىكند بسیار است. 

پس ثابت شد به اين دليل كه اميرالمؤ منين ا افضل است از همه امت» و هر 
كه افضل است امامت حق او باشد چنانکه گذشت. يس امامت بعد از حضرت 
پیغمب #5 بلا فصل اميرالمؤمين على باشد نه ديكران. 

دليل دیگر: بر امامت اميرالمؤمنين على بعد از حضرت پیغمبر ٤‏ بلافصل. 
آن است که : اميرالمؤمنين دعوی امامت کرد و معجز ظاهر کرد بر طبق دعوی 
خود. و هر که دعوی امامت کند ومعجز نماید بر طبق دعوی خود إمام باشد. 
چنانکه در بحث نبوّت گذشت. 

اما آن که حضرت دعوی امامت کرد متواتر است. و در اخبار و آثار مذکور 
است. و در کلام آن حضرت [در] «نهج البلاغه» مسطور است» و موافق و مخالف 
در این نزاع ندارند. 

و أمّا معجزات آن حضرت بسیار است: 

از جمله معجزات آن حضرت آن است که خبر داد از غايبات» چنانکه خبر داد 
از کشندة خود که جه كس خواهد بود و در چه وقت خواهد بود. و چنان بود که 
حضرت خبر داد. 

دیگر خبر داد از کشنده إمام حسین اف و جای آن» و زمان آنء و چنان بود که 
آن حضرت خبر داده بود. 

دیگر آن که در جنگ نهروان اصحابش گفتند که خوارج از نهر گذشتند. 
حضرت امیر فرمود كه نگذشتند. جندب بن عبدالله روایت کند از وی که به دل 
گذرانیدم که اگر خوارج از نهروان گذشته باشند اول کسی که با وی جنگ کند من 
باشم» پس چون حضرت امیرالممنین با لشکر نزديك رسیدند دیدند که خوارج 
از نهر نگذشتند. پس حضرت امير روی به من کرد و گفت: ای جندب دال بر تو 
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ظاهر شد يانه؟ 

جندب گفت: من دردست و پای حضرت امير المؤمنين افتادم و گفتم يا امير 
توبه كردم كه ديكر جنين خيال فاسد در ضمير نگذرانم. 

ديكر آن است که كميل بن زياد راكه یکی از اصحاب آن حضرت بود خبر داد 
که حجاج ترا خواهد کشت. و چنان شد که آن حضرت گفته بود. 

دیگر آن حضرت به قنبر كفت که حجاج ترا ذبح خواهد کرد. و چنان شد 
که گفت. 

دیگر آن حضرت روزی در مسجد کوفه بر بالای منبر بوده مردی در آمد و 
كفت يا امیرالمومنین خالد بن عرفطه -که یکی از خوارج بود -در وادی غزا مرد. 

حضرت امیر فرمود: كه نمُرد و نخواهد مُرد تا آن که مقدمه لشکر ضلالت 
شود. و علمدار وی حبيب بن حجاز باشد. 

پس شخصی از ميان برخواست و گفت: يا امیرالمومنین حبیب بن حجاز منم 
والله که من شيعه توام. 

امیرالمومنین فرمود: زینهار در آن روز علم بر نداری و لیکن بر خواهي 
داشتء و در این مسجد از این در درخواهی آمدء و اشارت کرد به دری که آن را 
باب الثعبان گویند. 

يس چون ابن زياد عليه لعائن الله لشکر به جنگ مام حسین لب می‌فرستاده 
خالد بن عرفطه را مقدمه لشکر ضلالت گردانید. و حبیب بن حجاز را علمدار 
وى کرد و او با لشكر در مسجد کوفه درآمدند از باب الثعبان چنانکه حضرت 
امير المؤمنين اث خبر داده بود. 

دیگر از معجزات آن حضرت: آن است که آن حضرت دو بار اشارت کرد به 
آفتاب و به اشارت آن حضرت آفتاب بازگشت. يك بار وقتی که حضرت 


پیغمر اة سر مبارك خود را بر روی ران آن حضرت نهاده به وحی مشغول شد و 
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وقت عصر تنگ شد. حضرت امیر نماز عصر را به اشارت دریافت» جون 
حضرت پیغمبر ٤‏ ازوحى فارغ شد و حال نماز اميرالمؤمنين معلوم كرد. فرمود 
كه يا على دعا كن و اشارت كن به آفتاب كه خداى تعالى دعاى ترا مستجاب 
می‌گرداند و آفتاب را باز كرداند. حضرت امیرالمومنین دعا كرد آفتاب بازكشت و 
نماز عصر را باز دريافت. 

ويك بار ديكر از جنگ نهروان بازكشت به بابل رسید. و از فرات گذشت با 
جمعی از اصحاب خود با ايشان نماز عصر را گذراند. و باقى لشگر تا از فرات 
گذشتند وقت عصر تنگ شد. و امیرالمومنین دعا کرد و اشارت کرد به آفتاب؛ 
آفتاب بازگشت و باقی لشگر نماز عصر گذراند. و اين قصه متواتر است. و در 
آنجا مسجدی ساختند و آن مسجد را «مسجد الشمس)» گویند. 

دیگر آن حضرت روزی بر منبر مسجد کوفه به خطبه مشغول بود ناگاه آواز 
اژدهایی از در مسجد برآمد و در مسجد آمد. و قوم از او ترسیدند» خواستند که به 
دفع وی مشغول شوند. حضرت امير اشارت کرد که هیچ مگونید. قوم از او دور 
ایستاده بود که حضرت به طرف وی ميل کرد. اژدها چیزی چند به كوش 
حضرت امير گفت» و مردمان آواز او را می‌شنودند و نمی‌فهمیدند. چون فارغ 
خطبه را تمام کرد و چون از منبر فرود آمد از حال ادها پرسیدند؟ 

فرمود: که یکی از حاکمان جن بود مسأله بر وی مشکل شده بود از من پرسید. 
از برای وی بیان کردم و بازگشت. 


دیگر از جملات معجزات آن حضرت آن است که در از خیبر کند و پل خندق 
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ساخت. و چندان نگاه داشت كه همه لشگر از آنجا بكذشتندء و آن در مقدار بود 
كه هفتاد کس جمع می‌شدند تا او را از جای بجنبانند. 

و از جمله معجزات قضیه دير و چشمه است. و آن مشهور است. و معجزات 
آن حضرت بسیار [است]. 

و چون مقرر شد که آن حضرت دعوی امامت کرد و معجز نمود. ثابت شد که 
امامت حق آن حضرت است نه دیگران. 

و دلایل برامامت وی بیشتر از آن است که حصر آن توان کرد. و علامه شيخ 
جمال الملة والدین کتاب تصنیف کرده در بحث امامت و آن کتاب را «آلفین» نام 
کرده و در آن کتاب دو هزار دلیل است. هزار دلیل بر امامت حضرت 
اميرالمؤمنين على بن آبي طالب و هزار دیگر بر نفی امامت مخالفان. 

مسآله:إمام حقٌ بعد از حضرت امیرالممنین پسروی إمام حسن بن على است. 

و بعد از وی برادر وی إمام حسین بن علی. 

و بعد از وی پسر وی إمام زين العابدین على بن الحسین. 

و بعد از وی پسر وی إمام محمّد باقر. 

و بعد از وی پسر وی امام جعفر صادق. 

و بعد از وی پسر وی |مام موسی کاظم. 

و بعد از وی پسر وی مام علی بن موسی الرضا. 

و بعد از وی پسر وی إمام محمد تقی. 

و بعد از وی پسر وی مام على نقی. 

و بعد از وی پسر وی ٍمام حسن عسکری. 

و بعد از وی پسر وی مام محمّد مهدی صاحب الزمان. صلوات الله علیهم 


اجمعین» از جهت آنکه عصمت درامامت شرط است. چنانکه گذشت. و غير از 
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ايشان کسی معصوم نبود» يس امامت حق ايشان باشد نه از ديكران. 

ديكر آن كه حضرت بيغمبر 7 نص كرد بر امامت ايشانء و هر يك ازايشان 
قو زد نامهد کی 

اما نص حضرت پیغمبر ی بر ايشان: چنانکه در روايت آمده که حضرت 
پیغمبر 7 اشارت به حضرت إمام حسین ای کرده فرمود: «ابني هذا إمام ابن 
إمام أخو إمام آبو أئمه تسعة تاسعهم قائمهم» 

يعنى : اين پسر من ٍمام است. و پسر امام است. و برادر إمام استء و يدر نه 
إمام است که نهمین ايشان قائم ایشان است. یعنی خواهد بود تا قیامت. 

دیگر روایت کرد ابن عباس از حضرت پیغمبر ٤‏ که فرمود: خلفای من و 
اوصیای من و حجتهای خدای تعالی دوازده‌اند. اول ايشان برادر منست. و آخر 
اپشان فرزند من گفتند: كه فرزند تو که باشد؟ 

گفت: مهدی که پر خواهد کرد زمين را از عدل چنانکه پر بوده باشد از ظلم. 

يس گفت: به حق آن کسی که مرا به خلق فرستاده كه اگر از دنیا نماند الا يك 
روز هر آینه خدای تعالی آن روز را دراز کند تا بیرون آید فرزند من مهدی» پس 
عیسی فرود آید و به وی اقتداء کند و نماز گزارده و روشن شود روی زمین از نور 
پروردگار و برسد پادشاهی وی به مشرق و مغرب. 

دیگر روایتی است که جبرئيل امین نلا فرود آمد. و لوحی از بهشت آورد و 
در آن لوح نام ائمه اثنا عشر ا بود. 

دیگر روایتی است که یهودیی بود جندب نام. مسلمان شد و از حضرت 
پیغمبر ٤‏ پرسید که خلفاء بعد از تو چند خواهند بود؟ 

حضرت فرمود: که اوصیاء من بعد از من به عدد تقباء بنی اسرائیل باشند. اول 
ایشان مهتر اوصیاء وارث انبیاء يدر ائمه نجباء على بن أبى طالب» و بعد از وی 
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پسر وی إمام حسن و إمام حسین. و چون مدت حسين تمام شود به امامت نشيند 
پسر وى على لقب او زین العابدين باشد. و چون مدت على تمام شود به جاى 
وى بنشيند پسر وی محمّد باقر» و چون مدت وى تمام شود به جاى او بنشيند 
پسر وى جعفر و او را صادق خوانند. و چون مدت جعفر تمام شود به جاى او 
بنشيند موسى و او را کاظم خوانند. و چون مدت موسى تمام شود به جاى او 
بنشيند يسر وى على و او را رضا خوانند. و چون مدت على تمام شود به جاى 
وى بنشيند پسر او محمّد و او را تفى خوانند. و چون مدت محمّد تمام شود به 
جاى وى بنشيند يسر او على و او را نقى خوانند. و چون مدت على تمام شود به 
جاى او بنشيند پسر وی حسن و او را عسكرى خوانند. و چون مدت حسن تمام 
شود به جاى او بنشيند پسر وی. خلف حجت. و غايب شود از امت. 

پس جندب گفت: يا رسول الله ما يافتيم اين اوصياء را در توراة وحضرت 
موسى اا بشارت داد ما را به تو و اوصياى تو از فرزندان تو. 

و آیات در این باب بسیار است از طریق موافق و مخالف» و اين رساله را 
محل ذکر این نیست. 

فأمًا نص هر يك از ائمه اثنا عشر: بر امامت دیگر که بعد از او حواست بودن. 
مذکور است در روایات به تفصیل» و حاصل آن روایات مجملاً آن است که هر 
إمام از ائمه اثنى عشرلائا در محل وفات. فرزندان و خويشان و اصحاب و 
شیعه‌های خود را مى طلبیدند » و چون همه جمع می‌شدند به حضور ايشان نص 
می‌کردند بر آن کسی كه بعد از او إمام خواست بودن» و آن جماعت را كاه 
می‌گرفتند بر أنه و این رساله را محل ذکر این روایات نیست. 

دلیل دیگر: آن که هر يك از ایشان افضل أهل زمان خود بودند. و هر که افضل 
باشد امامت حق او باشد» پس امامت حق ایشان باشد. و ظاهر است که زمانه از 
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إمام خالى نبوده است. 

دليل ديكر: آن که هر يك ازايشان دعوى امامت کردند. و معجز بر طبق دعوى 
خود نمودند. و هركه دعوی امامت كند و بر طبق دعوى معجز نمايد إمام 
باشد» يس ايشان إمام باشند. و دعوى امامت و معجزات ايشان در كتب مطولات 
مذكوراست. 

مسأله: حضرت صاحب الزمان زنده است و باقى است و خواهد بود ثا يك 
مكلف بر روى زمين خواهد بود» زيراكه وجود إمام لطف استء و لطف واجب 
است بر خداى تعالى در همه زمان» و غير از آن حضرت إمام ديكر نيست و بر 
حق آمده بود. 

دیگر آن که: حضرت پیغمبر ٤‏ و ائمه خبر داده‌اند به وجود و بقای او تا به 
انتهای زمان تکلیف. و خبر ایشان حق است. يس لازم باشد بقای وی» و درازی 
عمر آن حضرت محال و مستبعد نیست » زیرا که كسان بسیار بوده‌اند و اکنون 
هستند که عمر ایشان از عمر آن حضرت درازتر است مثل حضرت نوح و عیسی 
و حضر و الیاس و لقمان . چنانکه در بعضی روایات آمده که لقمان چهار هزار 
سال زیست. و در بعضی روایات بیشتر و در بعضی روایات سه هزار سال. 

دیگر آن که: درازی عمر ممکن است. و خدای تعالی قادر است بر همه 
ممکنات, و احادیث و اخبار متواتر وارد است بر درازی عمر آن حضرت. يس 
واجب است که واقع شود. 

و سبب غایب بودن آن حضرت از قبل آن حضرت نیز نیست » زیرا که 
معصوم است. بلکه از رعیّت است به جهت خلق. نفاق و عداوت و مخالفت 
می‌ورزند. و امتثال و اطاعت آن حضرت نمی‌کنند. و با وجود این قصد آن 
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و چون عذر بر طرف شود ظاهر شود و روى زمين را به عدل بيآرايد. جنانكه در 
احاديث و اخبار تفصيل اين معنى و كيفيت ظهور و سلطنت آن حضرت وارد 
سم انرس 

عجّل الله دولة سلطنته و ظهوره» ورَرّقنا اقتباس نوره. و جَعَلنا ممّن يُجاهد 
لديه و يُستشهد بين ياديه. 

مسأله: بدان كه هر كس إمام به حق بعد از حضرت رسول الله 6 بلا فصل 
أميرالمؤمنين على را داند او را شيعه خوانند. و هر كس بعد از حضرت بيغمبر 4 
ابوبكر [را خليفه] داند او را سُنّی گویند. و مذهب سنيان آن است كه خلفاى 
حضرت پیغمبر که چهارند و بعد از ايشان خليفه نيست تا ظهور مهدی, و نزد 
ايشان آن است که حضرت مهدى متولد خواهد شدء و بعد از آن ظاهر خواهد 
شود. 

و مذهب كيسانيه آن است كه بعد از حضرت رسالت پناه #ٍ حضرت 
اميرالمؤمنين على است. و بعد از وى محمّد بن الحنفیه. و می‌گویند كه غايب 
است و ظاهر خواهد شد و مهدى آخر الزمان اوست. 

و زيديه مىكويند: که إمام بعد از حضرت امير المؤمنين ا زيد ‏ پسر إمام 
زین العابدين -و هر که از نسل حضرت فاطمه 92 باشد» ودعوی امامت کندء و 
خروج کند و متصف به علم و زهد باشد. در مذهب زیدیه إمام است و شروط 
امامت در نزد ایشان ينج جيز است. و در مذهب ایشان تعدد إمام در يك زمان 
جایز است. 

و ناووسیه: امیرالمژمنین. و إمام حسن. و مام حسین. وإمام زين العابدين» و 
إمام محمّد باق و إمام جعفر صادق اب إمام می‌دانند. 

و اسماعیلیه: تا به امام جعفر صادق ًا إمام می‌دانند. و بعد از وی پسر وی 
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عبدالله أفطح' را إمام می‌دانند. 

واين مذاهب و لواحق اين مذاهب همه باطل است و فاسد است و ضلالت 
است» و مذهب حق مذهب حق اماميه است كه قائلند به امامت دوازده امام 
جنانكه گذشت اين طايفه را اثنى عشريه خوانند. و فرقه ناجيه از هفتاد و سه 
فرقه که حضرت رسالت پناه يه دراين حديث مشهور اشارت کرد که اين طائفه 
اثنى عشریه‌اند زیرا که ايشان دست استمساك بعروة الوثقى ولايت اهل بیت*99 
زدند. و دين و مذهب خود را از ايشان كرفتند» پس ناجى باشند به مقتضى 
حديث حضرت نبوى جنانكه فرمود كه: «مَنل أهل بيتي كمّثّل سفينة نوح مَن 
رکب فيها نجی و من تلف عنها غرق». 

یعنی اهل و بيت من همچون کشتی نوح اند» هر که در آن کشتی نشست از 
طوفان نجات یافت. و هر که از آن کشتی تخلف کرد غرق شد. 


رکن پنجم: در معاد 

و معاد آن است که خداى تعالی در آخرت همه مردمان را زنده گرداند. 
و آرواج را به ابدان بازگرداند بعد از مفارقت. در روز قیامت. و اين را معاد 
بدنی خوانند. 

مسأله: بدان که معاد به اين معنی كه مذکور شد حق و صدق است. و از 
ضروریات دین پیغمبر است و [رسالت] جمیع آنبیاء مشتمل است بر این 
وجوب و اعتقاد بر این معاده و هر که منکر این معاد باشد چون دهریه و 
لاد و انتماغالبه و ماد یشان کافر باشد: 


دلیل بر آن که معاد حق است آن است که: اعادۀ اموات بر این وجه که گذشت 


۱ کذا در أصل. 
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امرى است ممكنء جنانكه ابتداء خلق و آفرینش ايشان ممكن بود. خدای تعالى 
عالم است به جميع أجزاء بدن هر مردم بعد از آن كه يوسيده و ريزيده و متفرق 
شده باشدء به هر وجه که باشد هر جا که باشد. و قادر است بر جمع و تألیف. و 
تركيب آن اجزاء كند بعد از تفرقه و پریشانی, جنانكه در ابتداء قادر بود به خلق و 
ایجاد و تركيب آن اجزاء زيراكه خدای تعالی به وقوع معاد بدنى خبر داده است» 
و هرجه خداى تعالى خبر داده به وقوع آن حق و صدق است. زیرا که دروغ و 
E‏ 
می‌فرماید كه: «قال مَنْ د بخ العظام وَهِيَ رمیم فل بُخييها الَذِي آنشأها أَوَلَ مر م 
| 
as‏ نتم وال ENS‏ كد دشيو هل کرد اسر نها ان 
كس كه أفريد اول بار ايتها راء و آن كس كه به همه آفریده‌ها دانا است. و نيز 
می‌فرماید که: كما دنا رل ید4 يعنى چنانکه اول آفریدیم» آخر نيز 
اعاده خواهيم کرد. و امثال اين آيات بسیار است و هر که ابتدای آفرینش [را] 
اقرار کند و اعاده انکار كند, کافر و مُلحد و جاهل است. 

مسأله: دیگر آن که خدای تعالی بندگان را به ایمان و طاعات و عبادات 
تکلیف کرد. و به ثواب و بهشت و مستلذات بدنیّه و حور و قصور و فواکه و 
طیور وعده داده, و اينها در دنیا به آهل ایمان و طاعت و عبادت می‌رسند زیرا 
که تکلیف تا مردن زایل نمی‌گردد. و می‌باید در آخرت به ایشان رسد و اگر 
نه خلف وعده و ظلم لازم آید. و حال آن که خدای تعالی عادل و حكيم است؛ 
و خلف وعده و خلل به واجب نمی‌کند» پس معاد بدنی حق باشد تا حق به 
مستحق برسد. 


مسأله: هر که از دنیا با کفر بیرون رود مستحقٌ عقاب بُوّد و مخلّد در دوزخ 
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انت و عقا مور امت اھات كه مكلف سدق انیا به سب کر 
و معصیت. و هر مكلف كه از دنيا بيرون رود اكر مبرًا از جميع كناهان كبيره باشد 
E a‏ بهشت بماند» و ثواب نفعى است دائمى با تعظيم 
اکل عد کا مشک أن ا ت یمان و طاعيقه وا کر اه که 
كرده باشد اما با توبه از دنيا بيرون رود يا شفيعى او را شفاعت کند. يا حقٌ 
تعالى ازفضل خود گناه او را عفو كند آن كس نيز مستحقٌ ثواب باشد و مخلّد 
دربهشت بماند. و اگر هيج از اين سه واقع نشود مستحق عقاب باشد به 
جهت گناهان» مستحق ثواب باشد به جهت ایمان پس اول آنجا به سبب ایمان و 

اعتقاد درست که داشت. اما می‌باید دانست که هر گناهی که حق غير باشد مثل 
خون ناحق. و ظلم. و غصب اموال. و دشنام دادن کسی راء و غیبت كردن و مانند 
آن را عفو و شفاعت نمی‌باشد و به توبه زایل نمی‌شود بلکه در دنیا اداء می‌باید 
کرد يا حلالی می‌باید طلبید. واگر در دنیا حلالی حاصل نشود در آخرت عوض 
مى بايد داد. 

مسأله: توبه كردن از معصيت واجب است. زيرا که توبه دفع ضرر معصيت 
وا را ا را شرا وات سا 
که امن تما ام یه فونه ایک ف مرو | ها الذية مرا ند ۳۳۳ 
تیه تضلویها هس تیه کا اس تال توي اع صر مت و ايفان امن شدای 
تعالی واجب است. پس توبه واجب باشد. 

و توبه آن است که کسی ترك معصیت کند و پشیمان شود از هر معصیت که 
کر تیوه گام ع سيك كدو ون اكز زیت ترا و 
باشد يا مانند آن از آن توبه کند براين وجه كه گفته شدء و ترك نماز باشد و مثل آن 
به توب تنها از آن كافى نباشد بلكه با توبه قضاء نيز بايد كرد. 


واكر توبه ازحق الناس باشد مثل منع زكاة و خمس. با وجود توبه گذشته را 
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اداء بايد كرد. 

و اگر معصيت غيبت و يا مانند آن باشد توبه از آن و از آن كس حلالى 
حاصل کند. 

و اگرغصب اموال و دزدی و مانند آن باشد. توبه کند و آن مال را اداء کند و به 
آن كس يا وارث آن كس حلالی حاصل کند. 

و اگر مثل قتل و جرح باشد از روى عمد. توبه کند. و خود را به خونخواه 
تسلیم کند تا قصاص يا ديت بگیرد با عفو در آخرت آن کشته را عوض 
خواهد داد. 

و اگر نتواند و از ادای حق الناس عاجز باشد و بر آن قدرت نداشته باشد. با 
وجود تویه قصد بايد داشت که هر كاه که ممکن باشد اداء کند يا حلالی حاصل 
کند. و اگر اصلاً در دنیا فيش نشد. در آخحرت. 

مسأله: سؤال منکر و نكير, و عذاب قبر عاصیان راء و حشر و نشر و حساب. 
و پریدن کتاب‌های اعمال مکلفان از یمین و شمال» و صراط و میزان و بهشت و 
دوزخ» و ثواب و عقاب. و غير آن از احوال آخرت همه حق است و واجب است 
اقرار و اعتقاد كردن به اينهاء زیرا که اینها همه ممکن اند. و خداى تعالی قادر 
است بر جمیع ممکنات. و پیغمبر صادق القول به وقوع اینها خبر داده است. يس 
حق باشد. 

مسأله: هر ألم به غير رسد اگر آن غير مستحق آن ألم باشد. بر آن ألم عوض 
نباشد» و اگر مستحق آن ألم نباشد بر آن ألم عوض لازم باشد. پس اگر آن ألم از 
خدای تعالی باشد. يا خدای تعالی آن ألم را مباح کرده باشد. يا آمر کرده باشد بر 


آن ألم بر سبیل استعجال يا استحباب. يا تمکین کرده باشد غير ذی عقل را بر آن 
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ألم عوض اينها همه بر خداى تعالى باشد اگر نه ظلم لازم آید. و بايد كه اين 
عوض زايد باشد بر آن ألم آن مقدار که آن متألم بر آن راضى شود و اگر نه حجت 
لازم آید بر خدای تعالى. 

و اگر آن ألم از مكلف صادر شده باشد به غير از وجوه مذکور عوض آن ألم 
بر آن مكلف باشد. و مساوات عوض با ألم در این صورت لازم آید. و اگر نه ظلم 
لازم آید. 

و عوض جزائى است که مستحق باشد آن را متألم خالی از تعظيم؛ و 
جایزاست که عوض در دنیا باشد يا در آخرت يا در هر دو جهان» نفع باشد يا 
دفع ضرر. 

مسأله: بدان كه رزق چیزی است که کسی از او انتفاع تواند كرفت شرعاًء به 
کل یا شرب يا غير آن» و کسی دیگر را نرسد که او را منع کند از آنء خواه مال 
باشد يا غير مال» مثل زن و فرزند و جاه. 

و حرام روزی نیست شرعاً زيرا دای تعالی می‌فرماید: «أنفقوا مگ 
رَرَفْتَاكم» يعنى انفاق كنيد از آن روزی که به شما دادیم و محال است که خدای 
تعالی آمر کند به انفاق حرام. 

و أجل آن وقتی است که حیوان در آن می‌رود. و أجل بر دو قسم است: أجل 
بلا و أجل مسمّی. 

و أن کس که کشته شد مثلاً اگر او را در آن وقت نمی‌کشتند احتمال داشت که 
می‌زیست. و احتمال داشت که می‌مُرد» و بعضی گویند که البته می‌مرد. و بعضی 
گویند که البته می‌زیست. و اين هر دو مذهب باطل و حطاست. 
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انه 

روايت است از اهل‌بیت 9 كه چون مؤمن وفات نزديك رسد شيطان در آن 
وقت نزد وى آيد و سعى بليغ نمايد كه وى را وسوسه كند شايد كه وى را از 
ايمان بگرداند» يس هر مؤمن كه خواهد در آن حالت از شر ابليس لعين ايمن 
باشد بايد كه هر صبح و شام اكر تواند. و اگر نه آنجه مقدوراو باشد اين اعتقادات 
لامكو موس عرد كد لوو اعها ل کنو یه تیان آثرار کته اكه 
بگوید كه : 

الله يا أرحم الراحمين» إنّي أُودَعتّك يقيني هذا و ثباتٌ ديني » و آنت خير 
مستودع » و قد أمرتنا بحفظ الودائع» فردّه على وقت حضور موتى برحمتك يا 
آرحم الراحمین. 

و نیز باید كه در صبح و شام به آنچه مقدور او باشد دعای عدیله را که مروی 


است از حضرت امير المومنین على با بخواند. 
باب دوم: هه 


الحمد لله ألا و آخراًء وظاهراً وباطنا والصلاة والسلام على محمّد 
وآله آجمعین, الطيّبين الطاهرين المعصومین. برحمتك يا أرحم آرحمین. و 
أكرم الا کرمین وأحسب الحاسبين» وأعلم العالمين» وأحكم الحاكمين, 
وأفضل الفاضلين. 

تت الرسالة على ید الفقیر, الراجی, العاصی؛ الضعیف» المذنب» المستغفره 
المحتاج إلى رحمة الملك الجلیل» الکبیر الوهاب» من كل ذنب کبیر أو صغيرء ابن 
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السيّد محمّد حسين آفتاب الحسيني القمصري - قمصر قرية من قرى مدينة 
قاشان -عفى عنهما وعن والديهما بحق محمّد و آل محمد تا 

وقد فرغ من كتابتها في ثالث شهر جمادى الأولى في سنة وسيية 
وس N‏ بك المعظبه التتددفة المكتينة المتضلة 
على کل بلاد إلى المدينة المباركة المنورة ا 


النجميّة 
في علمي الكلام والفقه على قدر ما لا يسع لأحدٍ جهله 


المتوفی +15 ه 


@ هذه الرسالة الاعتقادية لشيخ الاسلام. وناشر لواء الإيمان في بلاد إيران» المحقق 
الثاني علي بن حسين بن عبد العال العاملي الكركي. هاجر إلى بلاد فارس, وتستی أرقى 
المناصب الدينيّة فيها بعد استقرار الإمبراطوريّة الصفويّة؛ وكان له السهم الأوفر في 
نشر التشيّع في ربوع إيران» وكسر شوكة الصوفيّة وبقايا النواصب والمخالفین وإعلاء 
كلمة الفقهاء والمجتهدین, وإرساء دعائم الحوزات العلميّة الشيعيّة ولا تسع هذه 
المقدّمة للتحدّث فيها عن حياة هذا الرجل الحافلة بالإنجازات الهامّة التي كانت لها 
تأثيرات بعيدة المدى في ترسيخ دعائم التشيّع. وترويج الفكر الأصولي العقلاني. والتي 
لا زالت تأثيراتها حيّة باقية. ويكفي للدلالة على سمو مقام هذا الرجل ما قاله العلامة 
السيّد جواد الشهرستاني في مقدمة موسوعة الكركي الفقهيّة والمسماة ب «جامع 
المقاصد»: (... فالمحقق الكركي يعتبر باعث النهضة الشيعيّة في إيران. ومجدد 
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المذهب. وواضع الأسس الشرعيّة الدستوريّة لدولة الصفويّين)!". 

استعنت في تحقيق هذه الرسالة الاعتقاديّة الموجزة على النسخة المحفوظة في 
مكتبة آية الله المرعشي بقم. وهي ضمن مجموعة برقم ۲ / ۱۶۲۷۳ (راجع فهرس 
المكتبة: ج77 / ۲۹۹). وهناك نسخة أخرى لهذه الرسالة محفوظة في مكتبة آستان 
قدس رضوي بخراسان, آشار إليها الشيخ آقا بزرگ الطهراني في الذريعة: ج ۲۶ / ۷۲ 


رقم 178 


۰۳۳ / ١ جامع المقاصد: ج‎ .١ 


٤‏ / عقيدة الشيعة 


الحمد لله. والصّلاة على رسوله محمّدٍ وآله الأطهار. 

يجبُ على كلّ مکلف خر وعبد. ذکر وأنتی, أن يعرف الأصول الخمسة التي هي 
ارکان الا يمان وه :الو حي والعدل و لوالا ام و الماد ب الدليل لا 
بالتقليد. ومن جهل شيئاً من ذلك لم ينتظم في سِلك المؤمنين واستحق العقاب 


الدائم مع الكافرين. 


فصل 

فالتوحيدٌ هو العلمٌ بو جود واجب الوجود. لاه أوجدّ جميع الممكنات» بعد أن 
لم تكن موجودة. 

وبانة فاد ستاو ناتسهد تسار رها الو اذك الد كه 
والسکون. 

وبأنّه عالجٌ, لأنته فعل الافعال المحكمة المتقنة. 

وبأنّه حيٌ, لأنته قادرٌ عالم. 

1 55 للطاعات. وکاره للمعاصي. لأنعه ا ونهی. وهما يستلزمان 
الارادة والكراهة. 

وبأنّهِ متكلّجٌ, بمعنی أنه خَلّق الکلام في جسم جامد ؛ لأنّ ذلك ممكنٌ. وهو 
سبحانه قاذةغلى السکتانت, 

ولقوله تعالى: «و کلم اله مُوسَى تَكُلِيماً4. 

وبأنّه صادقٌ في خبره. لا الكَذِب قبيحٌ. 


رسالة ٩۲‏ النجميّة فى علمى الكلام والفقه على قدر ما لا يسع لاحد جهله / ٩۰۵‏ 


وبأئه سبحانه لیس بجسم ولا وض و هد ولا شید کے لا ذلك من 
صفات الحادثات. ۱ 

وبأنّه لا ری بحاسّة البصر. وال لكان جشماً ولقوله تعالی: دلا تُذْرِكُهُ 
الأبَصَارُ)». 

وبأته واحد ل شريك له لقوله تعالى: كان هما لا لقسَدمَا. 

وليس في جهةٍ ولا محلا للحوادث. ولا لكان ممكناً. 


فصل 

والعَدْلٌ هو العلم بکونه تعالى لا یفعل القبیح» ولا يرضى به. ولا يأمر بالقبائح» 

ولا يَخلٌ بواجب تقتضيه حکمته, ولا يكلف بما ليس بمقدور؛ لان فاعل القبیح إِمّا 

تفاهل که أو محتاجٌ إليه. والله سبحانه منرّهٌ عن الجهل والحاجة وبان 

الطاعات والمعاصي الصادرة عن العبادبا ختیارهم. ولهذا يستحقٌ المطيع الثواب» 
والعاصي العقاب. 


فصل 

والنبوّة عبارةٌ عن العلم بان الله سبحانه بقث محمّداً 4 نبا ورسولاً إلى جميع 

الخلق بشیرا للمزمنین. ونذیرا للکافرین. وأظهر علی یده المُعجزات الداله علی 

صذقه: کالقرآن العزیز, وانشقاق القمر, ونبوع الماء من بين آصابعه, وغير ذلك مما 
ی 

وبائه معصومٌ من أل عمره إلى آخره عن الصغائر والكبائرء وال لم يوثق 

بخبره. وبأنّه خاتم الأنبياء كما ورد في القرآن, وان شریعته ناسخة لجمیع الشرائع. 


57 / عقيدة الشيعة 


فصل 

والإمامة عبارة عن العلم بأنّ الله تعالى آمر رسوله أن يستخلف مِنْ بعده مَنْ 
يكون حافظاً لدينه. ومنقّذاً لأحكامه. معصوماً من کل ذنب. وأمره بان ينص على 
أمير المؤمنين علی بن أبي طالب تا في يوم غدير خم وغيره» وكذا أولاده الأئمّة 
الأحدّ عشّر صلوات الله عليهم أجمعين. 

وفي أدلّة العقل والنقل من الكتاب والسئّة مما يدلّ على أنّ أمير المؤمنين هو 
الإمام دون غيره من الأرجاسء ما يزيد على آلف دليل؛ مثل: 

آية الصّدقة بالخاتم الناطقة بائه الامام, وآية المباهلة المتضمُنة أله نفس 
سول وآية الطهارة الدالّة على عصمته. إلى نحو من سبعين آية. 

وفي السُنّة: مثل الغدير, وبراءة, والطائر المشوي, وحديث الاخاء والمنزلة 
فالغل وی دل ها لا يحص 

ولأنته آقدم إسلاماً وأعلم وأشجع وأزهد وأعظم جهاداً وعناء في الدّين. 

ولإخباره بالمغيّبات, وإظهار المعجزات, مثل: قلع باب خيبر بعد أن عجز 
الجيش عن تحريكهاء ودحو الصّخر من قم القَليب» ورد الشمس بعد غروبها . في 
جملة آشیاء تزید عن عدد القطا. وأى عاقل يعتقد تقديم ابن أبى قحافة, ا 
الخطّابء وابن عفّان الأدناء في ا ال يعرف لهم تقدّمٌ ولا 
سَبْقُ في علم ولا جهاد. وقد عبدوا الأصنام مدّة طويلة وفرّوا من الرحف في أَحْدٍ 
وخنین. ا يوم الأحزات» ونکست رؤوسهم يوم الراية وبراءة وظْلموا 
الزهراء بمنع إرثها ونخلتهاء ومنعوا أهل البیت حقّهم من الخُمسء وألبسوا آشیاء 
أقلّها يو جب الکفر, فعليهم وعلی محبّيهم لعنة اله والملائكة والنّاس أجمعين. 

نم من بعد أمير المؤمنين وَلّده الحسن. ثم الحّسين, ثم على زين العابدين, ثم 


رسالة ٩۲‏ النجميّة فى علمى الكلام والفقه على قدر ما لا يسع لاحد جهله / ٩۰۷‏ 


محمد باقر علوم این ثمّ جعفر الصادق الامین. ثم موسى الكاظم الغيظ سيّد 
العارفین. ثم علی الرضاء نم محمّد الجواد. ثم علي الهادي, ثم الحسن العسكري, 
ثم الخَلّف الحْجّة القائم المنتظر محمّد بن الحسن المهدي, المستتر خوفاً من 
الأعداء: الموعد بظهوره بعد الیأس, لتکشف به الغماء, فیملاً الْرض ففظأ وغدلة 
كما ات ور وظلما. 


فصل 

والمعاد هو العلم بان الله يُعِيدٌ الخَّلق بعد فنائهم, ویجمعهم في عرصة القيامة, 
فيجزي المطيع بالتّواب. والعاصي بالعقاب. ويعوّض کل ذي ألم من المكلفين 
وغیرهم. وقد طق القرآن به في آیات كثيرة. وتواترت به الأخبار عن 
الصادقين اء وأجمع عليه أهل الاسلام, فيجبٌ الاقرار به. وکذا کل ما جاء به 
النبی بل من سؤال القبر والحساب والصراط. 

ويجبٌ على کل مكلف الام بالمعروف والنهي عن المنكر مع العلم بما يأمريه, 
وتجویز التأثير» والأمن من الضرر باللّسان نم بالید وبالقلب على جميع 
المکلفین. 

فهذه جملة الأصول الخمسة التى بها يحصل آدنی مراتب الایمان, والله أعلم. 

فرخث من تحویر ال سالة الشريفة في شهر ربیع الاوّل سنة ۹٤١‏ هجريّة 
تم بالخیر. 


۳ 


الاعتقادات 


للشریف النقیب زين الدین علي بن حسن بن على 
ابن شدقم المدنّى الحسين 
المتوفی سنة ۹1۰ ه ؟ 


@ يعد مؤلّف هذه الرسالة الاعتقادية من آعلام الإماميّة في الحجاز في القرن العاشر. 
و هو الشریف زين الدین على بن بدر الدین حسن بن نورالدین علي بن شدقم 
الحسيني المدني. ولد في المدينة المنوّرة سنة ٩۱۵‏ ه ترجمه الأفندي في «رباض 
العلماء». و الشیخ الطهراني في «طبقات آعلام الشیعة»: ق ۱۱ / ۰4۰۱ والسيّد محسن 
الأمين العاملي في «اعیان الشيعة»: ج ۸ / ۱۸۵ و روی الأخير ترجمته نقلاً عن حفیده. 
قال:( كان واسع الجود والانعام, عظیم الصلة للقرابة. و كان نقيباً عفيفاً كاملاً و فقيهاً 
عالماً فاضلاً. حائزاً لفنون العلم و أصوله. عاملاً بواجباته ومندوباته. متورعاً بزهده و 
تقواه. مشتغلاً بأمر آخرته و غقباه. حتی أنه عزل نفسه عن النقابة, واعتکف في 
المسجد النبوي ولم يُفارق وطنه منذ نشاء الا إلى حرم الله الأمين لتحصيل العلم 
الشريف...) سافر إلى الهند عام ۵ ۵ 9ه بدعوة برهان نظام شاه سلطان الدكن و آقام بها 


٩۰۱۹ / الاعتقادات‎ ٩۳ رسالة‎ 


لسنتین, ثم عاد إلى مسقط رأسه وبقي فيها مشتغلاً بالنقابة والتأليف. و لعل تقليده 
منصب نقابة الأشراف في مدينة مهمّة كالمدينة المنوّرق والتي لم تكن تعطى عادة الا 
لذوي الفضل والمكانة الاجتماعية المرموقة عند البلاط العثماني لخير شاهد و دليل 
على سمّو مرتبته و علو شأنه. آمّا تاريخ وفاته فقد أهمل ذكره الشيخ آقا بزرك في 
«طبقات أعلام الشيعة» و حدّد السيّد الأمين نقلاً عن حفيده بيوم التاسع من رجب سنة 
ه وانه عمّر ه؛ سنه. لكن نشك في هذا التاريخ و هناك قزائن تدل على أنّه أدرك 
أوائل القرن الحادى عشر منها أنّ الشيخ الطهراني عدّه في طبقاته من أعلام القرن 
الحادي عشر ومنها أنه ينقل في هذه الرسالة الاعتقادية نصّاً من كتاب «مدارك 
الأحكام» وهو للسيّد محمّد بن على الموسوي العاملي المتوفى سنة ٩٩۸‏ ه و منها 
ما جاء في آخر هذه الرسالة قوله: (قال ذلك جامعه فقير عفو الله ورضاءه. علي بن 
الحسن بن شدقم. عفى الله تعالى عنه مؤرخاً بيوم الأربعاء ثالث رجب الفرد سنة ألف و 
احدى عشر) و منها بعض الاسئله التي وجهت إليه ومؤرخة سنة ۱۰۰۱ لغاية ۱۰۰۹ 
و هي مذكورة في المجموعة التي فيها هذه الرسالة الاعتقادية. 

الرسالة مركبة من قسمين. القسم الأول يذكر فيه المصنف اعتقاداته باختصار و 
القسم الثاني يذكر فيه سبعة فروع اعتقادية ويجيب عنهاء و أرى أنها فروع فريده في 
بابه. اعتمدت في هذا التحقيق على نسخة ضمن مجموعة برقم ٦11۲/١‏ من 
مخطوطات مكتبة السيّد المرعشى (راجع فهرس المكتبة: ج/۲۲۷). وقد طبعت هذه 
الرسالة بتحقيقنا في مجموعة (ميراث إسلامي ايران): ج8/ 599 سنة ۱۶۱۹ هب 


۰ / عقيدة الشيعة 


الحمد لله على جزيل نعمه على الدوام والأبدء والصّلاة والّلام على أشرف نبيّ 
صلی وعد وعلی آله هداة الح و الا نة لمن اق وجحد. ولعنة أنه وعباده على 
من ظلمهم وعلیهم مرد. من قدماء الم ومن بهم اقتدی وفیهم اعتقد. 

ما بعد: [أشهد] أن اله تعالی موجودٌ واجب الوجود. ما احتاج في وجوده إلى 
تشه او مويه رن قاد على كل شي» بدلیل أن کل ما سواه من 
الشها وان ا ری وه تفا نها ات لا قدیم. فالله سبحانه خالقة ومُحدثه. 

وأشهد أنه تعالی حَمنٌ عالحٌ بک شیءء بدلیل أنه قادر على کل شيء. 

وأشهد أنه تعالى مريدٌ كاره. بدليل أنه أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته. 

واشهد اه تعالی متكلمٌ بحروف وأصوات مسموعة, بدلیل قول تعالی: کلم 
اله كوس تلا وی كه لیس ی بل جا دت اد ع نه فى قير ةيد تال 
قوله تعالى: جما ايهم من ذکر من رهم مُحْدثِ4. ۰ 

وأشهد اند ال عانق يديل أن الكذب قبيح. 

وآشهد أنه تعالی غن عن کل فان توافت الوجود الذي لا یحتاج 
إلى شىء. 

وأشهد أنه تعالى مجرّد عن کل شيء ليس جسماًء ولا حالاً في جسم. ولا في 
مکان. ولا في جهة, ولامرکباً من ج ولا يشبه غيره. بدليل قوله تعالى: لَيْسَ 

وآشهد أنه تعالى لا يلعد ولا يتآلّم بشي بدلیل أنه ليس جسماً. 

و هل | بان ال اه خنة و لذ الأنياء و لباک لافس لفيا زلا E‏ 
الآخرة بدلیل قوله تعالی: ِل تُدْرِكُهُ الأبْصَارُ». ۱ ۱ 


4١١ / الاعتقادات‎ ٦۳ رسالة‎ 


وأشهد أنه تعالى واحد. فرد. لا شريك له» بدلیل أنه لو کان له شريك خالفه في 
اا وروغ 

وأشهد أَنّه تعالى عدل, حكيم, یفعل ما يجب عليه, ولا يفعل قبيحاً ولا يريده. 
لا بظلم ا يول د عن القبیح» عالم ند 

وأشهد أنه تعالی کلف عباده وأقدرهم على طاعته وعصيانه ولم يُجبرهم, 
بدلیل انهم إذا عصوه يعذیهم. 

وأشهد أن مستا بن عبدالله بن عبدالمطلب نبی الله ورسوله إلى جمیع الأنس 
وس | ید لض انو يديل اليم الماد می‌پین ای وا ی له لقيو 
نصفین, وأنزل عليه كلام الله القرآن. 

وأشهد أنه أفضل الخلق وخاتم الأنبياء. لا نبى بعده بدليل قوله تعالى: «رَسُول 
الله وَحَاتَمَ این ». ۱ 

وأشهد أنه منرّه عن کل عيب ونقيصة, معصوم عن الذنوب کلهاء صغیرة وكبيرةً. 
عمداً وسهواً. من أول عمره إلى آخره. بدليل أن هذه النقائص تنفر عنه النفوس. 

وآشهد أن الله تعالی يميت خلقه عا ویحاسبهم في قبورهم. ویعب فيها 
من كان عاصياًء ثمّ يبعنهم يوم القيامة ويخلّد المومنین في الجنّة والکافرین في 
الثار وکذا یبعث جمیع الذواب والوحوش دای رها ییا بدليل ن الله 
له | ر 

وأشهد أن کل ما آخبر به نبيّنا من أحوال الدنیا والآخرة. حتى الصراط 
والمیزان وشفاعتة لأمته یوم القيامة عند الله حقٌ وواقغ, بدلیل أله صادق معصوم 
ا 

وأشهد أن خلفاء النبی والاَة من بعده اتتي E‏ 
أفضل من الذي بعده ومن جميع الأكة: معصومون کالنبيٰء ولم ابن عمّه 


۲ / عقيدة الشيعة 


أميرالمؤمنين علی بن أبي طالب بن عبدالمطلب. ثم ولده الحسن, ثح أخوه 
الحسين» ثمٌ ولده على زین العابدين, ثم ولده محمد الباقر ثمٌ ولده جعفر الصادق» 
ثم ولده موسى الکاظم. نم ولده عليٌ بن موسى الرضاء ثم ولده محمد الجواد. نم 
ولده علی النقي. نم ولده الحسن العسكريء ثم ولده محمد المهدي المنتظر بدليل 
قول النبی لعلی صل الله عليهما : «أنتَ وارث علمي, والإمامٌ والخليفة بعدي, 
تعلم الناس ما لا یعلمون, وأنت آبو سبطي» وزوج ابنتي ومن ذریتکم العترة 
TRE‏ 

وأشهد ان" ثاني عشرهم الإمام محمد المهدي. حي في کل وق وزمان, 
ويظهره الله للناس, یعدل بينهم بالشرع. 

وما منهم ا ومن قال بنبوّتهم فهو كافر مرتدٌ عن الاسلام, بريٌ منه 
ها پیته چ . 

واوا ا رو ل اه تیه لیام سس ونه یی القن ی 

هذه العقيدة التی جمعتها هی أصل الدّین المحمّدي, ولعلها كافية فى تحقّق 
ایمان من حفظهاء إن جاورا راضیا بهذأ در 

ویلحقها فروع وهی: 

[۱] معرفة هذه لصو ل الخ أ عض الوه وال رالانا 
واتتاک امه فلع رها UE‏ ركنن یا نیز 
ام يتعيّن الدلیل؟ 

قيل : بالاوّل. وعزاه الشهید الثاني في «المقاصد» إلى المحقّقين ما ومن 
الجمهور وبه صرح سبطه في «المدارك» ونقله عن شيخه الملا آحمد الأردبيلي:ة 
إن قال في صلاة الجمعة نقلاً عنه: (ليس في الکتاب والشنة ما يدل على وجوب 
تعلّم العلم على الوجه الذي اعتبره المتأخّرون. والذي بل المستفاد منهما خلاف 


٩۱۳ / الاعتقادات‎ ٩۳ رسالة‎ 


ذلك كما يرشد إليه تيمم عمّار وطهارة أهل قباء ونحو ذلك. 

ثم قال: الكلام في ذلك. قوّت عدم الوجوب والاكتفاء في الاعتقادات الكلاميّة 
بأصالة الحقّ كيف اتّفق» وإن لم يكن عن دلیل, وهو قويّ متين ) انتهى. 

وقيل : بالثاني. وبه صرح الشهيد في «الالفیة» والمحقق الثاني في 
«الجعفرية»» بل صريح العلامة في الباب بكونه إجماعيًاء وكذا نجل الشهيد الثاني 
فى «المعالم»» ونسب الأُوّل إلى شاد من المخالفین, ثم حكى عن المحقّق أنه قال: 
(وإذا ثبت أنّ التقليد غير جائز فهل هذا الخطاء موضوع 2 IE‏ 
جعفر تب نعم» وخالفه اللأكثرون) انتهى. 

ويظهر من آخر كلام المحقّق الميل إلى ما قاله الشيخ الطوسي. 

[۲] وعلى القول بتعیّن الدليل على هذه الأصول. هل يكفى فيها الدليل 
الإجمالي أم يجب الدليل التفصيلي؟ 1 

ظاهر العلامة ف الباب هو اناي بل وجوب کل سا تضئنه من المسائل 
وأدلتها. حتّى بعدد الأدلّة فائه بعد اڏعى الاجماع على وجوب هذه المعارف 
بالدليل لا بالتقليد قال: (فلابدٌ من ذكر ما لا يمكن جهله على أحدٍ من المسلمین, 
ومن جهل شيئاً من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم). 

أئ فلاب من ذکر الذي لا يمكن جهله ومن جهل شيا من ذلك أي من 
الذي أذكره خرج عن ربقة المومنین, هذا هو المتبادر في حلها وهو مطلق 
فيتناول الجميع. 

ویمکن کون المشار الیه بقوله ذلك هو الاسم الموصول . فاثه الذي‌سبق ذکره. 
أي: «ومن جهل شيئاً من ذلك الذي لا یمکن جهله خرج عن الربقة»» وحينئذٍ 
فتکون العبادةمجملة؛ لان ما لا یمکن جهله غير معيّن بخصوصه فانها تحتمل کونه 
جمیع ما في الرسالة من المسائل والدلائل, ویحتمل کونه جمیع ما فیها من 
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المسائل مع دليل واحدٍ لكلّ مسألة دون باقى أدلّة المسألة. ويحتمل كونه بعض 
المسائل مع دليل واحد من دلائل المسألة دون باقي دلائلها وباقي المسائل» لأنّ 
لو خب خر ل الغا رق بالد ليل وف حص :مده ال یی 

واا قرب قى الارادة الواجب تخصیل المعارف بالدليل:و قد سل 
المي ل E Se E‏ توك هار لتنا سر 
جهله منها. 

ولا يخفى ما فيه من عموم البلوی , فإنّه مستلزمٌ لخروج أكثر الشيعة عن 
الایمان, كيف وأكثرهم لا يقيمٌ الدليل على هذه المعارف تفصیلا بل ولا يعرفها 
تقلیلاء سيّما حدوث الکلام» وقيامه بغير الذات المقدّسة, ونفي الرؤية والجسميّة 
والعشيو الشركة والمعانی والاحو ال. وقد صرح الشهيد الثاني في «المقاصد» 
وابنه فى «المعالم» بالثانى, وهو الاكتفاء بالدليل الاجمالی, قال فى «المعالم»: 

انر ال بالعبادات المصطلح علیهاء ودفع سيد الواردة فبها لیس بلازم 
بل الواجب معرفة الدلیل الإجمالي, بحیث یوجب الطمانينة, وهذا یحصل با يسر 
نظرء فلذلك لم یوقفوا الشهادة على استعلام المعرفة. و لم يكن النبی ٤‏ يعرض 
الدلیل على الأعرابى المسلم. إذا کانوا یعلمون منهم العلم بهذا القدر, كما قال 
الأعرابي: «البعرةٌ 1 على البعیر, وأثر القَدَّم على المسير. فسماء ذا أبراج» 
وأرضٌ ذات فجاج لا تدلّ على اللطیف الخبير!!». 

وقال في «المقاصد»: (الدلیل لغة الدال. وهو الناصب للّلیل, وقد يطلق على ما 
فيه ارشادٌ. وعند الفقهاء ما يمكن أن يتوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم [و هو] 
ملو مره ولا تشر الیل غل هذه الحارق معا دك دال اء سل لا 
یشترط تر 7 مقدّماته على الوجه المعتبر في الانتاج عند أهل الحَدّ والبرهان, 
ولّما الواجب عيناً من ذلك اقامة ما تطمئنٌ به اللفس بحسب استعدادهاء ویسکن 
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إليه القلب بحيث يمنع من تطرق الشبهة عن عقيدة المكلّف, ويخرج به عن التقليد 
البحث والعمى الصرف. کالدلیل [عند] العجوز وغيرها. 

وأا معرفة الدليل التفصيلي والاستعداد لدفع الشبهة وتحرير السؤال 
والجواب, فهو واج ب كفاية لردشبهة الخصم » حراسة للمذهب من تسلط الخصم 
عليه. والواجب من هذا النوع أن يكون في كلّ قطر من آقطار المسلمین أَحدٌ يذبٌ 
عنهم بحيث لا يعسر الوُصول إليه عادة عند الحاجة, وقد يجب ذلك ایضا على 
المكلّف لدفع شبه تعرض له في نفسه) انتهى. 

[] ما المراد بالدليل الإجمالي حيث يكتفى به؟ فان صريح «المقاصد» 
و«المعالم» عدم تعيين الدليل لدفع الشبه الواردة بعد إقامة الدلیل على 
اغارف الواح 

فيمكن حينئذٍ : أن المراد بالتفصيلي هو ذلك المنفيّء وبالإجمالي الدليل على 
کل مسألة من الأصول وما يتفرع عليها من الواجبات,كحدوث الكلام وقيامه بغير 
الات المقدّسة. ونفى المعانى والأأحوال. وعصمة النبی والامام. وتغاير مفهومهاء 
ونحو ذللهء وان کان ول آمرا زد علیالدلیل لايفي بدفع ما بر علیه من الشبد. 

ویمکن : أنّ المراد بالتفصیلی هو الثاني, وبالاجمالی هو الدلیل على الأصول 
یر دون تروش ار سه یکین خا AE‏ 

ویمکن آیضاً : أن لمرادبالتفصيلي هو الشالت, وبالاجمالي إقنات وجود 
الصانع بأدنى دلیل, ومعرفة ما زاد 5958 صفاته تعالی الو اجبة, و اف اد رن 
الباقية فروعها القريبة بدون الدلیل, كما هو ظاهر تشبيههما بدليلي الأعرابي 
والعجوز. 

وهذا الاحتمال بعيد الارادة لا دليل وجود الصّانع بمجرّده لا دل على باقي 
المعارف سيّما الأصول الأربعة وفروعهاء وما ذلك فيها إلا محض تقلید. فكيف 
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يرتضيه من يوجب الدليل؟! 

ولعلهما أرادا بهذا التشبیه, تشبيه کل دليل لأحد تلك المطالب بهذا الدليل لهذا 
المطلب . لا تشبیهها كلها بهذا المطلب فى کون هذا الدليل وحدهكافياً للجميع.كما 
لا يكفي في وجود الصانع دليل هذين مع عدم تمام وضوحه أنّ هذه المعارف 
کلها مثله فی كل مطلب من البواقی آنا اصلاً وفرعاء آو اا خا کما هما 
الاحتمالان الأولان 7 محتملات الاجمالي ۱ 

ويؤيّد الأوّل منهما : أنّ هذه المعارف قد أطلق نقل الإجماع على وجوبهاء 
وكون الطريق إلى معرفتها ما التقليد أو الدليلء فعلى الأول لا يجزي معرفة بعضها 
وجهل الباقي» وعلى الثاني لا يجزي معرفة بعضها بالدليل وباقيها بدونه. 
والتفصيلٌ باختصاص الدليل ببعضها أصلاً وفرعاً غير مصرّح به ولا معيّن محلّه, 
أي المختص عن غيره. 

ويظهر من جواب نجل الشهيد الثاني للأخ المرحوم تغمّده الله برحمته أن 
المراد الإجمالي هو الثاني من محتملاته. حيث قال: (وبقى الكلام في اعتبار 
التصديق بتفاصيل الأصول الخمسة التى للمكلّف إلى تحصيل العلم بها طریق, ولا 
ریب أَنهآولی؛ عع اناد الاکتفام فنها الم الجمالی وكيا ديا 

فائه بذکر الأصول یخرج التصدیق بوجود لصانع خاست, وتذكر تفاضيل 
الخمسة یخرج إجمالها. وربما ظهر ذلك من کلام والده في «المقاصد» فإِنّه قال: 
(التقدر الواجب الذي بصیر الاتسان به ممناً ویحصل له اقل ما يجت من المعررفة 
قصیز جدّاً فى الغالب). 

وقال بعده: «لا ريب في اعتبار التصديق بصفاته النبوتيّة وهي متعدّدة. وأصلها 
القدرة والعلم, ومر جعهما إلى وجوب الوجود وقد جعلوها ثمانية». 

]٤[‏ واختلف کلام اهل الکلام في عدد المعتبر منها. فجعلها في «التجريد» 
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ثمانية: القدرةء و العلم والحياةء والارادة, والادراك والکلام»والصدق, والسرّمديّة. 

تحبا قشي العلمام E‏ 

ان وال راا ولا راد واه افر واوا 

وذکر الفاضل فی کثیر من بتستناته الكلامية :( أنْ الصّفات التی یجب علی 
الا ار مره فى نياو تشر ماس السیاه الدرازد 
والكراهةء والإدراك وأثه قديمٌ أز . باتي آبدی , وأنْه متکلم. وه صادق. 

تحقيق العدد الذي لابدٌ من اعتباره فى التحديد نظ لاه لا رعى فى ذلك 
اهر هر سای وا اا هه الكل وان مشر إلى السك 
الذي برجم إليه کفی معرفة القدرة والعلم, لرجوع الارادة, والکراهة. والسمع» 
والبصر. والادراك إلى العلم» والکلام إلى القدرة, بل الكل راجع إلى وجوب 
الوجودكما مث. 

فعلى هذا لا حرج في اختلاف هذه الأعداد. إن مرجعها إلى اعتبار المعتبر, 
[و] الغرض منها التقريب على إفهام أهل التوحيد عند تحقيق الحال, فكلٌ واحدٍ 
من هذه الاعداد مجز فى التوحید. ومؤدٌ للواجب إِنْ شاء الله ). انتهى. 

[ه] ثم قال: (لا ريب في اعتبار تقديم التصديق بنبوة النبئ ما الصلاةء بل 
هي شرط للإسلام, ولكن القدر الواجب منه هل هو مجرّد اعتقاد نبوّته 7 کما هو 
ظاهر العبارة, أم لابدٌ مع ذلك من اعتقاد عصمته. وطهار ته, وختمه الأنبياء. ونحو 
ذلك مما يفرع على النبوّة من الأحكام» ويلزمها من الشرائط؟ 

يمكن اعتبار جميع ما ذكر لأنّ الفرض المقصود من الرسالة لا يتمٌ إلا به. 
فتنتفي الفائدة التي باعتبارها وجب الإرسال» وهو ظاهر بعض كتب 
العقائدالمصدّرة بأنّ منجهل ماذكروه فيها فليس مؤمناً. مع ذكرهم ذلك.) 

والاوّل غير بعيد من الصواب. 

[1] نم قال: (وهل يشترط في تحقّق الایمان الحاصل بالاقرار بالأئمّة الاثني 
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عشر 8 مع ما تقدّم من الشهادتین, التصديق بزيادة عن كونهم أئمّة يهدون 
بالحقّ. ویجب الانقیاد الیهم . والاخذ عنهم. وان لم یعتقد کمالهم وعصمتهم 
وطهارتهم »كما ذكر ذ في النبيّ؟ 

E‏ وا بالاكتفاء هنا وكذا الإشكال في معرفة عددهم. وأسمائهم 
عن ظهر القلب» أو الاكتفاء بالتصديق والاذعان للعدد المخصوص » وان معه 
التغبير والتبديل بحيث يخرج عن التقليد الحقّء لأصالة عدم التكليف بأزيد من 
ذلك واه اعلم) انتهی. 

قال فى «المقاصد»: (محلّ المخاطبة بهذا الواجب بعد تحقّق التکلیف باحدی 
اماملات ا علیه علی الفور, سوا کان في وقت صلا: آم لاء ولا دیب في 
تحقق الایمان بعد تحصیل هذه المعارف, وهل یوصف به في زمان جهله؟ نظرٌ 
واشکال. وقطع المر تضی تب بكونه حينئذٍ كافراً. 

[۷] وفی تحقّق وقت طويل للمهلة ندورء لأنّ القدر الذي يصير الانسان به 
ميك اوح كيد د ينا مص اهر کید فى انلس وی انیا 
ما ورد أَنّ النبي ٤‏ كان يلقن الأعراب ويأمرهم بان يقرو الله بالوحدانيّة, وله 
بل رسالةء فإذا فعلوا ذلك تركهم وحكم باسلامهم. . وفي الحديث المشهور آن 
النبيّ ب قال: «أمرت أ ن أقاتل الناس حتّى يقولوا لا إله إلا الله». 

وهذا القدر وما فوقه یتحقق به الإيمان, يمكن تحصيله عقيب التكليف في زمن 
یسیر وقد يق نادراً خلاف ذلك بحیت يخرج وقت الغلاة قل عضيل ادر 
الواجب, كما لو بلغ آخر الوقت بمقدار الصلاة أو ركعة وقبل أن یحصل الشرائط! 

وفی وجوب قضاء الصلاة عليه حینتز اشکال : من الشلت فى کفره حینتذ 
واستلزام تكليفه بالصلاة, التكليف بما لا يطاق ). ۱ 

فال في «المقاصد»: (واعلم أنه كما تشترط في صحّتها - (أى الصّلاة)- 
الإسلام, كذا يشترط الایمان, وهو التصديق القلبي, والاقرار اللساني بالمعارف 
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الاتية. فلا تصح عبادة المخالف وإن حكم بإسلامه. والدليل عليه إجماع 
الأصحاب على عدم دخول غير المؤمن الجنّة. فلو صحّت الصلاة من غير المؤمن 
لایتاب عليهاء ولزم دخوله الجنّة لایصال الثواب إليه. إذ لا يقع إلا فيها إجماعاً. 
والمراد بالاسلام الانقياد والإذعان بإظهار الشهادتین, سواءٌ اعترف مع ذلك 
بباقى المعارف أم لاء فهو عم من الایمان. 

ومتا يدلّ على التغاير قوله تعالى: دقَالَتْ غاب من قل تم توا وک 

واحتخ على اتّحادهما بقوله تعالى: قَأَحْرَجْنَا من كَانَ فيهًا من الْمُؤْمِنِينَ». 

وذهب بعض الشارحين إلى أنّ اعتقاد الأصول الآتية التى من جملتها الامامة 
هو الاسلام) انتهی ملخّصاً. ۱ 

وهذا القول نسبه شارح«الجعفريّة» إلى بعض المتأخَّرين, مدّعياً عليه الاجماع 
قال: اه لیس بصواب. ودعوى الإجماع فاسد. لاه لم يذهب إليه أحدٌ من 
المتحققين» ويلزمه تكفير الأشاعرة القائلين برؤية الباري تعالى مع أله معترفٌ 
باسلامهم) انتهی. 

[۸] قال فی «المقاصد»: (هذا الوجوب الجاع بهذه المعارف معدودٌ من جملة 
GES u‏ ی هل اس را 
لمکلف بشی, مهال تصخ صلانه م۳ 

الذي صرح به المصتّف في هذا الرسالة الأوّلء كما نه عليه بقوله: (فمن لم 
يعتقد ما ذكرناه فلا صلاة له). وهذا هو الظاهر لعدم تحقّق الایمان بدونهاء وهو 
مناط التواب وللنّص. وقد نازع بعض الأفاضل في شرطيّتها في الصّلاة محتجّاً 
باصالة براءة دن المکلف من الكل هذه المعارف بالدلیل فى ضكة صلاته » وان 
كام وض نيا نر ها ماه تاو موی وعد عرقت اد يو 

وق یرو هل ACE EE‏ بعر سار لعا 
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الموجبة للإيمان قولين: 

أحدهما: جواز التقليد. 

واا الدلیل. 

وعلی الشاني رآ لكلف بالدلیل, ففي کون هذا الخطاً موضوعاًعنه قولان. 
وفي تعيّن کون الدلیل تفصيليَاً أو إجزاء الاجمالي قولان, ولم يتضّح المراد 
بالاجمال اتضاحاً تاه وى کون الاسلام والایمان مترادفین آومتغایرین قولان. 

وان عنم وقول فين المؤمة ال الماع عا كوو سم اف فا 
بشر طیة هذه المعارف دك الصلاة ولم یعلم ا بخلافد. 

والذي دعاني إلى جمیع هذه المباحت أَنّى رأيثٌ أكثر أهل المذهب الحقٌّ 
لايعرف من أركان الایمان إلا الإقرار بالشهادين, وإمامة إثني عشر إماماً من 
أهل البيت/22 » ولم يعرف عددهم, ولا أسمائهم, بل ولا غير ذلك من باقي 
الععا دف اا 

قال ذلك جامعه, فقيرُ عفو الله ومرضاته» علی بن الحسن بن شدقم عفى الله 
تعالی عنهم »مؤرخاً بيوم الأزبعاءء ثالث رجب الفرد» سنة آلف واحدی عشر. 


1 
الأسطنبوليّة في الواجبات العينية 


الشهید الثاني» زین الدین بن علي العاملي 
المستشهد سنة ٩۱۱‏ د 


@ هذه الرسالة الاعتقاديّة لأحد أشهر فقهاء الإماميّة في القرن العاشر والمشهور 
بالشهيد الثاني فقد نالج الشهادة قتلاً يوم الجمعة رجب سنة 577 هقي اسطنبول 
(وعلى رواية استشهد في قرية تسمّی بايزيد وحمل رأسه إلى اسطنبول) (راجع 
تفاصيل حياته وشهادته في: أعيان الشيعة: ۷ , .)١57-15/‏ وبرغم قصر عمره 
الشريف فقد خلف تراثاً كبيراً عدّد المترجمون له ۷٩‏ كتاباً ورسالة. ومن هم كتبه 
الفقهية كتاب «الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية» في تمام الفقه وهو آخر 
كتاب صذفه. ولا زال هذا الكتاب يدرس في معاهد الشيعة وحوزاتها العلميّة. 

أا هذه الرسالة الاعتقادية فقد صنفها وهو في اسطنبول حيث سافر إليها ودخلها 
يوم ۱۷ ربيع الأول سنة 1057ه وخرج منها ١١‏ رجب سنة ۵۹۵۲ بحسب رواية ابن 
العودي» وهي كما جاء في مقدّمتها: (رسالة مشتملة على ما لا يسع المکلف جهله من 
معرفة الله تعالى وما يتبعها من أصول الدين والعبادات العينية على وجه الاختصار) 


۲ / عقيدة الشيعة 


وقد آوردنا القسم الأوّل وتركنا الثانى لخروجه عن غرض هذا الكتاب. 
| 30 نا فی هذا الد قیو علق ۰ وه فريدة ۰ ل> كنبة الإمام | کر العامة فئ 
النجف وهي ضمن مجموعة برقم ۱۷۰۷/۲ جاء في آخرها (فرغ منها مؤلفها في سنة 


اثنتين وخمسين وتسعمائة في مجلس واحد. وكان الخلاص في سادس شهر صفر 
ختم بالخير والظفر). 


رسالة 514 الاسطنبوليّة فى الواجبات العينية / ٩۲۳‏ 


الحمد لله رت العالمين . وصلی الله على محمّد وعترته الطاهرين 

وبعدٌ : فهذه رسالة مشتملة على ما لا يسع المكلّف جهله من معرفة الله تعالى, 
وما يتبعها من اصول الدين والعبادات العينيّة على وجه الاختصار. 

فأول ما تفت على المكلف أن يعرف أو ا فال مر جود واحب الود 
والدليل على ذلك أنّ العالم هو ما سوى الله تعالی حادث ممکن. فلو لم يكن 
واجب الوجود موجوداً لم يكن للعالم وجود. لا وجود الممكن من غيره ولا 
خارج عنه من الموجودات غير الواجب تعالى. وإذا ثبت كونه واجب الوجود 
ثبت كونه قديماً أزلياً باقياً أبدياً. أنه لو جاز عليه العدم لكان ممكناً. وكونه واحدٌ 
ليس بجسم ولا عرض ولا في مكان ولا مرئي, ولا مركب ولا حال في غيره ولا 
عيرم خال د ذلك کلّه کر فبك EE‏ ا هت 
ولزم كونه قادراً مختاراً لاه خلق العالم المشتمل على الحوادث, فيكون قادراً. 
وكونه عالماً لما يشتمل عليه مخلوقاته من إحكام الصنعه وإتقانها. وقدرته وعلمه 
شاملان لجميع الاشیاء, لان نسبة جميع الممكنات إلى الموجب على السّوية, 
فتعلق القدرة والعلم ببعض ذلك دون بعض ترجيحٌ من غير مرجّح. وقدرته وعلمه 
پستلزمان کونه تعالی سا لان غير ال لا یقدر ولا یعلم. وعموم علمه يقتضي 
کنیع هو رید كاوها I‏ لفات کنیا رل فاد 
معنی کونه تعالی سميعاً بصيراً أن یعلم المسموع والمبصر ومعنی كونه مريداً 
وكارهاً أنه یعلم الفعل المشتمل وجوده على المصلحة فيريده. والمشتمل على 
المفسدة فیک رهه. ومعنی کونه مدركاً انديع الأشياء علی أت وجه وعموم قدرته 


۶ / عقيدة الشيعة 


تدل علی أَنّه متکلم. یعنی آنه خلق الکلام المرکّب من الحروف المسموعة 
المنتظمة. وهو تعالی عدل حكيم لا یفعل القبیح ولا يريده. ولا يخلٌ بالواجب. 
لأنّ ذلك نقص والله تعالی منرّه عنه. ومن عدله تکلیف المکلفین لیعرضهم للثواب 
الدائم» وانزال الکتب. وإرسال الرسل إليهمء ویعرّفهم ما يريده منهم ويكرهه. 

وخاتم الرسل نبيّنا محمد ييه والدلیل على نبوّته ما دل على نبوّة سائر الأنبياء 
من دعوى النبؤّة. وتصديق الله تعالى باظهار المعجز على يده. ومعجزاته 6 أكثر 
من أن تحصی مثل: انشقاق القمرء وينبوع الماء من بين آصابعه, وحَنين الجذع 
اليابس إليه. وتكلّم الحيوان الصامت له. وإطعام الخلق الكثير من الطعام القليل 
مراراً. وأظهر معاجزه وأدومها القرآن العزيزء الذي عجزت الفصحاء عن معارضة 
سورة قصيرة منه. ودلیل ختمه الأنبیاء قوله تعالی نوات ال وهو صلی 
لله عليه واله وجميع الأنبياء معصومین من جمیع الذنوب» مأمون علیهم السهو 
والغاط ليحصل الوثوق بما يأمرون به وينهون عنه, وتنقاد إلى طاعتهم القلوب. 

ولماكان الموت حتماً على بنى آدم, فلابدٌ فى حكمة الله تعالى من نصب خليفة 
للت يعن كو حفط د وه إلى الناس كما آنزله الله تعالى. معصوم من 
الذنوب كما في انب موجود في الخلق ما بقي التكليف. منصوص عليه من الله 
تعالى أو من النبی. أو من |مام مثله ؛ لخفا العصمة على الناس. ولم تحصل العصمة 
والنص بعد النبی إل لعلن وأولاده الأحد عشر +22 , وهم: الحسن الزکی. 
والحسين الشهید. وعلی بن الحسين زين العابدین, ومحمّد الباقر. وجعفر 
الصادق, وموسى بن جعفر الکاظم. وعلىٌ بن موسى الرضاء ومحمّد الجواد. وعلىٌ 
الهادي, والحسن العسكري» والخلف المهدي الحجّة محمّد بن الحسن لاء 
فیکونوا هم الأَتمّة. 

ومن النصوص الدالّة على إمامتهم!22: قول النبی ا2 «مَن كنت مولاه فعلی 


رسالة ٩۶‏ الاسطنبوليّة فى الواجبات العينية / ٩۲۵‏ 


مولاء», «أنت مني بمنزلة هارون من موسى لاه لا نبی بعدي»» «سلّموا على 
عل بإمرة المومنین» وقوله تعالى: «ِإِنّما وليم اله وَرَسُولُه وَالذِينَ ما لین 
شون الصَّلاة وَيوْتُونَ الركاة وَهُم راككُون4. وقول النبىّيَ: «هذا ولدي 
الحسين ]ث3 إمام ابن اما أخو إمام » أبو مه تسعة تاسعهم 5 أفضلهم». 

والمهدى ع إمام هذا الزمان بالنض. واللطف واجب على الله تعالى. 

ويجب اعتقاد المعاد. وحشر الأجساد. وبعث الأرواح لثواب المطيع وعقاب 
العاصي . «هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحقٌ» لأنّه ثبت 
عصمة النبی بب وقد أخبر بذلك» فيكون حقًا. والقرآن [يقول] به هنالك: تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما کانوا یعملون». والمؤمن المطيع مخلّد في 
الجنّة أبد الآبدين» والكافر مخلد فى النار دهر الداهرین, والذين خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيّئاً من فسّاق المؤمنين » فعسى لله أن يتوب عليهم إذا تابوا في دار 
الدنياء ولا تحصل التوبة إل بالخروج من مظالم العباد. وقضاء الصلوات الفائتة 
وسائر العبادات المتروكة التى تقضى. والندم على الفائت. والعزم على ترك 
المعاودة, فان لم یتوبوا ولم ۳ لهم عفواً من الله تعالى ولاشفاعة, عذبوا بالنار 
وعلی قدر استحقاقهم؛ ثمّ بخرجوامنها إلى الجنة. 

ويجب الاقرار بجمیع ما جاء به النبىّ جه من حکام الدنیا والآخرة. ومنها: 
الشرائع. وعذاب القبر» وسوّال منکر ونکیر والحشر. والصراط . والمیزان. وغیر 
ذلك. 

والامر بالمعروف والنهی عن المنکر للعالم بهماء إذا جوّز التأثیر وآمن الضرر, 
والتناصر والتعاضد على الخير > والاتصاف والصدقة, وشکر المنعم. 

والعبادات الشرعيّة التي كفنا بها : فمنها: الصّلوات الخمس... . 
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الواجيات المَلَكيّة 


شيخ الاسلام. عز الدّين؛ الحسين بن عبد الضمد الحارثي العاملي 
المتوفی سنة ۹۸ ه 


@ يعد مؤلّف هذه الرسالة الاعتقاديّة من طبقة أعلام الإماميّة الأجلاء الذين جاهدوا 
في سبيل نشر العقائد الحقة في ایران. فهاجر لأجل ذلك من مسقط رأسه جبل عامل 
في بدایات النصف الثاني من القرن العاشر الهجري إلى بلاد فارس في أيّام الملك شاه 
طهماسب الصفوي -٩۳۰(‏ ۹۸۶ه) ثاني ملوك الصفویّین. فأكرم الملك وفادته 
وأسند إليه منصب الافتاء و (مشيخة الاسلام) وهو أعلى منصب ديني آنذاك في بلاد 
فارس, فقام بأعبائه خير قیام لمذة قاربت عقدين. نم بعثه الملك لادارة شوون 
المسلمین في خزاسان قتضيه شیخا للاسلام في مدينة هرات. وکانت آنذاك عاصمة 
خراسان الثقافيّة كما - أنها كانت لعقود طويلة عاصمة دولة التیموریّین - فسکنها 
ثمان سنوات. وبعدها سافر إلى الحجّ وسکن و هو عائد في البحرین فترة فتوقى بها 
ودفن في قرية المصلى. ولا زال قبره مزاراً يتبرّك به الناس. وخلف ولدین: الأول بهاء 
الدّين محمّد المشتهر بالشیخ البهائيي. والثاني الشیخ عبد الصمد. وقد تصدّى کل 


رسالة ٩۵‏ الواجبات المَلكيّة / ٩۲۷‏ 


منهما لمشيخة الإسلام بهرات . 

يعد الشيخ عر الدّين حسين فقيهاً بارعا ومحدّثاً ماهراً. وكفاه فخراً ما وصفه به 
شيخه الشهيد الثاني يي -٩۱۱(‏ ۹70ه) في إجازته بأنّ: (.. الأخ في الله المصطفى 
في الأخوّة. المختار في الدّين والمترقي عن حضيض التقليد إلى أوج اليقين. الشيخ 
الإمام العالم الأوحد. ذا النفس الطاهرة الزكيّة. والهمّة الباهرة العليّة. والأخلاق الزاهرة 
الإنسيّة. عضد الإسلام والمسلمين. عر الدّنيا والدّين حسين ابن الشيخ الصالح العالم 
العامل المتقن المتفتن. خلاصة الأخيار. الشيخ عبد الصمد ابن الشيخ الإمام شمس 
الدّين محمّد الشهير بالجبعي العاملي الحارثي الهَمْداني...)7١".‏ 

تتضمّن هذه الرسالة ‏ كما هو الحال في كثير من الرسائل الاعتقاديّة ‏ مجموعتين 
من الواجبات: الاعتقاديّة والعمليّة. والمشهورتين بالأصول والفروع ونحن نقتصر على 
الأولى منها في هذه المجموعة. 

وقد اعتمدت في هذا التحقیق على نسخة نفيسة ضمن مجموعة رقمها ۲ وهي 
من مقتنیات کتابخانه ملی تبریز (فهرس المکتبة: ج ۲ / ۷۱۱) وکاتبها الشيخ بهاء 
الدّين محمّد العاملي ولد المؤلف. وجاء في آخرها: (تمّت الرسالة بعون الله وحسن 
توفيقه على يد العبد الفقير إلى الله الغني بهاء الدّين بن حسين الحارثي. يوم الثلاثاء 
من شهر شوّال من شهور سنة سنّة وستین وتسعمائة. حامداً مصلياً مستغفراً له 
ولوالديه ولمن دعا له بالمغفرة والرحمة والرضوان. والحمد لله وحده وصلّ على من لا 
نبي بعده)» وقد استنسختها بيدي في المكتبة المذكورة عند زيارتي لمدينة تبريز صيف 


و اا عون عاسم 


۰۱۱۱۳ / ۲ راجع: رسائل الشهيد الثاني:‎ .١ 


۸ / عقيدة الشيعة 


رپ یسر يا كريم 

الحم له المتفضّل بالتكليف المؤدّي إلى أحسن الجزاء؛ والصّلاة والسلام على 
نينا محمّدٍ سيّد الأنبياء. وعلى آله أشرف الأولياء. وعلى المخلصين من أصحابه 
آهل الوقاء وسلم تسلیماً 

یهد فقول فق زح رة الف تسین ين عبد المد السارش عقا آشاعته: 

فا ادال سا عل اا ت EE‏ 
الواجبات العلميّة والعمليّة, وضعتّها تقرّباً إلى الله تعالى؛ فمن جَهلها استحق العقاب 
العاجل فال"جل, وبالّه التوفیق. 

العلمیّات: 

الظر آوّل الواجبات. ووجوبه سَمعیٌ عقلئ» لتوقّف معرفة الحقٌّ علیه, ولدفع 
خوف الاختلاف, ولو لم يكن عقلیّاً ازع افحام الأنبياء. فمن قصّر فيه أو اثبع الهوی 
غوقب؛ ولا يكفيه تقليدٌ ستلفه إجماعاً ولأنّ الباري قد ذمّه, والکثرة لا تدلْ على 
بقل على بطاخي أن اوخو نیع لاس اهل کا اوی 
القرآن والنصّ:« انا نركبُ سنّة من قبلنا »» والتفوس إلى الباطل آمیل, فالحقٌ أحقٌ 
أن يُتبع. «قماذا بعد احق إل الضّلال»؟! 

فصل: الموجودات السُمكنة كلها لابدٌ لها من مُوجب لامتناع إيجادها آنفسهاء 
ويجبٌ كونه واجب الوجود. وإلا داز أو تسلسل؛ وذلك هو الله تعالی. 

وكُنهٌ ذاته لا يعلمه إلا هو اتّفاقا. نعم, نعرفه باعتبار صفاته المتعقلة : 

أ الثبوتيّة: فهي أنه حي عالم. خالق, قادر, مختار لإيقاعه أفعاله على نهج 
السّداد بحسب اختياره وإرادته. مدرك سميعٌ » بصیل للسّمع. بمعنى علمه 


رسالة ٩۵‏ الواجبات المَلكيّة / ٩۲۹‏ 


بالمُدرَكات والمسمُوعات والمُبصّراتء لامتناع الحواش عليه. وبکل شيء علیم. 
وعلی کل شيء قديرء لتساوي نسبّة الممکنات إلى ذاته, مُرِيدٌ كارِةٌ للسّمع. وأمره 
ونهيه. عن قدیم, ا باق» آبدی. لوجوب وجوده ولان ضدّ ذلك نق وهو 
ا التقائص , لاقتضانها الافتقار فالامکان, وهو الغنيّ مطلقاً متكلّمٌ, 
لعموم قُدرته والسمع» بمعنى أَنّه یوج الكلامَ في شيءي. لامتناع الحروف 
والأصواث عليه لا لیس بجسم. 

وكلامه حادثٌ لقوله تعالى: «مّا اتهم من ن ذكرٍ من رزبهم مُحْدَث 4 وللزوم 
الكذب في ِأَرْسَلْنَا نُوحاً4. والعتت في «أقيثوا»؛ وكلامٌ الأشاعرة غير معقول. 

وهو صادقء لقبح الکذب. وغناه عنه. 

فصل: و السلبيّة: فليس بجسم. ولا جوهر. ولا عرض, ولا مُرکّب» ولا في 
ولا مُحتاجاء وال لکان مفتق رآ مکنا. 

ول غا كال اة والعلم -زائدة على ذاته في الخارج, وال 
تعدّد القُدّماء. أو كان تخل للحو ادت شتعلا سكا وانما ژبادنها فى التعتل 
والاعتبار فباعتبار تعلّق ذاته بالعلم مقلا يُستَى عالما. ۱ 

ولمّا آدرك الأشاعرة فساد مذهبهم قالوا: صفاتة لا هي هو ولا غيره. فازدادوا 


فد ۳ 
ولا مضورا بصورة ولا محدودا بنهاية: ولا ذو كيفيّة, لا ذلك من صفات 
الأجسام. 


ولا شريك له للسّمع. ولاستلزام الشركة التركيب فالحدوث, لاشتراكهما في 
ولا تدرکه الأبصار لاله ليس بجسم, ولا فى جهة. 
والأشاعرة خالفواكلٌ الغقلاء؛ وقولهم : و يرى بلا یف سفسّطة. 


۰ / عقيدة الشيعة 


والمراد بالََيّة في السّمع البصيرة. 

ولیس محلاً للحوادث, لامتناع انفعاله. 

ولا یلم ربّك أحداً لب الظّلم واستغنائه عنه والعقل قاض بقبحه كما يقضي 
بحسن بعض الأفعال كالإحسان. ولو لم يتقض العقل بحسن وبح لم قبت تیوه 
الانبیاء. 

ولا یفعل القبیح ولا بریده. لعلمه بقبحه واستغنائه. 

ولیش کمثله شيء . 

ولا كلف اه نفسا الا ستها. 

مقدّمات: الباري جعلّ لنا قدوةٌ واختياراً وبهما نفعل آفعالنا بالضّرورة؛ وال 
امتنع التكليف وبطلّت فائدة الرّسل والامر والتهي, وما آقبح أن ینهانا عن الفعل نم 
یخلقه فينا ويُعذّبنا عليه. وللقّرق يبن حركة المرتعش والمُختار؛ وهو من أجلى 
لد فان و لهذا علي کل الغیو انات:والکست لین بالخرافات. 

والباري یفعل لغرض. للنصء ولقبح عبت وليس العرَض الاضرار لقبحه. بل 
نفعنا لغناه. جر هو اللطیف 4 كما أخبر. 

ونعمه لا تحصی وشکر المُنعم واجبٌ عقلا وسّمعا. 

ولهذه المقدّمات ارسلَ رسلا أطفاً منه ليع فونا لنشكره بما يليقٌ CET‏ 
بالتكاليف الحَسّنة لنؤدّي بها شکره وینتظم بها معاشنا ويعّضنا بها لواب الدائم 
الذي لا يليقٌ من الحكيم إيصالّه لغير مُستحقّه. 

فصل: النبئّ هو الانسان المُخير عن الله بغير واسطة بَشَرٍ. ولا حصر 
مُحققللأنبياء. وکلهم معصومون حتّی عن الط والشهو وإلا لم يوثق 
بقولهم فتنتفي فائد تهم؛والعصمة لطفٌ من الله يحمل على فعل الخير وترك الشرّ مع 
بقاء الاختیار. 

ومنڙهون عن دناءة الآباء والاتهات وجمیم الرّذائل لطفاً من الله لثلا ي قط 
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محلّهم. ولهم الشفاعة لأهل الكبائر, للنّصّ. 

ونبيّنا محمد بن عبد الله أفضلهم, للنّص. وهو نبي صادقٌ لظهور المعجزات, 
كالقّرآن لبلاغته وأسلوبه . وتسبیح الحصی + وانشقاق القمرء وليس هذا فعل 
البشرء فلو كان كاذباً وصدّقه الباري كان إغراءً بالقبيح واتّباع الكاذب, وهو قبیخ. 

ومعراجه بشخصه إلى السماء ثمٌ إلى ما شاء الله؛ جاء به الفل. 

وکذا کرامات الأولياء. وهی معاجرٌ أنبيائهم. 

الامامة: هى رياسة عامة نی ای ره ارقي لطن سد E‏ 
لاقتضاء الحكمة موی ی فلا من حاف لشرعه ذى ی ما و 
يُنصف المظلوع من ظالمه, ولا يتّبع الهوى؛ فيجبُ أن يكون معصوماً الا لم یمن 
منه الريادة والنقصان ولو غَلَطاً ۰ أو اتباع الهوی, فيجبٌ ب الانکاژ عليه ويسقط 
محلّه, فتحتاج إلى آخر ویتسلسل, وريّما لا يقدر على الانکار لسطوته فيتمادى 
في غيّه ویظهر الفساد كما وقع. ولقوله تعالی: ول ينال عَهْدِي انظَالمین» . 
اطا اه وأطیُوا الول ال الآمر ر ملکم» وطاعتهما تجبُ في جميع 
الأشياء فكذا طاعتّه » وغیز المعصوم قد یام بالفحشاء بل وَقَع, فيكون اله آیرآیها 
وال لا باذ بالشحشاء. 

واذا و عات ال وحن كر دعوم علد ا 

والخليفةٌ بعد النبيّ أخوهُ علي لقوله تعالى: «ِإِنَّمَا کم اله وَرَسُولهُ وَالَذِينَ 
آمَنُوا» أجمع ا به على؛ فيك مره ال لاي با کت لد ورسولك 
ولقوله ک: «لا ينبغي أن آذهب لا ون خليفتي»» وقوله ڳل: «مَن يوازژني 
ويكون وصيّي بعدي وخليفتي؟ فقال علی: أنا. فقال: أنت». رواهما أحمد بن 


وقوله ک: «انت متي بمنزلة هارون من موسى إلا اه لا نبي بعدي». رواه أحمد 
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ابن حنبل في مسنده ومسلم في صحيحه ورواه [صاحب] «الجمع بين الصّحاح 
الستٌّ» طرق متعدّدة. والاستثناء یدل علی کل ما کان للنبی فهو له إل لنبوة. 

وقوله يَيةُ: «من کنت مولاه فعليٌ مولاه» وهو متواتژ. 

مها كتين والنا مت ا ا على الجا هلي 

ولأا شر طنا العصمة, وغيره ليس معصوماً إجماعاً. 

ولأنّه أعلّم لقوله 4#: «أقضاكم علی» و«أنا مدينة العلم وعلييٌ بابها». وأقرب 
وأزهد وأشجع كما لا یخفی, فيكون أفضل. 

ولقبح تقديم المفضولین این وقع منهم المعاصي اتفاقاً. 

ولهذا تأوّلوها بتعسّفاتٍ تصفّر عن التّقل ویحکم بفسادها كل ذي عقل. 

ثم الخسن. ثم الحُسين ثم علي. ثم محمد. ثم جعفر, ثم موسی, ثم علي ثم 
محمد ثم عليّ» ثم الكسن, ثم المهدي الثابت ظهوره بالنّص والاجماع وان 
عيسى يقتدي به. واختفاؤه إمّا خوفاً [أو]لجكمَةٍ خفيّة. 

ولا بُعدَ فى طول عمره کالخضر وعیسی. 

وهذا الترتيب يجب اعتقاده لنص کل على لاحقه نصا متواتراً عند شیعتهم؛ ولا 
يقدح فيه أن غیرهم لم ینقلوه لمخالفته مُعتقداتهم لشبهات ألقاها أوائلهم. 

فصل: لا تسب کل الصحابة, بل نسب آعداء أهل البيت » ونتقرّبُ إلى الله بحبٌ 
الحافظين وصيّة الله ورسوله فیهم. ونسكتٌ عن المجهول حالهم ونکل أمرهم إلى 
الله تعالى. 

ونحمل کلام الله تعالی وکلام رسوله وأهل بيته على ظاهره ما لم قم دليلٌ قاطمٌ 
على خلافه. 

والغدول عن ظاهره بغير دليل -کفعل الباطنيّة -» إلحادٌ. 

وتحلل المتقة رار جف مسخ اجو انف القرآن, را لم يعي عند آهل 
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البيت» فكيف عندنا! 

ونمنغ المسح على الخُفَينء لعدم الدّليل عليه ولأنّ آهل البيت لم يقولوا به. 

ولا نقول إلا بقولهم, للاتّفاق على عدالتهم وغزارة علمهم» ولنصٌ القرآن 
بطهار تهم. ولما صح فى دا حمل بن حنبل» و «صحيح مسلم» و«الجمع بين 
الصحاح الستّ» من قوله : «إنّي مخلف فيكم ما إن تمشکتم به لن تضلواکتاب 
الله وعترتي آهل بيتي». ولم یقّل: کتاب اله وأبا حنیفة! ولا کتاب الله والشافعي! 
ولا طهّرهما!؛ فتمشكنا بن طهّرهم الله وأمَرّنا الرسول بالتمشك بهم < و ما ينطق 
عَن خطاوهم الهوّی 4 -.فامتّا دون غیرهم. 

ثم وإن لم یکونوا معصومین فهم مجتهدون -کما یقولون -فتقلیذنا لهم جائرٌ 
اجماعاء فیلزمٌ أن نکون نحن الفرقة الناجية اجماعا. 

خاتمة: الایمان الشرعی [هو] » التصديقٌ بالقلب والاقرار باللسان بما جاء 

ولا دغل لاال فیه, ویقبل الشدة والضَعف. والکبيرة لا ر منه ولا يعلد 

والفر انکاژ ما عم ضرورةً مجيء الرسول به کتعظیم أهل البیت ‏ فیکفر 
محاریهم والمستخف بخرمتهم. 

والفسق: الخرومٌ عن الطاعة فیما دون الکفر. 

والتفاق: اظهار الایمان وإيطان الكفر. 

والعالم يُمكن عَدّمه بل يعدم ویجوژ |ٍیجاد مثله, للنّص وإمكان ذلك. 

واليعاة الت ج دك وال ان ولول اران 

وكذا عذاب القبر وتنعيمُه وسؤال منک وذكير والصّراط والميزان والجنّة والثار 
و قاضیا ما خر بالك 
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والدّعاء للأموات وفعل الخير عنهم تفه للتّقل. 

وتجب التوبةء النص ووجوب دفع الضرر؛ وهي لدم على المعصية والعزم 
على عدم المعاودة إن كانت عن ظلم التفس » وان كانت عن ظلم العباد اشترطت 
بالخروج عن حقوقهم كما فوّر أو عن اضلال فبارشاد الضال إن آمکن, أو عن 
ترك واجب فبقضائه كما قور أو عن غيبة فبالاعتذار إلى المُغتاب إن بلَعَنهُ دفعاً 
لغمّه ولا استغفر له. وتصحّ عن بعض دون بعض. والّه تعالى يقبل التُوبة عن عباده 
وعد ع ا ا و 

والنّصُ والإجماعٌ على وجوب الأمر بالمعروف الواجب والّهي عن المنكر 
وإنكاره بعد العلم بهما وتجويز التأثير والأمن من الضّرر وجوباًكفائياً بالقلب. 
فاللّسان, فالید. 

ویستحٌ الأمر والنهی اذا كان متعلقهما تحت و مکروهاً بالشرائط. 

نصيحة: لم يُخلّقك لباري عَبئاً ولا أرسلاك كالبهائم هما ولهذا كلك وأعَرٌ 
الأشياء عندك نفسك, وهي أُمَارةٌ بالسوء فان مکنتها من جميع ما تشتهي هلکت. 
وكفى بذلك خُسراناً؛ فيجبُ تذکیژها قصر العُمر وفناء الجسد. وانك في کل آن 
وساعةٍ في تفص وسیر إلى الفناء القریب المُحقق» فيجب منعها عن القبائح 
والمظالم وتهذيبها بالفكر والمواعظ لتجتهد في الطاعات ومحاسن الأخلاق 
وتستعين علیها بالقرآن وأحاديث آهل البیت ومواعظهم البليغة, فان فيها شفاء من 
كل داء لتسعد الشعادة الأبد يا » ولا یکون غمركك ونال عليك فتقع في الشّقاوة 
السرمديّة , آجارنا اله وإِيّاكُم من ذلك! 

العملتات: آفضلها الصّلاة ره 


السيفية 
(العقائد ا لمنصو ركة) 
الشيخ محمد بن الحارث المنصوري الجزائري 
من أعلام القرن العاشر الهجري 


@ مؤلّف هذه الرسالة هو العلامة الشيخ محمّد بن الحارث المنصوري الجزائري؛ 
ترجمه الشيخ الطهراني في «طبقات أعلام الشيعة» ق ۱۰ص ۲۱۲ نقلاً عن «أمل 
الآمل»: (محمّد الجزائري ابن الحارث؛ كان فاضلاً عالماً شاعراً صدوقاً. محققاً من 
تلامذة علي بن عبد العالي العاملي الكركي. 

أقول: هو محمّد بن الحارث المنصوري الجزائري الذي يروي عنه المير حسين بن 
الحسن الموسوي العاملي الكركي الذي توفى بقزوین ٠٠١٠١‏ ١ه‏ كما ذكره الحسين بن 
حيدر الكركي في بعض إجازاته المذكورة في «الروضات» ورأيت مجموعة من مسائله 
مكتوبة على ظهرها أنها رسائل الشيخ العالم الفاضل المحقق الشيخ محمد بن 
الحارث المنصوري الجزائري). 

ما نسبة الجزاثری فإلى منطقة الجزائر وهي الأهوار والمستنقعات الواقعة على 
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الحدود العراقيّة والإيرانيّة بناحية خوزستان من الجانب الإيراني والعمارة من الجانب 
العراقي» كما أن المنصوری نسبة إلى قرية بني منصور الواقعة في منطقة الجزانر 
ولعلها مولده. وقد جاء في آخر النسخة المُعتمدة : (قد فرغ من كتابتها وهو یومتذ في 
الجزائر ثم منها ببني منصور بيدي مصدّفها دام ظله). 

والنسخة المعتمدة في هذا التحقيق هي المجموعة الموجودة في مكتبة البرلمان 
الإيراني برقم ۶۳۳۹ (فهرست کتابخانه شورای اسلامی: ۱۲ ۳۸) وهي 
بخط محمّد رحيم بن محمّد صالح محمّد آبادي سنة ۱۲۹۱ه-. وقد جاء في بداية 
الرسالة قول کاتبها:(المقدمة المسمّاة بالسيفيّة. من مصنفات الشیخ الفاضل الکامل 
العالم العامل. المحقق المدقق, الماهر في المعقول والمنقول. شمس الملّة والحق 
والدین, الشیخ محمد بن الحارث دامت ايامه الزاهرة. بمحمد وعترته الطاهرة. والحمد 
لله رب العالمین). وجاء في آخرها: (فرغ من تسویده مولفها... محمّد بن الحارث 
المنصوري عصر يوم الاثنین ثاني العشرین من شهر جمادی الآخر بسنة ائنین 
وخمسين وتسعمائة. والحمد لله اولا وآخرا). 

وقد طبعت هذه الرسالة بتحقيقنا ونشرت في مجلة (كنجينه بهارستان) ج ١‏ / ۲۲۱ 


سنة ۱۶۱۹ هھ 


رسالة 7 السيفيّة العقائد المنصوريّة) / ٩۳۷‏ 


الحمدُ لله الذي هدانا للإسلام. ودعانا إلى دار السّلام. والصّلاة والسَّلامُ على 
سادات الأنام» محمّدٍ وآله الكرام. 

وبعذ, فهذه تُبذَةٌ يسيرة تشتملٌ على ما لد من معرفته للمكلفين من أصول 
لین مَنْ عرفه كان من المومنین, ومَنْ جهلّهُ كان من الخاسرين. وألحقتٌ به ما 
بش من مر فد الملاقو اھا ور مها عل نمی 


الأؤل: في أصول الدین 
وفيه ثلاثة [فصول] : 


الفصل الأوّل: في التوحيد والعذل 
إعلّم أيّدك ال تعالی, أنه لاب للمکلف أن یعلم : 
# أن له خالقاً. لأنته يعلم قطعاً أنه وج بعد أن لم يكن. ولا يمكنُ کون وجوده 
ذاتیاً وال لكان أَزليَا ولا يجوز کونه مُوجداً لنفسه. لاستحالة تأثير الشيء في 
نفسه بالوجود فلابدٌ من خالتي آوجدءبعدلذ لم يكن. 
# ویجب أنْ يعلّم أن خالقه واجبٌ الوجود لذاته, بمعنى أنّ وجوده أولى من 
عدّمه؛ أولويّةَ ذاتيّة لا یمکن معها العدم, لأنته لو كان ممكناً لكان مُحْدَثا فيحتاجُ 
إلى مُحْدِثِ غیره. فكذلك الْمحْدَثُ إِنْ كان واجباء فهو المطلوب. وإِنْ كان ممكناً 
آخر افتقر إلى غيره فإن انتهی إلى موجدٍ أوجب الوجود. فهو المطلوب. وإلا 
اشتركت تلك الموجودات في الحدوتٍ 
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والمحتّث لا وجود له من نفسه ولا وجود لغيره عنه, فلو لم ینته إلى واجب 
هاون أن لحترعة أصاد ين اما مهو فک ارات تیان شود 
وهو المطلوب. 

# ویجبٍ أن يَعلم أَنّ خالقه قادرٌ مختارٌ, لأنته لو کان عاجزاً لم یصدر عنه, ولو 
لم يكن مختارا أي إن شاء فقل وأنْ شاء لم يَفعّل لزم کون آفعاله لازمة له أزلاً, 
فیکون العالّمُ قديماً. وهو محال لأنّ الممكن یستحیل قدمه. 

# ویجب أن يَعلم أَنّ خالقه قادرٌ على جميع الممكنات: لأنّ قدرته ذاتيّةٌ, 
والممكناثٌ متساوية في الامکان, ونسبة ذاته إلى الجميع بالسّوية؛ فلو قدّرَ على 
البعض وعَجَز عن البعضء لزم الترجیخ من غير مُرجُح. ولزم نقصة تعالى. 

ولأنّ ذلك الممکن إن لم یمکن وجوده لزم انقلابه ممتنعاء وان أمكن وجوده 
بتأثير غير الله تعالى, وال عاجرٌ عنه. لزم کون قدرة ذلك الغیر آقوی من قدرة ال 
ال زهو مهال 

# ويجبٌ أن يَعلم أَنّ خالقه عالم, لأنته فعل أفعالاًمحكمة متقنة مطابقة 
للمصالح المقصودة, وكلٌ مَنْ فعل ذلك فهو عالمٌ وكيف لا يكونّ عالماً وهو خلق 
السماوات والأرضء واودع فيهما من العجائب والغرائب ما يعجرٌ الانسان عن 
الاحاطة ببعضه ولو لم تكن الا لها الانسان وما فيها من التأليف العجيب. 
والتركيب الغريبء والخواصٌ الكثيرة [لکفی بذلك دليلاً على علمه]. 

# ويجب أن يعلم أنّ خالقه عالمٌ بجميع المعلومات, واجبةَ كانت أوممكنة أو 
تیش مرو ام ان الات بو جر | ومعدوفة کته أو سر تغل كل وعد 

أمّا الواجب: فلاّه لا واجب إلا ذاتهء وهو يَعلمٌ ذاته. لأننه مجرّدٌ لا يغيب 
ذاتهعنه. 


وأمّا الممکنات والممتنعات: فلن المقتضى لكونه عالماً هو ذاته, لاستحالة 
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افتقاره في علمه إلى غير ه» وعلمه حضوري, ونسبته إلى الجميع بالسّويّة فلو علم 
البعض دون البعض, لزم الترجيح من غير مُرجّح ونقصه تعالی, وهو مُحال. 
# ويجبٌ أن يعلم أنّ خالقه حيئٌ. لأنته قادرٌ عالمٌ. وکل من كان كذلك فهو حير 
بالضرورة . 
ويب أن يعلم أنّ خالقه مُرِيدٌ كار ومعنى إرادته مه بن في إيجاد بعض 
الأشياء مصلحة. فيدعوه إلى الفعل. ومعنی كراهته مه بالمفسدة فيدعوه إلى 
الترك؛ لأنته تعالى أوجد الممكنات مختلفة في الأزمنة والأشكال والألوان. مع 
تساوي الممكنات في قبول الأثر وعموم قدرته, وما ذلك الا لعلمه بالمصلحة 
والمفسدة, وإلا لزم الترجیح من غير مرجّح, وهو مُحال. 
ويجبٌ أن يعلم أنّ خالقه سميعٌ بصي ومعناه أنه عالمٌ بالتشموعات 
والمُبصّرات حيث هی كذلك. لقوله تعالى: وهو السَّمِيعٌ البصیر ». 
وکذلاه هو تعالی قير قال تعالی: وق ار ا ا َو لط 
أن يَعلم أَنّ خالقه تعالی متكلّجٌ؛ لاجماع الأنبياء. ولقوله تعالی: 
۳ 7 مُوسَى ا 
امس كوه يشكلا آن یخلق حروفاً وأصواتا بغیر واسطة جارحة, کما علق 
الكلام فى الشجرة فخاطب موسی لب وتلك الحروف والأصوات حادثةٌ 
بالشرور: لتركبهاء ولأنّها غير مستقرّة في الوجود. فکیف تكون قديمة!» وحینئز 
فلا تقوّم بذاته . ۱ 
ويجبٌ أن تعلم أن خالقه صادىٌ؛ ان الكَذِب نَقصٌء وهو على واجب 
الوجود مُحال. 
ويجبٌ أن يَعلم أنه ليس بجسم قابل للقسمة, ولا جوهر متحيّرٍ غير قابل لها 
ولا عرض یحل في غير هكالسّواد والبیاض, وليس له مكانٌ» وليس له جهة. ولیس 


۰ / عقيدة الشيعة 


رك أصلاً. لأنته لو كان كذلك لكان ممكناً وهو محال. ولا لم يكن في جهة 
استحال كونه مرئياً؛ أن الرؤية لا تكون إلا للمقابل أو ما في حكمه. وهما في جهة 
بالضرورة. 

وقول المُجسمة: (إله تعالى جسمّ) باطلٌ, وكذا قولهم: (إنّه في السّماء) لأنّكل 
من كان جسماً أو في جهة يكون مكانه وجهته سابقين عليه فیلزم كونه تعالى 
متأخْراً عن هذه الأشياء الحادثة. 

وكذا قول الأشاعرة: (إّه مرئئٌ بحاسّة البصر) لاه یستلزم کونه تعالی جسماً 

ري تیانع سوریو شدي كاه 
الأنبياء. ولقوله تعالى: «قل هو الله أَحد4. 

ولأنته لو جد من حقيقة الواجب آکثر مِنْ فرد لزم الترکیب مما به المشاركة 
والممايزة. ولانته یلم فساد نظام الوجود. لاتهما : 

إن آثرا في العالم بالاتفاق آزم اجتماخ علّتین موترتین لأثر واحدٍ شخصی. 
وهو مان قطها. 

وان اختلفا : 

فان وقع مرادهما لزم اجتماع النقيضين. 

وان ارتفعا لزم ارتفاع النقيضين. 

ولو اقتسما لزم الترجيح من غير مرجّح. 

# ويجبُ أن يعلم أن خالقه غنيٌ ليس بمحتاج؛ ل الحاجة نفس وواعب 
الوجود منرّهُ عن النقص. ۱ 

# ويجبٌ أن يعلم أَنّ قدرته تعالی وجميعٌ صفاته الكماليّة عینْ ذاته؛ لأنته لو 
كانت زائدة: 
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وا حادثة فيلزم كونه تعالى محلاًللحوادث. وكونها قبلها عارياً عن الكمال 
ككل ادد وهو تحال 
وقول الأساعزة بالتعاق + و المع رة بالأحوال: ياطل. 
كناك عن ألا عالق عاك كز 1 سكم اقول قیاع ای 
0 لأنته تعالى غل عن القبيح» غير محتاج إليه. ولا حکمة في القبيح 
تدعو ال فش وله هارث ودر عليه هم سل آ وله ار أن رند 
وقول الاشاعرة: (إِنْ جمیع اقات كانت اوقيسة صاو مه ) باطلٌ؛ 
فا نعلم نا تدم على بعض الافعال, وتُمْدَحُ على بعضهاء فکیف تکون صادرة 
مه زاو کف يكون :لاف و ودين رهم الا 
AAS e E‏ سروس ۰ 
ولو کانت الافعال كلها منه بطل المعاد. ۳ ا واا وا وا ك 
وكان الله تعالی ظالماً لعباده. تعالی اله عَن ذلك عُلوّاکبیر. 
وكذا قولهم: (إِنّ أَفْعالّة خالية من الأعراض) باطل, ولا لكان عابثاً والَعَبَتُ 
قبیخ: ځ» ولقوله تعالی: وما خَلَفْتُ اج والانش 3 لِيَعْبُدُونِ4. وقوله تعالى: 
خیم ما کم عبتا واكم ْنَا 5 د 
ب أن يعلم أن كل ما یتوقّف عليه غَرَضٌ المُكلّف سبحانه من الألطاف 
المُغرية إلى الطاعات المُبعّدة عن المعاصى» یج عليه أن یفعله, وال لزم نقضٌ 
الغفرض من التکلیف, تعالی ات ٠‏ 


الفصل الثانی: فى النبوّة والامامة 
# ویجب على المكلّف أن يَعلم أن الله تعالی کلف عباده بأفعال الطاعات 
وترك القبائح؛ لأنّ الله تعالى خَلّق الإنسان وميّزه عن غيرهبالعقل. وجعل فيه 


۲ / عقيدة الشيعة 


القوى الشهوانيّة والعَصبيّة, بحيث أنّ طبعه يقتضي الميل إلى فعل القبائح وترك 
الواجبء فلو لم يكلفه تعالی, ویّعده على الخيرات بالتواب ويتوعّده على فعل 
القبائح بالعقاب. كان كالمُغريٌ له بالقبيح. 

ولما تَعذَّرتْ مشافهته شبحانه, فلابدٌ أن يجعل لهم من أبناء جنسهم من يَحنّهم 
على ذلك وينبّههم عنه. ویعزفهم كيفيّة الطاعات والقوانين القاطعة للمنازعات, 
وذلك هو النبی. فيكون بعثه واجباً. 

# ويك کون ولك نی معضوما. وال لالمتاج إلى من و و 
ویسقط محله من القلوب بمعصيته» بل لو فعل المعاصی لكان ذلك ادعی‌للمکلفین 
که وه فا ۱ 

نت كوند اقا اهاز مانب مضه مسا الکه لت الشمافة خالا عن 
جمیع المنقرات والمعایب الخُلقيّة والحَلقيّة, والدناءة تسباً وحسبا والا لزم عدمٌ 
انقیاد القلوب |لیه. فیلزم نقض مِنْ بَعثه. 

# ويجبٌ أن يَعلم أنّ نبی هذا الزمان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ك 
لأنته : ادّعی النبوّة. وظهر المُعجز على یده, مثل: انشقاق القمر, ونبوع الماء من 
بين أصابعه. وإشباع الخلق الكثير من الزاد اليسير. وتسبيح الخصى في كف 
وحنین الجذع. وشكوى البعير إليه. 

ولأنته أتى بالقرآن العزیز, وتحدّی به العرب العرباءء فعَجّزوا عنه وأذعنوا له 
و اه أعظم مُعجز. فاتهم يعلمون أنه نشأ بينهم صبیا لا يعرف الط 
والکتابة» ولم بُعاشر العلماء والكهنة والسّحرة, ثم اتاهم بالقران العظیم المشتمل 
على التأليف الغريب, والأسلوب العجيب, الذي عَجَّز عنه مصاقع البلغاءالمُشْتَمل 
على علوم التوحيد, والهيئة, والحکمة. والرياضة. والطريقة, والشريعة. ومكارم 
الأغلاق: المككل بالنسبة إلى سائر الکتب. وما ذلك الا آمه خارق للغادة فیکون 
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# ویجب أن يعلم أنّ الله تعالى لا يترك الخلق بعد ققّد النبی هَملا؛ لأنّ العلّة 
وق تین بت و توقای مها المي يط 
شریعته.ویحث لاس جلها وينهاهم عن المخالفة؛ لا ذلك افك كلتب ویجب 
على الله والتبی بعثه, وإلا لزم اختلاف الأمّةء ووقوع الفتنة, مع أنّ الغرض من نصبه 
قطع ذلك. 

ویجب أن يكون واحداً ولا لزم الاختلاف. 

* ويجبُ أن يعلم أن الامام بعد رسول الله. علی بن آبی طالب : 

ا من الله تعالی تج قوله ا ا لیم اه وله لین وا 
لین ییون الصلاة وی ون اراد وم را کقون». 

والنصٌ من النبي : نحو قوله يوم غَدير خم «مَن کت مولاه فهذا علي مولاه. 
اللّهُّمّ وال من والاه. وعاد من عاداه. وانضر من نَصّرهء واخذل من خَذَّله وأدر 
الحو معد كيفما دار 

وقد جاء فى حقه من الآيات القرآنيّة والأحاديث النبويّة مما لا يُخصى. 

وله ی الإمامة. فظهر المُعجز على يده کرد الشمس غير مرّةٍء وإحياء 
الموتی, وکلاالجمجمة. وغیر ذلك. 

ولأنته يجبُ أن یکون الامام معصوم ا كالنبيّء وغيره ليس بمعصوم, ولأنته 
أفضل من غيره علماً وعملاً. 

ثمٌ من بعده وده الحسن, ثم الحُسينء ثم على بن الحسین. ثم محمّد بن علي, 
ثمٌّ جعفر بن محمد الصادق, نم موسى بن جعفر الکاظم. ثمٌ على بن موسى الرضاء 
ثم محمد بن علی الجواد. نم على بن محمد الهادي, نم الحسن بن علي العسكري, 
نع الخَلّف الحّجّة محمد اليد ا ا شم الله 
ورسوله» ونص كلّ سابتي على لاحقه, وان غيرهم ليس بمعصوم اقا ولأ نكل 


۶ / عقيدة الشيعة 


عصر لايخلو من إمام قائم مقام النبی لما عرفت» فيجبٌُ أن يكونوا هم الأئمّة 
لانقطاع القول بغيرهم, ولاهم آفضل أهل زمانهم. ولظهور المُعجزات على أيديهم. 


الفصل الثالث: فى المعاد 

# يجبُ على المكلف أن يعلم أن الله تعالى يُعِيدٌ الأرواح إلى الأجساد للحشر 
والجزاء؛ لإجماع الأنبياء على ذلك ولأنته لولاه لقبْح التکلیف, ولان كنب ال 
تعالی ناطقة بذلك . 

# ويجبٌ أن یعلم أنّ الصراط. والمیزان, وتطاير الکتب. وانطاق الجوارح, 
والجنّة وما وعد الله فيها من النعيم المْقیم. والتّار وما أعدَّ الله فيها من العذاب 
الأليم» والثواب والعقاب, و تفاصیلهما حقٌّ لا ریب فيه لإخبار الصادقين. 

# ویجبٍ أن يغلم أن لتوبة واجبٌ لقوله تعالی: ويا یا لیوا تُوبوا إلى 
ال تیه ا واد افلا ر مات 

# ويجبٌ أن يعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على الأعيان: 
هم لطفٌ. وکل اطف واجب. 

ولقوله تعالی: «وَتَعَاوَئوا عَلَى لبر وَالتَُّوَى 4. ولا تارکهما مذمومٌ. 

ويُشترط العلم بکون المعروف معروفا والمنگر منكراً وتجویز التأثير والأمن 
من الضررء وکونهما ممّا تقعان, فان الأمر بالماضي والنهي عنه عَبَتٌ. 

والحمدٌ لله على الاکمال, والصّلاة على محمّدٍ و آله خير آل. 


المقصد الثانى: فى الصّلاة 


د جاه اد 
O A‏ 9 
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فرغ من تسويده مؤأفها المذنب الجاني, محمد بن الحارث المنصوري » عصر 
يوم الإثنين» ثاني عشرين من شهر جمادى الآخر.سنة إثني وخمسين وتسعمائة, 
والحمد لله أُوّلاً وآخراً وظاهراً وباطنا وصلَّى الله على محمد وآله. 

فرغ من كتابتها لنفسه الفقير إلى اله الواليء العبد الأقلّ محمد بن إبراهيم 
الاوالي عفى الله عنه وعن والديه وعن إخوانه المومنین. ووفقه لمعرفتها والعمل 
انها افع ين ارت مهو در ول ان 
عباده الذين اصطفى. 


۷ 


رسالة 
اعتقادات الشیخ البهائي 


الشیخ بهاء الاین محمد بن الحسین بن عبد الصمد العاملي 
(۹۵۳ - ۱۰۳۰ه) 


@ هذه الرسالة لشیخ الاسلام والمسلمین. بهاء الملة والحقٌ والدّین. الشیخ الأجل 
البهائي. والذي ينتهي نسبه إلى الحارث الهَمُداني صاحب أمير الموّمنین ل كان 
فقيهاً بارعا آوصله فقهه وعلمه وفتیاه إلى أعلى المراتب فأصبح شيخ الاسلام في 
مدينة أصفهان عاصمة الدولة الصفويّة. والی جانب فقهه فقد اشتهر بعلم الرياضيّات 
الشاملة للجبر والمثلّثات والهندسة. كما كان مهندساً بازغا من الطرز الاو ولا زال 
بعض ما أشرف على بنائه باقياً في مدينة اصفهان وشاهداً على قدراته الهندسيّة. كما 
كان أديباً بارعاً وشاعراً مجيداً باللغتین العربيّة والفارسيّة. وله تأليفات عديدة في هذه 
العلوم لا زالت مرجعاً لأهل العلم. وهذه الرسالة الصغيرة تعد من مؤلفاته التي تندرج 
في سياق الاعتقاديّات التي دأبَ فقهاء الإماميّة على كتابتهاء وقد تحدّث العلامة 
الطهراني عنها في (الذريعة: ۲ / ۲۲۸) ولهذه الرسالة مخطوطتان: الأولى في 


رسالة ٦۷‏ رسالة اعتقادات الشيخ البهائى / ٩۶۷‏ 


مجموعة رقمها ۷۰۳۲ والثانية في مجموعة رقمها ۰۱۰۰۳ وهما محفوظتان في 
EN RS OE‏ وومةه لسكالا سيف فون N‏ 
الطهراني - شرح باسم «الفرائد البهيّة في شرح الاعتقادات البهائيّة». وقد طبعت هذه 
الوسالة بتحقیفقنا الأول مرةعام ۱6۱۸هدضي مسجموعه (میزات الام ایسران) 
المجلّده , ۳-۵۳۹ ه. 

وينبغي التنبیه إلى آنْ الشيخ البهائي يشير في هذه الرسالة إلى مشكلة واجهت 
الشيعة الامامية. وهي انتساب بعض العقائد المنحرفة التي تبنتها بعض الفرق 
المنسوبة إلى الشيعة مثل الحلول والباطنية إلى الشيعة الاثنا عشرية, ولذلك ينبّه 
الشيخ إلى هذه العقائد وينفيها عنهم. 


۸ / عقيدة الشيعة 


وبه نستعين 


الحمد له علی آلائه, والصّلاة علی أشرف. آنبیاءه واولا 

وعد فالغرض من تعر بر هلهالمقالف والیاعت على عدوین هذه ار شالف أنه 
لما كان لبعض الفرق الباطلة, الذين سَهوا آنفسهم بالشيعةء _كالزيديّة, والواقفيّة, 
والكيسانيّة وغیرهم -اعتقادات فاسدةٌ في بعض الأصول الاعتقاديّة, والفروع 
العلميّة. وکتا معاشر الشيعة الإثني عشريّة بريئين من تلك الأصول الب اطلق, 
والفروع العاطلة. ومخالفونا 000 السنّة لما لم يطلعوا على حقيقة مذهبناء ولم 
يفرّقوا بيننا وبين أولئك الفرق الضَالة, لإشتراك الجميع في اسم الشيعة. نسبوا ما 
عليه ولك القر و ی رامالکاشده الا مایا علیتا: 
فأردنا أن تُبيّن ما نعتقده من المطالب الأصليّة. والأحكام الفرعيّة, وما نحن عليه 
من المسائل التي یظن المخالفون أَنَا لا تقو بهاء بل نعتقدٌ خلافهاء واه یی الحَقَ 
ويهدي إلى سواء السبيل. 

فتقول: انا معاشر الشیعة الان عفن بةه الما آخذنا أصؤلنا الذي وف روعنا 
الل مها قامت علية الیراهیم العقليةء وشهدث به الدلائل النعلية التی وصلت 
إلينا من أَتمّة أهل البيت ايء كما أخذ غيرنا أحكام دينهم عن ر وال 
يهي من يَشَاء إلى صراط مُنتقیم 4 

اا ی حم ما سوی ان سبحانه حادث عن الم جوهراکان 
أو عرضاء بسيطاً أو مركباً, وائه لا قدي إلا ال وأنّه واجبٍ الوجود لذاته, وأنّه 


و 


7 2 م وق 3 0 
قادنٌ عالمء حي سمیع› بصیل عنیٌ. مدرك مرید, کاره؛ متكلمء صادق. 
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وأ کلامه تروف واصوات تفای کف 

وان قدرته وعلمه يعمّان كل مقدور ومعلوم. 

وان کل ما یفعله سبحانه, فهو لغرضٍ ومصلحة وحكمة. 

أنه واحدٌ أحدٌ منرّهٌ عن الشريك , برئ عن الانقسام الذّهني والخارجي. 
متعال عن لوازم الجوهريّة والرضيّة, مقدش عن الحلول والاتحاد وان کنه ذاته 
مما لا تصل إليه أيدي العقول والأفكار, وأنّه أرفمُ و ا 
فی الدنیا وفی دار القرار. 

ونعتقد: أله سبحانه آرسل ساب الخجج والبيّنات, آژلهم آبونا آدماقة, 
و آخرهم آشرف الأنبیاء والمرسلین, وسیّد الاوّلین والاخرین محتّد [صلى الله 
عليه و علی] آله الطاهرین 

وأنّ معراجه ل بجسده إلى السّماء ثم إلى ما شاء له واقغ. 

ون جمیع ما جاء به من الأحكام الاعتقاديّة والعمليّة. حق لا ریب فيه 
وصدقٌ لامرية تعتریه. 

واه معصومٌ من الكبائر. والصغائر والسّهوء والنسیان, وجمیع النقائص 
الظاهرة والخفیة. 

۳ لا نبی بعده, 

وان جميع أؤامرة ونواهیه الدينيّة ليست باجتهاد. واّما هی بالوحی. 

وتخا > خليفته ین بعده على أُمّنه بالنّص الجَلی في يوم الق و غر امین 
الممنین, وسيّد الوصيّين» علی بن أبي طالب لإ وبعده ولده الحسن» ثم 
الحسین, ثّمّ على زين العابدين, ثم محمّد ابقر تم جعفر الصادق» شم موسى 
الکاظم. تم علی الرضاء ثم محمد التقی, نم علي ان َم الحسن العسكري: ثم 
محمد المهدي صاحب الزمانء سلام الله علیهم آجمعین بنص كل 9 


لااحقه. 
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وآنهم وجمیغ الأنبياء وأوصيائهم معصومين عن جميع الذنوب. والشهو 
والنسیان, وسائر النقائص. 

وأنٌ الامام محمد المهدي لبد حي مستورٌ عن النّاس کالخضر والیاس إلى أن 
یأذن ان له فيالظهور فیملاً الأررض مقطا وع کما ملشت جوروظلما 

Ne سا ات‎ a Eas 

وأنّ الحُشنَ والقَبحَ بمعنى ترب استحقاق المدح والذم عقليان. 

واو شکر المنعم واج عقلاوسمعاً. 

وانّنا فاعلون لأفعالناء ولسنا مجبورين عليهاء وأنّ اه سبحانه لم یکلفنا إلا ما 
ُطيقه» وان تکلیف ما لا يُطاق قبيحٌ لا يصدٌرٌ عنه تعالی. 

ایا ابا ال ن المجيد على ظاهرهاء لا ما قال الیل على خلافه 
كقولهسبحانه: يد الله فوّق al‏ «تجري تا «علی الْعْرّش اشتّوی» 
وأمثال ذلك. 

ونعتقذ: أن المعاد الجسماني, وعذاب القبر ونعيمه. وسؤال مُنكرٍ وكير 
افا والميواف والحنة و ال وی و 

وان فاعل الکبيرة إذا مات من غير توبة لا لدف الثان وأنْ الآيات الت 
ظاهرها خلاف ذلك متأولة. ۱ ۱ 

وان الشفاعة تحصل لاحاب الکباثر باذن اله تعالی. ون المژمنین مخلدون 
راکهار ون انار 

۱ وو نه امعان رسول الله يِه الذین آقاموا على متابعته. ولم 

يخالفوا أوامزه بعد وفاته» وانقادوا على ما آوصاهم به حال حياته. 

ونتبر ممن حارّب أميرالمؤمنين علىّ بن آبي طالب391 أو غَصَب حقّه. أو 
أعان على ذلك أو رضي به. لاا 
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ونعتقد؛ وجوب الصّلوات الخمس على كل شخص بالغ عاقل, إلا المرأة في 
كال الیش فا 

ونعتق: استجاب صلاة الجماعة, ووجوب صلاة الجمعة بشروطهاء وان سح 
الأجلين في الوضوء واجبٌ. والمسح على الخُفين غيرُ جائز ال الضرورة. وأن 
الأعسال ال واجبة ستة: 

غسل الجنابة, و الحیض,. والاستحاضة, و النفاس, وم المیّت. وغسل الأموات. 

وأنّ وطی الحائض والنّفّساء حراءٌ. 

ود لایس امیش شک نا ارس رالا لجر ةولول 
المكث في شيءٍ من السساجد. ولا دخول الکشجد الحرام ومسجدالنبي ا 

ولا نُجَوَرُ الصَلاة في المكان المفضوب. ولا في الحرير المحض, والذّهبء 
وجلد غير مأكول اللّحم. وصوفه. وشعره إلا الحَرّ الخالص والنجاب. 

ولا تجوز الفا بغیر فا دة لكاب ولا السو على الماكول والمليوس 
ERY‏ 

ونوجبٌ الطمأنينة في الرّكوع والسجود بقدر الذّكر الواجب. ولا تُجوّرٌ الصّلاة 
خلف الفاسق, ومجهول الحال, ونوجبٌ قصر الرُباعيّات في السّفر المُباح» ونقول 
باستحباب [نوافل ] الصّلوات الخمس, وصلاة الیل والشفع والوتر. 

ونعتقد: وجوب الرّكاة فى تسعة أشياء: 

هب والفِضَة, والایل, وا والحنطة, والشّعیر» وال والییب. 
بالشروط المقررة. 

ووجوث كوه شهر رمضان على كل بالغ عاقل. ال الحائض واشتّساء وان 
الصوم فش بتعمّد الأكل والشرب. والجماع, والکَذّب على الله ورسوله. والأئمٌة 
الائنی عشر + . 

وأنْ دخول شهر رمضان لا يثبتٌ الا برژية الهلال, وشهادة عدلین, أو الشیاع. 
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وأ من آفطر في شهر رمضان عالماً عامداً من دون سَفر. أو مَررَضٍ» أو اکراه, أو 
حیض. او نفاس» فقد وجبث عليه الكفارة وهي عتق رقبة او صیام شهرین 
متتابعین, أو اطعامٌ ستين مسکیناء وان أفطر على المحوم كالخمر والرّنا فعلیه 
الكفارات الثلاث. 

ونقول: بوجوب الحج في العُمر مر على کل مَنْ استطاع إليه سبیلا . 

وأنّه يحرم على المُحرم: الطیب تما وأكلاً ودهناء والنساء وطياً وتقبیلا ولمسا 
ونظراً بشهوت, وكذا یحزم عليه لبس المخيط و تغطية الرأسن وقبض الالف عن هه 
الرائحة الک يهة. وقتل القعْل, وقض الطفوم وازالة الشعر عن الراس وال 
واخراج الم الا لضرورة. 

وأنّه يَجبُ عليه فى حال الطواف جَعْل الکعبة على يساره وأن یکون شوبه 
وك التو من الها سرا میک تسين الفا وال لسع اشوا لا اقل 
ولا أكثر. 

وأن يكون الوقوف بعرفات من زوال الشّمس إلى غروبها. وأن يكون الوقوف 
بالمشعر ليلة العيد إلى طلوع الشمسء نم يذهب إلى منىء وَيّرمي جمرة العقبة 
بسبع حصيّاتٍ يوم العید. ويذبح الهَدي إن كان من البقر والغنم. وینحه إن كان من 
الابل, ولا یجوژ خلاف ذلك. 

نقول: بوجوب جهاد الكقّار الحربیین من آهل الكتاب وغيرهم» بالشروط 
اله قير علمائنا. 

نقول: بتحريم الرّباء والدشوة, والسّحرء والقمار, وحَلّق اللّحية. وأكل السّمك 
الذي لاقلس له. 

ا لخد من التسمية عند رمی الكو الی الضید. وأ من ترکه عمدا 
فصيده مِيتةٌ يحرم آکله, أمّا لو ترکها سهواً لم یحرم. 

وأ السفيةغط ازسال الكذي الع ولايد أن يكو الكل هیا 
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ون یکون مییل الکلب المعلّم قتا و الکافر لوآرسل الکلب لم يل کل ما 
قتله ون تلفظ الکافز بالتسمية. 

والصّيد الذي يقتله غير الکلب المُعلّم مثل البازي والهد وسائر الجوارح 
الطائرة والسائرة فهو ميتة لا یحل آکلد. 

ونعتقد: أنّ شرب الخَّمرء وکل مسکر حرام وان لم بحصل به الشکر کالقطرة 
الواحدة. وان كل مسلم بالغ عاقل ل اش عام غالا شش مه مكار 
وَجَبَ أن يُجلد ثمانين جَلْدَة سواءٌكانَ رجلا أو امرأة حرّاً أو مملوكاً. 

ونعتقد: أله يحرم بيع الخّمر وشرائهاء وكذا بيع آلات اللّهو کالطّنبور والڙياب 
وأمثالهما. وآلات القماركالنٌرد والشطرنج وغيرهما. 

ونه يحرم بيع العنب وار وأمثالهما ليُعمل حورا وبيع الخشّب ليُعمل آلة لهو 
او 

ونعتقة: أله يحم على الجال والنساء الأكل والشّر ب في آنية الذهب والفضّة, 
وعلى الرّجال لبش الذهب والحریر إلا في حال الحرب والضرورة کدفع ال 
وشدة البرد. 

ونعتقد: أن الانسان سوا كان ذكرا أو أنى» لا يملك حداً من آبائه وأتهاند. 
ولا أحدا مين اعد اوه دنولا خا هن اولاده واولاد آولادذکیرا رانا 
وأنّه اذا اشتری آحد هوّلاء انعتق فى الحال. 

وان لا كيلك اش احا من 5 هت ول من ات 
أخيه وبنات آخته, فان اشترى إحداهن انعتقت فى الحال. 

وأمّا المراة فاعتقادنا نها تملك جميع أقاربها 3 العمودین ولا ینعتق عللیها 
| حدم اهما 


ونعتقد: أن النكاح المتعة لابدٌ فيه من الایجاب والقبول, و تعیین الم والمهر, 
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ولابدٌ للمرأة من العدّة ان وقع الدخولء إلا أن تكون آيسة أو صغيرة. 

وتف ا الدعوك ب المر اه ل إا خا امور ارح 

نا العقد الدائم» أو المتعةء أو اليك اا 

ومن وَطىء إمراةً بغير أحد هذه الأربعة وَجَّب عليه الحدٌ الشرعي, وهو الجَّد. 
أو التّجمء أو مطلق القتل بالشروط المقررة. 

وتعتقد: أن الرجل لا حل له أن يترك وطي زوجته أكثر من أربعة أشهر. 

ونعتقد أن الطلاق لا يصح بالكناية, ولا بالكتابة, ولا بغير العربية مع القدرة. 
أنه لابدٌ من سماع عدلین صيغة الطّلاق. 

ونعتقد: وجوب العدّة على المرأة بعد الطلاق إن وَقَ الدخول. الا أن تكون 
ايسة أو صغيرة. 

واه تجبٌ العدّة عليها بموت الرُوجء وان لم دحل بهاء سواءٌ كانت صغيرة أو 
كور ھا او امه سا كان کا هادا اوشطها: 

ونعتقد: أَنّ عدّة الوفاة إذا كان الزوج غائباً من حين ثبوت خير موتهء لا من 
حين مو ده, 

ولعتقد: آن الامر بالمعروف والتهی عن المتکر واج يفرط طن العا یر 
وأمن الضرر. 

هذه عقائدنا التي تسب مخالفونا خلافها إليناء وافتروا بذلك علیناء وال 
ولئ التوفیق. 

تمّت الرسالة. والصّلاة على خاتم الرزسالة, و آله ذوي الشّرف والکمال والنبال. 


1۸ 


مختصر التحفة الكلامئة 


ابن أبي جمهورء محمد بن علي الاحسائي 
المتوفی حدود القرن العاشر الهجري 


@ يعد مؤلّف هذه الرسالة من أعلام القرن العاشر الهجري, قال السيّد محسن الأمين 
(اعيان الشیعة: ج ٩‏ / ۳۶؛) في ترجمته: (الشيخ شمس الدين محمد بن إبراهيم بن 
الحسن بن أبى جمهور الأحسائي _في «رياض العلماء» ما ملخصه: هو الفقيه الحكيم 
(الفيلسوف) المتكلم المحذث الصوفي. المعاصر للكركي. تلميذ على بن هلال 
الجزائري. له مؤلّفات منها: كتاب غوالي اللآلي. كتاب نثر اللآليء. كتاب المجلي في 
مرآة المجي في العرفان والتصوف والأأخلاق. معين الفكر في شرح الباب الحادي عشر. 
وهو ذو فضائل جمّه. لكن التصوف الغالي المفرط قد أبطل حقه). و من مولفانه 
«التحفة الكلاميّة» و هو كتاب مبسوط في الکلام. و قد اختصرها بطلب من (بعض من 
خصّه الله تعالى بالنفس القدسيّة). و قد اعتمدنا في هذا التحقيق على نسخة موجودة 
ضمن مجموعة برقم ۶ / 4774 ١‏ و هي من مخطوطات مكتبة السيّد المرعشيى ¥ بقم 
(راجع فهرس المكتبة: ج 77 / ۲۹۶) كتبها محمّد بن أفضل الكريتي سنة ۹۵7 ه 
بمشهد الرضااابا بخراسان. 
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وبه نستعين 
الحمد لله الذي بصّرنا على إدراك دقائق فصول الکلام, وجعلنا ممّن بعث إليه 
أفضل رسله محمّد وآله عليه وآله السلام. 


اعت فائي بعد ما فرغت من تحرير «التحفة الكلاميّة». وسارت في الأطراف 
سير الشعاع من المضی. صادفت في أثناء ذلك مطالعة بعض من خصّه الله تعالى 
بالنفس القدسيّة, ولمًا وجدتها بحيث ينفجر من تقديراتها نبع الکلام إذ لم يورد 
فيها مسألة إلا ودليلها وارد هيئة الانتاج الظاهرء الا استلزام المطلوب من غير 
افتقار إلى تصرف بتقديم وتأخير واضمار وتغيير» اقترح اختصاره مرّة أخرى 
بحذف ما فیها من القوانین النتطفتة: وایجاز ما قهرت من الدلائل الكلامثة: ولا 
تكر منه ذلك تادوت إلى مقتضی اشارت فجاء بحمد الله كما بروق النواظن 
ويجلو صفائح الأذهان ويرمق البصائر وهو مرتب على خمسة أبواب: 


الباب الأوّل: في التوحيد 

مسألة: واجب الوجود موجود. إذ لو لم يوجد لزم انحصار الموجودات في 
الممکن, وكل ما انحصرت الموجودات في الممكن. لزم أن لا يوجد موجود أصلاً 
ينتج ولو لم يوجد واجب الوجود لم يوجد موجود أصلاً. 

اما المقدّمة الأولى: فلا الموجود قسمان: فان كان وجوده من ذاته بحيث 
لايفتقر في وجوده إلى غيره يسمّى واجب الوجود., وان كان وجوده من غيره 
بحيث لو لم يوجد ذلك الغير لم يكن له وجود. يُسمّى ممکن الوجود. وإذا انتفی 
أحد القسمين أعني الواجب تحقّق الآخر. 
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وأمًا الثانية: فلن الممكن في وجوده مفتقر إلى الغيرء وكلّ مفتقر إلى الغير لا 
توا تیا رك سالك رسن تقس لا پل تال قري وکا ما سل ال کو 
لا يصدر عنه موجود ينتج ين ای الیک مهدو عن هو خو در فلو انش 
ل كن عاك مرحو اضر 

تنییه: اذا ثبت أنه واجب الوجود ثبت انه قدي لان الواجب لا كان وجوده 
ضروريّاً امتنع عدمه» فیجب قدمه فالواجب يجب قدمه. 

مسألة: واجب الوجود واحد. لأنه لو كان متعدّدا آمکن بینهما المخالفة بان 
يريد آحدهما أمراً والآخر نقیضه. وإذا آمکن بینهما المخالفة لزم منه: إِمّا اجتماع 
النقيضين, أو ارتفاعهما والترجیح بلا مرجّح[أوترجيح] أحدهماء والکل بديهي 
البطلان. 

والمقدّمة الأولى: بديهيّة غنيّة عن البیان, 

وأمًا الثانية: فلا الواقع على قدي الحخالفة اتا مر ادها معا وهواجتماع 
النقيضين أو لا هذا ولا ذاك وهوارتفاعهماء أو مراد أحدهما دون الآخر. فان كان 
لا عن سبب وهو الترجيح بلا مرجّح, أو بسبب قوّة أحدهما و ضعف الآخر وهو 
العجز. 

وأیضا: التوحید مما آخبر به الصادق في قوله تعالی: «إِنَّ إلَهَكُمْ لوَاحذ4 . 
وقوله تعالی: عم أنه لا اه لول 00 ا رة لضاف ی لته شین 
حقٌ. 

مسألة: واجب الوجود قادر مختار, بمعنى أنه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل, 
وليس شي ء منهما لازا له . ويقابله الموجب وهو الذي يلزمه الفعل ولا یمکنه 
الترك کالنار في الإحراق والشمس في الاشراق 

فنقول: لو لم يكن قادراً لكان موجّباً وكلّ ما كان موجباً كان العالم الذي هو 
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أثره لازماً له وكلٌ ماكان العالم لازماً وهو قديم كان العالم قديماً ينتج لو لم يكن 
قادراً مختاراًكان العالم قدیماء لكن قدم العالم محال لان العالم يتغيّر وک متغيّر 
ممكن » وكلّ ممكن محتاج إلى الغير في الوجود. وكل محتاج إلى الغير لا يوجد 
بنفسه. وکل ما لا يوجد بنفسه يستفيد الو جود من الغير » وكل ما يستفيد الوجود 
من الغير كان قبل الوجود معدوماً وكلّ ما كان قبل الوجود معدوماً فوجوده 
مسبوق بالعدم. وكلٌ ما كان وجوده مسبوقاً بالعدم فهو حادث. ينتج أنّ العالم 
حادث. 

مسألة: واجب الوجود عالم. لاه فعل الأفعالالمحكمة المتقنة المشتملة على 
كم ومصالح لا تحصى» وكلّ من فعل الأفعال المذكورة فهو عالم. 

والمقدّمة الأولى: ضروريّة حسيّة. وینبّه عليه تأمّل الانسان فى أحوال 
المقلوقات وار قاط السقلكات بالغلو تاتيل فى أخوالانقشه وحو اسه وقو اق 

والثانية: ایضا ظاهرة غنية عن الدلیل, وینته علیها ل لم يكن عالماًلما تأنّى 
منه الأفعال المذکورة دائماً ولا أكثرياًء واللازم باطل بالمشاهدة فالملزوم مثله. 

مسألة: واجب الوجود عالم بجمیع المعلومات وقادر على کل الممکنات. لاه 
قد ثبت أنه قادر عالم, فلو اختص عمله وقدرته بالبعض دون البعض لزم 
التخصيص من غير مخصّص.ء واللازم ظاهر البطلان فالملزوم مثله. 

مسألة: واجب الوجود سميعٌ بصيرء بمعنی أنه عالم بالمسموعات والمُبصّرات, 
لأنّ المسموع والمبصّر من جملة المعلومات, وكلٌ ما هو من جملة المعلومات 
معلوم له فالمسموع والمبصّر معلوم له فیکون سمیعاً بصيراً وله وارد في النصّ 
حیث قال: «إِنّه سمیع الڏعاء وبصیز بالعباد» وكلٌ ما ورد في الط فهو حق. 

مسألة: واجب الوجود مريدٌ لبعض الموجودات وهو الافعال الحسنة, وكارةٌ 
لبعضها وهو القبائح منهاء والدليل على ذلك أَنّه أمر بالعبادات ونهى عن المعاصي , 
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وک آمر له إرادة وكلٌ ناء له كراهة, فالله له إرادةوكراهة. وأمّا اختصاص إرادته 
بالأفعال الحسنة والكراهة بالقبيحة. فلا إرادة القبيح وكراهة الحسن قبيحة عقلاً 
وکل ما هو قبيح منتف عنه تعالى. 

مسألة: واجب الوجود حيّ لاه قادر عالم كما بيّناء وكل قادر عالم حيّ 
بالضرورة, لکن حياته...كيفيّة تابعة للمزاج لاستحالة المزاج في حقّه تعالی. فهو 
معنی آخر وهو صلاحيّة العلم والقدرة. 

مسألة: واجب الوجود متکلم بمعنی أنه آوجد الحروف والاصوات في جسم 
من الأجساء, فإنّها لیس من شأنها التكلّم حتّى سمع منها الکلام. ۱ 

والدلیل عليه : آن التکلم بالمعنی المذکور مقدور وارد النصّ بوقوعه وكل 
مقدور كذلك فهو حقّ. فالتکلّم بالمعنی المذکور حق. ما اه مقدور فلأنّه ممکن 
وكلّ ممکن مقدور كما تقدّم. وأمًا أنه واردٌ في النص فلأنّه مجمع عليه من الأنبياء 
حيث تواتروا هم كانوا يقولون لأممهم: قال الله تعالی, فأمر بكذاء ونهى عن 
كذاء وكلٌ ذلك من أقسام الكلام ومذكورٌ في القرآن أيضاً كما في قصّة موسى افا 
وكلّ ما هو مجمع عليه من الأنبياء!2 ومذكورٌ في القرآن منصوص عليه فالتكلّم 
بالمعنى المذكور منصوصٌ عليه. 

مسألة: واجب الوجود حكيم » لاله تعالى عالم بحقائق عليّة الأشياء وصفاتها 
من الحسن والقبح, قادرٌ على الکل. وكل من كان كذلك يفعل الأشياء على وجه 
يليق وينبغيء فهو تعالى يفعل الأشياء على وجه يليق وينبغي فيكون حكيما؛ إذ لا 
نعني بالحكيم إلا من يفعل الأشياء كما ينبغي ويعلم الأشياء على ما هي عليه . 

مسألة: في التنزيهات: واجب الوجود ليس بمرکب لانْ كل مركب مفتقر إلى 
الجزء وکل مفتقر إلى الجزء مفتقر إلى الغيرء لأنّ جزء الشيء غيره وکل مفتقر إلى 
الغير ممکن, فكل مرب ممکن, ولا عرض لان كل عرض محتاج في الوجود إلى 
الجسم وكلٌ محتاج ممكن» ولا جسم لان کل جسم مفتقر إلى المكان وكل مفتقر 
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ممكن » ولاه حاصل في مكان ولا في جهة لما ذكرناه في الجسم بعينه. 

فريك أن كلكا کا مآ عد شیاه فون مس که و كل سکن نحا كوو شت 
الوجود ليس بحادث. فلا يكون بأحد من هذه الأشياء. 

مسألة: واجب الوجود لا يتصف بالحوادث لوناً كان أو غیره. لا اتّصافه بها 
إِمّا آزلی أومتجدّد. وكلاهما باطلء فالاتصاف باطل. ما الأوّل فان الاتصاف بما 
لیس منها ولا شيء من صفة الکمال بمفقود عنه فلا یکون السافد به ددا 

مسألة: واجب الوجود تعالی من شأنه أن يكون مرئياً ان کل مرئيء جسمٌ 
ملوّن مُضيءٌ متحيّرٌ حاصل في جهة مقابل الرائي, ولا شيء من الواجب جسم 
ملوّن كذلك, فلا شيء من المرئي بواجب » وينعكس إلى لا شيء من الواجب 
بمرئي وهو المطلوب. 

مسألة: واجب الوجود تعالى لا يتّحد بغيره لا اتّحاد الاثنين غير معقول, وكل 
ما هو غير معقول يجب نفيه عنه تعالى. 

مسألة: واجب الوجود تعالی لا يتف بصفات زائدة بغیره لان الصفات 
الزائدة علی ذاته مخايرة له قائمة به علی نحو اتصاف الممکنات بهاء والدلیل علیه 
أن كل صفة قائمة بالموصوف محتاجة إلى موصوفهاء وکل مفتقر ممكن وکل 
ممکن حادث. فلو اتّصف الواجب بصفات زائدة لزم کونه محلاً للحوادث » وکل 
ما هو محل الحوادث فهو حادث , والا یلزم أن یکون الحادث أزليَاً وهو ظاهر 
البطلان , فلو كان الواجب محلاً للحوادث یلزم أن یکون حادثاً هذا خلف. 


الباب الثاني: في العدل 
مسألة: العقل يقضي بحسن بعض الافعال وقبح بعضها بالاستقلال من غير 
استعانة من الشرع, للعلم الضروري بحسن مراعاة اليتيم و تفقده وقبح إيذاءه 
ولطمه, وکذا یحکم به من لم يتديّن بشريعة. 
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مسألة: واجب الوجود لا يفعل القبيح, لأنّه ما جاهل بقبحه أو محتامٌ إليه أو 
عابث في فعلهء والاول باطل کما يننا من عموم قوله . والثاني باطل لاستلزام 
الامکان . والثالث باطل لاستلزامه السفه, ينتج أَنْ کون فاعل القبیح باطل. 

مسألة: آفعال العبید صادرة عنهم باختیارهم. وهو ضروري غنيٌ عن الدليلء 
ولو تنزّلنا عن ذلك: 

نقول: أفعال العبيد واقعة على حسب دواعيهم وارادتهم ولا شیء من غير 
الاختياري کذلك. فلا شيء من أفعال العبید بغیر الاختياري. ۱ 

أو نقول: لو لم يكن العبد مختاراً في فعله لزم قبح التکلیف, واللازم باطل, 
فالملزوم مثله 

بیان اللّزوم: ان التکلیف حینثذ یکون متوجهاً على العاجز, وكل تکلیف 
متوجّهاً على العاجز هو قبیح بديهة. 

مسألة: ال اطیف بعباده: 

آما بععتی الدع مدرك بالیضر الام :فى الجر هات: 

راا ى اه یلاعت نامیاه ا نوها هن الق کب 
الأنبياء وإنزال الكتب حتّی يكون الناس إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد. فلان 
اف بالمعنی المذكور مناسب للحكمة , وكلّ مناسب للحكمة يليق بالوقوع , 
وکل ما يليق بالوقوع فاعله الله فالله فاعله لأنّه حكيمٌ رؤوف بالعباد. 

مسألة: التكليف بالشرائع واجب عقلا لا المكلّف بطبعه مائل إلى الشهوات 
والقبائح » وكل مائل إليها لابدٌ له من زاجر . وذلك الزاجر ليس هو العقل - لعدم 
إدراكه الحسن والقبح في بعض الأمور. ولصيرورته معلوماً بالقوّة الغضبيّة 
والشهويّة - فهو الشرع لعدم حاكم غيرهما. 
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الباب الثالث: في المعاد 

مسألة: إعادة الأجسام ممكنء لا الموجودات التي عدمت ماهيّتها قابلة 
للوجود. وكلّ ما هو قابل للوجود فهو ممكن. نم نقول: ذلك الممكن واجب الوقوع 
لاه متا يتوقف عليه العدل الذي يجب صدوره من الله تعالى بحكم العقل ونص 
الكتاب» وکل ما يتوقف عليه العدل الواجب فهو واجب. 

مسألة: عذاب القبر حق» وتغییر الألوان يوم القيامة والسؤال فيه.والمحاسبة, 
وإنطاق الجوارح, والصحائف المشتملة على أعمال العباد وقراءتهاء وتطاير 
الك يهنا وشمالاً ووراءً» ووزن الاعمال وصحايفهاء والحوض والصراطء 
والجنّة والنار أمورممكنة آخبر الصادق ا بوقوعهاء وكلٌ ممكن كذلك فهو حقّ. 
فالا مزر المد حو 

مسألة: الله تعالى يقبل التوبة عن العباد ويعفو عن السیثات. لاه وعدّ به في 
القرآن وکل ما وعد به حقّ فالمذکور حقٌ. 

مسألة: العفو عن الكبائر التي لم یشب عنها -عدا الكفر وحقوق العباد -جائز 
منه تعالی, لاله حسن منتفع به العبد المحتاج المومن, ولا ضرر فیه, وکل حسن 
كذلك فهو جائز الوقوع فالعفو جائز الوقوع. وأَمّا حقوق الآدميّين فلا يجوز العفو 
عنها من غير رضا صاحبها لاه ظلم وكل ظلم منفيّ عنه تعالى. 


الباب الرابع: في النبوّة 

نب هو الانسان الکامل المخیر عن اه تعالی بغیر واسطة بشرء والمعجز أمه 

خارق للعباد. مقرون بالتحذي, مطابق للدعوی, لا یمکن معارضته بحيث یخلق 
اله تعالی علی ید النبیی تصدیقاً لد 

»معناو عبد للدي عبد المطّلب بن هاشم و لاعن الوه 

وأظهر المعجز على طبق دعواه, وكلٌ ما کان کذلك فهو نب حقّ.فمحتد نبي حقٌ. 


رسالة ٩۸‏ مختصر التحفة الكلاميّة / 94717 


والمقرّمة الأولى يقينيّة تواتريّة لا مجال لانكارهاء والثانية بديهيّة. 

مسألة: جميع الأنبياء الذين آولهم آدم اث وآخرهم محمد ا معصومون من 
جميع الذنوب صغيرها وكبيرها عمداً وسهواً قبل البعثة وبعدهاء وكذا من 
المباحات المنقرة التي تدلٌ على خسّة صاحبها كلبس السراويل في السوق» 
واعتياد الأكل فى الطريق» ومن الأمراض المنرة كالبرص والجذام» وعن دنائة 
الآباء وعهر الأتهات, ان کل ذلك يوجب التنفير يجب نفيه عنهم؛ ان الغرض عن 
فما يوجب التنفير ينافي الغرض من بعثهم: فلا يليق بالحكيم إرسال من اتصف 
تالم ات المبكدة: 

شال : إذا ثبتت نبوّة نبنا يَِهُ ونه معصوم. وکلما ورد في کلامه ومن القرآن 
الذي هو معجز مثل : بیان ارسال الله وانزال الکتب و وآخبار الأنبیاء السابقة 
والأمم الماضية , والبلدان الخاوية , والتکالیف الواجبة , وما يترتّب علبها من 
الأعراض الدائمة» حقٌّ يجب الایمان بهء لاه کلام من دل المعجزة على صدقه, 
وکل کلام ذاك فهو حق. 

مال ا 0 لاا إذ قد ورد في ئي القرآن : أنه ۱ اد تاع 
المكلفين لزم خلو المكلفين من الشريعة الزاجرة لهم» وهو باطل لما تقدّم في 
وو اکا 


الباب الخامس: في الإمامة 


وهيرتاسة عامة في وین انيا ياي عن لني او 
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الامام يجب أن يكون معصوماء وكلٌ معصوم يجب أن يكون منصوصاً من قبله 
ال 

ما المقدّمة الأولى: فسيجيء بيانها. 

وأمّا الثانية: فان العصمة مه خفی وکل آمر خفی لا بطلع عليها الا علام 
الغیوب. فلو وجب نصب الامام على الخلق لزم اطلاعهم على الأمر الخفيّ 
لامتناع يقين الامام من غير علم بکونه معصوماً واللازم باطلء وأمّا الملزوم مثله 
وإذا لم يجب على الخلق فهو واجب على الله تعالی وهو المطلوب. 

مسألة: الامام يجب أن يكون معصوماً بعين ما ذكرناه فى عصمة الأنبياء 
وتُذكر, ولأنّه لو صدر عنه الخطأ لاحتاج إلى إمام آخر ولز E‏ ول تفي 
غير المعصوم زيادة إقرار له على المعاصي. فيؤدّي إلى القبيح» وکل ما يودي إلى 
القبیح فهو قبيح: فنصب غير المعصوم قبیح. 

مسألة: لا يجوز وجود إمامين فى عصر واحد؛ لأنّ تعدّد الإمام يوجب إمكان 
المخالفة في أمر مشرو ع كما ذكرنا في 2 الالهة. نكل ما یوجب امکان المخالفة 
يفي إلى المحال, وكل ما دى إلى المحال فهو محال فتعدّد الامام محال. 

فان قیل: منقوض لما تواتر من تعدّد الانبیاء في وقتٍ واحد. 

قلنا ما یجوز لا فیما [ذاکان لک نیم شريعة مغایرة لشريعة صاحبه, فک 
منهما يمر وینهی من آمن بدینه ارات عوهت تابعاً للآخرءكماكان هارون النبي 
تابعاً لأوامر موسی ت22 ووزیرا له, بخلاف الأمير فان شريعتهما واحدة ونيابتهما 
عن النبی بمنزلة واحدة. ولو كان أحدهم مأموراً لمتابعة الآخر لخرج عن كونه 
ماما لأنّ نيابته حينئذٍ لا يكون على وجه العموم فلا يصدق عليه تعريف الامامة . 

مسألة: الإمام الحقّ بعد رسول الله 4 على بن أبي طالب لأنّ الإمام 
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اما الأولى: فقد مب بيانها. 

وأمًا الثانية: فبإجماع الا إذ قد تواتر من غيره الكفر والفسق والخطاً في 
الأحكام. قال بعضهم حفظت من عُمّر سبعين قضيّة فى ميراث الجَدٌ يخالف بعضها 
9ب 0 
منصوصٌ عليه ولا شيء من غير علىٌ منصوصٌ عليه فلا شيء من غيره بامام. 

بیان الأولى+ الامامة المشتر طةبالعصمة التی لا یعرف إلا بالتصض كما مث. 

وتا OS‏ فص ان سیخ 
اختیار الناس» وهو غير معتبر فى نصب الاسام. لان الإمام e‏ 5 
متصوضا من قل ال فعالی: ۱ 

الامام الحقّ بعده ولده الحسن نم الحسين ثم علىّ بن الحسین تم محمّد بن 
علي ثمٌ جعفر بن محمّد ثمٌ موسی بن جعفر ثمٌ علىٌ بن موسی ٿم محمد بن علي نم 
علىٌ بن محمد تم الحسن بن علي تم محمّد بن الحسن المهدي صاحب الزمان 
صلوات الله عليهم أجمعين» لورود النصّ من النبيّ يليه في حقّهم. حيث قال 
للحسين 32 : «هذا إمامٌ ابن إمام أخو إمام أبو أَتمَّة تسعة تاسعهم قائمهم» » ولان 
كلّ واحدٍ من هؤلاء نصّ على من بعده , ولاشتراط العصمة المنتفية عن غيرهم. 

مسألة: الإمام الثانی عشر محمّد بن الحسن :اب موجودٌ حَىّ. وهو إمام هذا 
لمانو يمو کار المکلفین. والدلیل علید أن المكلّفين مكذة بقائهم 
محتاجون إلى إمام معصوم حافظ للشرع من التبديل والتحريف. وليس غيره 
حافظ أ کذلك. فهو ان الامام. 

فان قیل: حاصل ما ذکر تم معشر الاماميّة فى مسألة الغيبة أن الشريعة تضعف 
بمرور الايا ومضيّ الاعوام. وکثرة البدع ۳ الفتن, فاذا اندرست الشريعة, 
ولم يبق بين لام من يستنبط الأحكام من الكتاب والسّنّة مع أَنّهما غير مشتملين 
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على جميع الأحكام. وإمكان الاندراس متطرّق إليهما أيضاء ويتحيّر الخلائق ولم 
يكن لهم مرجع لاستفادة المجهولاات الشرعيّة فلاب من وجود إمام معصوم في 
هذه الحالة لا یکون للمکلف تحخة على الله 

فنقول فليو جد الإمام حينئذٍ » وأيّ فائدة في وجود إمام غائب غير نافع ؟ و... 
ويندفع بوجود الامام حال التحيّر, ولا حاجة إلى ارتكاب ذلك الامر البعيد. 

أقول: قد سألت فافهم. قولك: (فليوجد الامام حينئذٍ...) 

مدفوعٌ : بأنٌ ذلك الموجود في تلك الحال يجب أن يكون معصوماً لما بيّناء 
فذلك المعصوم : 

إا أن يخبر عن الله تعالى من غير أمر بالتبليغ » ومن غير إيجاب طاعته على 
المکلفین, فیکون كاد قلا يكون ضوع 

وا أن يخبر بأمر الله في إيجاب طاعته : 

فإمًا بلاواسطة بشر » فيكون نبيّاً لصدق تعريف النبئ يي » وهو باطل إذ لا نبي 
بعد خاتم الأنبياء 

أوبواسطة بشر » وهو معصوم أيضاً وهو أيضاً يخبر عن بشر وهكذا إلى أن 
ينتهى إلى الوحى , وهذا الموصوف ليس إلا محمد بن الحسن ابا لعدم تحقّق هذه 
الصفات الا فيه. فهو الإمام فى هذا اليوم . 

فان قلت: فليكن حال المکلف كما هو الآن بأن يستفيد الأحكام الشرعيّة من 
العلماء: والعلماء هم يستنبطونه من الكتاب والسنة وإذا جوز ذلك.... الغيبة فليمتد 
هذا الحال إلى انقراض العالم فلا حاجة إلى الإمام. 

قلت: الجواب عنه ما مر أن طول الزمان وسضی الأعوام وحدوث الفتن 
وظهورالبدع . يوجب ضعف الشريعة واندراسها بحيث لا يبقى للمكلف مرجع 
وملاذ إلا الامام . 

لا يُقال:كلامكم هذا منقوض بما قبل البعنة إذ الناس كانوا مكلّفين مع أنه لم 
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يكن لهم معصومٌ زاجر. 

لاا نقول: فرق بين ما قبل البعثة .وما بعدهاء لان الشريعة السابقة كانت زاجرة 
للناس عن القبائح في ذلك الوقت. فإذا اندرست الشريعة بسبب طول الزمان 
وكثرة البدع, بحيث أدّى إلى تحيّر المكلّفين, بعث الله نیا لازالة الحرج» ولا انقطع 
الوحي فيما بعد البعئة, فلاب من معصوم يرجع إليه المكلّف. ويكون ذلك ناقلاً من 
معصوم إلى معصوم آخر إلى أن ينتهي إلى الوحي كما فصّلنا سابقاً. 

ولعمرك أن فاد اة على هذا تفصیل والتقیح لا تجده في الکتب 
المبسوطة, وقد آشبعنا الکلام فى هذه المسألة فى رسالتنا المسئاة ب«التحفة 
الكاضية وي راد الجيافة ليم ` 

تمت الرسالة يوم الأربعاء آربع وعشرين من شهر محرّم الحرام لسنة 407 في 
المشهد المقدّسة الرضويّة عليه الصلاة والسلام. على يد العبد الأقلّ الداعى, محمد 
ابن آفضل الكريتي غفر الله له ولوالديه ولجميع الس يات نا 
أرحم الراحمين. 


1۹ 
شرح عقيدة الأسدي 


يوسف بن بركة بن حاجي صدقة الأسدي 
من القرن العاشر الههجري 


© هذه رسالة مختصرة شرح من خلالها مؤلّفها رسالة له سابقة عليها آشد اختصاراً 
منهاء تتضمّن بیان عقائده. و لم يرد ذكر للمؤلّف في كتب التراجم. و جُلَ ما نعرفه عنه 
هو ما يستفاد من مطاوي هذه الرسالة: و هو أنه رسالة يشرح فيها اعتقاداته. فطلب 
منه جمال الدين شيخ قاسم بن أحمد أن يشرحها لتعمّ الفائدة بهاء فاستجاب المؤلّف 
لطلبه. و نسخة الرسالة موجودة ضمن مجموعة برقم ۱۲۲۰ من مخطوطات مكتبة 
مجلس الشورئ الإسلامي بطهران (راجع فهرس المكتبة: ج ٤‏ / ۳۷) والمجموعة تضم 
عدداً من الرسائل الكلاميّة المدوّنة بين القرن ۷ لغاية ٠١‏ للهجرة. وجاء في آخر 
الرسالة قول كاتبها: (وكتبه الفاضل محمود بن نصير الخادم في مكة المشرّفة على 
جبل أبوقبيس' يوم الاثنين رابع شهر رجب المرجّب من شهور سنة أربع و ألف). 

.١‏ جبل أبي قبيس من جبال مكّة المشهورة ويقع شرق المسجد الحرام. وورد ذكره في تاريخ مه كثيراً 


حيث وقعت عليه حوادث تاريخيّه. وكانت سفوح هذا الجبل مغطاة بالبیوت. لكن رأيت الجرّافات تزيل 
البيوت عن آخرها فى رمضان سنة 574 ١ه.‏ 
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أَحمَدٌُ من وَحَّب عنايته وألطافه لخلقه, مع هبته ما بر تقون به إلى ملزوم تلك العناية 
والالطاف. ومَنّح تلش السعادة عباده ول له على ما لوّح لنا من الإشارات 
المؤدّية إلى تلك برأفته. لیکون ابلغ في اللطف لناء سیّما لشاكان مع تلك 
التلويحات: قصدنا إلى ما النمسه مثا بعض الاخوان المومنین» وهو جناب جمال 
لین شيخ قاسم بن آحمد وقّقه الله لسعادة الدارین, فوجدنا بتلك المنهل مورداً 
يجذبناء ليشتدٌ الميل والداعي. ليم إن شاء الله تعالى لنا ورود ما خلقنا لأجله. 
وبدأثُ بشرح عقيدةٍ كان قد ألفتها . نلتمس من الله تعالى الإعانة والتوفیق , اه 
رؤوفٌ شفيق. 

فنقول: (العالم) بمعنى العلامة التي هي عبارة عمّا سوى الله تعالی, وهو أولى 
من باقي التعاریف, وإن لم يكن بينهم فرقء إذ القصد کون الاستدلال (موجود) أي 
ضرورة يحصل معنى العالم » للدلالة من حيث هو هو يودي لتحصيل دلالته على 
مفهوم معنى وجود علّته التي حصل منهاء إذكلٌ ما دی لمفهوم الدور أو التسلسل 
الملزومان للاحتیاج, (فوجوده لا) من جنسه ولا من نفسه, وضرورة ذلك (تدل 
علن أن له موجد) أي مفقوال به الو جو ةلكر ةوقا بالعدم)؛ وقد عرفت عدم 
صلاحيّة وجوده عن من اتصف بالأقسام المذكورة. (فموجده) تحتم ضرورة لاب 
وأن يكون (متّصفٌ بصفات كمال) أي ذاتي المعنى بإيقاع الأسماء عليه بصفاته 
التي وصف بها نفسه (لا يتصف بها غيره تعالی) , إذ قسمه الواجب لا من غيره 
(منرٌه عمّا يتصف به غيره) , لظهور ثمرة التقسيم وانحصار الموجود فيه كما في 
العدد. ووجود المفعول يستدعي وجود الفاعل (وهو الله تعالى) لا غير (باعتبار) 
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أي بتعقّل (معنی مطلق العدم عنه)بالملاحظات المذكورة يثبت له بتلك... 
ا مك هن انعم زوجو المقلول لما رخ 
يدل على وجود العلّة حقيقة, للزومه العقل. (فالعالّم المذکور) أَوَلاً بمعانیه (فعل الله 
تعالى) والعبث قبیح, للزومه الاحتياج المنفی أَوّلاً المنافي للحکمة. (والله تعالى لا 
يفعل الا لغرض) عائد إلى فعله, (ولابدٌ أن يكون ذلك الغرض) العائد (هو النفع) 
الحقيقى اا لعدله. 

(ولبًا كانت افیا ليست هي) القصد لذلك الغرضء بل استعارة له, فهي غير 
(صالحة) لحصول (النفع) الدائم (لانقطاعها) واستيلاء العدم عليهاء (فدل) من 
اتقطاع الدّنياء وتحمّم النفع الدائم, لاب من امتثال التعريض له, وهو فعل التكليف 
الذي هو عبارة عن تصديق ما يجب تصديقه من دين محمد عي ٠‏ ليصحٌ اتصافه 
للتعظيم والإجلال (على ما فهمت). 

فبقي (أَنّ التكليف محتّم) أي واجب عيناً (علی من اتّصف بالعقل) فقط, دون 
البلوغ الشرعيء ذكرأكان أو أتئى, حر كان أو عبداً مكلّف (بما لا يمكن) العدول 
عنه , (إذ بسیبه) ومعرفته (یحصل التعريض للثواب الدائم). وبسبب جهله أو جهل 
بعضه يستحق العقاب الدائم ضرورة, لانتقالنا من دار انیا إلى دار الآخرة, التى 
هى خبارة عن السته أو التازی ولا ثالث العقلى كما فى العدل: ولقنو تفت 
والاجماع, والكتاب» وقد عرفت علّة حال e‏ لب 

وأمّا من یدخل النار فتلائة : إذا لم يتصف بما يستحقٌ به التعظيم» فهو متصف 
بما يستحق به الاهانة فأدخل النار, والفرض أنه لم یدخلها إلا بسبب الجهل, ولم 
يمكنه العدول عنه بوجه مّاء لآنها دار حساب بلا عمل, فدوام عقابه لدوام جهله 
ان بقاء المعلول يدل على بقاء العلّة. 

وحكم ما عدا هذين القسمين من الخلق لا يخفى. 
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وإذاكان الأمر منه تعالى علينا کذلك, وعلمه بقصورنا عن إحداث المعدومات. 
وعدم إحاطتنا على الأمور الغيبيّة للصفة اللازمة لنا قبل وجودنا وبعده. (ولمًا لم 
يكن الحقّ تعالى في جهة ولا يشار إليه) تعالى بوجه مّاء وعلمه أيضاً بقبح تكليف 
ما لا نطلا ووو (علیه تعالی) من أجل ذلك السبب فعل اللّطف المقوب ان 
وهو (ٍرسال نائب عنه لتبلیغ ما يتم به غرضه تعالی) من فعله لنا (لامتناع العبثيّة) 
عليه تعالى (لما قلناه) وهو قولناء والله تعالى حكيم لا يفعل إل لغرض. (وللزوم 
صحّة نظام أعيان الموجودات) من احتياج کل منهم إلى صاحبه» فيحصل التجاذب 
والاجتماع المؤدّي إلى الفتنةء المستلزم لفساد الوجود (فيما) بقع (بينهم من 
الاختلافات الضروریة) بمعنی آمور وجدانيّة لمن له آدنی رَويّةٍ (وهو من باب 
الألطاف الواجبة عليه فى الحكمة)المعبّر عنها (بالعدل )إذ هو لغة التسوية, وفی 
الاصطلاح محصّله: أنه تعالى اا ل و ما E‏ 
نه إذا علم تعالى أن فعله لا يشمل منافع الحكمة إلا بفعل ما يتوقّف عليه ذلك 
لفعل, وفعله لا يشمل منافع.... إذ لو لم يفعله لاصف بالقبيح المحال عليه تعالی . 
وجب عليه فعل اللطف الواجب. ومعنى عرض الآلام عليه تعالى لا يخفى . 

(ووجبٌ علينا أيضاً معرفة النبي ييه لما قلناه) قطعاً لما فهمت من وجوب 
معر فته ومتابعته وحصول غرضنابسببه إذ لا رخصة لأحدٍ بترکه, ويحصل ضرورة 
لمن له أدنى رويّة من أنه ما شاع وذاع وملا السّماع وجود؛‌بمکة شرّفها الله تعالى 
ودعواه وتصديقه له تعالى ووجود الاجماع له بذلك كله يل . 

ومع استمرار التكليف ووجوبه وجواز العدم على النبيّ يده وبقاء ما قلناه عليه 
تعالى وعليناء وسیّما لما كان ما سواه تعالى جائز العدم» فبعد عدم النبی 445 عتا 
لاب له تعالى من خليفة لنبيّه بمنزلة النيابة تام به الحقّ لما يستلزم به صحّة نظام 
دينهم ودنياهم, (يقوم) مقامه يِل متّصف بصفاته المعتبرة له اللائقة بكونه أهلاً 
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(بتبليغ غرضه تعالى)لمناسبته للحكمة, (ويحفظه) لغرضه تعالى (بعد نبيّه)12 
(يقضف بصفاته)ع (فوجب علیه) لعدله وحکمته أبضا فعل الامامة لوجوب 
اللطف علیه. ومع احتياج المکلفین بتكليفهم يجب عليهم (معرفة الأئمّة) الائني 
عشر 2 لما قلناه من جواز عدم النبی ¥ وبقاء وجوب التكليف. 

وک زمان لايد له من حافظ لشریعته وسطلوة مامه بل الق وال غي 
الشهيزة :وهو يعصل ما م مین الله ال او من معصوم سابق عليه. كما أن 
الأئمّة2 سواء كان نبيّاً كما فى نصب إمامنا على بن أبى طالبالا من نبيّنا 
مد و من |مام سایق علیه كما في باقي الات يض كل ساب منهم علی 
لاحقه. ومن معاجز شهيرة معلومة الصعَة عفان ۱ 

ولما (کان ضروریا أي مما بويا دت رويّة (مفارقتنا للدنيا بغير جزاء) اي لم 
يصل ثواب تکلیفنا إليناء (اوخصوصاً ما قلناه) من کونه تعالی لا حكيماً لا یفعل 
قبيحاً ولا يخلٌ بواجب. فلو لم يوجدنا في زمان آخر لد فاعل قبيحاً وهو محال 
ليم با شعن ا عا كيرا ر مق اجا مان غير فا عدم مكل 
زماننا هذا (صالحاً) أي معلول يناسب علّته لملازمة المعلول والعلّة, إذ علته 
لایمان وثوابه داك ا ا وهو وجود زمان داتم (لجزاء اتکلیف بمعنی اند 
يدوم لدوامه). 

ولا کان الایمان عبارة عن الأصول الخمسة التى هی التوحید والعدل والنبوّة 
E O O O O‏ 
وتفصيلاً ليحصل الغرضء ومع جهل الكل أو البعض لم يحصل الغرض وعلة 
تحصيل الغرضء وقد عرفت وجوبه (فوجب معرفة المعاد البدني) الممکن حصوله 
المتيقن وصوله. 

أسأل الله لي ولك العفو من الله. والفوز بالجتةء إِلّه كريمٌ يقبل القليل ويعفو عن 
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الکثیر, ویجعل التوفيق لإصابة الصواب بأسهل الثواب. 
والحمدٌ لله على ما أولاناء وله الشكر على ما أعطاناء والصّلاة والسّلام على 
سيّدنا وشفيع ذنوبنا محمد 0 . 
صورة خط مصتفه: وكتبه مؤلفه العبد الاقل يوسف بن بركه بن حاجى 
صدقه الأسدي. ۱ 
وکتبه لنفسه بيده الفانية, العبد الآثم حمزة بن أحمد كيلاني في بلدة الکاشان 
وکتبه الفاضل محمود بن محمّد نصير الخادم في مكة المشرّفة على جبل آبو 
قبيس يوم الاثنين رابع شهر رجب المرجّب من شهور سنة أربع وألف... 


۷۰ 


الأنوار الجَليّة فى أصول المذهب الإماميّة 


لمؤلف من القرن العاشر الهجري 


# هذه الرسالة الكلاميّة المختصرة شرح لرسالة كلاميّة مختصرة أخرى نجهل 
كاتبهماء وليس لهما الا هذه النسخة اليتيمة التي اعتمدنا عليها في هذا التحقیق, وهي 
ضمن مجموعة برقم ۱ / ۱۵۱۲۸ من مخطوطات مكتبة مجلس الشورى الإسلامي 
بطهران. وبالرغم من أن خط الرسالة من خطوط القرن ١١ه‏ إلا آن أغلب رسائل هذه 
المجموعة من القرن ۰ ٠ه‏ وما قبله. ولذلك آدرجناها في هذا الكتاب. والرسالة ناقصة 
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وبه نستعين 


أحمَدُ لِمَن له الحمد حررٌ خلیق, وأشكر لِمَن له الشكر قمنٌ پلیق, المبدا الواجب 
تحققه بدلیل وثیق؛ المبها عن المشابهة والمناسبة پتضور وتصدیق؛ وأصلي على 
سيّد الک الذي هو بالصّلاة حقیق المرسول لین بعناية و توفیق, و آله المنژهین 
عن ترك آولی الهادین إلى خير طريق» ومن شنأهُم هاو في مکان سحیق. 

وبعد: فاعلم أنّ الواجب على العاقل عيناً أو البالغ العاقل أوّلاً وبالذات 
المعارف, لدفعها الضرر المظنون, الحاصل من اختلاف المعتقدات» ولشكر المنعم, 
ولكونها أطفاً. ولقبح ترکهاء وهو الجهل بالله تعالی, وفيه مناقشة. ولحصول الانتفاع 
الدائمي, ولامتئال الخبر الالهي, وللقرآن العربي, والسنّة وللاجماع . 

(وأمًا النظر) والقصد: وأوّل القصد, فثانياً وبالترض. لتوقّف المعرفة الواجبة 
مطلقاً عليه وهي ممكنة لها نظريّة للحصر, فحينئذ: 

اعا أنّ الباري تعالى له الحكم والأمر موجود. لاختراعه لأفراد 
العالم» لاستحالة تأثير الشيء في نفسه. فلابدٌ من وجوده لامتناع تأثير المعدوم 
في غيره؛ لأَنّ الإيجاد فرع الوجود. (فيكون واجبا لذاته): 

لصدورالممكنات عنه, ولأَلّه لو لم يكن الواجب موجوداً لم يكن لشيء من 
ا جوا وجوه اضر ۱ 

ولا الممكن لابد له من علة تامة التأثير. 

ا تقتضي ار تفاع آنحاء العدم.ولاستحالة التسلسل والدور. 

(فیکون سرمديا) لا كل واجب لا یکون الا کذلكك, ولابداعه للحوادت: 
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ولاشفاء الور والعسلسل, 

(فيكون مختاراً) لكون ما صدر عنه مختلفات, ولاستحالة دم المعلول 
وحدوث العلّة للتلازمٌ بينهماء ولامتناع عدمه عند عدم الا ولتقدّم بعضها على 
بعض, (فيكون عالماً) لا کل مختار فعله بالقصد, ولقوله جلّ وعلا : مألا یل من 
۳۹ ولاتقانه الکائنات, ولتجزده» ولعلمه بذاته» ولاستناد الأشياء إليهء (فيكون 
حيّاً) لأنّكلٌ قادر عالم حی. ولوقوعه للمبتدعات. ولشبوت الوجوب الذاتي. 
وللنقل, (فیکون عام القدرة والعلم) ان کل حي كذلك. لکن الصحّة في حقّه بمعنی 
الوجوب. وفي حقٌّ غیره بمعنی الجواز, فلا محذور. ولانتفاء المانعین, ولانتفاء 
العجز والجهلءولأنُّ المؤثّر إذا قدر وعلم البعض قدر وعلم الكل والمقدّم حقّ بلا 
كلافو الملازمة تر بح لمن له ادتی مُسكة, ولاستحالة الترجيح بلا مرجم 
ولوجوب الاستناد الیه. 

(فیکون سميعاً بصيراً مُدركاً) لأنّه عبارة عن علمه بالمسموعات والمبصّرات 
والمدرکات, ولحضورها لديه. وللقرآن. (فيكون مريداً وكارهاً) لأنّه عالم بكل 
معلوم. ولوقوع الأشياء الصادرة عنه على الوجه الأكملء الحاصل كل في وفته. 
وعلى حاله المناسب له بمقتضى عنايته الأزليّة. ولأمره ونهیه» ولثبوت الاختيار 
له, ولکونه مصوّرا للاشیاء وللفرقان. 

(فیکون متكلّماً) لعموم قدرته .ان المتکلم عرفا ولغة وشرعاً من أوجد الکلام. 
ولاستحالة المعنی, ولکونه أكملء ولعموم الانتفاع به, وللقرآن » (فیکون حادثاً) 
لتوقف بعضه على بعض, ولتقدّم بعضه على بعض, ولانعدام بعضه على بعض» 
ولانتفاء العبئيّة والکذب. وللنقل, (فیکون صادقاً) لکون کلامه ملك الکلام له 
ملك الملوك. ولا لولم يكن صادقاً لم بحصل الوئوق بالأوامر والنواهي, ولولاه 
لم يحصل الوثوق بالنبوّات, بل لم يوثق بشيء من المهقات, ولاه لولاه لكان 
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مكروهاً. وله لولا ذلك لكان بعض المخلوقين لكل منه. ولتنژهه عن القبيح, 
ولتنڙهه عن النقص, ولأنّه لولم يكن صادقاً لم يكن واجب الاتباع. 

(وأن یتیقن) أنه متعال عن الجوهريّة بأقسامها على :رأي المتكلمين والحکماء. 
وكذا العرضيّة کل أفرادها لانتفاء المسبوقيّة, ولانتفاء الامكان, ولانتفاء الدور, 
ولوجوب صدور الكل عنه. 

(فلا يكون محلا وجهة) ولا في محل وجهة من الجهات السّت : لامتناع 
الجوهريّة والعرضيّة, ولامتناع الاحتياج, ولامتناع الحدوث ولامتناع الانفعال, 
ولأنتفاء الوجوب. ولانتفاء القدم, ولا ممّا ذكرء ولامتناع صدورها عنه ولانتفاء 
الدور. (فلا يكون مرئيًّ) لا كل مراء في جهة, ولا کل مراء إِمّا جوهر أو عرضٌ 
لابنٌ ون يكون متكيّفاًبكيفيّة, ولانْ کل مراء يكون قابلاً للإشارة الحسيّة ولان 
الدالة على النفى المطلق. 

(ولا د عقيف واا ا انقااي العقائق و لاله اد 
الموجود بالمعدوم» ولاستحالة الانفعال والتفاعل, ولاستحالة تعدّد الواجب, ولو 
لم يكن واجداً من جميع الوجوه ولو لم يصدرعنه ما اتحد به ولم يكن تام التأثير 
والنقل. وأمّا اتحاد السالك بمعنی رفع لته فجائزة وصريح القرآن دال عليه لقوله 
جل اسمه: اكز ری لا نَسِيت4. 

فلا يلتذّ) ولا يتلم عقليّة وحسيّة لعدم تغیّره, ولعدم نقصانه, ولعدم تكثّره, 
ولعدم حدوثه. ولعدم قدمهما. (فلا یکون یا بالأقسام كلها لامتناع عدمه 
ولامتناع حدوثه» ولامتناع اركانه. ولامتناع تعدّد الواجب, ولامتناع الجوه ری 
ولامتناع الانفعال, ولامتناع کون الغير مبداً له. (وكذا لا يكون) مركباً منه غیره لبُعد 
انفعاله بغيره, ولبّعد تكثره. ولبّعد حدوثه. ولبُعد إمكانه. (وأيضا) لا يجوز أن يكون 
بسيطأ لنفي تعدّده» ولنفي أركانه. ولنفي سبقه لغيره. 
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(فلا یحد ویرشم) لا تاها ولاناقصاء ولا يعد به ویرشم یکل قسم منهما لتعذر 
الإحاطة به, ولتعذر در کید ولتعذر تکتره, ولتعذر تعدّده, ولتعذر 9 ولتعذر 
نعل وولو تفر و این ال هی فلا ول و که لان الع کر 
والمئل هو المشارك في الحقيقة واللّوازم, والتشبیه والنظیر بمعناه. 

والند هو المشارك في الحقيقة لعسر التصوّر لحقيقته. ولعسر قبوله للإشارة 
الحسيّة. ولعسر تميّزه عن غیره, ولعسر ترکبه. 

(فیکون واحدا) من كل الوجوه والاعتبارات, لان كل متکثر ممکن, ولاْنٌ کل 
متکتر حادث» ولان كل متكثر يتطق عليه العدّم» وان كل متكثر في معرض 
الزّوالء لا قوام له بذاته. (فلا شركة بينه) وبين غيره وإلا لكان مسبوقاً بالطبع, 
ولكان غير واجب لذاته, ولكان نظام الكلّ غير حاصلء ولكان مرب ولكان نفيه 
من الحكيم غير جائز, ولكان الأوامر والنواهي, وخلق الخلق, وإرسال الرّسل من 
الآخر ظاهر متحقّق. ولم يكن للواجب الحقّ الأمر بقتل المشرکین, ولم يكن 
سل الكاملين قتلهم. ولم يكن للأولياء المعصومين آذاهم. ولم يكن للمؤمنين 
الصالحين نهيهم» ولم يكن الموحّدين اكمّل بل ينعكس الأمرء ولكان مخالفة 
المكلّف للإله غير مستقبحة. 

(فيكون صفاته) آمور اعتباريّة لا وجود لها خارجاً بل لا ذهناً وإلالم يصدق 
عليه الوجوب الذاتي, ولم يصدق عليه الم الذاتي, ولم تصدق عليه الوحدانيّة, 
ولم يصدق عليه أنه موجد للکل, ولم يصدق عليه الكمال المطلق» ولم يصدق عليه 
قول مولانا الامام علی: « ومن كمال الاخلاص أن لا تصفه » بصفة. لأنّ من 
المعلوم ضرورة وجوب المفايرة, ولعدم استقلال الصّفة, ولعدم حدوثها وقدمهاء 
ولعدم وجوبهاء ولعدم إمكانها. 

(وبهذا التحقیق) ظهر فساد من ذهب إلى [آن] صفاته قزيمة قائمة بذاته آو 
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را وال غار ادكه فائمة اند أو كينها او لا فى مل او 
موجودة ولامعدومة, أو معذّلة ولا هي ولاغيرها. ۱ 

(وأن يتيقن) أنه تعالی عَدلٌ حكيم لا يفعل قبیحاًکالظلم» ولا یخل بواجب من 
الألطاف التي ا على نفسه, وال لم يحصل الوئوق بالاوامر والنواهي, ولم 
يحصل الوثوق بتصديق الصادق, ولم يحصل الوثوق بالثواب والأمن من العقاب. 
بل لا بوثق بشیم من المهقاته ولنهاء الذاعن ووجود المانع؛ (فلا يريد قبيجا) 
بل لا يأمر به بل لا يأمر بما لا يريد وینهی عنه أو عن حسن لقبحه وللاغراء 
ولعدم الوثوق. (فالقبائح) الصادرة من غیره, والا لقبح تكليفه, ولقبح آمره ونهیه. 
ولقبح تعذيبه. ولکان لهالحجّة, ولم يكن له عليه نعمة دُنياً وآخرةً ولم یحشن منه 
الشکر, ولم یختبر العاصی من غیره, ولم یعلم المساء الیه من المحسن له ولکان 
کالخماد:و لونخودها عند الاعي, وانتفاء الصارف وللتفرقة الضروريّة. وللقرآن 
الصریح. 

(فیکون إيجاده) للعالم للنفع الحقيقي, لانتفاء العبئيّة, وانتفاء الحاجة, ولقوله 
تعالی: وما خلت الجن والانس ال لیفبدون». ولقوله تعالی في الحدیث 
القدسي: «كنتٌ كنزاً...» الخبر. (فوجب التكليف) لقبح تعظيم وإهانة ال 
المستحق» ولحصول التفرقة, وللتوصّل به للنفع الذاعي (فلا يكفي) العلم لان 
كثيراً من يغلب داعيه الحشي, ولقبح توسّط أشقٌ منه, ولعدم عمومه, فيكون 
المقصود من التكليف التعرض. ليشمل کل مكلف, ولاشتماله على اللطفيّة, 
ولاشتماله على الأبلغيّة في انتفاع الکل. 

(وأمّا حصوله) [ف] مشروط بالموافاة. وعذاب الكافر من استنكافه. وعدم 
مبالاته» وطاعته باختياره (فاقتضت) عنايته الربّانيّة وجود شرع ليتميّز الممتثل من 
غيره» وليُئاب بطاعته, وليكن له الحجّة, ولا يجوز تفويضه لهم» لوقوع الفساد. 
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ولعدم عصمتهم» ولاندراسه (فمسّت الحاجة) إلى شارع متصف بجهتي تجرد 
وتحيّز, متميّز بآيات ودلالات ومعجزات» ليحصل الانقياد التامّ ويحصل تمام 
الانتفاع, ويحصل تمام المطلوب منه. (فانتهيا) إلى الشريعة المحمّديّة, التي تمٌّ ما 
تقص وكمل ما تم. وعلٌ ماكمل لأنّه قطب الرّحى المحيط آوّلها بآخرهاء ولقول 
الجلیل: «لولاك ما خلقت فاد و ار ركت نبیا.....» الخب 
ولقوله 2: «سبّحنا فسبّحت الملائكة ». ولقول الامام علئٌة: «ما بنا من نعمة 
فا ۱ 

ولکونه الکامل المطلق بعد الله لأنه ظهرت معجزات عجز الضَابطون لحصرهاء 
وکفی بالقرآن معجزاً لبقائه ببقاء التكليف, ولعجز الكلّ عن الاتیان بمثله بأقصر 
سورة بل آية. ولاشتماله على آسرار كل الکتب. ولکون علم ما کان حاصلاً فية 
بعد دعواه» ولوجوب حفظه للنوع الاکمل, ولتحقّق |رهاصات. ولاعتراف كل 
الأنبياء بل الرسلء وللقرآن الناطق صریحابررسالته. (فلابد من عصمته) في جمیع 
الق وأ رقا خی في وگو فر ف ل ف کا اه و یل 
كاماد بال الى ۱ ۱ 


0 رسالة في محض الإسلام وشرائع الدّين ل‎ >١ 


المنسوب إلى الامام الرّضَاكًاة 


۲ > الاعتقادات حبك ی ی ی و ی ماو و خی اک ی ی واه 


المحدّث الجليل عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى من أعلام القرن الثالث 


۳ وصف دين الإماميّة (اعتقادات الشيخ الصدوق) و 


الشيخ الصدوق. المتوفى سنه ۳۸۱ه 


الشيخ الصدوق. المتوفى سنة ۳۸۱ه 


۵ > اعتقادات الصدوق جاجد باج اد ع کم ا 


الشيخ الصدوق. المتوفى سنة ۳۸۱ه 


لأبى إسحاق إبراهيم بن نوبخت «القرن الثالث أو الرابع الهجري) 
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۰ د اټ 
۷ التذكرة للأصول الخمسة زؤزؤزؤزؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 0011 


الصاحب إسماعيل بن عبّاد بن العباس الأصفهانى (۳۸۵- ۳۲۹ م) 


۸ > أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات ES‏ 


الشيخ المفید. المتوفى سنة ۶۱۳ه 


2 5 2 
٩‏ > النكت فى مقدّمات الأصول EE‏ 


الشيخ المفید. المتوفى سنة ۶۱۳ه 


الشيخ المفید. المتوفى سنة ۶۱۳ه 


۱ المقدّمة فى الا 
< مه فى صول و مخ e e a‏ وإ ۲ 


الشر يف المرتضى. المتوفى سنة ١١٤ھ‏ 


۲ > مقدمة «جمل العلم والعمل» :0000 0 0 یه یو نیم 


الشريف المرتضى. المتوفی سنة ۸6۲٩‏ 


۳ البرهان على ثبوت الايمان 7بببب 0 اك 


أبى الصلاح التقى بن نجم بن عبيدالله الحلبى (۳۶۷- 4417 ه) 


۶ > البيان عن جُمل اعتقاد أهل الایمان 95ب 1ط 
أبى الفتح» محمّد بن على بن عثمان الكراجُكى الواسطی. المتوفی سنة ۹ھ 

۵ > اشارة السبق O‏ ا ی و 
الشیخ آبی الحسن علىّ بن الحسن بن أبى المجد الحلبی (لقرن الخامس الهجری) 
Ea‏ مسألة في معرفة لله تعالی (اعتقادات الشیخ الطوسي؛. . 
الشيخ الطوسی (۳۸۵- ٤١١‏ ه) 

۷ رسالة تلقين آولاد المومنین EE‏ 


العامة زين الذین آبی محمّد عبد الرخمن بن أحمد بن محمّد الاوی 


۳۶۵ 


فهرس الرسائل / ٩۸۳‏ 


۸ > نظم تلقين أولاد المؤمنين ا 
الناظم: من تلا مذة الشيخ العلامة أحمد بن محمّد الآوى (القرن التاسع الهجرى أو ما قبله) 

8 > المعتمد من مذهب الشيعة الاماميّة E AS‏ 
الشيخ سديد الدین. محمود بن على الحُمّصى الرازی (القرن السادس الهجری) 

۰ > الخلاصة فى علم الكلام O,‏ 
قطب الدين السبزوارى (لقرن السابع الهجرى ؟) 

O قواعد العقائد (الرسالة الاعتقاديّة)‎ >١ 
العلامة الخواجه نصير الدّين محمّد بن الحسن الطوسی (۵۹۷- ۱۷۲ ه)‎ 

الا قفد ل مر 1 11 1 1 رز 
العامة الخواجه نصير الدّين محمّد بن محمّد الطوسى (۵۹۷- ۱۷۲ ه) 

۲۳ عجالة الف ا الد 1011-78 Ae‏ 
ظهير الدّين أبى الفضل محمّد بن سعيد ابن هبة الله بن الحسن الرّاوندی (من أعلام القرن السابع) 
٤‏ > رسالة فى العقيدة [ز a‏ 
المحمّق الحلّى. أبو القاسم. نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحيى الحلّي 200 كلاكم) 

۵ > أرجوزة في شرح الياقوت في علم الكلام O‏ اه 
شهاب ادن إسماعيل ابن العودی الأسدى الجلّى (من أعلام القرن السابع أو الثامن للهجرة) 

1 > الكافى فى التوحيد والنبرّة والامامة Ose aE‏ 
الشيخ العلامة فريد الدين محمّد بن الحسن البيهقى (کان حيّاً سنة /الالاه) 

۷ > المقدّمة فى علم الأصول اموا ا الو تس 2۲ 
نجيب الین. أبى طالب محمّد بن مدك الأسترآبادى (من أعلام القرن الثامن الهجری) 

© العقيدة الكافية فى معرفة الله تعالى وصفاته وآثاره الوافية ....... OF‏ 


الشهيد الأول شمس الدين محمّد الدمشقى العاملى (المستشهد سنة ١۷۸ه)‏ 


۶ / عقيدة الشيعة 


4 > الطلائعيّة تستطلم بمُعتَقدِها المرتبة العليّة اه 
الشهيد الأول شمس الدَّين محمّد الدمشقى العاملى (المستشهد سنة ١۷۸ه)‏ 

۰ الرسالة التكليفيّة 0017 3 
الشهيد الأول شمس الذین محمّد الدمشقى العاملى (المستشهد سنة ١۷۸ه)‏ 

O AVES ALR عقيدة الشيخ الشهيد‎ > ”١ 
)ه۷۸١ الشهيد الأول شمس الدَّين محمّد الدمشقى العاملى (المستشهد سنة‎ 

۲ فى بیان ما يجب اعتقاده فى مذهب الإماميّة OV SEAS.‏ 
لمؤلف من القرن ۸ ه 

۳ عقيدة 1[ 1[ [1 1[ 1[ 1[ [ |[ [ [ 1 ا OVO‏ 
الشيخ علىّ بن طاهر الصُّورى (النصف الأوّل فى القرن الثامن الهجري) 

۶ > عقيدة ابن العودي 7 00101201 2 
الحسين ابن أبى القاسم ابن العودی الأسدی الحلّي (النصف الاو من القرن الثامن الهجري) 

۵ عقيدة ابن العودي 1515 1 1 1 ا ا مس 2۵ 
أحمد بن الحسين ابن أبى القاسم ابن العودی الأسدي الحلّى (النصف الأول من القرن الثامن الهجري) 
٩‏ > الباب الحادي عشر وک ن E ES‏ 
العامة الحلی. الحسن بن يوسف بن المطهّر (/1/55-514اه) 

۷ الرسالة الاعتقادية ا اه 
العلامة الحلی. الحسن بن يوسف بن المطهّر (/1/55-514اه) 

۸< واجب الاعتقاد على جميع العباد وكوك اما اع ا ا ا ۰ E‏ 
العامة الحلی. الحسن بن يوسف بن المطهّر (/5-514؟/1اه) 

9" > الأبحاث المفيدة فى تحصيل العقيدة OE‏ 


العامة الحلی. الحسن بن يوسف بن المطهّر (/1/55-514اه) 


فهرس الرسائل / ٩۸۵‏ 


0ب العقاند الف نة 6 ذبدب-ب-ب 0 N‏ 
فخر المحققّين. محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلی (المتوفى سنة ١/الاه)‏ 


صدر الدين محمّد التبريزى 
۲ ازشاد المسترشدين a E‏ 
فخر المحققین. محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهرٌ الحلی (لمتوفی سنة ١۷۷ه)‏ 

۳ > الفخريّة فى العقائد کر ا 
منسوبة لفخر المحققین. محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلی (المتوفى سنة ۵۷۷۱) 

۱۷۹۰] كفاية الطالبین فیما يجب على المکلفین‎ > ٤ 
أحمد بن عبدالله بن المتوّج البحرانی (القرن الثامن الهجری)‎ 

0 > غنية المكلّفين فى أصول الدّين و ل ا 
لمؤلف من القرن ۸ه 

1 > رسالة فى الاعتقادات O E ODOT‏ 
لمؤلف من القرن 8ه 

۷ > رسالة فى الفرض العينى VTE E‏ 
لمؤلف من القرن التاسع أو قبله 

۸ > رسالة الاقرار بالاعتقادات و E‏ 
لمؤلف من القرن التاسع أو قبله 

49 > غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول که .1 
السيّد علی بن محمّد دقماق الحسينى (القرن التاسع) 

۰ > المُقنعة فى علم الكلام 11 VETE O‏ 


السيّد علی بن محمد دقماق الحسينى (لقرن التاسع) 


171 / عقيدة الشيعة 


VE O 00081 رسالة فی أصول الدين‎ ١ 
عبدالسميع بن فيّاض الأسدى (لقرن التاسع)‎ 

۲ رسالة خزائن الإيمان در معرفت إيمان وإسلام ۹ اب VVE a‏ 
ضياء الذين على بن سديد الذین داود الحسینی جرجانى (من أعلام القرن التاسع الهجری) 
لاود سا له اصول یه 3بب 0 ا ا 0000 
ضیاء الدّين على بن سدید الذین داود الحسینی جرجانی (من أعلام القرن التاسع الهجری) 

AV eS AAA رساله عقايد دينثه‎ > ٤ 
ضياء الذين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانی (من أعلام القرن التاسع الهجری)‎ 

0 > رسالة فى أصول الدین 0-8 1 Eel‏ 
ضياء الذين على بن سديد الدّين داود الحسینی جرجانى (من أعلام القرن التاسع الهجری) 

1 > رسالة فى عقائد الاماميّة کی 1 
ضياء الدّين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانی (من أعلام القرن التاسع الهجری) 

۷ رسالة اعتقاديّة O‏ ی 
ضياء الذين على بن سديد الدّين داود الحسينى جرجانى (من أعلام القرن التاسع الهجری) 

۸ > رسالة أصول و فروع OE ONE‏ ل 
ضياء الذين على بن سديد الذین داود الحسینی جرجانی (من أعلام القرن التاسع الهجري) 

۹ > رسالة فى أصول دين ةد دز زد ذ د 01525 0000 
لمؤلف من القرن التاسع ؟ 

۰ > رسالة اعتقادية كم کر ماماو RE e RSE‏ 
من القرن التاسع الهجرى 

۱ رسالة حسنیّه در بیان اعتقادات عقليّة وذكر عبادات شرعيّة نقليّة . . ۸۵٩‏ 


فهرس الرسائل / ٩۸۷‏ 


المحقّق الکرکی. علی بن حسين بن عبد العالى (المتوفی سنة ١٤۹ه)‏ 


۱ ۱ < الاعتقادات وم و و و هم همم وا يذ ی و مااع همم و 


زين الدين علىّ بن حسن بن على بن شدقم المدئی الحسینی (المتوفی سنة ۱۰٩ه)‏ 


NE الاسطنبوليّة فى الواجبات العينية ب ا‎ > ٤ 
)ه91١١ الشهيد الثانی. زين الدين بن على العاملى (المستشهد سنة‎ 

5ت ال اجبات الاك N‏ 
شيخ الاسلام عر الدّين, الحسين بن عبد السّمد الحارثى العاملى (المتوفى سنة 188ه) 
6 > السيفيّة (العقائد المنصوريّة) ا ا ا ب 
الشيخ محمّد بن الحارث المنصورى الجزائرى (من أعلام القرن العاشر الهجری) 

۷ > رسالة اعتقادات الشيخ البهائي 0000000 س2( 
الشيخ بهاء الدّين محمّد بن الحسين بن عبد الصمد العاملى (۹۵۳- ۱۰۳۰«) 

۸ > مختصر التحفة الكلاميّة 10 [ 1 0 و ی زب 
ابن أبى جمهور محمّد بن على الاحسائی (المتوفى حدود القرن العاشر الهجری) 

(1# هم ی وم‎ BR شرح عقيدة الاسدي‎ > ٩ 


يوسف بن بركة بن حاجی صدقة الأسدى (من القرن العاشر الهجری) 


۰ > الأنوار الجَليّة فى أصول المذهب الإماميّة OT‏ 5 
لمؤلف من القرن العاشر الهجری TE‏ 0 
© فهرس الرسائل ê‏ اع ع ين ا بلا عد له بعلا وا لد دز وا م له" يها Se‏ امک با اد هه بع هس و دی لوا مد لا روا اه 


۲. 


